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ا والوالر ر لزم 


مكية وآياتها إحدى عشرة ومائة 


ا ¢4 الله آعلم بمراده بذلك ر َلك 4 هذه الأيات # ءَايَت آلب 4 القرانء واللاضافة 
بمعنى من « آلْمين )€ المظهر للحق من الباطل 3إ رلته فَناعَريًا) بلغة العرب ملک يا 


بم الله الرَحْلْنِ ن الرحيْم 

لما ختمت سورة هود بقوله: لوكلا نقص عليك) [هود: ٠١‏ الخ ذكرت هذه السورة بعدها 
لأنها من أنباء الرسل وقد ذكر أولا ما لقي الأنبياء من قومهم» وذكر في هذه ما لقي يوسف من إخوته 
ٺيعلم ما قاسوه من أذى الأجانب والأقارب» فبينهما تم المناسبة» والمقصود تسلية النبى بما لاقاه من 
آذى الأقارب والأباعد اه شهاب . 

وفي الخازن وسبب نزول هذه السورة ما رواه الضحاك عن ابن عباس قال: سألت اليهود النبي 
اة فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف» فأنزل الله هذه السورة اه. 

وفي الخطيب واختلف في سبب نزول هذه السورة» فعن سعيد بن جبير آنه قال : لما أنزل القرآن 
على رسول الله ية فکان يتلوه على قومه فقالوا: يا رسول الله لو قصصت عليناء فنزلت هذه السورة 
فتلاها عليهم» فقالوا: يا رسول الله لو حدثتناء فنزل قوله: الله نزل أحسن الحديث كتاباً) [الزمر 
۳ ] فقالوا: لو ذكرتنا فنزل ألم يأن للذين منوا أن تخشع قلوبهم) [الحديد .]٠١‏ وعن ابن عباس أنه 
قال : سألت اليهود النبي بيه فقالوا: حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فنزلت السورة اه. 

وسورة: ا ومكية خبر أول ومائة الخ خبر ثان قوله : (هذه الآيات) أي ايات هذه السورة ی 
ئلك الايات الت آنزلت إلبك في هذه التو رة اه خارن: 

قوله : (المظهر للحق الخ) أي فهو من أبان المتعدي» وسيأتي في قوله: عدو مبين) أنه من 
اللازم. وفي الخازن: المبين آي البين حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه» وقال الزجاج : مبين للحق من 
الباطل والحلال من الحرام» فهو من آبان بمعنى أظهرء وقيل : إنه بيّن فيه قصص الأولين وشرح أحوال 
المتقدمين أه. 
قوله : (من الباطل) متعلق بالمظهر على تضمينه معنى المميز اه. 
قوله : #فرانا) يجوز فيه ثلاثة أوجهء أحدها أن يكون بدلا من ضمير أنزلناه أو حالاً موطئة منهء 


٤ 


سورة يوسف/ الایتان: ۲ء ۳ 


امل مکة < ورت 49 تنھمون معای ( عش تئش ایک اخ تی پتا اکتا بایحاتا 3إ 


والضمیر في انزلا على حلي التلین ټعزد هان لکلاب وقیل: فافعو په والضمير في آنزلناه 
ضمير المصدر» وعربهاً نعت للقرآن› وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من.الضمير في قراناً إذا تحمل 
ضميراً يعني إذا جعلفاه حال مولا بمشق أي : آنزلناه مجتمعاً في حال کونههربيًء والعربي منسوب 
للعرب» لأنه نزل بلختهنم > وواحد العرب عربتي : كما آذ واحد الروم رومي اهناطمين . 

واختلف العلماء هل يمک أن يقال في القران شيء غير عربي؟ قال ابو عبيدة : ومن قال فيه شيء 
غير عربي فقد أعظم على الله القول» واحتج بهذ الآية : #إنا أنزلناه قراناً عربياً4 . 

وروي عن ابن عباس»› ومجاهد» وعكرمة أن فيه من غير العربي مثل, سجيل والمشكاة وآليم 
واستبرق ونحو ذلك وهذا هو الصحيح المختارء لأن هؤلاء أعلم من أبي عبيدة بلسان العرب» وکلا 
القولين صواب إن شاء الله» ووجه الجمع بينهماأن هذه الألفاظ لما تكلمت بها العرب ودارث على 
ألسنتهم صارت عربية فصيحة › وإن كانت غير عربية في الأصل› > لکنھم لما تکلموا بها نسبت إليهم 
وصارت لهم لغةء فظهر بهذا البيان صحة القولين › وأمكن الجمع بينهما اه خازك . 

قوله: #لعلكم تعقلون) علة لإنزاله بهذه الصفة أي أنزلناه مجموعاً أو مقروء تكم كي تفهمو. 
وتحیطوا غات او تارا ف قوم LSa a‏ 
يتصور إلا بال يحاء اه بيضاوي . 

a a قوله‎ 

قولة: نحن نقص) من باب رد« Ls‏ بالفك وقصاً بالادغام , ,وفي المصباح : 
قصصت الخبر قصاً من باب قتل حدثته على وجه والامن القمص إفتحنين» ونصمت اثر ہمت 
آه. 
وفي البيضاوي : ا بمعنی المفعول ا والسلپ يمع المنقوص والمنسلوب 


اه. 


| 


قوله: ا ا وا 
فقد تنازع فيه نقص وأوحیناء فأعمل الثاني وأضمر الثاني في الأولء ا والتقدير 
انقصه أي القران اه شيخنأً. 

وفي السمين: وهذا القرآن يجوز فيه وجهان» أحدهما: وهو الظاهر أن ينتصب على المفعول به 
بأوحينا والثاني : أن تكون المسألة من باب التنازع أعني بين نقص وبين أوحيناءة فإن كلا منهما يطلب 
هذا القرآنء وتكون المسألة من إعمال الثاني وهذا إنما يتأتى على جعلنا أحسن منصوبا على 
المصدرء ولم يقدر لنقض مفعولا محذوفا . وفي انتصاب أحسن وجهانء أحدهما : آن يڪون منصوياً 
o a a GS‏ 
جعلته فعلا بمعنى مفعول كالقبض والنقض بمعنى ألمقبوض والمنقوض» أي : نقص عليك أحسن 
الأشياء المقتصة. والثاني : أن كرت في فل النفر ال اعا و مرا غير راد 


0 


سورة يوسف/ الآیتان : ۳ > 


هدا الْقَرَهَاَ ون مخففة آي وإنه ( ڪت من قله لمن لفت ©4 اذكر « إذقال بوسف ليد 
يعقوب ‏ يتأي € بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوفة والفتح دلالة على ألف محذوفة 


به المفعول» ويكون المقصوص على هذا محذرفاً آي نقص عليك أحسن الاقتصاص» وأحسن يجوز 
أن يكون أفعل تفضيل على بابه» وأن يكون لمجرد الوصف بالحسن» ويكون من باب إضافة الصفة 
لموصوفها أي القصص الحسن اه. 

وفي الخازن: أصل القصص في اللغة من قص الخبر إذا تتبعهء وإنما سميت الحكاية قصة»› لأن 
الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاء والمعنى نحن نبين لك أخبار الأمم السالفة أحسن 
البيان. وقيل: المراد خصوص قصة يوسف» وإنما كانت أحسن القصص لما فيها من الحكم والنكت 
وسير الملوك والمماليك والعلماء ومكر النساء والصبر على الأذى والتجاوز عنه أحسن التجاوز» وغير 
ذلك الفوائد الشريفة. قال خالد بن معدان: سورة يوسف» وسورة مريم تتفكه بهما أهل الجنة في 
الجنة» وقال عطاء: لا يسمع سورة يوسف محزون إلا استراح إليها اه. 

قوله : #بما أوحينا إليك€ الباء سببية متعلقة بنقص»› وما مصدرية أي بسبب إيحائنا اه سمين . 

قوله: #وإن كنت) الجملة حال» وقوله: (أي وأنه) أي : والشأن» وقوله: لمن الغافلين)» 
أي : عن هذه القصة لم تخطر ببالك ولم تقرع سمعك قط اه بيضاوي . 

قوله : #إذ قال يوسف لابیه4 الخ في العامل في إذ أوجه» أظهرها أنه منصوب يقال يا بني أي قال 
يعقوب يا بني وقت قول يوسف له كيت وكيت» وهذا أسهل الوجوه إذ فيه ابقاء إذ على كونها ظرفاً 
ماضياً» وقيل : الناصب له الخافلينء قال مكي : وقيل هو منصوب بنقص أي نقص عليك وقت قوله: 
كيت وكيت» وهلا فيه إخراج إذ عن المضي وعن الظرفية وإن قدرت المفعول محذوفاً أي: نقص 
عليك الحال وقت قوله: (لزم إخراجها عن المضي) وقيل : هو منصوب بضمير» أي اذكر» وقيل: هو 
منصوب على آنه بدل من أحسن القصص بدل اشتمال. قال الزمخشري: لأن الوقت يشتمل على 
القصص وهو المقصوص اه سجين . 

ويوسف اسم عبراني» ولذلك منع من الصرف» وعاش يوسف من العمر مائة وعشرين سنةء 
وعاش أبوه يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة» وعاش جده إسحاق مائة وثمانين سنة» وعاش جده 
إبراهيم مائة وخمسا وسبعون ذكره السيوطي في التحبير قوله: (بالكسر) أي كسر تاء التأنيث اللفظي 
التي هي عوض عن ياء المتكلم المحذوفة» وأصله يا أبي فحذفت الياء وأتى بالتاء عوضاً عنهاء ونقلت 
كسرة ما قبل الياء وهو الباء للتاء ثم فتحت الباء على القاعدة في فتح ما قبل تاء التأنيث» وقوله : والفتح 
والأصل عليه يا آبي بكسر الباء وفتح الياء ففتحت الباء ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها : 


حذفت الألف وعوض عنها تاء التأنيث. وفتحت لادلالة على أن أصلها الألف المنقلبة عن الياء اه 
2 ا 


وفي السمين : قوله: #يا أبث) قرا ابن عامر بفتح التاءء والباقون بكسرها»ء وهذه التاء عوض من 
ياء المتكلم› ولذلك لا يجوز الجمع بینهما إلا ضصرورة› وهذا أي تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم 


وة يوسف/ الاپ ةي 


€ في المدام يعقر کا والس لقم رايم € .ت اأكيد لي 


مختص بلفظين يا أبة يا آم RETF FEE‏ ر 
نص على کونها للتأنیث سیبویه» فانه قال : : سآلت الخليل عن التاء في يا أب فقال : : هي بمنزلة التاء في 
خالة وعمة يعني نها للتأنيث› ویدل عل کونها للتانیٹ آیضاً کتبهم إیاها هاء وقیاسن من وقفت بالتاء أن 
يكتبها تاء كبنت وأحت. ثم قال الزمخشري : فإن قلت : کیف جاز لحوق تاء التائیث بالمذکر؟ قلت : 
SELIG IL GEE‏ قلت ي يعني تھا جيء بها لمجرد 
ثأنيث اللفظ كما في الألفاظ ‏ المستشهد بهاء ثم.قال الزمخشري : فان قلت فلم ساغ تعویض تاء 
التأنيث من ياء اللإضافة؟ قلت : لأن التأنيث والإضاقة يثناسبان في أن كل:واخدبمنها رياذة مضضمومة إلى 
الاسم في أخره.. قلت : ااا ا و E E‏ 
۰ 4 2 , اوا Ek‏ : 


قوله: إت رآیت4 دفي المتام) آي قصب خفمرلین» الأول: : أحد غشرة والثاني : شماجداین» 


e‏ الرؤيا ليلة الجمعة» ‏ وكانث ليلة لذو" فرأی آن أحد عشر کوګبا تلت من السماء ومعها 


الشمس والقمر فسجدواله» GOEL‏ يل“ سبع اعشرة سنة وقیا : 
سيم :نين والمراد بالسجود تواضعهم له ودخولهم تحت أمره» وقيل: المراة حقيقة السجؤد لأنه 
كان التحية فيما بينهم. السجود. قال ابن عباس : . بین رۇیا. یوسف هذه وبين تطققها:بمصر واجتماغه 
باېویه وأخوته آربعون سنة» وهذا قول أكثر المفسرين. وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنة» 
وقال النووي : قال المازني: : مذهب أهلى السثة ذ في حقيقة الرؤيا أن الله يخلق في القلب النائم اعتقادات 
کما يخلقها في قلب اليقظانء فإذا كان تلك الاعتقادات تسر خلقها الله بغير حضرة. ة الشيطان» وإذا كانت 
تغم خلقها بحضرته» فهذا. معنى قول النبي ٤‏ ##ل: "إلرؤيا من اله والحام م من الیلان» ولیس بعيا إن 
الشيطان يفعل شيئاً اه خازن . E N‏ 
. وفي الخطيب : وعن أي قتادة قال o‏ 
«الرؤيا الصالحة من الله فإذا رآی أحدكم ما يحبه افلا يحدث به إلا من.يخب» بوإذا. رى ما يكره غلا 
يحدث به وليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذ باله من الشيطان الرجيم وشرها فإنها لارتضره؟.. | 

وجن أبي سعيد الخدري أن رسول. الله اة قال: رای اعد درا ها فاا اة 
فلیحمد :الله علیها ولیحدث بها SM E‏ 
) شرها ولا يذكرها لأجد فإنها لا تضره». 

٠‏ وعن أبي رزين العقيلي أن رسول الله يي قال “«رؤيا المؤمن جزء مق ازبعيڻ جز ءامن البو هني 
على رجل طائر ھا لم ایحداث بھا فإذا حدث بها سقطت» قال : : وأجېسه قال : ولا قدت بها إلا بيبا آو 
خبيبا» وأغنيفت الرؤيا المحبوبة لله إصافة تشر زيف بخلاق الرؤية المكروهة ؤإن كاتا جميعاً م حل آله 
تعالى وتدبيره وإرادته ولا فعل للشيطان فيهاء ولكنه يحضر المكروهة ويرتضيهاء فيستحب إذا رأ 
الشخص في امنامه ما يحب آن. یجدث به من یحب ».وإذا رآی ما یکره فلا حلي به ولیتعوذ, بالله من 
الشيطان. الرجيم من شرها وليتفل ثلاثاً وليتحول عن.جنبه الأخرفإنها لا تضرهء فن الله تعالى نعل هله 


اق بد ج چ 2 


سورة يوسف/ الآبتان: ٤ء‏ ه ۷ 


سجييت )) جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء « َال يَش ل 


الأسباب سبباً للسلامة من المكروه كما جعل الصدقة سبباً لوقاية المال. قال الحكماء: لأن الرؤية 
الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب» والرؤية الجيدة إنما يظهر تعبيرها بعد حين. قالوا: والسبب فيه أن 
رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الإعلام بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل › 
وأما الإعلام بالخير فإنه يحصل متقدماً على ظهوره بزمن طويل حتى تكون البهجة الحاصلة بسبب توقع 
حصول ذلك الخير أكثر وأتم» ولهذا لم تظهر رؤية يوسف عليه السلام إلا بعد أربعين سنة» وهو قول 
أكثر المفسرين . وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون حين اجتمع عليه أبواه وإخوته وخروا له 
ساجدین آه. 

قوله: «(آحد عشر کوکباً والشمس والقمر) وهي: جريان. والطارق. والذيال. وقابس. 
وعمودان. والفليق . والمصبح. والصروخ. والفرع. ووثاب. وذو الكتفين. رآها يوسف والشمس 
والقمر انزلن من السماء وسجدن له اه بيضاوي . 

وقوله: (جريان) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وتشديد الياء التحتية منقول من اسم طرف 
القسيص» وقابس بقاف وموحدة وسين مقتبس النار» وعمودان تثنية عمود» والفليق نجم منقرد» 
والمصبح ما يطلع قبل الفجرء والفرع بفاء وراء مهملة ساكنة وعين نجم عند الدلوء ووثاب بتشديد 
المثلثة سريع الحركة» وذو الكتفين تثنية كتف نجم كبير. وهذه نجوم غير مرصودة حصت بالرؤيا 
لغيبتهم عنه اه شهاب . ) 

قوله : رآينهم لي ساجدين) يحتمل وجهین . 

أحدهما: آنها جملة كررت للتوكيد لما طال الفصل بالمفاعيل كررت كما كررت أنكم في قوله : 
«أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون) [المؤمنون: ]۴١‏ كذا قاله الشيخ» وسيأتي 
تحقیق هذا إن شاء الله تعالى . ) 

والثاني ‏ أنه ليس بتأكيد» وإليه نحا الزمخشري› فإنه قال : فان قلت : ما معنی تکرار رآیتهم؟ 
قلت : لیس بتکرار نما هو کلام مستأنف على تقدیر سؤال وقع جواباً له أن يعقوب عليه السلام قال له ٠‏ 
عند قوله إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر) : كيف رأيتها سائلدً عن حال رؤيتها؟ فقال : 


رآیتهم لي ساجدین) . 
قلت: وهذا أظهر لأنه متى دار الكلام بين الحمل على التأكيد أو التأسيس فحمله على الثاني 


قوله : (جمع) آي ساجدين بالياء والنون أي بصيغة جمم العقلاء للوصف بالسجود الذي هو من 
صفات ال وهذا كثير شائع انه إِد لابنس الشيء الشيء من بعض الوجوه› فإنه یعطی حکماً من 
أحكامه إظهارا لأثر الملابسة والمقاربة كقوله تعالى في صفة الأصنام : #وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
يبصرون€ [الأعراف : ۸ وكقوله : يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم) [النمل : ۱۸] اه كرخي . 

قوله : قال يا بني لا تقصص رؤياك)» الخ فهم يعقوب من رؤیاه آن الله يصطفیه لرسالته ويفوقه 


۸ سورة يوسف/ الأيتان: .4.54 


قَصض باك َل نويك تیكیدو لک ندا 4 يحتالوا في هلاكك حسدا لغلمهم بتاويلها من:أنهم 
الكواكب والشمس أمك والقمر أبوك ‏ إن ليطن لسن مذو يٿ © )4 ظاهر 
رک٤‏ كما رایت بيك يختارك ريك ويمْمك ِن أرب الاي عبیر الرؤبا ود 


4و 1 


٣ Rey e E ES 
[oo i قوله: : (فیکیدوا لك کید کاد یتعدی بنفمنه كما في قوله:‎ 
وعدی هنا باللام لتضمنه معنى فعل يتعدى بها ولذا قال الشارح: يحتالؤا في هلاكك. قال‎ 
الزمخشري : فإن قلت هلا قال فيكيدوك كما قال فكيدؤني؟ قلت : ضمن معلی فعل یتعدی باللام لیقید‎ 
معنى فعل الكيد مع إفادة معنى الفعل المضمن»› > فيكون أفيد وأبلغ في التخويف» وذلك نحو فيختالوا‎ 
ابرا یګیدو ناك :به اه‎ e e لك» ألا ترئ إلى تأكيده ا وکیداً:‎ 

قوله: (والشمسن آمك الخ) هذا قول e‏ . وقال قثادة : الشمش! أبزء والشر أيه وقي 
الخازن: وكانت.النجوم في التأويل إخوته». وکانواء حك عشر رجلا یستضاء ء بهم اکما يساضام بالدجوم» 
والشمس أبوه والقمر أمه في قول قتادة : .وقال السدي : القمر خالته E‏ 
وقال ابن جریج : القمر أبوه والشمس أمه لأن-الشمسن مؤنثة والقمر مذكر اه ١‏ ال .ا کک 

ولم يوجه قول قتادة ولعله لأن الشمض أقوق إشراقاً وضياء وتفسيزها الات انت و 
رسول . وعبارته آي الخازن عند قوله : (اوى إليه آبويه) نصها: قال أكثر المفسرين : i‏ 
وخالته لیا» وکانت أمه قد ماتت في نفاس بنيامين» وقال الحسن E‏ 
إت اھ اھا ونشرحامن برها تی تس جد لپرس تاقيقا ردي الال امح هد ۾ est:‏ 

قوله : (ظاهر العداوة) فهو من اللازم . ا NE CaS‏ 

قوله : (وكذلك€ (كما رأيت) الأظهر كما اجتباك لهذه الرؤية. وفتي البيضاوتي : ١‏ وكذلك آي 
وكما اجتباكالمثل هذه الرؤية الدالة على شرف وعز كمال تقس يجتييك ربك إلنبوة الملك:أن لامور 

عظام» والاجتباء من:جبيت الشيء ء إذا حصبلته لنفسك اهت. 


) وفي الخازن: واجتباء الله العبد تخصيصه:إياه بف بفيض إلهي تأحضل نة اناع اكرات بلي 

من العبد» وذلك مختص بالاأنبياء وببعض من يقاربهم من الصديقين والشهداء وا ص بح آهل اا 

قوله : (ويعلمك¢ امستانف ليس داخلد في حيز التشبيه والتقدير وهو يعالفك» والأحاديٹ جمع 
تکسیر › فقيل لواحد ملفوظ به وهو حدیث»› ولکنه شد جمعه على أحاديث» وله نظائر "في شاو 
کاباطیل وأفاظيع وأعاريض في باظل وفظيع وعریض ؛ وزعم آبو زيد أن لها واحدا مقدرا وؤ ُحدوثة 
ونحوه» وليسن باسمجمعء لأن هذه الصيغة مختصة بالتكسير› UA‏ ۰ 
له بمفرد من لقظه نحو : عباديك وشماطيط وآبابيل ة فی آحادیث آولی اه سمین.٠٠ ٠‏ 

قؤله : (تعبير الر ؤيا) تفسيز للنأويل والأحاديث غفالمرًاد باڵرؤيا مأيرى في النو وۋ لخادتت 
لأنها أحاديث الملك إن كانت صادقة» وأحاديث الشيطان والتضن إن كانم كاذية اه بيضاوي. ٠.‏ 


مون و ااا ا و ی ا 
كم عن بالنبوة ‏ وَل ءال يعوب أولاده < كما تما4 بالنبوة < عل بويك ن بل رهب إت 


إن ربك ميم بخلقه < حكر 69) في صنعه بهم المد کن € خبر « يوسب ووو وهم 
أحد عشر «ءاينت ك عبر ايلي ©) عن خبرهم اذكر $ إة قال أي بعض إخوة يوسف 


قوله: «ويتم نعمته عليك) أي يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. أما نعمة الدنيا؛ فالإكثار من 
الأولادء والخدم والأتباع» والتوسع في المالء والجاه» والجلالة في قلوب الخلق» وحسن الثناءء 
والحمد. وأما نعمة الأخرة؛ فالعلوم الكثيرةء والأخلاق الفاضلة اه كرخي . 

وقوله : (عليك)€ يجوز أن يتعلق بيتم» وآن يتعلق بنعمته» وكرر على في قوله: (وعلى ال 
يعقوب# ليمكن العطف على الضمير المجرور» کما هو مذه البصریین» وقد تقدم بیانه اه سمین . 

قوله : (وعلى ال يعقوب) لم يقل بالنبوة e a a sts a E‏ 

قوله : : (إبراهيم وإسحاق) يجوز أن يكونا بدلا من أبويك أو عطف بيان أو على إضمار أعني اه 
سمین . 1 

قوله: إن ربك عليم حكيم4 الأول إشارة إلى قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته) 
[الأنعام: ١١٠]ء‏ والثاني : إشارة إلى أنه تعالى مقدس عن العبث» فلا يضع النبوة إلا في نفس قدسية› 
فإن قلت : هذه البشارات التى ذكرها يعقوب هل كان قاطعاً بصحتها أم لاء فإن كان قاطعاً بصحتها 
فکیف حزن على یوسف» وکیف جاز آن یشتبه عليه آن الذثب آکله» وکیف خاف عليه من إخوته آن 
يهلكوه» وكيف قال لإخوته أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون مع علمه أن الله سينجيه ويبعثه 
سو وإن قلنا إنه عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بهذه الأحوالء فکیف قطع بھاء وکیف حکم 
بوقوعها جزماً من غير تردد؟ فالجواب : قال ابن الخطيب: لا يبعد أن يكون قوله: (وكذلك يجتبيك 
ربك) مشروطاً بأن لا یکیدوه) لأن'ذكر ذلك قد تقدم› وأيضاً فيبعد آن يقال إنه عليه السلام كان قاطعاً 
بأن يوسف سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضائق الشديدة ثم يتخلص منها 
ويصل إلى تلك المناصب» وكان خوفه بهذا السبب» ويكون معنى قوله: #وآخاف أن يأكله الذئب4» 
الزجر عن التهاون في حقهء وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل إليه اه خازن. 

قوله: (وهم أحدعشر) وهم: يهوذا» وروبیل» وشمعون» ولاوي» ورینالون» ویشجر› 
وهؤلاء من بنت خالة يعقوب ليا تزوجها يعقوب أولاء فلما توفيت تزوج أختها راحيل» فولدت له 
بنيامين ويوسف . وقيل: جمع بينهما ولم يكن الجمع محرماً حينئذ» وأربعة آخرون: دان» ويفالى» 
وجاد» وآشر من سریتین زلفة وبلهة اه بيضاوي . 

وقول الجلال أحد عشر بيان لأخوته» وإدخال بنيامين فيهم› لأن له مدخلا في القصة في 
الجملة» وإن لم يكن له a‏ (إذ قالوا ليوسف وآخوه» الخ» فلم يحضر هذه الواقعة 
بخصوصها. هکذا یستفاد من أً بي السعود فلا تنافي بين قول الشارح أحد عشر» وقول البيضاوي : ا 
له تظر الاين در مته الخد رالالقاء ي التو والح امقخا. 


قوله : «ايات للسائلين) أي وغيرهم» ففيه اكتفاء» وذلك أن اليهود لما سألوا رسول اله لا عن 


AR N 


لبعضهم وف وه شقیقه بنیامین « لَب 4 خبر: إل أا کا و خض جة) 
جماعة ا ج بین بإیثارهما د علينا ‏ الوا زك ار ا از 


قصة يوسف» وقيل OFTEN FN‏ 
مع إخوته› فوجدوها مطابقة لما في التوراة فعجبوا منه» افعلى هذا تكؤنهاه القصة دالةا على نبوة 
رسول الله ا لأن ما أتى به وحي سماوي'وعلم قلسي أوحاه الله إليه وعرفه اب اوسعتئ آيات للساقلين 
عبر للمعتبرين»› فإن هذه القصة تشتمل على آنواع من العبر والمواعظ والخكم» “فمنها ارۇي :يو سفن» وما 
حقق الله افیهاء ومنها: حسد إخوته له وما آل إليه آمرهم» ومنها: صبر يوسف لين .ما فعلو به وما آل 
إليه مره من الملك» ومنها SG LE‏ ال إليه أمروخن بلوخ الجرادء. وير 
E a 4d es E E a‏ 


قوله: : (أي بغعض إخوة يؤشنف) اراد بالخ سا مشر غب بوت ودیل کا في الخازد. 
وقوله : (ليوسف اللام موطئة للقسم تقديره والله ليوسف الخ اه من الخازن. 
. ..... قولهن.(بنهامين).بكسر الْاء وصحح e‏ الوجهان اه نابيب , 


Eh ell Cê 2 E 
ھون موس رکا بترن :وهو شاطة إا‎ i قوله: لخب إلى أبينا‎ 
ار الثفضيل فن مافة الحب'والبخض تعد إلى الفاعل المعنوي”بإلى»“وإلن الففعول المخنزي‎ 


آوّبقی . فإذا قلت : زید آحب إلى نکر کان معناهأنك تحب زیداً اث من بکر» فالمتکام هو 
"تاغل 'وكذلاك إا" قلت هو أبغض إلى سنه كان متاه آنت المبخض-وإذا :قشت ؛ زيد أحب لي من 
روء أو لحب في مله گان معناه [ن زيداً يخبل ئ اکر من عمروء على هگا جات الاب 'الكزبمة" إن 
تهر قأغل ألمحبة اللا في ليون لام 'الابٹداء آفاذت 'توكيد المظطمرة 'بالجملة: ؤقوله: 
احت : حبر المشنى) وإتمالم يطابق لما عرقت من 'حكم أفغل التفضيل» دالواو قيٰ ولخ ن “عصبة 
الخال الا ها ت تع ا اوالعصبة ما زاد على عشر 3" ون ابن عباش اما بين 
عشرة وأربعين» وقيل : الثلاثة نر فإذازاذوا إلى تسعْة فهم رهط فإذا بلغا العشرة فضتاعدا فحضبةء 
ويل ٠:‏ ها بين الواحد إلى الغشرة. وقيل : من عشرة!إلى خمسة عشر . وقي e‏ تسعة. e‏ 
RR‏ 0 ا 
وقوله: (ؤهو شاة) وعلية يشكل وقوعه في القرآن إلا أن يجاب بأنه u‏ تاا یح اا 
لوروده في آفصح ا“ تأمل . قوله: (يإيثارهمااغلينا) أي قمرادهتم ٠‏ اللخطأً في' أمر' الدتيا“وما 
يصلخهاء فێقولون: : فحن نفع له من يوسف فهو مخطنء في صرف محبته إليه » لأا أكبوا منه سنا 
«وأشمد قو وأكثر: منفعة » "فنقوم ابمصالحه م. آم فياه إؤإصلاح آمو مواشيه» :من:الضلال 
.الضصلال عن نالدين إذإلو أرادوا ذلك لكفروااهذ خازن. ra A aus ٠ ٠  .‏ 
قوله : #اقتلوا يوسف6 الخ لما قوي الحشد فيم قالوا لا بد من افك ا 
يحضل-إلا. بأحد أمزين :.إما الفتل» وإما. التغريب إلى آرض يحصل اليأسن. م اجتماعه بأبية تفترسه 


a a gy ag ¢‏ ا u a‏ س n a n‏ ت 


ب و ا ا ا 


بأرض بعیدۃ « ل لک وجه اک4 بان یقبل علیکم ولا یلتفت لغیرکم ‏ ویک من بد 
قتل يوسف أو طرحه َا صَلِي €3 بان تتوبوا ‏ فال َل َم هو يهود ا 


الأسود» أو يموت في تلك الأرض البعيدة اه خازن. 

وفي القرطبي : وإنما قالوا هذا لأن خبر المنام بلغهم» فتشاوروا في كيده اه. 

فإن قلت : الذي فعله إخوة يوسف بيوسف هو محض الحسد» والحسد من أمهات الكبائرء 
وكذلك نسبة أبيهم إلى الضلال وهو من محض العقوق وهو من الكبائر أيضاًء وكل ذلك قادح في 
عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فما الجواب عنه؟ قلت : الأن هذه الأفعال إنما صدرت من إخوة 
يوسف قبل ثبوت النبوة لهم ٠‏ والمعتبر في عصمة الأنبياء هو وقت حصول النبوة لا قبلها. وقيل: كانوا 
وقت هذه الأفعال مراهقين غير بالغين ولا تكليف عليهم قبل البلوغء فعلى هذا لم تكن هذه الأفعال 
قادحة في عصمة الأنبياء عليهم السلام اه خازن. 


وفي الكرخي : فإن قلت: كيف قالوا ذلك وهم أنبياء؟ قلنا: لم يكونوا أنبياء على الصحيح› 
وبتقدير آنهم كانوا أنبياء فإنما قالوا ذلك قبل نبوتهم . فالجواب : بأن ذلك من الصغائر أو بأنهم قالوه في 
صغرهم ضعيف اه. 

وقال محمد بن إسحاق: اشتمل فعلهم هذا على جرائم كثيرة من قطيعة الرحم» وعقوفق الوالد» 
الزأفة ا له e e SS RS OE‏ 
م ولو واخ هکوا یما کل ذلك تیل ان امم ) 
الخافض أي في أرض كقوله: (لأقعدن لهم صراطك المستقيم€ [الأعراف : [١١‏ وإليه ذهب الحوفي 
وابن عطية . الثاني : النصب على الظرفية قال الزمخشري : أي أرض منكورة مجهولة بعيدة من العمران 
a E E a‏ . والثالث: 
أنها مفعول ان » وذلك أن يضمن اطرحوه معنی انزلوه» وأنزلوه یتعدی لائنین ¿ قال تعالی : [انزلني 
منزلاً مبارکا€ [المؤمنون: ۲۹] وتقول : أنزلت زيداً الدار» والطرح : : الرمي» ويعبر به عن الاقتحام في 
Rt‏ 0 2 الأمر وفيه والاظهار› وقد تقدم تحقیقهما عند قوله تعالی : 

u‏ و ایک سلامة محبته لهم ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء 
فكان ذكر الوجه لتصوير معنى إقباله عليهم» لأن الرجل إذا آقبل على الشيء أقبل بوجهه اه كرخي . 

قوله: #وتكونوا من بعده# الخ وذلك أنهم لما علموا أن الذي عزموا عليه من الكبائر والذنوب 
قالوا: نتوب من هذا الفعل ونكون من الصالحين في المستقبل اه خازن. 

قوله : (بأن تتوبوا) وقیل E i O‏ 
أمر دنیاکم فنه ينتظم لکم بعده بخلو جه أبيكم اه بيضاوي . 


۱۲ سورة پواسف/ الایتان !۰ ٠١٠٠۰‏ 


لقره 4 :اطربحوه ف ميب يلبي :الج 4 مظلم البئڑء :في قراءة بالجمع #بزظة قش لبا 
ین إن گیل4۵ ما. أردتن من التفريق فاكتفو! بذلك * قالوإ يتاه ماك لاما 


قوله : قا قال متهم الخ آي فلم ر ذا لخال التل؛ ولا رح في رض اة ترد؛ بز 
في بثر تشرب منها المارة فإنه أقرب لخلاصه اه شهاب. 

فمحصل ذلك آنه اختار خصلة ثالثة هي أرفق بيوسف من تينك الخصلتيل. قوله: (ھو بھودا) 
بدال مهملة وآأصله بمعجمة بالعبرانية؛ لكن تصرفت فيه العرب قاهملوها اه شينجنا. - 
) وقال قتادة : هو روبیل وهو ابن خالتهء E ay‏ فيه ۰ فتهاهم جن قتله 
وقال: القتل كبيرة عظبمة والأصح أن قائل هذه المقالة هو يهودا لأنه كان أقربهي إليه سنا اه خازن.. 

قوله : (مظلم البثر) ي ما آظلم منه آي قعره. قال الهروي : والغيابة. سد لو ظاق. في البثر قريب 
الماء يغيب ما فيه عن العيون. وقال الكلبي : الغيابة تكون في قعر الجب› لان آسلفء واسع ورأسه 
ضيق › فلا یکاد الناظر یری ما في جوانبه . وقال, الزمخشري : ھی و و غ ا عين الناظر 
وآظلم من أسفله» والجب البثر التي لم تطوء وسمي بذلك إما لكونه ا 
E‏ وإما لأنه قطع في الأرض» ومنه الجب في الذكر اه سمين. ا 
) وفي القرطبي: وجمع بين الغيابة والجب» الاه آراد آلقوه a‏ 
يلحقه نظر الناظرين. قل هو بئر بيت المقدس» وجل هو بأردن. قال ہیا نمچ ومقاتل: هو 
على ثلاثه فراسخ من منزل يعقوب اه lT AS‏ 
قوله: کبفاه بیفی افمیارک رطف ا عدا اب فاد ت یو عا کی بن اریت 
والالتقاط أحذ . الشيء ء من الطريق أو من حيث لا يحتسب» ومنه القطة يمني يإخذه بعضي الحسافينه 
فيذهب به إلى ناحية آخر ی فیستر يحو امنه اه خاز 0 aa‏ 

لار جم تار اى الال في الي اماختليت._ 2 

وفي المختار: والسيارة القافلة اه. | 0 


قوله : إن كنعم فاعلين) فيه إشارة إلى ترك الفعل› ت ل املو فيا من الت 
والتغريب» وإن غزمعم على الفعل ولا بد فافعلوا هذا القدر إي إلقاءه ذ ras‏ 

قوله : ٠‏ «قالوايا انا الخ مبني على مقدمات محارفةء اوذلك أنه قالرا اول ليوف ازج مشا 
إلى الضصحراء إلى مو اشيغا فنستبق ونصيد» وقالواله : سل أباك آن يرشك معنا OES‏ 
فقالوا له: #ما لك-لاقأمنا) الخ. وما: مبتدً. ولك خبرها e‏ :وقول اا 
حال وقوله: #وإنا) الخ حال من الحال اهہ.شيخناا. ... ر E TC. ale‏ 

تره: (با لك لاتا اق ار عى نفا لرن الساكة ند ان شرك را ؤا أيضا 
على ادغامها مخ الاشمبام اه خطيب , A E‏ و 

وفي أبي السعود : ومن الشواذ ترك الإدغام اهد. NE 1 EA 4 ٠‏ 


سورة پوسف/ الایات: ٠١‏ ۔ ٠١‏ ۱۳ 


سف وَإن ام خود ©)) لقائمون بمصالحه ‏ أرَسِلّة مما عَدًا) إلى الصحراء « برََعْ وَيلّعَبَ 4 
والياء فيهما ننشط ونتسع ونا لم فظو € « قَالّ إن ليحر أن دبوا أي ذهابكم 


وفي السمين: وقرأ العامة تأمنا بالإخحفاء وهو عبارة عن تضعيف الصوت بالحركة ا 
النونين» لأن النون تسكن رأساً فيكون ذلك اخفاء لا إدغاماًء وقرأ بعضهم ذلك بإشمام» وهو عبارة عن 
ضم الشفتين إشارة إلى حركة الفعل مع الإدغام الصريح» كما يشير إليه الواقف وفيه عسر كبير. قالوا: 
وتكون الإشارة إلى الضمة بعد الإدغام وقبل كماله» وقرأً أبو جعفر بالإدغام الصريح من غير إشمام» 
وقرآ الحسن ذلك بالإظهار مبالغة في بيان إعراب الفعل وللمحافظة على حركة الإعراب» واتفق 
الجمهور على الاخحفاء أو الاشمام كما تقدم تحقيقه اه. 

قوله: (لقائمون بمصالحه) عبارة الخازن: المراد بالنصح هنا القيام بالمصلحة» وقيل: البر 
والعطف» والمعنى وإنا لعاطفون عليه قائمون بمصلحته وبحفظه. وقال مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأآخير»› وذلك أنهم قالوا لأبيهم أرسله معنا. فقال يعقوب : إني ليحزنني أن تذهبوا به» فحينئذ قالوا : 
لما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون)» ثم قالوا (أرسله معناه) الخ اه. 

قوله : [غدا) آي في غد فهو منصوب على الظرفية» والغد اليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه اه 


قوله: (بالنون والياء فيهما) أي في نرتع ونلعب سبعيتان. آي: قرأ نافع وعاصم وحمزة 
والكسائي بمثناة تحتية على إسناد الفعل ليوسف» والباقون بنون المتكلم إسنادا للكل» والرتع التمتع 
في أكل الفواكه ونحوهاء واللعب بالاستباق والانتضال تمريناً لقتال الأعداء لا للهوء وسماه لعباً لشبهه 
به كما أشار إليه في التقرير فلا يرد كيف قالوا ذلك مع آنهم کانوا بالغين عاقلين وأنبياء أيضاً على 
قول» وكيف رضي يعقوب بذلك منهم على قراءة النون اه كرخي . 

ورتع من باب نفع كما في المصباح . قوله: (نتسع) أي نتفسح بأكل الثمار والفواكه راجع لنرتعء 
وننشط أي بالمسابقة ورمي السهام راجع لنلعب» فالمراد بلعبهم المسابقة بالسهام كما سيأتي في قولهم 
اا دشا تق ايها . ) 

وفي الخازن: الرتع: هو الاتساع في الملاذ يقال: رتع فلان في ماله إذا أنفقه في شهواته› 
والأصل في الرتع أكل البهائم في الخصب من الربيع» ويستعار للإنسان إذ أريد به الأكل الكثيرء 
واللعب معروف . قال الراغب : يقال لعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصداً صحيحاًء وسل أبو 
عمرو بن العلاء كيف قالوا نلعب وهم أنبياء؟ فقال : لم یکونوا یومئذ آنبیاء» ویحتمل آن یکون اللعب 
المراد به هنا الإقدام على المباحات لأجل انشراح الصدرء ومنه قوله ي لجابر: «هلا بكرا تلاعبك 
وتلاعبها» أيضا فإن لعبهم كان الاستباق وهو غرض صحيح مباح لما فيه من تعلم المحاربة والإقدام 
على الاقران في الحرب بدليل قوله: سی وإنما سماه لعباً لأنه في صورة اللعب» غيل : معناه نرتع 
ونلعب نتنعم ونأكل ونلهو وننشط اه. 

قوله : وإنا له لحافظون) جملة حالية اه سمين . 


ا ا ا ت يوسف/ ابات : E‏ 


يدد لغراقه واف آنأ ڪه ارب4 المر ابه الچنس .ا - كثرة الزقاښ زط وآ 
عت کوارت 4 ممغرلرن ‏ کالالین لام نسم اڪ ازن رکر تی4 جماعة 3إ 


ا لْخليِرون )€ عاجزون . فأرسله معهم # فما دبوا پو و pi‏ ن 
وجو E‏ ا ا ذلك بان زعو اا ضر به و إهانته 3 ر e‏ “ 


قوله: : (ليحزنتي) ام زائدة e‏ چ قراق) علةليعزني, رالحزن آل اقاب 
المحبوب اھ حازن > n AE E Hg FI‏ . ف EEN 3 e‏ 

قوله؛ کلبرة الذتاب) هذا ولیب في وف عليه وقيل : اکا ای ب ماديا 
شد على يوسف» فکان یخاف عليه اه خازن . ٤ 4# 1 E es 4 hh‏ 


نزولا ي يهمز؛ الهمز a‏ والکسنائي و وورش؛ في الوقفة لا بهمزه 


E lope Br . u , ا‎ het wi ي اها مشغولؤۆن) 8 الا 1 چ‎ Ê قوله‎ 


=n 


قوله: <قالوا هن كك الب الخ اي تالو فلك مزان عن فر لا عر ون واف 
أن بأكله الذئب4› وآما غذره الأول وهو قوله : #إإلي لينحزنني) الخ قلم يجيبو#عنه عنة إا أكونه"الحزن 
زمنه قصير لانقضائه برجوعهم› وإما لأنه ليس غرضهم إزالة الحزن عنه» بل إيقاعه فيه والثاني و 
المتجين. اھے شیخنا . . e e e‏ ر a‏ ا E‏ 0 
و ونای بت جنل سابد و وقول : 0 جز وت تجؤاب ب ارط بشوق 
2 ون الفُهاب: ا ورن اا م انا سملن الها اون لسرا از و امتا 
e‏ 
و فهو إما مجاز عن الضعف والعجز لأنة يشبهه»› اوه ای وت تال لوقن أطعتة 
بشر؟ ملك إنكم إا لخاسر ون € 1المؤمنون: ۲۳٤‏ آي عاجزون آو المراد بة اشتجااقهم لى ون يدعي 
عاتم به وأشاز البيضناوئ إلى آنه يجوز أحذاذلك من خدم الزب فن التنجازة بقولدمانبوتون أت کد 
قوله : E OE‏ فارسا معهم؟ "ولك اناو" 
معطوفه علی'قوله سابقاً آله عتاءغداً الخ شیخنا: 9 2 ر 
2 فال الحسن :کان ین شر پوس ین خر آیه ای ی ادي قان له ن تین یش 
بعقوب» وما على الأرض کرم علی آله من اه خازن من عند قوله : وابيضت غيناه من ألحزن) . 
قوله: (عزموا) آي على إلقائه إشارة إلى معنى أصل الاجماع آي : صل مه ہی جیا الجزم 
مصم ¢ وأنه على حف الجا من متعلقه آي على آن پجعلون اه شهاب . TT‏ ا ا 
قوله.: (وجواب لما محلبوف إلخ)بعباوة البيضاوي. : وأجمعوا ا e‏ 
بثر القدس» أو بثر بأرض الأردن أو بثر بين مصر ومدين» أو بئر على ثلاثة فراسج من مقلام يعقوب عليه , 
السلام» وجواب لما محذوف مثل فعلوا به ما فعلوه من الأذى» . فقد. روري.أنهم لما :برزوا.ه إلى 


سورة يوسف/ الاية: 1٥ ٠١‏ 


فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه ليموت فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة فنادوه فأجابهم يظن 


الصحراء أخذوا يۋذونه ویضربونه حتی کادوا يقتلونه» فصار يصیح ویستغیث» فقال یهودا: آما 
عاهدتموني على ألا تقتلوه» فأتوا به إلى البثر فدلوه فيها فتعلق بشفيرهاء فربطوا يديه ونزعوا قميصه 
لیلطخوه بالدم ویحتالوا به علی أبیهم» فقال: یا إخوتاه ردوا علي قميصي آتواری به. فقالوا له: ادع 
الأحد عشر كوكباً والشمس والقمر يلبسوك ويؤنسوك» وأوحينا إليه وكان ابن سبع عشر سنة. وقيل : 
کان مراهقاً أوحي إليه في صغره» كما أوحي إلى يحيى وعيسى عليهما السلام. وفي القصص إن 
إبراهيم عليه السلام حين آلقي في النار جرد عن ثيابه» فأتاه جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة 
فألبسه إياه» فدفعه إبراهيم إلى إسحاق» ودفعه إسحاق إلى يعقوب» فجعله في تميمة علقها بيوسف»› 
فأخرجه جبريل عليه السلام وألبسه إياه. لتنبئنهم بأمرهم هذا لتحدثنهم بما فعلوا بك» وهم لا يشعرون 
أك يوسف لعلو شأنك» وبعده عن أوهامهم وطول العهد المغير للحلي والهيثات» وذلك إشارة إلى ما 
قال لهم بمصر حین دخلوا عليه ممتارین فعرفهم وهم له منکرون . إلى أن قال لهم : هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف الخ» فبشره بما يؤول إليه آمره إيناساً له» وتطييباً لقلبه. وقيل : هم لا يشعرون متصل بأوخينا 
أي انسناه بالوحي وهم لا يشعرون ذلك اه بيضاوي . 

وفي الخازن: قيل : إن يعقوب لما بعثه مع إخوته آخرج له قميص إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
الذي كساه الله إياه من الجنة حين ألقي في النار» فجعله يعقوب في قصبة من فضةء وجعلها في عنق 
يوسف » فألبسه الملك إياه حين ألقي في الجب فأضاء له الجب اه. 

وعبارة الجلال نفسه في قوله: «اذهبوا بقميصي هذا) نصها. وهو قميص إبراهيم الذي ألبسه 
حين لقي في النار كان في عنقه في الجب» وهو من الجنة أمره جبريل بإرسالهء وقال: إن فيه ريحهاء 
ولا يلقى على مبتلى إلا عوفي اه. ) 

قوله: (أي فعلوا ذلك) أي جعله في غيابة الجب» وقوله : (بأن نزعوا قميصه) أي بعد ٳدلاثه في 
البئر أاه. 

قوله : (وأدلوه) معطوف على نزعواء والإدلاء الإرسال كما سيأتي في كلامه» والمراد أنهم أدلوه 
قائما اه شيخنا . 

قوله : (ألقوه) أي بأن قطعوا الحبل وألقوه معه اه شيخنا. 

قوله : (ثم أوى) أي التجأ إلى صخرة أي في قعر البئرء وقوله : (فنادوه) أي لیختبروه هل مات أو 
لا. قيل: إنه نزل عليه ملك فحل يديه وأخرج له الصخرة من البثر فأجلسه عليها. قال الحسن: لما 
آلقي يوسف في الجب عذب ماؤه» فكان يخنيه عن الطعام والشراب» ودخل عليه جبريل فأنس بهء فلما 
أمسى نهض جبريل ليذهب» فقال: إنك إذا حرجت استوحشت. فقال له: إذا رهبت شيا فقل : يا 
صريخ المستصرخين» ويا غوث المستيثين» ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي 
ولا يخفى عليك شيء من آمري» فلما قالها يوسف حفته الملائكة واستأنس في الجب . وقال محمد بن 
أسلم الطائي : لما ألقي يوسف في الجب قال: يا شاهداً غير غائب» ويا قريباً غير بعيد» ويا غالباً غير 


a10: ا ا‎ ۱٦ 


رحمتهم فأرادوا رضخه بصخرة فمنعهم يهو دا وريا إّه) في الجب-زخي محقيقة وله سبع 
ا و دونها تطمینا لقلبه < انر يهم € يعد اليوم بارهم € بصنيعهم هدا وهم 
ميد 4)3 بك جال الإنباء . « وكا باهم كا4 وقت المساء OES‏ 53 6وا 0 
هاف نرم # ورتا رشک موتا ٹیابنا ‏ تآس الاش رما أ يزير بمصذق 
ل راوتا مرون قن « عند e‏ في ھ هذه e‏ چ و فگیف وا وأنت تسيءَ الظن 


ذفان 


ا اوا ناكف وقیل: هکت ي ا کو اې ركان خو 

ایرعون حوله» وکان یهودا یأتیه بالطعام اه خازن. ° "٠‏ ) 
e e‏ اني عشي وقیل e e‏ 

e RY PRETEET 


في هذه الحالةء فجاء > جبریل وآنسه» ويوضصح ا ونما بلع ای ت اه 


0 
EEE 1. 


i و‎ 


قوله : بقلب آي حیث اعام باه سیخلصه سا و فه سيره ترا عیهم) aa‏ 
تحت آمره وقهره آھٌخازن. ) 
قوله: لبهم ) الخ آي كما سيأتي في قوله: E‏ 
۸] الاية اه شيخنا. 
قوله: وهم .لا پشعرون) خال من الهاء في 
قوله: (بك) آي بانك آنتيوسف. ' ` 
قوله : (عشاء ‏ أي وقت المشاء ليكونوا في الظلمة أجرا على الاعتإار بالكزب» فما بلغوا 
'منزل يعقوب جعلوا يبكون ويصرخون» فسمع أصواتهم ففزع من ذلك وقال لهم : سالتکم بالله هل 
أصابکم شيء» وأين يوسف؟ فقالوا: يا آبانا إنا ذهبنا) الخ اه خازن. 


قوله: (نرمي) آي نناضل الا ن ق ا ا اه م و سابقا ولعب اه 


نهم کما یدل عليه قوله تال شدای 


ف 


قوله: وما ات بسن ا4 الخ في ذا لکل هم ع باب تامهم کہا لا یضق ملي ماسب 
واا ) i‏ 
| قوله: ولو کنا صادقین) جمل لها الثبارح جواباً محذوفاً قدره بقوله لاتهمتتا وید ذلك لا 
يظهر كونها امتناعية؛ a Si EET‏ 
معه قول : فكيف الخ فليتأمل اه شيخنا. 

eT aT‏ قو فيد الكلام الاق من الس 
I a‏ 


مور بوت ا ا د ا ا ا ا ف 
نا $ وغل يو محله نصب على الظرفية آي فوقه يڌ گڍي) آي ذي کذب پان ذبحوا 

سخلة ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقه وقالوا إنه دمه َل ) عقرب لما راه صحيحاً وعلم 
کذبھم ٭ بل سولّت€ زینت ‏ لک اشک اما ) ف شای ا 2 غلل ر هر ر 


منه وآشدها منافاة له لیظهر بثبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع غيره من الأحوال بطريق الأولويةء 
لما آن الشيء ء متى تحقق مع المنافي القوي› فلأن يتحقق مع غیره أولى»› ولذلك لا يذکر معه شيء من 
سائر الأحوالء ويكتفي عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاملة لجمع الأحوال 
المغايرة لها عند تعددهاء وقد مر تفصيله في سورة البقرة عند قوله : أو لو کان آباؤهم لا یعقلون شيئاً 
ولا يهتدون( [البقرة: ]٠۷١‏ وفي سورة الأعراف عند قوله: $ أو لو كنا كارهين) [الأعراف : ۸۸] اه 
بحروفه .. 

قوله : : (محله نصب الخ) لكن على أنه معمول لحال محذوفة من دم» والتقدیر وجاؤوا بدم كذب 
حال کونه کائناً فوق قمیصه» ولا يصح آن یکون ظرفا لجاؤوا لثلا لزم آن مجيئهم مستعل على القميص 
بالرکوب أو غیره» وهذا غیر مراد کما لا یخفی اه شیخنا. 

قوله : (آي ذي کذب) أشار به إلى أن في الاية وصف الدم بالمصدر على سبيل المبالغة» فكأنه 
نفسه صار کذباء والفاعل والمفعول يسميان بالمصدر»ء كما يقال: ماء سكب أي مسكوب.» والفاعل 
کقوله : إن أصبح ماؤكم غوراء وكما سموا المصدر بهما قالوا للعقل المعقول» وللجلد المجلودء ومنه 
قوله تعالی : بأيكم المفتون) [القلم : ]٦‏ اھ کرخی ٍ 

قوله : (بأن ذبحوا سخلة) هي الصغيرة من ولد الغتم وقت ولادتها ضأناً كان أو معزأً ا 

قوله: (وذهلوا عن شقه) أي عن أن يشقوه آي القميص أي يخرقوه ويمزقوه لأن العادة أن الذئب 
lh SES E Ok‏ 

۰ قوله: (لما راه) أي رأى القميص صحيحا حتى قال ما أحلم هذا الذثب يأكل ابني من قميصه ولا 

ا ا ای ی ) 

وقيل: إنهم آتوه بذثب وقالوا: هذا أكله. فقال يعقوب : أيها الذئب أنت أكلت ولدي وثمرة 
فؤادي› فانطقه الله عز وجل وقال: والله ما أكلت ولدك ولا رأیته قط› ولا يحل لنا أن نأكل لحوم 
الأنبياء» فقال له يعقوب : فکیف وقعت بأرض کنعان؟ قال : : جئت لصلة الرحم وهو قرابة لي فأخذوني 
وأتوا بي إليك فأطلقه يعقوب» وأصل التسويل تقدير معنى في النفس مع الطمع في اتمامه. قال 
صاحب الكشاف: سولت سهلت من السول وهو الاسترخاء آي سهلت لكم أنفسكم أمراً عظيماً 
فعلتموه بیوسف وهونتموه في آنفسکم وأعینکم» فعلی هذا یکون معنی قوله: (بل سولت) ردا لقولهم 
فأکله الذثب» كانه قال ليس الأمر كما تقولون أكله الذثب . بل سولت لكم آنفسكم آمرأ آخر غير ما 
تصفون اه خازن . 

وفي الشهاب قوله: من السول بفتحتين وهو استرخاء العصب ونحوهء فكان المسول بذله فيم 

حرص عليه اه. 

الفنوحات الإلهية/ ج٤/ ۲٢‏ 


۱۹۰۰ ۱۸۰: سورة ایو سفت/ الایتان‎ WN 
تدأ محذوف أي أمري « وله ألمسسَعان) المطلوب منه العون. ليما فوب )€ تذكرون من‎ 
أمر يوسف * وجا جات سارةٌ € مسافرون من مدین إلى مصر فنزلوا قریباً من جب يوسف * قاوسلا‎ 
رت لني رد اماه تي مه 6نل .آرسل  دأو في البثر ختعاتابها پوسف فاچربجه‎ 

e ري قراءة بشری ونداؤها از‎ e 


یر جیا تیل من امير اميل ان ۷ سنت بم ولا E‏ 
ا e‏ ا ا ا 
it‏ اجن ی وول کا جي سیه درل لاکوی با بده ارون : (أي 
آمري) آي صبري صبر جميل اه شيخنا. ) 
قوله: (المطلوب منه العون) آي : السين اء لاطلب فالجمكة إنشاية دجايةم وقول على 
ما تصفون) أي: : على تحمل ما تصفون اهم شیخنا:, Luk‏ 


(مسافرون) سافرون سجوا سیا سرعم في الزضیه وکتوارقةمن سین 


ىه ف 


والرعاة) وکان ا فلما نزله یوسف عذب La‏ 


0 قوله: : (من مدین) آي من جهة مدين وهي قربة جهة.الشام. 0 u‏ 
قوله: #قارسلوا واردهم) ذكر على لمعن و رلته رارمالکان على نظ رجات 
قاله القرطبي ام کرخي. ١ aE hd, 1 E‏ 
e‏ قوله : رارم( وهو مالك بن ذعر الخزاعيي اه ييضاوي NET‏ 
وهو من آهل مدين اه خازك. ر eee‏ 
قوله : إفادلی دلوه) ى ا ادار لر تي بے یستقی ا ودل ا اداو 2 i‏ او 
أرسلهاء في البئر اه. n CE BS e E Te ٠‏ 
وفي القاموس : ودلوت اللو ودلیتها تاتا في لباز دلاخ جلاتھا ترجه وال 3 مڙتث 
وق sS‏ ) 
قوله: (فأعزتجه) أي بُعذآن مكث فيها ثلاثة يام هذه مدة إقامته پیا ا e‏ 
e‏ وفیه ایشا ان دران البئر بكث عليه تحين احرج من اه e‏ 


قوله: قال براي وگان پوسف اأحسن ما یکون م من الغلمأف وقد 8 شط ان 
وقیل: ورثه من جدټه سارة» وکانت قد اعطیت, سدس الحسن» فکان حسن 2 
خم العينينء مسبتوي الل ,أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين والساقين» خ خميص البعانء 
۰ رالا وکن إِذا E‏ وإذا تكلم ظهر من ثنایاه» ولا يست 
اه خازن. 


قوله : ی بی و کر 


1 اد و ٤‏ 
gE‏ ەە . 


سورة یوسف/ الایتان: ۱۹ء ۲۰ ۱۹ 


فعلم به إخوته فأتوه واس أي أحفوا آمره جاعليه « EEO‏ 
يوسف خوفاً من أن يقتلوه ه۶ والله علیم بمایع مور O‏ وشروه) باعوہ منھم ‏ پت ں٤‏ 


قوله: (فعلم به |خوته) قیل : باشتهار آمره حين أخرج» وقيل : إعلام آخیه یهودا لهم لأنه کان 
يأتيه بالطعام فآتاه فلم یجده» فأعلمهم بأنه لم يجده ذ في البئر اه شيخنا . 

وفي قصص الأنبياء : ا ووت روا زی اشا اع ج تی ایی اا 
يظنون أن يوسف مات» فرأوه آخرج حياً فضربوه وشتموه» وقالوا: هذا عبد آبق منا فإن أردتم بعناه 
لكم» ثم قالوا له بالعبرانية لا تنكر العبودية نقتلك فأقر بها» فاشتراه ابن ذعر الخزاعي اه شهاب . 

قوله : #وأسروه بضاعة) جعل الضمير لإخوته وهو أحد قولين وقيل للسيارة. قال مجاهد: سره 
مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين كانوا معه» وقالوا: إنه بضاعة استبضعناه لبعض أهل المال 
لنبيعه لهم بمصر› وإنما قالوا ذلك خيفة أن يطلبوا منه الشركة فيه» وعلى هذا القول فالضمير في شروه 
وكانوا لمالك وأصحابه» وإنما زهدوا في شرائه لقول إخوته لهم أنه عبد أبقء فظنوا أنه معيب اه 
خازن. 

قوله: (جاعليه) أي حال كونهم جاعلين إياه بضاعة أي شيئاً متمولاًء فبضاعة ا 
الحال من الواو في أسروه» وهذا بحسب الظاهرء وإلا ففي الحقيقة هو مفعول لعامل محذوف هو 
الحال في الحقيقة كما قدره الشارح بقوله: «جاعليه). وفي الخطيب: البضاعة القطعة من المال 
تجعل للتجارة من بضعت الشيء إذا قطعته» وبضاعة منصوب على الحال كأنه قال : ا 
جعلوه بضاعة اه. 

قوله: (وأبق) في القاموس: أبق العبد كسمع وضرب ومنع ونصر أبقاً بالسكون» وأبقاً 
بالتحريك» وباق ککتاب إذا هرب من سیده من غیر خوف ولا کد عمل اه. 

قوله : (وسکت يوسف) أي لأنهم خوفوه بالقتل سراً اه خازن. 

قوله: #بما یعملون» أي بما يترتب على عملهم القبيح بحسب الظاهر من الأسرار والفوائد 
المنطوية تحت باطنه» فإن هذا البلاء الذي فعلوه به كان سبباً لوصوله إلى مصر وتنقله في أطوار حتى 
صار ملكها» فرحم الله به العباد والبلاد خصوصا في سني القحط الذي وقع بها كما سيأتي . قوله: 
(باعوه) فالضمير المرفوع عائد على إخوتهء وقوله: منهم آي من السيارة أي لهم آي لبعضهم› وهو 
الذي ورد الماءء وتقدم آنه مالك بن ذعر الخزاعي . وتقدم عن الخازن احتمال اخر» وهو أن الضمير فى 
رده عرد السار آي اشرت اسار من وتء ونم آخذو: بن بخس وکائرازاهدین في شرا 
لأنهم ظنوه معيباً لقول إخوته هذا عبدنا قد أبق منا 


قوله: بخس( آي حرام» لأن ثمن الحر حرام والحرام يسمى بخساًء لأنه مبخوس البركة أي 
: ارا لاال الل ا خرن 
وفي المصباح : بخسه بخسا من بإب نفع نقصه أو عابه اه. 


2 سورة يوىشف/ الايغان: ۴٠.٠٠‏ . 


ناقضن رهم مَعَدُودو4 عشرين أو اثنين وغشرين « ر تاا أي إخوته ¥ و الورك ©4 
و به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه بعشرين ا وزو جني انعلل:وثوبین * وقال ایی 

ارده ِن ير ) وهو قطفیر العزیز « لامراټء4 زلڀخا « آڪري مون مقامه عندنا ‏ َس أن 
5 ردم وكان حصوراً ‏ وَڪَدلكَ) كما نجيناه من القتل والب وعطفنا عليه قلب 


قوله : (ناقص) أي عن قيمته لو كان رقيقاً قولة: (دراهم) بدل من من اوقوله : #معذودة" 
فيه إشارة إلى قلهاء لأنهم في ذلك الزمان انوا لا بژنون ما کان أل من اربعین:خرخماً وياخدذونه عدا 
ويزنوؤن ما بلغها وهو أوقية اه خازن . i‏ 

قوله : (وکائوا فيه آي في يوسف من الزاهدين» وأصل الزهد قلة الرغبة غبة"آي غير راغبین في" 
لأ غرضهم إبعاده عله لا تحضيل ثمنه› ويصح رجؤع الضمير في فيه لشمته-ؤقلة رخبتهلم فيه ليشتريه 
ا لأنهم لو شنددوا في الشمن لربما تركوه بلا٬شراء؛‏ وغرض إخوته إبعادهأحتهم اه خازن ٠‏ 

قوله: : (بعشرين دينارا) وقيل : : لما دخلوا مصر وعرضوه للبيع تدافع الاس في ثمنه تى بلغ وزلة 
ذهباً وقیل : : فضة»› وقیل: ٴمسکا . وقيل : حريرا . وكان وزنه أربعمائة رطل اه خازن. ) ۰ 

وقوله : (وزوجي نعل)› والمراد به الفرد أي فردتي نعل اه. 

٤‏ وروي آنه اد شتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنةء اولبث في منزله ثلا عر سنةء وارز 
الريان وهو ابن ثلاثين سنةء وآناه الله الحكمة والعلم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنةء وقوفي وهو ابن مائ 
وعشرين سنة اه بيضاوي . ) 

قوله : (وهو قطفير العزيز) عبارة البيضاوي وهو العزيز الذي كان على خزائن ا 
وأطفير» وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي» وقد أمن بيوسف ومات في جياته انته ج ر کک 

٠‏ أو قطفير هذا وزير الملك المذكور كما في الخازن اه. 

قوله : للامرانہ متعلق بقال لا با شتری . وزليخاء بقح الزايي وکر للام والمد كما في 

قوله اکرمي مثواڳ المثوى موضع الإقامة آي آحسني تعهده اھ 

1 قوله : (عسی آن ينفعنا) آي إن آردنا بیع وبعتاه بربح و ینفعنا بان یکفینا بض امورنا ومصالحت 
إذا قوي وبلغ» » آو نتخذه ولداً آي نتبناه وکان حصوزاً لیس له ولد اه خازن . i‏ 

a‏ : إما|الربح فيه إذإ باعيه» ا سمارت لمرن شره؛ و ومان غپر تخا 


0 o, ?ف‎ ٤ 


ولار: ويصح أن تكون آد مانعة خلو فتجوز الجمح ا.. . es TE.‏ 
قوله: (وکان حصوراً) أي لا e‏ النساء أو كان. عقيماً كما جرى .عليه القاضي البضاوي 
ns O‏ 1 


وفي a‏ عطفت الناقة على ولدهامن باب فرضښه حنت i‏ ودر لبها اد 


شورة ودف الات ۴0١‏ ر a e‏ 


العزیز $ مکنا لوس ف الأرّضٍ) أرض مصر حتى بلغ ما بلغ 3 ولمم مِن كأويل الأَّحاويٍ) تعبير 
الرؤيا عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لنملكه أو الواو زائدة « وله عَالبٌ عل مرو ) تعالى لا 
يعجزه شيء ‏ ولك َا آلا وهم الكفار < لا يموت )€ ذلك « وما بلع اد4 وهو 
ثلاثون سنة أو وثلاث « انت حكا) حكمة ‏ وما فقهاً في الدين قبل أن يبعث نبياً < وگدلك) 
كما جزيناه رى لتحي )€ لأنفسهم < ودنه لى هر ف بيهّا) هي زليخا ‏ عن نَنَيي) أي 


قوله : مکنا لیوسف) أي جعلناه على خزائنها ومکن یتعدی بنفسه على حد» ولقد مکناکم في 
الأرض» وباللام كما هناء والمراد نعطيه مكانة ورتبة عالية في الأرض اه شيخنا. 

قوله : (حتى بلغ ما بلغ) أي من السلطنة: . قوله : (أي لنمكنه) أي مكناه في الأرض لنملكه ما 
فيها ولنعلمه» وهذا على عدم زيادة الواو وعلى زيادتها يقال مكنا له في الأرض لنعلمه اه شيخنا. 
ونملكه من الملك بكسر الميم أي نجعله مالكاً لما فيهاء أو من الملك بضمها آي نجعله ملكاً وسلطاناً 
على أهلها اه. 

قوله : (والله غالب على آمره) یحکم ما يشاء ویفعل ما یرید لا دافع لأمره ولا راد لقضائه ولا 

قوله: ولما بلغ أشده) فيه ثلاثة آقوال. أحدها: وهو قول سيبويه أنه جمع مفرده شدة نحو 
نعمة وأنعم . والثاني : قول الكسائي أن مفرده شد بزنة قفل . الثالث: أنه جمع لا واحد له من لفظه قاله 
أبو عبيدة: وخالفه الناس في ذلك» وهو من الشد وهو الربط على الشيء والعقد عليه . قال الراغب : 
وفيه تنبيه على أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله اه سمين . 
سنة» وهي مدة النبوة فقد استوى وتهياً لحمل أسرار النبوة» وأما يوسف فلم يكن إذ ذاك قد بلغ هذا 
السن اه شيخنا. 

قوله : (حكمة) وهي العلم مع العملء وقيل : هي النبوة كما في الخازن» لكن هذا لا يناسب قول 
الشارح قبل أن يبعث نبياً اه شيخنا. 

قوله: (كما جزيناه) أي أنعمنا عليه بهذه النعم كلها اهخازن. 

وقوله : (نجزي المحسنين) (لأنفسهم) آي بالإيمان والاهتداء كما قاله ابن عباس» أو الصابرين 
على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام قاله الضحاك اه كرخيى . 

وفي الخازن: ومن الإحسان الصبر على النوائب كما صبر يوسف اه. 

قوله : #وراودته التي هو في بيتها) رجوع إلى شرح ما جری عليه في منزل العزيز بعد ما أمر 
امرآته بإکرام مثواه. وقوله تعالى: قوله: وكذلك مکنا لیوسف) إلى هنا اعتراض جيء به آنموذجا 
للقصة ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه عليه السلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له غاية 
جميلة وعاقبة حميدة» وأنه عليه السلام محسن في جميع أعماله لم يصدر عنه في حالتي السراء والضراء 


1۲ 


شورة يوصف /الاية¿ ۳ 


ا له أن بزاقغها ولق لَب 4 للبہت, قات ) له e‏ کیرک اب € آي هاج اللا 


ET‏ ولا یخفیٴ أن مار الف إلى ا الاعتراض قبل تمام الآية الكريمة مااي“ 
التمكين البالغ المَقهؤم من كلام العزيز. والهزاوذةالمطالبة من راد يرود إذا جا ذهب لطلب شي > 
وملهالرائد الطالب»الحاء والكلاأ. وهي مشاعطلةا مق يامد نحو مطالبة الدافن ؤم اناطلة :المديون:ومداهاة: 
الطبيب ونظافرها عما:يكون من إأبجد الجانبين. القغلى ومن الإخر سببه > فإ هه الأفغال وإن كاني: 
صادرة عرن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها E‏ الأخر.جملت كانها صادرة عنهما.. 
وهلا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار دقيق تحقية تحقيقه آن سبب الشيء ءيقام.مقلمه ويطلق؛عليدا اشمه ؛ 
كما في قولهم : کما تدین تدان آي E AN PTE‏ 
للجزاء أطلق عليه اسمهء وكذلك إرادة القيام إلى,إلصلاة وإرادة قراءة القران حپث کانتا سپيا إلقيا 
والقراءة عبر عنهما بهما فقيل اذا قم ایالم غا فإذا قرات لقرآن, وهذه قأعاء مرد ررق 
الدائن e‏ المماطلة التي هي ا لفرت ومماطلة الغري جل المطالة اليا 
الدا ئن» وكذا مداواة الطبيب للمرض الڏي هو من جانب المريض› وكذلك مراودتها فیما نحن فيه 
تال يوسف عليه السلام ”نز صدورها عن مخالها بمنزلة صدور مسبباتها التي هي تلك الأقعالء 
فبنيت الصيغة على ذلك» وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل› وأوقع غلی لحت" 
الشبت > قامل: وئتخۈز أن يراد" تصنيغة المُقاعلة تجرد المبالغة وفيل العايقة زخلى لبها يتين آنها 
طلبت مله الفغل وهنو -طلب متها الترك› ويجوز ان تكوك من الزويد وهو الزفق ازالتجمل وتعديتها: بخن 
لتضنمينها معني المخادعة لمحي دمعت من تاه أي لمات تا بتعا الخاوعالصاعیه عن كيد لد 
يريد إخراجه من يذه وهو يختال أن يأحذه مته ولفو عبارة عن التمخل :في *مواقعته أإياه' والمخد ؤل عن ٠‏ 
اسمها للمحافظة على الستر أو للاستهجان بذكرهء ويراد الموصول لتقرير: اإمراودة فإ كوه في بيتها ‏ 
مما يدعو إلى ذلك. .قيلل لواجدة: ما حملك علی ,ما آنت علیہ مما لا جیں فیه؟ بقلت : قرب الو ساد 
وطول السواد ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام مشاهدته لمجاسنها: 
واتعصاته علیها مع کړنه تحت ملکتها يناي بکونه عابم السلام في اعلې ممارج العفة ازام اه اپو 
السعود. ) ۰ 
قوله : (هي زليخا) بفتح الزاي وكسر اللام وهو المشهور؛ وقیل : ته بف اول على مل انار 
E‏ و 

قله : (أي ظلبت منة) أي برفق» وهذا التفسير من ن اشاح يشير إل ت ااطاا یز باب 

وفي المصباح: وراودته على الام اة n‏ من ا قاتل ا وکأن في 
الغراودة معنى المخادغةء لان الظالب يتلطف في طلبه تلطف الاد يخرصن حرضة اه. 


قوله: «وغلقت الأبواب) وكانت سيعة ,كما في البيضاوي وغپره» والتشديد للتكتير اعدد 
المحال اه سمين. . والمحال هي الأبواب. 


al + FF Ra E 


٥ 


سورة یوسف/ الایتان : ۲۳ ۲٤‏ : ۳ 


للتيين وفي قراءة بكسر الهاء e‏ . اماد ر اعرذ باش لن ذلك ( إ4 ای 
الذي اشتراني رن4 سيدي # اخسن وای 4 مقامي فلا أخونه في أهله « نم4 أي الشأن و 
یځ آرت ©4 الرناة * ولقذهَكَّت بد4 قصدت منه الجماع ‏ وَهَمَيِبّا) قصد ذلك ورا آن 


قوله : هيت لك) بفتح الهاء والتاء ككيف وليت» وقوله: وفي قراءة بكسر الهاء أي : وفتح 
التاء بوزن فيل وغيض وقوله : (وأخرى بضم التاء) أي : مع فتح الهاء كحيث والقراءات الثلاث سبعية 
وبقی قراءتان سبعیتان أيضا وهما هئت بكسر الهاء وبالهمزة الساكنة وفتح التاء وضمهاء فالقراءات 
السبعية خحمسة» وهذه كلها لغات في هذه الكلمة وهي في كلها اسم فعل بمعنى هلم أي: أقبل وتعال 
اه شيخنا. ) 

فمن فتح التاء بناها على الفتح تخفيفاً نحو: آين وكيف؟ ومن ضمها كابن كثير فقد شبهها 
بحيث» ومن كسرها فعلى أصل التقاء الساكنين اه سمين . وذكر فيها قراءات أربع آخر شاذة. 

قوله : (واللام للتبين) أي تتبين المفعول أي المخاطب فكأنها تقول الكلام معك والخاطب لك 
اه شيخنا. 

وفي السمين: ولك متعلق بمحذوف على سبيل البيان كأنها قالت: أقول لك أو الخطاب لك 

قوله: معاذ الله مصدر بمعنى الفعل كما قال الشارح› لكن في السمين ما نصه: قوله: #معاذ 
لله منصوب على المصدر بفعل محذوف أي : أعوذ بالله معاذا . يقال : عاذ يعوذ عياذاً وعياذة ومعاذاً 
وعوذاً اه. 

وفي الكرخي : قوله: أعوذ بالله من ذلك شار إلى أن معاذ الله منصوب على أنه مصدر نائب عن 

قوله : إنه ربي) تعليل لما قبله . قوله: (أي الذي اشتراني) عبارة السمين: قوله: إنه يجوز أن 
تكون الهاء ضمير الشأن وما بعده جملة خبرية له ومراده بربه سيده» ويحتمل أن تكون الهاء ضمير 
الباري تعالى» وربي يحتمل ن يكون خبرها وأحسن جملة حالية لازمة» وآن يكون مبتدأ وأحسن جملة 
خبرية له والجملة خبر للإن» وقد أنكر جماعة الأول. قال مجاهد» والسدي» وابن إسحاق: يبعد جداأً 
ا و ا ا 

قوله: (سيدي) آي بحسب الظاهر وإلاً فهو حر في نفس الأمر» وقوله: (أحسن مثواي» أي 
تعهدي بقوله لك أکرمي مثواه اه بيضاوي 

وفي آبي السعود: E‏ 
أسيء إليه بالخيانة في حرمهء وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه اه. 

قوله : (الزناة) أي الزنى لأن ظلم على الزاني والمزني بأهله اه بيضاوي . 

قوله : [ولقد همت به# لام القسم . 

قوله: (قصدت منه الجماع) آي مع العزم والتصميم› وقوله: (قصد ذلك) أي , بمقتضى الطبع 


۲4 سورة ون4 الاية : ۲4 


ا شن د € قال اہن .عباس مشثل. له یعقوب .فضرب صدره فخرجتټ. شهوته من آنامله: 
وجواب لولا لجامعها ( سكدلك) أريثاه البر هان« اتر عند كشي الخيانة ( لتك الزن 
الشر من ف Er Be a a O‏ 
وفي البيضاوي : والمراد بهمه عليه السلام ميل الطبع ومنازعة الشهوة لا القصد الاختياري› 
وذلك مما لا يدنل تحت اللكليف» بل الحققة بالبدح والاجر الجزيل من اله تعالى من يكف تفه عزن 
الفعل عند قيام هذا الهم اه. 

) وفي الخازن ما نصه: قال بعض المحققين : الهم همان: هم ثابت وهو نما کان مه عزم وقصد 
وعقيدة رضا مثل هم امرآة العزيز فالعبد مأخوذ به وهم عارض وهو الخطرة ة في آلقلب وحديث النفس 
e O SOE BEE TT‏ 


یری الما ارد قدحمله تشه عا الیل له طب شرب ولکن یمن ديه عه ف 


قوله : '(قال ابن عباس مثل له يعقوب الخ) عبارة الخازن: قال قغادة اذا المشين : إل يوسف 
) رأى صورة يعقوب عليه السلام وهو يقول: يا يوسف آتعمل عمل السفهاء وأنت مکتوب في الانبیاء؟ 
وقال الحسن»› وسعید بن جبیر» ومجاهد» وعكرمةء والضحالك : انفرج له سفف آلبیت فرآی يعقوب 
عاضاً على أصبعيه. وقال سعید بن جبير» عن ابن عباس: مثل له یعقوب فضرب بيده على صدره 
قخرجت شنهوته من أنامله. وقال السدي : نودي يأ يوسف أتواقعها إنما غلك ثا لم تواقعها مل الطير 
في جو السماء لا يطاق عليهء وإن مثلك إن واقعتهًا كمثله إذا وقع على الأرضنلا ينتطع أن 'يذفع عن 
نفسه شیغاًء ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يطاق› ومثلك إذا واقعتها كمثله إذا مات 
ودخل النمل تفي قرنه لا يستطيع أن يدفع عن نفب :اوقيل : : إنه رآی معصماً بلا فض مکٹوب عليه لون 
علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون) [الانفطار : ١‏ فولى هرشم زجع فعاد'المعصم 
وعليه مكتوب ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء : : ۳۲] فولی هارپاًء ثم عاد فرأی 
ذلك الكف وعليه مكتوب.واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله [البقرة: ]١‏ الاي ثم عاد فقال تمالی 
لجهريل عليه السلام: آدرك عبدييوسف قبل أن يصيب الخطيئة › فانحط چپریل عاضا ملین آصبیعه 
يقول: يا يوسف اتعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ ,وقيل : إنه مسه بيجناجه 
فخرجت شهوته من آنامله. .قال محمد بن' كعب القرظي : رفع يوسف رآسه إلى سقف البيت فرأى 
مکتوبا في حائط :ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة شة وساء سبلا [الإسراء : .]٣‏ وفي رواية عن علي 
ابن الحسين قال : كان في البيت صنم فقامت المرآة إليه وسترته بثوب فقال لها يوسف عليه السلام : :لم 
فعلت هذا؟ قالت : استحيت منه آن يراني على معصية فقال يوسف : انستحین ممن لا يسمع ولا يبصر 
ولا یفقه شیناًفانا آحق آن آستحې من ربي وهرب» فذلك قوله تعالی : (لولا ان رأی پرخان ربہ) اھ 


قوله: (فخرجت شهوته) آي منيه. قوله: (وجواب لولا الخ) من الماد ھا ج جرف امتناع 
الوجود؛ فالمعنی امتنع وانتفى جماعة لها لوجود رؤيته البرهان اه شيخنا... 8 


وفي السمين : المعنى لولاا زؤيته برهان ربه لهم بها ان ا 


n - 


f 


سورة يوسف/ الأبتان : Yo off‏ 


لتم لیب ©4 في الطاعة وفي قراءة بفتح اللام أي المختارين « وَأَسََىَا الاب 


فلم يحصل منه هم البتة» كقولك: لولا زيد لأكرمتك» فالمعنى أن الإكرام امتنع لوجود زيدء وبهذا 
يتخلص من الأشکال الذي يورد هناء وهو كيف يليق بنبي أن يهم بامرأة آه. 


قوله : (كذلك هذه الكاف مع مجرورها في محل نصب بمحذوف كما قدره المفسر» واللام 
في لتصرف متعلقة بذلك المحذوف» ويصح أن تكون في محل رفع» والتقدير الأمر مثل ذلك أو 
عصمته كذلك والنصب أجود لمطالبة حرف الجر للأفعال أو معانيها اه سمين . ) 
قوله : (الخيانة) أي خيانة السيد اه بيضاوي . 


قوله : (المخلصين) قرأ هذه اللفظة حيث وردت إذا كانت معرفة بأل مكسورة اللام ابن كثير 
وأبو عمرو وابن عامرء والباقون بفتحها. فالكسر على أنه اسم فاعل والمفعول محذوف تقديره 
المخلصين آنفسهم أو دينهم» والفتح على أنه اسم مفعول من أخلصهم الله آي اجتباهم واختارهم أو 
أخلصهم من كل سوء» وقرأ الكوفيون في مريم $ إنه كان مخلصاً€ [مريم : ]١١‏ بفتح اللام بالمعنى 
المتقدم» والباقون بكسرها بالمعنى المتقدم اه سمين . 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية . 

قوله: «واستبقا الباب) متصل بقوله: «ولقد همت به وه بها لولا آن رآی برهان ربه)» 
وقوله: كذلك الخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريرا لنزاهته عليه السلام كقوله تعالى : (وكذلك 
نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) [الأنعام : ]۷١‏ والمعنى لقد همت به وأبى هو. واستبقا. 
أي : تسابقا إلى الباب البراني الذي هو المخلص» ولذلك وحد بعد الجمع فيما سبق وحذف حرف 
الجر وأوصل الفعل إلى المجرور نحو: وإذا كالوهم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
في ضمن الاستباق إليها مع أن مرادها مجرد منع يوسف» وهذا لا يوجب الانتهاء إلى الباب» لأنها لما 
رأته يسرع إلى الباب ليتخلص منها أسرعت هي أيضاً لتسبقه إليه وتمنعه عن الفتح والخروج» أو عبر 
عن إسراعها آثره بذلك مبالغة اه أبو السعود. 

وفي الخطيب : فلحقته على الباب الأقصى مع آنه كان قد سبقها بقوة الرجولية وقوة الداعية إلى 
الفرار إلى الله تعالى» ولكنه عاقه إتقانها للمكر بكون الأبواب كانت مغلقةء فكان يشتغل بفتحها 
فتعلقت بأدنی ما وصلت إلیه من قمیصه وهو ما کان من ورائه خحوف فواته اه. 

والألف في استبقا للتثنية لكن استباقهما مختلف في الغرض منه كما أشار إليه الشارح اه 

O N o 
معنى ابتدرا فينصب مفعولاً به» كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقدير» ووجد الباب هنا وجمعه قبل‎ 
لأن إغلاق الباب للاحتياط لا يتم إلا بإغلاق الجميع وأما هروبه منها فلا يكون إلا إلى باب واحد حتى‎ 
لو تعددت آمامه لم يقصد منها أولا إلى الأول فلهذا وحد الباب هنا وجمعه ثم اه.‎ 


۲٦ 


سو رة :يو سلف/ اللإيعان : ۳4٠ا‏ .. 


بادر.إليه يوسنف للفرار وهي للتشبث به فا مسکمت شوړه و جذبته إليها ‏ قدت شقت ال تمصبة ين 


در الَا 4 وجدا سَدَمَا) زوجها ‏ دا € فنزهت نفسها ثم ٤الت‏ ما جرا م اتو 
سوا زنا إل أن ۵ ی پحبسں أي سجن « اواب يم 4)69 مؤلم بان يضرب 4 يوسىف ‏ 
متبرئا 9 هی رود نی عن نی و٤‏ کک كام يَآمّلما) ا روي أنه کان فيي المهد :فقا ن 


قوله : (وهي للتبت) آي التعلق به وقوله: RT Oo‏ 
اف «. 8 


قوله: #وقدت قمیصه من 0 فغابها و ع وخرجت انه وآ ا ّ ll‏ ۰ 
فلما خر جا وجدا زوج المرأة قطفير وهو العزيز عند الباب جالساًء فخاقت المرأة التهمة فسابقت يوست 
بالقول وقالت لزوجها: ما جزاء ن أراد بأهلك سوءاء “ثم حافت أن يقتله' وجي شديدة الحبه لهء 
فقالت + إلا أن يسجن اا وإنما بدأت بذكر :السجر “لان الممحب لا يشتهي إيلام.المجحبوب + 2 
E‏ واا یوین ولم ترد السجنالطويل وجذه لطيغة فافهجهاء اه خازن: د 

وقي الكرخي: قال ابن الخطيب : في الأية ليف ؤقي أن 'حبها الشديد لبوسف اخى ليا خار د7ا 
دقيقتين في هذا الموضع› وذلك لأنها بدات بذكر الجن وأخرث ذكر العذاب “لان الكحب لا سح 
في إيلام المحبوب» وأيضا لم تقل إن يوسف يجب أن يقابل بأحد هذين الأمزينة" إل ذکرٹ e‏ 
کلياًاصونا للمجبوب عن اذہكر. بالشر» وأيضاًقالتة إلا أن يسنچن آي آنا ينجن ما .أن ومين أؤ أقل 
على سبيل التخفيف» فأما.الحبس_الدائم فإنه لا يخير نه بهذه العبارة بل يقال:یجبذاآن يجغل رن ) 
المسجونين كما قال فرعون :لموس جين هدده i‏ «اتنخذت إلها غیري لأجعللك من المسچرنین؟ ` 
[الشمراء: ۲۹۲] أه. e NS‏ ا 


5 قولة: ارجا آي ارد بال ورج 9م کاو تساو لاشم لیک درن" 
فيه ولم يقل سيدهما لأئة لم يكن مالكاً له نحقيقة لخريته اه شتهاب : fae‏ 
قوله: (فنزهت نفسها) أي بادزت إلى تنزيه تفسهاء ا وقوله: ولم قاد فلیر اتر فییا ادد 


 ,‏ قوله: ما جزاء# پاجوز. .في ما هله 0 2 نافية .وأن تكون استفهامية ب ا ان تکون 
ر أو نكرة موصو فة همین . : e E we E‏ 

قوله اي سچن) مصدر ن باب تطر هو بع امین ران مکسررها نھ المکان لني پسجن. 
فية آھ يخا .' a‏ ب e f‏ 

وفي الكرخي : قوله: (ای سجن) آشار به إلى أن قوله مجن ف تة مدر E‏ 
عليه أو عذاب.أليم آي فأي لأتنويح أههه .وا A.‏ 


قوله: (قال- هي اراودلني 4 الخ وذللك-أن: اکن ا ان ا u‏ ولا یهتاک.: 
سترهاء e‏ هي bê‏ چ إلى هلم e E e‏ ما قال . 
آھے خازن. a : : : a‏ ا و ا E ET‏ 


سورة يوسف/ الایتان: ۲٠‏ » ۲۷ ۲۷ 


کات ميض فد ِن ل4 قدام 3 مدت هر آلگذر ©0 رن نيشم مد ندر 4 خلف 


سے ا ت 


ولم يقل هذه ولا تلك لفرط استحيائه وهو آدب حسن حيث أتى بلفظ دون الحضور اه كرخي . 

قوله : لشاهد من آهلها) كونه من أهلها أقوى في نفي التهمة عن يوسف مع ما وجد من كثرة 
العلامات الدالة على صدقه منها أنه كان في الظاهر مملوكاً لهاء والمملوك لا يبسط يده إلى سيدتهه 
ومنها: أنهم شاهدوا يوسف خرج من عندها هارباً والطالب لا يهرب» ومنها: آنهم رآوها قد تزينت 
بأكمل الوجوه قكان إلحاق التهمة بها أولى» ومنها: آنهم عرفوا يوسف في المدة الطويلة فلم يروا عليه 
حالة تناسب إقدامه على مثل هذه الحالة» فكان مجموع هذه اا دالا على صدقه مع شهادة 
الشاهد له بصدقة أيضاً اه خازن. 

قوله : (ابن عمها) وقیل ابن خالها اه بيضاوي . 

قوله : (روي آنه کان في المهد)» وروي آنه کان شیخا کبیراً حکیماً“ واتفق في ذلك الوقت أنه 
كان مع الملك يريد أن يدخل عليهاء فقال: ا 
ندري آیکما قدام صاحبه» ولكن إن كان قميصه الخ اه من الخطيب . 


قوله: (فقال) إن کان الخ تفسير لشهد يشير به إلى أنه ليس المراد حقيقة الشهادة» وهي 
الاخبار عند حاكم بلفظ أشهد وقوله: «إن كان)» ¢ الخ آي إن تبین وظهر آنه قد من قبل وقوله: 
لفصدقت) أي فقد ظهر صدقها وتبين» وكذا يقال في الشرطية الأخرى» فلا بد من هذا التأويل ليصح 
sas sg E ASE‏ 
ان تافام ف اا ا 
a O O o‏ 
تقرب الماضي إلى الحال آي : : فقد صدقت » وكذا الحال في قوله: ™فكذبت4 وهي إن إن لم تصرح بأنه 
I O CG‏ 
الاعتبار» فإنهما كما يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار ما يستلزمه» وبذلك الاعتبار 
يعرضان للانشاءات وهو من الكاذبين . وهذه الشرطية حيث لا ملازمة عقلية ولا عادية بين مقدمها 
وتاليها ليست من الشهادة في شيء٠‏ وإنما ذكرت توسيعاً للدائرة وارخاء للعنان إلى جانب المرأة بإجراء 
ما عسى يحتمله الحال في الجملة بآن يقع القد من قبل بمدافعتها له عليه السلام عن نفسها عند إرادته 
المخالطة» والتكشف مجرى الظاهر الخالب الوقوع تقريباً لما هو المقصود بإقامة الشهادة» أعني 
مضمون الشرطية الثانية التي هي قوله: «وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين) إلى 
التسليم والقبول عند السامع لكونه أقرب | إلى الوقوع وأدل على المطلوب»› وإن لم يكن بين طرفيها أيضاً ‏ 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشهادة لكونها من قبيل الأقوالء أو بتقدير القول أي شهد قائلاً الخ» 
وتسمبتها شهادة مع أنه لا حكم فيها بالفعل بالصدق والكذب لتأديتها مؤداهاء بل لأنها شهادة على 
الحقيقة وحكم بصدقه وكذبها. آما على 'تقدير كون الشاهد هو الصبي فظاهر إذ هو إخبار بهما من قبل 
علام الغيوب» والتصوير بصورة الشرطية لاويذان بأن ذلك ظاهر أيضاً. وأما على تقدير كونه غيره فلأن 


۲۸ شو رة يوسف/الایات:۰ ۲۷ ۲۹ 


كدت رَهْوَ ِن سيون ©4 لاا زوجھا يی را3 إ4 آي قولكنما :جزاء 
من أراد الخ « ry‏ إن كدح أيها النساء عظم 9 ثم قال يا 9 يوسھ شف أعَرضعَنْحددا) 
لامر ولا تذکره للا شیع * وَاستغفری) یا زلیخا 3 لَك ا سكنت و ألاطوي 4 الأثمين 


۳ 1 
ED و . ا‎ 1 E 
2 4 


اا أن انان م ی ما کی عن ا ام اوا ور ن ن ا 
الأولىء وبوجود مقدم الشرطية الثانية ومن ضرورته الجزم بانتفاء تالي الأولى وبوقوع تالي الثانية» 
فحينئذ هو إخبار بکذبها وصدقه عليه السلام؛ لکنه ساق شھادتھما سوقا ا مأموناً من الجرح والطعن 
حيث صورها بصورة الشرطية لوده ظاهرا نين تفعها وة وأما حقيقة فلا تردد فيها قطماً لان 
الشرطية الأولى تعليق لصدقها بما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل» فیکون محالاً لا محالة ومن 
ضصرورة تقرر کذبهاء e CSS E‏ ا 9 ا فیکون 
مخفا البتة اه آبو السعود. ) 

قوڵه : (فصدقت) على تقدير قد آي: فقد صدقت» وإنما احتیج لتقدیرها لأجل أن یکون 
الجواب من المواد ضع التي لا تصلح للشرطية حتى يصح دخول الفاء» ولل فبقطع التظر عن تقديرها لا 
بمح دخول افا لہ عل ما صرف ام فیا ) 
اوک ی 


قوله : إن کید کن عظبہ) آي فيما با الجماع 9 مش ۳ لإطلدقء إا 
الرجالب عظم منهن في الجيل والمكائد في غير ٠ا‏ يجملق بالشهوة اه شيختام.,] e‏ 

وفي الكرخي : فإن فيل ! إنه تعالى قال #واخلق الإنسان ضحيغاك ر النساء: [YA‏ فکیف 
وصف كيد 'المرأة بالعظم» وآيضا فكيد الرجل قد يزيد على كيد التساء؟فالجواب عن الأول .أن خلقة 
الإنسان ضعيفة بالنسبة إلى خلقة الملائكة والسموات والكواكب» وكيد النساء بالنسبة إلى كيد الشيطان 
عظيم » ولا منافاة بين القولين» وأيضاً فالنسناء لهن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكن لر جاك . 
قال الزمخشري وعن بعض العلماء: آنا أخاف من النساء أكثر مما أخحاف من؛ الشيطانء لأن.اللهتغالى 
يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفاً [النساء : ١۷]ء‏ وقال في حق النساء: إن كيدكن عظیم) .هد 

قوله: (أيها النساء) خاطب الجنس لأن الأحيل والمكائد لا تختص بهاء فكأئة قال إن ن انيل 
E E a‏ . 
٠‏ قوله؛ لواستغفري لذنبك# كان العزيز قليل الغيرة» ا إن ا 
هذاء ولهذا لا يشا فبها الأسد ولو دخل فيها لا يبقى اه كرخي ) 
قوله: (الاڻمين) آي ٻرمي يوسف بالخطيئة واتهامه ق من الخاطتات لچ 
الرجال على النساء أو من الاثمين باتهامك يوسف وهو بريء وبخيانتك لزوجك اه خإزن. e‏ 


5 
|“ ر 
1 


سورة يوسف/ الاية: ٠۰‏ ۲۹ 


واشتهر الخبر وشاع 9 # وال سوه في أَلمَدِيَةَ مدينة مصر ‏ أَمرأت اعروز ترود فتلا عبدها عن 


بے طط م 
»® 


فقيو فد شعَقَهَّا حا تمييز أي دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه نّا لها في َكل 4 خطأً 


قوله: (واشتهر الخبر) أي منهاء وذلك آنها أخبرت بعض النساء بما حصل لها وأمرتهن بالكتم 
فلم يكتمن بل أشعن الأمر» وقلن امرأة العزيز الخ اه شيخنا. 

قوله: وقال نسوة فى المدينة) وكن خمساً وهن امرأة صاحب الملك» وامرأة صاحب دوابه» 
وامرأة خبازهء وامرأة ساقيه» وامرأة صاحب سجنه فتحدثن فيما بينهن وقلن : امرأة العزيز تراود عبدها 
الكنعاني عن نفسه وهو يمتنع منها اه خازن. 

والنسوة اسم جمع لا واحد له من لفظه» بل من معناه وهو امرأة وتأنيثها غير حقيقي بل باعتبار 
الجماعة› ولذلك لم يلحق فعلها تاء التأنيث» والمشهور كسر نونهاء ويجوز ضمها في لغة› ونقلها آبو 
البقاء قراءة ولم أحفظه» وإذا ضمت نونه كان اسم جمع بلا خلاف» والنساء جمع كثرة أيضاً ولا واحد 

قوله : #امرآة العزيز) ترسم امرأة هذه بالتاء المجرورةء وأما بالنطق فوقف عليها ابن كثيرء وأبو 
عمرو» والكسائي بالهاءء والباقون بالتاء» وآما الوصل فهو بالتاء للجميع اه خطيب . 

قوله : [تراود فتاها) خبر امرأة العزيز وجيء بالمضارع تنبيهاً على أن المراودة صارت محنة لها 
وديدناً دون الماضي»› فلم يقلن راودت اه سمين . 

قوله: قد شغفها) شغف فعل ماض والفاعل ضمیر مستتر يعود على فتاها وحباً تمییز» كما قال 
الشارح أي : تمییز محول عن الفاعل کما آشار له وقوله: (آي دخل حبه) مضاف لمفعوله أي : حبها 
إياه وشغاف بفتح الشينء وقوله (أي : غلافه) وهو جلدة محيطة بالقلب من سائر الجوانب اه شيخنا. 

والمعنى أن حبه دخل الجلدة حتى أصاب القلب» وقيل: إن حبه قد أحاط بقلبها كإحاطة 
الشخاف بالقلب» قال الكلبي : حجب حبه قلبها حتى صارت لا تتعقل شيئاً سواه اه خازن. 

وفي السمين: قوله: قد شغفها حباً) هذه الجملة يجوز أن تكون خبراً ثانياًء وأن تكون 
مستأنفة» وأن تكون حالا إما من فاعل تراود» وإما من مفعوله» وحباً تمييز وهو منقول من الفاعلية إذا 
الأصل قد شغفها حبه والعامة على شغفها بالغين المعجمة المفتوحة بمعنى خرق شغاف قلبهاء وهو 
مأخوذ من الشغاف أي : حجاب القلب وهو جلدة رقيقةء وقيل : سويداء القلب» وفيل : داء يصل إلى 
القلب من أجل الحب» وقيل جلدة رقيقة يقال لها لسان القلب ليست محيطة بهء ومعنی شغعْف فلبه 
أي : خرق حجابه وأصابه فأحرقه بحرارة الحب اه. 

وفي المصباح : شغف الهوى قلبه شخفا من باب نفع » والاسم الشغف بفتحتين بلغ شغافه بالفتح 
وهو غشاؤه وشغفه المال زین له فأحبه فهو مشخوف به اه. | 

قوله : #في ضلال مبين) حيث تركت ما يجب على أمثالها من العفاف والستر وأحبت فتاها اه 

خازن. | 


Yb 


سورة يۆسفە/الايتان: ‏ »ا 


ر ټ 


ل ین 4ن بحبھا ایا 63 تیت مکو 4 خیبتهن لها < رمت ار أت ). اعدم :لق 
گا( طعاما ا علذه. وهو! :الأترج وات اعطت وکل رجدو یی تا 
وباب ليوسف * ارج ریم ین اما رأتهء ا كرد أعظمنه ٭ وََطمَن أ بالکاګین ولم يشرد پل م 


قول بمکرهن) آي بحذیثهن › وسمي لأنهن طلبن بذلك رۇن بوط وکان ق 2 
ھن اوا فقصدن بهذا التحدث التحيّل في ن يرينه اه خازن . E E‏ 
شوله : (غيبغهن) آي اغتابهن لهاء وسميت الغيبة مكر لإخفائها عق الققات كما يخفن المكر» 
فإ لمكأ التحيل بالسوء خفية اه شخنا. 

قوله : #أرسلت اليهن» آي : لتقيم عذرها عندهن» فصنت لهن ماد وضياقة ودعتهن وکن 
أربعين امرآة من آشراف المدية وهن اللاتي عيرنها الف خان . 
وهذا قول ثان غير قوله سابقاً N e‏ 
اھ وهن أشعن الخبر في المدينة› N rE TE‏ ۴ 
. قوله : لوأعتدت) آي هيات وأحضرت . قوله (للاتکاء عنده) آي : وميهي الطمام سكا للاتکاء 
عنده على الوسائد آي على عادة المتكبرين في كل إلفواكه حيث يتكى: ء على الوسائد ويأكلها بالسكين» 
فسمي الطعام كالأترج متكا لحصول الاتكاء على الوسائد عند أكله الفواكه فهو مجاز مرسل علاقته . 
ألمجاورة . وأالخازن جعله بالاستعارة ونصه: وأعتدات لهن مثكأ يعني : ووضع لهن نمارق ومسانيد 
يتكئن عليها. وقال ابن غباس» وابن جبير» والحسن»› وقتادة متكا يعني طغاماًء وإنما سمي متكا لن 
-كل من 'دعوته ليطعم غندكء فقد آعددت له وسائ جل ویتکیء ء عليه 'فشقي :الظعام دكا على 
إلاستعارة ويقال اتكنانأ عند فلان أي طخمتااعدده والمتكا قا بتكا عليه حند الطعام والشزاب 
والخديث» ولذلك جاء التهي عنه في الخديث وسو قؤله 45 : لا اکل معا رکیل : -المتگا ارم 
وقیل: هو كل شيء.يقطع بالسكين آو يجز بها. يقال : إن» امرأة :العزيز+زينت..البيت الفواكه 
TT 5 E Gs‏ 

قوله: (وهو الأترج) بضم الهمزة وسكون.التاء وضم الراء - جع اوقا نه راع رمد 
e‏ 

٠.وفي‏ المصباح الأثرم بضم الهمزة وتشديد الجيم فاكهة معروفة الواحدة انرجا وني غت بيا 
ترنج. . قال:الأزهري : والأولى هي التي تكلم بها الفصحاء وارتضاها النحويون آهب ٠.د‏ 

قوله: “لإؤاتت كل واحدة منهن سكيناً) آي لياکان ! بھاء e‏ ل اند 
والفواكه بالسكين اه خازن. 
وكانت تلك السکاکین خناجو ام شيخا.. ص 

قوله: #وقالت آخرج وکان ن بخاف من مغانت ضرع ملین رند زیت وا وجبسته في 
ماکان اخر» فلما رأينه الخ اه غازن.. ا E SR‏ 


قوله : (أعظمنه) آي احترمنه وهبنه ودهشن عند رؤیته من شدة جمالهء وکان قد أعطرت فاظظر 


٣ 7 


سورة بوسف/ الآيتان : ۳١ ۳۲ e۳1‏ 


لشغل قلبهن بيوسف 3 وَفلَنَ حَس لو تنزيهاً له < مَامَدًا) أي يوسف « بترا إن ما « هدا إل ماك 
كيم ل[ لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية. في الصحيح أنه أعطي 
شطر الحسن « بالّت) امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن هَدَلِكى€ فهذا هو $ اأرى مى فيد في 
حبه» بیان لعذرهاء < وقد رودن تنیو عص امتنع < وین لم قعل ما امز به 5 لمجت وکر 


الحسن» ويقال: إنه ورث حسن ادم يوم خلقه الله عز وجل» وقبل أن يخرج من الجنة . وقال الرازي : 
وعندي أنه يحتمل وجها آخر وهو آنهن إنما أكبرنه لأنهن رآين عليه نور النبوة» وسيما الرسالةء وآثار 
اللخضوع والاختيار» وشاهدن فيه مهابة وهيئة ا وهي عدم الالتفات إلى المطعوم والمنكوح 
وعدم الاعتذار لهن» وكان ذلك الجمال العظيم مقرونا بتلك الهيبة والهيئة» فتعجبن من تلك الحالة فلا 
جرم أکبرنه وعظمنه» ووقع الرعب والمهابة في قلوبهن. قال: وحمل الآية على هذا الوجه أولى اه 


خازن. 
قوله: #وقطعن) آي جرحن آيديهن حتى سال الدم؛ وليس المراد التقطيع الحقيقي هذا هو 
المراد من التفاسير اه شيخنا. ) 


وفي الخازن: وجعلن يقطعن آيديهن بالسکاکين التي معهن» وهن يحسبن آنهن يقطعن الأترج» 
ولم يجدن الألم لدهشتهن وشغل قلوبهن بيوسف. قال مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم» وقال قتادة: 
أبن آيديهم حتى آلقينهاء والأصح أنه كان قطعاً من غير إبانة . وقال وهب : مات منهن جماعة اه. 

قوله: #وقلن حاش له بإثبات ألف بعد الشين وحذفها وهما قراءتان سبعیتان» وهذا بالنظر 
للنطق» وآما رسم المصحف فلا تكتب فيه آلف بعد الشين وإن نطق بهاء وقوله: (تنزيهاً له) آي عن 
صفة العجز عن خلق هذا وآمثاله آي تنزيها لله عن العجز حيث قدر على خلق مثل هذا اه شيخنا. 

قوله: ما هذا بشراً) أي معاذ الله آن يكون هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم يعني على اش 
والمقصود من هذا اثبات الحسن العظيم المفرط ليوسف» لانه قد تقرر في النفوس أنه لا شيء أحسن 
من الملك. فلذلك وصفنه بكونه ملكا. وقيل : لما كان الملك مطهرا من بواعث الشهوة وجميع الآفات 
والحوادث التي تجصل للبشر وصفن يوسف بذلك اهخازن. 

قوله : (شطر الحسن) في المصباح المختار : شطر كل شيء نصفه اه. 

قوله: (قالت فذلكن) ذا اسم إشارة للقريب وكان حاضراً بالمجلس بدليل قوله التي : (فقلن له 
أطع مولاتك) وإنما قرن باللام للتعظيم» فلام البعد هنا لتعظيم رتبته لا لبعده عن المجلس أو لبعد رتبته 
وحالته عن رتبة غيره من البشر» فلذا فسرها الشارح بهذا التي للقريب» وقوله (الذي) خبر مبتداً 
محذوف آي هو الذي كما قال الشارح . قوله: (ولقد راودته) الخ أي فامتنع من ذلك الفعل الذي طلبته 
منه» واللام لام قسم» وإنما صرحت بذلك لأنها علمت أنه لا ملامة عليها منهن»› لأنه قد أصابهن ما 
أصابها عند رؤیته اه خازن . ) 

قوله : [فاستعصم) السين زائدة كما أشار له بقوله امتنع واعتصم اه شيخنا. 

قوله: ولشن لم يفعل) لام قسم وإن شرطية وجواب الشرط محذوف على القاعدة في 


۳ 


سوزة يؤسف/ اتان : :¥ ۴۳١:‏ 


بن ألدَنن 4)69 الذليلين»»فقلن له أطع مولاتك َل رب الجن حب إل رگایتځوۍ إو ولاسر 
کن کبتر اب امل دتا أصر ي ای ا ا و ا 3 


E 


| . #5. TIT RE 
اقوله: ما امره ب4 آشار إلى آن ما موصولة أي : الڏي ا ا ی ی‎ 
آمرې ومقتضاه‎ EA : للموصول» ویصح کونها مصدرية أي ولتن لم يفعل يوسف آمري أي‎ 
۰ 5 کرخي.‎ 
1 قوله: ولیکونا من الصاغرین) آي: . بن الالاءه وهو من صغو يكسر لخن بطر صخرا فرج‎ 
e SS . يفرح فرحا وصغاراً» والصغير من صغر بالضم صغراً اه بيضاوي‎ 
قوله : «قال رب آي يا رب» وقوله : اسجن) آي دنول لما علمت من ا الجن باکر‎ 
E 0 VRE hE 


eit 


ري رلاد كرغ 


. خازن.‎ 
lir 4 


قوله: مما سني عل ا مبني الواوء الأولى نر نون او والثانية 


نون الوقاية .فهو مثل النسوة يعفون. قالوا: وليست, ضميراً بل هي لام الكلمة؛ فليس من الأفجال التي. 


ترفع بالنون اه شیخنا . 


j lu. 2 ٤ 


رادان شل ین لاهن دمو ای اهن وقیل : الین لیات انی مرا یج 


إضافة الدعاء إليهن جميعاً اه خازن. 


قوله: (أصب إليهن€ الصبوة الیل إلى الیوی» ومنه ريح الصباء لاضن ليها وتیل 


pl. a : . إليها اه بيضاوي‎ 
i i O E : ا وفي المصباح‎ 


قوله : '(والقصد بذلك) أي بقوله: وإلا تصرف عني الخ فكأنه يقول:: الله اصرف علي ,يدجن 


لأجل أن لا أصير:من,الجإهلين› nn ER‏ 
بإعانك وإسعافك لي اه شنال .اا : N‏ 


في أبي الشعود: :وهل "فزع منه عليه اللا والتجاء إلى ازاف اله جريا e‏ 
الأنبياء والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جنات الله عز وجل اومنلب القواى ٠»‏ 
والقدر عن أنفسهم مبالغة- في اشعدعاء لطفه في تزف بإظهار آن ل ظاقة :له بال ڭافعةا چاکقول 
المستغيث : :.أدركني وإلاً ملكتب اه E O NE E a Aes‏ 


سورة یوسف/ الآیات: ۳۲ ۳۹ ۳۳ 


قال تعالى 9 قاسََجاب ورب دعاءه ‏ هَصَرَدَ عن دهن نَم ُو اميم للقول ‏ المي ©4 بالفعل 

ثم بدا ظهر « هم ِن بمَدٍ مارا أي الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا 
لسَجُشُتَۂ حقّ € إلى ین ©4 ينقطع فيه كلام الناس فسجن ‏ وَدَڪَلَ ممه أليَجنَ مسان ) 
غلامان للملك أحدهما ساقيه والآأخر صاحب طعامه فرأياه يعبر الرؤيا فقالا: لنختبرنه # قال 


قوله: ثم بدا لهم آي للعزيز وأصحابه المشاركين له في الرأيء وذلك آنهم لما أرادوا لام 
الحال وتسكين هذه الإشاعة» خصوصا وقد قالت زليخا لزوجها إن هذا العبد العبراني قد فضحني عند 
الناس يخبرهم أني راودته عن نفسه» فإما أن تأذن لي فأخرج وأعتذر إليهم» وإما أن تسجنهء فظهر لهم 
سجنه لما فيه من المصلحة بحسب رأيهم مع علمهم ببراءته ونزاهته اه خازن. 

وبدا: فعل ماض وفاعله محذوف تقدیره سجنه» كما قدره الشارح بقوله: أن يسجنوه» وقوله: 
لليسجننه) لام قسم محذوف وذلك القسم وجوابه معمول لقول مضمر»ء وذلك القول المضمر في 
محل نصب على الحال أي ظهر لهم كذلك قائلين والله ليسجننه اه سمين . وسجن من باب قتل كما في 
المصباح . 

قوله : حتى حين) وهو سبع سنين أو اثنا عشر سنة كما سيأتي في الشارح اه. 

قوله : #ودخل معه» آي في صحبته . أي : صاحباه في الدخول» فدخل الثلاثة في وقت واحدء 
وهذا معطوف على ما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: (غلامان) وكانا عبدين للملك سمي أحدهما وهو الساقي (سرهم) وسمي الأخر وهو 
الخباز (برهم) والغلام يطلق على الإنسان من ولادته إلى شيبه كما في كتب اللغة» ففي القاموس: 
والغلام الطار الشارب والكهل ضدهء أو من حين يولد إلى أن يشيب والجمح أغلمة وغلمان» وهي 
غلامة اه. 

قوله : (للملك) أي : ملك مصر وهو الريان بن الوليد العمليقي ملك مصر اه من الخازن. 

وسيأتي في الشارح أيضاً عند قوله: (وقال الملك الخ) فليس المراد به العزيز الذي اشترى 
يوسف» لأنه إذ ذاك كان وزيراً للملك الکبیر» وکان یسمی قطفیر کما سبق . وسہب سجن هذین 
الغلامين آن جماعة من أهل مصر آرادوا قتل الملك» فجعلوا لهما رشوة على أن يسما الملك في طعامه 
وشرابه» فأجابا ثم إن الساقي ندم ورجع» والخباز قبل الرشوة وسم الطعام» فلما حضر الطعام بين يدي 
الملك قال الساقي: لا تأكل آيها الملك فإن الطعام مسموم» فقال الخباز: لا تشرب أيها الملك فإن 
الشراب مسموم» فقال الملك للساقي : اشرب من الشراب فشرب» وقال للخباز : كَل من الطعام فأبىء 
فأطعم من ذلك الطعام دابة فهلكت فأمر بحبسهما فاتفق آنهما دخلا مع يوسف اه خازن. 

قوله : (فرآياه يعبر) أي يفسر» وعبارة الخازن: فلما دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إنو 
أعبر الأحلام اه. ‏ ) 

ولذلك جوزوا للخامل آن یعین نفسه حتی يعرف فیقتبس منه اه بيضاوي . 

قوله: (فقالا لنختبرنه) أي : فدعواهما الرؤيا غير صادقة» وإنما غرضهما مجرد تجربة صدق 

الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م٠‏ 


۳۹۰ شن سورة يومف /الاية:‎ E 


أحد) وهو الماقي ۵ ئ ار آقير > 4bi‏ أي عباً 3 وال ار صاب الطعام #إي یق 
یل قوی رای یا اکل الط َة تتا خبرنا ولیه € بتعبیره إا ا من آل 


» كما مليصرح بهذا في آخر القصة حيث فال: : فقالاما رآینا شيتاً» وقي : : إتهما رأيا حقبقة وقصدا 

تفسير ما رأياه كما سيأني بسطه هناك عن الخازن اهت ١‏ 
5 قوله: قال أحدهما# مستأنف لا محل له من الإعراب» ولا جوز آ کون سا9 لأنهما لم 
يقولا ذلك حال الدخول» ولا جاتز أن تکون مقدرة لان الدخول لا بؤول إلې آلرپاء کان بین دخرلهم 
السجن وبين الرڙيا حمس سنين» وني وما في حيزه في محل نصب بالقول› وأراني هنا متعد لمفعولين 
عند بعضهم إجراء للحلمية مجرى العلمية» افتكون الجملة من قوله : [أعصر خمرا# في محل المفعول 
الثاني»› O ERS a r‏ 
ن لل وا الكر هة فإن الفاعل والمفعول متحدان في المعنى؛ > إذ هنما للمتكلم وهما 
ضميران متصلان› ومځله رأيتك في المنام قائماً وزید زآه قائماًء ولا يجوڙ ذلك في غير ما کر ا 
دخحلت همزة النقل على هذه الخلمية تعدت لثالث» وقد تقدم في قوله تخالى: 3ة یریکهم اله في 
منامك قليادً ولو أراكهم كثيرا) [الأنفال: ]٤١‏ والخمر العنب» وأطلق عليه ذلك مجازا ام ایل إل 
كما يطلق الشيء على الشيء باعتبار ما كان عليه كقوله:إواتوا اليتامى)الشاه ¥ وفيل: :"ب الخمر 
هو العنب حقيقة في لخة غسان وأزدعمان .. وعن المعتمر : ا bl:‏ 
تحمل؟ فقال خمرا. ٰ A‏ 
وقراءة أبيّ وعبد الله أعصر عنباً لا تدل عل الترادف لإرادتهما التفسير لاالتلاوةء TS‏ 
تصحف عا اھ و راي ندا رزه اراد فپ قط رتاکل لبر ترمغ مزا واوق یی ا 
يكون ظرفاً للحمل», .وأن يتعاوٍ بمحذوف حالاً من خبزاً لأنه في الأصل صفة لهء والضمیر في قول 
لإنبئنا بتأويله قال الشيخ: : عائد على ما قصا عليه أجري مجرى اسم الإشارة كانه قيل : بتأویل ذلك» 
وقد سبقه إليه الزمخشري وجعله سؤالا وجواباً» وقال غيره : إنما وحد الضميز إلأن كلل واحد سأل عن 
رؤیاهء فکأن کل واحد قال نبثني بتاویل ما راک . وترزقانه صفة لطعام اه سمين. 

قوله: (وهو الساقي) أي صاحب شراب الملك <إني آراني أعصر خمراڳ يعني عنباً سمي إلعنپب 
خمراً باسم ما يؤول إليه . . يقال : فلان يطبخ الاجر أي يطبخ اللبن حتى يصير آجراً . وقيل : الجمر امنب 
بلغة عمان» وذلك أنه قال: راپټ في المنام کاني في بستان وفيه شجرة ويها [لائة عناقيد ن المنييء 
وكان كأس الملك في يدي فعصرتها فيه وسقيت المبلك فشربه اه خازن. E e‏ 
وعلى هذا لا یظهر.قوله باسم ما پؤول إليه» لان امنب اللي عصره لم يزول رة بل مقا 
للملك عصيرا ا إلا أن يقال إنه.يؤول للخمر في الجملة وإن لم يكن في خحصوص تلك الواقعة آهہ: ٠٤‏ 
قوله: .لن أراني). آي رآيتني› فالتعبير بالمضازع في الشقين حكاية للجال الماضية+توقوله : 
(احمل فوق رأسي خبزاًڳ» وذلك أنه قال إني رأيت في المنام كأن فوق رأسي ثلاث : سلال ا وفیها 
ES‏ ش منھا اه خازن. . EE‏ 


E o ال .. قوله‎ 3 


سورة يوسف/الاية: ۴۷ 
€6 لهما مخبراً أنه عالم بتعبير الرؤيا < ل ييا طمام ثُرقاندء) في منامكما إل یئ 
بَأويلوء) في اليقظة « قبل أن ييا تأویله ‏ لِکمًامِمَّاعَلْمّی رن فيه حث على إیمانهم ثم قواه 


والإحسان هنا بمعنى العلم» وسئل الضحاك ما كان إحسانه؟ فقال: كان إذا مرض إنسان فى الحبس 
عاده وقام عليه» وإذا ضيق على أحد وسع عليه » وإذا احتاج أحد جمع له شيثاًء وكان مع هذا يجتهد في 
العبادة ويصوم النهار ويقوم الليل كله للصلاة. وقيل: إنه لما دحل السجن وجد فيه قوماً اشتد بلاؤهم 
وانقطع رجاؤهم وطال حزنهم» فجعل يسليهم ويقول: اصبروا وأبشروا. فقالوا: بارك الله فيك يا فتى 
ما أحسن وجهك وخلقك وحديثك لقد بورك لنا في جوارك› فمن آین آنت؟ قال: آنا يوسف ابن صفي 
الله يعقوب ابن ذبيح الله إسحاق ابن خليل الله إبراهيم فقال له صاحب السجن: يا فتى والله لو استطعت 
لخليت سبيلك» ولكن سأرفق بك وأحسن جوارك واختر أي بيوت السجن شئت . وقيل : إن الفتيين لما 
رآيا يوسف قالا: إنا قد أحببناك منذ رأيناك» فقال لهما يوسف : أنشدكما بالله لا تحباني فوالله ما أحبنى 
أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء» لقد أحبتني عمتي فدخل على من ذلك بلاء» وأحبني آي فألقيت 
في الجب»› وأحبتني امرآة العزيز فحبست . ولما قصا عليه الرؤيا كره أن يعبرها لهما حين سألاه لما علم 
ما فيها من المكروه لأحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره من إظهار المعجزة والنبوة والدعاء 
إلى التوحيدء لأنه علم أن أحدهما هالك» فأراد أن يدخله في الإسلام فبداً بإظهار المعحجزة لهذا 
السبب» فقال :لا يأتيكما طعام الخ اه خازن .وقصة عمته سيأتي بسطها عند قوله :(قالوا إن يسرق الخ . 
قوله : (مخبرا أنه عالم الخ) أي لأجل أن يقبلوا عليه ويؤمنوا به أي: وأخبرهما بما ذكر توطة 
لدعائهما إلى الإيمان بقوله: لا يأتيكما طعام) الخ» وليس هو تعبير الرؤياء وإنما تعبيرها هو قوله 
الاتی : یا صاحبى السحن آما أحد كما الخ اه. ) 
قوله: لا یأتیکما طعام ترزقانه) حمله هذا المفسر على أن المراد إتيانه في المنام» والمعنى أي 
طعام رآيتماه في المنام وأخبرتماني به فسرته لكما قبل أن يقع في الخارج طبق وقوعه» وعلى هذا فلعله 
خص رؤية الطعام دون غيرهاء لأنهما من أهل الطعام والشراب» وغالب رؤياهما تتعلق بهماء وجری 
غيره على أن المراد إتيان الطعام لهما في اليقظةء فعلى هذا يكون هذا وعداً بأن يخبرهما بعلم الغيب 
عن کل طعام آتاهما قبل إتيانه من باب الكشف بنور النبوة» لأجل أن يعتقدا صدقه فيمتثلا قوله ودعاء 
لهما إلى الإسلامء هذا هو مقصوده بها الوعد. وفي الخازن ما نصه: قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا 
نبآتکما بتأویله) قیل أراد به في النوم یقول لا یأتیکما طعام ترزقانه في نومکما إلا آخبرتکما خبره في 
اليقظة . وقيل : أراد به في اليقظة يقول لا يأتيكما طعام ترزقانه من منازلكما يعنى تطعمانه وتأكلانه إلا 
نباتکما بتأویله بقدره وكيفيته والوقت الذي يصل إليكما فيه قبل أن يأتيكما يعنى قبل أن يصل إليكما 
وأي الطعام أكلتم وكم أكلتم ومتى أكلتم وهذا مثل معجزة عيسى عليه السلام حيث قال وأنبثكم بما 
تأكلون وما تدخرون في بيوتكم فقالا ليوسف : هذا من علم العرافين والكهنةء فمن أين لك هذا العلم؟ ‏ 
فقال لهما: ما آنا بكاهن ولا عرّاف» وإنما ذلك إشارة إلى المعجزة والعمل الذي أخبرهما به اه. 
قوله: ذلکما مما علمني ربي) يعني أن هذا الذي أخبرتكما به وحي من الله أوحاه إل وعلم 
علمنيه اه خازن . ) 


سورة يوسف/ الآيات TH FY:‏ 


قول 3إ برت 4 دین کور ا بزیئر اتو رشم ایر شم تاکید < کیزرة ©4 کنیا 
ابا ی إّهِيم وَإسَحق eof‏ ينبځي أن شر ک بالل من 4 زائذة سیو العصمتتا 
کلک € التوحید ‏ ین قصل اہ اول آلا ی ا E E E‏ 


سے 


e‏ بدعائهما إلى الإيمان e‏ صي ساكني « يجن ا 


۳٦ 


TEY I‏ م صرح 
بالدعاء إلى الإيمان صريحاً بقوله : يا صاحبي السجن) الخ اه شيخناء ى 
وعبارة الكرنخحي : قوڵه : I I e‏ 

يقولڵه بوحي من الله نعالى الا من جهة الكهانة والاستئناء مفرع . . وفي موضع بإلجملة بجده وجهان» 
أجدهما : أنهما في محل نصب على الحال» وساخ ذلك من النكرة لتخصصها بالوصف.. . والثاني : أن 
کون في مسحل رفع نمت ثانا لطمام» والقدیر لا پآیکما طما من رزق الا حال کون من ریه الوا 
قبل.إتيانه » وإليه أشار في التقرير اه. eT e.‏ 

TT‏ رة عن د اليس بشي سنأو الان وعدم لاطات 

u.‏ رامت اباي الغ لما ادع آقبوء طهر المسجزة ة أظهر أنه امن أهل بيت النبوة› 
وقد کان إبراهيم وإسحاق ویعقوب مشھورین بها وبااز سا و لوازي آنه نبیء e‏ 
اه من الخازن . 
قوله : ما کان لنا# آي لا يصح ولا يمكن لنا الخ وقوله : امن شي ياي شه کان من ملك 
أو انسي أو جني» فضا أن نشرك به صنماً لا يسمع ولا پيصر اه خازن.. 

قوله: (زائدة) أي في المفعول. قوله : Ek a‏ 
حرم ذلك عليهم» > بل المراد أنه تعالى طهره وطهز اباء» عن الكفزء کقوله :ما کان لله آن یعخذ,من 
ولد [مريم : E A KEDE DEE i‏ 
اليش المراد الخ اه كرخي. 
قوله: #من فضل الله علينا» آي #وعلی الناس» أي: وعلن سار الناس' ببشفنا 


لإرشادهم وتنببههم عليه ولكن أكثر الناس المبعوثة إليهم لا يشكرون هذا القضل فيعرضون عته ولا 
ینتبهون › أو امن فضل الله علينا وعليهم بنصب الدلائل وإنزال الأيات»› ESLER E‏ 


یسندلون بهاء فیلغونها کمن يكفر النعمة ولا شکرها اه يضاوي . 
I‏ قوله (ثم صنرح) مخظوف على قوله ثم قواه. ) 
قوله : يا صاحبي السجن) يجوز ن يكون من باب الإضافة للظرف»› آذ الأصلى يا صأحبي في 
السجن› وتخوز ان يکون من باب الإضافة إلى الشة بالمفغول به » والمعن "يا شاكني سجن کارا 
(أصحاب النار# اه سمين . 


o 


n e a a‏ د س د e‏ چە س م 


سورة یوسف/الایات: ١۳۹‏ ا8 


ا اله الوَحد ألقَمَارُ 3 خبر استفهام تقرير ‏ ما دون ِن ذُونيء) أي غيره إل شا 
سَمَيَنْمُوهَا ) سميتم بها أصناما « سر وََابَاؤڪُم ما رَد أَهَهًُا) بعبادتها ين سَلَطّنٌ ) حجة 


وبرهان # إن ما الحَكم€ القضاء إلا وحده $ أمر ألا سبدو إَدَ ياء ك4 التو حيد « أل 
اقيم المستقيم $ وَلَْكِنٌّ كار الناس) وهم الكفار « لايتَنوت )4 ما يصيرون إليه من 


العذاب فيشركون ‏ يلجي أليَجْنٍ اما دكا أي الساقي فيخرج بعد ثلاث مسق ريم سيده 


ےر ر 2ش 


حبرا ) على عادته وما لحر فیخرح بعد ثلاث « قصلب متأ ڪل الي من راد هذا 
تأویل رؤیاکما فقالا ما رأینا شيثاً فقال «فُيْىَ) تم < آلأَمر رى فو كيان )€ سألتما عنه 


قوله : #متفرقون) أي من ذهب وفضة وحديد وخشب وحجارة وغير ذلك اه خازن. 

قوله : (استفهام تقرير) أي طلب الإقرار بجواب الاستفهام. آي : أقروا واعلموا آن الله هو الخير 
اه شيخنا. 

قوله : #ما تعبدون) الخ خحطاب لأهل السجن جميعاً لا لخصوص الصاحبين اه خازن. 

قوله : (سميتم بها أصناما) أي من غير حجة تدل على تحقيق مسمياتها فیهاء فکأنکم لا تعبدون 
إلا الأسماء المجردة. والمعنى آنكم سميتم ما لم يدل على استحقاقه الإلهية عقل ولا نقل آلهةء ثم 
أخذتم تعبدونها باعتبار ما تطلقون عليها اه بيضاوي . 

قوله : #آأمر ألا تعبدوا) الخ يجوز في أمر أن يكون مستأنفاً وهو الظاهرء وان کن ا اه 
قوله : #يا صاحبي السجن» الخ لما فرغ من الدعاء إلى الله وعبادته رجع إلى تعبير رؤياهماء 
فقال : يا صاحبي السجن) الخ اه خازن. 

قوله : (فيخرج بعد ثلاث) أي من الأيام» وهي العناقيد الثلاثة التي عصرهاء ففسر الثلاثة ببقائه 
السجن ثلاثة يام اه خازن. 1 

قوله : (سیده) آي الملك. قوله: «وأما لاخر (فيخرج بعد ثلاث) أي من الأيام وهي السلال 
الثلاث. ففسرها بثلاث أيام يمكثها في السجن اه شيخنا. 

قوله : (فقالا ما رآينا شيئا) أي وإنما ادعينا آنا رأينا لنختبرك ونجربك» وهذا أحد قولين» والأخر 
أنهما رأيا حقيقة . وفي الخازن ما نصه: وكان يوسف لما دخل السجن جعل ينشر علمه ويقول: إني 
أعبر الأحلام فقال أحد الغلامين لصاحبه. هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فسألاه من غير أن يكونا قد 
رابا شتا فال ابن نعود ما رااش إا الا لجرا يوسف» وقال قوم: بل کانا قد رآیا رؤیا 
حقيقة» فراهما وهما مهمومانء فسألهما عن شأنهماء فذكراء آنهما غلامان للملك وقد جبسهماء وقد 
رأيا رؤيا قد أهمتهماء فقال يوسف : قصًا علي ما رأيتما فقصًا عليه ما رأياه اه. 

قوله : «قضي) أي وجب حكم الله عليكما بالذي آخبرتکما به رآیتما أو لم تريا شيعا فالمراد 
بالأمر ما يؤول إليه أمركماء ولذلك وحده فإنهما وإن استفتيا في أمرين» لكنهما أرادا استبانة عاقبة ما 
نزل بهما اه بيضاوي . 


٤): ا د ا ا سورة يلو سفة/ لاقت‎ FA: 


صدتتما آم كذبتما « ايى عَى4. ايقن $ أنَم اج مهما وهو الساقي لرن عد وإ 4 
سيدك فقلاله إن في السجن: غلاماً ا لا . فخرج ‏ فَأمسَلة a‏ 
کر 4 يو سشها انل ۴ ريده يٿ F e‏ فی الجن د @ 


TS 


٠“:‏ وقي السمين < قوله: ر الأمر قال الز شري : ما اشتفتيا ks‏ اا 
مختلفین > فار ا س فزت ت ارد امراب من س لم رما امن جلا تت 1 
.قله ''(سألتما) آي فالمضارع بمعنى الماضلي aly OF e | ٠‏ 
قوله : #وقال لذي ظن آنه ناج منهم) الظان هو يوسف عليه e‏ ا الوص 
المذكورة لأ تدور على ظن الناجيء بل على ظن يوسف» وهو بمعنی آلية ن“ کما في قول تعالی : 
"لإإني ظننت أني ملاق حسابيه) [الحاقة قة: ]١‏ فالتعبیر بالوحي کما ینبیء عنه قوله: #قضي الأمر) 
الخ» وقيل: : هو بمعناه والتعبير بالاجتهادء وکذا اقوله تشي الامر) اجتهادي آيضاً اج ابو السجود. 
قوله : . لمنهما) حال آي حال کن الناجي من جملة الاثنين› وقوله وهو الساقي تسیر 
للموصول: و ا E‏ 


الخازن r a e Ere ob‏ 0 8 
أحدهما: أنها تعود إلى الساقي» وهو قول ا المفسرين» والمعنى فأنساه الشيطان أن 
يذكر يوسف عن الملك . قالوا: : لان سرف وسرما اشبطان إلى طللد لربل اتی یع فاه ذکر 
يوسف أولى من صرفها | إلى يوسف . a n e RT‏ 
والقول الثانى : وهو قول أكثر المفسرين آن.هاء الكناية ترجح ت e‏ 
انسی یوسف ذکر ربه عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره» واستعان بمخلوق ماله » وذلك ضفلة عرضټت 
ليوسف عليه السلام؛ فإن. الاسنتعانة بالمخلؤق: في دفع الضرر»: وإن كان جائزة إلا. آنه لما چان مقام 
و عل قابات ورتبته على المراتب» وهي متصب النبوة والرسالة لإ جرم صار يومف مؤاخيذا 

بهذا القدر » فإن حسنات الأرار سيئات المقربين E dT )  ,‏ 
فإن قلمت: کک ای رو ا ن ا » وإلقاء 
الوسوسةء فإنه قد صحفي الحديث: : «إن الشيطان يجري من ابن ادم مجزى'الدم» » . 'فأما النسيان الذي 
هو عبارة.عن ترك الذكر وإزالته عن. القلب بالكلية فلا يقدر عليه اه. . قوله : (قیلی سيعاً) حفس :متهاا قبل 
قوله: (اذكرني'عند ربك وائنتان بعد ذلكء هذا هو الصحيح» ›.قوله : e‏ 

البضع يقال على العدد من:الثلاثة | إلى التسعة » Ua:‏ عشر لیست من استعمالاته اه شبیخنا ۔ ا 


Ry gE Fe‏ سا وی سیم داري ب 


اه. اا 


سورة يوسف/ الاية: ٤١‏ ۳۹ 


اثنتي عشرة # وال للك ) ملك مصر الريان بن الوليد إن أرّى) أي رأيت « سَبَع بقرت سان 
و . س : ےر د اوہ ھە ا 
يأ ڪلهُنَ) يبتلعهن « سبع من البقر ۶ عِجَاف) جمع عجفاء 9 وَسَبَع سبد خُر وَأَحَر 4 أي 


وفي القرطبي : وفي المدة التي لبثها مسجوناً ثلاثة أقوال» أحدها: سبع سنين قاله ابن جريج» 
وقتادة» ووهب بن منبه. قال وهب : أقام أيوب في البلاء سبع سنين» وأقام يوسف في السجن سبع 
سنين . الثاني : اثنتا عشرة قاله ابن عباس» الثالث: أربع عشرة سنة قاله الضحاك. وقال مقاتل» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال : مكث يوسف في السجن خمساً وبضعاًء واشتقاقه من بضعت الشيء آي 
قطعته فهو قطعة من العدد» فعاقب الله يوسف بأن حبس سبع سنين أو تسع سنين بعد الخمس التي 
مضت فالبضع مدة العقوبة لا مدة الحبس كله. وقال وهب بن منبه: حبس يوسف في السجن سبع 
سنين» ومكث أيوب في البلاء سبع سنين» وعذب بختنصر بالمسخ سبع سنين . وقال عبد الله بن راشد 
البصري» عن سعيد بن أبي عروبة أن البضع ما بين الخمس إلى الاثنتي عشرة سنة انتهى اه. 

قوله : #وقال الملك إني أرى € الخ لما دنا فرج يوسف وأراد الله احراجه من السجن رأى ملك 
مصر الأكبر رؤيا عجيبة هالته» وذلك آنه رأى في منامه سبع بقرات سمان قد خرجن من البحر» ثم خرج 
بعدهن سبع بقرات عجاف في غاية الهزال والضعف» فابتلعت العجاف السمان ودخلن في بطونهن› 
ولم ير منهن شيء ولم يتبين عل العجاف شيء منها» ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها وسبعاً 
أخر يابسات قد استحصدن» فالتوت اليابسات على الخضر حتى علون عليهن» ولم يبق من خضرتهن 
شيء٠‏ فقلق الملك واضطرب وذلك لأنه لما شاهد الناقص الضعيف قد استولى على القوي الكامل 
ج لر أراد أن يعرف ذلك» فجمع سحرته وکهنته ومعبریه» وآخبرهما بما رأی في منامه» 
وسألهم عن تأويلهاء فاعجز الله بقدرته جماعة الكهنة والمعبرين عن تأويل هذه الرؤيا ومنعهم من 
الجواب» ليكون ذلك سببا لخلاص يوسف من السجن اه خازن. 

قوله : اني أرى4 آي في منامي»› وقوله : (آي رأيت) أشار به إلى أنه من التعبير بالمستقبل عن 
الماضي» كقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين € [البقرة: ]٠٠١‏ أي تلته» ويجوز أن يكون حكاية حال 
ماضية اه كرخي . 

قوله: لسمان)» صفة لبقرات» وهو جمع سمينة» ويجمع سمين أيضاً عليه» يقال: رجال 
سمان» کما يقال نساء کرام ورجال کرام» والسمن مصدر سمن يسمن فهو سمين» فالمصدر والاسم 
جاءا على غير قياس : إذ قياسهما سمنا بالفتح فهو سمن نحو : فرح فرحا فهو فرح اه. 

وفي المصباح : سمن يسمن من باب تعب» وفي لغة من باب قتل إذا كثر لحمه وشحمه» ويتعدى 
بالهمزة والتضعيف اه. 

قوله : (جمع عجفاء) أي جمع سماعي» والقياسي عجف على حد قول ابن مالك : 

فعمللنحوأخحمروحمراء 

لکنه حمل على سمان لأنه نقیضه اه بیضاوي . 


قوله: [خضر) أي انعقد حبهاء وقوله : وأخر يابسات€ أي قد بلغت أوان الحصادء وأخر 


ا سورة يوضف/ الایتان: 4+ .٤4‏ 


سبع سنبلات # يادي قد التوت على الخضر وعلت عليها ‏ تا الما تون ف رخ بينو! لي 
تعبیرها « إن شمر للا :€ فاعبروها. 3 قالوا) هذه « ض4 .احلاط .0 حل ومان 


سار راسا خان لان اقيم في اتراك الي اشيم تي لاماس 
قوله : (وعلت عُليها) أي وامتصت الرطوبة الثي فيها اه. ڇڪ mm‏ 
قوله : ياأيها الملا هم السحرة والكهنة والمَعبرون للرؤيا اه خازن. و o‏ 
e 2‏ و يست N PS‏ 


ية العامل اه ا 


وفي ل وحقيقة عبرت الرؤياذکرت : عاقبتها وخر آمرهاء کا قول عر عیرت ت التهر إذا قطمته 
حتی تبلغ اخر عرضه اه. 0 
) وفي المصباح : E‏ وعپرت 
O‏ 
قوله: إن نتم للرۋیا) فيه آوجهء ا ي A E ٠‏ 
أحدها : أن اللام فيه امزيدة فلا عالق لها بشيٰء ٠‏ وزیدت نق اسول مقؤية للمامل» كما زیدبٹ 
فيه إذا كان العامل فرعا كقوله تعالى : فعا لما يريد [هود: 1۷ والبروج: ]١١‏ ولا تراد فيما هدا 
ذينك :إلا ضصرورة» وبعضهم يقول الأكثر أن لا اويخترز بالأكثر من EES‏ 
اللام ولا تقدم ولا فرعية . ب EE‏ 
الثاني : یفن یرون ممن ما نیدی پالام یره ن كعم تبون رة لها 
الثالث : .أن يكون للرڙيا هو خبر كنتم › کیا قول کان فلات لذا الام تا کان مستقل به تیک 
وعلنی هذا فیکون في تعپرون وجهان» آجدهما e‏ اه حا ین شیر 
المرتفع بالجار لوقوعه خجبراً اه یمین .... ي 
قوله : #أضغاث حلام أي هذه أضغاث: اساد وهي eT‏ .ضغثه ل TT‏ جلع 
وحزم من أخلاط النبات كالجزمة من الحشيش فاإستعير الرؤيا الكاذبة؛ وإنماجمعوا للميالغة في وصف 
الحلم بالبطلان أو لتضمنه أشياء مختلفة. وقوله: وما نحن بتأويل الأحلام). یریلبون. .يالاحلام 
المنامات الباطلة جاصة. أي :. ليس لها تأويل عندناء وإنما التأويل للمنامات الصاد فة كانه ,مقهمة ثانية 
) للعذر بجهلهم بتأويله اه بيضاوي . 
وقوله لوإتنا تعر آي جعرا لفحت ریما خر ق ارقا ع آنها ليست إلا رايا واحدة 
للمبالغةء فإن لفظ الجمع كما يدل كثرة الذوات يدل أيضاً على المبالغة في الاتصافبا زادو. 


٤١ ٥ ٤٤ سورة يوسف/ الاپتان:‎ 


7 


پاربل لام بيو ليت €6 « وَل لى مَامنَهَمَا) أي من الفتيين وهو الساقي ‏ وَذَكَرَ) فيه إبدال التاء 


وفي أبي السعود ما نصه: #أضغاث أحلام# أي تخاليطها جمع ضغث»› وهو في الأصل ما جمع 
من أخلاط النبات وحزم» ثم استعير ألما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساوس الشيطان 
وتراها في المنام› e ND O E‏ 
هي أضغاث من أحلام أخروجها من - جنس الرؤيا التي لها عاقبة تؤول إليها ويعتنى بأمرها وجمعوهاء 
وقي رؤا واحدة مالخة في و ةيا بالبطلان؛ كما في قولهم e sS DN‏ 


يملك إلا فرسا وأحدة وعمامة فردة» أو لتضمنها أشياء مختلفة مختلفة من البقرات السبع السمان والسبع 
العجاف» والسنابل السبع الخضر والأخر اليابسات» فتأمل حسن موقع الأضغاث مع السنابل فالله در 
شأن التنريل اه. 


وفي السمين ما نصه: أضغاث خبر مبتدأً مضمر أي هي أضغاث يعنون ما قصصته عليناء والجملة 
منصوبة بالقول» والأضغاث: جمع ضغث بكسر الضاد» وهو ما جمع من النبات سواء كان جنساً واحدا 
ا وو ار ا ا ی جو و ا ان 
لإوخذ بيدك ضغثا) [ص : .٤‏ روي في التفسير أنه أخذ عثكالاً من نخلة ة. وفي الحديث: أنه تي 
بمريض وجب عليه حد ففعل به ذلك . وقال الزمخشري: وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات 
وحزم الواحد ضغث» وقال الراغب : الضغث قبضة ريحان أو حشيش أو قبضتان: قلت : وقد تقدم أنه 
أكبر من القبضة» والباء في بتأويل متعلقة بعالمين» وفي بعالمين لا تعلق لها لأنها زائدة إما في خبر 
الحجازية أو التميميةء وقولهم ذلك يحتمل أن يكون نفيا للعلم بالرؤيا مطلقاًء وأن يكون نفياً للعمل 
بتأويل الأضغاث منها خاصة دون المنام الصحيح» وقال أبو البقاء: أي بتأويل أضغاث الأحلام» ولا بد 
من ذلك لأنهم لم يدعوا الجهل بتعبير الرؤيا اه. 

قوله : : (وقال الذي نجا) أي بعد أن جلس بين يدي الملكء وقال له NT‏ 

بتعبير الرؤيا اه خازن. 

قوله: 9وادکر) فيه وجهان» ا : أنه جملة حالية إما من الموصول» وإما من عائده وهو 
فاعل نجا. والثاني: أنه عطف على نجا فلا محل له لنسقه عن ما لا محل له اه سمین . 

قوله : (فيه ابدال التاء) أي تاء الافتعال الزائدةء لأنه من الذكر» وقوله: (وإدغامها) آي الدال 
المنقلبة عن التاءء وقوله (في الدال) النسخة التي كتب عليها المحشي في الدال بعد قلبها دالا وعلی 
كل حال ففي العبار ة قلب إذ الدال المنقلبة عن التاء مدغم فيها لا مدغمة اه شيخنا. 


وفي السمين: والعامة على ادكر بدال مهملة مشددة وأصلها إذتكر افتعل من الذكر» فوقعت تاء 
الافتعال بعد الذالء فأبدلت دالا فاجتمع متقاربان فأبدل الأول من جنس الثاني وأدغم» وقرأً الحسن 
بذال معجمة ووجهوها بأنه ادال للتاء من جنس الأول وأدغم› وکذا الحكم في مدكر كماٴسيأتي في 
سورته إن شاء الله تعالی اه. 


3 شؤرة بوأسف/ الآيات ٤۷ ٠6٠:‏ 


في الأصل دالا وإذغامها في.الذال أي تذكر # بد أمَةٍ4' حين حال يوش أا أنيشصقم بكاوي 
۰ € فأرسلوه فأتی یوسف يا ٠‏ ك e‏ 
سان باڪڪاين 2 ا س لر ا رم %ے ‏ 


راسا ملت تانر Gi ET‏ آي ازرغوا e‏ متتابعة وهي 


قوله: لبعد آمة# بضم أل وك َ i‏ منونة وهي المدة' آلطويلة؛ الأشهب 
العقيلي : بكر الهعزة وفروهابالتعمة آي بعد لصا نمم بها عله وهي خلاصة من السجن ونجاته 
من القتل . وقراً آبن عباس» وزيد بن علي» وقتادة» وألضحاك› وأبو رجاء آمه بفتح الهمزة وتخقیف 
الميم وهاء منونةء > والأمه و یامه مه آمهاًء وأمَها بش ا وسکونھا والسکون غير 
مقس اھ سمين» _ 
قوله: (حین) وتا وسمي الحين من الزمان أمة لأنه جماعة یام i‏ 
الجماعة اهأمن الارن . 
٠‏ قوله ا عالما ابیز ارڑیا وسن وصیت ال بره اریز 
اھ شیخنا: 7 e‏ 8 
ا 2 بنا 
hg‏ 
وفي الشهاب: کم با اوی آي ترک عتذه a‏ ارا سلاا آخیرکم ل 
سنالته عنه اه - 


قوله قا روني إا سن عند عة ار اميا E‏ 


i 


قوله: ا إشارة إ لن ان في الم ان یل ات وجا را اا ر 
السجن آربع مرات : الأولى في قوله ٠‏ [فأرسلون يوسف)» والثانية في قوله : فلم جاءه الرسول قال 
ارجع | إلى ربك والثالثة في قوله ٠‏ لوإنة لمن الضادقين ذلك ليعل4 الخ الرابعة في قول (وقال 
E E E SE‏ | 

قوله:.(الکثير' س اوومبفه : بذلك e e‏ في هیره اه 

قوله! ,)ان( اي زا لن فيي سیع ا اي في ریا ذلك اهي E a‏ 

قوله: للجلي,أرجعإلي الناس) أي أعود إلى الملك ومن عندم آو امامل ايلب ! تیل ا 
ا فيه لعلهم پعلمون تأويلها أو ف فضلك ومكانتك؛ وإنما لم بہت الکلإم نموا لاه یکن 
چازما بالرجوع؛ فربما اخترمته المنية دونه ولا يعلمهم اه بيضاوي. 

وفي المصباح بته تا من بابي ضرب وقتل قطعه» وقي المطاوخ فانبث كنا يقال انقح انکر 
آھ. 
) قوله قال تزرعون# الخ حاصل n‏ أنه أول البقرات السمان دالبلا الق بسن 


مخصبة . 


1 
Set, ۴ ما‎ 3 


سورة يوسف/ الایات: ٤۹٩ _ ٤۷‏ ۳ 


تأويل السبع السمان ‏ قا حَصدم َدَرْوهٌ ) أي اتركوه في سنلوء € لئلا يفسد إلا ليا ِن 

کا کون ۵ €9 فادرسوه « ثم أن من بعد ذلك ) أي السبع المخصبات « سب شِدَادٌ مجدبات صعاب 
وهي تأويل السبع العجاف يأ كن ماَدَمَمَّ € من الحب المزروع في السنين المخصبات أي 
تأكلونه فيهن 3 إلا قي نَا عونو )€ تدخرون مم بأ من بعد ذلك أي السبع المجدبات عام 


والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» وأول ابتلاع العجاف السمان بأكل ما ف الین 
المخصبة في السنين المجدبة اه بيضاوي . 

قوله : (أي ازرعوا) حمله الأمر ليناسب قوله #فذروه#› وإلا فالمناسب إبقاؤه على 
الخبرية» لأنه إخبار عن حالتهم التي ستحصل» ولأنه تفسير للرؤيا والتفسير إخبار لا الزام اه شيخنا. 

قوله : دابا) قرأ حفص بفتح الهمزة والباقون بسكونها. وهما لغتان في مصدر دأب يدأب أي 
داوم على الشيء ولازمهء وهذا كما قالوا ضأن وضأن ومعز ومعز بفتح العين وسكونهاء وفي انتصابه 
وجهان» آحدهما: وهو قول سیبویه أنه منصوب بفعل مقدر تقديره تدأبون دأباً. والثانى: أنه مصدر 
واقع موقع الحال» فيكون فيه الأوجه المعروفة إما المبالغة» وإما وقوعه موقع الصفة» وإما على حذف 
مضاف أي دائبين› أو ذوي دأب أو جعلهم نفس الدأب مبالغة ا سین 

وأصل معنى الدأب التعب» ويكنى به عن العادة المستمرةء لأنها تنشأً عن مداومة العمل اللازم 
له التعب اه شهاب . 

قوله : (وهي تأويل السبع السمان) أي والسبع الخضر اه شيخنا. 

قوله: فما حصدتم) إلى قوله: -(تأكلون) هذه نصيحة منه لهم خارجة عن التعبير اه 
بيضاوي . وما يجوز أن تكون شرطية أو موصولة اه سمين . [ 

a O 

وفي المصباح : وسنبل الزرع فنعل بضم الفاء والحين الواحدة سنبلة والسبل مثله الواحدة سبلة 
مثل قصب وقصبة » وسنبل الزرع أخرج سنبله وأسبل أخرج سبله اه. 

قوله : (لئلا يفسد) عبارة أبي السعود فذروه في سنبله ولا تدرسوه كيلا يأكله السوس» كما هو 
شان غلال مضر ونواحيها اه. 

قوله : (فادرسوه) يقال درس یدرس ککتب یکتب فعلاً ومصدراً کما یقتضیه صنیع القاموس . 

قوله : (وهي تأويل السبع العجاف) آي والسيع اليابسات أيضاً. قوله: (ي تأکلونه فيهن) أي 
فالإسناد مجازي تطبيقاً بين المعبر والمعبر به اه بيضاوي . 

وفي أبي السعود: وإسناد الأكل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازي» كما في نهاره صائم» 
وفيه تلويح بأنه تأويل لأكل العجاف السمان» واللام في لهن ترشح لذلك» فكآن ما ادخر في السنابل 

من الحبوب شيء قد هيىء وقدم لهن › کالذي يقدم للنازل» وإلا فهو في الحقيقة للناس فيهن اه. 

قوله: (تدخرون) آي للبذر» والإحصان الإحراز» وهو يقال لجعل الشيء في الحصن بحيث 

يحفظ ولا يضيع اه خازن. 


٤ 


سۆرة يۈسف/ الايتان +44 + ٥+:‏ 


فيو يات الاش € . بالمظز: فو تی ©) الأعتاب وغيرها لخصبه # وال َلك .لما جاده 
الرسول وأخبره بتأويلها # نون € أي بالذي. خبرها « ملم a‏ آي: يىف ۶ رسو طبه 


قوله: لئم يأتي من بعلا ذلك عام) الخ هذ بشارة منه لهم زائدة على تعيير الرؤياء. ر 


ذلك بالوحی آو بان انتهاء الجدب بالخصب على العادة لإ خيت بوسح لى عا بح تفت 
عليهم اهب بيضاوي. 

قوله : (فيه يغاث الناس) من الفيث على أن الألف منقلبة عن ياءء أومن,الشوشعلى أنهاستقة 
عن واو» والغیث مصدر بخاث الله البلاد يغيثها غيثا: إذا أنزل بها:الغيث وهوهالمطرء؛ والخوث الفرج 
E‏ .قال أل ا و و ي ي 
sl e Gt‏ 


: 1 
| ا‎ 1 1 
CC ! 


وفي. السمين::.قوله. و e 2 u‏ تکو ا ازا الغو ونھۆ 
ا SENE‏ ا 


وفي د أغاثه إغاثة إذا ا ارت والغوث ات مله › اتشات اغا 
EL Se‏ 
بالکسر اه. 

فة أيضا: اليت المطر وغات اه الاد غا من باب ضرت انز بهااي وير للفعول 
Ss‏ 
تسمية باسم السبب» ويقال رعينا الغيث أ e ٠٠ ٠٠.٠‏ 1 


قوله : SE a e E U OES‏ اد 
الصباح والقامؤش × وقوه ! الاعتاب آي پحصرونها حراًآي ویمضروت فیزحاګالزیغون زيتاوالس سم 
دهناً اه خازن. . 


قوله: #وقال الملك ائتونيٰ به مزرتب على محذوف ذکره الشارح بقوله- لما ا ءه الزسلول آي 
a Si e‏ ` 
هھ کا ۴ n‏ ے ا le. 4 e} ٤‏ 


ا 


) رضارة الارن «وفال الملك اث ٿتوني به)؛ أوذلك أن E E‏ وأخبره بفتيا 
يوسف وما عبر به رؤياه استحسنه الملك» وعرق ن الذي قاله کائن ع لا محالة . قال: اثتوني به حنی 
أبصر هذا الرجل الذي قد عبر رؤياي بهذ العبارة؛ زجع الساقي إ إلى يوست قال له : : جب الملك» 
فذلك لفلما جاءه الرسول4 الخ اه. ت 
قوله : لاي بالذي عبرها) يستعمل بالتخفيف والتشديد» والأول اصح اهتاشليخنا" 
قوله: #فلما جاءة الرسؤل€ مرتب على مخذواف أي hE‏ 


. , ِ 
î AFL“) 


ھ نا . 


" 


£0 ١ ٠٥٠ ٠ سورة يوسف/ الايتان‎ 


للخروج « ¢ قاصدا إظهار براءته 3 آرم إل ربک َه أن يسال ما ال4 حال # ليوو 
اتی َع ٤ّ‏ رن4 سيدي * دهن عم 467 و فأخبر الملك فجمعهن ‏ الما خلب 
دروو بوس عن َمَِدٍ) هل وجدتن منه میا إلیکن « فل کس رلَومَاَلمتا ون سو 


سر اظ کر 


ت قرات المزيز لن ححص ) وضح * الح آنا رودم عن نيو َنَم لين ألصدويت ©6 في قوله : 


قوله : (قال) (قاصداً إظهار براءته الخ) عبارة البيضاوي : إنما تأنى وتوقف في الخروج» وقدم 
سؤال النسوة والفحص على حاله لتظهر براءة ساحته» ويعلم آنه سجن ظلماً فلا يقدر الحاسد على أن 
يتوسل به إلى تقبيح آمره» وفيه دليل على أنه ينبغي أن يجتهد في نفي التهم ويتوقى مواضعها. وعن 
الب كلا : ا ولبشت فى السجن ما لبث لأسرعت الإجابة٠»‏ وإنما قال: فاسأله ما بال 
النسوة ولم يقل فاسأله أن يفتش عن حالهن تهييجاً للملك على البحث وتحقيق الحال اه. 

قوله: إلى ربك4 وهو الملك. وقوله: لما بال النسوة العامة على كسر النون» وضمها 
عاصم في رواية أبي بكر عنه وليست بالمشهورة.» وكذلك قرأآها أبو حيوةء وقرىء اللائي بالهمز 
وكلاهما جمع للتي والخطب الأمر والشأن الذي فيه خطرء وهو في الأصل مصدر خطب يخطب› 
وإنما يخطب في الأمور العظام اه سمين . 

وفي المختار: الخطب الأمر تقول ما خطبك. قال الأزهري: أي ما أمرك» وتقول هذا خطب 
جليل وخطب يسير وجمعه خطوب اه. وكانت النسوة أربعين كما تقدم . 

قوله : إن ربي) (سيدي الخ) عبارة الخطيب: إن ربي أي الله بکيدهن عليم حيث قلن أطع 
مولاتك› وفيه تعظيم کيدهن والاستشهاد بعلم الله تعالی عليهء وأنه بريء مما عيب به٬‏ والوعيد لهن 
على كيدهن وقيل: المراد بربي الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا لهء وفيه إشارة إلى كون ذلك 
الملك عالماً بكيدهن ومكرهرٌ اه. 

قوله : (فجمعهن) وکانت زلیخا معهن اه خازن . 

قوله: (إذ راودتن€ هذا الظرف منصوب بقوله ما خحطبكنْ» لأنه في معنى الفعل؛ إذ المعنى ما 
فعلتن وما أدرتن به في ذلك الوقت اه سمين . 

وخحاطبهن جميعاًء والمراد امرأة العزيز وحدها ليكون أستر لهاء وقيل: خاطبهن لأنهن قلن 
ليوسف أطع مولاتك» فكأن هذا بمنزلة مراودتهنْ اه من الخازن. 

قوله: (قلن حاش ش) أي تنزيهاً له من أن يتصف بالعجز عن خلق بشر عفيف مثل هذا اه 

قوله: من سوء€ أي خيانة في شيء من الأشياء اه. 

قوله : (قالت امرأة العزيز الآن) الخ لما علمت أن هذه المناظرات والتفحصات إنما هي بسببها 
كشف الغطاء صرحت بما هو الواقعء وقالت : الآن حصحص الحق أي انكشف» ولما علمت زليخا أن 
يوسف راعى جانبها حيث قال: لما بال النسوة) الخ ولم يذكرها مع أن الفتن كلها إنما نشأت من 
جهتها كافأته على ذلك باعترافها بأن الذنب منها بقولها: آنا رادوته عن نقسه الخ اهزاده. 


آي ب ا ت ن ا 


لهي راودتني عن نفسي€ فأخبر يوسف بذلك'فقال:9 لك أي طلب البراءة « عَم العزيز آي 
ته خي هله ات حال واناه لایہیی: کد ابیت 6 ثم تو س ل له فقال (# مايرا 


و 


yT‏ وحصحص معتاه تین وظهر بعد خحقاء قاله اللي . قال بعضىهم : : مو 
مأخوذ من الحصة» والمعنى بانت حصة الحق من حصة الباطل» كما تتميز حصص الأراضي وغيرها. 
ويل : بمعنى ابت .واستقر. وقال الراغب:. حصاجص :الحق وذلك پانکښافب :ما ;يمره وحص 
وحصحص نحو کف وکفکف› وحصه قطعه إما بالمباشرة وإما بالحكم, او ن 


الجملة وټستعمل اتال الفب اسين ي e id AR,‏ 
قولة: e‏ آي ` رفي e‏ اوقلع شح من باب وع وضدوسا کلف ال 
آه. EE U Boe‏ 


٠‏ 'قوله : (فأخبر يوسف) أي حبر الزسول يوشفك بذلك أي : بجواب النسنوةالمذكور وقول زلیخا 
اکر وهر تفوت مل دراي یا الرسول لئ وس فاعخره بذ بذالكفقال يو سف E‏ 
الخ اه شيخنا: E SS‏ 4 .ا ti,‏ 


وهذه هي المرة الثالثة من مرات مجيء الرسول ليوسف في السجن قولة! فقال) أي ۆت 
ذلك أي طلب البر اءة بقله ارجح إلى ربك فاسالة# ءالخ آي : قال هذاالغوك) وهو في السبفجن لأن 
خروجه سيذكر في قوله : #وقال الخلك) الخ هكناقد جرى' الشارح على »أن قوله:؛ #ذلاف ليعام) 
قوله [غفوزر رحیم# من ,کلام پوسف» وعلیه :آكثر المفیوین» وجری بعضهم عاي آنه م کلام زليخا. 
وفي أبي السعود: . وقيل :. إن هذا من كلام امرأة ة للعزثيز ء. :والمعنى ذلك الذي قلت إيعلم يوسب عليه 
البملام أني لم أخنه.ولم أكذب عليه في حال الغيبة ن وجئت بما هو الحق إلواقم+؛ وما آبرىء ضبني مج 
ذلك من الخيانة حيث قلت في حقه ما قلت وفعلت به ما فعلت إن كل, نضبى لأمإرة هالببقء إلا ارجم 
ربي أي إلا نفساً رحمها الله بالعصمة كنفس يوسف إندربي غفور لمن استخفز من فيبه. و[ ڪترفا په رحيم 
له» ء فعلى هذا يكونتأنيه عليه إلسلام في الخروج من |إلسجن لعدم رضاء ملإقاة المللكء > ومر بين ففعل 
ما قعل حتی تتبین نزاهته» وآنه سن طلم فی ی ال ین فف وا ن پال 
٠ e e DE CS SE‏ 


قوله : «ليعلم) (العزيز) آي قطفیر زوج ا الذې هو وزير الملك ٠‏ ام 3 e‏ 8 

قوله: #بالغيب4 يجوز أن تكون الباء قال الزميخشري: آي مکان الخنبه وهن الخفاء 
e‏ وراء الأبواب السبعة المغلقة» ويجوز أن تكون الباء لحال إما من القاعل على معنى ونا 
غائب عنه خفي عن عينيه» وما من المفعول على معي وهو غائب عني خفي٬‏ عڻ جيني هه سمي 

قوله hE E ENE‏ 
ا الفعل على الكيد مبالغة اهربيضلوي ر . .ا . aaa‏ 


أئ: فهداية٠الكيك:‏ على الأول مجاز عن تنفیڭة » "ۆخلى “الو جه eT‏ يهي الخاكتي 
بسيب كيدهم» 'فأوقع الهذاية المنفية على الكيد »أن واقعة. عليهم:تجؤز للم يافلة ٠‏ لأب إذا يجه 


وره توس الايان: 0 ا ل 


€ من الزلل إ َلَقَس€ الجنس ‏ ره كثيرة الأمر 3 بالشي إلا ما) بمعنى من « رحد 


€ فعصمه 9 ري ع جم @) ول الك أن بو َة لتقي أجعله خالصاً لي دون 
شريك فجاءه الرسول وقال أجب الملك فقال وودع أهل السجن ودعا لهم ثم اغتسال ولبس ثيابا 


السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى اه شهاب . 

E‏ وحيث خلصني منها ظهر آني 

قوله : ا أي قال القول المدكرر اضعا وإلاً فيستحيل في حقه أن تأمره نفسه 

قوله: ما آبریء نفسي) هذه الجملة حال من قوله ذلك ليعلم الخ أي: من عامله المقدر 
أي : طلبت البراءة ليعلم الخ والحال أني لم أقصد بذلك تنزيه نفسي ولا براءتها الخ اه شيخنا. 
متصل . وما في قوله إلا ما رحم ربي) واقعة على نفس من النفوس› فلذلك کانت بمعنی من کما قال 
فقوله فعصمه فيه مراعاة لفظ ما لا معناهاء وإلا لقال فعصمها اه شيخنا. 

قوله : (كثيرة الأمر) أي لصاحبها بالسوء N OEE‏ 
والأخروية» والسيئة الفعلة القبيحة. واختلفوا في النفس الأآمارة بالسوء ما هي» فالذي عليه أكثر 
المحققين من المتكلمين وغيرهم أن النفس الإنسانية واحدة ولها صفات منها : الامارة ايء ومنها 
اللوامة› ومنها المطمئنة . فهذه الثلاث مراتب هي صفات لنفس واحدة» فإدا دعت النفس إلى شهراتها 
ومالت إليها فهي النفس الأمارة بالسوء» وإذا منعتها النفس اللوامة ولامتها على ذلك الفعل القبيح من 
ارتكاب الشهوات› فتحصل عند ذلك الندامة على ذلك العمل القبيح › وهذا من صفات النفس 
المطمئنة . وقيل : إن النفس أمارة بالسوء بطبعهاء فإذا زكت وصفت من أخلاقها الذميمة صارت مطمفنة 
اه خازن . ١‏ 

قوله : وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسى€ وذلك أنه لما تبين للملك عذر يوسف وعرف 
أمانته وعلمه طلب حضوره إليهء فقال : «ائتوني به) يعني بيو سف أستخلصه لنفسى أي : أجعله خالصاً 
لنفسي . والاستخلاص طلب خلوص الشيء من جميع شوائب الاشتراك» وإنما طلب الملك أن 
يستخلص يوسف لنفسه» لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة العزيزة ولا يشاركهم فيها أحد 
من الناس »› وإنما قال الملك لما عظم اعتقاده في يوسف لما علم من غزارة علم يوسف وحسن صبره 
وإحسانه إلى أهل السجن وحسن أدبه وثباته عند المحن كلهاء فلهذا حسن اعتقاد الملك فيهء وإذا أراد 
اله تغالی اما ها استانان فألهم الملك ذلك فقال #ائتوني به الخ اه خازن. ) 

قوله: (ودعا لهم) وقال في دعائه: اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار» ولا تعم عنهم الأخبار» 
وقوله (ثم اغتسل) أي ولما حرج من السجن كتب على بابه هذا بيت البلوى وقبر الأحياء وشماتة 
الأعداء وتجربة الأصدقاء اه خازن. 


۸ سوزة يوسف/الإية :ده 


جساناً ودخل عليه « كلا كم ا45 له « إنك الى لديتا مين أَيينٌ )ذو مكالة وأمانة على أهزنا 
فمادا تری O‏ 


a 


قوله : (ودخل عليه) أي فسلم يوسف على الملك بالعربية» فقال له البلك: ما هذا اللسان؟ 
قال : لجان عي اشاعل: ثم دعا له يوسف بالعبرانية فقال له : وما هذا اللسان أيضاً؟ قال يوسف: 
هذا لسان آبائي . وكان الملك يتكلم بسبعين لساناء ولم يعرف هذين اللسانين»› وگان کلما تکلم بلسان 
أجابه يوسف به» وزاد عليه بالعربية والعبرانية » فأعجب الملك آمره مع صغر سئه إذ كان عمره يومئذ 
ثلاثين سنة» فأجلسه إلى جنبه» فذلك قوله تعالى : #فلما كلمه) أي كلم الملك"يوزسفت لأنمجالس 
الملوك لا يحسن لأحد أن يبدأ بالكلام فيهاء وإنما يبدا به الملك اهخازن. بث ٠.‏ 0 
n‏ وفي آبي السعود: والضمير المستكن في كلمهليوسف والبارز للملك. آي e‏ 
اثر مجیئه فاستنطقه وشاهد هنه ما شاهد قال : «إنك اليوم لدينا) الخ اه. e‏ 

قوله: a a O‏ جاه الرسول) الخ وهو شمان جمل 
E a‏ 

قوله : لمکین أمین) يقال: اتخذ فلان عند قان مكانة أي منزلةء وهي أللخالة التي يتمن به 
صاحبها مما يريد». وقيل : المكانة المنزلة والجاهة والمعنى قد عرفا أمانتك أومنزلتك ؤصدقك 
وبزاءتك مما نسبت إليه» PRES‏ 
والدنيا اهدخازن.  ٠‏ 
وفي المصباح: مکن فلان عند السلطان مكانة وزان ضخم ضخامة عظمّ عنده وارتفع» فهو فھ 
مکين› ومكنته من الشيء جلت له عليه سلطاناً وقذزة فتمکن منه واستمکن قدر ع عليه وله مکنۀ آي قو 
وشدةء وأمكنته منه بالألف مثل مكتته وأمكنني الأمر سهل وتيسر اه. u‏ 
قوله: (فماذا ترى أن نفعل قال اجمع الطعام الخ) أي قال ذلك ق تعبير ألرؤيا للملك 
مشافهة بعد التعبير السابق وهو في السجنء فقد روي آن الملك قال ليوسف عليه السلام: اتان 
أسشمع تأويل رؤياي منك شفاهاء قال : نعم آيها الناك» ورایت سبع بقرات سلمان شهب خشان غير 
صجاف كشف لك عنهن النيل» فطلعن من .شإطته لشخب أخلافهن لبتاًء فبيتاأنت ثنظر إليهن وقد 
أعجبك حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه ودا يبسه» فخرج من حمئه آي طيئة ألأننود سبع بقرَات 
عنجاف شعث غبر ملصقات البطون ليس لهن ضرع ولا أخلاف» ولهن آنياب وأضراس»› وآکفن كاف 
الكلاب» ٠‏ وخراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن. بالسنان فافتزسن السمان" افتراس' السيع+ فأكلن 
لحومهن» ومزقن -جلودهن» وحطمن عظامهن» 'ومشنمشن مخهن» فبينا أنت تنظ ر وتتحجب' كيف 
غلبنهن وهن مهازيل › e ere‏ إذا سبع فنتبلات خض وسشبع 
سنبلات أخر سود يابسات في منبت واحد» عروقهن في الثرى والماءء فبينا أن تقول في نقبنك آي 
شيء هذا هؤلاء خحضر مشمرانت وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحد أصولهن. فيي الغرى نوالماء»” إذ هبت 
الريح فردت أوراق اليابسات السود على الخضر المثمرات» فاشتعلت فيهن النار فأحرقتهن :فضرف 


شورة يوسف/ الابة 6ة ۹ 


في سنبله فتأتي إليك الخلق ليمتاروا منك فقال: ومن لي بهڌا؟ ¥ قال € يوسف ‏ اجعلی ڪل 
ران الاَرَض € أرض مصر « إن سز حيط عَلدٌ @) ذو حفظ وعلم بأمرها وقیل: کاتب ا 


سوداًء فهذا ما رآيت آيها الملك» ثم انتبهت مذعوراً. فقال الملك: والله ما أخطأت فيها شيئاًء فما 
شأن هذه الرؤياء وإن كانت عجباً فما هي بأعجب مما سمعت منك» وما ترى من تأويل رؤياي آيها 
الصديق؟ قال يوسف عليه السلام : أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعاً كثيرا في هذه السنين المخصبة› 
وتجعل ما يتحصل من ذلك الطعام الخزائن بقصبه وسنبله» فإنه أبقى له» فيكون ذلك القصب والسنبل 
علفاً للدواب» وتأمر الناس أن يرفعوا الخمس من زرعهم أيضاًء فيكفيك ذلك الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومن حولهاء وتأتيك الخلق من سائر النواحي للميرة» ويجتمع عندك من الكنوز والأموال ما 
لم يجتمع لأحد من قبلك . فقال الملك: ومن لي بهذاء ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه؟ 
فعند ذلك قال يوسف : (اجعلني( الخ اه خازن. 

وفي القرطبي: ومن لي بتدبير هذه الأمور» ولو جمعت آهل مصر جميعاً ما طاقوا ذلك» ولم 
يكونوا فيه أمناء فقال يوسف عند ذلك : #اجعلني) الخ اه. 

قوله : (في سنبله) أي وقصبه أيضاً اه خازن . 

قوله : (فقال ومن لي بهذا) أي وأي شخص يتكفل لي بهذا الأمر ويعينني عليه . 

قوله: قال اجعلني على خزائن ن الأرض) يعني على خزائن الطعام والأموالء وأراد بالأرض 
أرض مصر. آي : اجعلني على خزائن أرضك التي تحت يدك وقال الربيع بن أنس: اجعلني على 
خزائن خراج مصر ودخلها إني حفيظ عليم . أي : حفيظ للخزائن عليم بوجوه مصالحها. وقيل: معناه 
إني حاسب كاتب» وقيل : حفيظ لما استودعني» عليم لما وليتني . وقيل: حفيظ للحساب عليم أعلم 
لغة من يأتيني . وقال الكلبي : حفيظ تقديره في السنين المخصبة للسنين المجدبةء عليم بوقت الجوع 
حين يقع . فعند ذلك قال الملك: ومن أحق بذلك منك» وولاه ذلك. 

روى البغوي بإسناد الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله كلا : «يرحم الله أخي 
يوسف لو لم يقل #اجعلني على خزائن الأرض) لاستعمله من ساعته» ولكنه آخر ذلك ستة». 

فإن قلت : كيف طلب يوسف عليه الصلاة والسلام الإمارة والولاية مع ما ورد من النهي عنهما 
من كراهة طلبهماء لما صح من حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله لل : «لا تسأل 
الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسالة وكلت إليها وان أعطيتها من غير مسالة أعنت عليها» أخرجاه في 
الصحيحين؟ قلت : إنما يكره طلب الإمارة إذا لم يتعين عليه طلبهاء فإذا تعين عليه طلبها وجب ذلك 
عليه ولا كراهة فيه» فأما يوسف عليه الصلاة والسلام فكان واجباً عليه طلب الإمارة لأنه مرسل من الله 
والرسول أعلم بمصالح الأمة من غيره» وإذا كان مكلفاً برعاية المصالح» ولا يمكنه ذلك إلا بطلب 
الإمارة وجب عليه طلبهاء وقيل: إنه لما علم أنه سيحصل قحط وشدة إما بطريق الوحي من الله أو 
بغيره» وربما أفضى ذلك إلى هلاك معظم الخلق وكان في طلب الإمارة إيصال الخير والراحة إلى 
المستحقين وجب عليه طلب الإمارة لهذا السبب . 

الفتوحات الإلهية/ ج٤‏ / م٤‏ 


ذلك كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن لمكا لوست ف الأرض) أرض مصر 3 يمأ 
ينزل نها حَيَثْ مَس € بعد الضيق والحبس» زفي القصة : أن الممك وجه .وولاه مكان الجزيز 


فاناقلت:. كيف مدح پوسفب نفسه .پقوله #اني حفیظ علیم)۰ والله ټمالی يقول: افلا ت وکوا 
آنفسكم) [النجم : ١۳]؟‏ قلت : إنما يكره تزكية النفس إذا قصد به الرجلن التطاول والتفإخر والتوصل به 
إلى غير ما يحل» ,فهذا هو القدر المذموم في توكية. النفس» آما إذا قصد بتزكية النفس ومدها إيصيال 
الخير والنفعءإلى الغير فلا يكره ذلك ولا يحرم ».بل يجب عليه ذلك . مثاله : أنةيكون بض الناس عنده 
بعلم نافع ولا يعرف به» فإنه يجب عليه أن يقول أنا عالم» ولما كان الملك قدربجلم من يوسفب آنه عالم 
ابمصالح. 'الدين ولم يعلم آنه عالم ماج .الدنيا. نبهه يوسف بقوله.: لزني حفيظ علیم» على .آنه 
بمايحتاج ليه في مصالحالدنيا أيضاً مع كمال جلبه يمصالح الدين اه خازن لل TET‏ 
قوله: (وقیل کاتب حاسب) لف ونشر مرتبا. ' E TREC‏ 


قوله: :مکنا لیوسف) يجوز في هذه ا فن اد کا ب کن چ 
لوا تقو ما الويف الانور: أو عل أن کون المفعول به حیت کماسیاتی» ویجوز.آن؛قکون 
زأئدة عنل من یری ذلك اه سمین . EES EE E se Ae‏ ا 

قوله : يتبوا'منها# تفسير للتمكين ا خازء .. E SR a . ٠‏ 

٠.‏ ا وفي السمين: قوله : #يتبوآي هذه جملة حالباان يوسشف› ومنھا.يچوۈمأف تعلق بیتبوٰآ¿ وآجاز 
أب البقاء .أن يتعلق. بمحذوفب على آنه حال.من نحپمثا».'وحيث يجوز SE‏ 


e hr O SE e 2 ٠. به وقد تقدم تحقیقه تة تحقيقه۔فئ الأنعام اهب‎ as 
(قوله: امد دیق رایس لي حمل ۵ الکن بند امیر لن لدان يوشب لیب‎ 77 
ES ا‎ SLE E TI 


قول (وفي القصة أن الملك الخ) قال ابن عباس وغيره: لما انقشتَ السنة من يوم سال : وف 
امار «غاه"الملك' فتو جه ۆقلده بسیفه خلا خانم وضع له سریراً من ذه مكلا "بالدز والیواقیت 
طوله ٿلاثون ذراغا وعرضة عشرة آذرع» ؤجعل له 'للائين فراش وسثين-هادبة وضرب اله صله عل من 
استبزق» وأمره أن بخز ج فخراج متوجاً لوؤنة كالثلب وؤجهه كالقمر يرى الناظر وجهه فيه. هن أضفاء لونهء 
فانطلق نحثئ!جلس على ذلك السريو» ودانت ليوشفت الملوك» وفوّض,الملك الأكبر إليه هلكه وعزلى 
قظفير-عما كان .عليه نوجعل يوسف:مكافه .توقال الزمخشري إن يوشف قالن للينلك :ما الننريق اند 
به ملكك » وأما:الخاقم فاأدبراه اأمرلك» ١‏ وأما إلتاج-فليس امن لامي ولا بام ابلقي» فقلة له,الطلك.:.:قد 
وضعته اجادلا لك وإقراراً .بقضلك » قال أبن إسغغاق : . قال اہن زید : :كان الطلك مص اجرائن كميرة 
فسلمهاً: ليو شف وسلم :له سلطانه. کله ۵ وجعل المره. واقضاءه نافذا حتۍ بمملکته) .ثم هلك قطيفر. عزیز 
مصر' في تلك الليالي + فزوج الملك يوشف امرأة.العزيز بعد هلاكه » فلما دخلى يوسف عليها قال الها : 
آليس.هذا حيرا مما كنت تريدين؟ .قالت له: أيها. الصديق .لا تلمني.فإني كنت ا إم رأة :خنستلم نإعمة كما 
تری» وکان صاحبي لا يأتي النساء» وكنت كما جعلك الله في حسنكف ویتکا فښلبتني. نفسي زعصمكڭ 


e tia 


سورة يوسف/ الاية: °١ ٥٠‏ 


وعزله ومات بعد فزوجه امرأته فو جدها عذراء وولدت له ولدین وأقام العدل بمصر ودانت له 


الله . قالوا: فوجدها يوسف عذراء فأصابهاء فولدت له ولدين ذكرین إفرائيم وميشاء وهما ابنا يوسف› 
واستولى يوسف على ملك مصرء وأقام فيها العدل» وأحبه الرجال والنساء» فلما اطمأن يوسف في 
ملكه دبر في جمع الطعام أحسن التدبير» فبنى الحصون والبيوت الكثيرة» وجمع فيها الطعام للسنين 
المجدبة» وأنفق المال بالمعروف حتى خلت السنون المخصبة ودخلت السنون المجدبة بهول وشدة لم 
ير الناس مثله. وقيل: إنه دبر في طعام الملك وحاشيته كل يوم مرة واحدة نصف النهار» فلما دخحلت 
سنة القحط كان أول من أصابه الجوع الملك» فجاع نصف الليل فنادى : يا يوسف الجوع الجوع» فقال ‏ 
يوسف: هذا أول أوان القحط» فهلك في السنة الأولى من سني القحط كل ما أعدوه في السنين 
المخصبة» فجعل آهل مصر يبتاعون الطعام من يوسف فباعهم في السنة الأولى بالنقود حتى لم يبق 
بمصر درهم ولا دينار إلا أآخذه منهم» وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق بمصر في 
أيدي الناس منها شيء٠‏ وباعهم في السنة الثالثة بالدواب والمواشي والأنعام حتى لم يبق دابة ولا ماشية 
إلا احتوى عليهاء وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والجواري حتى لم يبق بأيدي الناس عبد ولا آمةء 
وباعهم في السنة الخامسة بالضياع والعقار حتى أتى عليها كلهاء وباعهم في السنة السادسة بأولادهم 
حتى استرقهم» وباعهم في السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا حرة إلا ملكه» فصاروا 
جميعهم عبيداً ليوسف عليه السلام» فقال أهل مصر: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل ولا أعظم من يوسف»› 
فقال يوسف للملك كيف رأيت صنع الله بي فيما خحولني» فما ترى في هؤلاء؟ قال الملك : الرأي رأيك 
ونحن لك تبع› قال : فإني أشهد الله وأشهدك أني قد أعتقت آهل مصر عن اخرهمء ورددت عليهم 
أملاكهم . وقيل: إن يوسف كان لا يشبع من الطعام في تلك الأيام» فقيل له: أتجوع وبيدك خزائن 
الأرض؟ فقال: آخاف إن شبعت أن أنسى الجائع» وأمر يوسف طباخ الملك أن يجعل غذاءه نصف 
النهارء وأراد بذلك أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائع » فمن ثم جعل الملوك غذاءهم نصف 
النهار. وقال مجاهد: ولم يزل يوسف يدعو الملك إلى الإسلام ويتلطف به حتى أسلم الملك وكثير من 
الناس» ومات الملك في حياة يوسف . آما العزيز فلم يثبت إيمانه بيوسف فذلك قوله تعالى : «(وكذلك 
مکنا لیوسف)€ [یوسف : ۲۱] الخ اه خازن. 


وفي العرائس القدسية : أمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل ألا تنظر إلى عبيدي 
وإمائي من أهل مصر وغيرهم كيف يأكلون رزقي ويعبدون غيري» اهبط فقد سلطت عليهم الجوع 
والقحط سبع سنين. فهبط جبريل فصاح في الهواء: يا آهل مصر جوعوا سبع سنين» فانتبه الرجال 
والنساء والصبيان ينادون الجوع الجوع . فقيل : لم يكن في تلك السنين اليابسة مطرء ولا نبات» ولا ريح 
تهب» ولا نهر يجري» ولا حمار ینهق» ولا ثور يصیح› ولا دابة تحمل» ولا طير يفرخ اه. 

قوله : (ومات) آي العزیز بعد أې بعد عزله. قوله: (فزوجه امرآته) قال وهب بن منبه: تزوجها 
يوسف بعد ما ذهب مالهاء وعمي بصرها بکاء على يوسف» فصارت تتكفف الناس» فمنهم من 
يرحمها» ومنهم من لا يرحمهاء وکان يوسف يركب في كل آسبوع في موكب زهاء مائة آلف من عظماء 
قومه» فقيل لها: لو تعرضت له لعله کان يسعفك بشيء» فلما رکب في موکبه قامت فنادت بأعلی 


AA, سورة يوسف / الأيات.:.۷‎ oY 


الرقاب < شييث خا من اة ولا شيخ ر الشخي ية © 
لا ا منوا واا فون © 4 ودخحلت سنة القحط وأصاب أرض كنعان والشام * وا وة 
رشک إلا یمین لیمتاروا لما بلنهم أن عزيز صر يعطي الطعام بدت ”5 دعا ير قتان 


صوتها: مبان من جمل الملرك عيداً بمحصيتهنم» -وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم؛ فقال يوست : ا 
هذه؟ فقدمت إلیه فعرفهاء فرق لھا وبکی بکاء شديدا: ثم دعاها للزؤاج. فأنجابت» وأمر بها فهیشت 
وأصلح شأنهاء ثم زفت إليه» فقام يوسف يصلي يدعو الله تعالی» وقامت وزاءه» فسأآل الله تعائی آن 
يعي إليها شبابهاوجمالها وبصرها فرد الله عليها ذلك حتى عادت أحسن ما كانت يوم راودته کزاما 
ليوسف عليه السنلام لما عف' عن مجارم الله تمالى» فأصابها فإذا هي عذراءء 'فعاشا في أرغد عيش .. 
وروي أن أله ألقى في قلب يوسف عليه السلام محبتها آضعاف ما کان في قلبهاء فقال لها ما 
شأنك لا تحبيني كما كنت أول مرة؟ فقالت : لما ذقت نمحبة الله تعالى شغلني ذلك عن کل شيء اه من 


E ٠ القرطبي.‎ 

قوله: (فوجدها عذراء) وذلك لأن العزيز كان حصوراً لا يأتي النساء. ,قوله :. (ولدين) و هما 

إفرائيم ومہشا اه خازن. . و 0 

وميشا هو جد E e e‏ في هذا لضسیر وهي رحمةرزوجة 

أيوب عليه السلام اه خطيب.. . TT a e‏ 
٠‏ : (ودانت) آي ضمت له الرقاب أي رقاب الملوك اهد. o‏ 


) قوله: «ولاجرالآخره) لام تسم وقول عر ری سوم غي کلام شهار ي 

قوله : ا ا يوسف) الخ وكانو عسشرة» E ES‏ و ان 2 
والعربات ثغور ا واو آهل بادية وبل وشپاهء فدعاهم یعقوب عليه الصلاة والساام وقال: 
بي ا را صالحاً بيع فتجهزوا اليه EEE‏ منه ما تحتاجون إليه من 


نظرة تظر الم مرم . وقال الحسن : : لم پعرفهم تي تعزفوا زه وهم له متکرو۵؛ مشي : e‏ 


اه خازن. 


i 


رفي انماع مام رامن باب اع امم ایر یکر لیم و رهي اطم رتالف 


e E آھے.‎ 


© لجر الأخرة حَيرّ€. من أجر الدنيا 


سورة پوسف/الایتان: 0۸» ۵4 _ _ ٣‏ 


آنهم إخوته وشم لم شرو [) لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاکه» فکلموه بالعبرانية 
فقال كالمنكر عليهم: ما أقدمكم بلادي؟ فقالوا: للميرة» فقال: لعلكم عيون» قالوا: معاذ 
الله» قال: فمن آین آنتم» قالوا: من بلاد کنعان» وأبونا يعقوب نبي الله» قال: وله أولاد 
غيركم؟ قالوا: نعم» كنا اثني عشر فذهب أصغرنا هلك في البرية وكان أحبنا إليه» وبقي شقيقه 
فاحتبسه لیتسلی به عنه» فأمر بإنزالهم وإکرامهم نّا جرهم اوح4 وفي لهم کیلهم ٤ل‏ 


قوله : (لما بلغهم الخ) من جملة المرتب عليه . قوله: (وجاء إخوة يوسف) فكان عليه أن يضمه 
لقوله: #ودخلت سنو القحط4 الخ بأن يقول ودخلت سنو القحط» وأصاب أرض کنعان والشام 
وبلغهم الخ» وجمع ما فعله يوسف معهم في هذه القصة بالوحي كما قاله بعض المفسرين اه شيخنا. 

قوله : (لا يعرفونه لبعد عهدهم به الخ) قال ابن عباس رضي الله عنهما: کان بين آن آلقوه في 
الجب وبين دخولهم عليه مدة أربعين سنة» فلذلك آنکروه. وقال عطاء: إنما لم يعرفوه لأنه كان على 
وفي عنقه طوق من ذهب» وكل واحد من هذه الأسباب مانع من حصول المعرفة› فکیف وقد اجتمعت 
فيه اه خازن . 

قوله : (ما أقدمكم) آي : أي شيء أقدمكم؟ وقوله: (فقالوا للميرة) آي قدمنا للميرة أي لأخذها 
وقوله: (فقال لعلكم عيون) آي : جواسیس تطلعون على عوراتنا وتخبرون بها أعداءنا اه شيخنا. 

قوله : (في البرية) نسبة للبر ضد البحر اه شيخنا. 

قوله : (ليتسلى به عنه) فلما تمت المحاورة المذكورة قال لهم : فمن يعلم أن الذي تقولون حق؟ 
قالوا: أيها الملك إنا ببلاد غربة لا نعرف فيها أحدا قال: فأتوني بأخيكم الذي من أبيكم إن كنتم 
صادقين» فأنا أكتفي بذلك منكم . قالوا: إن أبانا يحزن لفراقه . قال : فاتركوا بعضكم عندي رهينة حتى 
تأتوني به فاقترعوا فيما بينهم » فأصابت القرعة شمعونء وكان أحسنهم رأياً في يوسف في واقعة الجب 
فخلفوه عنده اه خازن . 

قوله: (ولما جهزهم€ آي هيا لهم جهازهم› ففي المصباح : وجهزت المسافر بالتثقيل هيأت له 
جهازه وجهاز السفر أهبته وما يحتاج إليه في قطع المسافة بالفتح والكسر لغة قليلة اه. 

وفي الخازن: قال ابن عباس : حمل لكل واحد منهم بعيرا من الطعامء وأكرمهم في النزولء 

قوله : (وفي لهم) يقرأ بالتخفيف والتشديد» وكان لا يعطي أحداً أكثر من حمل بعير وإن كان 
عظيماً للمساواة بين الناس اه شيخنا. 


8 سسس سوةيۆشف/ الایات :ن٩‏ د کا 


وتي باخ کم و أي بنيامين لأعلم صدقكم. فيما قلقم 3 آل تروت أن ون الک انمه فن خیز 
ببخس ‏ ناحير انر 4 کن ار تان یو ا کیل لک ری) آي میرة لامرون €6 ھی او 
عطف عل محل (فلا ا تجرموا ولا تقربوا الوا سرود عله كا4 سدجتهد في طبه مته 
9 تی ©4 ذلك و وفي و غلمانه ماسم التي بها 


بغلامك وبغلام لك» ‏ فان لأرل بقتضي عرفانك بالغلام» وان یك وین مخاطیك ص ع عه والتاني لا 
ا 
a‏ قال ا وني آي إا رجحم لعمتازوا رة رى وقي الخطي :ا3 
يطلب الظمام أكثر من حمل بغیر لغلا يضيق الطعام على الباقين اف“ 
قوله: 3ال ترون) غرضه ترغيبهم في العود لبه مرة أخرى . قوله: وانا خير المداين( آي 
لصيف أي خيز ا لمضيفين . 
قوله: فلن لم اتوي بهڳ أي ٳذا عدتم مرغ ري وقوله : «فلا کيل لک اندي ال وها 
اة التخویف لانم کانوا مجاجین إلى تجصبيل العام ولا يمك الا من عبني اذا مهم من المد 
فقد ضيق عليهم› فلذلك قالوا سنراود الخ اله خازن. 
قوله: (اي سیر آي فاکیل في الت نی لکیل وهو الرة ساني آنا لیام م شیختا 
قوله : ولا تقوبون€ في القاموس: قرب. ککوم؛. وقرب کسمع قرا وقریاباً لضي وقرپانا 
بالكسر دنا فهو قريب للواحد والجمع اه. و LS‏ : 
فالمعنی هناولا تدنوام مني آي من بلادي» آي: لا ضارما فضا می چول إل اھ شپخ 
قوله: (نهي) آي فلا ناهیت والفعل مجزوم انون وهه إلنون»نو ن الوقاية ٠‏ وچذفت ياء 
انكلم نينا : وقؤله ‏ (آن جلف على محلل !فلا کیلااي i GE‏ 


in F& |, 


على الاجتمال ,الثاني وناهية على الأول اهڊ شیخنام. nls Es,‏ 

قوله : ران لفاعلون4 أي لە نتوانی فيه ا ae oe‏ 
م وقول -(ذلك)] آي الجر ازدة والاجتهاد اه he e‏ و lê Blt a,‏ 

قوله : (وفي راء آي" سنعية › وقوله GA‏ ر اران e‏ 
O E‏ ر 

.7 وقولة : :“(علمانه) وه الكيالون اه بيخناوي . ل ا ت ا E‏ 

قوله: #اجعلوا حاسم نی راھ ق کل پک رجل راق شاه يذه فيه البشناعة 
الت اشتری بها الطعام الذي في هذا.الرخل اه شيخئا. ا ا ا 


واختلفوا في السبب الذي من أجله رد يوسف عليه الصلاة علھم بضاعتهچ لعي 
لأجل آنهم إذا.فتخوا!متاعهم ووجدوا بضاعتهم ردت إليهم علموا: آن ذلك من.کرم. يلو ښف مايپ خائه › 


سورة يوسف/ الابات: 1۲ - o0 ٦٤‏ 


الميرة وكانت دارهم « في رليم أعيتهم ‏ لمهم يعرفوتها إا انكو إل هله )€ وفرغوا أوعيتهم 
لمر شوت )€ إلینا لأنھم لا یستحلون إمساکھا < ما رَجَما إل آبیھ ن قالوا اماتا مع نّا 
ألكيَلٌ4 إنلم ترسل أخانا إليه « ازل مما اا كتل ¢ بالنون والياء * ونا لم 
ارہ ©4 ل م4 ما « امک عه إلا ڪا أن َل َيه يوسف « عن مَل وقد 


فيعينهم ذلك على الرجوع سريعاًء وقيل : إنه حاف أن لا يكون عند أبيه شيء آخر من المالء لأن الزمان 
كان زمان قحط وشدة» وقيل: إنه رأى أن في أخذ ثمن الطعام من أبيه وإخوته لوماً لشدة حاجتهم إليه» 
وقيل : أراد أن يحسن إليهم على وجه لا يلحقهم فيه منة ولا عيب» وقيل: أراد أن يريهم بره وكرمه 
وإحسانه إليهم في رد بضاعتهم ليكون ذلك أدعى إلى العود إليه» وقيل: إنما فعل ذلك لأنه علم أن 
ديانتهم وآمانتهم تحملهم على رد البضاعة إليه إذا وجدوها في رحالهم لأنهم أنبياء وأولاد أنبياء» وهذا 
ما جرى عليه الجلال. وقيل: آراد برد البضاعة إليهم أن يكون ذلك عوناً لأبيه ولإخواته على شدة 
الزمان اه خازن. 

قوله: (وكانت دراهم) . وحكى الضحاك عن ابن عباس أنها كانت النعال والأدم. والرحال: 
جمع رحل وهي الأوعية التي يحمل فيها الطعام وغيره اه خازن . 

قوله : لعلهم يرجعون) أي ولعل معرفتهم ذلك تدعوهم إلى الرجوع اه بيضاوي . 

قوله: #فلما رجعوا إلى أبيهم€ أي رجع تسعة منهم لما تقدم أن يوسف احتبس عنده شمعون 
رهينة على أن يأتوه ببنيامين . قوله: #منع منا الكيل) أي حكم بمنعه بعد هذه المرة إن لم يذهب معنا 
بنيامين» وقوله : إليه آي : إلى العزيز» وقوله: نكتل( أي نرفع المانع من الكيل» ونكتل ما نحتاج 
إليه» وقوله: (بالنون والياء) أي : يكتل لنفسه وينضم اكتياله إلى اكتيالنا والقراءتان سبعيتان اه من 
البيضاوي . 


ونكتل مجزوم في جواب الأمر» وأصله نکتیل بوزن نغتنم» فتحركت الياء التي هي عين الكلمة»› 
وانفتح ما قبلهاء فقلبت ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» فوزنه الان نفتل وبحسب الأصل نفتعل اه 
شیخنا . 

قوله: (قال) أي يعقوب هل امنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل يعني : كيف امنكم 
على ولدي بنيامين وقد فعلتم بأخيه يوسف ما فعلتم» وإنكم ذكرتم مثل هذا الكلام بعينه في يوسف 
وضمنتم لي حفظه» وقلتم #وإنا له لحافظون)› فما فعلتم؟ فلما لم يحصل الأمن والحفظ هنالك› 
فكيف يحصل هاهنا؟ وظاهر الكلام يدل على أنه أرسله معهم» وإنما أرسله معهم وقد شاهد ما فعلوا 
أن يعقوب شاهد منهم الخير والصلاح لما كبرواء فأرسله معهم أو أن شدة القحط وضيق الوقت أحوجه 
إلى ذلك اه خازن. | 


وأصل آمنكم أأمنكم بهمزتين» فقلبت الثانية ألفاً على القاعدة اه شيخنا. 


8 ي ا ق الايتان pol. Ff:‏ 


فعاتم هه د فغخلتم 6 کر زا € وفي: قراءةتخافظا تمسر کقولهم يل ادريە »ۋار سا TS‏ 

e‏ فار جو آن یمن بحفظه $ ولما هتخو مقعم وجو ب مته ردك الم الا 
نى ما استفهامية ».أي : أي شيء نطلب من إكرام: الملك أعظم من :هذا وقری» بالفوقانية 

عوابا لیعقوب وکانو؛ ذکرو! له إکرامه لهم« زی يما ردت إا ونير أا ناتن بالميرة لهم 


اتتماناً التماني لکم على آخیه شبه اتمانه لهم علی هذا باتتمانه لهم علی ذاك اهرسمین وقوله : ین 
قبل€ متعلتق .بکما: آمنتکم» n yS‏ 
فعلتم» آي : فخنتم العهد اه شيخنا. e E‏ 0 4 

قوله : (وفي قراءة) :آي سبحية› وقوله e o‏ کقولهم ال 
تنطير على القراءة الثانية . قوله: ا a‏ 
غليّ مصیبتین اه. 

e‏ لما قال يعقوب ذلك قال الله له: لأردن عليك كليهما حيشما و 

قوله: 5 ت أي بحضرة اني ردك (متاعهم) أي رحالهم ۳ الأوعية التي 
وضعوا فيها الميرة؛ وقوله : [وجدوا بضاعتهم) آي التي دفعوها له وهي تمن الميرة اه ) 
قوله : (فا استفهامية) أي : في محل نصب مفعول مقدم اه سمين . 

قوله: عفم من هلا قد أحسن راا وع تا رر علا تمت فلا طب راء ذلك جا 
ا n‏ 
وفي الخازن: ب ا ا کا ی a‏ 
إرسال بنيامين معهم› فلما فتحوا متاعهم ووجدوا يضاعتهم قد ردت إليهم قالوا: : آي شيء تطلب بعد 
هذا العيان من الإحسان والإکرام؟ أوفى لنا الكيل ورد علينا الثمن»› وأرادوا بهذا الكلام تطييب, 5 
e‏ 

e‏ أي شاذاء حط توب آي ا ا او أي 

A E TOS EON 

اقوله: (وكانوا ذكرواله إكرامه لهم) عبازة الخازن: عند قوله لما رعا إلن ابه قالوا: U.‏ 

أبانا إنا قذمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا كرامة عظيمةء لو كان رجلا من أوالاد يعقوب ها أكرمثا 
كرامته» فقال لهم يعوب : إذا رجعتم إلى صر فاقزؤوه مني الشلام» وقزلوا له :إن آباتا يصناي ليك 
ويدعو لك بما أوليتناء ثم قال لهم يعقوب : ار قالوا e‏ بالقصنة م 
e‏ : 


رة و الات 0 ا ا 


وهي الطعام « وَكَقط عات وراد كيل بر 4 لأخينا دك َيل َير )) سهل على الملك 
لسخائه « قال لن رسكم مڪ حى ونون موتا ) عھدا ظ یے ار بان تحلفوا ‏ ایی روء ل ان باط 

پک 4 أن تموتوا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به فأجابوه إلى ذلك فما ءاوه موثقه ¢ بذلك 
3 قال آنه على ما فول نحن وأنتم ل )€ شهيد وأرسله معهم ‏ وَقَلَ بى لا دحلو مصر يِن 
باب ولڪلر واڏځلوا ِن بوب َة لئلا تصيبكم العين ‏ وما أغى) أدفع ‏ عَنكم) بقولي لي ذلك « يت 


عند أبيهم» فمنعهم من ذلك حتى يحضر. فقولهم : منع منا الكيل إشارة إليه» وأراد بالكيل الطعام لأنه 
يکال . 

القول الثاني : آنه سيمنع منا الكيل ذ فى المستقبل» وهو إشارة إلى قول يوسف› فان لم تأتوني به 
فلا کيل لکم عندي ولا تقربون a‏ : يمنع منا الكيل إن لم نحمل معنا أخاناء وهو قوله تعالى 
إخباراً عنهم : (فأرسل معنا أخانا) الخ اه. 

قوله : هذه بضاعتنا) استئناف موضح لقولهم ما نبغي اه بيضاوي . 

ا ا ا 


قوله : : (ونزداد كيل بعير) أي ما يكال للبعير أي لصاحبه وهو حمل بعیر آي ول اا 
على أحمالنا حمل بعير»› وقوله : (ذلك) أي ذلك الحمل الذي نزداده كيل يسير هين على الملك» لأنه 
قد أحسن إلينا وأكرمنا بأكثر من ذلك اهخازن. 

قوله : «لتأتنني به جواب القسم»› > إذ المعنى حتى تحلفوا بالله لتأتنني به اه بيضاوي . 

وقوله: جواب القسم آي المدلول عليه بقوله موقا“ وفي الخازن : والموثق العهد المؤكد 
باليمين. وقيل: هو المؤكد بإشهاد الله عليه» ودخلت اللام في قوله: للتأتنني به لأجل اليمين»› 
والتقدير حتى تحلفوا بالله لتأتنني به اه. 

قوله : إلا أن يحاط بكم تقول العرب ا ء مفرغ 

من آعم الأحوال» والتقدير لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم» > أو من آعم العلل آي: لا 

تمتنعون من الإتيان به لعلة إلا للإحاطة بكم اه خازن. 

قوله ag‏ وقوله (بذلك) آی 
يأتوا به . 

قوله : من أبواب متفرقة€ وكانت أبواب مصر إذ ذاك أربعة اهخازن. 

قوله : (للا تصيبكم الن) عبار الخارب : إنما أمرهم بذلك» اکان یی ان لان کار 
قد اعطوا جمالاً وقوة وامتداد قامة» وکانوا آولاد رجل واحد» فأمرهم أن يتفرقوا في دخولهم المدينة 
لئلا يصابوا بالعين » فإن العين حق» وهذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور انمفسرين . وقد زعم 
بعض الطبائعيين المثبتين للعين تأثيرا أن العائن ينبعث من عينيه قوة سمية تتصل بالمعيون فيهلك آو 


وین زائدة « ىَ4 قدره عليكم ونما «ذلك.شبفقة ما ا وجل e‏ 
ولت € به وثقت « ولتو لوحك رة 8 


يتنسد. قالوا: :ولا بتع هلا كما لا يمتع ابعاث قرة سببة من الاناعي وارب تسل املاع 
فيهلك» وإن كان غير محسوس لناء فكذا العينء ومذهب آهل السنة آن المعيون إنما يفسد أو بهلك 
عند نظر العائن 'بفعل الله تعألى› أجرى الله تعالى أن يلق الضرر عند مقابلة ذاالشخص ( شصز اج 


اه خازن. 


وفي البيضاوي: إنما ا بذلك لانم کانوا ذو شو وا مشتهرين في مصر ر اة 
والكرامة عند الملك فخاف عليهم أن.يدخلوا جملة.وابخدة فيعانواء ولعله لم يوصبهم :نهلك رفي المرة 
الأولى لأنهم کانوا مجھولین حینئذ» وکاب :'الداعي. ايها خوفه على بنیامین ن للتښس. آثان منها اينه 
والذي يدل عليه قوله عليه الصلاة کک إني أعزذ بکلمنات الله القاسة من كل نفين 
هامة وعين لامة اه. 


1 f u ا‎ 8 SATA 
والعوذة ربضم م العين وبالذال ۲ المعجمة كالرقية, لفغ ا ومعئی» وها البجديث هواه الپخاري‎ 
› عن اين عباس قال ابن الأثير: الهامة ا الهوام وهي الحيات وکل ذي سم يقتل‎ e وأصحاب‎ 
وتطلق الهوام على كل ما يدب من الحيوان. وأللامة: ذات اللمم وهو الضرر من آلمء ولم “يقل ملمة‎ 
i Sa للاژدواج کک بهامة: ویجوز آن‎ 
u WH a e ' : المعيۇڻ أغشهان؛:‎ 
قوله : ان ل آي من تفال وعو حال من دي لان فی لاملل وا ی ن قي ا‎ 
الله أي من قضنائه » ويشیر له قول الشارح اقدرة عليكہة 'ۆقولە (زائدة) أي :في ”المفعول» وقوله! (قدره‎ 
اا ,فإ :المقدر كائن» ا ع‎ e .: علیکم) آي‎ 

حذومن قر اه خازن... ل 

وقوله: ay e e‏ 
باخرة. .كيف لا وقد قال تعالى : ولا تلقوا أيديكم:إلى التهلكة€ [البقرة :. ]٠۹١‏ قال تعالى :,#خذوا 
حذركم€.[النساء : ]۷١‏ بل أراد بيان أن ما وصاهم به. ليس مما يستوجب المراد لا محالة». ل شق انز 
في الجملة» وإنما التأثير وترتب المنفعة عليه من العزيز القدير› e‏ لهو 

أستعانة بالل وهرب منه إليه اهس ٤ ٠.‏ 
قوله: #ولما دخلوا4 آي المدينة بخلاف اا الي ا به ا ll‏ الملكء 

وقوله : <من حيث أمرهم) أي منالأبواب المتغرقةء.فقول الشازح أي متفوقين حلى معنئ اه شتيخنا . 
وفئ جواب لمانهذه وجهانء أخدهما: أنه الجملة المنفية من قوله : ما:كان يغلي عنهم): ا 
حجة لمن.يدعي كون لما ءخرفاً لاءظرفاًء إذ لو كانت.ظرفا لعمل فيها جوابهاء إذ لا يصبلع للعمل اموا 
لكن ما بعد ما النافية لا..يعمل افيما قبلها.. والثاني: أن الجواب هو قوله : .(اوئ: إليه. أخاه € :قال بو 
البقاء: وهو .جواب لما.الأولى والقانية > كقولك لما جتني ولما:كلمتكا أحببتلي» ويحسنءةلك :أن 


ورا اال 44 ب و ب ا 


متفرقين ‏ تا ڪات يعني عنم يِن آل4 آي 2 ين زائدة سىء إل لكن 


0 شفقة « واه ا ڪر 
آلا وهم الكفار ‏ لا يِعَلَموت )€ إلهام الله لأصفیائه 9 وَلَمَا دَحَلوا عل يوست ء اوت ¢ ضم 
دخولهم على يوسف عليه السلام يعقب دخولهم من الأبواب . يعني : أن آوى جواب للأولى والثانية 
وهو واضح أآه سمين . 

قوله: #ما كان يغني آي دخولهم متفرقين» ففاعل يغني ضمير التفرق المدلول عليه بالكلام 
المتقدم اه من السمين. 


وفي البيضاوي : ما کان يغني عنهم رأي يعقوب واتباعهم له اه. 

وقوله: #من شي( مفعول يغني على زيادة من و لمن الله 4 حال منه مقدم عليه وفي 
الكرخي : قوله : لمن شيء€ يحتمل النصب بالمفعولية والرفع بالفاعلية . أما الأول : : فهو كقولك : ما 
رأيت من أحد. والتقدير ما رأيت أحداء فتقدير الآية هنا أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيئاًء وما 
الثاني : فكقولك ما جاءني من أحد» وتقديره: ما جاءني أحد» فيكون التقدير هنا ما كان يغني عنهم من 

قر اا أي قضائه اي مقضيه اي : الذي أراد وقوعه» فقد نسبوا للسرقة› وأخذ منهم 
بنيامين وتضاعفت المصيبة على يعقوب» وقوله : (إلا حاجة) الخ حمله الشارح كغيره على الانقطاع 
حيث فسر إلا بلكن على عادته» وقوله: وهي إرادة دفع العين في التعبير تسمح› > إذ الحاجة التي أفادها 
ونفع فيها تفرقهم في الدخول إنما هي دفع العين عنهم لا نفس إرادة يعقوب» فإنها لم تندفع فالعبارة في 
المعنى من قبيل إضافة الصفة للموصوف› فكأنه قال: وهي دفع العين الذي آراده يعقوب وتقرير انقطاع 
الإستئناء أن المستثنى منه شيء قضاه فکأنه قال وهي دفع العين الذي أراده يعقوب وتقریر انقطاع 
الاستثناء أن المستشنى منه شيء قضاه الله وأراده» والمستثنى شيء لم يرده الله وهو إصابة العين لهم 
فهذا لم يرده الله ولم يقضه» إذ لو أراده لوقع مع أنه لم يقع ولم يحصل» هذا تقرير الانقطاع . وإما مفاد 
الاستثناء فهو أن يقال (إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها). وهي إصابة العين» فإن التفرق في الدخحول 
أغناها آي دفعها بحسب الظاهر »› وفي نفس الأمر إنما دفعها عدم إرادة الله تعالى لها. ومحصل الكلام 
أن يلاحظ ظاهر الحال في تقرير مفاد الاستشناء» ويلاحظ حقيقة الحال ونفس الأمر في تقرير كونه 
ماقظغا کا تقرر»› وقوله : # قضاها# صفة لحاجة ومعنی اا أرادهاء فان يعقوب آراد دفع العين 
عنهم . وفسر البيضاوي قوله (قضاها) بأنه أظهرها بقوله المذكور ووصاهم بها . قوله: (لتعليمنا إياه) 
أشار به إلى أن ما مصدرية» ويصح أن تكون موصولة› والمعنى: وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه› 
والمعنى : أنا لما علمناه هذه الأشياء حصل له العلم بتلك الأشياء اه خازن. 

قوله : (إلهام الله لأصفيائه) في نسخة لأوليائه. 

قوله: (ولما دخلوا على يوسف€ أي في محل حكمه «اوى إليه أخاه). قال المفسرون: لما 
دخل إخوة يوسف على يوسف قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به فقد جثناك به» 


Nyls A4 سوزة يو شف/ الایات‎ ٠ 


کر اکا ال إن تاوف تبت تتت تحزن ۰ e‏ الحسد لنا: وامزمان 


هي صاع من ذهب مرزصع بالجواهر « 0 بنیامین #9 ذّ4 نادی مغاد بعد 
انفضالهم عن مجلس يوسف e‏ القافلة ا 6 س ) ٤3‏ ل راز 


e‏ : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي» ثم آنزلهم وكرم نزلهم› ثم انه أضافهم وأجلس کل 
ثنين على مائدة» فبقي بنیامین [حیداً فبکی وقال: أ لو كان أخي يوسف حياً لأجا معه» فقال لهم 
يوسف : لقد بقي هذا وحده» فقالوا: كان له أخ فهلك» قال لهم : فانا ا جل مني فاحل فاجله ممه 
على مائدته وجعل يؤاكله» فلما دخل الليل آمر لهم بمثل ذلك من الفراش» وقال كل اثنين يثامان على 
فراش واحد» فبقي بنیامین وحده» فقال پوسف : هذاينام عندي على فراشي فنام يیامین فع يوسف 
على فراشه» فجعل یوسف یضمه إلیه ویشم ریحه آي ریح أبیه منه حثی آصبح».قلما آضجح قال لهج : 
إني رى هذا الرجل ولحيدا ليس معه ثان» فأنا أضمه إليّ قيكون معي في منزلي : “ثم إنه آنزلهم ازى 
لهم الطعام» فقال روبيل: ما رآينا مثل هذاء .فذلك قوله اوی إلیه آحاه) بعني لحه انز ممه في 
منزله. فلما خلا به قال له يوسف : ما اسمك؟ قال: بنیامین . قال: فهل لك من ولد؟ قال: عسرة بين 
قال : e e‏ ب ان ون عاد ہین نید 


N‏ وقالث له TY‏ له ا 

وقال كحب: لما قال له يوسف «إني آنا أخوك) قال بنيامين : أنا لا أفارفك. خقال يوسنشا:-قد 

لمت اغثمام والدي بي» فإذا حبستك عندي ازداد غمه» ولا يمكئني هذا إلا بعڈ أن أشهزك بأمر خظيع 

أوأنسبك إلى ما لا يحمد. قال: لا أبالي فافعل ما بذ لك؟ فإني لا آفارقك. قال يوسف: فإتئ دشل 

صاغي فيي رحلك ثم آنادي عليك بالسرقة لأحتال في ردك بعد إطلاقك . قال“ e‏ شئٹ»› غذلك 

وي فلا جهزهم) الخ اهاخازن. 

قوله : لفلما جهزهم) عبر هنا بالفاء إشارة إلى طلب سرعة سیرهم وذهابهم لبلادهم لن 

الغرض منه قد حصل وقد عرفت حالهم بخلاف المرة ة الأولى» كان لباوب ول بت E‏ 

الملك احالهم ا اه شيخنا. 

) قوله: (هي صاع من ذهب) وكان يشرب فيه الملك» TT‏ وصاعاً 

e ٠, اخړ أمره» لأن الصاع الة الكيل اه شيخناء‎ e 
قوله: (مرصع بالجوهر) آي مركب عليه جوهر. وفي المختار : الترصيع الركيب» وار‎ 

بالجوهر» وسيف مرصع أي محلى بالرصائع » وهي حلق يحلى بها الواحدة رة اه ٠‏ 
N e‏ 


سورة يوسف/ الایتان : ¥۷1 1١ V۲‏ 


وأقبلوأ يهر مادا ما الذي « هدوت ()) ه $ قالوأنَقَود صرَاع) صاع امَك لك ولس جاه پو 


أرسل خلفهم من استوقفهم وحبسهم اه خازن. ) 

كما يشير له التعبير بثم التي للتراخحي› بل قيل إنهم وصلوا إلى بلبيس وردوا من عندها اهم 

قوله : آيتها العير4 العير في الأصل كل ما يحمل عليه من الإبل والحمير والبغال سمي بذلك 
لأنه يعير آي يذهب ويجيء› والمراد منه أصحاب الإبل ونحوها» فهو مجاز مرسل علاقته المجاورة 
كما قاله السمين» وأشار الشارح للمراد منه بقوله القافلة اه. 

وفي المصباح: العير بالكسر اسم لاوبل التي تحمل الميرة في الأصل» ثم غلب على كل قافلة 
آه. 

قوله : #إنکم لسارقون) فإن قلت: هل کان هذا النداء بأمر یوسف آم لا؟ فإن کان بأمره فكيف 
يليق بيوسف مع علو منصبه وتشريف رتبته من النبوة والرسالة أن يتهم أقواما وينسبهم إلى السرقة كذبا 
مع علمه ببراءتهم عن تلك التهمة التي نسبوا إليها؟ قلت : ذكر العلماء عن هذا السؤال أجوبة. 

أحدها: أن يوسف لما أظهر لأخيه أنه أخوه قال: لست أفارقك . قال: لا سبيل إلى ذلك إلا 
بتدبير حيلة أنسبك فيها إلى ما لا يليق . قال : رضيت بذلك» فعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا 
الكلام» بل قد رضي به فلا یکون ذنباً. 

الثاني : أن يكون المعنى إنكم لسارقون ليوسف من أبيه إلا آنهم ما أظهروا هذا الكلام فهو من 
المعاريض › وفي المعاريض مندوحة عن الكذب . 

الثالث: يحتمل أن يكون المنادي ربما قال ذلك على سبيل الاستفهام» وعلى هذا التقدير لا 
کون کا 

الرابع : ليس في القران ما يدل على أنهم قالوا ذلك بأمر يوسف وهو الأقرب إلى ظاهر الحالء 
E E‏ 
فقالوا ذلك بناء على غلبة ظنهم اه خازن . 

قوله : ٠‏ و) (قد) #أقبلوا) آي والحال نهم آي إخوة يوسف اقبلوا عليهم أي على جماعة الملك 
المؤذن وأصحابه أي التفتوا إليهم وخاطبوهم بما ذكر اه شيخنا. 

قال أصحاب الأخبار: لما وصل الرسل إلى اخوة يوسف قالوا لهم: ألم نكرمكم ونحسن 
ضيافتكم ونوف إليكم الكيل ونفعل بكم ما لم نفعل بغيركم؟ قالوا: بلى وما ذاك؟ قالوا: فقدنا سقاية 
الملك» ولا نتهم عليها غيركم » فذلك قوله تعالى : #وآقبلوا عليهم) أي عطفوا على المؤذن وأصحابه 
اه خازن. ) 

قوله : #ماذا تفقدون# ما استفهامية مبتدأء وذا اسم موصول خبرها اه شيخنا أي : أي شيء 


جل بير € .من الطعام وتا بد »€ بالحمل رفي @€ کفیل العا € قسماغيھ چن 
التعجب قد عنم ما جغتا لثقید فی آلأرض وما کا رقي €3 ما سرقنا قظ $ تاوا أي التتؤذن 
وأصحابه « فما جَرَؤهٌ,4 آي السارق لن کر زي €9 في قولکم ما کنا سارقينڻ ووتجد 


سر بے 


فیکم 69 مبندا خبره من وق رلو يسترق ثم أكد بقولة" فهر ) أي السارق 
ا 
قوله: e e Sa‏ 
:النمقاية. اه شيخنا, . > .. . ر 
) وفي السمين : قوله : (صواع الملك# خ'المكيال وهو السقابة es‏ 
:كفا وإنما اتخذ هذا الإناء مکیالا لمزة ما يکال به في :ذلك الوقت.. وفيه. راء ابت أكثيرة كلها لغات في هذا 
الحرف ويذكر ويؤنث» فالعامة صواع بزنة غراب والعين مهملة . وقرأ ابن جبير والحسن كذلك إلا أنه 
بالغين .المعجمة» وقراً يجيى ين يعمر كذلك إلا آنه حذف الألف وسكون إلواو»:وقرأً زد بن علي 
أصواع كذلك إلا أنه فتج الصاد جعله مصدراً لصاع يصوع صوعاًء ا دان ج والحسن 
او و و وقراً أبو هريرة» ومجاهد صاع بزنة ناب وألفه كألفه فيي كونهاً م منقلبة عن واو 
مفتوحة» وقراً بو رجاء صوع بزنة فرس› وقرأً عبد اله بن عون كذالك إلا أنه ضم الصادء فهذه ثمان 
قراءات متواترها واحدة اهه.. 


A, Ê E و‎ NS 

قوله :ال ی ا اطا ی ونع وای e a e‏ 
| وقوله : و آنا به@ الخ هذا قول المؤذن وحده و OTT‏ 2 

قوله: #بالله € الخ قال المفسرون: EO‏ أحدهما :أنه ما جاؤوا لأمز الفساد 

في الأرض الثاني : أنهم ما جاؤوا سارقين» وإنما قإلوا هذه المقالة لأنه كان قد ظهر من أجوالهم ما 

يدل على صدقهم» وهو أنهم كانوا مواظبين على أنواع الخير والطاعة» حتى بلغ من آمرهم نهم سدوا 

آفواه ڊوابهم لثلا تؤذي زرع الناس› و ا ی ا ی وکو نهم غير سارقین 

لأنهم قد كانوا ردوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» ا e gl a‏ 

فلیس بسارق اه خازن . a‏ 

) قوله (لقد علمتم) الخ فيه معنى القسمء Tey‏ 

قوله: (ووجد) آي الصاع فيكم أي عندكم : قوله : «(قالوا.جزاؤه أي.قال إخوة یوشفه جزاه 

الخ > فأفتوا بشریعتهم»› وجزاؤه على حذف مضاف آي جزاء سرقته من وجد» رعلى حذف مضاف أيضا 

آي : استرقاق من وجد في رحله يشير a‏ پالمراڊ آنم یسترق نة ثم 


یخلې سبیله فهذه شریعتهم اه شیخنا. es‏ + 0 8" 
قوله: (خبره) #من وجد4 e‏ لانن اس موصول وما ! بعدھا ماتا ا 
شيخنا. وفي السمين : قوله: [جزاؤه من وجد( فيه أوجه. ‏ , e e a‏ 


أحدها : أن يکون چزاؤه مېتداً» والضمیں. للسبارق ومن ر أو e‏ افا والغاء 


ا اہی ت ہجو وی سس کے کی ن د یتم سے نس مس نند ت ور نفا 
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جرم أي المسروق لا غير وكانت سنة ال يعقوب « كذرك) الجزاء ‏ زى ارت ©4 
بالسرقة فصرفوا ليوسف لتفتيش أوعيتهم ‏ ََدَأً أيه 4 ففتشها َل مَل أيه للا يتهم 
3م أسَتَخْرَجَّا أي السقاية يِن وَل َخِيهٍ) قال تعالى < رن4 الكيد « كذ لشت 4 


جواب الشرط أو مزيدة في خبر الموصول لشبهه بالشرط» ومن وما في حيزها على وجهيها خبر المبتدا 
الأول. ) 


والثاني : أن يکون جزاؤه مبتدا» والهاء تعود للمسروق› ومن وجد في رحله خبره» ومن بمعنی 
الذي والتقدير وجزاء الصواع الذي وجد في رحله. 
الثالث: أن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف أي المسؤول عنه جزاؤه» ثم أفتوا بقولهم من وجد 


في رحله فهو جزاؤه اه. 
قوله: (ثم أکد) آي الكلام المذكور وهو قوله (جزاؤه من وجد في رحله) بقوله» فهذه الجملة 
بمعنى التي قبلها اه شيخنا. 


قوله : (آي السارق) أي استرقاقه جزاؤه أي جزاء سرقته اه. 

قوله : (وكانت) أي هذه الطريقة التي أجابوا بها سّة أي طريقة وشريعة آل يعقوب لفظة آل زائدة 
اه شيخنا. 

قوله: «(كذلك4 (الجزاء) أي المذكور بقوله: (جزاؤه من وجد في رحله€. والمراد به استرقاق 
السارق» وقوله: «(نجزي الظالمين) من جملة كلامهم أي نحكم أو نفتي باسترقاق كل سارق» لأنه 
شرعنا المقرر فيما بيننا. 

قوله: (فصرفوا) أي فردوا وارجعوا من المكان الذي لحقهم فيه جماعة الملك»ء وتقدم أنهم 
وصلوا إلى خارج مصر. وقيل: إلى بلبيس اه شيخنا. 

قوله : (ففتشها) قبل وعاء أخيه) قال أهل التفسير : إن إخوة يوسف لما أقروا أن جزاء السارق 
أن يسترق سنةء قال أصحاب يوسف: لا بد من تفتيش أوعيتهم واحداً واحداً. قال قتادة: ذكر لنا أنه 
کان لا يفتح متاعا ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله مما قذفهم به» حتی لم يبق إلا رحل بنيامين قال: ما 
أظن هذا أخذ شيئاًء فقال اخوة يوسف: والله لا نتركك حتى تنظر في رحله» فإنه أطيب لنفسك 
وأنفسناء فلما فتحوا متاعه وجدوا الصواع فيه اه خازن. 

قوله : ثم استخرجها في الضمير المنصوب قولان. 

أحدهما: أنه عائد على الصواع» لأن فيه التذكير والتأنيث كما تقدم» وقيل : بل لأنه حمل على 
معنى السقاية . قال أبو عبيدة: يؤنث الصواع من حيث يسمى سقاية ويذكر من حيث هو صواع . 

والثاني: أن الضمير عائد على السرقة وفيه نظرء لأن السرقة لا تستخرج إلا بمجاز اه سمين . 

فلما حرج الصواع من رحل بنيامين نكس إخوة يوسف رؤوسهم من الحياء» وأقبلوا على بنيامين 
يلومونه ويقولون له : آي شيء الذي صنعت بنا فضحتنا وسودت وجوهناء يا بني راحيل ما زال لنا منکم 


4 


علمناه الاحتيال في أخذ آخيه < ما د يوسف ياعد لاء رقيقاً عن :السرقة في وبل آلتيي4 
حكم ملك مصر لآن جزاءه عنده الضرب وتغريم مثلي المسروق لا الأمترقاق إلا ەا 


بلاء متى أحذت هذه الصواع» فقال بنيامين: لا ا 
فأهلکتموه في البرية إن الذي وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة فيي رحالكم قالوا: 
قأحذ بنيامين رقيقاً . وقيل : إن المنادي وأصحابه هم الذين تولوا تفتيشهم وهم الذين استخرجوا الصواع 
aa a E‏ ) 
قوله: (كذلك) (الكيد) أي ار ا ووا ۽ کدنا آي علبنا كما قال 
الشارح» فاللام زائدة. وعبارة الخازن: يعني ومفل ذلك الكيد كدنا ليوسف» وهذا إشارة إلي الحكم 
الذي ذكره إخحوة يوسف حكماً به ليوسف» والمعنى كما ألهمنا إخوة يوسف أن جزاء السارق أن 
يسترق» كذلك آلهمنا يوسف حتى دس الصواع في رحل آخيه ليضمه إليه على ما حکم به به إخوته اه 

وفي أبي السعود ما يقتضي أن اللام للتعليل ونصه : کدنا لیوسف صنعتا له ودنا لاجل تحصیل 
رن اا الي ا ن فس الو و و اي ) 

قوله: (علمناه الاحتيال) أي الطريق التاق وهو استفتاء إخوته ا اليد هو آنه 
تعالى ألقى في قلبً إخوة يوشف آن حکموا بان آلسنارق يسْترق› وصار ذلك سبباً تمن وف عليه 
السلام من إمساك آخيه عند نفسهء واعلم آن الكيد يشعر بالحيلة والخديعةء وذلك في حت اله تعالى 
محأل» إلا أنه قد تقدم أصل معتبر في هذا ألباب» وهو آن أمثال هذه الالقاظ في حق اله تعالی تحمل 
على نهاية الأغراض لا على بداياتهاء فالكيد: الضف ال والخديعة ونهايته إيقاع الإنسان من 
حیث لا یشعر في آمر مکروه ولا سبیل له الى دفعه؛ SS‏ 
اف كزخيء ET ٠‏ 

وفي الخازن: ولفظ الكيد معناه الحيلة والخيعة رهلاتی لق تما نال فب ال 
هذه اللفظة بما ياي بجلال الله سبحانه وتعالى» غلقول: الكيةق هنا جزاء:المكيك يعني كما فعلوا بيو سف 
فعلنا بهم» فالكيد من الخلق الحيلة» ومن الله .التدبير بالحق» والمعنى كما آلهمنا إخوة يوسفب بأن 
تحكمؤا أن جزاء السارق. أن .يسترق» كذلك ألهمنا يوسف حتى دس الصاع :في رحل أخيه اليضمه: إليه 
:على ما حكم به إخوته. وقال ابن الأعرابي : e e‏ 
كذلك دبرنا ليوسف وقیل : صنعنا ليوسف اه. 

وجمیع ما وقع من یوسف بینه وبين خوته؛ بالو حي اه شیخا. ` ) 

. قوله: : ما كان.(يوسف الخ) بمنزلة التعليل) وقوله. یاعدا لا اسرد ایض 

قوله: او و ا توصل ”إلا 
بطريقة وشريعة إخحوته: أهد. . . ٠ ٠‏ ا il‏ 


قوله : :(عشلي. المسزوق) أي مثلي قيمته؛ فالکادہ على حذف کما صرخ به الخازن. قول : إلا 
.أن يشاء الله استثاء منقطع. كما يعلم من تقريرة الشارح. إذ.الأخذريدين. الملك ألا يشملل المراد بقوله : 
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اد أخذه بحكم أبيه أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم 
بسنتهم « َر درمت ن فما بالإضافة والتنوين في العلم کيوسف وري َل ى ر € من 
المخلوقین ميم 4 آعلم منه حت ينتهي إلى الله تعالی < چ الوا إن سرد سرک أا 
من ل4 آي یوسف وکان سرف الى اة صتاغن دفب فکسره لئلا یعبده 3 قَأسَرهَايوشف ف 


إلا أن یشاء اله على ما قرره الشارح» فالمعنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك)› ولكن أخذه 
بشريعة يعقوب اه شيخنا . 


قوله: (بحکم آبیه) أي بشريعة أبيه. قوله: (وجوابهم بسنتهم ) آي شريعتهم . قوله: (بالإضافة 
والتنوين) سبعيتان . قوله: #وفوق) خبر مقدم» وعليهم: مبتدأً مؤخر. قوله: (اعلم منه) آي من کل 
ذي علم منهم حال أي : حال كون العليم من جملة المخلوقين» وقوله: #حتى ينتهي) لا يحتاج إليه 
بعد التقييد بالمخلوقين» بل لا يصح . وفي الخازن: وفي الآية دليل على آن إخوة يوسف كانوا علماءء 
وكان يوسف آعلم منهم اه. 

قوله: «قالوا إن يسرق) لما أخرج الصاع من رحل بنيامين افتضح الإخوة ونكسوا على 
رؤوسهم» فقالوا تبرئة لساحتهم: إن يسرق€ الخ. يعنون: أن هذه الواقعة ليست ببعيدة منهء فإن 
أحاه الذي هلك كان سارقاً أيضاًء ونحن لسنا على طريقتهماء لأنهما من آم آخرى اه زاده. 

وآتوا بكلمة ان لعدم تحققهم لها بمجرد خروج السقاية من رحلهء وآما قولهم لأبيهم إن ابنك 
سرق فبناء على الظاهر ومدعى القوم» ويسرق لحكاية الحال الماضية» والمعنى إن كان سرق فليس 
ببدع لسبق مثله من آخيه اه شهاب . 

فيكون جواب الشرط محذوفا والمذكور دليله اه. ) 

قوله: (وكان سرق لأبي أمه صنما الخ) عبارة الخازن. واختلفوا في السرقة التي نسبوها إلى 
يوسف عليه الصلاة والسلام» فقال سعيد بن جبير» وقتادة : كان لجده بي آمه صنم وکان یعبده» فأخذه 
يوسف سرا وكسره وآلقاه فى الطريق والجيف لئلا يعبده وقال مجاهد: إن يوسف جاءه سائل يوماً 
فاخذ بيضة من البيت فناولها السائل ء وقال سفيان بن عيينة : أخذ دجاجة من الطير التي كانت فى بيت 
يعقوب فأعطاها سائلاًء وقال وهب : كان يخبأ الطعام من المائدة للفقراء . وذكر محمد بن إسحاق أن 
يوسف كان عند عمته ابنة إسحاق بعد موت أمه راحيل» فحضنته عمته وأحبته حباً شديداًء فلما ترعرع 
وقعت محبة يعقوب عليه فأحبهء فقال لأخته : يا أختاه سلمي إلى يوسف» فوالله ما أقدر أن يغيب عنى 
ساعة واحدة» فقالت : لا أعطيكه . فقال: وال ما آنا بتارکه عند . فقالت : دعه عندي أياماً آنظر إليه 
لعل ذلك يسليني عنه ففعل ذلك»› فعمدت إلى منطقة كانت لإسحاق وكانوا يتوارثونها بالكبر وكانت 
أكبر أولاد إسحاق وكانت عندها فشدت المنطقة على وسط يوسف تحت ثيابه وهو صغير لا يشعر» ثه 
قال: لقد فقدت منطقة إسحاق ففتشوا آهل البيت فوجدوها مع يوسف» وقال: إنه بسلام لي تعين 
يوسف» فقال يعقوب: إن كان قد فعل ذلك فهو سلم لك فأمسكته عندها حتى ماتت» ولذلك قال 
إخوته إن يسرق فقد سرق آخ له من قبل يعنون هذه السرقة. قال ابن الأنباري : وليس في هذه الأفعال 

انقتوحات الإلهية/ ج٤‏ / م٥‏ 


1 


تیو جد بدها) يظهرها « لَه والضمير للكلحة. التي في قوله 63 في نفسه .< أيشتا 


َا ) من يوسفب وأخيه لسرقتكم أخاكم من اا e‏ اله ول أعَلمٌ €:عالم ا 
تیلرت @) تذكرون في آمرہ 3 قالٰوا اما لسر نَل أبا سیا بجرا) ياحبه أكثر منا دلي 


كلها ما يوجب السرقةء زلكما تشه ارف فيرو بها عة النقت اه ا 
قوله : ( لتلا یعپده) أي يدوم :على عبادته. قوله: (والضمير للكلمة) و وهي قوله : انتم شر 


مكانً)» فصح قوله التي في قوله الخ > لأن قوله: (قال انتم شر مکاناً مشتمل على قول اتشر 


مکاناًء وعلى هذا يكون في الكلام رجوع الضمير على متأخر لفظا ورتبةء وفيه أيضا إطلاق الكلمة على 
الكلام والأول سائغ في مقام التفسير كما هناء والثاني ئغ في اللغة اه شيخنا. 


e‏ پاحدها: أن ar‏ ا ا 


سورة يومف / الأبتان :.. ۷۷ء ۷4 .. 


حه ولم جیهم علیها. والغالث: sS‏ کون الم غار مدا افو ا 


يوسف الاحتجاج عليهم في إدعائهم عليه السرقة ولم ييدها لهم . قال : انم شر مكانا يعني متزلة , 


عند الله ممن رميتموه بالسرقة اه. 
۰ قوله: ل(أنتم شر مكانا) أي منزلة في السرقة امن غيره»› ونا على الر : والس تم ر 


" لان لم یکن من بوشف سرقة حبقا فلي‎ E 


الكلام تقديم وتأخير تقديره : قال في نفسه أنتم شر مكاناً وأسرّها أي هذه الكلمة . وتبع فيه آبا البقاء ولم ٤‏ 


يرتضه الحلبي› ورجعه إلى الحزازة التي حصلت من قولهم فقد سرق آخ ا e‏ 
الدين : ومثل هذا ينبغي أن لا يقال» فإن القرآن ينزه فن اه كراحي . is‏ 


قوله : : تإوالله أعلم بما تصقون) آي بحقيقة ما تصفون أي تذكرون آه. 


#قالوا يا آبا المزيز) الخ قال اصجاب الأغبار والسير' : إن يوسن عليه الصلدة رالساام . 


ia MSs 


e E ES 
, وکان مع هذا إذا مسه آحد من ولد یعقوب یسکن غضبه› وكان أقوى الإخوة وأشدهم . وقيل : هذا صفة,‎ 
. شمعون بن يعقوب» وقيل إنه قال لإخوته: كم عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة. قال: اكفونيي أنتم‎ 


الأسواق»› وآنا أكفيكم الملك» أو اكفوني آنتم الملك وأنا أكفيكم الأسواق» فدخلوا على يوسفب قال , 


روبیل : أيها الملك لتردن علينا أخانا أو لأصيحن صيحة لا يبقى ب بمصر امرأة حامل إلا وضعت حملهاء 


وقامت کل شعرة في جسد روبیل حتی خحرجت من ثابه» فقال یوسف لابن له صغیر : : قم إلى جنپ هذا 
فمسه أو خذ بيده» فآتی له» فلما مسه سکن غضبه» فقال لخوته : من مبني منکم؟ قالوا: :لم يصبك ,, 
ا فقال روبیل : إن هذا بذر من بذر يعقوب. وقیل : إنه غضب ثانياً: فقام اليه يوسف فوزه.. 


سورة يوسف/ الایات: ۷۸ - ۸۰ ۷ 


/2 کر ر م رر 


عن ولده الهالك ویحزنه فراقه َد ادنا استعبده # ميد 4 بدلا منه لا رك م 
ألمُخسزيت 4)3 في أفعالك قال مما أله 4 نصب على المصدر حذف فعله وأضيف إلى 


المفغرل أن نعوذ بان من ¥ ااا E REPT‏ ع الكذب 
3إ إا إن أخذنا غيره « اليرت ©@) < متا وا4 ينسوا ينه وا4 اعتزلوا 


برجله وأخذ يدا من يديه فوقع على الأرض وقال لهم : أنتم يا معشر العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشد 
منكم» فلما رأوا ما نزل بهم» ورأوا أن لا سبيل إلى الخلاص خضعوا وذلواء وقالوا: يا أيها العزيز إن 
له آبا شیخاً کبیرا يعني في السن» ويحتمل أن يكون كبيراً في القدر لأنه نبي من أولاد الأنبياء ام 
خازن. ۰ ) 

قوله : (استعبده) آي استرقه واستملكه بمقتضى حكم السرقة على مقتضى شريعة يعقوب كما 
کن دا م اجر رة ای ن لیرد ا رن ا OT‏ 

N 
ورد البضاعة إليناء وقيل : إذا رددت بنيامين إليناء وأخحذت أحدنا مكانه كنت من المحسنين اه خازن.‎ 

قوله : معاذ الله آي نعوذ بالله أي نتعوذ بالله تعوذا هذا هو مقتضى حل الاعراب اه شيخنا. 

قوله : إن إذا4 إن أخذنا غيره إنما قدر معنى الشرط» لأن إذا حرف جواب وجزاء اه كرخي . 

قوله: #لظالمون# بأخذه فيه جواز التوصل إلى الأغراض بالحيل إذا لم تخالف شريعة ولا 
فاضا فن قیل : هذه الواقعة من أولها إلى اخرها تزوير وكذب» فکیف يجوز لیوسف مع رسالته 
الإقدام على هذا التزوير وإيذاء الناس من غير ذنب» لا سيما وهو يعلم آنه إذا حبس أخاه عنده بهذه 
التهمة › > فإنه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه» > فكيف يليق بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير إلى هذا 
الحد؟ فالجواب: لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح وأخذ 
البدل» كما أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر قاله ابن عادل في اللباب في علوم 
الكتاب» وجزم صاحب الكشاف بأن هذه الواقعة كانت بوحي اه كرخي . 
يوسف أن يجيبهم إلى ما سألوه وقيل : أيسوا من آخيهم أن يرد إليهم اه خازن . 

وفي السمين: فلما استيأسوا استفعل هنا بمعن فعل المجرد. يقال: يئس واستيأس , بمعنی نحو 
عجب وا ستعجب » وسخر وا ستسحر . وقال الز مخشري : وزيادة السين والتاء للمبالغة نحو ما مر في 
۱ ستعصم اآه. 

قوله: (اعتزلوا) آي اعتزلوا مجلسه وانحازوا على حدة نجياً أي : حالة كونهم متناجين أي 
متحدثين في التشاور في أمر هذه الد لقضية» وخلص من باب قعد كما في المصباح اه شيخنا. 

وفي الكرخي : قوله: نجيا) حال من فاعل خلصوا أي اعتزلوا في هذه الحالة مناجين» وإنما 


۸ 


سورة يوسف/الايتان : ,۸۱,۰۸۰ 
ّا مصدر يصلح للواحد وغیره آي يناج پضهم ببضا < ڪرش سنا روبپل أو رأيا 
یهودا ات توآ ایاگ تد اد یکم ویار عهداً « ی ا في یکم « ودلب زادة 
٭ فرطتم طن فی وشت وقيل ما مصدرية e‏ خېره. من قبل E‏ آفارق 3 آلذرصَ 4 أرض 
© عد لیم 


یاد لام4 بالعودة زلبه «(اوتتك ¢4 بخلاص أخي # وهر راکو( 
ااا جعرا ل یکم قفولوا ابا اتک انك سی وماد كيدا( عليه «إلايتاتينت تيقنا من مشاهدة 


i Sa lS e , 1 5‏ 
ات الحال وصاخبها جمع»› إما لان التبني فمل بممني فاع كالمشبي ؛ والخليط بممشى المغاشر 
:والمخالط ٠‏ كقوله:. (وقربناه نجياً) أي مناجياًء» وهذا في الاستعمال بفزد مطلقاً يقال: هم خليطك 
وعشيرك آي مخالطوك ومعاشروك› وإما لأنه صمفة على فعیل بمنزلة صدیی وبابه فو جد لأنه.جزنة 
المصادر كالصهيل والرحيل والذميل» وإما لأنه مصدر بمعنى التناجي كما قيل النجوى بمعنام» قال الله 
.تعالی: او ا ااا ن ف ارا و ا 
اه. : 
۰ قول لاو راب أو لتويع الخلاف. قوله: لني اغیکې) لي في رده : تیه زاس آي 
یکم في آم بوس کان من نبل راکم في این ار بن تل اعد لهد کي ان 
قولةٌ: ys‏ اذ اا إتماتهو الصدر الماعوة مما ينذا براناطتها واعترض 
هذا" الاغراث أن الظروف المنقطعة عن الاضافة لا تقع خبراًء ويجاب با شح ألك “مالم يتعين 
المضاف إليه كما هڻا. كما قي البيضاوي . قوله* فلن آبرح4 (أفارق) #الأرض4 يشير إلى أن أبرح 
هتا 'تامة ضمّنت معنى أفارق»› افالأرض فقعول به ولا يجوز ان تکوك تامة ن خير تضمين: 0 
انت كذلك كان معتاها ظهز ' وأذهب»› ومعنن الظهور لا“ يليق» نوالذاهالبة لا يضل إلى 'القلزأف 
النخضوص إلا بواسطة في تقول ذهبت في الأرض› ولا يجوز ذهبت الأرضص“ وقد ناء شنيَء لاقاس 
عليه » 'واعلم أنه لا يجوز في أبرح أن تكون ناقضة لأنه لا ينتظم. من الضمير الذي فيها ومن الأرض «بندا 
وحبر» آلا ترى آنك لو قلت :أا الأرش لم يجز من غير في بخلذف أنا في الأرض اه كرحي . و 
ومراذ كبيزهلم من هذا الكلام الالتجاء إلى الله في إقامة مة عذره إلى والده قوب اه خازن. 


قوله : و يحکم الله لي) في نصبه وجهان» أظهرهما: عطفه على يأذن. الثاني ا 
٠‏ باضمار آن قي جواب النفي وهو قوله: فلن آبرح) آي لن برح الأرضن إلا“أن يحكم الها :كقولهم : 
الألزملك أو' تقضينن حقي أي : إلا أن تقضيني ”قال أبو حيان: ومعناها ومغن الغايةمتقارابان :”قال 


شهاب الدين : : والمعنى على الثاني بل سياق المعنى على عطفه على يأذن » فإنه غي اللأمز بغايتين  »‏ 


إحداهما. : خحاصة وهي إذن أبيهء والثانية : عامة لأن إذن أبيه له في الانصراف من جکم! الله اهن كرخي . 


قوله: #فقولوا با"أباتا€.الخ أمرهم بهذه.المقالة مبالغة في إزالة e‏ عند ایهم › 
.لأنهم کاتو! متهمین: :عله لسا وقعة يو سلف آھے خازن.. ur E Eo‏ ا 1 e EE‏ 


سورة يوسف/ الایات: ۸۱ - ۸۳ ۹ 


الصاع في رحله ‏ وما ڪتًاللمَيَب) لما غاب عنا حين إعطاء الموثق ‏ حَِطِين )€ ولو علمنا 
أنه يسرق لم نأخذه $ وَسَكَل اَلْمَرَيَةَ الى ڪتًا ّا ) هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم 
وير 4 أي أصحاب العير « أل امنا فبًا) وهم قوم من كنعان « وَإِنَالّصرفوت € في قولنا 
فرجعوا إليه وقالوا له ذلك « قال بل سَولّت) زیت لک م أنششكم أا € ففعلتموه اتهمهم لما سبق 


قوله : إن ابنك سرق) إنما قالوا هذه المقالة ونسبوه إلى السرقة» لأنهم شاهدوا الصواع» وقد 
أخرج من متاعه» فغخلب على ظنهم آنه سرقه» فلذلك نسبوه إلى السرقة في ظاهر الأمر لا في حقيقة 
الحالء ويدل على أنهم لم يقطعوا عليه بالسرقة قولهم وما شهدنا) الخ اه خازن. 

قوله: وما شهدنا) أي بقولنا حین سألونا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه اه شیځنا. 

قوله : (حين إعطاء الموثق) أي برده. قوله: (ولو علمنا أنه يسرق الخ) عبارة البيضاوي : وما كنا 
للعواقب عالمين › فلم ندر حين أعطيناك الموثق أنه سيسرق»› أو أنك تصاب به كما أصبت بيوسف اه. 

وعبارة الكرخي : وما كنا للغيب حافظين) . قال مجاهد» وقتادة: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق 
ويصير آمرنا إلى هذاء ولو علمنا ذلك ما ذهبنا به معناء وإنما قلنا ونحفظ أخانا يعني مما لنا إلى حفظه 
منه سبیل . وقال ابن عباس : ما کنا للیله ونهاره ومجیئه وذهابه حافظین» وقيل : معناه أن حقيقة الحال 
غير معلومة لناء فإن الغيب لا يعلمه إلا الله فلعل الصواع دس في رحله ونحن لا نعلم ذلك اه. 

قوله : (أي أصحاب العير) حمل العير هنا على الدواب نفسهاء وهذا هو المعنى الحقيقي لها كما 
سبق» فاحتاج إلى تقدير المضاف» وفيما سبق حملها على المعنى المجازي وهو نفس أصحابهاء 
فاستغنى عن تقدير المضاف اه شيخنا. 

قوله : (وهم قوم کنعان) وکانوا جیران یعقوب اه خازن. 

قوله : #وإنا لصادقون) هذا آخر الكلام الذي علمه لهم أخوهم الكبير اه خازن. 

وفي الكرخي : قوله : #وإنا لصادقون) يعني سواء نسبتنا إلى التهمة أو لم تنسبنا فنحن صادقونء 
وليس غرضهم أن يثبتوا صدق آنفسهم» لأن هذا يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه» بل الإنسان إذا قدم 
ذكر الدليل القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك . يعني : فتأمل فيما ذكرناه من 


الدلائل والبينات اه. 
قوله : (فرجعوا) أي التسعة» اشا بهذا إلى أن قوله : قال بل سولت )€ الخ مرتب على هذا 


قوله: (وقالوا له ذلك) أي الذي علمه لهم» ومن جملته #وما شهدنا إلا بما علمنا). وفي 
الخازن ما نصه: يعني ولم نقل ذلك إلا بعد آن رأينا اخراج الصواع» وقد أخرج من متاعه. وقيل: معناه ٠‏ 
ما كانت منا شهادة في عمرنا على شيء إلا بما علمناء وهذه ليست بشهادة إنما هو خبر عن صنيع ابنك ) 
انه سرق بزعمهم» فيكون المعنى أن ابنك سرق في زعم الملك وأصحابه» لا آنا نشهد عليه بالسرقة 
وقیل : قال لهم يعقوب هبوا أنه سرق فما يدري هذا الملك أن السارق يؤخذ بسرقته إلا بقولكم» وکان 


۸٤ ,»۸۳ : شورة یو سف /الایتان‎ Va; 


منهم من أمر یو سا:3 س س کی اصبزي. تیاهن باتین يه بيو سبف. وآخيه: یسا 
لم هر اليم بحال. اليم 4 خي نمه« و کول م 4 تا رکا حطابهم Pek‏ 
الألف بدل من ياء الإضاف آي يا حزني مل بوش یتم متا انمیحق. لسو ادها وبد هءاضا 


الحكم كذلك عند الأثيباء قبلا TT‏ ذا لفل کف جاز ليمقوب اناه هذا الک 


على بنیه ذلك؟ ) ) 8 ٠‏ 
۰ راجیب مه پا تمل آذ کون ذلك اک کان مخموما ا ها قاسروق مه سا 
فلهذا أنكر عليهم إعاجم.الملك بها الحکم لظڼه آنه کافر اه ,ا ےا 


ت ول بل مولت الخ ملا لاضطراب ۷ ل من کا قب دیل برب بها عه 


قول yT‏ إلى مص لططلب تفع عاجل؛ قال آمرکم زی یه 8 مناه 
بل خلت لک سکم آنه سرق ما سرق اه خازد , | 
قوله: E es‏ قدره الشار» والم الجميل اللي لا 
شکوی فيه ولا جزع» وقیل : من جميل الصبر أن لا تتجدث بمصيبتك ولا تزكي نفسك اھ خاز ی ہ, 

قۈلە: ` %عەسى الله € الح إنما قال يعقوب. هذه :الممقالة ‏ لأنه .لما :طال.حونه. واشت بلاژه وسحتته 
علم آن الله سيجعل له فرجاً ومبخرجاً عن قريب فقا ذلك على سبيل حسين إلظن يالله عز وجلل ؛ لأنه إذا 
.اشتد البلاء وعظم. كان أسيرع إلى الفرج . وقیل:. إن یعقوب علم ہما جری عليه وعلی بني من آول 
الأمر» وهو رؤيا يوسف وقوله : : يا بني لا تقصص رۋياك على إخوتك فیکیدو لك کید » فلماتناهی 
الأمر قال : عسى الله ن يأتيني بهم جميعاً اه خازن . 


ll “n nd E 
و ا وعبارة الخازن: بهم بعنییبیوسف وبنپامن والأخ الثالث‎ 


RS‏ ا وأعرض E‏ فحینل ښاء حزنه 
واشتد بلاؤه وبلغ جهده وهاج جزنه على يوسف؛. » فعند ذلك أعرض عنهم [وقال: يا اسفی؟ الخ اه 
ان ) 
ولم پسترچع پعقوب بان يفول : إا اله وإنا إليه راجعون؛ د ارج جام ملل اه 
ا حنا. n‏ 


قول (الألف بدل من ياء الإضافة) أي فهي اسم لأنها بدل من اء رالأمل يا أي بكر 
القاء ء وفتح الياء ففتحت الفاء فقلبت الياء ألا لتجركها وانفتاح.ما قبلهاء ولذلك تكتب هذم ألالفٍ ياء 
لأنها منقلبة عنها والأسقا: : شد الحزن» ونما تجد حزنه على يوسف عند وجود هذه الواقعة؛ لان 
الحزن القديم إذا صادفه حزن اخر کان ذلك أوجع للقلب وأعظم لهپجان الزن ال اولء وقيل: ,إن 
پوسف وبنپامین لما کانا م آم واحدة» ر فکان پوب یتسلی عن یوسف ببنیامین» فلما حمل فراق 


سورة يوسف/ الآیتان : Ao «Af‏ 4 


من بکائه یت أَلْحُر) عليه « مهو كَطِیے 46 مغموم مکروب لا یظهر کربه لیا4 لا 


بنیامین زاد حزنه عليه وجدد حزنه على يوسف» لأن يوسف كان أصل المصيبة. وقد اعترض بعض 
الجهال على يعقوب في قوله: يا أسفى على يوسف)» فقال: هذه شكاية وإظهار جزع فلا يليق بعلى 
منصبه ذلك» وليس الأمر كما قال هذا الجاهل المعترض» لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام شكا إلى 
الله لا منه» فقوله: #يا أسفى على يوسف) معناه يا رب ارحم أسفي على يوسف . وقیل : إن يعقوب 
لما عظمت مصیبته بلاؤه وقويت محنته قال : يا أسفى على يوسف آي أشكو إلى الله شدة أسفي على 
يوسف» ولم يشك إلى أحد من الخلق بدليل قوله : #إنما أشكو بثي وحزني إلى الله) اه خازن. 

فمعنى يا أسفى أشكو إلى الله أسفي اه. 

قوله : #وابيضت عيناه) أي عمي من الحزن. قال مقاتل: لم يبصر شيعاً ست سنين» وقيل : إنه 
ضعف بصره من كثرة البكاء» وذلك أن الدمع يكثر عند غلبة البكاء فتصير العين كأنها بيضاء من ذلك 
الماء الخارج منها اه خازن. 

قوله : (انمحق سوادهما) ظاهر في آنه على حقیقته» کم قیل » والتزمه بعضهم بناء على جواز مثل 
هذا على الأنبياء بعد التبليغ . وقوله : (من بكائه) البكاء بالمد رفع الصوت»› وبالقصر نزول الدمع من 
غير صوت› والمناسب هنا الثاني لكن الرسم لا يساعد عليه لثبوت ياء بعد الألف فيقتضي أنه ممدود 
إذ لو كان مقصورا لكان بعد الألف هاء فقط كما لا يخفى اه شيخنا. 

وهذه التفرقة منقولة عن المختار وهي أحد قولين» والقول الآأخر الذي جرى عليه المصباح 
والقاموس أنه لا فرق بين الممدود والمقصور في أن كل يستعمل في رفع الصوت بالبكاء» وفي سيلان 
الدمع من غير صوت تأمل . قوله : فهو كظيم) آي مكظوم ممتلىء من الحزن ممسك عليه لا يبثه . 
قال قتادة : هو الذي یردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيراً اه. 

وفي المصباح : كظمت الغيظ كظماً من باب ضرب» وكظوماً أمسكت على ما في نفسك منه على 
صفح أو غيظ» وفي التنزيل : #والكاظمين الغيظ [ال عمران: [٠١١‏ وربما قيل كظمت على الغيظ 
وكظمني الغيظ فأنا كظيم ومكظوم» وكظم البعير كظوماً لم يجتر اه. 

قوله : (قالوا تاله4 أي: قالوا ذلك تسلية له» فإن قلت: كيف حلفوا على شيء لم يعلموا 
حقيقته؟ قلت : بنوا ذلك على الأمر الأغلب الظاهر اه خازن. 

وإنما قدر الشارح أداة النفي» لأن القسم المثبت لا يجاب إلا بفعل مؤكد بالنون آو اللام أو بهماء 
فلما رينا الجواب هنا خالياً منهما علمنا آن القسم على النفي آي أنه جوابه منفي لا مثبت» فلذلك قدر 
النفي» ولذلك قال بعض الحنفية : لو قال والله أجيئك غدا كان المعنى على النفى فيحنث بالمجىء لا 
مه ۰ ۰ 

وعبارة البيضاوي : آي لا تفتاً ولا تزال تذكره تفجعاً عليه » فحذفت لا لأنه لا يلتبس بالاثبات» 
فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي انتهت. أي : لأنه لو کان مثبتاً کان باللام ونون 
التوكيد عند البصريين أو بأحدهما عند الكوفيين› فلو قيل : والله آحبك كان المراد لا أحبك وهو من 
قبي التورية اه زاده. 


7 


3 تجا فَ4 تزا تد کر ڪر وشک حي تکرک حرا مشرفا على الهلاك لطولمرضك وهو: 


يستوي فيه الواحد رفیزہ ار تک بت لکت 4۵ الموتى ‏ فا4 لهم ما اشکابتي 


هو الزن الذي لا يصبر عليه حتی يبث إلى الناس خرن لر لا إل غيره فهو الذي 2 


قوله: وح کون خرظا) في المضباح : خض رض من باب تعب شرف على الهلا فقو 


خرص اه 


| قوله : (يستوي فيه الواحد وغيره) آي: المثنى والمجموع والمذكر والمؤنث. 2 E‏ 


وهما حرض وهم حرض وهن حرض اه کرخي . 


قوله: «قال) (لهم) أي قال يعقوب لهم عندما رأى قولهم وغلظتهم u‏ ا آشکو بي 


وحزني :إلى الل . 'أضل الب إثازة الشيء وتفريقه» وبث' التفس ما انطوت عليه من الغ والشر: قال 


ابن قتيبة : لبت اشد الحزن» وذلك لأن الإنسان إذا ستر الحزن وكتمه كان هما وإذا ذکره لغیره کان 


بث فالبٹ: ا والحزن الهمء > فعلی هذا یون المعنی إنما آشكو احزني الحظيم و ٠‏ 
القليل إلى اله لا إليكم . | کک 


قال ابن الجوزي MS a Oy‏ 
اة أنه قال : كان ليعقوب آخ مؤاخ فقال له ذات يوم يا يعقوب : ما الذي آذهب بصرك» وما الڏي قرس 


ظهرك؟ قال: آما الذي ذهب بصري فالبکاء على يوسف» وأما الذي قوس ظهري فالحزن على 


بنیامین › فتاه جبریل فقال له : يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول لك: آما نسحي آن تشکو إل 


غیرزي؛ فقال : (إنما أشكو بشي وحزني إلى اله » فال جبریل : الله أعلم پما تشو . 


فإن قلت : هل في هذا ما يقدح في عصمة الأنبياء؟ فلت؛ لا. eT‏ بلآن. 


حسنات الأبرار سیئات المقربين» وإنما يطلب من _الأنبياء من من الأعمال على,قدر منصبهم وشريف 


رتبتهم؛ ويعقوب عليه الصلاة والسلام من أهل بيت النبوة والرسالة› ومع ذلك قد ابتلي كل واحد من .. 
حين آلقي في النار صبر ,ولم يشك إلى أحدء. 


آبائه بمحنة فصبر» فإبراهيم عليه الصلاة والسلام > 
وإسماعيل ابتلي بالذبح فصبر وفوض آمره إلى الله وإسحاق اپتلي بالعمی فصپر ولم يشك إلى أحد» 


ويغقزب ابتلي بفقد ولد "يوشفت وبعده بنيامين ثم عي بعذ ذلك أو شتعف بصره من كثرة لباه 
عليهماء وهو مع ذلك صابر لم يشك إلى أحد شيئاً مما نزل به» وإنما كانت شكاپته إلى الله بدليل قوله: 

«[إنما أشكو بثي وحزتي إلى الله فاستوجب بذلك المدح العظيم والثناء الجميل في الدنيا والدرجات ,, 
العلى في الاحرة» مع من سلف له من آبائه إبراهيم وإسحاق علبهما الصلاة والسلام. . راما دمع آلعين ٍ 
وحزن القلب فلا يستوجب عتاباً ولا عقوبة» لأن ذلك ليس إلى اختيار الإنسان» فلا يدحل تحت 
التكليف بدليل أن النبي ی بکی على ولده إبراهیم عند موته وقال: إن العين لتدمع وإن القلب حزن 
وما تقول إلا ما يرضي ربنا) فهذا القدر لا يقدر الإنسان على دفعه عن نفسهء فصار مباحا ا لا حرج فيه , 


عى جد ابا اه خازن. 


قوله بت شرن عل ای ی nS OS‏ 
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د ا 
و ن ا dd‏ ی و ن ال ل لا ا 


الشکوی إلیه ‏ وَآعَكَم ت الہ ما ل علوت € من أن ريا يوسف صدق هو حي» ثم قال 
يی ی اذ هبوا فتحک سوا من بوس وآخیر 4 اطلبوا خحبرهما ‏ ولا تَأبَكَسُوأ تقنطوا ین رق ٍَ4 رحمته 
ا ا ا ا 
من أجل عظمه» فعلى هذا الظاهر أن البث بمعنى المبثوث اه شيخنا. 

قوله : (إلى غيره) آي : وإن کان غيري یبثه إلى غير الله » فآنا قد أقدرنی الله على کتمه عن غيره فلا 
أبثه إلا له اه شيخنا . ) 

قوله : #وآعلم من الله ما لا تعلمون) يعني آنه تعالى من رحمته وإحسانه يأتي بالفرج من حیث لا 
أحتسب» وفيه إشارة إلى أنه كان يعلم حياة يوسف ويتوقع رجوعه إليه. 

روي أن ملك الموت زار يعقوب فقال له يعقوب : أيها الملك الطيب ريحهء الحسن صورته» 
الكريم على ربه هل قبضت روح ابني يوسف؟ قال : لا. فطابت نفس يعقوب وطمع في رؤيته» فلذلك 
قال : «وآعلم من الله ما لا تعلمون4 . وقيل: معناه وأعلم آن رؤيا يوسف حق وصدق» وأني وأنتم 
سنسجد له. وقال السدي : لما آخبره بنوه بسيرة ملك مصر وكمال حاله في جميع أقواله وأفعاله أحست 
نفس يعقوب وطمع آن يكون هو يوسف» فعند ذلك قال يعقوب : يا بني اذهبوا) الخ اه خازن. 

قوله : (وهي حې) آي لکنه لم یعرف مکانه ولا آین هو اه شیخنا. 

قوله: (فتحسسوا من يوسف وأخيه) التحسس طلب الخبر بالحساسة وهو قريب من التجسس 
بالجيم» وقيل: إن التحسس بالحاء يكون في الخيرء وبالجيم يكون في الشر ومنه الجاسوس» وهو 
الذي يطلب الكشف عن عورات الناس . قال ابن عباس: التمسواء وقال ابن الأنباري: يقال تحسست 
عن فلان ولا يقال من فلانء وهنا قال من يوسف وآخیه» کأنه آقیمت من مقام عن» قال: ویجوز آن 
يقال إن من للتبعيض» ويكون المعنى تحسسوا خبرا من آخبار يوسف وآخيه. 

روي عن عبد الله بن زيد بن بي فروة أن يعقوب عليه السلام كتب كتاباً إلى يوسف عليه السلام 
حین حبس عنده بنيامين : من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله إلى ملك 
مصر آما بعد» فإنا آهل بيت وكل بنا البلاءء آما جدي إبراهيم فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فصبر 
لأمر الله » وأما عمي إسماعيل فابتلي بالغربة في صغره فصبر لأمر الله » وآما آبي إسحاق فابتلي بالذبح 
ووضع السكين على قفا ففداء اله وآما آنا فكان لي ابن وكان أحب آولادي إِليّ ذهب به إخوته إلى 
البريةء ثم أتوني بقميصه ملطخاً بالدم وقالوا : قد أكله الذئب» فذهبت عيناي» ثم کان لي ابن اخر وکان 
آخاه من أمه» وكنت أتسلى به وإنك حبسته وزعمت آنه سرق» وإنا آهل بیت لا نسرق ولا نلد سارقاًء 
فإن رددته إل وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابح من ولدك. فلما قرا یوسف کتاب آبیه اشتد بکاؤه 
وقل صبره وأظهر نفسه لإخوته على ما سنذکره إن شاء ا و تعالی :يا بني اذهبوا) 
الخ اه خازن. 

قوله: وآخيه) لم يقل وأخويه» لأنه كان يعلم أن الثالث مقيم بمصر» فليس حاله مجهولاً عنده 
بخلاف يو سف وبنیامین اه شيخنا . 


قوله : (اطلبوا خبرهما) أي بالحاسة» لأن التحسس طلب الخير بالحاسة كالبصرء والسمع»› و 
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د a‏ ذز @€ فانطلقو! نحو مصر ليوسف ف اكلا وباي 


5 مستا واهنا الس 4 .الجوع 2 ٤‏ يضعة مرح 4 مدفوعة یدفعها کل من راها لرداءتها 
انف زیوفاً أو ر « اؤ أ و ا الكل ودف عا ) i a.‏ 


VE. 


يستعمل في الخير والشر كالتجسس بالجيم على التحقيق اه شيخنا. ٠‏ ““" 

وفي السمين : وقیل بالحاء د فى الخبر وبالجيم ف في الشر» ولذلك قال 8 قحسراء ' وفي 
الحجرات ولا تجسسوا وليس كذلك› للك ری بانجیم هتا یا آھ. 4 

قوله : (تقنطوا) بكسر النون وضمها وفتحها: يني قط من پاب انس ودل وطرب وم 
فيقال في مضدرة فنوط وقئط وقناطة اه شيختا . 
عن المختار ونصه: القنوط اليأس» و وطرب e‏ 
فأما قنط يقنط بالفتح فيهماء وقنط بالكسر فيهما: فإنما هو من الجمع بين اللغتين إه. , 

قوله : ,(رحمته) يعني أنه استعير الروح للرجمة› وايضاحه أن. الروح مصدر پ بج ار 
وأصله استراحة القلب من غمه» والمعنى لا تقنطوا من راحة تأتيكم من الله اه كرخي, ,| ۰ 
قوله : لإنه لا ييأس من روح الله) الخ د عني أن المؤمن يصبر عند الباإء ويتظر إلفرج والرحمةء 
فینال به یرآ ويحمد الله عند الرخاء» والكافر بضد ذلك اه خازن. tL‏ 

. قوله: *فلما دخلوا علیه) فيه حذف واخټصار تقدیره: ا e‏ مر › 
الما دخلوا عليه الخ إهب خازن وقد آشار لهذا الشارح.. ONE Tn ERE ET‏ 

قوله : #مسنا وأهلنا الضر# الخ فان قيل: TS‏ 
.فلم عدلوا إلى الشكوى وطلبوا | إیفاء الکیل؟ آجی: بأن المتحسس يتوصل لإي مطلويه بججيع الطرق 
e aT‏ فان رق قلبه 
لناذكرنا المقصود د وإلا.شکونا اه زاده. ) ۰ r E‏ 
٤‏ ) وغي آبي السعود: وشا لم یدڑرا ہیا ابجاو ران فة یار ما موا زت 
.:الحال رقة القلبا أوالتحتو اهت. ٠‏ ء. أ أ .ل | SEE‏ 
قوله: (مدفوعة) أي مزدودة يردها كل باقع على المشتري لرداءتها وقي اسول ر اتاق 
ودفعه كزجاه وأزجاهء وبضاعة مزجاة قليلة آو لا بت ضصلاحها اه 

وفي المصباح: : زجیته بالتثقیل دفعته برفق› والريح تزجي الشحآب تسوقه رفيقا! قال : جاه 
رارصا وز جاه بالتثقیل کزکاه اه. ۰ ٤‏ 


کیو پو وقول ار رها خف عل درام رار تع لخادت :ن 


4 


EL‏ ا 


a OT ن ا‎ 


تور ولبات 22 Vo‏ 


بضاعتنا 3 نأل جى الْمُسَصذَو يثيبهم » فرق عليهم وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه 


وبینهم ثم قال لهم توبيخا « هَل لنم مالم يوشت 4 من الضرب والبيع وغير ذلك « وَأَجِيد4 
من هضمکم له بعد فراق آخيه « اسم جهوت @) ما يؤول إليه أمر يوسف « َالو بعد أن 


زيف وجمع على معنى الاسمية» فقيل زيوف مثل فلس وفلوس» وربما قيل زائف على الأصل› 
ودراهم زيف مثل راكع ورکع› وزیفتها تزييفا أظهرت زيفهاء قال بعضهم : الدراهم الزيوف هي المطلية 
بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت› وكانت معروفة قبل زماننا وقدرها مثل سنج الميزان اه. 
قوله : «فأوف لنا الكيل€ آي ولا تنقصه في مقابلة رداءتها يعني أعطنا ما كنت تعطينا من قبل ' 
بالشمن الجيد» فإنا نريد أن تقيم لنا الناقص مقام الزائد اه خازن. 
قوله : (بالمسامحة) وقیل : برد آخينا بنيامين اه خازن. 


قوله : إن الله يجزي المتصدقين) لم يقولوا يجزيك بل عدلوا إلى الظاهر لشكهم في إيمانه» بل 
لتيقنهم كفره على عادة ملوك مصر في ذلك الوقت» فعبروا بهذه العبارة المحتملة اه شيخنا. ) 

قوله : (وأدر کته الرحمة) عطف تفسير. قوله: (ورفع الحجاب) قيل: هو اللثام الذي كان يتلثم 
به» وقيل: هو الستر الذي کان يکلمهم من ورائه» وقيل هو تاج الملك الذي أوجب لبسه له عدم 
معرفتهم له. وفي الخازن: وروي عن ابن عباس أن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» 
وكان له في قرنه علامة تشبه الشامة وكان ليعقوب مثلهاء ولإسحاق مثلهاء ولسارة مثلها فعرفوه بهاء 
وقالوا: أئنك لأنت يوسف اه. 

قوله: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) اختلفوا في السبب الذي من أجله حمل يوسف 
وهيجه على هذا القول. فقال ابن إسحاق: ذكر لي آنهم لما كلموه بهذا الكلام أدركته الرأفة على 
إخوته» فباح بالذي كان يكتم . وقيل : إنه أخرج لهم نسخة الكتاب الذي كتبوه ببيعه من مالك بن ذعرء 
وفي احره وكتب يهوداء فلما قرؤوا الكتاب اعترفوا بصحته وقالوا: أيها الملك إنه كان لنا عبداً فبعناه 
منه» فغاظ ذلك يوسف وقال: إنكم تستحقون العقوبة وأمر بقتلهم» فلما ذهبوا بهم ليقتلوهم قال يهودا 
کان یعقوب یبکي ویحزن لفقد واحد مناء فکیف إذا آتاه الخبر بقتل بنيه کلهم» ثم قالوا: إن كنت فاعلاً 
فابعث بأمتعتنا إلى أبيناء فإنه بمكان كذا وكذاء فذلك حين أدركته الرحمة والرآفة عليهم فبكى وقال ٠‏ 
هذا القول. وقيل : إن يوسف لما قرأ كتاب أبيه إليه فلم يتمالك أن بكى وقال: هل علمتم ما فعلتم 
بیوسف وأخیهء وهذا استفهام يفيد تعظيم آمر هذه الواقعة» ومعناه ما أعظم ما ارتكبتم من أمر يوسف»› 
وما أقبح ما قدمتم عليه من قطيعة الرحم وتفريقه من أبيهء وهذا كما يقال للمذنب: هل تدري من 
عصيت وهل تعرف من خالفت لم يرد بهذا نفس الاستفهام» ولكنه أراد تفظيع الأمر وتعظيمه» ويجوز 
أن يكون المعنى هل علمتم عقبى ما فعلتم بيوسف وآخيه من تسليم الله إياهما من المكروه» واعلم أن 
هذه الآية تصديق لقوله تعالى : [وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون) [يوسف: ]٠١‏ اه 
خازن. 

قوله : (من هضمكم له) الهضم : الظلم وهو من باب ضرب اه شيخنا. 


٠ 4۰ ل فمورة يوسف/ الاية:‎ ٩ 


عرفوه لما ظهر من شمائله مشب مثشبتين ‏ ونلک € بتحقيق الهمرتين ارتسهيلل الثانية ولخا أل“ 
بينهما على الوجهين $ ا تمشت کا تام اتخ ااا تا بالاجعاع ۰ 
ااا یخف الله «وَبَصَبْر 4 على ما یناله کاک اله ١‏ ميغ جر الث (O u‏ 


وض الا حضم حقه مضساًسن باب ضریی» واحضه طلم قور چیم ومیعایم آي لوم 
وتهضمه مثله اه. ۰ TOE EC‏ 
وفي الخازن: ا اللي فملوه بیوست مغاوم ظاهره فما الي خعکوه بانیه نال کار 
حتي يقول لهم هذه المقالة » فإنهم لم يسعوا في حبسه» ولا أرادوا ذلك؟ قلت إنهم لما فرقوا بيت وبين 
آخيه يوسف نغصوا عليه عيشه› وکانوا يۆذوله کلم ذکر يوسفت» وقیل : افو 
E‏ 
یعنی Reals eae rE‏ 
الخلاص من الجب» وولاية الملك والسلطنة اه خازن. 
a a SG 2‏ وقوله: أي لابين التبت والتحقتق 
. قوله: ادال الف هما الغ آي e‏ 
ق ی ات ور و و : f REE‏ 8 او 


....قوله: ات ادیآ د ات ا پر ر ا چ ا عات ما 
لام الا بتداء» وجو آن یگون غصبلا: e es‏ 
التو كيد اه سمين : . | e‏ ا e‏ 
قوله؛ (فال آنا بونت) شا لم بقل هو نالحدل إلى هذا الطافر قينا تز به من ظا 
اخوته وما عوضه الله فن التضر والظفر والملك» فکأنه قال : ü‏ يوٴسف المظلوم الذي ظلمتموني ‏ 
وقضندتم قتلي بان ألقيتموني قي الجب»› ثم بعتمونې ان الأثمان» ٿم رٹ إلى ما تروتء فکان 
تخت إظهار الاسم هذه المعاثي كلها ولهذا قال زهلا آخي) مع آنهم يغرفونة؛ لأت قضد ايا آله 
N EA‏ ا ګګ 


قوله: (إنه) أي الحال والشأن» وقوله: من بت قرأ قنبل بإثبات الباء وصلد ووقفاًء ا 
بحلفها فیهما: : فأما ٠‏ الجماعة e‏ لأنه وآما قراءة قبل فاختلف اناي 4 فيهاً على 


ومن طوصيولة والفعل صلتها فلذلك ا تحذف لام ا RO‏ 


قوله: (علی ما پناله) أي من البلاء . قوله: O RI RE‏ 
الشرط وبين جوابها إما العموم في المحسنين» وإما الضمير المبحذوف :أي المحشنين هنهم ¡ ول اباالقيام 


WV ٩ ٩۱ سورة يوسف/الایتان:‎ 


ي کے کا ص کے 


وضع الظاهر موضع المضمر ‏ قَالوأ نَأ لد ءاتَرلكَ 4 فضلك « أله عَيَّتًا) بالملك وغيره 
کک الوم € خحصه بالذكر لأنه مظنة التقريب فغيره أولى يعفر أله تخ وهو اَم 


أل مقامهء والأصل محسنيهم فقامت أل مقام ذلك الضمير اه سمين . 

قوله : (وغيره) كالصبر والعقل والصفح والحلم اه خازن. 

قوله: لخاطئين) يقال: خطىء إذا كان عن عمد» وأخطأ إذا لم يكن عن عمد» ولهذا قيل هنا 

ولهذا قال الشارح اثمين اه شيخنا. 

قوله : لا تثريب عليكم€ في المصباح: ثرب عليه يثرب من باب ضرب عتب ولام بالمضارع 
السهيلي : وثرّب بالتشديد مبالغة وتكثير ومنه قوله تعالى : لا تثريب عليكم اليوم€ والثرب وزان فلس 
شحم رقيقق على الكرش والإمعاء اه. 

وقوله: (عتب) آي لا تعيير ولا توبيخ أي : لا أوبخكم ولا أقرعكم اليوم اه خازن. 

والعتب: بسكون التاء لأنه من باب نصر وضرب» وفي المختار: عتب عليه وجد وبابه ضرب ٠‏ 

وقال الرازي: التثريب التعيير والاستقصاء في اللوم والمعنى على ما جنح إليه المصنف أي لا 
تعداد للذنوب ولا توبیخ علیکم» يقال : ثرب فلان على فلان إذا بکته بفعله وعدد عليه ذنوبه اه 
کرخي . 

قوله : <اليوم# خبر ثان أو متعلتق بالخبر» فالوقف عليه وقوله: يغفر اله الخ استئناف . هذا 
هو الظاهر من صح الجلال» وقیل : نه معمول ليغفر بعده» فالوقف على #قوله علیکم)› 
والاستثناف بقوله : <اليوم€ الخ اه شيخنا. 

وفي السمين: وعليكم يجوز أن يكون خبراً للاء واليوم يحتمل أن يتعلق بما تعلق به هذا الخبر 
أي : لا تثريب مستقر عليكم اليوم» ويجوز أن يكون عليكم خبر لا واليوم خبرها آيضاء ولا يجوز أن 
يتعلق كل من الظرف والجار بتثريب› لأنه يصير مطولا شبيها بالمضاف» ومتی کان کذلك أعرب» 
ونون نحو لا خيرأمن زيد عندك اه. 

قوله : #يغفر الله لكم# جملة دعائية وهو بمنزلة التعليل اه. 

قوله : وهو أرحم الراحمين) أي : فإنه يغفر الصغائر والكبائر ويتفضل على التائب» ومن كرم 
يوسف عليه السلام نهم لما عرفوه أرسلوا إليه وقالوا: إنك تدعونا بالبكرة والعشي إلى الطعام» ونحر, 
نستحي منك لما فرط منا فيك» فقال: إن آهل مصر كانوا ينظرون إِليّ بعين العبودية ويقولون: سبحان 


¥۸ سور ةيوسف|/ الايات N‏ ا 


الرّجریت ©4 وسألهم عن بيه فقالو|, ذهبت عیناه فقال از جوا بت هدا) ٩‏ وهو فيص . 
إبراهيم لذې لبسه جين آلقي في النار کان في عنټه في الجب وهو من الجنة امره جپريل پايهسال ‏ 


وقال إن فيه ریحاً ولا يلقي على مبتلی إلا عوفي. الوه صل َو اي بات يصر يسوا 


"د 
i 4‏ 


رامڪ َج جوت ©4 رلا ا ا رت فن عر م و وم4 لمن . 
حضر من لښه وأولادهم لف Sei Rake‏ اله الضبا 2 سيره يرت 05م 


وآني من جفدة إبراهيم عليه السلام ایا 4 ETS dS E‏ 
قوله : (وسألهم عن آبيه) أي عن حاله فقال : اال يي بدي اه غاز E‏ 
قوله : (فقالوا ذهبت عيناه) أي : بصرهما . ) 
قوله:٠بقميصي)€‏ يجوز آن يتعلق بما.قبله .على ن الباء مدي کین في نیت ب واو 
لخا فتعلق بمحذوف آي : اذهبوا معكم قميصي وهذا عت له أو بیان:آو.بدل اه سمين , . ك 
قوله: (حين الي في النار الخ) وذلك أنه لا جرد من ثیابه وألقيٰ فیھا رانا 'آثاة جبریل 2 عليه 
السلام بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه» فكان ذلك القميص عند إبراهيم فلما مات ورثه إشناحاق ةت ٠“‏ 
فلما. مات وره يعقوب وجعله في قصبة من :فضة وس رآسها وعلقها في .عغق يوچف..حفظاً م بالعین › 
فلما آلقي في الجب عريانا آتاه جبريل وآخرج له ذلك القميص من القصبة.وآلبسه إياه إه خازن.. 
قوله : (بإرساله) أي إلى آبيه وقال» آي جبريل يومف | إن فيه ريحها الخ› ولهذا ال پوسف 
یات بصیرا) اه ek N‏ ا ۰ WEEE A o Es‏ 
قوله e‏ د ا I e‏ فاوتد a‏ : 
لي وچ بضر وینصره قوله : وائ ٿتوني بأهلکم أجمعين4 قاله في الكکشاف رھ“ 

. قوله: #أجمعين# تأكيد للأهل أي بنسائكم وذراريكم ومواليكم اه كاحي أ ااا‎ ٠٠ 

٠‏ قوله: (خرجت من غزيشل مصر) أي خرجت من مصر ووضلت إلى العريئن ة ر 
متوجهة إل ارف كان والعريكن بلدة مروفة لاد مصر وأول بلا E‏ 
والثاني انها حرجت من نفس مصر اهدهن الخاڙن. ا ٠.‏ . .. به ل ت پا 

1 وفي المختار: وفص من الناحية وخرځ متها وبابه جلس اه. bs E EET i. a.‏ 

قوله: (من بنيه وآولادهم) هذا | يقتضي آن أولاده لم يذهبوا لى مصز جميعاة بل قي یشیم 
وعبارة الخازن a a E‏ ۰ 

وعبارة زاده : من ولد ولده اه. - 
ل قوله لاني لأجد ريح يوسف) آي : أدركه بحاسة الشم آي أشمه آم شيشتا. ٠‏ 1 


وفي. الكلام حلرف المضاف أي: ريح قمپص. پوسف. آي ريح الجنة, من قمص یوسف» 
فالإضافة لأدنى ملإبسة. . وعبارة الخطيب: قال مجاهد: :, هبت ريح فصفقت القميص ففاحت روائح | 


سورة يوسف/الايات: 4-۹44 4 


اسر ر 


أو ثمانية أو أكثر ‏ ولا أن يدون ©6) تسفهون لصدقتموني ‏ الوا له « اله نك کی سكيد )4 
خطئك ‏ السرير (€3) من إفراطك في محبته ورجاء لقاثه على بعد العهد ّا أن) زائدة « جاه 


الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب»› فوجد ريح الجنة من ذلك القميص . قال أهل المعاني : إن الله تعالى 
أوصل إليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء مدة المحنة من المكان البعيدء ومنع من وصول خبره 
إليه مع قرب إحدى البلدتين من الأخرى في مدة ثمانين سنة» وذلك يذل على أن كل سهل فهو في مدة 
المحنة صعب› وكل صعب فهو في زمان الإقبال سهل اه. 

قوله : (أوصلته إليه الصبا) في المصباح : الصبا بوزن العصا الريح تهب من مطلع الشمس اه. 

وهذا مشكل لأن ريح الصبا تقابل الذاهب إلى الشام» وإذا كانت تقابله فكيف تحمل الريح من 
القميص الذي معه إلى جهة الشام» فمقتضى العادة أن التي حملته هي الدبور› لأنها هي التي تذهب من 
جهة مصر إلى الشام تأمل. قوله : (أو أكثر) قيل: عشرة. وقيل: شهر كما في القرطبي. قوله: لولا 
وجوابها هنا محذوف قدره الشارح بقوله لصدقتمون› وأما الخبر فلم يتعرض لتقديره› وتقدير الكلام 
وهو ضعف الرأي اه شيخنا. 

وفي السمين : التفنيد اللإفساد يقال : فندت فلاناً أي آفسدت رأيه ورددته اه. 

وفي المختار : الفند بالتحريك الكذب» وهو أيضاً ضعف الرأي من الهرم والفعل منه أفندء 
والتفنيد اللوم وتضعيف الرأي اه. 

وفي القاموس : الفند بالتحريك الخرق وإنكار العقل لهرم آو مرض والخطأ في القول والرأيء 
والكذب كالإفنادء ولا تقل عجوز مفندة لأنها لم تكن تكن ذات رأي آبداً وفنده تفنیداً كذبه وعجزه وخطاً 
ریه کأفنده اه. 

وفي المصباح: سفه سفهاً من باب تعب» وسفه بالضم سفاهة فهو سفيه» والأنشى سفيهةء 

وفي الكرخي : وقال في الكشاف : التفنيد النسبة إلى الفند وهو الخرق وإنكار العقل من الهرم» 
يقال : شيخ مفند ولا يقال عجوز مفندة» لأنها لم تكن في شبيبتها ذات رأي فتفند في كبرهاء لأن نقصان 
عقلها ذاتي لا حادث من عارض الهرم أه. 

قوله : «قالوا) (له) آي قال أولاد أولاده وأآهله الذين عنده» لأن آولاده لصلبه کانوا غاثبین عنه› 
وقوله: للفي ضلالك القديم) يعني من ذكره يوسف ولا تنساه» لأنه كان عندهم أن يوسف کان قد 
مات وهلك» ويرون آن يعقوب قد لهج بذكره» فلذلك «قالوا تاله إنك لفي ضلالك القديم)› 
والضلال الذهاب عن طريق الصواب اه خازن. 

قوله : أعلى بعد المهد) سيأتي في هذا الشارح نفسه أن المدة كانت ثماني عشرة ستةء أو أربعين 
نة ٠‏ أو ثمانين سنة اه. 


A‘ 


سورةيوسف/الآات: 2 


1 ر4 يهردا بالقميص؛ , كان قد حمل می الدم فأحب أن بره كما آحزنه ت4 
.رح القميصن مل هد ًَ4 رجح تیا ق مشق ألم و وما لا موی 3 
قالوا تابا استعغیر لا ڈیا إا کا یوی @ € قال سوک أَسَسَفْوِر نکم ری ِنَم شو شالش 


ے4 اغر ذلك إلى السحر ليكول فرب إلى الإجابة أ دای ةلس گم هوا 
قوله : oy‏ :یلما ران 
جاءت رسلنا لوطا [العنکبوت : [۳٣‏ اھ شیخنا. . 
قوله: (فأحب أن يفرحه) آي فقال لاخوته: إني فعبت بالقميص ماطح بالدم قان عب بهذا 
القميص فأفرحه كما أحزنته فحمله وخر ع به حافياً حاسراً يعدو ومعه سبعة أرغفة لم يستوف أكلها 
١‏ نی آتی باه وکانت المسافة ثمانین فرسخا الارن . 


فقد سبتق _إلعير eT E, NEE‏ البشارة 

n : کلمات کان ورٹها جن أبيه إسحاق»› وهو عن أبيه إيراهيم وهي‎ ٠ 

آموري كلها كما أحب» ورضني في دنياي واجرتي اهي شیخنا . el a. ee‏ 
قوله : (فارتد بصيرا أي لما انتعش ش فيه من القوة› ری اش اجان a‏ 

أي رجع في هذه الحالة . والثاني : آنه خبرها بمعنن صار عند بعضهم»› وبصیر! من بصر بالشنيء کظریف 

من ظرف» وقيل : هو مثال مبالغة كعليم وفيه دلالة على آنه لم يذهب بصره بالكلية اه سمين . 

قوله : لإني أعلم من الله الخ إما مقول القول أو مستأنف» والمقول مجذوف تقديره ما قلت لكم 

e‏ بني اذهبوا فتحسسوا) الخ › ومن قولي #إني لأجد ربح يوسف الخ اه شيخنا. 

) ټوله : (ما لا تعلمون) أي من حياة يوسف» وآن الله يجمع بيننا اه خازي, 

وتقدم للشارح تفسير هذا بقوله : من آن رؤيا يوسف صدق وهو حي . 

7 قۈلە : (قالوايا أبانا الخ أي قالوا ذلك اعتذاراًعما حصل متهم اهخازن.ٍ 

قوله : [استغفر لنا) آي اطلب لنا غفر ذنوبنا اه. 

قوله: (اخر ذلك) آي الاستجفار إلى السحي فلما انتهی إلى وقت اسر ام إلى الاد متوجها 

rma OE‏ ترس ال الو ای ت زیت ا بام | ا 

6 E E TEN OTE 

) وفي البيضاوي : ويؤيده ما روي أنه استقبل القبلة قائماً يدعوء وقام يوسف خلفه يؤمن› وقاموا 

خلفهما أذلة حاشعين حتى نزل جبريل عليه السلام وقال: إن الله قد أجاب دعوتك في ولبك؛, وعقد 


سورة يوسف/ الاية: ٩٩‏ ۸۱ 


يوسف والأكابر لتلقيهم ‏ لما دخَلوا عل عل دوسة سف في مضربه ٭ ءاوئ) ضم ‏ إِلَوِ 


ٍَ4 أباه وأمه أو خالته < قال لهم «أخُااْ صر إن ڪاه آله ايو 0 فدخلوا وجلس 
اھ. ) 


قوله: (ثم توجهوا إلى مصر الخ) عبارة الخازن: قال أصحاب الأخبار : إن يوسف عليه الصلاة 
والسلام بعث مع إخوته إلى أبيه مائتي راحلة وجهازهم ليأتوا بيعقوب وجميع آهله إلى مصر» فلما أتوه 
تجهز يعقوب للخروج إلى مصرء فجمع أهله وهم يومئذ اثنان وسبعون ما بين رجل وامرأة» وقال 
مسروق: كانوا ثلاثة وسبعينء فلما دنا يعقوب من مصر كلم يوسف الملك الأكبر يعني ملك مصر 
وعرفه بمجيء أبيه وآهله» فخرج يوسف في أربعة الاف من الجندء وركب أهل مصر معهم يتلقون 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» وكان يعقوب يمشي وهو يتوكأً على يد ابنه يهوداء فلما نظر إلى الخيل 
والناس قال: يا يهودا هذا فرعون مصر؟ قال : لا بل هذا ابنك یوسف» فلما دنا کل واحد من صاحبه 
أراد يوسف أن يبدا يعقوب بالسلام» فقال له جبريل : خل يعقوب يبدأ بالسلام» فقال يعقوب : السلام 
عليك يا مذهب الأحزان. وقيل: إنهما نزلا وتعانقاء وفعلا كما يفعل الوالد بولده والولد بوالديهء 
وبکيا. وقیل : e‏ يا أبت بكيت على حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال : بلی» ولکن خد خحشيت أن يسلب دينك فيحال بيني وبينك اه. 

و ا ی ستمائة آلف وخمسمائة 
وة شيعن رجلا شوئ الذدرنة والهرس أ 

وكانت الذرية آلف ألف ومائتي آلف اه من القرطبي . فقد بورك فيهم كثيرا حتى بلغوا هذا العدد 
ن م وی س رین برف ارا سی کا ی الجر وفي العرائس القدسية› فخرج 
يوسف في أربعة آلاف من الجندء لكل واحد منهم جبة من فضة وراية خز وقصب» فتزينت الصحراء 
بهم واصطفوا صفوفاًء ولما صعد يعقوب عليه السلام ومعه أولاده وحفدته ونظر إلى الصحراء مملوءة 
بالفرسان مزينة بالألوانء فنظر إليهم متعجباً فقال جبريل: انظر إلى الهواء فإن الملائكة قد حضرت 
سروراً بحالك كانوا باكين محزونين مدة لأجلك» وهاجت الفرسان بعضهم في بعض» وصهلت 
الخيول» وسبحت الملائكة » وضربت بالطبول والبوقات› فصارت كأنه يوم القيامة اه. 

قیل : وکان دخولهم یوم عاشوراء ام شهاب . 

قوله : (في مضربه) في المصباح ضربت الخيمة نصبتها والموضع المضرب مثال مسجد اه. 

قوله : (أو خالته) واسمها ليا. قال في الخازن: وهذا هو المعتمد لموت أمه راحيل في نفاسها 

وهذا مبني على أنه تزوج راحيل في حياة أختها لياء وكان ذلك جائزا في شریعته » وبقیت لیا حتی 
أدركت اجتماع يعقوب بيوسف» وتقدم أن هذا قول ضعيف› وأن الراجح أن ليا ماتت قبل أن يتزوج 
راحيل» وعلى هذا فلعله كان لهما اخحت ثالثة تزوجها يعقوب بعدهماء وأدركت هذه القضية اه 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/‏ م٦‏ 


EO ن‎ ٣ 
٠١ سورة يوسف/ الاين‎ 


بوم مان سرود < 5ع تو جاسهدا سه (ئل اتر رر وکل اي زه 
وإخوته اشا سجود اننحناء ا ا م ا لمان < وال ات 


AY 


وقیل؛ إن الله آحیا له آمه ونشرها من قبرها خی دتا لومت تفا اروا مس الخازق. 

قوله : #ادخلوا مصر) وهذا الدخول غير ,الأول إذ ذاك إلى المجل إإذي ضربه خارج البلد 
وهذا الدخول ! إلى نفس مصر» E‏ قال لهم : ادجو پر آي اة پیا راھ 
شیخنا. .1 
) قوله : cT‏ والمشيئة متعلقة بالدخول ج الا ا 
اتصافهم بالامن في دجولهم› ونظيره قولك للغاؤي : ارجم سالمً غانمً إن شباء اله فلا تماق المشرية 
بالرجوع مطلقاء. ولكن مقيداً بالسلامة والخنيمة مكيفاً بهما. والتقدير.ادخلو ضر آمنين :إن شاء. الله 
دخلتم آمنین› ق ا TS a‏ 
Ui Cs ٣ ) N‏ 


وفي البيضاوي : امان من ٠‏ القحط راسنا النکار: ُھے. ' aS‏ 


وفي الخازن: E‏ رخا ن مارد صر لا بنعلا اا راز شال 
قوله e PES‏ 


قوله: (وعروا له تښد قال الببضاويي : رقع مؤخر عن الخروز: e‏ 
ES ra‏ ك 


القحية ٠‏ لاه ت د ی ا وم ی ی ی ا لان الام 
انهم کانوا صحبته فیبعد أن یحیوه حینئذ اه شیخنا. 


قوله : (سجود انحناء الخ) فإن قلت E I‏ 
منصباً في النبوة والشيخوخة؟ قلت : يحتمل آن الله تعالی آمره بذلك لتحقیق ړؤیاه» ثم في معنی هذا 
السجود قولانء أحدهما : آنه كان انحناء على سبيل التحية كما تقدم فلا إشكال فيه حينئذ . والثاني : آنه 
کا عل و ا وهو وضع الجبهة على الأرض› وهذا مشکل لان هذه الصورة لأ ينبغى أن 
ىگن إلا له تغال . وجيب :حن هذا الإشكال بأن السجود كان في الحقيقة لله لى سلبيل الشكرء E‏ 
كان يوسف كالقبلة لهم كما سجدت الملائكة لآد ويدل على صحة هذا التأويل قوله: #ورقع آبویه 
على العرش. وخروا له سجدا ء. فظاهر هذا .يدل صل أنهم لما صعدوا السرير جروا سجداه» ولو کان 
. ليوسف لكان قبل .الصعودء ' لأن .ذلك .أبلغ. في ' التواضع »› فإن. قلت :. يدفع .صبحة هلا الفأويل قوله 
زایتهم لي ساجدین).. وقوله: (خروا له سجدا)! افإن الضمير يرع إلى»آقرب المذكورإات»-وهو 
بو . قلت: ت: يحمل آن يكو المعنى وخروا له سجداً لأجل يوسف واجتماعهم به» وقیل: جتنمل 


سو و 1۰ AY‏ 


پر سو ت رک ت را ا ہے ص ص س ee‏ ۳ 5 
تأويل ريک من بل قد جعلها ري حا وقد أحَسَنَ € إِليّ 3 إذ آخْرَسَّن مالين لم يقل من الجب تكرما 


ص 


لئلا يخجل إخوته ‏ وجه بكم الد البادية 3 بعد أندَرَع € أفسد « ألسَطن بيّنى و إ خو لد 


ری لَطِيف لما ياء إِنَم هو أَلمَيدْ4 بخلقه کی © في صلعه وأقام نذه أبوه أریغا وعشرین سنه 


أن لله أمر يعقوب بتلك السجدة لحكمة خفية» وهي أن إخوة يوسف ربما حملتهم الأنفة والتكبر عن 
السجود على سبيل التحية والتواضع» لا على سبيل العبادة» وكان ذلك جائزاً في ذلك الزمان» فلما 
جاء الإسلام نسخت هذه الفعلة والله أعلم بمراده وأسرار كتابه اه خازن. 

قوله : وقال يا أبت هذا# آي السجود «تأويل رؤياي) يعني : تصديق الرؤيا في حال الصغرء 
فمن قبل صفة لرؤياي آي : رؤياي الكائنة من قبل أي : من قبل الحوادث التي وقعت اه شيخنا. 

قوله : (حقا) أي صدقاً حيث وجدت في الخارج طبق ما في النوم . قوله : وقد أحسن بي أي 
أنعم علي يقال : أحسن بي وال بمعنى اه خازن . 

قوله: إذا آخرجني) تعليل لما قبله. وقوله: (لم يقل من الجب تكرما لثلا يبخجل إخوته) أي 
ولقوله لا تثريب عليكم اليوم» أو لأن مصيبة السجن كانت عنده أعظم لطول مدتها ولمصاحبته الأوباش 
وأعداء الدين فيه » بخلاف مصيبة الجب لقصر مدتها» ولكون المؤنس له فيها جبريل عليه السلام وغيره 
من الملائكة اه كرخي . 

وفي الخازن: إنما ذكر انعام الله عليه في إخراجه من السجن وإن كان الجب أصعب منه استعمالً 
للأدب والكرم» لثلا يخجل إخوته بعد أن قال لهم لا تثريب عليكم اليوم#› ولأن نعمة الله عليه في 
إخحراجه من السجن كانت سببا لوصوله إلى الملك . وقيل: إن دخوله الجب كان بحسد إخوته» ودخوله 
السجن كان لزوال التهمة عنه» وكان ذلك من أعظم نعمه عليه اه. 

وخجل من باب طرب كما في المختار . 

قوله : لوجاء بكم من البدو€ يعني من البادية . والبدو: وهو البسيط من الأرض يبدو الشخص 
فيه من بعد یعنی : يظهر › والبدو: حلاف الحضر . والبادية : حلاف الحاضرة› وکان یعقوب وأولاده' 
أصحاب ماشية فسكنوا البادية اه خازن. 

وفي القرطبي : وقيل كان يعقوب تحول إلى البادية وسكنهاء وإن الله تعالى لم يبعث نبياً من أهل 
البادية أآه. 

قوله : (أفسد) في المختار : نزغ الشيطان بين القوم أفسد وبابه قطع اه. 

وفي الخازن: وأصل النزغ الدخول في أمر للإفساده اه. 

قوله : إن ربي لطیف) ضمنه معنی مدبر فعداه باللام اه شیخنا . 

وفي البيضاوي : لطيف لما يشاء أي : من أحوال خلقه. أي : لطيف التدبير لهء إذمامن صعب _ 
إلا وتنفذ فيه مشيئته ويتسهل دونها اه. ) 


Nf 


أو سبع عشرة سنة وكانت مدة فراقه ثماڻي ففشرة أو أر بعين أو تمانيرن .نة وخضرم الخو 


ثلاثا وعشرين سنة ولما تم أمره وغلم أنه لا يدوم تاقت نفسه إلى الحثلك الداقم فقال < 4 يقد 


ر کے 


٤اتيتي‏ ِن لماي وَل تاا تول 4 متولي he‏ فلاا 


ان اللطيف هتا بمعین العالم بخفایا اا المدير لها e‏ ا E‏ 


ا ی ای می یری لآن ما. بلطف یسهل نفوذہ اهشهاب.. 2 
قوله : : (وكانت مدة فراقه الخ) عباوة الخازن.: Es‏ :فقا منلمان 


الفارسي»› وعبد الله بن شداد ٻن الهاد اتخون اة . قال آبو ضالح» > عن :ابن عاس : اننان. وعشزون..: 


سنة. . وقال سعید بن چبیر؛ وعكرمة» والسدي : ست وثلائون سنة . وقال فتادة :خم ونلائون سنة . 


وقال عبد الله بن سودون: سبعون سنة . وقال الفضيل بن عياض : مانن . حکې هذه الأقوال كلها ' 


ابن الجوزيء وزاد غیره عن عن الحسن آن يوسف كان عمره حين لقي في الجب سبع عشرة سء وآقام 


في العبوذية والسجن والملك ثمانين سنةء وأقام مع آبيه یه وخوت وأقاربه م مد ثلاث فشر ت 


SS 


قوله: (سنة) راجع للشلاثة قبله. قوله: وض" يوسف آن يحمله ا غبارة الارن" فلن ٠‏ 
حضرته الوفاة آوصی إلى ابنه يوسف آن يحمل جسده حتى يدفنه عند قبر آبية إسّخاق في اضر" 


النقدسة بالشام» فلما. مات يعقوب عليه الصلاةوالسبلام بمصر فعل يوسف: مد آمر به أبوه :فمل 


س لہ ۵ في تابوت من ساج حى .قدم به. الشام؛ فوافئ ذلك موت عيصو أخي يعقوضب› وكانا قك لدا :في 
بطن .واحد» .فدفنا في قبر واحد».وكان عمرهما مائة وسبعة وأربعين سنة ».خفلملادفن يوسف أباه اوجح ٠‏ 
إلى مر . قالوا : فلما جمع الله شمل يوسقى عليه الصلاة. والسلام ا وإخوتههءوعلم آن. نعيم للضي 


زائل سريع الفناء لا يدوم سأل الله حسن العاقبة والخاتمة الصالحة» فقال : رب ق اتيعني) الخ إه.. 
قوله: (عند آبيه) آي إسحاق . وقوله: (فمضي بنفسه) أي زيادة فيي الإمتثال. قوله: (ولما تم 


آمره) .أي ملکه. وقوله: (وعلم. آنه) آي مره الذي هو ملکهء وقوله: (إلى الملك الدائم) وهي نعيم , 
الأخرة. وقوله : (فقال) أي في طلب الملك الدائم» فطلب ما يوصل له وهو إلموت على الإساآي . 


فالطلب حاصل بقوله : (توفني) الخ وآما ما قبله فهو تقديم ثناء على الله علي الدعاء على ما هو 


الأدب في الدعاء أن يقدم الدأعي على دعائه ثناء غلى الله تعالی اعترافاً بنعمه علي ثم يسال مطلوبه اه 


قوله: لمن الملك) آي إظه من للميشن»المراد بذلك البعض مقاك مز إل ملافا بيع 
أقطار الأرض إلا أربعة : اثنان مسلمان اسكندر وسليجان بن داودء واثنان كافراك بختنصر وشډإد بن 
عاد. وكذا هي للتبعيض في قوله #من تأويل الأحاديث) . وفي السمين: ومن فيي من الك و في من 
تأويل للتبعيض» والمفعول محذوف أي شيئ عظيماً من الملكء فهي صفة لذلك المحذوف» وقيل : 
زائدة» وقيل لبيان الجس» وفاطر يجوز آنٴ کون نعتاً لرب» ویجوز آن ا ا 
باضمار أعني أو نداء ثانياً اه. 


وة يوسنف | rai‏ 


NO a i o 0 وة و‎ 


رط رر 


وألأخرة ّى مُسَلمًا َألَحِقّن بالك ©6)) من آبائي فعاش بعد ذلك أسبوعاً أو أكثر ومات وله 
مائة وعشرون سنة وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق من مرمر ودفنوه في أعلى 


والملك عبارة عن الاتساع في الشيء المقدور لمن له السياسة والتدبير اه خازن. 

قوله : #توفني) أي : اقبضني إليك مسلماًء واختلفوا هل هو طلب الوفاة في الحال آم لا على 
قولين» أحدهما: آنه سأل الله الوفاة في الحال. قال قتادة: لم يسآل نبي من الأنبياء الموت إلا يوسف . 
قال أصحاب هذا القول: وأنه لم يأت عليه أسبوع حتى توفي . والقول الثاني : أنه سأل الوفاة على 
الإسلام إذا جاء أجلهء ولم يت يتمن الموت في الحال . وقال الحسن : إنه عاش بعدها سنين كثيرة» فعلى 
هذا القول يكون معنى الاية توفني) إذا توفيتني على الإسلام» فهو طلب لأن يجعل الله وفاته على 
الإسلام» وليس في اللفظ ما يدل على آنه طلب الوفاة في الحال. قال بعض العلماء: وكلا القولين 
محتمل» لأن اللفظ صالح للأمرين» ولا يبعد من الرجل الكامل أن يتمنى الموت لعلمه أن الدنيا ولذاتها 
فانية زائلة سريعة الذهاب» وأن نعيم الاخرة باق دائم لا نفاد له ولا زوالء ولا يمنع من هذا قوله لإ : 
«لا يتمن أحدكم الموت لضر نزل به فإن تمني الموت عند وجود الضر ونزول البلايا مكروه والصبر 

فإن قلت : كيف قال يوسف ذلك مع علمه بأن كل نبي لا يموت إلا مسلما؟ فالجواب: إما أنه 
حصل له حالة غلب عليه الخوف فيهاء فذهل عن ذلك العلم في تلك الساعةء أو أنه دعا بذلك مع علمه 
إظهارا للعبودية والافتقار وشدة الرغبة في طلب سعادة الخاتمة» E‏ . وهذه حالة زائدة على 
الإسلام الذي هو ضد الكفرء والمطلوب ههنا هو الإسلام بهذا المعنى اه كرخي 
فكان هذا الدعاء طلب تحصيل الحاصل »› وهو لا يجوز وأجيب : بأن حال كمال المسلم أن يسلم لحكم 
الله تعالی على وجه يستقر عليه قلبه ويرضى بقضاء الله وتطمئن النفس وينشرح الصدر وينفسح القلب 
في هذا الباب» وهذه حالة زائدة على الإسلام الذي هو ضصد الكفر› والمطلوب ههنا الإسلام بهذا 
المعنى »› > فإن فيل : إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان من أكابر الأنبياء والصلاح أول درجة المؤمنين› 
فالواصل إلى الغاية كيف يليق به آن يطلب البداية؟ أجيب : بأن ابن عباس رضي الله عنهما قال : يعني 
ا بت اا ر اق و اال واا رور وای اعم ن وا وکا ا 

وأشار لهذا الجلال بقوله من ابائي) . 

قوله: (ومات) وقد خحلف من امرأة العزيز ولدين وبنتاًء فالولدان افرائيم وميشاء والبنت رحمة 

ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعد يوسف مصر» ولم يزل بنو إسرائيل تحت آيديهم على بقايا 
من دين يوسف وابائه إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام اه أبو السعود. 

قوله : (وتشاح المصريون) أي آهل مصر في قبره أي في المحل الذي يدفن فيه» فطلب أهل كل 
محلة أن يدفن في محلتهم لأجل بركته حتى هموا أن يقتتلوا» ثم اصطلحوا على أن يدفنوه في أعلى 


ب سورةیوستب/الایان: ۲دا ۱٠۲‏ 


اليل لتم البركة بجانبيه فسبحان من لا انقضاء الملكه « دلك) المذكر وا آم يوسف:* يخاي 


ألعيّي) أخبار. ما غاب عنك يا محمد « شيو ليك وما كت د4 لدى/إغوة يوسف 3 ال 
© به أي لم تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها 


َر في کیده أي عزموه عليه و بک © 
ا ي رما آ ڪر اکاں) آي آهل مکة وؤ ربز ك( على 


النيل» اي : اا ا لأجل أن يجري الماء غو کی ع ا 
البلاد وتقجم بركته الكل» فجعغلوه في صندوق من مرمر» وهو نوع من الرخام علا و'أجوده» ودفنوه في ' 
الجانب الأيمن من النيل» فأخصب وأجدب الجانب الاخرء فنقل إلى الجانب.الإأيسر فأخصبب وأجاب 
الجانب الأيمن» فدفنوه في وسط إلثيل أي : البحر» وقدروه بسلسلة فأجصب»الجانبان.فبقي أزبغماقة 


سنة ) فلما مر الله موہیى بالخروج من مصر أمره بأخذ يوسف امعه؛ ودفنه في الأزض المقدسة بقرب 


آبائه» فلم يهتد إلى مكانه» فدلته عليه عجوز . قيل إنها بت ولد يعقوب› وشزطتا عليه .آي تکون معه في . 


الجنة» فضمن لها ذلك»› وشرطت اا أن يلاعو لها بان ترجع شابة كلما .هرمټ» افدعا.لهاء. 
فکانت كلما وصلت في السن خمسين سنة رجعت بنت ثلاثين» وعاشت ألفا رومبتمائة سنةء 


موسی ودفنه بالأرض المقدسة فهو الأن هناك اه شيخنا . 


قوله : (المذكور من مر يوسف) أي : نمت وها جری له مع خوت وماضار له من الاك پیر 


E Ce .ا‎ ٠ ٠ الرق اهمن الخازن..‎ 


مبتداً› ومن أنباء الغيب خبره› ونوحیه حال ا ١‏ ایکون برآ انیا اوسا ئ 


وقوله: ey‏ الماضي» وفي هذه الآية دليل قاطع على صعخة:لبؤته ل أنه .كان أميا 


ل الكتب» 2 العتماء» يسافر اى غير با بلده ا نشا افيه e‏ هده e‏ 


۰ قوله: ا دی قن d3‏ و لسعو ارشب ونت إلقاؤء في ٠‏ 
الجب. قوله: وهم يمکرون) آي : يحتالون في إهلاكة والجملة حال. قوله: من جهة الوح ا 


قال في موضع حر : ما كنت تعلمها الخ › وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي› فیکون مغجرا لال 


pre‏ 'الكتب» a‏ ایال ا ي کانت بلده بلد العلماءة فإتیاته ا 


اه کر خي : E‏ 


تعالى #وما أكثر الناس الإية اه خازن . 
قوله : ولو حرصت جملة معترضة بين ماءؤخبرهاء وجواب لو.محذزؤف لدلالة ما ا عليه 


i : 3 ت‎ 
2 8 uv . r 
i + ت أ‎ e vue : 1 


u‏ : وم كر الس الخ هذا اة ل عن إعراشهم. Ty‏ ا 
قصة ٠يوسف.».‏ فأخبرهنم بها بى وفق ما عندهم. SLD‏ 


وو وتات 0۴ ا ا ا د ا ل 


إيمانهم $ ومين € وما لهد يد4 أي القران يِن أَجَرٍ) تأخذه إن ما « هو أي 
القرآن « إلا ذر4 عظة « ََمَْبنَ €3 « ركأين) وكم « يَنْءَايتر دالة على وحدانية الله 3 في 
السَمَوتِ وَالارْض يمرت عَلَا) يشاهدونها وهم عَنهامُعَرصْونَ ))4 لا يتفكرون فيها $ وما ومن 
آكارهم يا4 حيث يقرون بأنه الخالق الرازق ‏ إلَاوَشم شر )€ به بعبادة الأصنام ولذا كانوا 
يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك يعنونها $ أفأينواأن ناتَم 


وفي المصباح : حرص عليه حرصا من باب ضرب إذا اجتهد» والاسم الحرص بالكسر» وحرص 
على الدنيا من باب ضرب أيضاً» وحرص حرصاً من باب تعب لغة إذا رغب رغبة مذمومة اه. 

قوله : #عليه# أي : على تبليغه . قوله: #إن هو إلا ذكر للعالمين# أي : قاطبةء» وهذا كالتعليل 
لما قبله» لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجر من البعض . لأنه لا يختص بهم اه شهاب . 

قوله: #وکأین4 مبتدأً ومن اية تمييز» وهذا تسلية أخرى له بيا . أي: لا تتعجب من إعراضهم 
عنك» فإن إعراضهم عن هذه الايات الدالة على وحدانية الله تعالى أغرب وأعجب من إعراضهم عنك 
اه شيخنا . 

وقوله: وكم يشير به إلى أن كأين بمعنى كم التكثيرية الخبرية» وإن وردت للاستفهامء والاية هنا 
بمعنى الدليل الدال على ما ذكر اه شهاب . 

وقوله: #في السموات والأرض€ صفة لايةء وقوله: #يمرون# خبر المبتدأ وهو كأين أي : 
وايات كثيرة كائنة في السموات كالكواكب والأرض يمرون عليها وهم عنها. أي: والحال آنهم 
معرضون عنها اه شيخنا. 

وفي الكرخي : ويجوز أن يكون في السموات والأرض خبراً ويمرون عليها صفة اية اه. 
ووحدته وكمال علمه وقدرته وحكمته غير هذه الاية التي جثت بها في السموات والأرض أي: كائنة 
فيهما من الأجرام الفلكية وما فيهما من النجوم وتغير أحوالهاء ومن الجبال والبحار» وسائر ما في 
الأرض من العجائب الفائتة للحصر يمرون عليها أي : ويشاهدونها ولا يعبؤون بها وقرىء برفع الأرض 
على الابتداء ويمرون خبره وقرىء بنصبها على معنى ويطؤون الأرض يمرون عليهاء وفي مصحف عبد 
الله والأرض يمشون عليهاء والمراد ما يرون فيها من اثار الأمم الهالكة» وغير ذلك من الاثار والعبر 
اه. 

قوله : (بعبادة الأصنام) متعلق بمشركون على أن الباء سببية» ولذا قال بعبادة الأصنام أي : بسبب 
عبادتهم الأصنام اه. 

قوله : (يعنونها) أي يعنون بالشريك في قولهم إلا شريكاً الخ الأصنام. 

قوله : أن تأتيهم) أي : في الدنيا. قوله : (نقمة تغشاهم) عبارة البيضاوي : غاشية من عذاب الله 
أي : عقوبة تغشاهم وتشملهم اه. 


ب ا سورة بوسف/ الایات: ۱١۹-۱۰۷‏ 


عَليشية ¢ نقمة نقمة تغشاهم. « ملاب انار ايم ساعد َة فجاأة e‏ € بوة 
. إتيانها قبله ‏ قَل€ لهم مذو ل4 وفسرها بقوله « اعرا إل ) دين. 3 آل عل ب رة 
واضحة « انا ومن يم4 امن بي عطف على أا المہتد ار ی ر 
اله عن الشركاء « وما نأي المشركيت ©4 من جملة سبيله أيضاً « وما اتتا من بلب إل رجالا 
زيح وفي قراءة:بالنون وكسبر الحاء 3 إ4 لا ملاتكة $ َنَأمَل الى الأمصار لاأنهم أعلم 


ومن عذاب الله صفة لغاشية > وهم لا و بإتيانها غير مستعدین تھا اه 

قوله : (بوقت اتيانها) أي e‏ :قبلة) آي : قبل تينهآء وخا طرف للضي آي : انتفى 
شعورهم بها قبل اتيانها . ) . 

قوله (حجة واضحة) وقيل : الضدة هي المعرفة آلتي يميز بها بين الح والباطل اه خازن. 
قوله: (بما قبله) وهو قوله: على بصيرة4) فالتقدیر آنا ومن اتبعني کاتنان على بصيرة فهذا 
كلام مستأنف» فالوقف على قوله: إلى الله) هذا ما جرى عليه الشارح في الإعراب» وقيل: إن 
قوله : (آنا فاعل) بأدعو ومن اتبعني معطوف عليه الكلام < جملة واحدة اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: (أدعو إلى الله يجوز أن يکون مستأنفاً وهو الظاهرء وأن یکون حالا من 
الياء» وعلى بصيرة حال من فاعل آدعو آي : آدعو كائناً على بصيرة»› وقوله: ومن اتبعني)' 
على فاعل آدعو» ولذلك أكد بالضمير المنفصل › ویجوز آن نکن دا ا محذوف آي: : ومن 
أتبعني يطو ضا جور آن يكوت على بضيرة حبرا مقدعا ونا مبندا مورا ومن ¿ اتبعني عطف 
عليه» نوز أن بكرن غا رة وح خا وآنا فاعل به» ومن اتبعني عظف عليه آيضاء ومفعول 
أدعو يجوز أن لا؛ يراد» وؤيجوز أن يقدر أي : ادعو الناس . lS‏ انه 
یذکر ویؤنٹ اھ سمین . 
قوله: #سبحان الله E‏ قرله: و ا ع را رن e‏ 
اه وما تمن شین فیح کنن سلوی ما فول e‏ 
اه شيخنا. 
قوله: RNS‏ هاا بعث الله ملكا بذلك» 
“'والمعنن كيف يتعجبون من إرسالنا إياك مع أن سائر الرسل الذين كانوا ن "فيلك شر فلك نحالم 
كحالك اه خازن. 

قوله :يوحي( العامة على يوحي بالياء من تحت مبنباً للمفغوؤل» وقرا فض نوحي "بالنون مبنيا 
للفاعل اعتباراً بقوله : وما أرسلنا)» وكذلك قرأ ما في النحل وما في أول الأنبياءء أووافقه الالخوان 
على قوله نوحي إليه في الأنبياء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» والجملة صفة لرجالاء .ؤمن آهل 
القرى صفة ثانية › وکأن تقديم هذه الصفة على ما.قبلها أكثر استعمالاء لأنها رد و وقد 
تقدم تحريره في المائدة اه سمين . 


عور 0 ا س س ا ن ر N‏ 


وأحلم بخلاف أهل البوادي لجفائهم وجهلهم « أَفارٌ يبروأ أي أهل مكة ‏ ف آلذأرض فينظروا 
کیک کات عَلوَبة لين ين َه أي اخر آمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم دار الأخرو) 
أي الجنة « حير لي نا4 لله « ألا تَمَيَلّوةَ )€ بالياء والتاء أي يا أهل مكة هذا فتؤمنون 
$ € غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً أي فتراخى نصرهم حتى 5اشت ) 
يئس *« الوسل ووا أيقن الرسل * أنه د ڪذبا أ بالتشديد تكذيباً لا إيمان بعده والتخفيف 
أي ظن الأمم أن 3 أخلفوا ما وعدوا به من النصر « اهم صرت قى € بنونين مشددا 


قوله: (لجفائهم) مقابل لقوله لأنهم آعلم» وقوله : (وجهلهم) مقابل لقوله : وأحلم . قوله: (أي 
اخر أمرهم) تفسير للعاقبة» وقوله: (من اهلاکهم) بیان لاخر أمرهم الذي هو عاقبتهم قوله: #ولدار 
الأخرة# إنما أضاف الدار إلى الأخرةء مع أن المراد بالدار هي الجنة وفي نفس الاخرة» لأن العرب قد 
تضيف الشيء إلى نفسه» كقولهم : حق اليقين » والحق هو اليقين نفسه اه خازن . 

وعبارة البيضاوي : ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الاخرة ا إضافة 
الشيء إلى نقسه . 

قوله: (يا اهل مكة) راجع لقراءة التاء» وقوله: هذا أي أن دار الاخرة خير . 

قوله: (غاية لما دل عليه) أي: للمقدر الذي دل عليه #وما أرسلنا) الخ وبینه بقوله أي : 
فتراخی نصرهم» وانظر ما وجه دلالة ما ذكر عليه » ويمكن أن يقال وجه الدلالة من قوله: #أفلم يسيروا 
في الأرض الخ»› فإن هذا يشعر بعصيان قومهم وتراخي نصرهم عليهم . وعبارة البيضاوي : غاية 
لمحذوف دل عليه الكلام أي لا يعرهم تمادي أيامهم»› فإن من قبلهم › > أمهلوا حتى أيس الرسل الخ . 
وفي السمين : ليس في الكلام شيء يكون حتى غاية له» فن ی ا اا و ر ی ی 
جعله مغیی بحتی › فقدره الزمخشري وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا)ء فتراخی نصرهم حتی» وقدره 
القرطبي وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا ثم لم نعاقب أمتهم بالعقاب حتى إذا» وقدره ابن 
الجوزي وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فدعوا قومهم فكذبوهم وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى 
إذا» وأحسنها ما قدمته أه. 

قوله : (بالتشديد والتخفيف) سبعيتان: قوله: (أي ظن الأمم) والظن على هذا الاحتمال على 
حقيقتهء قوله: (أن الرسل آخلفوا) بالبناء للمفعول أي : أخلفهم الله وعده إياهم بالنصر» فمعنى كذبوا 
بالتخفيف أخلفوا أي : أخلف الله وعدهم بالنصر» وعلى قراءة التخفيف يكون الظن على بابه كما 
يقتضيه صنيع الجلال حيث نبه على أنه في قراءة التشديد بمعنى اليقين» وسكت عنه على قراءة 
التخفيف. فيقتضي أنه باق على أصله تأمل. قوله: (من النصر) بيان لما. قوله: «(جاءهم جواب 
إذا. قوله: (بنونين) أي : مضارع نجى كعلم على التشديد» ومضارع أنجى كأكرم على التخفيف» وقد 
اشتمل کلامه على ثلاث قراءات» لكن الأولى وهي التتديك مع النونين شاذة ليست للسبعة ولا 
للعشرة» وهي قراءة الحسن» وأما اللتان بعدها فسبعيتان اه شيخنا. 


4 


سورة يوسفلا/ آلایتان: ۱۱۰ ۱۱۱ 


ومیخففاً ونون مشددا ماض ٭ سن فعا ولا د باشا 4 «عذابنا # عن ألمَوو: المجرمي ©)€: المشركين 


د کا في | آي لر سل تا ولي الأب أصحاب الغقول نان هذا القران 
ل ریئا ار فن € يختلق « ون ) كان كَصَديق لى بين ديو قبلسه مسن الكتعن 


و ITT‏ يحتاج إليه في الدين E‏ 
9 حمر ih‏ دون غیر هم e‏ 


قوله : ا ن 3 f ale‏ ضم النون وتحريك الياءء فقوله : (ماض) ل 


e 


و ومن تشاء تاب فاعل هذه ومفعول په علی التین تیلها اھ شخت 


قوله: طلقد کان لام قسې ولما قال في آول السورة [نحن نقص عليك أيحسن القصص وفي _ 


آخرها [إلقد كان) الخ دل على أن هذه القصة من أحسن القصص» وأن فيها عبرة لمن اعتبر اه خان ,. 


قوله: في قصصهم) تدم أن القصص مصدر قص إذا تيع الأثر والخترء والمراه هدا . 


المقصرص المبحكي بدلیل القراءة الشاذة ة قصصهم بکسر القاف اآھے شیخنا . 


قوله : #عبرة لأولي الألباب) المراد بها التأمل والتفكر . وفي الخازن: e‏ 


الحالة التي يتوصل بها الإنسان من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» والمراد, منه التأمل والتفكر. 
ووجه الاعتبار بهذه القصة آن الذي قدر على إخراج يوسف من الجب بعد القائه فیه وإخراجه من 


| و بعد العبوذية و وا ته بعد اللمدة الطويلة واليأم الاجتما 
لسجن مصر 38 خو س من الاجتماع 


قادر غلی إعزاز محند 6 ¢ e‏ ¢ وإظهار ينه وار ٤ aE‏ 


ETT EE a )‏ نن نقص عليك احسن 
القصص4. ثم قال ھھنا : #لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)› وذلك تنبیه على آن حسن هذه . 
القصة إنما هو لأجل حصول العبرة منها ومعرفة الحكمة والقدرة» فإن قيل : لم قال عبرة لأولي الألباب ‏ 
مع آن قوم محمد ٍي انوا ذوي عقول وأحلام» وقد کان الکثیر منهم لم يعتبر؟ فالْجواب : أن جميعهم _ 
کانوا متمکنین من الاعتبار» والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة كونها بحيث يعتبر بها الغاقل ‏ 


كما مرت الإشارة: انتهت . 
قوله (أصحاب العقول) أي : : السليمة اه كرخي 
) قوله : (هذا القران) آي : المتقدم ذكره في قوله a a‏ 
قوله: #تصديق# آي مصدق الخ» وهذه.أخبار أربعة أخحبر بها عن كان:المخذوفة التي ٠قدرها‏ 


الشارح اهن شييخنا "قوله : #وتفضیل کل شيء4 إذما من أمر ديني إلا وله مستند ‏ ني القرآن پوسط أو 


بخیز وا سط اه بیضاوي : 


قوله : في ابن سن الال الحرم والحدرد لاسكا ولتم واعرعظ رالا وقي 
ذلك اه خازن . 


بالل الزفنر ازل م 


مدنية ال ولا یزال الذين كفروا) الاية. #ويقول الذين 
کفروا لست مرس الايةء أو مدنية إلا ولو آن قرانا) الايتين 


الس ¢ الله أعلم بمراده بذلك $ تلك 4 هذه الأيات ۾ ءات الكتب 4 القران واللإأضافة 
بمعنی من ل ىأر ك مِنرَيَكَ أي القرآن مبتدأ خبره ‏ ألحَق لا شك فيه IES‏ س4 
أي أهل مكة « لايُريَ (€) بأنه من عنده تعالی « آله ای رفع الوت غير عمد تر ر أي العمد 


قوله: (مكية ت ال الحاصل ا ف فيها ۳٣‏ و قيل : مكية» وقيل : مدنية» وقال 
بعضهم : المدني منها قوله: لهو الذي يريكم البرق) [الرعد: ]١١‏ إلى قوله: له دعوة الحق) 
[الرعد: ]٠٤‏ اه خازن. 
۰ ومن فضائل هذه السورة أن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج روحه. 
قوله : تلك ايات€ يجوز في تلك أن يكون مبتداء والخبر آيات الكتاب» والمشار إليه آيات 
السورة› والمراد بالکتاب السورة› وقیل : إشارة إلى ما قص عليه من أنباء الرسل»› وهذه الجملة 
محل لها إن قيل «المر كلام مستقل أو قصد به مجرد التنبيه وفي محل رفع على الخبر إن قيل 
#المر# مبتدأً ويجوز أن يكون تلك خبراً ل «المر4 وایات الكتاب بدل أو بيان» وقد تقدم تقریر 
هذا بإيضاح أول الكتاب وأعدته تطرية اه سمين . 
قوله: (هذه الأيات الخ) إشارة إلى أن تلك بمعنى هذه المشار بها للحاضرء والمشار إليه آيات 
هذه السورة أو القران» وهذا ما جرى عليه في الكشاف وجمهور المفسرين» وجرت طائفة على أن 
الإشارة بتلك لما مضى من أنباء الرسل المتقدم اخر السورة السابقة اه كرخي . 
وقوله : المشار بها للحاضر أي : باعتبار نها لتلاوة بعضهاء والبعض الآخر في معرض التلاوة 
وصارت كالحاضرة أو لثبوتها في اللوح أو مع الملك اه شهاب . 
قوله : الله الذي رفع )4 الخ هذا شروع فى ذكر دلائل من العالم العلوي» وقوله: وهو الذي مد 


۹۲ سورة الرعد/ الاية : ۲ 


E eg‏ أصلا م سَسَوی صل لمش استواء یلیق به 
وسر € ذلل « لقنس والقمر € منهما « با4 في فلكه (إاجشتت4 بوم التامة 9ي 
ر يقضي آمر ملکه ٠<‏ صل يبين ‏ آليي) دلالات قدرته ¥ إملٌ) يا أهل مكة بلق 


ي 


: HL : 
4 
ı4 2 


الأرض4 الخ شروع. ي دکر دلائل من العالم اللساي, اه خازن. 0 و 
قوله : (ترونها) في a‏ وجهان. أحدهما : أنه عائد على - عمد وهو آقرب 
ا E‏ والثانی: rg rO‏ 
من السموات» والتقدير رفعها مرئية لكم» وقرا آي ترونه بالتذكير مراعاة للفظ عمد أو هو اسم جمع؛ 


او ا 


وهذه القراءة رجح بها الزفخشري كون الجملة صفة لعمد اه سمين. ''" .* ` 
٠‏ قوله: (أي العمذ) إشارة إلى أن ترونها صفة للممد» وقوله: (جمع عمام) أي : ,على غر قياس› 
EE‏ وقیل: إن عمد جمع عماد فيي الجعنى أي : آنه اسم 
جمع لا جمع صناعي» وقوله: (وهو) أي: هذا الثفي صادق الخ: : ولك برجوع النفي 'للصفة 
الو ضوف معا وهذا هو صح القولين» وقيل: EE‏ وهو جل من زرد 
محيط بالدنيا والسماء عليه مشل القبة » وهذا قول مجاهد وعكرمة اه شيخنا : 

وفي السمين: قوله: [بغير عمد هذا الجار' في محل نصب على الحال من السموات أي : 
ارافعها.خالية من عمد». ثم في هذا الكلام وجهانء أحدهما : انتفاء العمد والرؤيةاجميعاً أي لا عمد فلا 
رؤية يغني لا عمد لها فلإ ترى» وإليه ذهب:الجمهور . والثاني : أن لها عمداً وليكن غير مرئية ء. والعامة 
على فتح العين والميم وهو اسم جمع› وعبارة بعضهم أنه جمع نظراً إلى المعنى دون الضناعة» .وقرا . 
أبو حيوة» ویحیی بن وثاب عمد بضمتين»› ومفرده یحتمل آن یکون عماداً کشهاب وشهب› وکتاب 
_وکتب» وآن یکون عموداً کرسول ورسل» وقد قریء ً ا 
قوله: (وهو الاسطوانة) بضم الهمزة والطاء وتسمى عموداً وسارية . e‏ | 
قوله: 3نم ایی می ارشر) ٹم نجرد لعلف لا رتیپ لا الانترا لی یری غ 
مرتب على رفع السموات ااه سمین. ۰ ٢‏ .را ۲ 

قوله (استواء ايق به) هذا مذهب السلف قوله: إوسخر الشمسس زالقمر4 أي: بقلله ياراد 
منهماء فالحركة المستمرة على حد من السبرعة ت تتفع في حدوث الكائنات وبقائها |ه بيضادي ن 

قوله: «لأجل مسمى4 فسره.الشارح بيوماالقيامة. وفي الشهابء:. روي من ابن بال : :كل 
منهما يجري إلى وقت معپن ؛ الجن ن اال و ي ر 
منهما كما في قوله: #والشمس تجري لمستقر لها) [يس: ا 2 وهذا هو الحق في 
تفسير الاية اه. TT‏ 

قوله: «يدبر الأمر) أي : أمر العالم اللوي والسفلي اه خازن. 

ويدبر ويفصل حالان من الضمير في استوى. وقوله: (يقضي ا مل آي" ا 


۳ 


سورة الرعد/ الایتان: ٣ ٠۲‏ 


ريک بالبعث $ ئة 469 « وشوالری مد4 بسط ‏ الاأرْض مَل خلق ‏ فہاردبی) جبالاً ثوابت 
ص ar.‏ ےه 2 م ا ا و مر و 1 می ص ر ٍ 
9 وانرا ومن کل ألتَمَرَتِ جَمَلَ فہارَوََيَنِ أفبنٍ) من كل نوع يمى يغطي « اليل بظلمته « لار ّف 


كالإحياء والإماتة والخلق والرزق والإيجاد والإعدام» ويدخل فيه انزال الوحي» وبعث الرسل وتكليف 
العباد ونحو ذلك» وحمل التدبير على العموم أولى من حمله على نوع من أحوال العالم» كما جرى 
عليه جمع من المفسرين اه كرخي . 

قوله: لعلكم € الخ أي: لأن من قدر على هذه الأشياء قادر على إحياء الإنسان بعد موته اه 
خازن. 

قوله : (بالبعث) آي : بسببه . 


قوله: مد الأرض) أي : بسطها طولا وعرضاً لتثبت عليها الأقدام ويتقلب عليها الحيوان اه 
بيضاوي . 

قال الأصم : المد هو البسط إلى ما لا يدرك منتهاهء فقوله : مد الأرض4 يشعر بأنه تعالى جعل 
الأرض حجماً عظيماً لا يقع البصر على منتهاه اه كرخي . ) 

وفي الجامع الصغير حديث رواه عن البيهقي» عن ابن عباس ولفظه: «أول بقعة وضعت من 
الأرض موضع البيت ثم مدت منها الأرض» وأن أول جبل وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبو قبيس 
ثم مدت منه الجبال» اه. 

قوله : (ثوابت) أي : تمسكها عن الاضطراب . قوله: ومن كل الثمرات€ يجوز فيه ثلاثة أوجهء› 
أحدها: أن يتعلق بجعل بعده أي: وجعل فيها زوجين اثنين من كل صنف من أصناف الثمرات وهو 
ظاهر . والثاني : أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من اثنين» لأنه في الأصل صفاته. والثالث: آن يتم 
الكلام على قوله: #من كل الثمرات)» فيتعلق بجعل الأول على أنه من عطف المفردات يعني أنه 
عطف على معمول جعل الأولى تقديره أنه جعل في الأرض كذا وكذا من كل الثمرات . قال أبو البقاء : 
ويكون جعل الثاني مستأنفاً ويغشى الليل قد تقدم الكلام فيه وهو مستأنف أو حال من فاعل الأفعال 
قېله اه سمین . 

قوله : زوجين اثنين) هذا بيان لأقل مراتب التعددء وإلا فالتعدد قد يكون بأكثر من ذلكء 
وقوله: (من كل نوع) متعلق باثنين أي : اثنين من كل نوع» فالثمرات جنس وأنواعها الرمان وغيره» 
وفي كل نوع اختلاف باللون وبالصغر والكبر وبالطعم والريح وغير ذلك اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وجعل فيها زوجين اثنين أي : اثنينية حقيقية» وهما الفردان اللذان كل منهما 
زوج الآخرء وأكد به الزوجين لثلا يفهم أن المراد بذلك الشفعانء إذ يطلق الزوج على المجموع» 
ولكن اثنينية ذلك اعتبارية أي: جعل من كل نوع من آنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين 
وصنفين: إما في اللون كالأبيض والأسودء أو في الطعم كالحلو والحامض» آو في القدر كالكبير 
والصغيرء أو في الكيفية كالحار والبارد وما أشبه ذلك . قوله: يغشى الليل والنهار) أي : يغشى النهار 


qf 


سور الزطد/ الأيعال؛ ۳ ۽ 


ذلك € المتاكور: یي4 دلألات عل ئۇ كە لعالی قوي ب @4 في ضح لني 

الأزشښ لخ بقاع مختلفة < مورت ا متلاصفات قمنها طيب وسب "وقلیل الريع واکڅیزه اهو 
من دلائل قدرته تعالی « وَجَنَّت4 بساتين « َنْأعَب وَرَدَعٌ€ بالرفع عطفا على جنات والجر على 
- “أغتاب وكذا قوله وبل نوا جمع ضنو في النخلات يجمعها سج 


0 بالليل» كما أشار لذلك بقوله: (بظلمته) فالمفعول الأول هو الیل اه شي جنا ر‎ ٠ 

ومعني تغشية هذا بذلك الاتیان به مکانه آي الاتیان به بدله. .وفي ١‏ ا يشى الليل 
والنهار أي : يستر النهار بالليل› TT‏ 
على الأول» فإن ضوء النهار أيضاً ساتر لظلمة الليل› إلا آن الأنسب بالليل أن يكون هو الاشيء وعد 
هذا في تضاعيف الآأيات السفلية› وإن کان تعلقه بالآیات العلوية ظاهرا بتار ن ظهور: في الأرض» 
قان اللي إنما هو ظلهاوفيما قوق مؤقع ظلها لا ليل أصلاً اه ١‏ 


قوله: يتفكرون) يعني فيستدلون بالصنعة على الضانع» وبالسبب على المسيب» والفكر هو 
تصرف" القلب في لت االأشياء. أوقال ضاخب المفردات: الفكر قوة؛ مطرقة للعلم ك المعلوم» 
والتفكر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل؛ وذلك للإنسان دون الخيوان ولا يقال ! إلا فيمايمكن أن 
يكون .له ,صوزة في القلب» SS E TS‏ 


ا 
ا 


بضووة اها ازن ٠‏ أ أ ها ل 
قوله : (وسبخ) آي : E TT‏ 
هکت :الأرض سبخا قن بائ تعس » فهي سبيخة پڪسر الہاء» وإسکانهاءتخفیف:. وأسنپاخت. بالألف لغة 
ا وجح المكسور على لفظة.سباخات مثل .كلمة ءوكلمات ویجم E E‏ 
e 0‏ وأرض سبخةبفتح الباء أيضاً أي: ملیحةۂ آه.. ٠‏ 0 ا ا 
قۆلة:"(ۉھى) اي : -الاحتلاف من دلائل قلارته ثخالى . قوله: ون افا بن مب: قۆلە: 
۰ 'بالرفغ) ومتى زفع هذا ترقم:الكلمات الثلاث بعله؛. و و 
المدكررة بعكة) فما فراءتال سبعيتان أهاشيخنا .' ا 


وفي السمين: : وزیع ونخیل صنوان وغیر a‏ قر ابن کثير» وأبو عمرو» وخقص بالرح في 


اريت والباقن بالخفض: ٣‏ في د ونخيل لللسق على ق وقي ا 


'وقيز لغظفه عليه اف: 
قوله : #ونخيل) الخ اتیل بسن لواد تغلة اه ضار کن لدد بغرا يۇڭف› 
e‏ مؤنث لا غي كملاغي المصباح . ET E e 4 ٤‏ 


قوله: *(جمع صنو) آي : في الكثرة» وج الئلا اسنا کل افا r‏ 
الضاد 2 قر المسلفي» وان مضرف» وزيد بن علي بضمها وهو لغة قيس وتيم ذب ووبان وقرا 
a SS OR‏ 
بالفتح السعدان اس شما ٠‏ 


واوا ی ب ا ا 


ر ےم 


وَعََرٌ وان منفردة ‏ ُنَم بالتاء أي الجنات وما فيها والياء أي المذكور « يماو وير ول4 
بالنون والياء « بمَسَها م بض في آَل بضم الكاف وسكونها فمن حلو وحامض وهو من 


قوله: (وهي النخلات الخ) تفسير للصنوان الذي هو الجمع» فالصنو المفرد واحد هذه النخلات 
اه شيخلا . 

وف ال والصنو الفرع يجمعه وفروعاً أخر أصل واحد والمثل» وفي الحديث: «عم الرجل 
صنو آبيه» آي : مثله» أو لأنهما يجمعهما أصل واحد اه. 

وفي المختار: إذا حرج نخلتان أو ثلاث من أصل واحد»ء فكل واحدة منهن صنوء والاثنان 

قوله: (بالتاء) ومتی قریء بالتاء جاز يفضل وتفضل»› ومتی قریء بالیاء تعین نفضل بالنون لا 
غيرء فالقراءات ثلاثة لا أربعة كما يوهمه كلامه وكلها سبعية اه شيخنا. 

قوله: (وما فيها) هذا يناسب قراءة الجر» إذ هي الحاكمة بأن الزرع وما بعده من الجنات ويبعده 
من قراءة الرفع فعليها يقال وما بعدها بدل وما فيهاء وقوله أي: (المذكور) آي : من الجنات وما 
بعدها. قوله: #بماء واحد4» ومع ذلك تراها متغايرة الثمر في الأشكال والألوان والطعوم والروائح 
متفاضلة فيها وقد يكون من أصل واحد» وهذا يدل دلالة قاطعة على أن الكل بتقدير الفاعل المختارء لا 

وفي الخازن: والماء جسم رقيق مائع به حياة كل نام» وقيل في حده جوهر سیال به قوام الأرواح 
آه. 

قوله: (بالنون والياء) أي : قرأ بالياء التحتية حمزة» والكسائي ليطابق قوله يدبر والباقون بنون 
العظمة وأنت خبير بأن القراء يتبعون فيما اختاروه من القراءات الأثرء لا الرآي» فإنه لا مدخل له فيها 
اه كرخي . 

قوله : (في الأكل) المراد بالأكل ما يؤكل منها وهو الثمر والحب» فالثمر من النخيل والأعنابء 
والحب من الزرع كأنه قال: ونفضل الحب والثمر بعضهما على بعض طعما وشكلا وزائحة وقدرا 
وحلاوة وحموضة وغضاضة› E E‏ 
وإنما اقتصر على الأكل لأنه أعظم المنافع . وفي الخازن: قال مجاهد: هذا كمثل بني ادم صالحهم 
وخبيثهم وآبوهم واحد» وقال الحسن : هذا مثل ضربه الله لقلوب بني ادم كانت الأرض طينة واحدة في 
يد الرحمن فسطحها فصارت قطعاً متجاورات»› Ey,‏ ماء السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرتها وشجرهاء وتخرج هذه نباتهاء وتخرح هذه سباخها وملحها وخبيثهاء وکل یسقی پماء واحد 
كذلك الناس خلقوا من ادم» فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب قوم وتخشع وتخضع › وتقسو 
قلوب قوم فتلهو ولا تسمع › وقال الحسن : والله ما جالس القران أحد إ إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان. 
قال أله تعالی : #وننزل من القران ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا یرید الظالمين إل خسار ا 
[الإإسراء: [AY‏ أه. 


ا ت ا NS‏ 


دلائل قدرته تغالی ‏ إنَّف دل المذكوز 9 ي لور يعقوت ©4 يعدبرزن ¥ چاىزن 
يا محمد من تكذيب الكفار لك « عمجت . حقیق بالغجب « ر4 ات 


ای 
ا 


قوله : (بضصم الكاف وسکونها) وفي المصباح: الأكل بضمتين ٠‏ وإسکان الثاني للتخفيف 
المأكول اه. ) 


قوله: (وهو من دلائل قدرته) عبارة البيضاوي : وك اباسا يدل على الماع الحكیم» فإن 
احتلافها مع اتحاد الأصول والأسباب لا يكون إلا بتخصيص قادر مختار اه. 3 1 E,‏ 


قوله : (یتدبرون) آي : يستمملون عقولهم باکر فیها خص هذا بالمتلی والآول بافكر» ل لان 


الاستدلال باختلاف النهار ل في الشيء سبب لتعقله والسببم مقدم على المسبب». 


والعجب: د ير ضس بره سند ني الات وقال القرطيي : جاتر الس بباتغنر 


E‏ ا 


Ta 2 ر‎ 


قوله : #فعجب قولهم فيه وجهان» أحدهما؛ E‏ ی e‏ 


حذف صفة لتتم الفائدة أي : فعجب آي : عجب أو غريب ونحوه . والثاني : : أنهامبتدأ ب 
ما ذکرته من الوصف المقدر»ء ولا يضر حينئذ كون خبره معرفة اه سمين . 

قوله: (حة حقیق بالعجب) آي : بأن تتعجب منه. . قوله : (منکرين) حال ¡ قوله: ألا كنا تراباً أئنا 
لفي خلق جدید) يجوز في هذه الجملة الاستفهامية وجهان» أحدهما: وهو الظاهر آنها منصوبة المخل 


لحكايتها بالقول. والثاني: آنها في محل رفع بدلا من قولهم ٠‏ وبه بدأ الزمخشري» وعلى هذا فقولهم 


بمعنی مقولهم» ویکون بدل کل من کل» لأن هذا هو نفس قولهم» وإذا هنا ظرف محض» ولیلین فيها 


مغنى. الشرط والعامل. فيها مقدر يفسره لفى خلق. جدید: . تقدیره: آئذا كنا تراباً نبعث أو نحشر »ولا : 


يعمل فیها خلق جدید» لأن ما بعد إن لا يعمل فيما. قیلها ولا يعمل فيها آيضاً. کداء لإضافتها إليهاء 


واختلف القراء في هذا الاستفهام المكرر اختلافا منتشراًء. وهو في أحد عشر موشعا في .تسح سوز من . 
القران» ولا بد من تعيینها . فأولها ما في هذه السورة» .والثاني والثالث في ا لإسنراء بل بلفظ واحد # آذ :کنا ٠‏ 


عظاماً ورفاتاً أثنا لمبعوثون خلقاً جديدا) [الإسراء؛ ٩‏ و ۹۸[ والرابع:ذ في المؤمنون لأئذا متنا وكنا 


تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) [المؤمنون: ١۸-والصافات: ]١١‏ ولخا : في.النمل أئذدا: كنا تراباً . 
واباؤ نا آئنا لمخرجون).[النمل: .1۷] السادس:. في العنكبوت #لأئنكم لتأتون الفاحشة »ما سبقكم بها . 


من أحد من العالمين أئنكم.لتأتون الرجال€ [العنكبوت ٠:‏ ۲۸] السابع : نالم السجدة [أئذا ضللنا في 


agg o e الارض آنا‎ 
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وا ی حلي جَدِیدٍ4 لأن القادر على إنشاء الخلق وما تقدم على غير مثال قادر على إعادتهم وفي 
الهمزتين في الموضعين التحقيق وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية وإدخال آلف بينهما على 
الوجهين وتركها وفي قراءة بالاستفهام في الأول والخبر في الثاني وأخرى عكسه « أرْلهک 
الت كتروا بم اوليك الأ يح أعَتاقهم اوها أَصصّب الار هم فا يدوه )€ ونزل في 
استعجالهم العذاب استهزاء ‏ وستعجلونك بالسَيَمَةٍ4 العذاب « مَل أَلَحَسَىَد4 الرحمة « وَمَذڪَكَ 
و ا ا ا ا 
والعاشر: في الواقعة (أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) [الواقعة: ]٤١‏ والحادي عشر: فى 
النازعات آنا لمردودون في الحافرة# [النازعات : ]٠١‏ «أئذا كنا عظاماً نخرة) [النازعات: ]١١‏ 
فهذه هي المواضع المختلف فيها ثم الوجه في قراءة من استفهم في الأول والثاني قصد المبالغة في 
الإنكارء فأتى به في الجملة الأولى» وأعاده في الثانية تأكيداً له» والوجه في قراءة من أتى به مرة واحدة 
حصول المقصود به» لأن كل جملة مرتبطة بالأخرى»› فإذا آنكر في إحداهما حصل الإنكار في الأخرى 
اه من سمين . 

قوله : (لأن القادر الخ) علة لقوله: (فعجب) أي : إنما كان قولهم المذكور عجباً أي : حقيقاً 
بالعجب» لأن القادر الخ اه شيخنا. 

وفي الخطيب: فعجب قولهم أي : <منكرين البعث أئذا كنا تراباً) أي: بعد الموت أئنا لفي 
خلق جديد) آي : نعاد خلا جديداً بعد الموت كما كنا قبله ولم يعلموا أن القادر الخ اه. 

قوله: (وما تقدم) أي : من رفع السموات بغیر عمد وغیره من الأمور المتقدمة. قوله: (وفي 
الهمزتين في الموضعين الخ) من هنا إلى قوله وتركها أربع قراءات» قوله: (وفي قراءة) الخ ثلاث 
قراءات» لأنه حينئذ يجوز في الهمزتين التحقيق من غير آلف بينهما» ويجوز تسهيل الثانية بإدخال الف 
وعدم الإدخالء ولا يجوز تحقيقهما مع إدخال الألف. قوله: (وأخرى عكسه) فيه قراءتان» لأنه على 
هذه القراءة يصح تحقيقهما بالادخال وعدمه» ولا يجوز تسهيل الثانية أصلً فمجموع القراءات تسعة 
وكلها سبعية اهم شيخنا. 

قوله: (وتركها) آي : الألف آي : ترك إدخالهاء وقوله: (وأخرى) أي : وفي أخرى. قوله: 
#أولئك€ مبتداً خبره الموصول أي : أولئك المنكرون بقدرته تعالى على البعث وهم الذين كفروا 
بربهم)› فإن إنكارهم لقدرته كفر به عز وجل. وأولئك مبتدأ خبره قوله: «الأغلال في أعناقهم) 
وقوله : (وآولئك) أي الموصوفون بما ذكر من الصفات أصحاب النار الخ اه من آبي السعود. 
والأغلال جمع غل بالضم» وهو طرق من حديد يجعل في العنتق اه خازن. 

قوله: (ونزل في استعجالهم العذاب) عبارة الخطيب: ولما كان ية يهددهم تارة بعذاب يوم 
القيامة » وتارة بعذاب الدنيا قالوا له : فجئنا بهذا العذاب» وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن› 
وإظهار أن الذي يقوله کلام لا أصل له» نزل ويستعجلونك آي : استهزاء وتكذيباًء والاستعجال طلب 
التعجيل › وهو تقديم الشيء قبل وقته الذي قدر له انتهت . 

وفي الخازن: الاستعجال طلب تعجيل الأمر قبل مجيء وقته» وذلك آن مشركي مکة کانوا 

الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م۷ 


۹۸ 


بسو رة الزعد/.الاية : ٦‏ 


من كلهم المت ) جمع المثلة وزن السمرة أي عقوبات أمثالهم من اليسمكنين قا يعټير وب بها 
طبهم .وإلاا لم يترك على ظهرها, دابة و ريت ريد 


طلبون العقية بدلا نن المافة استهزاء متهم وهو فولهم" : «اللهم إن كان هلا جو الح من عند 
1لأنفال: ۳۲ ] الاية اه .` 

قوله: قبل الحسنة فيه وجهانء اا انه متعلق بالاستعجال ظرفاله. : والاني؟ :أنه متعلق 
بمحذوف على آنه حال مقدرة من السيئة ؛ قاله آبو البقاء اه سمين . 4 ۴ 1 


. قوله: (الرحمة).أي: بتأخير العذاب عنهم.. قوله: وقد خلت ! يچوز أن E‏ وهو 
الظاهرء وأنٍتكون مستأنفة» والعامة على ة فتح الميم:وضيم المثلثة الواحدة مِلةركىلىمرة وسىمرات› > وهي 
المقوبات الفاضحة سميت بذلك لما a‏ الإنيرمن المجائلة في أن کا 
منهما مذمو» قرا ابن مصرف بفتح المينم. وسكون_الغاء قيلى: وهي لغة. الحجاز في مثلةء وقرأ این 
وناب بضم الميم وسكون الثاء» وهي لغة تميم› وقراً الأعمش ومجاهد بفتحهما» وعیسی ین عمړر؛ 
-وأبو بكر في رواية بضمهما اه سمين . 8 2 


0 1 م«‎ 
f , rT | Un u 
ا‎ 


قولە: ات المثلة) E‏ نقمة ت درل بالإاسان یجمل طلا رتلع یره یه اه خمازن, ا 


کے عے ےس ا ا 


ون ريك لذى مغضرة لتاس مل ).مع د 


e. 


ال داك دیسا و 4 


ا ا 


وفيه أيضاً: الطلح الموز ا Sem‏ “مویہ ییار الا 
طلخحة أيضاً اه 


e 


u ا‎ r 
ا والمۈسچ ؛.استتنى بعضهمنالقتاد‎ TT فيي المصباح :. العضاه‎ 
والسدر»› فلم يجعله من العضاه. والهاء أصلية» وعضه البعير» عضهاً من باب تعب رعى.العضاه»‎ 
e واختلفوا في الواجد وهو عضه بكلسر العينوفتح.الضام فقيل بالهاء وهي أصلية أيضاًء‎ 
١ 4 ٠ ١ فقا : عضهة وزان عتية .اها‎ . ON PPE ENE 
قۆله: لدو المراد بها هنا ا اوتأخير العذاب» كما 2 واا ال هه‎ 
1 E GD aT قال ابو السعود: والمعنى إن ربك‎ 
يمهلهم .بتأخيرها وإن ربك لشديد العقاب فيعاقب؛ من يشاء منهم حین يشاء.فتأخپر ما استعجلوه ليس‎ 
E E : للاهممال . وعنه عليه.الصلاة والإسلام‎ 

لاتكل كل أحد اه. ) CTT‏ 
قوله : صلی لیم امن لای رادل یادا دت تق بسن ن الال دن 
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الاب 4)6 لمن عصاه « وقول لذن مروا رل ) هلا ٭ ازل د عجو على محمد « ءاي من رَبدِء) 
كالعصا واليد والناقة قال تعالى ‏ إتما أت سَذدٌ) مخوف للكافرين وليس عليك تیان الأيات 
لكل َر هار 69( نبي 2% إلى ربهم بما يعطيه من الآيات لا بما يقترحون * أله بعلم م 

يل ڪل اني من ذکر وأ نئی وواحد ومتعدد وغير ذلك * ومَاتقیش4 تنقص ‏ آلگریا من 


والمعنى حال كونهم ظالمين أنفسهم بالمعاصي» فيجوز العفو قبل التوبة» لأن قوله لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) أي : حال اشتخالهم بظلم اه كرخي . 

قوله : #ويقول الذين كفروا» وهم المستعجلون» وإنما عدل عن الاضمار إلى الموصول ذماً لهم 
بكفرهم بيات الله التي تخر لها الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من جنس الأيات» وقالوا 
لورلا الخ اه أبو السعود. 

قوله : (هلا) فلو لا تخصیصه اه شیخنا . 

قوله : (قال تعالى) أي : إزالة لرغبته في حصول مقترحهم» فإنه كان شدد الرغبة في إيجاب 
مقترحاتهم لشدة التفاته إلى إيمانهم اه خطيب . 

قوله: #ولكل قوم هاد4 خبر مقدم ومبتدأ مؤخر» والجملة مستأنفة . وهاد بإثبات الياء وحذفها 
في الوقف سبعيتان» وبحذفها في الرسم لا غيرء» وبحذفها في الوصل لا غير اه شيخنا. 

قوله : لاله یعلم ما تحمل کل آنثی) الخ شروع في بیان ما یدل على کمال عمله وقدرته وشمول 
قضائه وقدره» تنبیهاً على آنه تعالى قادر على إنزال ما اقترحوه» وإنما لم ينزله لعلمه بأن اقتراحهم 
للعناد دون الاسترشاد» وآنه قادر على هدايتهم» وإنما لم يهدهم لسبى قضائه عبيهم بالكفر اه 
بيضاوي . 

قال الشيخ: ويعلم هنا متعدية لواحد» لأنه لا يراد بها النسبة إنما المراد تعلق العلم بالمفردات. 
قلت : وإذا كانت كذلك كانت عرفانية. وقوله: ما تحمل)€ فيه ثلاثة أوجهء أحدها: أن تكون ما 
موصولة اسمية والعائد محذوف آي : تحمله. والثاني : أن تكون مصدرية فلا عائد . والثالث: أن تكون 
استفهامية وفي محلها وجهانء أحدهما: أنها في محل رفع بالابتداء» وتحمل خبره والجملة متعلقة ‏ 
للعلم . والثاني : نها في محل نصب مفعول تحمل قاله أبو البقاء» وهو أولى لأنه لا يحوج إلى حذف 
عائد لاسيما عند البصريين› فإنهم لا يجيزون زيد ضربت ولم يذكر الشيخ غير هذا» ولم يتعرض لهذا 
الاعتراض وما في قوله: #وما تغيض الأرحام وما تزداد) محتملة للأوجه المتقدمة وغاض وازداد سمع 
تعديهما ولزومهماء ولك أن تدعي حذف العائد على القول بتعديهما ون تجعلها مصدرية على القول 
بمصدریتها اه سمین . 

قوله : (من ذكر الخ) بيان لماء وقوله: (غير ذلك) كحسن وقبیح» وطویل وقصیر» وتام وناقص»› 
فالمعنى يعلم حمل أو ما تحمله أي : يعلم حقيقته وصفته اه كرخي . ) 

قوله : ما تغيض)|(تنقص) «(الأرحام) الخ هذا ما عليه أكثر الفسرين › وحينئذ فما موصولة في 


ھ۱ 


سوارة اثر عد الایات: ۸ د ٠٠١‏ 
مفة الحمل را ماداد . منه و ڪل ي م بقار )€ بقدر وج لا۔يعجاوزة ‏ عم اَي 


وَالگَدَء ما غاب وما الس ا امب و بالقھر اء ودۈنها 3 سرا 
نکر في علمه تعالی من اس الول ومن ج ھر پو ومن هو مُس خن خف مستتر على جلقه ابالشل) 


ال فإذا قلنا* إنها رة المعنی انه تال یعلم غیض الأرحام وارذیادها لا يخقۍ ليه 
شيء من ذلك› ولا من أوقاته وأحواله اه كرخي 
. وقي الخازن: وما تغيض يعني : وما تتقصن” ارام وما تزداد قال أل سير : غيض الأرحام 


i i 


الحيض هو غذاء الولد في الرحم› فإذا خرج الذم تقص الخذاء فينقص الولدء إا لم شحض بژداد الود 


ويثمؤء فالنقصان نقصان خلقة الولد بخروج الدم زالزيادة 'تمام اخلقه باسته ىناك “ادم . اؤقيل: إذا 
حاضت المرآة فى وقت نحملها ينقص الغذاءدوترداد مدة الحمل حتى تستكمل تسغة أشهز طاهرة* :فان 
رأت خحمسة آیام دماً وضعت لتسعة أشهر وخمسة آيام» والنقصان في الغذازيادة؛ في مدة اللخمل : 
وقيل : النقصان السقط› والزيادة زيادتها على تسعة أشهر» فأقل مدة الحملل.ستةأشهن» وقد يولد لهذه 
اوو اه ۰ wu # e‏ 

قوله : ey sS‏ وقوله: e‏ 
أشهر» قوله: (منه) آي : من المذكور وهو مدة الحمل. قوله : رعنده) جلي عندية عل يمني : : آنه تعالی 
بعلم كمية کل شيء وکیفیته على أکمل الوجوه اه خحازن. e‏ 
وعبارة الكرخي: قوله: او ا وی ا د و ق ا 
شيء وکيفیته علې الوجه المفصل المبين؛ ویحمل أن یکون المراد بالعندية. آنه تعالی خصص کل 
جادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية › ويدخلل في هذه الية أفعال العباد 
وأحوالهم وخواطرهم» وهي من أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة اه. 
قوله: (ما غاب) أي: عنا وما شوهد أي: لنا. قوله: (العظيم) آي : eT‏ 
بالإضافة إلى عظمته وکریائه اه خازن. ل 

ا کک بب اترا EE‏ 
والمتعال المئره عن كل ' مالا يجوز عليه في ذاته كما أفاده الشيخ المصنف اه كرخي .. 

قوله: (بياء ودونها): قران‌تان سبعیتان. في كل من الوصل و في ي الرسم 
فمنحذوفة لا غير اه شيخنا.. 
قوله: سواء منكم من أ ا اا : آنه خبر مقدم اومن اسر ومن جهر هو 
المبتدأة وإنما لم يشن الخبرء » لأنه في الأصل مصدز وهو هنا بمعنى مست» وقد قم الكلام فيه أو هذا 
I DS‏ ۳ : آنه مبتداَ 
وجار الابتداء به.لؤصفه بقولة' (منکم) اه سمین: ۰ 8 

قو له: (في علمه) متعلق بسواء» والتقدیر من أ الول الخ مستز قي طلمه تفال ی ا 
يعلم الجميع» وقول من أسر القول) أي : في نقشهء' فلم يظهر عليه 'إحداء.وفن جهز به"اي: آظهر 
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بظلامه « وساب ظاهر بذهابه في سربه أي طريقه « لار )¢ « لم4 للإنسان « مُمَيََّتٌ) 


ملائكة تعتقبه 9 م بن دَيٍ‰ قدامه # ومن ليه ورائه ٭ فظو فن ا ا آی بامر ةمسن الج 


عليه غيره وفي الخازن: المعنى سواء ما أضمرته القلوب وما نطقت به الألسنةء وسواء من أقدم على 
القبائح سرا في ظلمات الليل › ومن اتی بها ظاهرا بالنهارء فإن علمه تعالى محيط بالكل اه. 

قوله: #وسارب‰ أي : ومن هو سارب فلا بد من هذا التقديرء لأن الاستواء لا بد له من 
متعدد» وقوله: (ظاهر بذهابه الخ) عبارة الخازن: وسارب بالنهار أي : ذاهب في سربه ظاهرا» 
والسرب بفتح فسكون الطريق»› وقال القتيبي : السارب المتصرف في حوائجه اه. 

قوله: (في سربه) بفتح السين وسكون الراء معناه الطريق كما قال الشارح . هكذا ضبطه الخازن 
والبغوي وغيرهما. وفي المصباح : سرب في الأرض سروبا من باب قعد ذهب» وسرب الماء سروباًء 
وسرب الال شرا ن اب تل وغ يارا رر هو مارت رسرب تنه ادر الف 
أيضاً الطريق» ومنه يقال حل سربه أي : طريقه» والسرب بكسر النفس وهو واسع السرب أي : رخي 
البالء ويقال واسع الصدر بطيء الغضب› id e‏ 

قوله : (لاإنسان) أي : مؤمن أو غيره. 

قوله : معقبات) أي : ملائكة يتعاقبون بالليل والنهارء فإذا صعدت ملائكة الليل عقبها ملائكة 
النهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء ثم يعرج الذين كانوا من قبل فيسألهم الله تعالى ويقول: 

کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم يصلون . وهم خمسة بالليل وخمسة بالنهار: اثنان يكتبان 
الحسنات والسيتات الأول عن اليمين» والثاني عن الشمال» وواحد موكل بناصية العبد فإذا تواضع ف 
رفعه وإن تكبر وضعه» واخر موكل بعينيه يحفظهما من الأذى › والخامس موكل بفمه يمنع عنه الهوام» 
نهزلاء حمس ملا موکلون بالمبد في لله وخمسة غیرهم في تهاره) فانظر إلى عظمة الله تعالى وقدرته 
وكمال شفقته عليك أيها العبد المسكين اه خازن. 

وفي الخطيب : إنهم عشرون لكل إنسان عشرة بالليل وعشرة بالنهار» وهو الذي في شرح 
الجوهرة. وفي معقبات الاحتمالانء أحدهما: أن يكون جمع معقبة بمعنى معقب والتاء للمبالغة 
كعلامة ونسابة أي: ملك معقب» ثم جمع هذا كعلامات ونسابات . والثاني: أن يكون معقبة صفة 
لجماعة ثم جمع هذا الوصف كجمل وجمال وجمالات اه من السمين. 

قوله: (تعتقبه) أي : تعتقب حفظه. قوله: من بین يدیه) يجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه 
صفة لمعقبات» ويجوز أن يتعلق بمعقبات . . ومن: لابتدء الغايةء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير 
الذي في الظرف الواقع خبراء والكلام على هذه الأوجه تام عند قوله ومن خلفه)ء ويجوز أن يتعلق 
بیحفظونه آي : یحفظونه من بین يديه ومن خلفه . 

فإن قلت : كيف يتعلق حرفان متحدان لفظاً ومعنى بعامل واحد» وهما من الداخلة على بين يد. 
ومن الداخلة على أمر اله فالجواب : أن من الثانية مغايرة للأولى في المعنى كما ستعرفه اه سمين . 

قوله: (أي بأمره) أشار إلى أن من بمعنى الباءء وهي للسبب أي: بسبب أمر الله » وتدل له قراءة 
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وغيرهم 3 إك آله لا بكي ايوم € لا يسلبهم نعمته عى بيا اَم من إلحالة الجميلة 
بالمعصية ودا أا دال بوم سوا عذاباً # لمرد ر من المعقبات ولا رها وما هر4 لمن 
آراد الله بهم سوءا 3 من دونو أي غير الله ین Eh ey‏ شواايى رڪم 
آرت وا ) للمسافرين من الصواعق $ كا) للمقيم في المطر « نيئ ) يخلق 


علي بن بي ٴطالب» وار بن عباس › وزيد بن علي وعغكرمة بأمر الله » وقیل : E‏ 
فحلق المضاف وهو عمل . قال ابن.الأنباري : كلمُة من معناها الباء وتقذيره يحهظونه بأمر الله وإغائتة 
والدليل عليه آنه لا بد من المصير إليهء لأنه لا قدرة للملائكة ود الغلی أن بط اعا 
آمر الله ومما:قضاه الله عليه آو هي على بابها : قال آبو البقاء : من أمر الله أي :م الجن والإنشن» فتکون 
ا ا ا ا 


ص اه كرخي . 


LR 


و 3 


E EE E‏ لول د اھ ما ول رکم ملاک رن مک 
EO SS EL‏ . وقال ابن عباس في معتى هذه الاي : يحفظونه من 
e‏ الليل قال aS TT‏ ا ER TEER‏ 
١ ONT‏ 
قوله : '(من الحالة الجميلة) وهي الطاعة . وعبارة البيضاوى ي إن لله لاأيغير ما إقوم من الخافية 
والنعمة حتى يغيروا ها بأتفسهم من الأحوال الجميلة بالأحوال القبيحة انتهت . , ا 
قوله : I N ig O‏ 
كما أشار إليه في التقرير. أي: لم يرد السوء SL‏ 
بعمل فیما قبلها وفیه دلالة علی آن تخلف مراده تعالی ال اه کرخي . ٠‏ ۰ 
٠‏ قوله: 0 أي : فلا رد. قوله: لمن (زائدة) آي : في المبتداً وقوله : لوال أي 
و (هو الذي بریکم الخ لما وف اڅ ټعالی على عباد بقرله : وذ آراد اله بقوم سوا ذكر 


E‏ فقال : هو اللي اخ ا 


1 


قوله و ا ا ا E a‏ 
قوله: «خوفاوطمعا) حالان من الكاف في یریکم آي : حال کونکم خافین e‏ بویجوز 
ان بکؤن ول من أجله. :ذکرو بو البقاء . وملعه الؤميخشري لعدم اتحاد القاعل يعني : ان فاع الارادة 
وواه اي غير فاعل الخوف والطمع وهو ضمپر المخاطبين» فاختلف فاعل الفعل المعإإل وفاعل 


e 
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الحاب البقالّ 3© 4 بالمطر ‏ وَسَيَح اَعَد هو ملك موكل بالسحاب يسوقه ملتبساً 
۶ مدو أي یقول سبحان الله وبحمده #و4 يسبح ألْمَلهّكة من حيفَيدِ. ¢ آي الله ٭ وسل 
ألصَوْعِقَ) وهي نار تخرج من السحاب « يث هام ياء فتحرقه» نزل في رجل بعث اليه 


العلةء وهذا يمكن أن يجاب عنه بأن المفعول في قوة الفاعل» فإن معنى يريكم يجعلكم رائين فتخافون 
قوله : (للمسافرين من الصواعق) أي : وللمقيمين الذين يضرهم المطر كمن يجفف التمر والزبيب 
والقمح» ومن جملة الخوف منه أن يكون في غير مكانه أو في غير زمانه اه خازن. 
قوله : [وينشىء السحاب) السحاب : الغيم المنسحب في الهواء اه بيضاوي . 

والسحاب: اسم جنس واحده سحابة » فلذلك وصف بالجمع وهر الثقال جمع ثقيلة ككريمة 
وکرام» وقوله (بالمطر) متعلق بالثقال اه شيخنا. ) 

قوله: #الرعد4 جرى الشارح هنا على أنه نفس الملك» فالرعد اسم الملك الذي يسوق 
السحاب» وقوله: (يسوقه) أي : بالة من نار» وقوله: #بحمده4 الباء للملابسة في محل نصب على 
صوت الالة التي يضرب بها السحاب أي : الصوت الذي يتولد عند الضرب اه شيخنا. ‏ 

وفي الخازن: قال أكثر المفسرين: إن الرعد اسم الملك الذي يسوق السحاب» والمسموع منه 
تسبيحه» وقوله : #والملائكة) من عطف العام على الخاص . قيل : المراد بهؤلاء الملائكة أعوان ملك 
السحاب جعل الله تعالى مع الملك الموكل بالسحاب المسمى بالرعد أعواناً من الملائكة» وقيل : 
المراد جميع الملائكة وهو أولى اه. 

قوله : (أي يقول سبحان الله وبحمده) فإذا سبح لم يبق ملك في السماء إلا رفع صوته بال لتسبیح› 
فعندها ينزل القطر قاله ابن عباس رضي الله عنهما اه كرخي . 

قوله: #من خيفته» آي : هیبته وجلاله . قوله: (وهي) آي : مفردها نار تخرج الخ وقيل: هي 
الصوت الشديد النازل من الجوء ثم يكون فيه نار أو عذاب أو موت اه خازن. 

وفي الكرخي : واعلم أن مر الصاعقة عجيب جداأء لأنها نار تتولد في السحاب» وإذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وآحرقت الحيتان» قال محمد بن علي الباقر: الصاعقة تصيب المسلم 

قوله : (نزل في رجل) من طواغيت العرب بعث إليه النبي يه نفرا من أصحابه يدعونه إلى الله 
من حديد آم من نحاس؟ فاستعظم القوم كلامه فانصرفوا إلى رسول الله هة فقالوا: ما رأينا أكفر قلباً ولا 
أجرأً على الله تعالى من هذا الرجل» فقال: «ارجعوا إليه» فرجعوا فلم يزدهم على مقالته الأولى شيا 
بل قال آخبث منها فرجعواء إلى النبي َيه فقال لهم: «ارجعوا إليه» فرجعوا فبينما هم عنده يدعونه 


١١ ¿١۳٠: سؤرة الزعد/ الایتان‎ ٤ 


يه من فقال: من الله؟ الل؟ آمن @ 2 فضح»! اا 
rp‏ لقو N u‏ ټعالی ا e‏ اي کلیه وهي ا إل ا 


SEZA ror 


$ الي بغرت بالياء والتاء یعبدول ل ونر آي ۔عیره وهم الأصنام تنرب مما 


SG Cy‏ ارت کار دهم 


جلوس عندذه» فرجعوا لیخبروا النبي ا فیادرهم وقال لهم : «احتری en‏ ا 
علمت؟ قال : قد أوحي إل ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء» اه خازك ,. ا 
وفي المصباح : رعدت السماء رعداً من باب قتل» we‏ 
قوله : (من يدعوه) آي : : نفراً يدعونه إلى الإیمان ٻالله اه شيخنا . 
قوله: (بقحف رآسه) في المختار القحف بكسر القاف عظم الرس الذي فرق الدهاغ اجه شيخنا. 
قوله: وهم يجادلون) هذه الجملة EE‏ 
جیا ا ا ا اه سمین . Sap | E TT‏ ا ا ا 
قوله #٠:‏ وهو.شديد المحاك# آي : اا یو اھ ییک و ا ران 
للهلاك» ومنه تمحلل' إذا تكلف استعمال الحيلة n Ca SS‏ وقیل + فعا هن 
المحال بمعنى القوة؛ فالميم أصلية» وقيل: أصله مفعل من الحول آو الجيلة 
وپعاضده انه قرئ»ء به فعح الميم على آنه مفعل من جال يحول إذا احتال اآھے بيفضالى ىء . : : 
وقوله! (وقيل.مفعل) آي : والميم على هذازائدةء وقوله: عل عا یریس اذ الاس خب 
صحة الواو كمحور ومرود ومقود لأن شرط قلب الواو ألفاً فتح ما قبلها اه شهاف. ٠‏ ۰ 
| وفي القاموس: : والمحال ككتاب الكيد. وروم الأمز بالعحيل والتدبير 'والقدرة والبالەارالعذاب 
العقاب والعدواة» والمعادلة كالمماحلة والقوة والشدة والهلاك والاهلاك »> ومنجل :به مفلث الخاء اة 
ومحالاً بسعاية إلى السلطان» وماحله مماحلة ومحالا قاواه حتى يتبين أيهما أشلر اه . ٠‏ رإل] 
وجملة وهو شديد المحال حال من الجلالة الكريمة ويضعف استئنافها ا سمين | لا ن .ا 
قوله : #له دعوة الحق€ من اضافة ي الدعوة المطابقة اھ 
شا . 


والذین يدعون4 مبتدأً خبره لا یستجیبون . قوله: (بالياء) هذه متواترة› قو له : (والتاء) هذه شاذة لا 


e‏ 3 العشرةء, وعليها فيقراً کباسط بالتنوین › ووا 7 پستجیبون کک 


u ا ا‎ E وهذا‎ e اذ الأضنا و وفي نسخة وهي‎ u 
+ ا يدعونهم» وأما الوا فليست عائدة عليه» إذ هو.عبارة عن الأصنام المعبودة كما عرقت‎ 


OEE O‏ قوله: 
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يطلبونه ‏ إلا) استجابة « كََيطٍ أي كاستجابة باسط ‏ كو إل الم على شفير البئر يدعوه 

بلح € بارتفاعه من البئر إليه ماه َي أي فاه أبدا فكذلك ما هم بمستجيبين لهم رب 
دعام الكَرنَ 4 عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء « إلَأف صلل )4 ¢6 ضياع # ويله جد من فی اسملوب 
والاَرَضِ طوعا) كالمؤمنين # وها كالمنافقين ومن أكره بالسيف و4 يسجد #ظطلمهم ندر 4 


والواو راجعة للكفار العابدين. قوله: ظلا يستجيبون€ أي : لا يجیبون» فالسين والتاء زائدتان» 
وقوله : #کباسط کفیه) مضاف لمفعوله اه شیخنا. 

قوله: #إلا» (استجابة) (كباسط# الخ أشار إلى أن الكلام على تقدير حذف مصدر مضاف إلى 
المفعول» كقوله تعالى: لا يسأم الإنسان من دعاء الخير€ [فصلت : ]٤۹‏ وفاعل المصدر محذوف 
أي : كإجابة من بسط كفيه إليه اه كرخي . 

وعبارة الخازن: آي إلا استجابة كإستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه» والماء 
جماد لا يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه»ء ولا يقدر أن يجيب دعاءه» فكذلك ما یدعونه جماد لا يحس 
بدعائهم » ولا يستطيع اجابتهم» ولا يقدر على نفعهم . والمعنى أنه تعالى شبه من يعبد الأصنام بالرجل 
العطشان الذي يرى الماء بعينه من بعيد» فهو يشير بكفيه إلى الماء ويدعو بلسانهء فلا يأتيه أبداًء وهذا 
معنى قول مجاهد. وعن عطاء: كالعطشان الجالس على شفير البثرء فلا يبلغ إلى قعر البثر ليجر الماءء 
SS I EE SE‏ 

قوله: (على شفير البثر) أي : حرفه وحافته. وقوله: (يدعوه) أي : الماء. وقوله: (ليبلغ) 
متعلق بباسط وفاعل ليبلغ ضمير الماء» قوله: E gE‏ أحدها: أنه ضمير 
الماء والهاء في ببالغه للقم أي : وما الماء ببالغ فيه . والثاني : أنه ضمير الفم» والهاء في ببالغه للماء 
آي : : وما الفم ببالخ الماء إذ كل واحد منهما لا يبلغ الاخر على هذه الحالء فنسبة الفعل إلى كل واحد 
وعدمها صحيحان . الثالث: أن يكون ضمير الباسط والهاء في ببالغه للماء وما باسط كفيه إلى الماء 
بالغ الماء اه سمين . ۰ 

قوله : (أي : فا واتار اقل | ات ری ا ي 

حيث إنه مفعول باسم الفعل وقوله: (فكذلك ما هم) أي : ليس الأصنام بمستجيبين لهم أي : للكفار 
والعابدين» فما نافية وهم واقع على الأصنام اه شيخنا. 

قوله : (عبادتهم الأصنام أو حقيقة الدعاء) الأول هو الظاهر إذ يعضده قوله : قبله والذين يدعون ‏ 
من دونه فان معناه یعبدون» والثاني قول ابن عباس وما دعاء الكافرين ین ربهم إلا في ضلالء لأن 
أصواتهم محجوبة عن الله تعالى اه كرخي . 

قوله : #إلا في ضلال) آي : يضل عنهم إذا احتاجوا إليه فلا ينفعهم اهخازن. ٠‏ 

قوله : #ولله يسجد أي : : سجوداً حقيقياً من في السموات من الملائكة والأرض أي: : ومن في 
الأرض من الإنس والجن» وقوله: «طوعاً) يرجع لمن في السموات والأرض» فقول الشارح 
كالمۇمنين أي : من الثقلين أي : وكالملائكة» وقوله: (وكرهاًه راجع لمن في الأرض فقط» وطوعاً 


۹ 
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البكر لأسا 4 @) العشايا 4ز يا محمد لوسك « سرب التکرن نارح ر٤5‏ ٣إ‏ نالم قوز : 


وکرها ا ا حالة كونهم رامین بالسجود» وحال کونهم کارهین آي: 
راضین به وظلالهم أي ! ظلال من له ظل منهم» وهو الإنس لا الجن ولا الْمّلك¿“ إذ لا ظل لهما 
ومعنى ستجود الظل سجوده حقيقة تبعاً لصاحبه» وقوله: [بالغدو) متعلنى بيستجد التي في ضندر الأيةء 
وقوله : (البكر) جمع بكرة» وهي النهارء وقولة: : (والاصال) جمع أصيل هو من بعد الغضر إلى 
الخروب» وقوله : (العشايا) جمع عشية كهدية *ونعذاياء a‏ هذا ا 
الاية. ولهم وجه آخحر وهو أظهر وهو أن المراد بالسجود 'لاأنقياد والذل والخضوع» والطوع التاشتىء 
عن اختيار كالصادر من اللإنسان»ء والكره الناشىء عن غير احتیار e‏ الجمادة وطعیی انقیاد 
الظلال مطاوعتها لما آراده الله منها كطولهااتارة وقطزها آحرى اه شيخنا. ؛ ' 

وعبارة الخازن: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعاً رکزما3زا معثى هذا السجود 
قولان» أحدهما: أن المراد مغه e‏ البحقيقة وھ وضع و 
القول ففي هذه الاية وجهاف.. 

أخدهما: أن اللفظ وان کان عاماً إلا أن اثمرآد منه الخصوص»› ققوله : از نجه شن ي 
السموات) يعني الملائكةء ومن في الأرض يعني المؤمنين «طوعاً وكرهاً# يعني : هن المؤمنين من 
يسجد طوعاً وهم المؤمنون المخلصون لله تغالئ العبادة ‏ وكرها يعني : المتافقيا مين الداحلين في المؤ لين 
وليسوا منهم ٠‏ فان سجودهم لله على کره منهم» ET‏ رابا ا یخافو علن 
ترکه عقاباًء بل سجودهم وعبادتهم خوفاً مق المؤمتين . o he ml‏ 

الوجه الثاني : وهو حمل اللفظ ر لموم وعلىٰ هذا ففيٰ ا ”إشكأل وهو آن جمیع 
النلائكة والؤمنين من الإنس يسجدون لله طوعاًء امهم من يسجد له كزهاًكما ! شدم»وآما الکفاز من 
الجن والإنس فلا يسجدون لله البتةء فهذا وجه الاشكال. والجواب عنه أن المغنى نة يجب على كل 
من في السموات ومن في الأرض آنه يسجد لله فعْبّر عن الوجوب بالوقوغ والحصول: وجرا کر 
وهو أن يكون المراد من هذا السجود هو الاعتراف بالعظمة والعبوديةء وکل من في السموات من ملك 
ؤمن في الاش ن ان وجن»› فإنم يقرون لله بالعبودية والتعظيم› ولو تعالی: ارلتن 
سالتهم من خلت السموات والأرض ليقولن ال) [لقمان: .[Yo‏ 

والقول الثاني: في معنى هذا السجود هو الانقياد والخضوع 3 الامتاع نکل ن ف 
ارات والأرض ساجد لله بهذا المعنى وهذا 'الاعتبارء لأن قدرته ومشغله اف : فی انگل فهم 
تحاضعون منقادون له وقوله تعالى: (وظلالهم إالغدو والأصال)› الخدو زالغدوة I‏ 
النهار» وقيل: إلى نصف النهار» والغدوة بالضم من طلوع القجر إلى طلوع الشمس». a‏ جم 
أصيل وهو العشيةء والاضال الْشايا جمع عشيةء وهي ما بين صلاة العصر إلى غروب ثا الشمش. 
المفسرون: : إن ظل كل شخصن يسنجد لله سواء ظن المؤمن والكفار؛ وقال جاود: ظل'المۋاسن يسجد 
لله طوعا وهو طائم› وظل الکافز يسجد لله كرها وهو کازه»'وقال الزجاج : اء فى التفسير “أن )لكافل 
يسجد لغير الله » وظله. يجك له » قال ابن الأثباري ٠‏ لا يبعد آن يخلق الله تعالللظلال عقو لد وأفهاماً 


سورة الرعد/الآية: ٠١‏ 1۰%۷ 


لا جواب غيره € لهم اَم ين دونو أي غيره ‏ ارا أصناماً تعبدونها ‏ ابتك لاشم 


فعا ولاصرا) وتركتم مالکهما استفهام توبيخ * فلْمَلستوى الأعَى وَأَليِبرٌ€ الكافر والمؤمن « اَهَل 
نوی الظلمتٌ € الکفر « ور 4 الإیمان؟ لا ٭ آم جلو و شى حلفا كلقي مَس اال أي خلق 


تسجد بها وتخشع» كما جعل للجبال آفهاماً حتى سبحت مع داود. وقيل: المراد بسجود الظلال 
ميلانها من جانب إلى جانب اخر وطولها وقصرها بسبب ارتفاع الشمس ونزولهاء وإنما خص الغدوء 
والاصال بالذكر» لأن الظلال تعظم وتكثر من هذين الوقتين» وقيل: لأنهما طرفا النهار فيدخل وسطه 
فیما بينهما انتهت بالحرف . 

قوله : #قل من رب السموات) الخ لما قرر أن جميع الكائنات تنقاد له إجلالاً عاد إلى الرد على 
تعين لهم آن يجيبوا بالإقرار بأن لا رب سواه كلف رسوله أن يجيب هو عنهم بذلك تنبيهاً على أنهم 
يقرون بذلك» فكأنه حكاية لاعترافهم به ثم آلزمهم الحجة فقال: قل أبعد إقراركم هذا تتخذون من 
اه زاده. 

وقوله: من رب السموات والأرض) آي : خالقهما والمتولي أمورهما اه بيضاوي . 

قوله : قل آفاتخذتم) كأآن في الكلام تقديراً بين الهمزة والفاء تقديره قل أأقررتم بالجواب 
المذكور فاتخذتم الخ» وفي أبي السعود: والفاء للعطف على مقدر بعد الهمزة آي: أعلمتم أن ربهما 
هو الله الذي ينقاد لأمره من فيهما كافة فاتخذتم الخ اه. 

قوله: (وتركتم مالكهما) أي : مالك النفع والضرء وفي نسخة مالكها آي : االأصنام. وقوله: 
(استفهام توبيخ) راجع للثاني» وهو قوله (أفاتخذتم) الخ» وأما الأول فقد علمت أنه للتقرير اه 
شخا . 


ww 


قوله: #أم هل تستوي) هذه آم المنقطعة فتقدر ببل» والهمزة عند الجمهورء وببل وحدها عند 
بعضهم» وقد تقدم ذلك محرراً وقد يتقوى بهذه الآية من يرى تقديرها ببل فقط بوقوع هل بعدهاء فلو 
قدرناها ببل والهمزة لزم اجتماع حرفي معنى» فنقدرها ببل وحدهاء ولقائل آن یقول لا نسلم آن هل 
هذه استفهامية» بل بمعنى قدء وإليه ذهب جماعة» فقد ثبت مجيثها بمعنى قد إن لم تجامعها الهمزةء 
کقوله تعالی : لهل آتى الانسان) [الإنسان: ]١‏ أي: قد أتى فنا أولى» والسماع قد ورد بوقوع هل بعد 
آم وبعدمه» فمن الأول هذه الاية» ومن الثاني ما بعدها من قوله: «آم جعلوا) . وقوله: (تستوي) 
قرأه الأخوان» وأبو بكر عن عاصم بالياء من تحت. والباقون بالتاء من فوق» والوجهان واضحان 
باعتبار أن الفاعل مجازي التأنيث› فيجوز في فعله التذكير والتأنيث كنظائر له مرت» والجملة فى قوله : 
«(خلقوا) صفة لشركاء اه سمين . 

وقوله: «الظلمات) جمعها لأن الكفر أنواع متعددة والإيمان شيء واحد» فلذلك أفرد الثور 


1*۸ سورة ال عد/ يتان + YA‏ 


ذلك ولا e‏ إلا الخال ئ۲ E IRN i‏ 
آل Tee‏ ن € تعالن وتن آلا 4 € طا 


ع اي جر 


تاك ودية بقَدَرمَا) بمقدار ملئها ‏ احْتَتل اليل ريا رابا عاليا عليه هو ا على وجهه من قذر 


وقوله: (لا) أشار به إلى أن الاشتفهام إنكازي ٠»‏ فهؤ بمعنى 2 2 a ٠‏ 
يسعوي الأعمى) الخ آم هل تستوي) الخ اهشيخنا ٠‏ . 

قوله: #أم جعلوا» أي: بل أجعلوا لله شركاء خلقوا كخلقة الخ e‏ أنهم ما اتخڌوا لله 
شركاء خالقين مثله حتى يتشابه الخلق عليهم» » فيقولوا: هؤلاء خلقوا كما خلق الله فاستخقوا العبادة كما 
استحقها» ولکنهم. 2 ا e‏ یقدر هه 
الخال اه بيضاوي ٠.‏ 4 1 د و 


قوله : '«(فتشابه الخلق) تفريع على الصفةة 8 قوله (خلقوا كخافة) التي هي منفية في 
المعنى: وقوله: : (فاعتقدوا) تفريع غلى قوله: فتشابه الخ» وقوله : (عبادتهم) أي : الأضنام (بخلقهم) 
أي : بسبب خلقهم كخلق الله» وهذا كله في حيز النفي كما علمت اه شيخنا. . قوله: (آي ليس الاأمر 
كذلك)٠راجع‏ لقوله أم-جعلوا الخ › النفي في الحقيقة نراجع لقوله: : حلقوا كەخلقە» وقولە :آي : لیس 
و اا آی: e‏ 
EY‏ 7 تستحق العيادة إذ لا يستحقها إلا الخالق ام شيخنا , E‏ ا 0 


۰ وف :الګرخي: والمعنى RSG E E‏ 
ا فوجب أن لأ تشاركه في الإلهيةء بل -هؤلاء المنشزكزن يغلمؤن 
بالضبرورة أن هذه E‏ اثر و E‏ 
يکونها شركاء لله في الإلهية محض سفه وجهل آهن ٠.‏ 

قوله: (لا شريك له فیه) آي : الخلق. قوله: رعو اعد اهار دیل اد کون من نول 
القول› ون يكون جملة مستأنفة اه شهاب . ) ا 

قوله: (ثم ضرب) الضرب بالتبيين كما سيأتي و الارن رن as‏ 
حیث قال بیبن» وقوله: مغل( المراد به الجنسش» إذ المذكور للحق مثلانء وها الما القتافي 
والجوهر الصافي › E‏ و ela‏ 
ضرب الله مثا آي : : وصفاً اه ٤‏ ر e‏ 


a‏ وقي الا والمثل بالتحري الحجة اوالحديث والصفة› ومنه ملي الجنة وتش ايء 
ضربة مشلا اه. ) 


ba se 3 وأ‎ 0 


قرله: (فسالت اودبت ۴ e‏ وال الذي يسيل الماء فييكتو فإقييع 
فيه › واستعمل للماء الجاري فيه وتنكيرهاء لأن المطر يأتي على تناوب بين البقاع بقدرها أي : بقدرها 


ھا ت م 


آي : بمقدازها الذي غلم الله تعالى أنه نافع غير ضارء AE FR‏ 


شورة الرطاالا ا سے 


® GS MG BG OG GEO DAU HD GD GG EGO BSB GO GG GD HD 4G DGD CE GBD GHG SE CG GO PDE GEG Gg ESD EG GEGE E GG HG GOG GOG Gg GEG Gg GG G&G . # 


وعبارة الخازن: «آودية# جمع وادء وهو المنفرج بين الجبلين يسيل فيه الماء» فقوله فسالت 
أودية فيه اتساع وحذف تقديره سال في الأدوية » فهو كما يقال جرى النهر» والمراد جرى الماء في النهر 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه بقدرها. قال ابن جريج: الصغير بقدره والكبير بقدره» وقيل : 
بمقدار ملئهاء وإنما نكر أودية لأن المطر إذ نزل لا يعم جميع الأرض ولا يسيل في كل الأودية» بل 
ينزل في أرض دون أرض» ويسيل في واد دون واد» لهذا السبب جاء هذا بالتنكير. قال العلماء: 
والأرض ثلاثة أنواع» وكذلك الناس» لأنهم منها خلقوا. 

فالنوع الأول: من أنواع الأرض الطيبة التي ت تنتفع بالمطر» فتنبت به العشب فتنتفع الناس به» 
والدواب بالشرب والرعي وغير ذلك» وكذلك النوع اا والعلم فيحيي به 
قلبه ویحفظه ویعمل به ویعلمه غیره» فینتفع به وینفع غیره. 

النوع الثاني : من أنواع الأرض أرض لا تقبل الانتفاع في نفسهاء لكن فيها فائدة لغيرهاء وهي 
إمساك الماء لغيرها لينتفع به الناس والدواب» وكذلك النوع الثاني من الناس لهم قلوب حافظةء ولكن 
ليس لهم أفهام باقية» فيبقى ما عندهم من العلم حتى يجيء المحتاج إليه المتعطش لما عندهم من 
العلم» فيأخذه منهم فينتفع به هو وغيره. 

النوع الثالث: من آنواع الأرض أرض سبخة لا تنبت مرعى ولا تمسك ماء» كذلك النوع الثالث 
من الناس لهم قلوب حافظة وأفهام ثاقبةء فإذا بلغهم شيء من العلم لا يتنفعون به في أنفسهم ولا 
ينفعون غيرهم اه. 

قوله : #بقدرها) الباء للملابسة» وقوله: (ملفها) أي : يملؤها كل واحد بحسبه صخرا وكبراً اه 

- وفي السمين: قوله: #بقدرها) فيه وجهان» أحدهما: أنه متعلق بسالت . والثانى: أنه متعلق 
بمحذوف» لأنه صفة لأودية . وقراً العامة بفتح الدالء وزيكبن على» والأشهي» واو عرو قن ررانة 
بسكونها» وقد تقدم ذلك في البقرة» واحتمل بمعنى حمل فافتعل بمعنى المجرد» وإنما نكر الأودية 
وعرف السيل : لأن المطر ينزل في البقاع على المناوبة فيسيل بعض أودية الأرض دون بعض» وتعريف 
السيل لانه قد فهم من الفعل قبله وهو فسالت» وهو لو ذكر لكان نكرة» فلما أعيد أعيد بلفظ التعريف 
نحو: رأیت رجلا فأكرمت الرجل اه. 

قوله : زبدا# الزبد وضر الغليان اه بيضاوي . 

والوضر بفتحيتن وبالضاد المعجمة والراء المهملة وسخ الدسم ونحوه وهو مجاز عما يعلو الماء 
من الغثاء» وإنما خصه بالغليان وهو اضطراب الماء وشدة حركته» لأن الغثاء يحصل مع ذلك في 
الغالب اه شهاب . 

وقال زاده : وضر الغليان آي الخبث والوسخ المجتمع بسبب الغليان غالبا اه. 


وفي الخازن: الزبد ما يعلو على وجه الماء عند الزيادة كالحب»› وكذلك ما يعلو على القدر عند 


ونحوه # ريما ودود بالتاء والياء # موف ألَار) من جواهر الأرض كالذهب. والفضة والنحاس 


جو ساس 


بَا طلب « ل4 زينة # أو مت ينتفع به كالأواني إذا آذیبت ‏ تید ن4 آي مثل زبد السيل 


وهو خبثه الذي ینفیه الکیر « گر المذكور شرت اا انير آي مشلهما ‏ ريد من 
غلیانها› N E‏ 
ا : ل ومما قوقدون) الخ اه. ٣ ik‏ 

قوله: (ومما توقدون) الخ هذا خبر مقدم. زبد: مبتدأ مؤخر أي : وزد مله کائن ¿ مما توقدوڻ 
الخ . وعبارة السمين : وهذا الجار خبر مقدم» ومبتدؤه زبد» ومثله صفة المبندآء والتقدير ومن الجواهر 
التي هي كالناس والذهب والفضة زبد أي O OS e‏ 
تاشىیء من الاکدارء انتهت ': | e‏ 

قال الشهاب ا وح جملا یری ارد ااه اران فرب تت ر و 

ومن ابتدائية وما فسرها الشار e a‏ : زیڈ مثل زبد 

ایل کان ای من الجواهر التي توقدون عليها النار اه شيخنا. 

وفي المصباح : وقدت النار وقد من باب وعد ووقود والوقود بالفتح الطب وأوقدتها إيقاد 
ومنه على الاستعارة كلما أوقدوا نارا | للحرب آطفأها الله [المائدة: ]٤‏ آي : کلما دبروا مکیدة 
ر ا a‏ أتقدت » بفتحتین 3 راموق م الزقود ل 

وني الخازن يقد جمل الحطب في لار لتقد تلك الار تحت الشي. المذوب اه. ) 


1 3. 


قوله: (بالتاء والیاء) سبعیتان. قوله : في النار) متعلق بتوقدون أو حال من الضمير في عليه 
وقوله : لابتغاء) جلية آو متاع علة لتوقدون أي: توقدون طلباً لن تجصلوا منهيحلياً يتزين به أو متاعاً 
آي : : شيئاً يتمتع به وتقضى به الحوائج» N‏ 
ذلكف› فالمرادبالزينة ما يتزين به.ىبالمتاع ما يتمتع آي: ينتفع به اه شیختا. . lh AL‏ 

٠‏ وفي السمين: #ابتغاء حلية) فيه وجهان» أظهرهما e‏ اني اه سضر 
ا ل ٤‏ ا 

قوله : (إذا أذيبت) أي : الجواهر فهو متعلق بقوله: ابتغا ا کي کونه پمنعد 


a n 7 i 1 E SOT ٠ خا . و‎ 


وفي المصنباح : ٠:‏ الكير. بالكسر زق الحداد الذي ينغخ به ٠»‏ ویکون من جلد غلبظ ذي نخافایت 
وجمعه كيرة مثل عنبة وأكيارء قال ابن السكيت aa‏ : الكور بالواو المبنح بالعلينء 
والكير بالياء الزق› واللجمع أكياز نمثل حمل وأحمال إه.. د ا د ا iM‏ : :ب 

قوله: المذكور) آي : sS‏ ین.للباطلن وهما 


سورة الرعد/الايتان: ۱۸1۷ 


السيل وما أوقد عليه من الجواهر < يْذَهَبْ جما باطلاً مرمياً به 3 وَأَمَاما يمح الاس € من الماء 
والجواهر ‏ مك4 يبقى ‏ في الأر) زماناً كذلك الباطل يضمحل وينمحق وإن علا على الحق 
في بعض الأوقات والحق ثابت باق « كذلك) المذكور « يَضْرِبُ4 يبن « اه الأنَد ©@) « لذن 
يابا إريرم) أجابوه بالطاعة $ لشت الجنة < والريت لم كيبا وهم الكفار « رآ 


الزبدان. وقوله: [يضرب) أي يبين الحق والباطل أي : الإيمان والكفر» وهما على تقدير مضاف كما 
قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: «فأما الزبد4 أي: بقسميه كما أشار له الشارح وقوله: (من السيل) أي: الناشىء. 
والحاصل من السيل الخء وهذان مثلان للباطل وقوله: #وآما) الخ بيان لمثلي الحق»ء فالكلام على 
اللف والنشر المشوش» وقوله: (من الجواهر) بيان لما. قوله : (جفاء) حال» وقوله : (مرمياً به) أي : 
يرميه الماء إلى الساحل› ویرمیه الکیر فلا ينتفع به اه شيخنا. 

وفي السمين: والجفاء: قال ابن الأنباري المتفرق يقال: جفأت الريح السحاب آي : قطعته 
وفرقته» وقيل: الجفاء ما يرمي به السيل يقال: جفأت القدر بزبدها تجا من باب قطع» وجفاً السيل 
بزبده» وأجفاً وأجفل باللام. وفي همزة جفأً وجهان» أظهرهما: إنها أصل لثبوتها في تصاريف هذه 
المادة كما رأيت. والثانی : أنها بدل من واو وکآنه مختار بی البقاء» وفيه نظر› لأن مادة جفا يجفو لا 
يليق معناها هناء والأصل عدم الاشتراك اهى. ۰ 

قوله : (يضمحل) آي : كما أشير له في الاية بقوله : (فيذهب جفاء)» وقوله : (وإن علا الخ) كما 
آشیر له فیها بقوله: زبدا رابيا بقوله : (زبد مثله)» وقوله : (والحق ثابت) كما أن الماء ثابت لا يرمى 
زبده» والجوهر ثابت لا ینفیه الکیر کما نفی خبثه اه شيخنا. 

قوله: #كذلك يضرب اله آي : مثل ذلك الضرب العجيب يضرب الأمثال فى كل باب اظهاراً 
لكمال اللطف والعناية في الإرشاد والهدايةء وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله: «(كذلك 
یضرب الله 4 الحق والباطل» إما باعتبار ابتناء هذا على التمثيل الأول» أو يجعل ذلك إشارة إليهما 
NS‏ وبعد أن بين شأن كل من الحق والباطل حال ومالاً أكمل بيان شرع في بيان حال آهل كل منهما 
مالا تكميلاً للدعوة وترغيباً وترهيباًء فقال «للذين استجابوا لربهم) وقت أن دعاهم إلى الحق الخ اه 
أبو السعود. 

قوله : للذين استجابوا لربهم) بيان لأهل الحق» وقوله: #والذين لم يستجيبوا له الخ بيان 
لأهل الباطل . 

قوله: للذین استجابوا4» الخ ابتداء كلام وهو خبر مقدم» والحسنى مبتدأ مؤخر»ء وهذا الاعراب 
أحسن من الأخر الذي قال به الزمخشري» وهو آن قوله: (للذين) الخ متعلق بيضرب» وقوله: 
#الحسنى)€ نعت لمصدر محذوف آي : الاستجابة الحسنى» والذين معطوف على الذين قبله» وقوله: 
لو آن لم4 استثناف كلام في ذكر ما أعد لغير المستجيبين › وكلام الشارح أوفق بالأول حيث فسر 
الحسنى بالجنة اه. 


:۱11۲ ي ب ا الفا الأبات NA:‏ - 3 


سے و 


لم اف آلأرض جييعا ووتام مَعَمُ ادرا بوه € من العذاب اوک کی شو ليساب وهو المؤاخذة 
یکل ما عملوه لا يغفر منه شيء ‏ وماو. ھم ج کو ماد # القراشق هئ . ونزل في حمزة وآبي 
جھل ۵۶ ای اکا ق م ات فامن. به كماع لا يعلمه ولا يؤمن به » .لا إت 
د € يتعظ :3 ولا آلأإي € أصحاب العقول ل د مهد المأخوذ عليهم وهم في 


م الذر ر ع لقصو آلبیثق ل أو الفر لقن $ لي ية م ا 
| 5 ا ES‏ 


قوله : #والذين€ مبتدأ أخبر عنه بثلاثة أحبار: الأول: قوله : لوان لهم الخ واشاني i‏ 
آولئك لهم» الخ والٹالث : : قوله: (وماواهم جهٹم) اه شیخنا. | 

قولة: الو آنلهم) أي : يتمنون أن لهم الخ وقوله: ب4 أي : بالمڈ ور ساني لازي 
ومثله. قؤلة: #سوء الحساب# من إضافة فة الصقة للمَوؤصوف أي : الحسات الستىء وهو أي : الحسا 
اء ء المؤاخذة بكل ما عملوه الخ. قوله : : (في حمزة وأبي جهل) آي : في شتانما ونع هذا فالارلی 
, سجھا: الأية لى العموم» وإن کان التب نحاصاً والمعنى ل يستوي من “يبضر' الى اویتبغه ومن ل 
يبصره ولا یتبعه» وإنما شبه الكافر والجاهل بالأغعى› الأن الأعمى لا يهتدي لزشنده. وربغا و قي 
e‏ وكذا الكافر والجاهل لایهتدیان للرشد وهم واقخان في المهالك اه خازك: ۰ 

قولة: (أفعن يغلة) قي هذا التركيب المذبان المتقدمان من أن الفاء رة من تقديم آو عاطفة 
ET‏ الهمزة» والتقدير أيستوي المؤمن والكافر آفمن يعانم الخ والاستفهام للانكار 
كماأشار له الشازح أي: والاستبعاد أي : :ومع ذللكيبعذ استواڙهما. قوله : (الغقل) آي : : الكاملة. 

قول ey e‏ أو دل من أولي الالبابء 
Su aie tk E‏ ا قوله: يوون بهد الله ولا ينقضون 
فعظفه على ما قبله من قبيل اتويد والاحيرة اهي قوله : #وندرۋون بالحسنة ال 

e‏ ا بان یؤمنزا ا دوا في الخارج ولایکفروااٌ وقول اکل 
aT ۴‏ له بأن يؤ دؤا الفراقض ويجتضوا المحرمات اه شيخا."' ' " "` 

وفي البيضاوي : e E O‏ من الاعتراف بربونينة حين 


1ٍ f. 


قالوا بلى ٤‏ أو اما عهد الله-تعالى. ايهم في »كيه أهن ٠. ٠‏ ااا وا پگ 
أي : من الأوامر والنواهي» e‏ اله لی علی کل ان اکب الایة ع 
ألبة سل اھ زادو ٠“‏ ,دد . e a‏ 
قوله: (بترك الإيمان ]ر الارن في شیر ا اله فوله او اغراق راجح لاني .' e‏ 
قول a‏ کک ف مفعوله محذوف تقدیره. ا به» وآن بوصلل یدل من ا می ,المجرير 


سورة الرعد/الایتان: ۲۱« ٣۳_۴۴‏ 


آن وسل من الإيمان والرحم وغير ذلك < وضتوت ريم أي وعیده < وان سی یاب ©4 
تقدم مثله « ويب مروا على الطاعة والبلاء وعن المعصية « بيت طلب ‏ وَجورَيّيم) لا غيره 


من أعراض الدنيا « وقامو أَلصَكَوةَ وأنمَفوا) في الطاعة « ما رذفتهم سا وََلايَة وروي € يدفعون 


« بلست َة كالجهل بالحلم والأذى بالصبر * أوْهك هَْعَفْىَ لار €6 أي العاقبة المحمودة 


قوله : (من الإيمان) بيان لما ومعنى وصل الإيمان أن يؤمنوا بجميع الكتب والرسل ولا يفرقوا بين 
أحد منهم» وقوله: (والرحم) قال الله تعالى : أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسماً من اسمي»› 
فمن وصلها وصلته» ومن قطعها قطعته . وقال رسول الله ية : «الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني 
وصله الله ومن قطعني قطعه الله» اه خازن. 

قوله : (وغير ذلك) كالتوادد مع الناس بعيادة المريض وتشييع الجنازة وغير ذلك اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (وغير ذلك) آي : من جميع أبواب البر كعيادة المريض وإجابة الدعوة 
قالوا: حتى الإحسان للهرة والدجاجة. قال الفضيل: لو أحسن الإنسان الإحسان كله وكان عنده 
دجاجة فأساء إليها لم يكن من المحسنين اه. | 

قوله : (ويخشون ربهم) أي : يخافونه مع التعظيم والإجلال اه شيخنا. 


قوله : #الذين صبروا» الصبر حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع آي : على ما يقتضیان 
حبسها عليه اه شيخنا . 


قوله : #ابتغاء وجه ربهم) بور ان یکر ن مفمولا له وعو الظاهر» وان يکو ن خالا آي : مبنخين 

والكلام على حذف مضاف آي : ابتغاء ثوابه ورضاه. قوله: (لا غیره) بالجر» وقوله: (من 
أعراض الدنيا)» وفي نسخة أغراض بالغين المعجمة أي : كأن يصير ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته 
على تحمل النوازل» أو لأجل أن لا يعاب على الجزع أو لأجل أن لا تشمت به الأعداء اه خازن. 

قوله : (وأنفقوا) أي : نفقة واجبة ومندوبة اه خازن. 

قوله : (ويدرؤون بالحسنة السيئة) أي : يدفعونها بها فيجازون الإساءة بالإحسان أو يتبعون 
السيثة الحسنة فتمحوها اه بيضاوي . 


وقوله: (يدفعونها بها) كدفع شتم غيرهم بالكلام الحسن» وإعطاء من حرمهم » وعفو من ظلمهم 
ووصل في قطعهم اهزاده. 


قوله: (کالجهل) أي : السفه والتعدي . قوله: #أولئك4 مبتدآ قوله : (لهم) خبر مقدم»› وعقبی 

الدار مبتدأً مؤخر» والجملة خبر عن المبتدأ الأولء ويجوز أن يكون لهم خبراً أولئك عقبى فاعلاً 
بالاستقرار» وقوله: جنات عدن( يجوز آن یکون بدلا من عقبی» وآن یکون بیاناً» وآن یکون خبر 
الفتوحات الإلهية/ج /٤‏ م۸ 


في الدار الاحرة هن جَنَثْعذن) إقامة « ينح هم ون كح ik‏ اا م وار کا 
م سلو یسم یرن ی رجا راغلی ب 0 


براب الجنة' ار القضرږ اول NS‏ وک چ منا ر ب ا 


ا ay‏ 
قوله : [عقبى الدار) شار الشارح إلى أن التغتٰ محذوف أي : العقبى التخفردةء ران الإضاقة 
على معن في“ وقوله: (هي) (جنات عدن) الضمير راجع للعقبى» > فالعقبى المطمودة هي الجتة والدار 
او ا ا ا ی ا ا ا و قۈله e‏ 

سوء الدار أه شيخنا . e e‏ 

وقیل: آلمراد بالذار دار الذنيا وعقباها أي عافبنها هي الجنة ال ٠».‏ عة با 
وفي الخطيب: والعقبى الانتهاء الذي يؤدي إِليه الابتداء من خير آو شز اهنب 

قوله : : جنات عدن في المصباح : عدن بالمکان عدناً وعدوناً من بابي صرب وقعد آقأم» و ومنه 
جنات عدن أي جنات إقامة» e a E‏ 
والشتاءء أو لأن الجوهر الذي نحلقه الله فيه عدن به آ.“ e E‏ 


قوله: (هم) ومن 4 الخ تقديره ليس ضروریا في صحة العطف الوتجود 'بالضمير 
| مَتّضصوب› فغقدیر۔ هذا المزفزع'للإيضاح اه شيخناً.. ا ا 
قوله من اباتهم) آي : أصو لهم ون علو اذکوں کانوا آو اناا ا ف 6 ا و 


3 1 أ‎ jp 1 F4 


ومن آبائهم في محل نصبٌ على الحال من من ضللح ومن لبيان | کک 
) قوله (وازواجهم» آي لادی فتن في عم قوله : (وإن لم يعملوا)ً أي ي : الفرق الفّت. 
قوله : او القصور) القضر كما ني الخطيب خيمة من درة مجوقة طولها رسخ زتعرضها قرسخ لها آلب 
باب مصارعها من ذهب يدخلون عليهم من کل باب سلام الخ اه. 

قوله : (أول دخولهم) الضمير للموصوفين بما تقدم لا للملائكة أي re‏ 
لیس مستمرا کل يوم» ۽ بل هو في آول دخولهم» وقوله: ا : (یدخلون( آي دحلو 
عليهم ليهنئوهم اه شيختا. ) E‏ 
٠‏ اتید بأول دخولهم لم نره لغیره من المفسرین» بل في کلام یره ما یدل على عد" ا 
قال ال مقاتل: إن ن الملاتكة يدخلون في مقدار کل وم e‏ کک ۰ 0 

قوله: براي شلام خلیکم4: ۳ إلى ان بقوله: NY‏ مرفوع' بالاپتداء» و 
E‏ ,والجملة. «مخكية بقول. میعذوف كما قدره: :وهو في.معنی قائلین وھ حال محلو فة هذا 
۰ 2 السلامة ا ا ا i E‏ 


+ 


سورة الرعد/الاآیات: ۴-۴ )ل 


بصبركم في الدنیا « عم می لار €3 عقباکم * وال مشود عه اَن بعد بلقب ویقطعوت ما مر َه 


بده أن بوص وقَّييدو في ألأرّضِ) بالكفر والمعاصي < أولهك هم مته البعد من رحمة الله وك سي 
لار €9 العاقبة السيئة في الدار الآخرة وهي جهنم « آله شط اة يوسعه 3 لمن بن رد4 


سے 


وفي الخازن: #سلام عليكم) دعاء لهم من الملائكة أي: سلمكم الله بما صبرتم من الافات 
آه. 

قوله : (هذا الثواب) #بما صبرتم أشار إلى أنه خبر مبتدأً محذوف» وهذا مع قوله: #فنعم 
عقبى الدار) من جملة مفعول الملائكة . وفي القرطبي عن عبد الله بن سلام» وعلي بن الحسين رضي 
الله عنهم : إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم أهل الصبر فيقوم ناس من الناس› فيقال لهم انطلقوا إلى 
الجنة فتلقاهم الملائكة فتقول: إلى آين؟ فيقولون: إلى الجنة. قالوا: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. 
فيقولون: من أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبر. قالوا: وما كان صبوكم؟ قالوا: صبرنا أنفسنا على 
طاعة الله › وصبرناها عن معاصي الله وصبرناها على البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين : 
فتقول لهم الملائكة (سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار4› أي : نعم عاقبة الدار التي كنتم فيها 
عملتم فيها ما أعقبكم هذا الذي أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسم» والدار هي الدنيا. وقال أآبو عمران 

وقوله: الجنة عن النار بضم الجيم وكذاما بعده. 

قوله : والذين ينقضون) الخ لما ذكر الله تعالى السعداء وما أعد لهم من الكرامات والخيرات 
ذكر بعده أحوال الأشقياء وما لهم من العقوبات» ونقض العهد ضد الوفاء بهء وقوله: من بعد ميثاقه) 
أي : من بعدما أوثقوه على أنفسهم بالاعتراف والقبول اه من الخازن. 

فعهد الله قوله : لست بربكم وميثاقه الاعتراف بقولهم بلى اه شهاب . 

وفي الكرخي : #من بعد ميثاقه) أي : من بعد أوثقوه به من اللإقرار والقبولء فإن قيل : العهد لا 
يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه بقوله: من بعد ميثاقه)؟ فالجواب : لا يمتنع أن يكون المراد 
بالعهد هو ما كلف العبد بهء والمراد بالميثاق الأدلةء لأنه تعالى قد يؤكد العهد بدلائل خر سواء كانت 
تلك المؤكدات دلائل عقلية أو سمعية اه. 

قوله : ما آمر الله به الخ تقدم الشارح تفسيره بالإيمان والرحم وغير ذلك اه شيخنا. 

قوله : (وهي جهنم) أي : العاقبة السيئة . 

قوله : الله يبسط الرزق) الخ جواب عما يرد على قوله: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار)ء 
وهو أن من نقض عهد الله لو كانوا ملعونين في الدنيا ومعذبين في الاخرة لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنياء وتقرير الجواب ان فتح باب الرزق في الدنيا لا تعلق له بالكفر والإيمان» بل هو 
متعلق بمجرد مشيثته تعالى» قدر يضيق على المؤمن امتحاناً لصبره وتكفيرأً لذنوبه» ويوسع على الكافر 


استدراجا اه زاده : 


11 


4 شيء قلیل يتمع به ویذهب ٹول بكترا من آهل 
مكة « ول هلا أل عكر على محمد « ءايه ري كالعصا واليد والنافة # ف لهنم رلك 
ن ل من اء 4 إضلاله فلا تغني عنه الآيات شيا وسېدئ 4 یرشد ¢ إلى ديته من 
اب )€ رجع اليه ویبدل من من الزن “اموا تین تسكن ل قوھ ر بذک اد4 آي وعده « ال 


ف جنب حیاة: ج رة للاح 0 


ا ا 
i. . ee .‏ : 


اقوله: : (ویقدر) يقال: : قدر أي و دو 
وفي المصباح : وقدر الله الرزق يقدره بكسر ادال ويقدره بضمها وفرآالسبمة بط الرزق لمن 
یشاء من عباده ویقدر له بالکر فهو أفصح اه. 7 : 
قوله E E E ET‏ 

وليس معطوفاً على ضلة'الذين قبله كما قي أعني 'ينقضون» r TS‏ 
أبخاض الصلة وهو الخبرء وأيضاً هو ماضن وما قبلة فلتقبل اه زاده.. e u‏ 

قوله: ف بط آي !افرح سرور بفضل اھ تالی اھ ری ر ر ١‏ ) ) 
عند مول المشتیی وی دی مان آن لشن ہیا رکون اما حرا نگ ا 
قوله: (في) (جنب حياة) «الأخرة4 آشار إلى أن في للمقايسة وهي ي آلذانحلة بين مفعول سابق 
وفاضل لاحق› وإلی آنه في موضع الحال» والتغدير وما الحياة ألقريبة كائبة في جنب إلا خرة وبالنسبة 
إلبهاء ولا يجوز ان يكون ظرفا للحياة ولا ألدنياء الألهما لا يكوتان في الأعرة اه كرشي 
قوله: (فلا تغني عنه الآيات ت شيئا) آي : فلا تعتنوا وتهتموا بطلبها: لاق مجیتھا لا فيد 
فينبغي لکم آن ت : تهتموا وتطلبوا الهداية اه شيختا. e‏ 
وفي الکرخي: فلا تغني عنه الآيات شيئاً يعلي : وان الزات کل اء فان ذلك قي اقش مرا 
المكابرة والعناد و الك والغلو في الفساد فلا سبيل له إلى الاهتداء» وحیت فلا برد ا 
E‏ : (لولا أنزل عليه اية من ربه) اه. ) 

وفي زاده: ا : قل إن اله يضل من يشاء) الخ جواباً عن طلب الكفرة نزول آيةء 
وتقرير الجواب أنه كلام يجري مجرى التعجب من قولهم : وذلك لأن الأيات٣لقاهرة:الفل‏ هوت على 
يد'الرسول بلضت في.الكثر ةوقو الدلالة إن جالة. يستحيل فيها. أن تصين مښتبههة. على ا العاقل + فطلب 
آيات أخرى بعد ذلك موقع في:غاية التعجب. والاستتكار » فكأنه قال لهلم ما أهظم,عنادکم إن ال ايمل 
من یشاء ممن کان على صفتکلم rey AEE i E‏ 
جلت به» لی بأدنی مته من الايات آھے۔ ٤‏ 1 8 0 0 


قوله : (ویبدل) آي : بدل کل »› E‏ قوله : n‏ ته تة نة 


ا ا 


سنوزة الرغد/الآیات 21۲٩:‏ ۴۸. 


يضیقه لمن یشاء رخا آي آهل مكة فرح بطرا ية اا آي بم نالو قبا رم کلب اا 


سورة الرعد/الاپتان: ۲۸« ۹ ۷ 


e 2ي‎ - 


بنڪر آله تطحين اقلوب )€ أي قلوب المؤمنين ‏ ليت ءامَنوأ وَعَيِأوا الصَلِحَتِ) مبتدأ خبره 


أوجه» أحدها: أن يكون مبتدآ خبره الموصول الثاني . وما بيهما اعتراض . والثاني : أنه بدل من من 
آناب . الثالث : آنه عطف بيان له . الرابع : خبر مبتدأ مضمر . الخامس: آنه منصوب بإضمار فعل اه. 

قوله: #وتطمئن قلوبهم» عبر بالمضارع › لأن الطمأنينة جدد بد الايمان حا بخد خب اه 
شهاب . 

وفي الكرخي : المضارع قد لا يلاحظ فيه زمان معين من حال أو استقبالء فيدل إذ ذاك على 
الاستمرار ومنه الآية اه. وهذاينفع في مواضع كثيرة. 

قوله : (تسكن) قلوبهم# آي : عن القلق والاضطراب› وقوله: #بذكر الله أي : لذكر الله أي : . 
عند ذكر اللهء أي : عند ذكر وعده بالخير والثواب» فالكلام على حذف مضاف كما قدره. وعبارة 
الشهاب : (وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي : لا تضطرب للمكاره لأنسها بالله واعتمادها عليه اه. 

وفي آٻي السعود: وقيل: تطمئن قلوبهم بذكر رحمته ومغفرته بعد القلق والاضطراب من 
خشیته. کقوله تعالی: #ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اله [الزمر: ۲۳] أو بذكر دلائله الدالة 
على وحدانیته آو بذکره تعالی أنساً به وتبتلاً إليه اه. 

الا بذكر الله 4 آي : بذکره وحدذه دون عیره من الأمور التي تميل إليها النفوس من 

قوله: (تطمئن س أي : بذكر وعده» كما قال الشارح فلا يخالف ما في سورة الأنفال من 
قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم# [الأنفال: ۲] والوجل استشعار الخوف 
الوعيد العقاب› والطمأنينة عند ذكر الوعد والثواب اه من الخازن . 

أو المراد هناك وجلت من هيبته واستعظامه» وهو لا ينافي اطمئنان الاعتماد والرجاء اه 
شهاب . . 

وفي الكرخي : فإن قيل : أليس قال في سورة الأنفال #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم# [الأنفال: ۲] والوجل ضد الاطمئنان» فكيف وصفهم هنا بالاطمثنان؟ فالجواب: أنهم إذا 
ذكروا العقوبات ولم يأمنوا أن يتوبوا عن المعاصي فهناك الوجل» وإذا ذكروا ما وعد الله به من الثواب 
والرحمة سكنت قلوبهم» كما أشار إليه في التقرير› أو أن المراد آن علمهم بكون القرآن معجزاً يوجب 
حصول الطمأنينة لهم في كون محمد ية نبياً حقاً من عند الله » وآن شكهم في آنهم أتوا بالطاعات كاملة 
يوجب حصول الوجل في قلوبهم اه. 

قوله : : (خبره) #طوبى فيه مسامحة» لأن الخبر جملة طوبى لهم› فطوبی : مبتدأً حبر»› 


والجملة خبر المبتداء وجاز الاہتداء بطوبی إما لأنها علم لشيء بعينه» وإما لأنها نكرة في معنى الدعاء 
كسلام عليك»› وویل له آه سمین . 


۴١١ ٨۲۹۸ سنوارة الر عد / اللایٹان‎ 3A۸ 


< موي مصدر من الطيب أو شجرة في الجنة يسين الراكب في ظلها مائ هم ماءيانطعها هتر 
af 9‏ مرجع hi‏ اا الأنبياء قبلك « أرسلكك ف َد حَكَتَ من كلها مم 
إنا) ١‏ لیم لی ان ّا إك أي القران « وشم تفر رد اَم خي 'قالؤا كما هروا 


ا (مصدر) آي ory‏ فالمصدر قند يجيء على وزن فعلی» وقوله: (من 
الطيب) فهو يأني وأصلّه طيبى قلبت الياء واواً لوقوعها ساكنة إثر ضمةء كما قلبك في موقن وموسر من 
اليقين واليسر اه شيخنا. 
ڪڪ قوله : یره فی ال لیا ار الي ا وفي کل دار وغرقة ئي الجبة مان متها م 
یخلق الله لونا ولا زهرة إلا وفيها منها غير نالاد فليس فيهاء» وینبع من أصلها عینان ألکافور 
والسلسبيل» كل:ورقة متها عظل أمة: EG‏ وتنفتق 
e E‏ ف 
اھ. e,‏ 

قوله س ا عا على طوپی. ۲ e ٠‏ 

قوله : (وكما أرسلنا الأنبياء قبلك) عبارة الخظيب: أي مثل إرسال الر ا الین قذمنا لاا 

يهم في آخحر سورة.يوشف» وفي غيرها (أرسلناك في أمة) أي : جماعة كثيرة انلهت 0 

وعبارة السمين: قوله: (كذلك أرسلناك4 الكاف في محل نصب کنظاء ها قال الزمخشري : 
مغل ذلك 'الإرسال أرسلناك إرسالاً له شأنء وقيل: الكاف متعلقة بال لمعثئ: اليئ في قزلا قل إن الله 
يضلن من يشاء 'ويهدي) [الرعد: ]۳۷٠‏ أي : كنماهدى الله من آناب كذلك أزسلالة: :قال ابل عطية * 
الڏي يظهر لي أن المغنى كما أجر ينا العادة بان اش يضلل ويهدي لا بالاياتاللمقترنخة-٠فكذلك‏ أيضا 
فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليها بوسحي لا بالايات: المقترحةء وقال أبو' البقاء!“كذلك الأهرا كذلك 
فجعلها فلي وضع رفع ..وقال الحوفي : الكافاللتشبيه في موضح نصبدآي: كفعلنا الهداية 
والاضلال» والإشارة بذلك إلى ما وصف به نفسه من أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء آه.. ... پر 

قوله : :*#أرسلناك في أمة€. آي : إلى أمة. قوله :. قد خلت).جملة في مبجل جر:صيقة لأمة ولتتلو 
متعلق بأرسلناك»:وقوله: .لوهم یکفرون)€ یچون أن تكون هذه الجملة.استتنافيةء وآن تكؤن: جإلية» 
ER E hi‏ 

رل 0 الضمير 8 للأمة 'باعتاز لفظهاء e‏ بعڈه ىراباق اب e‏ 
معناها اه شيخنا . ن 


وقۆله: '(والضميران بغده) آي : وهما وقوله: : (یکفرون) کماامر فی اسن ا قوله : 


Nr HORACE HA‏ ان قالواون 
الرحمن# [الفرقان: ]٦١‏ اه شيخنا. ` E‏ 


سور ال لاان و آ۴ ي ب ب د ي ا 


بالسجود له وما الرحمن َل لهم يا محمد هوري لا له الا هو يو اث ل تاي )4 
ا أنهاراً وعيوناً لنغرس ونزرع 
وابعث لنا اباءنا الموتى يكلمونا أنك نبي 9 ولو أن قاتا سير رٿ به اَلْجِبَال€ نقلت عن أماكنها « أو 
فَيَْعَت4 شققت « په الأرش او کي په الْمَو) بأن يحيوا لما ا ۶ بل له لمر جیما لا لغيره فلا 


فهذه الاية متقدمة على ا في النتزول وإن تأخرت عنها في المصحف والتلاوة. وعبارة 
الخطيب هناك وإذا قيل أي: من أي: قائل كان لهم أي : لهؤلاء الذين يتقلبون في نعمه اسجدوا أي : 
احضعوا بالصلاة وغيرها للرحمن أي : الذي لا نعمة لكم إلا منه قالوا وما الرحمن متجاهلين في معرفته 
فضلاً عن معرفة نعمته معبرين بأداة ما لا يعقل . وقال ابن العربي: إنما عبروا بذلك إشارة إلى جهلهم 
بالصفة دون الموصوف» ثم عجبوا من مره بذلك منكرين عليه بقولهم : أنسجد لما تأمرنا فعبروا عنه 
بعد التجاهل في أمره والإنكار على الداعي إليه اشا بأداة ما لا يعقل وزادهم أي: هذا الأمر الواضح 
المقتضي للإقبال والسكون شكراً للنعمة وطمعاً في الزيادة نفوراً أي عن الإيمان والسجود انتهت. 

قوله : لهو ربي€ أي : الرحمن الذي آنكرتم معرفته هو ربي» وقوله: «#متاب) أي : توبتي 
ومرجعي اه کرخي . 

قوله : (فسير عنا) أي : انقلها عنا أي : بقرانك أي : اقرأ عليها حتى تسير عناء واقرأ على الأرض 
قرآنك حتى تتشقق عن الأنهار والعيون» واقرأ قرآنك على موتانااحتى يحيوا ويكلمونا بصدقك اه 

فقوله : سیرت به الجبال) آي : بسبب تلاوته علیهاء وکذا يقال في قطعت به وکلم به اه. 

وعبارة الخازن: نزلت في نفر من مشركي مكة منهم أبو جهل بن هشام» وعبد الله بن آمية جلسوا 
خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي ياء فأتاهم . وقیل : إنه مر بهم وهم جلوس؛ فدعاهم إلى الله عز وجل 
فقال عبد الله بن أمية : إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقران فادفعها عنا حتى تنفسح؛ > فإنها أرض 
ضيقة لمزارعناء واجعل لنا فيها أنهاراً فا لنغرس الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين» فلست كما 
زعمت بآهون على ربك من داود حيث سخر له الجبال تسير معه» أو سخر لنا الريح لنركبها إلى الشام 
لميرتنا وحوائجنا ونرجع في يومنا كما سخرت لسليمان الريح كما زعمت» فلست أهون على ربك من 
سليمان»› وأحي لنا جدك قصياً فان عیسی کان يحيي الموتى ولست بأهون على اله منهء ي 
هذه الآية : ولو أن قرآناي الخاه كلم. 

قوله : (وابعث) آي : أحي لنا الخ . 

قوله : أو قطعت به الأرض€ أي : شققت من خشية الله تعالى عند قراءته فجعلت أنهارا أو عيوناً 
اه خحطیب . 

قوله: أو كلم به الموتى) تذكير كلم خاصة دون الفعلين قبله» لأن الموتى تشتمل على المذكر 
الحقيقي والتغليب له فكان حذف التاء أحسن» والجبال والأرض ليسا كذلك اه كرخي . 


قوله : بل لث الأمر جميعاً# أي : بل لله القدرة على كل شيء٠‏ وهو اضراب عما تضمنته لو من 


۰ لد سوزة:الرعد/الاية: ٣١‏ 


يؤمن إلا من شاء إيمانه دون غيره وإن أوتوا :ما .اققرحوا.ء ونزل الما أراد الضحابة إظهار. ٠ا‏ 
اقترحوا طمعاً في [يمانهم. الم یابتیں€ یعلم از ت ءامنا آن) مخففة آي آنه و تا اه هى 

الاس جَيمًاً) إلى الإيمان من غير آية « ولاب ال كقروأ4 من آهل مكة .ل يشم يمارا 
۰ آي کفرهم ر ذاهية تقرعهم بصبنوف البلاء من القتل والأنير الحرب والجدب 


معتى النفي أي: بل الله قاذر على الاتيان بما تروء من الأيات» إلا رن ان ار 
ا تل له کینهم ا يغاي e e‏ 
وله ١‏ (وإن أوتوا) بالمد أي آتاهم النبي إا أو لله تعالى ما اقترحوا آي : ظلبوا. قوله: (لما آراد 
E‏ اا ا ققالوا اا ا 


ah i‏ ا ایی من ايء عال با ایکون کا تسمل 
e N e E‏ دا پن عباس؛ 
ا : ie‏ 2 
ئ الیرو ولاش : القنوطء وقد يئس من الشي. را 
ا ا و ویش يضما بمعتى علم في لغة النخع؛ ومنه قوله تعالی : e‏ 
امنوا© أه. ' ' a‏ 
وفیه آيضاً : أيسن من الامر لغة في يئس بابهماافهنع اه. ا ا 
وفي السمين: أصل ایایں قطع الطنع في والقنوط من وانختل 7 مھا قال 
IR E‏ ولم ف م ل وود 
فقال : أفلم بياس الذين امنوا إيمانهم» قال الكسائي اه. 
 .‏ والهمزة داخلة,على محذوف أي : الفلوا عن كون الأمر جميعاً ك فلم بعليو اه أي السود 
قوله : (آي أنه) أي : الشأن. قوله: (إلى الإيمان من غير آبة) ولكن لم يفجل.خلك لبقم تلق 
المشيئة باهتدائهم» وكلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره» والمعنی أنه تعالی ,لم بهد جع الناس 
E a E EE Û‏ 
قوله : (تصیبهم) خبر يزال» ق یما صنعوا) ا ا مصدریة کیا اھان ل 
الشارح, . قول : (تقرعهم) آي : تهلكهم وتستاصلهم. . وفي المختار : قرع الباب من باب قطع ۾ والقارعة 
الشديدة من شدائد الدهر وهي الداهية . .قوله: أو تحل# يجوز أن یکون قاعله ضمير الخطاب آي : 
تحل أنت يا محمد» وأن يكون ضمير القارعة وهذا آبين واظهر آي : تصيبهم قارعة e‏ 


تال االات ا م ا د 


$ أو كل يا محمد بجيشك « بان دارم مكة عق باق ود أو بالنصر عليهم 3 اة لا 
لث الَمِیمَاد )€ وقد حل بالحدیبیة حتی اتی فتح مکة ‏ ولد زئ رسَلِمّن مَك كما استهزىء 
بك وهذا تسلية للنبي کل < اميت آمهلت ‏ ليبن كتروا ثم ذم بالعقوبة فک ڪَاد 
مقاب )€ أي هو واقع موقعه فكذلك آفعل بمن استهزاً بك أفمنهُومًاپۂٌ4 رقیب عل کل نف 
با کسبتٌ) عملت من خير وشر وهو الله كمن ليس كذلك من الأصنام؟ لا. دل على هذا 


وموضعها نصب عطف على خبر يزال. وقرأً ابن جبير» ومجاهد يحل بالياء من تحت» والفاعل على ما 
تقدم إما ضمير القارعة› وإنما ذكر الفعل لأنها بمعنى العذاب» أو لأن التاء للمبالغة والمراد قارع› وآما 
ضمير الرسول› وقرىء أيضاً من ديارهم جمعاً وهي واضحة اه سمين . 

قوله : قريب أي : مكاناً قريباً من دارهم» وهو الحديبية كما ذكره بعد اه شيخنا. 

وقوله : (وقد حل بالحديبية) أي : في السنة السادسة» ومنعوه من دخول مكة» وصالحوه على أن 
يمكنوه من الدخول في السنة التي بعدهاء وقد دخحل في السابعة»› واعتمر وفتح مكة في الثامنة› وحجح 
في العاشرة مرة» ولم يحج غيرها اه شيخنا. 

وقوله: (وقد حل بالحديبية) تفسير لقوله: أو تحل قريباً)» وقوله: (حتى أتى فتح مكة) 
تفسیر لقوله (حتى يأتي وعد الله4 . وفي أبي السعود: وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بالقارعة 
السرايا التي كان رسول الله ية يبعثهاء وكانوا بين اغارة واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في 
ديارهم» فالإصابة والحلول حينئذ من أحوالهم» ويجوز على هذا أن يكون قوله تعالى : #أو تحل قريبا 
من دارهم خطاباً لرسول الله ية مراداً به حلوله بالحديبية» والمراد بوعد الله ما وعد به من فتح مكة 
اھ. ا 

قوله : (فأمليت) الاملاء أن يترك مدة طويلة من الزمان في دعة وأمن اه خازن. 

قوله : (فكيف کان عقاب) أي : كان عقابي على آي حالة. هل کان ظلماً لهم و کان عدلاًء 

قوله : (آفمن هو قائم على کل نفس بما كسبت) يعني : أفمن هو حافظها ورازقها وعالم بهاء 
وبما علمت من خير وشر» ویجازیها بما كسبت» فيثيبها إن أحسنت ويعاقبها إن أساءت» وجوابه 
محذوف تقدیره کمن ليس بقائم بل هو عاجز عن نفسه» ومن کان عاجزا عن نفسه فهو عن غیره أعجز› 
وهي الأصنام التي لا تضر ولا تنفر اه خازن. 

ويظهرمنه أن‌الباءفي قوله: ([بماكسبت) بمعنى مع ومن وموصولة وصلتهاهوقا « 
والموصول مبتدأ وخبره محذوف تقديره كمن ليس كذلك من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع › ودل على 
هذا المحذوف قوله: (وجعلوا له شركاء) ٠‏ ونحوه قوله تعالى: (أفمن شرح الله صدره لاإسلام) 
[الزمر : ۲۲] تقديره كمن قسا قلبه يدل عليه» فويل للقاسية قلوبهم من ذكر اله وإنما حسن حذفه كول 
الخبر مقابلاً للمبتداء وقد جاء مبيناً كقوله تعالى : (أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: ۱۷[ آفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى اه سمين . والاستفهام إنكاري» وجوابه محذوف 


11 سورة الرعد/ اللاب ٣‏ 
رجملا و شر ثل سَنرمم€ له من هم 41 بل أ نتر تخبرون الله ي4 أي بشزيك 9 


لھ سه ف آلأرښ) استفهام إنكار آي:لا شر يك له.إذ لو كان لعلمه»ء تعالى: عن ذلك 3 


ار بقو له : (لا اوقوله : #رقیب4 أي: مطلع ۆ الم وقوله: د4 (علی جدا) آي“ المد گور ن 
الأمرينوهما: ا إنكاري . قوله :#ؤجخلوا# يجوز آن يڳلزن 
أستغنافاء وهو الظاهر: جي ء ابه للدلالة على الخبر.المعحذوف کما تقدم تقر یره «وقیل: :الوأاو حال 
والتقدير : أقمن ر قاتم على کل 2 موجودة› والحال آنهم جعلوا له ر اقيم الظاهر وهو الله 
مقام المضمر تقريراً للإلهية وتصريحاً بها. وقيل : وجعلوا عطف على استهزیء بمعنی : : ولذ استهرووا 
وخعاوا . وقال بو البقاء" : هو معطوف على کسبت آي : ونجعلهم لله شرکاء اه سمين. 

قوله : قل سموهم) أي : : صفوهم ويینوا اوصافهم» رو ول م ما پستحقون به به العبادة 
ا اه بيضاؤي. ) 


4و 


. قوله: (من هم)؟ آي: عيٽوا حقيقتهم من آي جتنن ومن آي نوع اا ددا 
أشماؤهم› وقوله: م تنبئونه©) في قوة قوله :ولا يمكنكم آن تبينوا حقيقتهم إذاا حقيقة لهم في نمس 
الأمرء وإلا لعلمها الله واللازم باطل لعدم وجودها في نفس الأمر. وقول رل ام لامر في فر اي 
لکنکم 'یمکنکم تسشمیتهم باستماء بالا خالية ن المشميات فى نفسن الأثرء .فلهذالم يقدز الشارح أم 
الثائية بل والهمزة كما"قدر التي قبلهاء بل قدرها نبل“ وتحدهاء ذلك 'لأن الفخني فى الأوالى اعلن العغين 
فقدر الهمزة a a‏ الانكازي: وفي الثانيةعلئ الثبوت كما علمت وقي زکریا على البیداوي 
ال لث الطبني: ا هذه الاية احتجاج بلیغ ميلي على قتوان من علم البيان. gf qele‏ 
آولها: <أفمن هو قائ تم علی کل تفس بنا كسب كمن ليس كذلك احشجاج عابم وتو تام : 
على القياس الفاسد لفقد الجهة الجامعة لها. ) 
ثانيها: (وجعلوا لله شرکاء من وضع المظهر م موضع المضمر تيه عل آم جملا شرکاء 
نھر دراد کار ا ق اه 


الڻها: قل سموهم) آي : عينوا اسماءهم فقولوا فلان وفلان فهو اکار لوجودها على ر وجه 


برهاني» کما: تقول إن كان الذي ثدعيه موجوداً فسمه» لآن المراد بالاسم العلم: د 
.. رابعها: .ام تنیئونه یما لا یعلم) احتجاج من باب نفي الشيء ء أعني املم بغي آنه وهو 
المعلوم وهو كناية. ا 


خامسها: م :بظاهر من القول احتجج, من ,باپ الإستدراج والهمزة اتقرير ينهم علي ار" 
سی وارد بعکم ن غبر به راشم پء کرد نه نرا عل باه ٠ a‏ 
سشادسها: القدرج يكل :من الإضرابات على ألطغب وجه» ی کات ا تا عر م 
الاساليت البديعة € ا نها کان.الاحتجاج ا ر منادیاً على نفسه بالاعچاز ولیس ن انر 


آه. 


قوله: (استفهام:انکاں) آي: الاستفهاء المفاد بالهمزة اني قدرت بها آم ٳنکاري. قوله: عن 


سورة الرعد/الایات: ٣۳_۴۳۴‏ 


تسمونهم شركاء ‏ بظهر مَدَالَولٍ) بظن باطل لا حقيقة له في الباطن « بل رين ِب قروم كرشم 4 

كفرهم « وَصَدوعَنِ السَير) طریق الهدی « ومن سیل ام فا ونار 469 sae‏ 
بالقتل والأسر مدان اة عن 4 أشد منه ومام نآو آي من عذابه « يِن واف 4€ مانع 
(# تت4 صفة الَجَنَدِا أل وعد لفون مبتدأ خبره محذوف أي فیما نقص علیکم « رین 


e:‏ لها ما یکل فبها « داب لا یفنی ريلا دائم لا تنسخه شمس لعدمها فیها 


ذلك) آي : الشريك . قوله: آم بظاهر من القول4 أي : من غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي 
كافورا اه بيضاوي . 

قوله: (بظن باطل) اي: بسبب ظن باطل اي e‏ وقوله : في الباطن) آي ' اکن 

وفي الشهاب: قوله: بل زين € الخ إضراب عن الاحتجاج عليهم» فكأنه قيل دع ذا فإنه لا 
فائدة فيه لأنهم زين لهم ما هم عليه من المكر والتمويه اه. 

والمزين هو الله تعالى لأنه هو الفاعل المختار على اللإطلاق لا يقدر أحد أن يتصرف في الوجود 
على هذا سياق الآية وهو قوله: ومن يضلل الله فما له من هاد# اه خازن. 

قوله : (وصدوا) بضم الصاد مبنياً للمفعول وبفتحها مبنياً للفاعل قراء‌تان سبعیتان› فالاولی 
معناها ومنعوا عن طريق الهدى› والثانية بمعنى آنهم منعوا الناس عنهء وقد پستعمل صد لازماً بمعنى 
أعرض أي : أأعرضوا عنه . قوله : هاد# بثبوت الياء وحذفها وقفاً سبعيتان وفي الرسم محذوفة لا غير 
کالوصل . 

قوله: وما لهم) الخ لهم: خبر مقدم» وواق: مبتداً مؤخرء ومن زائدة فيه» وقوله: من الله 
متعلق به مقدم عليه . والتقدير» وما واق من الله أي : من عذابه کائن لهم اه شيخنا. 

وإعراب واق إعراب المنقوص فهو بحركة مقدرة على الياء المحذوفة اه. 

قوله : (صفة) <الجنة) أي : التي هي مثل في الغرابة» وقوله: (أي): فيما أي : كائن فيما نقص 
ی نقصه آي : تقرؤه ونتلوه عليكم . وقوله: تجري # الخ تفسير لذلك المحذوف . وقيل: إن قوله: 
#تجري() هو نفس الخبر اه من بيضاوي . 

ووجه الاير آن e‏ الصفةء فهو كقولك صفة زيد أنه طويل› ا يکون 

reh‏ بحسب نوعه» فکل شيء آکل یتجدد غیره لا , بحسب شخصه »› إذ عین 
المأكول لا ترجع› وقوله : #وظلها» مبتداً حذف حبره» کھا شار له الشارح . قوله : #عقبی الذين 


8 ا ت ی ا الأيثان ۴١‏ 1 


بلك 4 آي الجنة هق عاقبة « ارت اترا الشرك « قى الكر تا @). ورل 
٥ا‏ الکَ) کعبد اه بن سلام وغیره من مؤنمني الیهود < بفرَخوت يما أبرل ر الموافقته ما 

عندهم وَين اران الذين تحزبوا عليك. بالمعاداة من المشركين واليهؤد « وژ 

= 7 فل إا أ4 فيما أنرل إِليّ ).ا اباد ٤ری‏ ا 


E . 0 ا‎ 


اتقوا» آي : مألهم ومنتهي آمرهم اه بیضاوي . 


قوله : لوالذين اتیناهم الكتاب# أي : التورا والانجيل. u‏ (کشد د لھ بن سلا ا 


وكعب الأحبار. وقوله: (من مؤمني اليهود) آي: ومن النصارى» وهم آي 8 التصاری ثمانون 
رجا : أربعو بنجران» وثمانية باليمن» واثنان وثلائون بالحبشة اھ بيضاوي . . و 
وعبارة الخازن: : في المراد بالکتاب هنا قولان. ES‏ 


أحدهما: : آنه القران والذين أوتوه المسلمون وهم اسحاب رسول ا لاء والعراد نهم پفرحون 
ا م والتوحيد» والنبوة» والحشر بعد الموت بتجدد نزول ألقرآن؛“ ومن ءالأحزاب 
يعني الجماعات الذين تحزبوا على رسول الله يا من الكفار واليهود والنصارى من ينكر بعضه) وهذا 
قول الحسنن وقتادة. فإن قلت : إن الأحزاب من الكفاز وغيرهم من أهل الكتا تا ینکر ون _القرال؛فکیف 
قال : ومن الأحزاب من ینگر بعضه؟ قلت : إن الأحزاب لا ينكرون جنملثه ألأنه' للك ورد N‏ 
على توحید الله وإثبات قدرته وعلمه وحکمتهء وهم انرون ذلك ادا اه مد ۰ ٢‏ الع ل 


إوالقول الثاني ٠:‏ المراذبالكتاب التوراة والإنجيلء والمراد بأهله: القايل. سلوا » هن" اليهود 
والتصاری مثل عبد الله بن شلام وأصحابه» ومن .أضلم من التصارى وهم-ثماتون رجلا: أربجوك من 
نجران» 'وثلاثون هن الحبشة؛'وعشرة ممن سواهم فرحوا بالقراف لكلىنهم ٠أهتواء‏ به ؤضدقوهء بؤمن 
الأحزاب يعني بقية أهل الكتاب من اليهود والنصرى وسائر المشركين من ينكر بعضه . وقيل :. كا ذكر 
الرحمن قليلً في القرآن» فلما آسلم عبد الله بن سلام ومن معه من أهل الكتاب ساءهم قلة ذكزالرحمن 
في القران مع كثرة ذكره ذ في التؤراة فلما كرر الله تعالى لفظة الرحمن في القران فرحوا بذلك».فأنزل الله 
تعالی : والذين آتيناهم إلكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب) يعني مشركي مكة من ينكر 
بعضه › وذلك لما كتب رسول الله َد كتاب الصلح يوم الحديبية كتب فيه : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
قالوا: ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة يعنون مسيلمة الكذاب»› فانزل الله تعالې وهم یکفرون 
الرحمن قل هو ريي وإنما قال : SG Rh I‏ 
الرحمن انتهت 
a ٠‏ اس الرحمن) فالمشركون | يعتقدون أن لا زحلن إلا رحن الينام وهو مسيلمة 
م E‏ المخالفة لما و قینکرما اليهودة واا اتم ۶ كقصة ت وسات برام قیشلمرنه 
لمزافقتها لما عندهلم اهدّشيخنا : E‏ 


سورة الرعد/ الايات: ال ا د ا ی 9 


إه دعو وجو كاب € مر جعي * وكدلك€ الإنزال « أَزلتَةٌ) أي القران « خکتا عر € بلغة 
العرب تحكم به بين الناس « وَين عت أَهوآءَهُم € آي الكفار فيما يدعونك إليه من ملتهم فرضا 


بعد ماجاهَ ل ِن لأر بالتو حيد ما لك من أله من) زائدة « وَل ناصر « ولا واي €6 من قبلك 
مانع من عذابه . ونزل لما عيروه بكثرة النساء « ولقد أرساتا رسلا من فلك وحعلتا هم ارو وجا ودرِيةً 4 


قوله : (مرجعي) أي : في الأخرة للجزاء. 

قوله : #وكذلك4 (الإنزال) أي : إنزال الكتب لسابقة «ائزلناء حكماً عيبا حالان أي اکا 
بين الناس عربياً أي بلخة العرب ليسهل عليهم فهمه وحفظه اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلغاتهم ولسانهم أنزلنا إليك يا محمد هذا 
الكتاب» وهو القرآن عربياً بلسانك ولسان قومك»› وإنما سمي القران حكماً لأن فيه جميع التكاليف 
والأحكام والحلال والحرام والنقض والإبرام» فلما كان القران سببا للحكم جعل نفس الحكم على 
سبيل المبالخة. وقيل : ا ا ا ا و سياه 
حكما لذلك المعنى انتهت . 

قوله : (بين الناس) أي : فيما يقع لهم من الحوادث الفرعية» وإن خالفت ما في الكتب القديمة› 
إذ لا يجب توافق الشرائع اه شيخنا. 

قوله : (من ملتهم) كتقرير دينهم والصلاة إلى قبلتهم بعدما حولت عنها اه بيضاوي . 

وفي الخازن: #ولئن اتبعت أهواءهم# قال جمهور المفسرين: إن المشركين دعوا رسول الله بيا 
إلى ملة ابائه» فتوعده الله تعالى على اتباع أهوائهم في ذلك . وقال ابن السائب: المراد به متابعة آبائهم 
في الصلاة لبيت المقدس بعدما جاءك من العلم يعني : بآنك على الحق» وأن قبلتك هي الحق. وقيل : 
ظاهر الخطاب فيه للنبي ياء والمراد به غيره. وقيل : هو حث للنبي يو على تبليغ الرسالة والقيام بما 
أمر به» ويتضمن ذلك تحذير غيره من المكلفين» لأن من هو أرفع منزلة وأعظم قدرا وأعلى مرتبة إذا 
حذر کان غیره ممن دونه بطریق الأولى اه. 

قوله : (لما عیروه) آي : عابوه فقالوا إ إنه ليس له همة إلا في النساءء ويزعم آنه رسول الله» ولو 
كان كذلك لكان مشتغلاً بالزهد وترك الدنيا. فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله: «ولقد أرسلنا 
الخ فقد كان لسليمان ثلاثمائة امرآة حرةء ا ا 
ذلك في نبوتهما . فكيف يجعلون هذا قادحا في نبوتك اه خازن. 

وفي الكرخي : اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعاً من الشبهات في إبطال النبوة. 

فالشبهة الأولى : قولهم #ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق) [الفرقان: ۷] وهذه 
الشبهة ذكرها الله تعالى في سورة آخرى . 

والشبهة الثانية : قولهم الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من جنس الملائكة› 
كما قالوا لولا أنزل عليكم ملك» وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة . 


۹ سورة الزعدارالایغان ::۳۸ ۲۹ 


أولادا وأنت٫مثلهم‏ # وم ماکان ارول متهم ظ آنا وللا يان ا لأنهم عبید م ربوب ول لکل 
جل مدة کنا @4 مکتوب فيه. تحدیده ینا د منه .3 ما ا تبت € بالتخفیف 


) الشبهة إلغالة: عابو رسول اله ا بكثرة الزو جات وقالوا. TT‏ 
بالنسوة» بل كان معرضاً عنهن مشتغا بالنسك والزهد. جاب الله تعالى : لولقد أرسلنا رسلا من 
قبلك وجعلنا لهم آزواجاً وذرية» وهذا أيضا ا يصلح أن نون واا عن الشبهة | المتقدمة؛ فقد کان 
لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة ممهرة وسبعمائة سرية» ولداود مائة. 

والشبهة الرابعة: قولهم لو کان رسول من عند اه لکان آي شيء طلبنا من المسجزات أن په ولم 
پتوقف . . فأجاب الله تعالى عنه وما كان لرسول آن يأتي باية إلا بإذن اه . 


الشبهة الخامسة: أنه ية كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة ‏ له ولقومه فلما تأر ذلك 


ولوا باغ اللو في برت وماق فأجاب الله تعالی عنه بقوله : لکل أجل کتاب) يعني أن نزول ٤‏ 


العذاب على الكفار وظهور الفتح والنصر للأولياء قضى الله بحصولها في أوقات معينةء ولکل حادث 
وقت معين › ولکل أجل کتاب» فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث وتأخر تلك المواعيد 
لایدل على کونه کاذباً. ) ) ) ٠‏ 
الشبهة السادسة : قالوا لو كان صادقاً في دعوى الرسالة لم ينسخ الأحكام .التي نص لله تمالى 
على ثبوتها في الشرائع المتقدمة كالتوراة والإنجيلء لكنه نسخها وحرمها كما في القبلةء ونسخ أكثر 
احكام التوراة والإنجیلء فوجب آن لا یکون نیا حقاً فأجاب اله تعالی عت ليمتو اله ا بشاء ویثبت ثبت 4 
آي یدیم اھ ` e‏ 
| قوله : لوذرية) وقد كان لمحمد بيا سبعة أولاد : أربع إناث وثلاثة ذگوزء وكأنوا في الثرتيب 
في الولادة هکذا: القاسم» فزينب» فرقية» ففاطمة ٤‏ فأم كلثوم» فعبد الله ويلقب بالظطيب والاهو: 
را وکلهم من خی إ9 رای شس ماه یه ا 
بعده ستة أشهر اه شيخنا. : 


قوله : وما کان لرسول€ الخ جواب لشبهة ری آوردوها وهي طالب الممجزات على وفق 
مقترجهم» وتقرير الجواب أن المعجزة ة الواحدة كافية في إثبات النبوة» i ee‏ 5 
بالهم يقترحون عليه غيرهاء مع أن إتيان المعجزات ليس مفوضاً إليه بل إلى مشيئثة تعالى ا خازق 


: ي 


قوله: (مربوبون) أي : ورون ومون اي تحکوم علیهم ومتصرف فبه بير 2 
وفي المصباح : ورب زید الآمر ربا من باب رد إذا سأسه وقام بتدبيره اه. 


a 
ا و‎ f. +4 


n" 
۰ 


وفيه آيضاً : ساس زيل الأمر يسوسه سياسة دبره وقام بأمره اه. 


A 
قو له: لکل اجل کناب رد لاستعجالهہ الأجال و الأعمار وإتیان ت ات دانسا قد‎ 
عناداًء فرد الله علیهم بقوله : لکل أجل كتاب) أ خازن.‎ ٥ کان پخوفهم بذلك فاستعجلوه‎ 


وفسر الشارح الأجل بالمدة» فالمراد بها آزمنة الموجودات» فلکل. aa‏ زمان وجار فيه 


a e 


سورة الرعد/ الاية: ۳۹ ۱۲۷ 


والتشديد فيه ما يشاء من الأحكام وغيرها ۶ وعنده : أ التب @4 أصله الذي ل يتعير منه 


محدود لا يزاد عليه ولا ينقص . وقوله: (كتاب) المراد به صحف الملائكة التي تنسخها من اللوح 
المحفوظ» وقوله: (مکتوب فيه تحدیده) أي : تحديد الأجل الذي هو الزمان» وقوله: (منه) آي : من 
الكتاب الذي هو صحف الملائكة وقوله: (من الأحكام) فيمحو الحكم المنسوخ ويثبت الحكم 
الناسخ» وقوله: (وغيرها) كالأرزاق والأجالء وقوله: (وعنده أم الكتاب) عندية علم» والكتاب هو 
المذكور أولاً بقوله: كتاب على القاعدة فى أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عيناًء وقد عرفت أن 
المراد به صحف انملاثكة » والمراد بأمه على هذا أصله الذي نسخ منه وهو اللوح المحفوظ . وقوله: 
(الذي لا غير منه شيء) مبني على آحد قولين»› وهو : أن اللوح المحفوظ لا يقع فيه تغيير ولا تبديل ولا 
محو ولا إثبات» وقوله: (وهو) أي: أم الكتاب والتذكير باعتبار كونها أصلا. وقوله: (ما كتبه في 
الأزل) أي : كتب فيه أي : أمر القلم أن يكتب فيه في الأزلء والمراد بالأزل هنا على هذا ما قبل وجود 
العالم وإن كان حادثاء لأن أول ما خلت الله القلم :ڈ او ان کی ن اا المحفوظ كل شيء» وهذا 
أحد تقريرين لاامفسرين. والأخر: أن المراد بالكتاب في قوله: لكل أجل كتاب) اللوح المحفوظ»› 
وقوله: #یمحو الله منه ما یشاء) الخ مبني على أن اللوح المحفوظ يقع فيه التغيير والتبديل والمحو 
والاثباتء وهو القول الآخر. وقوله: #وعنده أم الكتاب)€ المراد بالكتاب هو الذي سبق ذكره وهو 
اللوح المحفوظ» وبأمه صله وهو تعلق العلم القديم وتعلتق الإرادة التنجيزي القديم» فهذا ليس فيه 
تغيير ولا تبديل وهو أم آي : أصل لسائر الكتب لأنها مترتبة ومبنية عليه» وعلى هذا فقوله: (وهو ما 
كتبه في الأزل) والمراد بالكتابة في الأزل القضاءء والتقدير الأزليان وهما يرجعان لتعلقي العلم 
والإرادة الأزليان» فليتأمل . وفي القرطبي : لكل أجل كتاب أي : لكل آمر قضاه الله كتاب عند الله قاله 
الحسن» وقيل : المعنى لكل مدة كتاب مكتوب وأمر مقدور ولا تقف عليه الملائكة وعنده أم الكتاب 
أي : أصل ما كتب من الأجال وغيرها. وقيل: أم الكتاب اللوح المحفوظ الذي لا يغير ولا يبدل» وقد 
قيل : إنه يجري فيه التبديل . وسئل ابن عباس عن أم الكتاب» فقال Se i a E‏ 
هم عاملون» ولا تبديل في علم الله وهو قول كعب الأحبار اه. 

وفي أبي السعود: لكل أجل آي: لكل مدة ووقت من المدد والأوقات كتاب حكم معين 
يكتب على العباد حسبما تقتضيه الحكمة» فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأً والمعادء ومن 
قضية ذلك أن تختلف حسب اختلاف أحوالهم المتغيرة حسب تغير الأوقات» كاختلاف العلاج حسب 
احتلاف أحوال المرضى بحسب الأوقات (يمحو الله ما يشاء) آي : ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام 
e E i E‏ > أو یبقیه على حاله غير منسوخ» أو 

يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً أعم منهما ومن الانشاء ابتداء» أو يمحو من ديوان الحفظة الذين ديدنهم كتب 
5 رغ ال ل الا ويثبت الباقي أو يمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة»› أو 

يمحو الرزق ويزيد فيه» أو يمحو الأجل أو السعادة أو الشقاوة (وعنده آم الكتاب4 أي : أصله وهو 
اللوح المحفوظ إذ ما من شيء من الذاهب والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو أه. 

وفي الخازن: فإن قلت: مذهب أهل السنة أن المقادير سابقة وقد جف القلم بما هو كائن إلى 


شي وهو ما كتبه في الأزل «وَإنا) فيه إدغام نوت إن الشرطية في ما المزيدة < يئك بعتن الى 


يه به من العذاب في حياتك وجواب الشرط محذوف أي فذاك أو تويك ک) قبل تغذيبهم 


ظ رأة لا عليك إلا التبليغ وتا كسا )4 إذا صاروا إلينا فنجازيهم « أرم يا 


اي أهل مكة ا ن الایق) نقصد ارضهم ٠‏ تاين ألرافها بالفتح على النبي كل وال 


يوم القيامة» ب نم نم ما المحو والاثبات؟ قلت المحو والاثبات مما جف به القلم وسيق به 


لقدر فلا مسجو شیتآ ولا لبت شيت [لا ما سپ به عله ني الازل» وعلیه یتر تباخ ای 


اقوله: (يمخو اله) الخ: 'جواب لشبهة: أحری من طرفهم حاصلها آنهم قالو!: .إن ا 0 
ا ی N GSES‏ 
3 من تلقاء انفسه» فأجابهم الله بقوله e‏ .الخ اه خازن . 

قوله: (فيه) آي" في الكتاب» وهذا متعلتق بيشت بیشنت اوقوله نن الأحكام) اغرال بين المقشر 
والْعدة بحول» فهذان'الحكمان مخاهما ابال اة والعدة بأربعة أشهر وعشر» وقول :: (وغيرها) 
آي : غير الأأخكام الفرأعية كالعمر خيث يزيد بالضدةة وكالسعادة والشقاوة ا شيختا tle pare, j.‏ 


قوله: اوهو ما كتبه في الأزل) هو علْم آله آو الوح المحفوظ الذي لا يبدل ولايغيرء الام ص 1 
الشيء والعرب تسمي كل ما يجري مجرى الأصلللشيء ء أماله. ومنه آم الرأس للدماخ» وام ازى 
لمكة. ويؤيد الأول قول ابن عباس : الكتاب اثنان: : کناب یمحو اله ما یشاء فیة» وکاب لا یلیر وتو 
علم الله والقضاء المبرم» وأ نحو خير صلة ارح نزي في العم فمحمول ا زباة لر ار ر عل 
ARES‏ | 

قوله: IT TE aD‏ 
والجماة جواب' الشرط. وقوله: أو نتوفينك» شرط ثان لعطفه على الشرط قبله» وجوابه أیضاً 
محذوف» وكان على الشارح التنبيه عليه. وتقديرم: فلا تقصير منك ولا لوم عليك» وقوله: إفإئما 
عليك الخ تعليل لهذا المحذوف› ولعل الشارح سكت عن التبيه على حلاف جواب الشرط الثاني: 
لأنه قد ذکر مأ يذل عليه بخلاف الذي قبله فلم یذکر له دلیل اه شیخنا. e‏ 

قوله: : (او لم بروا# استفهام إنكاري» والواو للعطف على المقدر أي؛ آنکروانزول مارعدتامم 
أو شکو! أو لم پنظروا في ذلك ولم یروا اھ آبو السعود.. ) . ١‏ 

iad We la, E A EEE A, 

أي : نفتحها أرزضتاً بعد أرض أفلا يعتبرون قيتخظون اه خازن . . e‏ 


وعبارة الكرخي : قوله: (بالفتح على النبي 6لا بلدا بعد بلد بم يثقص ”من أطزاف الشعارفين» 
ویزید في ي أطرّاف . وقال ع : هو حراب الأرض أي: أو لم رؤا نأتيٰ الأرض لخربها وثهلك 
أهلها أفلا تخافون أن يفعلٌ بكم ذلك . ون ابن عبان افا ١‏ ننقضها من-اطر+ها المراد موت رها 
وكبراثها وغلمائها وذهاث الضلحاء . قال الواحدي : وهذاالقؤل 'وإن اختمله:اللفظ إلا أن اللائق بهذا 


سورة الرعد/ الأيتان: ١٤ء ٤١‏ ۲۹ 


کم في خلقه بما یشاء < لاممقّب) لا راد < لكبو وهو ربع اساب )€ « وقد کر آل ن 
َلوح) من الأمم بنبیائهم کما مکروا بك « َل لكر َيس ولیس مکرهم کمکره لانه تعالی 
3 عاد اتیب کل شن فيعد لها جزاء‌ها وهذا هو المکر کله لأنه يأتيهم به من حيث لا يشعرون 


الموضوع هو الوجه الأول» ويمكن أن يقال هذا الوجه أيضاً لائق بهذا الموضع لأن قول أو لم يروا 
آنا) نحدث في الذنا من الاخلدفات راا بعد غهارة وفوا عد حاف وذل دف .ونقصا عة 
كمال» وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة» فما الذي يؤمنهم ان الله يقلب الأمر على هؤلاء 
الكفرة» ويصيرهم ذليلين بعد عزهم» ومقهورين بعد فرحهم» فناسب هذا الكلام ما قبله اه. 

قوله: #والله یحکم) في الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من 
الدلالة على الفخامة» وتربية المهابة » وتحقيق بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى اه أبو السعود. 

قوله : 8لا معقب لحکمه4 ای لا راد له» وحقيقة ه المعقب هو الذي يتعقب الشيء بالا بطال› 
ومنه قيل لصاحب الحق معقب لأنه يتعقب غريمه بالطلب» والمعنى نی آنه حکم لاوسلام بالاقبال وعلی 
الكفر بالادبار» وذلك كائن لا يمكن تغييره ومحل لا مع النفي النصب على الحال أي : یحکم نافذاً 
حكمه خالياً من المدافع والمعارض والمنازع لا يتعقب حكمه أحد بتغيير ولا نقص اه بيضاوي 
وخازن. 

قوله: #وهو سريع الحساب) فيحاسبهم بعد زمن قليل في الأخرة بعدما عذبهم بالقتل› 
وأخحرجهم من ديارهم في الدنياء فلا تستبطىء عقابهم» فإنه ات لا محالة وكل ات قريب اه شهاب . 

وفي الخازن: وهو سريع الحساب). قال ابن عباس: يريد سريع الانتقام ممن حاسبه 
للمجازاة بالخير والشر» فمجازاة الكفار بالانتقام منهم » ومجازاة المؤمنين بإيصال الثواب إليهم اه. 

قوله : وقد مكر الذين من قبلهم€ تسلية له بةء والمكر إيصال المكروه للممكور به خفية من 
حیث لا یشعر اه شیخنا . 

قوله : «فلله المكر جميعاً) تعليل لمحذوف تقديره فلا عبرة بمكرهم ولا تأثير له» فحذف هذا 
اكتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله بقوله: (فلله المكر جميعاً€ أي : لا تأثير لمكرهم أصلاً إذ هو 
عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به» وحيث كان جميع ما يأتون وما يذرون بعلم الله 
تعلى وقدرته» وإنما لهم مجرد الكسب من غير فعل ولا تأثير ظهر أن ليس لمكرهم بالنسبة إلى من 
مکروا بهم عين ولا آثر» وأن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من 
جملتها مكرهم من حيث لا يحتسبون اه من أبي السعود. 

قوله : (ولیس مکرهم کمکره) إذ معناه آن مکر الماکرین مخلوق له ولا یضر إلا بارادته فاثباته لهم 
باعتبار الكسب» ونفیه عنهم باعتبار الخلق فلا یرد كيف آثبت لهم مکرا ڈ ثم نفاه عنهم بقوله: #فلله 
المكر جميعا) وفيه تسلية للنبي اء وأمان له من مکرهم اه كرخي . 

قوله : (لأنه تعالی) #يعلم ما تكسب كل نفس( أشار إلى أن اكتساب العباد معلوم لله تعالىء 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/‏ م٠‏ 


۳( سؤرة الرعد/ الأيتانن. ا4ن >٣‏ 


يعار الكر € المراد به الجنس وفني قراءة الكفار لمن عَقّىَ اللا ©4 أي العاقبة ال 


* 


في الدار ألهم أم للنبي بي وأصحابه ريشو الست کمررا4 لک 3 لست مرس هم 


کف الله سه يدا بني وڪم ¢ علئ صدقي ومن ندم علمالکتب ۰ من مۇمني: ايراد 
والنصارى . 


o‏ الع بے ارت راان كنك ةلد على امل وار کان لکل 


ټعالی اه کرخي ۰ , OTT EEE ET ٠۰‏ 
قوله: (فیعد) آي یھییء . Sas‏ ا u‏ 
وقوله: (وهذا) آي :مل کسوب وادادجزا رعو الیک رکه ارشیچتا:. 
قوله : (لك) آي : 7 حملا وشفاهاً. ' EE BE SEO E es ge Ea‏ 
7 قوله: قل کقی بالله شهيدا بيني ويګ اي O‏ ساني ر 
شاهد یشهد غلیها اه بيضاۆي . ا 


ا ما ينی عن شاعا الغ اجمل تاهاو اترات الذالة على رسالقة شهادة رر ثل 
والشهادة قول فأشار إلى آنه استعارة لأنه بغنى عن الشهأدة بل هو آقوى متها اهتاشتهاب E ٠‏ 


«وکفی» فعل ماض. والباء زائدة لتزيين اللفظ» والله فاعلء وشهیداً س وبيني 
متلق به. وقوله: (علی صدقي) آي : حيٹ خلت المعجزات على يذ نۆقوله : ومن غدذه) الخ 
معطوف على الله فهو فاعل آيضاً وقوله : إعلم الختاب أ التوراة الاتجيلة وقول من مني 
اليهود) ككعب آلأخبار وأسلمان الفارسي› وعبد الله بن سلا م اه شيخدا ٤ ٠٠.‏ 1 

قوله : ومن عنده عل آلكتاب) آي: السماوي» فإنهم يعرفونه کان لام وتان شتا 
وعلم الكتاب: مرتفع بالظرف ثإنه معتمد على المواصول» ويجوز آن يكون .باو الظراف خبوه» وإنما 
قلنا ويجوز لأن الأجود أن الظرف إذا اعتمد يعمل عمل الفعل› كقولك : مرزنته بالذي في الذا ر آخوه 


1 عل كما ر تقول بالذي کک الدار آخو کی ا ج 0 م ا l1‏ 4 
ا 8 | 8 e‏ 
i : !ٍ 7 ٤‏ 2ے ا A e‏ 

ا 
vif‏ 
EH‏ 4 
e‏ 1 
A‏ ا ا 


لوالو الر سر الز٠ي‏ 2 


مكية إلا #آلم تر إلى الذين بدلوا) الايتين وهي إحدى 
أو اثنتان أو أربع أو خمس وخمسون اية 


چ رتل ر سے سے 


اتر الله أعلم بمراده بذلك هذا القرآن ( َكب أله لَك يا محمد ظ لِْخْرج لتاس 
يِن الظلسَّتٍ) الكفر ‏ إلى لتر € الإيمان « إن أمر « ريه ويبدل من إلى النور إل 


بشم آله آلرَحَمْنِ ألرَحيْم 
قوله : (الايتين) أي : إلى النار. 
قوله : (لتخرج الناس€ آي : بدعائك إياهم إلى اتباع ما تضمنه الكتاب من التوحيد وغيره اه ٠‏ 
شهاب . 
قوله: #من الظلمات إلى النور) المراد من الظلمات ظلمات الكفر والضلالة والجهل» والمراد 
بالنور الإيمان. قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى: وفيه دليل على أن طرق الكفر والبدعة 
كثيرة› وطریق الحق ليس إلا واحدا» لأنه تعالى قال : لتخرج الناس من الظلمات إلى النور#› فعبر 
عن الجهل والكفر والضلال بالظلمات وهي صيغة جمع» وعبّر عن الايمان والهدى بالنور وهو لفظ 
مفردء وذلك يدل على أن طرق الكفر والجهل كثيرةء وأما طريق العلم والايمان فليس إلا واحداً اه 
خازن. 
قوله: بإذن ربهم فسر الإذن بالأمرء وعلى هذا فيكون المعنى لتأمرهم بالخروج من الظلمات 
إلى النور» وبعضهم فسره بالتوفيق والتيسير. وفي السمين: قوله: #بإذن) يجوز أن يتعلق بالإخراج 
أي : بتسهيله وتیسیره» ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من فاعل تخرج آي : مأذونا لك اه. 
والاحتمال الثاني : هو اللائق بكلام السيوطي آي: حال كونك مأذوناً من ربك آي: مأموراً 
بالإخراج . قوله: (ويبدل) أي : بإعادة العاملء فالإيمان يعبر عنه بالنور وبالصراط» لأنه نور في نفسه 
وطريق للخلود فى الجنة المؤبد اه شيخنا. ) 
وفي الكرخي : قوله: (ويبدل من إلى النور) إلى صراط آي : بإعادة الجار وهو إلى» ولا يضر 
الفصل بقوله: #بإذن ربهم) بين المبدل منه والبدلء لأن بإذن معمول للعامل في المبدل منه وهو 


۳۲ 


سورة إبراهيم/ الأيات: ۳١‏ 


رط طريق ‏ لمر ¢ الغالب اري) a‏ # ألو بالجر بدل أو عطف بيان وما 


بعده صفة والرفع مبتداً چبړد. الف اف آم ماو 0 | چ وما ف لأرضِ 4 لکا ee‏ وعبیدا 
وول ِا کرت مِنْعَدّاي شید 5 : ¥ EJ‏ تقت p:‏ يَسَحَحښَ) تیختارول ایر ار 
ارو يدوت ) الاس } ن سول اش دين اوم وسعوتبا آي پیل عوجًا¢ معوجة 


e ٤ 0‏ 
لتخرج» وأجاز الزمخشري بان یکون مستانفاً کا تل الى ور؟ جل از إلى صراط العزيز 
الحميد» وإضافة الصراط إلى الله تعالى لأنه ل وأفهم بتخصيص الوصفين آنه لا یزل سالکه 
ولا يخیب قأاصده . . وفي کلام الشيخ ٠إ‏ إشبارة' ل آن: الحڑيز؛ هو القادر. :الغلي عن جم الحاجات› 
والحميد المستحق للحمد العالم المخني»› > لآن آول العلم بالل العلم بكوئه تعالى ا 

E‏ ذلك ذم ذكر آلخزيز على ذكز التقميذ اهل 

قوله: (بذل) آي ؛ من العزيزء والحميد نعث لللغزيز» هذا على القأعة آل نت المعرفة إذا تقدم 
على المنعوت يعرب بحسب العوامل» ويعرب المنعوت بدلا أو عطف بيان» والأصل #إلى صراط الله 
العزيز الحميد الذي الخ › فالصفات ثلاث تقدم منها اثنتان وبقيت الثالثة مؤخرة اه شيخنا. 

قوله : (وما بعده) وهو الذي وأما له ما في السموات وما في الأرض فصلتر وكذا e‏ 
a‏ الذي الخ) اه شيخنا. ) ۰ 

قوله: : (وویل للکافرین) e‏ کفر اتاب بني هتد إلى التور بالویلء 
as‏ : الوأل SOT E‏ 
وول بوزن وجود ا 2 E SF mm. e ak‏ 
a fir‏ ثم قال :الول رادي نهم لو آرسات فی الجیال a e eT‏ 

#وویل للکافرین# i‏ دعائية» وویل : ممداً سوغ الا بتذأء ده فض د آلدها وللکافری؛ حټرهاء 
وقوله: #من عذاب# بيان للويل فمن بيانية› فالمعنى وعذاب شديد كائن للكافرين . وقيل: إن الول 
بمعنى:التأوه فمن للتعدية ء٠‏ ولذلك قال أبو السعود: من عذاب شدید متعلق پویل علنی آمعنئ یولولون 
ویضجون منه قائلین یا ويلا کقوله : [دعوا هنالك بور [الفرقان E‏ 

قوله : (تعت) آي: للكافزين» وها الاعراث تتشترض لما فيه من القصل' بين التحث لالتعوبت 
بأجئبي» وهو وله : (من.عذاب شديد# الذي هو بيان للمبتدا الأجنبي من.الخبيء. وعلى هذا الإعراب 
کوان قولە: ‡أولئك :الخ مبىىتانغاء. :والأولى أن عرب يشتحبوك ال مدا »ا ا قز له : 
#أولئنك4 الخ خبره اه شيخنا. ا EET (e O ER e‏ 


قولە: يبغونها عو ااي :'يطلبون لها غدولا e‏ عن الحق يداحا فيه حف الجار 


اه بيقناوي . ' وف وا ا 
e‏ 


rT . 


سورة إبراهيم/ الايات: ۴ ه ۳۳ 


3 رھک ف مر تيد 4)3 عن الحق $ وارسان رمل إلا بإكان) بلغة « ريو إن ج 
٣ 8 .‏ م و چو ےہ ر رص ہے 

لیفهمهم ما آتی به ٭ فیضل اله مس جک ودی من ياء وهو ألْمَرْبر4 في ملکه ۾ الحم )) 

في صنعه 9 ولذ مسلتا مى راتا € التسع وقلنا له أت أَحْي مك4 بني إسرايل 


قوله : #بعید4 (عن الحق) عبارة أبي السعود: في ضلال عن طريق الحق» بعيد: بالغ في ذلك 
غاية الغايات القاصيةء والبعد وإن كان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف به وصفه مجاز للمبالغةء 
كجد جده وداهية دهياء» ويجوز أن يكون المعنى في ضلال ذي بعد أو فيه بعدء فإن الضال قد يضل عن 
الطريق مكاناً قريباًء وقد يضل بعيداً. وفي جعل الضلال محيطاً بهم إحاطة الظرف بما فيه ما لا يخفى 
من المبالغة اه. 

قوله : وما آرسلنا من رسول) شمل هذا العموم محمد صلى الله عليه وسلم» وحينئذ يقال إنه 
مرسل بلغة قومه وهم قريش» وإن كانت لغاتهم فيها نوع اختلاف مع أنه مرسل إلى الخلق كافةء أي : 
رسالته عامة لقومه وغيرهم» وإذا كانت لغته العربية فهي لغة قريش› فکیف غیره يفهم لغته من 
الأعاجم؟ ويجاب بأنه هو لغته عربيه» ونوابه يخاطبون غير العرب بلغاتهم» فيحصل الفهم ولو 
بالواسطة اه شيخنا. 

والأولى أن يحمل القوم على من أرسل إليهم الرسول أياً كان. وخم بال لر اا د 
خصوص عشيرة رسولهم ٠‏ وبالنسبة إليه كل من أرسل إليه من سائر القبائل وأصناف الخلق» وهر كله 
کان یخاطب کل قوم بلغتهم› وإن لم يثبت أنه تكلم باللغة التركيةء لأنه لم يتفق آنه يخاطب أحدا من 
آهلها ولو خاطبه لكلمه بها تأمل . قوله: من رسول) من زائدة في المفعول» وقوله: إلا بلسان)» 
أي : إلا ملتبسا. قوله: #فيضل الله) الخ فيه التفات عن التكلم إلى الغيبة اه. 

وهو استئناف إخبار» ولا يجوز نصبه عطفاً على ما قبلهء لأن المعطوف كالمعطوف عليه فى 
المعنى › والرسل أرسلت للبيان لا للإضلال. قال الزجاج : لو قریء بنصبه على أن اللام لام العاقية 

قوله : #ولقد أرسلنا موسى) الخ شروع في تفصيل ما أجمله في قوله: وما أرسلنا من رسول 
الخ اه أبو السعود. 

قوله: [باياتنا» أي: ملتبساً بها. وقوله: (التسع) تقدم منها ثمانية في الأعراف» وهي قوله: 
#فألقی عصاه) الخ. وقوله: #ونزع يدە‰ الخء «ولقد أخذنا ال فرعون بالسنين» الخ» #فأرسلنا 
عليهم الطوفان) الخ» وواحدة في يونس وهي المذكورة في قول: #ربنا اطمس على أموالهم) 

قوله: #آن أخرج قومك) أن مفسرة والضابط موجودء وهو أن يتقدمها جملة فيها معنى القول 
دون حروفه» وأرسلن! فيه معنى قلناء فكان على الشارح أن يفسرها بأي: التفسيريةء ويقول أي : أخرج 
ويكون تفسيرا لأرسلنا. وما تقديره القول المذكور فليس بيانا لشيء مقدر في الكلام عاملا في أن 
أخرج» وإنما هو إيضاح معنى اه شيخنا. 


4 ممووة إبراهيم/ الايعان: 18 


3 یے افلن) الكفر ل الأرر) الإيمان. وڌڪرهم پا باب تلم ال4 بشعمه رت فلت 
لتذکیر 9 کو لکل ار على الطاعة کر ©4 للنعم لو٤‏ اذکر 6سد 
اذڪر َة ا ال مڪ ٳڏ نکم ن ءال روت یسومونکم سو العدایی وی دوت اکم 4 
المولودين Þ‏ خیرت يستبقون « e‏ لقول بعض الکھنة مولودا في بلي 


2t ا‎ 4 


المقدرء رلا حاجة ذلك لان ا - م * نظاره؛ و ویصح e‏ 
مصڊریه ۰ قومك > .وهذه الباء. المقدرة ليلتعدية .والباء في پايات للحا اهل :+ ل ب ا 


ونعفاته اهت کر 8 
وفي e‏ جزیر e‏ الله آي : انوع صقوباتة اله الفائضةء ونجم. + الباطتة التي ناشیا على 
re a‏ و و 


ly : ۰ Ss E 
له الاس با ل لن م‎ e ET ۰ ) 
Oa OR TT و الصبر عنوان‎ rra 
والإيمان» ويصير أمره إليها لا لمن اتصف بها بالفعل؛ وتخضيص اليا ت بهم لأنهم المنتفعون بها لأنها‎ 
خافية عن غيرهم» فإ التبيي أخاصل بالنسبة إل الكل وثقديم الصبار على الشكور ا‎ 
أعني البلاء على متعلق الشكر . أعني . النعماء» وكون الشكر عاقبة الصبر اه.‎ 

قوله: ١‏ و (اذک) آی اذكر يا محمد لقومّك' ما ذكر لعلهم يعتبرون له اتعنة ا معني 
وقوله : (إذ آنجاكم) ظرف لها بالمعنى المذكور أو بدل اشتمال منها كذلك اه بيضاويٰ. 

قوله: یسوشولکم4 الخ احوال لات من آڻ فرعون او من تير الم خاطين اف يياو 0 

وفي ال ویذبجون) حال آخری من آل فرعون» وفي البقرة دون ik‏ انه قد به 
اش فالسوم هنا غير السوم هناك اه '' 0 1 

وقوله: يسومونكم) بمہنی یذیقونکم» وقوله: #ويذبحون) لمطم ا آ 
السعود إنماً عطفه على E‏ اخراجاً له. عن و الجذاب. المعتادة اوقوله: ) لپیتمون 


نساءکم)€ آي : بيقونهن في الحياة مع الذل» ولذالك عد من جملة البلاء | اھ . TT‏ 
وفي الكرخي : فإن قيل: : استحياء النساء كيف يکون ابتلاء؟ قلنا TT‏ 


إسرائيل يكون سبب ذهاب ملك فرعون « وف تكم € الإنجاء أو العذاب < ب5) إنعام أو 
بتلاء یی لرک بے @) ٭ وَذ ّت اعلم ریک ن ڪر ) نعمتي بالتوحید 
والطاعة « يدنک وکين ڪن 4 جحدتم النعمة بالكفر والمعصية لأعذبنكم دل عليه « إل 


4 


دای سد €9 * وَل موی € لقومه ‏ إن ککمرا نم ومن فی لاض جیا رك أله € عن خلقه 


بالاستعباد» ويفردونهن عن الأزواج» وذلك من أعظم المضار اه. 

قوله: (یستبقون) آي : بلا قتل . قوله: (بعض الكهنة) جمع كاهن وهو المخبر عن المغيبات 
المستقبلة» وأآما العرف فهو المخبر عن الأمور الماضية اه شيخنا. 

قوله: #وفي ذلكم بلاء) آي: بتلاء واختبار» فالله تعالى يختبر عباده تارة بالنعم وتارة 
بالشدائد» كما قال: وبلوناهم بالحسنات والسيثات لعلم يرجعون) [الأعراف : ]۱١۸‏ فحينئذ كان 
على الشارح أن يقول في تفسير بلاء أي : ابتلاء واختبار بالنعم أو بالعذاب . قوله: وإذ تأذن) من كلام 
موسى أيضاًء وتأذن بمعنى آذن كوعد بمعنى أوعد غير أنه أبلغ لما في التفعل من التكلف والمبالغة اه 
بيضاوي . 

وهذا معطوف على نعمة الله أو على إذ أنجاكم» فالتقدير واذكر إذ قال موسى لقومه اذكروا إذ 
تأذن ربكم» أو اذكروا نعمة الله عليكم حين تأذن ربكم اه شيخنا. 

قوله : #لئن شكرتم) معمول لقول مقدر أي : وقال #لئن شكرتم 4 الخ أو معمول لتأذنء لأنه 
يجري مجری قال اه بيضاوي . ) 

وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم . وفي الخازن: «#لئن شکرتم) يعني يا بني 
إسرائيل ما خولتكم من نعمة الانجاء وغيرها من النعم بالإيمان الخالص والعمل الصالح (لأزيدنكم) 
يعني : نعمة إلى نعمة» ولأضعفن لكم ما اتيتكم . قيل: بشكر الموجود عند المفقود» وقيل: لشن 
شكرتم بالطاعة» لأزيدنكم في الثواب» وأصل الشكر تصور النعمة واظهارهاء وحقيقته الاعتراف بنعمة 
المنعم مع تعظيمه» وتوطين النفس على هذه الطريقة. 

وههنا دقيقة وهي أن العبد إذا اشتخل بمطالعة أقسام نعم الله عز وجل عليه» وأنواع فضله وكرمه 
وإحسانه اليه اشتغل بشكر تلك النعم» وذلك يوجب المزيدء وبذلك يتأكد محبة العبد لله عز وجل وهو 
مقام شريف ومقام أعلى منه» وهو أن يشغله حب النعم عن الالتفات إلى المنعمء وهذا مقام الصديقين 
نسأل الله القيام بواجب شكر النعمة حتى يزيدنا من فضله وكرامة إحسانه وإنعامه اه. 

قوله: (دل علیه) أي : على هذا الجواب المحذوف» وإنما حذف هنا وصرح به في جانب 
الوعد» لأن عادة أكرم الأكرمين أن يصرح بالوعد ويعرض بالوعيد اه بيضاوي . 

قوله : #وقال موسى إن تكفروا) الخ لعله عليه السلام إنما قال هذا عندما عاين منهم دلائل العناد 
ومخائل الإصرار على الكفر والفسادء وتيقن أنه لا ينفعهم الترغيب ولا التعريض بالترهيب اه أبو 
السعود. 

وقوله: إن تكفروا) جواب الشرط محذوف أي : فما ضررتم بالكفر إلا أنفسكم حيث 


/سورة إپراهعم/ الایعان: :۸؛ ٩‏ 


محمود في صنعه بم ( آلدیآیکم) استفهام تقریر 3 4 حر ارب یں وسم 
وي وع رار قوم هود:* ودود قۆم: .صالخ $ ورایت من بعره لدب مچ 2 ل 

جامتهم سهم اميت 4 بالحجج الواضحة على صدقهم قروا لام E‏ 
:)أي إلبها ليعضواءعليها من شد اي واوا اکتا ہما ابات بد 4 على :از 


: ,ر ee,‏ + ا 
2“ ھل او اه E O E‏ 
۰ . 


اا 


قوله: ا : من اللقاين" قول ا عن شکرفم اینیک 

حمید) آي :متحت لللحمد في ذاته محمود تحمده الملالكة وتتطق بنعمه ذوات المخلوقين اه ييضاوي , 
قوله: شوله: الم یأنکم) من کلام موسی ایضاً آو کلام مبتدا من الله اه بیضاوي. ' ل 

قوله: #والين من بعدهم) مبتداً» . وقوله: .}ل يعلمهم ¢ الخ خبره؛ ,والجماة ا 
المفسر بفتح السين؛ وهو نبا الذين من قبلکم)» وتفسيره وهو [جاءتهم رسلهم) :الخ آي انين 
pe‏ اا وقوله : یلیم إ3 
اا ا ی ) 

وعبارة السمين : «(والذين من بعدهم) يج يجوز یکون عطفاً م الاول» داو چاق 
المبدل منهء ون یکون مبتدأ وخبره لا يعلمهم إلا الله » وجاءتهم خبر اخرء TT‏ پڪون لا 
يعلمهم حال من ألذين أو من الضمير المستكن في من بعدهم لوقوعه صلة اه 
قوله: (جاءتهم رببلهم) الخ مستانف في جواب سؤال كانه قيل : eT‏ اا 
وما شأنهم. ,فقال: : (جاءتهم رسلهم) الخ. ESE pi REE‏ 
3 قول : فردوا أيديهم في آفواههم) في معنى الأيدي والأفواه قولان . yT‏ 
٠٠١‏ حدذهما: أن 'المراد به هاتان الجارحتان*! غل معان“ ثم في مغن "ذلك تۆجوۈە قال ا 
عضوا على آيديهم غيظاً أو عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم . وقالة مجاه وقتادة: كبوا الرتتل 
وردوا ما جاؤوا به . یقال: رددت قول فلان في فيه آي کذبته» وقال الکلبي : يعزي:أن الأمم نودو أيديهم 
إلى أفواه أنفسهم يجني :..إنهم أوضعوا الأيدي .على الأفواء إشارة متهم إلى الل أن اسيكفواوقال 
مقاتل: ردو! أيديهم على آفواه الرسل بسكوتهم. بذلك . وقيل: إن الأمم لما-سمعوا كلام الرشلغجبوا 
منه وضحكوا على سبيل السخرية ».فعند ذلك ردوانأيديهم في آفواههم ٠‏ كما.يفغل الذي غلبه الضاحاف.. 
: . القول الثاني : أن المراد.بالأيدي والأفواء غير.الجارحتين فقيل: المراط بالأيدي التعمءة ومعناه 
ردوا ما لو قبلوه لكان نعمة.عليهم » يقال لفلان: مندي .يد أي .نعمة . والمراد بالأفواه تكذيبهم الرمتل» 
والمعنى كذبوهم بأفواههم وردوا قولهم .. وقيل :, إنهم كفوا عن بوك ما آمرو| .بقبوله:من.الخق ولم 
يۇمنوا. يقال : : افلان رد.يده' إلى فيه إذا أمسك عن البجواب فلم يجبها» وهذا اقول فيه بعدا لاإ قل 
ازا اکا دیف وکو أن الأمم ردوا على رسلهم #وقالوا إنا كفرنا) الخ اه خازن. a.‏ 


قوله :. (ليغضواعليها) بفتحالعين وضمها رفي المصباح: عض فت-اللقمة بها ؤهفيها عضا 


سورة إبراهيم/ الآيتان: ۹» 1٠‏ ۳¥ 


سر ی ا ررر 


٭ ولا نی سل مسا دعوتت |1 ورب 4)69 موقع في الريبة # قات و اف الہ كك 4 استفهام 
إنكار أي لا شك في توحيده للدلائل الظاهرة عليه « فار خالق « لسوت والذرض يدعو إلى 


أمسكتها بالأسنان» وهو من باب تعب في الأكثر» لكن المصدر ساكن» ومن باب نفع لغة قليلةء وفي 
أفعال ابن القطاع من باب قتل اه. 

قوله : إا كفرنا) إن مخففة من الثقيلة وأدغمت نونها في نون إا الذي هو اسمهاء ويصح أن 
تكون المشددة» فلما اتصلت بنون الضمير اجتمع ثلاثة أمثال فحذفت واحدة منهن لتوالي الأمثال 
والمحذوف» إما الثانية من نوني إن المشددةء وإما نون الضمير وكذا يقال في قوله: : (وإنا لفي شك4 . 
قوله : : (في زعمكم) آي : : وإلا فهم لم يعترفوا برسالة رسلهم وإلا لكانوا مؤمنين اه خازن. 

قوله: #وإنا لفي شك4 انظر كيف هذا مع جزمهم بالكفر أو لا إلا أن يقال كانوا فرقتين› 
إحداهما جزمت بالكفرء والأخرى شكت آو يقال المراد بقولهم #إنا کفرنا بما آرسلتم به) آي : 
المعجزات والبينات› وبقولهم مما تدعوننا إليه الإيمان والتوحيد. وحاصله: أن كفرهم بالمعجزات 
وشكهم في التوحيد فلا تخالف اه شيخنا. 

وفي الكرخي : فإن قيل: إنهم لما ذكروا أنهم کافرون برسالتهم كيف ذکروا بعد ذلك آنھم 
شاكون مرتابون في صحة قولهم؟ فالجواب : کآنھم قالوا إنا کنا کافرين برسالتكم» > وإن لم ندع هذا 
الجزم واليقين فلا أقل من أن نكون شاكين مرتابين في صحة نبوتكم » وعلى هذا التقدير فلا سبيل إلى 
الاعتراف بنبوتكم أاه. 

وعبارة الخازن: إنهم لما صرحوا بكفرهم بالرسل› اھ ھل ای ا ری ی الك 
فقالوا : إن لم تدع الجزم في كفرنا فلا قل من أن نكون شاكرين مرتابين في ذلك انتهت . 

قوله : #مما تدعوننا) فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل» فهو مسند لواو الجماعة» 
ونا مفعول به» وهذا بخلاف ما في سورة هود من قوله: مما تدعونا) فإن ذلك مسند لفرد وهو ضمير 
صالح عليه السلام فهو مرفوع بضمة مقدرة على الواو منع من ظهورها الثقل› ك 
يعود على صالح تقديره أنت» وأنا مفعول به اه شیخنا. 

قوله : (في الريبة) وهي قلق النفس ولا تطمئن إلى الشيء اه بيضاوي . 

قوله : <قالت رسلهم) آي : جواباً لقولهم إنا كفرنا بما أرسلتم به) الخء وهو استثناف مبني 
على سؤال ينساق إليه المقالء كأنه قيل: فماذا قالت رسلهم؟ فأجيب : بأنهم قالوا منكرين عليهم 
ومتعجبين من مقالتهم الحمقاء آفي الله شك الخ وأدخلت همزة الانكار على الظرف»› لأن الكلام في 
المشكوك فيه لا في الشك آي : إنما ندعوكم إلى الله» وهو لا يحتمل الشك لكثرة الأدلة وظهور دلالتها 
عليه» وأشار إلى ذلك بقوله : فاطر السموات) [الأنعام : ٤‏ ويوسف : ٠١١‏ وفاطر: ١‏ والزمر: ٤٦‏ 
والشورى: [١١‏ اه أبو السعود. 

وفي السمين: يجوز في شك وجهان: أظهرهما: أنه فاعل بالجار قبله» وجاز ذلك لاعتماده 
على الاستفهام. والثاني: أنه مبتدأ وخبره الجارء والأول آولى بل كان ينبغي آن يتعين لأنه يلزم من 


۳۸ سورة إبراهیم/الایتان ::۰ aN‏ 


طاعته « نور آم من ويك € من ؛زائدة فإن.الإسلام يغفر به .ما قبلة ,أن تبخيضية لإخراج 
حقوق-العباد 3 ر4 بلا عذاب اکت أجل شی أجل الموت,ل لال4 ما انشع 
؟ اشر شر شنا تبون أ ehe ê Age‏ ۶ أا شلكو رت @) -حجهة 


ظاهرة علی صدتکم 6لت کم لمم ا ما لک ل گنڪ :) ما قلنم 5ک ائانشاتل 


2l 


hh CET hee 
فاعل والفاعل كالجزء من رافعه اه.‎ 
قوله : (علیه) أي : على توحیده. قوله: 5فاطر الخ من جملة الدلاتل على التوجيد» شض‎ 
(يدعوكم) جملة حالية آي :لمکم ای لمات لیما یا ل ا عراب یمن یه ااه که‎ 
: يوهمه قولكم مما تدعوننا إليه اهن أبو السعود.‎ 
قوله: لير اللام متعلقة بالدعاء ایل غفران ن ذنویکم» ویج آن کون الم دة‎ 
: 7 . كقولك دعوتك لزید اه سمين‎ 
قوله : (من زائدة) هو مبني على ما أجازه الأخفش وآبو عبيدة من زيادتها في الأيجاپ٤ وجمهور‎ 
البصريين لا يجيزون زيادتها | إلا في النفي إذأ جرت نكرة» ومن ثم جعلها بعضهنم للبذل آي : بل عقوبة‎ 
ذنوبکم» ویحتمٰل أن يضمن یغقر معنی يخلص آي : یخلصکم من دلوبکم» ویکون مشتضناه غتمراڻ‎ 
e : جمنيع الذنوب»› وهو آولی فن دعوی زنادتها. وقوله" (أو تبعيضية الخ) أي‎ 
و‎ 
قوله: [ويؤخركم( الخ معلق في المعني كما.تقتضيه تقتضيه الاية على الإيمان و الا‎ 
EN OE يترتب عليه تأخیر الموت» فلدلك أجاب الشارح عن هذا بقوله : (بلا عذاب)»‎ 
الإيمان إنما هو تأخیر ا ا الي يصيب الكفرة في الدلیا کاخ ف غيرة ختهم ذا‎ 
1 '  .هااؤئما‎ 
قولة: إلا بشر متا أي : و‎ 
e : إلى البشر رسا لبعث من جنس آفضل منهم . وقوؤلة: «فأنونا بسلطان مبين) أي‎ 
واستحقاقكم لهذه المزية› أو على صحة .ادعائكم النبوة كأنهم لم يعتبروا ملا جاۋو ابه :م البينات‎ 
TE والحجج»› واقترحواعليهم آية أحرى تعنتا ولجاجاً في الكفر اه بيضاوي‎ 
بمنزلة القوماوالرهط»‎ a“ قوله: (تریدون4 يجوز أن يكون فة ثانية:لبشر وحمل على معنا‎ 
کقوله : آبشر پهدونناء وأن یکون مستأنفاً , وقوله. :أن تصدونا) . العامة جلى تخفيفب النون وهي .نون‎ 
الضمير ونون الرفع مبحذبوفة اللتاصب ء وقرآ طلجة: بالتشديد على ابوت نون االرافع وادغاهها فن ون‎ 
الضمير»› 'وفيه تخريجان› أخدهما: أن ان مخففة من النقلة ل نابة: والتاني : نها المصدرية‎ 
1 . وأهملت حملا لها على ما المصدرية اه سمين‎ 
قوله: افكت لھم ل سلما تاریم ني لجسي وچوا رچپ لاعصامهم انوا‎ 
A sS 2 8 . فضل الله تعالی اه بيضاوي‎ 


ay‏ ا 


۳۹ 


ن ياء ين عساوو بالنبوة وما گات) ما ينبغي 5 لتا أن ناکم شان إلا إن َ4 بأمره لأا 
عبيد مربوبون $ وغل أ وَل منوت €9) يثقوا به 9 وما ا آلا تو ڪل عل ٍّ4 آي لا 
مانع لنا من ذلك وید هنتا سلتا ویرک عل ما ءادیشموتا € على آذاکم ٭ ول اف لوگل 
لمو € ( و16 ا مروا رليم ركم نزت اونوك لتصيرن « ف وأا 

قوله: وما کان 4 الخ جواب لقولهم فأتونا الخ . ولنا: خبر كان مقدم» وأن نأتيكم بسلطان 
اسمها مؤخر» وبإذن الله حال» والباء للملابسة اه. 


سورة إبراهيم/ الآيات: ٠١ ٠١‏ 


قوله : (بأمره) آي : أمره لنا بالااتیان آي : إذنه لنا فيه› وفسر عغیره الأمر بالارادة» وهو أوضح . 
وقوله: (مربوبون) آي: مقهورون. قوله: «فليتوكل المؤمنون) أي : في الصبر على معاداتكم» 
وعمموا الأمر للاشعار بما يوجب التوكل وقصدوا به أنفسهم قصدا أولياً اه بيضاوي . 

فقوله: «المؤمنون) أي: الرسل وأتباعهمء وقوله وما لنا) الخ فيه التفات عن الخيبة إلى 
التكلم اه شيخنا. 

قوله: (أي لا مانع لنا) أي : لا عذر لنا في عدم التوكل عليه» وآشار بهذا إلى أن الاستفهام 
انکاري› وعبارة البيضاوي : آي آي عذر لنا في أن لا نتوكل على الله اه. 

وفي القرطبي : ما استفهام في موضح رفع يالا بتداء» ولنا الخبرء وما بعدها في موضع الحال» 
والتقدير: آي : شيء لنا في ترك التوكل على الله والحال أنه قد هدانا الخ اه. 

فقول الشارح آي لا مانع لنا من ذلك المانع فيه , بمعنى العذر» ومن بمعنى في أي : لا عذر لنا في 
ذلك آي في عدم التوكل . قوله: #سبلنا) بسكون الباء وضمها سبعيتان أي : طرقه التي نعرفه بهاء 
ونعلم أن الأمور كلها بيده اه بيضاوي . 

وعبارة آبى السعود: #وقد هداناڳ آي : والحال آنه قد فعل بنا ما يوجبه ویستدعیه حیث هدانا 
سبلنا أي : أرشد كلامنا سبيله ومنهاجه الذي شرع له» وأوجب عليه سلوكه في الدين» وحيث كانت 
لكمال العزيمة : ولنصبرن على ما اذيتمونا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيه اه. 
يجري من الكفار عليهم اه بيضاوي . 

قوله : (علی آذاکم) إشأرة إلى أن ما مصدرية وهر الأرجح لعدم الحاجة إلى رابط ادعی حذفه 
على غير قياس»› ویجوز آن تکون موصولة اسمية» والعائد محذوف على التدريج» إذ الأصل اذيتمونا 
به» ثم حذفت الباء فوصل الفعل إليه بنفسه اه كرخي . 

قوله : #وعلى الله فليتوكل المؤمنون) أي : فليدوموا ويثبتوا على التوكل عليه» والتوكل الأول 
بمعنی استحداث التوکل وإنشائه » فالتوکلان مختلفان اه شيخنا . 


قوله: #وقال الذين كفروا لرسلهم4 الخ لعل هؤلاء القائلين هم المتمردون العريقون في الكفر 


بپ ا س متوو امي 0ات ۴ 


7 € 


دیدنا تایب لیم تم م الظلييت 469 ,الكافرين « ولي 
بعدهة). ,بعد د هلاکهم ۾ دیلک 4 اللنصر وإیراث الأرض لمن حافت اا4 :آي مقامه.پین .يدي 


رخات وعد €9 4 بالعذاب « سفوا 4 استنصر ر بالل على قونهم وکاب خسر 


اولك الأمم لكاف: لذي ناف الشنيعة في قوله: کر ار ا س 
[إبراهيم :]الخ ولذلك لم يقل وقالوا الخ اهدآبو:السعود.  .‏ .-- إأا 

فوله: التصيرن) جواب عما يقال إن العود يقتضي سبقية اتليس بما ناد اليه *والرشل لم بق 
منهم تلبس دين الكفرة ج e‏ 


لتصيرن داخلين في ملتنا اه شيضناء RR 8 me‏ 
قوله : (ديننا): أي : الشرك. قوله: فاس یهب اي TT‏ :دهده المکاظباٹ 
والمحاورات ا خازن.. . N ES ALA ٠ ١٠‏ 


قوله e‏ وإسكان المؤمين اهذنيضاوي. 
٠٠‏ وهو بمعتى ماقاله الشارح: وذلك مبتدا بره من خاف اھ سمین !ال 7 ةة 

قوله : (آي مقامه بين يدي) أي : موقفه اندي في القيامة اشر إلى آ5 امقام اسم مان ر 
السمين : ١‏ ومقامي فية ثالاثة أؤجه» أحدها : أنه مقعم ؤهو بعيد إذ الأسخاء لا تالحم . الثاثي :أنه مصدر 
مضاف للفاعل . قال الفراء: مقامي مصدر مضافت لفاغلة أي : قيامي عليه بالحفظ ...الال : أنه اسن 
مکان. [4٦ i Ev e‏ 


ا هذا الاية بة تل عل اقا ف من الله غير بر الخو ف سن وعیدة» انالف بت يقتضيي انخایر اه 
< 7 وقوله: ا أثبت الياء هتاء وفي ق ی E‏ ذب الرستل فاخق اوعيدة افذکر 
بالقرآن من يخاف وعيد ؤضادً حذفهاه وفقاً. و ورش غن نافع › eS‏ 
قوله: واستفتغوا# وذلك أنهم un‏ يمان قو و ر j‏ 8 ر غو قرا یپت بال العذاب 
اه خازن . 

٠‏ والغامة على استفتحوا فغلاً مايا وفي اضنميره أقوال» أحدها؛ أنه غاد عل الرس الكرام» 
ومعتى الفاح الإستدصار.كقؤلة تغالى؛ إن لستفتخوا فقد جاء كم "الفح 3€الأنفال؛ وقيل ` 
طلب الحكم من الفتاحة . الثاني : أن يعود على الكفار أي : استفتح أمم الرس عليه م كقولة: لإقامطز 
لينا حجازة من السماء#.[الأنغال : ..]۳۲١‏ وقيل: عائدة على الفريقين :لأت كا .طك :اللار على 
صاحبه» وقيل: يعود على قريش لأنهم في سي الجدب استمطرو! فلم يمظروا»: وهو .على هذا 
مستأنف» وأما على غيره من الأقوال فهو عطف على قوله: فأوحى إليهم رهم ., ىقرا ابن ,هباس»› 


سورة إبراهيم/الابات: 1۷-1١‏ .ل 


Nye PRIOR ED‏ جه 
وة e RE‏ نے ب4 یزدرده لقبحه و راد 


اموت أي أسبابه المقتضية له من آنواع العذاب من ڪل مان و ماهو يب وت وراو بعد 


ومجاهد وابن محيصن واستفتحوا بكسر التاء الثانية على لفظ الأمر مرا للرسل بطلب النصرةء وهي 
مقوية لعوده ؤ N ES e‏ 

قولە: el e‏ آي : فنصروا وسعدوا وربحوا ET‏ عنیك . 
يعنى : وخسر . وقيل: هلك كل جبارء والجبار في صفة الإأنسان يقال لمن تجبر بنفسه بادعاء منزلة علية 
لا يستحقهاء وهو صفة ذم في حق الإنسان» وفیل : الجبار الذي لا يرى فوقه أحدا وقیل : الجا 
هو المعرض عن الحق» وقال مقاتل : هو المتكبر. وقال قتادة: هو الذي يأبى أن يقول لا إله إلا اللهء 
وقيل : هو المعجب بما عنده» وقيل : هو الذي يعاند ويخالف اه خازن . 

وله SA‏ 
e‏ وقوله: E LC‏ 
أسمية › فإن جعلت الصفة هي الجار وحده وعلقته بفعل كان من عطف فعلية على فعلية » وقيل : : عمف 

وعلى هذا جرى الجلال حيث قدر يدخلها. قوله: (آي أمامه) فالوراء يستعمل في الضدين اه 
ي ا 


وفي السمين: وراء هنا على بابها. وقيل: بمعنى أمام فهو من الأضدادء وبهذا عنى الزمخشري 
بقوله: من بین یدیه» وقال ٹعلب : هو اسم لما توراى عنك سواء كان خلفك أو قدامك اه. 

قوله : #صدید4 عطف بیان أو بدل من ماء. قوله: ا ا ي 
هو ما يسيل من فروج الزناة يسقاه الكافر اه خازن. 

قوله : #يتحرعه#» آي : يكلف تجرعه ويقهر عليه» وقوله: (مرة الخح) أخذه من صيغة التفعل . 
وفي السمين: قوله: #يتجرعه) يجوز أن تكون الجملة صفة لماءء وأن تكون حالاً من الضمير في 
يسقى» وأن تكون مستأنفة وتجرع تفعل» وفيه احتمالات. أحدها: أنه مطاوع جرعته بالتشدید نحو 
علمته فتعلم . والثاني: أن يكون للتكلف نحو تحلم أي: يتكلف جرعه ولم يذكر الزمخشري غيره. 
الثالث: أنه دال على المهلة نحو تفهمته أي: يتناوله شيئاً فشيثاً بالجرع كما يتفهم شيئاً بالتفهيم . 
الرابع : أنه بمعنى جرعه المجرد نحو عدوت الشيء وتعديته اه. 


1 ا س ن ی مون واه 000:¥ ۱4٩‏ 


4€ قوي متصبل مَل 4 صفة «اازت ککروایر نوري یندا ايندل 
٤‏ را اا و ا NET‏ 
السۇال» کأنه قیل : فماذا يفعل به؟ فقيل : يتجرعه أي : يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطشء 
واستيلاء الحرازة عليه . یکاد يسیغه آي لايقارت أن يسغه فشا عن الإساغة NE‏ 
التي واللتيا جرعة غب جرعة» فيطول عذابه تارة بالحرإرة والعطش وآخرى بشربه على تلك الحالء > فۈن 
السوغ انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس» ونفيه لا يوجب نفي ما ذكر جميغاً . وقيل : ل 
یکاد يدخله في جوفه . as‏ ا 
ارم مفعرلة اوها ا اه ) : 
وفي الخازن: قال بعض المفسرين: إن كاد صلة والمعنى NEE‏ وقالصاحب 

الگشاف: : دخل كاد للمبالغة يعني ولا قارب أن يستيغه» فكيف تكون الإساغة . وقال بخضهم : ولا پکاذ 

يغه آي ييه بعد إبطاء» لأن العرب تقول" : ماکڌت أقوم أي : قمت بعد إبطاء ¿ فعلی هذاکاد غلی 
أصلها وليست بصلة. e‏ معناه لا ييژه؛ وفیل : معناه یکاد لاایستټځه وڼسیغه لیل في 
جوفه.' 

عن أبي آمامة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسوال الله لاه في قوله تعال لویسقی من ماء طلنید 
يتجحرعه:-قال : يقرب إلى ذ فيه فیکرهه› فإذا آدني مث شوى وجهه ووقعت فز راس فإذا شتربه قطع 
a‏ .كما قال E SD E SS E‏ #وإن 
يستغيثو ا يغاثو؛ بماء كالمهل' يشوي الوجوه بئس. الشراب؛ وساءت خرتفقاً) [الگهف : 1۲۹ أخرجه 
العرعذي وقال : حديث غريت»: وقوله : وقعت فروة:رأضه نما شبهها بالفروة للشعز الذي ليها اههد . 

قوله : (أي أسبابه) عبارة الخازن: يعني أن الكافز 'يجذ ألم الموت وشندته من كل مكان من 
أغضائه» وقال إبراهيم. السهمي ! ٬حتی‏ من تحت ' کل بشعره من جسده» وقیل : یاتیه الموت من قدامه 
ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته ومن یمینه ومن شماله» وما هو بمیت فیستریح . وقال ابن جریج :تعلق 
نفسه عند حنجرته فلا .تخوج من فيه فیموت» ولا ترچع إلى مکانها من چوفه فتنفعه الحياة اه 

قوله : (بعد ذلك العذاس)'أشار' إلى أن الضمير. فيي ورائه للعذاب المتقدم» وقيل.: o‏ 
جبان كما في.السمين » وفي البيضاوي : ومن ورائه) آي : من بين يديه عذڊاب٫غلڀظ‏ أي : پسټقبل في 
كل وقت عذاباً أشد مما هو عليه وقيل : هو الخلود في النار» وقيل : حبس الأنفاہ اه.. 


قوله: (متصل) آي : ,متصل پعضه ببعض لا ينقطع ولا يفتر . na‏ 
.. . قوله : مئل الین كفروا بربهم) هذا کلام E‏ 
e E E‏ 
SG‏ اوماخلك.المثل أهخازن. a .., ٠.‏ 
لکن جری الشارح على غير هذا حيث قال ویبدل منه آي : ل TT‏ ۇغقڭ 
e‏ . وفي السمين: : قولة : مف الذين كفروا) فيه أوجه» أحدها؛ وهو ذهب 


ذلك ,العذاب # عاي ی 9 


شور ةرات ااباق 4 4 ن ا د 


منه # أعملهر4 الصالحة كصلة وصدفة في عدم الانتفاع بھا کرماواسشَْدَّت به ار ف بوم عاوف) 
شدید هبوب الریح فجعلته هباء منشورا لا یقدر عليه والمجرور خبر المبتدأ ‏ لايقدركك) آي 
ge FOP E PENI‏ 
خر الک4 اللاك < آبیۂ @4 ای ر4 تنظر یا مخاطب استفھام تقریر کے آل ع 


سيبويه أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره فيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا» وتكون الجملة من قوله 
أعمالهم كرماد مستأنفة جواباً لسؤال مقدر» كأنه قيل: كيف مثلهم؟ فقيل : كيت وكيت . والثاني : آن 
يكون مثل مبتدآ وأعمالهم مبتدأ ثان وكرماد خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول . الثالث: أن يكون 
مثل مبتدأً وأعمالهم بدل منه بدل اشتمال وكرماد الخبر اه. 

قوله: (الصالحة كصلة الخ) عبارة الخازن: اختلفوا في هذه الأعمال ما هي؟ فقيل: هي ما 
عملوه من أعمال الخير في حال الكفر كالصدقة» وصلة الأرحام» وفك الأسيرء واقراء الضيف› وبر 
الوالدين ونحو ذلك من أعمال البر والصلاح» فهذه الأعمال وإن كانت أعمال بر لكنها لا تنفع صاحبها 
يوم القيامة بسبب كفره» لأن كفره أحبطها وأبطلها كلها . وقيل: المراد بالأعمال عبادتهم الأصنام التي 
طلبوا آنها تنفعهم فبطلت وحبطت ولم تنفعهم البتةء ووجه خسرانهم أنها أتعبوا آبدانهم في الدهر 
الطويل لكي ينتفعوا بهاء فصارت وبال عليهم. وقیل : اا اعمان لاخدال ای برها ی ۵ 
وأشركوا فيها غير الله » فإنها لا تنفعهم لأنها صارت كالرماد الذي ذرته الريح وصار هباء لا ينتفع به اه. 

قوله : #كرماد اشتدت به الريح€ آي : حملته وأسرعت الذهاب به اه بيضاوي . 

والرماد: معروف وهو ما سحقته النار من الأجرام» وجمعه في الكثرة على رمد وفي القلة على 

قوله : ور يوم عاصف€ في الإسناد تجوز كما أشار له الشارح. وفي البيضاوي : العصف 
اشتداد الريح وصف به زمانه للمبالغةء کقولهم نهاره صائم ولیله قائم . es‏ 
من الصدقة› وصلة الرحم» وإغائة الملهوف› وعتق الرقاب ونحو ذلك من مكارمهم في حبوطها لبنائها 
على غير أساس من معرفة الله تعالى وتوحيده برماد طيرته الريح العاصف انتهت . 

ووجه الشبه أن الريح العاصف تطير الرماد» وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى له أثر» فكذلك كفرهم 
أبطل أعمالهم وآحبطها بحيث لا يبقى لها آثر اه زاده. 

وقد بین مقصوده ومحصله بقوله : ۶لا يقدرون مما کسبوا على شي( . قوله : (أي لا يجدون له 
ثوابا) عبارة أبي السعود : أي : لا يرون له آثرامن ثواب أو تخفيف عذاب» كدب الرماد المذكور وهو 
فذلكة التمثيل اه. 

قوله : (لعدم شرطه) وهو الإيمان. قوله: (ذلك4 آي : e‏ التمثيل دلالة واضحة من 
ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء هو الضلال البعيد عن طريق الحق والصواب» أو عن فعل الثواب 
اه أبو السعود. ' 


۴8 رة یلیم )لات۹ ني 


موت والاریں با € متعلق بخلق ‏ إن یکا ذم چک :یا الناس ریات لن نمیو 6 بلک 
ورن ذلك ل ا زین 9 4% شديد * وَيرَرأ .خرجوا أي الخلائق/وإالعبير فيه .وفيما .بعده 
بالماضي لتحقق, وقوغه ‏ و جَيمَاَمَال ألمقد الأتباع ‏ لل أسكبا# الختبوعين. إت صن 
ا ا جع ت ھل اش معنو دافعون. عا من خذاب أله ین کو ناوین لین 


٠‏ قولە: (متعلق بخلق) آي. Cg a‏ خلقاً ماتيساً بالحق آي: 


E ONE a‏ ا مجلرٹ ی اھا حا نابر 
الفاعل آي: : محقاً وإما من المفعول أي : ملتبسة بالحق اه. e ٤‏ 
قوله: لن EEA‏ یکم راس 
E RES‏ : 
٠ ٠‏ وفيالبياضاوي:: PN OEY‏ ااا ا 
ذللک علي .کو نه خالقا اللسمواكف والأرض استدلال ٻه. عليه فان من ٬خلق'‏ أصولهم وما ق 
تحخققهم » ثم أوجدهم بتبديل الصور وتغيير الطبائح'قلدر أن يبدلهم بخلق الخرء» ولم يمتنع عليه ذلك.كذا 
قال وما ذلك على الله بعزيز أي : بمعتذر أو متعسر», فإنه قادر لذاته لا اختصاص لم ب بمټدړن دون مقدور» 
ومن هذا ښانه کان حقيقا بان يؤمن به ویعبد رجاء لو|په وخوفاً من عقابه يوم 
قوله : وما ذلك أي : الاذهاب الاتيان. 


قوله:. #وپرزوا لله جميعا) يعني وخرچوا من قبورهم إلى اله لیجابسپهم e‏ ا قدر 
افیا والبراز بالفتح انات وبرز حصل في البراز› وذلك بان بظهر بذاته کلهاء والمعنى وخرجوا 


٣ي‏ رقبورهم. وظهروا ا الفضاء» ومن برز حجصل في البراز› وأورد بلفظ الماضي وإن کان مجنا 


الاستقبال» لأن کل ما أخبر الله عنه فهو حق وصدق کائن ع لا محالة» فصار کأنه, قد جصل ودخ في 

ااوجوو اه رن 

قوله (فقال الضعفا آي : في الرأي» وقوله: : (تبعاً أي : في الدين الاتقاد اه جازن. 
٣‏ بوي ۰ ادل e‏ > وقوله: (جمع کخدم» قوله! نیل 
n u‏ ي : ا e‏ فقدم e TT‏ 

عنا بعض شيء هو آي : ذلك البعض عذاب الله ىجبارة السمين : في من ومن وجه ,أجدها: ,أن من 

الأولي للتييين. , والثانية. ت . تقديره مغنون عنا يجض الشيء ء الذي هي عذاب الله قاله,الزمخشيرري.. 

الثاني ا گرا اھ ا سی ھل ا مر کا کل کی فرج ات اف آي : مون 


سورة إبراهیم/ الآیتان: ۲۱ ۲۲ t٥‏ \ 


والثانية للتبعيض « الوأ أي المتبوعين * لوهددتا أله هد بكم لدعوناكم إلى الهدى « سَرَءٌ 
ما لَجرعتا آم بر ما آنا من € زائدة « محص )€ ملجاً « وَقَال أَلَيَطَنْ€ إبليس « لما فضِى 
لامر وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار واجتمعوا عليه ۶ ت آنه وڪم ومد لي 4 


عنا بعض عذاب الله قاله الزمخشري أيضاً. الثالث: أن من في من شيء مريدة» ومن في من عذاب الله 
تتعلق بمحذوف لأنها في الأصل صفة لشيء» فلما تقدمت نصبت على الحال اه. 

قوله : قالوا) أي : جواباً عن معاتبة الأتباع واعتذاراً عما فعلوا بهم لو هدانا الله للإيمان في 
الدنيا لهديناكم ولكن ضللنا فأضللناكم أي : اخترنا لكم ما اخترناه لأنفسنا اه بيضاوي . 

قوله : #سواء علينا € الخ فيه قولانء أحدهما: آنه من كلام المستكبرين. والثاني: أنه من كلام 
المستكبرين والضعفاء معا وجاءت كل جملة مستقلة من غير عاطف دلالة على أن كلا من المعاني 
مستقل بنفسه كاف في الاخبار» وقد تقدم الكلام في التسوية والهمزة بعده في أول البقرة اه سمين . 

وقوله: #سواء) خبر مقدم» وقوله : #أجزعنا» مبتدأً مؤخر أو بالعكس آي : مستو علينا الجزع 
والصبر ما لنا من محيص ملجاً ومهرب من العذاب من الحيص › وهو العدول على وجهة الفرار» وهو 
یحتمل آن یکون مکانا کالمبیت ومصدرا کالمغیب» ویجوز أن یکون قوله: #سواء علینا» من کلام 
الفريقين» ويؤيده ما روي أنهم يقولون تعالوا نجزع فيجزعون خمسمائة عام» فلا ينفعهم . فيقولون: 
تعالوا نصبر فيصبرون كذلك ثم يقولون سواء علينا الخ اه بيضاوي . 

وفي المصباح : وجزع الرجل جزعاً من باب تعب فهو جزع وجزوع مبالغة إذا ضعف عن حمل ما 
نزل به» ولم يجد صبرا وآجزعه غیره اه. 

وفي المختار: حاص عنه عدل وحاد وبابه باع» وحيوصاً ومحيصاً ومحاصاً وحيصاً بفتح الياء 

قوله : (زائدة) آي : في المبتدآ. وقوله: (ملجأً) أي : محل نهرب فيه . 

قوله : #وقال الشيطان لما قضي الأمر) يعني فرغ منه آخذ أهل النار في لوم ابليس وتقريعه 
فيقول لهم : ما آخبر الله تعالى بقوله : إن الله وعدكم الخ اه خازن. 

وروى القرطبي أنهم يقولون له اشفع لناء فإنك أضللتنا فيقوم خطيباً ويقول : إن الله وعدكم» _ 
الخ اه شهاب . 

قوله : (وأدخل الخ) عبارة البيضاوي : أي أحكم وفرغ منه اه. 

وهو معنى قول الشارح» وأدخل الخ أو المراد بالأمر قضاء الله وحكمه في أهل الموقف اه. 

قوله : وعد الحق أي : وعدا من حقه أن ينجز أو وعدا أنجزه اه بيضاوي . 

وفي السمين: يجوز أن يكون من اضافة الموصوف لصفته أي : الوعد الحق» وأن يراد بالحق 

الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م٠‏ ۱ 


4 


س ی ر یوی مر این ا کی وای کد کر بی لومنا 
اا و ی € بمغیلکم * وما ان سرخ € بفتح اليا 


ضفة. ة الباري تعالی ا وعدکم الله تعالی وعده» »نیرا بالحق البمث والجزاءاغان الأمبالء فتکود 
إضافة صريحة آه. . O A E‏ 

قوله ا ا و 
i‏ الحق فصدقکم» ووعډتكم فأخلفتکم » ۽ وحف لدلالة الحال علي صدق .ذلك الوعد لأنهم 
شاهدوه. والثاني : قوله : وعدتکم فأخلفتكم الوعد يقتضي مفعولاً ثانياء ؛ وحذف للعلم به تقديره 
ووعدتکم آن لا جنة ولا نار ولا حشر ولا حساب اه كرخي . 


قوله : (أنه) أي : ما ذكر من البعث والجزاء إير,كائن أي : ا قوله: امک آي 


تېین خلف وعدي فجعل تبین خلف وعده ک(خلافه منه اه بيضاوي . > 


قوله : ن4 (زائدة) أي : في اسم .کان » وقوله: آقھ رکم TT‏ 
قوله: #إلا# (لكن الخ) أي : فالاستناء منقطع. ‏ وفي السمين: فيه وجهاطء أظهرهما: أنه استيياه. 


منقطع لأن دعاءء ليس من جنس السلطان وهو الحجة اليينة . والثاني : e‏ 


ا الشيء تارة تكون بالقهر وتارة تكون بتقؤية ة الداعية في قلبه بإلقاء:الوإساوس إليه› فهو بزع: 


f 


قوله: i:‏ آی: ا عېارة البيضاوي: :سرعم غي جات فلا توي 


بالوسوسة» فان من صرح بالعداوة لا يلام بأمشال ذلك اه. 


.1 ا 


وعبارة الخازن: E E a‏ الدعاءواإلقاء الوميوسة» ا الله چاء ءتکم 
الرسلء وكان من الواجب عليكم ألا تلتفتوا إل ولا تبمعوا قولي» > فلما رڄچېم قو لي علي الدلائل 
الظاهرةء فکان اللوم پكم أولى لمتابعتكم لي من خپر حجة ولا دليل. ما آنا ہمھرخكم يعني بمغ 


ولا منقذكم› وما آنتم بمصرخي يعني بمغيئي ولا منقذي مما آنا فيه . اني کفرت يما أشرکتموني من قپل 


يعني : : کفرت بج اياي شریکا له في عبادتهء وتبرأت من ذلك» والمعني: آن إبلیس جحد ما 
د لار ا و اق تبرأً من ذلك أنتهت . 

قوله: (على إجابتي) أي: ومخالفة ربکم. قوله: (بمغیثکم) آي : ا قر 
[بمصرخي) آي : بمغيثي من العذاب. وفي المصباح صرخ یصرخ من باب قل صراخا فهو شارخ 
وصریخ ذا صاخ وصرخ فهو صارخ إذا استغاث› ا ا 
آي el. pu e lb i O e‏ 


es a as ابفتح اليا‎ ٠ قول‎ 


اسلورة إبرلهيم/الاية SAG‏ 
بالبعث والجراء فصدقکم وتک € آنه غير كائن. 3 فثكم وما اها لمكم ن6 .زائدة 


e a 


وکسرھا ( ی قرت بَا رڪ شون) بإشراككم إياي مع الله # يِن مَل في الدنيا. قال تعالى 
3 إن القدلییت4 الکافرین ٭ لھم مدای الیم )€ مؤلم ٭ وَأمل اآیے اموا ویوا لصحت جنس 


و 


ری من ا آلاأنبّر حَدررينَ) حال مقدرة ‏ فبها بدن ريه َنم فها) من الله ومن الملائكة وفيما 


سے سے 


بینهم سكم )€ الم ر4 تنظر ‏ کی صرب اله ما) ویبدل منه $ كَِمَةَطَيَبَةٌ4 أي لا إله إلا 


الياءان» فأدغمت ياء الجمع في ياء الإضافة» ثم حركت ياء الإضافة بالفتح على القراءة الأولى طلباً 
للخفة وتخلصاً من توالي ثلاث كسرات» وكسرت على الثانية على أصل التخلص من التقاء الساكنين أو 
إتباعاً لكسرة الخاء اه. 

قوله: #إني كفرت)€ آي : الان أي : جحدت وأنكرت بما أشركتموني» وقوله : (بإشراككم إياي 
مع اللّه) آي : من الإطاعة حيث أطعتموني كما أطعتموه» قوله: #من قبل متعلقی بأش ر کتموني »› 
والمعنی تبرأت منه واستنكرته اه بيضاوي بإيضاح . 

قوله : (بإشراككم إياي مع الله) أي : في الطاعةء لأنهم كانوا يطيعونه في أعمال الشرَ كما يطاع 
الله في أعمال الخيرء فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته» أو لأنهم لما أشركوا الأصنام 
ونحوها باتباعه لهم في ذلك› فكأنهم أشركوه اه شهاب . 

وفي السمين : ومعنى إشراكهم الشيطان بالل طاعتهم له فيما كان يزينه لهم من عبادة الأوثان اه. 

قوله : (قال تعالى) إن الظالمين© الخ وقيل : إنه من بقية كلام إبليس اه بيضاوي . 

قوله : (وأدخل الذين امنوا|4 الخ لما شرح الله عز وجل حال الكفار الأشقياء بما تقدم من الايات 
الكثيرة شرح أحوال المؤمنين السعداء وما أعد لهم في الاخرة من الأجر الجزيل الدائم بقوله: #وآدخل 
الخ4 أي : آدخلتهم الملائكة اه خازن. 

قوله : #بإذن ربهم) متعلق بأدخل» وهذا تعظيم لذلك الأجرء وكذا قوله: (تحیتهم) الخ اه 
من الخازن . 


فياء الجمع ساكنة» وياء الإضافة كذلك فحذفت اللام للتخفيف والنون للإضافة» فالتقى ساكنان وهما 


قوله : الم تر كيف ضرب الله مثلد لما شرح الله عز وجل أحوال الأشقياء وأحوال السعداء 
ضرب مثلاً فيه حكلم هذين القسمين» فقال تعالى: الم تر)» أي: بعين قلبك فتعلم علم يقين 
بإعلامي إياك» فعلى هذا يحتمل أن يكون الخطاب فيه للنبي ياء ويدخل معه غيره» ویحتمل أن يکون 
الخطاب لكل فرد من الناس» فيكون المعنى ألم تر أيها الإنسان كيف ضرب اله مثلاً يعني شبهاً 
والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما من الأاخر 
وتصويره. وقيل : هو على قول ساثر المفسرين تشبيه شيء بشيء أخر اه خازن. 

وفي الخطيب : والمثل قول سائر يشبه فيه حال الثاني بالأول اه. 

قوله : كيف ضرب الله مغلا أي : وضعه وبينه» وكيف منصوب على الحال من المفعول الذي 
هو مثلاء والتقدير : ألم تر ضرب الله مثلاً حالة كونه كيف : آي : کال کوه وولا ق جال م 


£۸ 


سورة إبراهیم/ الایات: ۴ ن١۲‏ 


الله < كشجرر يم4 هي النخلة ‏ أصلهاكاي كفي الأرض ‏ ورا انها ان اال 4)69 

ئوق€ تعطي «أيڪكَيَ) ٹمرها « کک جان ما4 بإرادته كذلك كلمة :الإيمان ثابتة في اقلب 

ا وعمله يصعد إلى السماء ويناله بركته وثوابه في ک وقت « وضرب فين )لاتا 
لاس لملم كروت 4)69 يتعظون فيؤمنون « ومتل كم خَييدَ4 هي آكلمة (الكفر. ك 


ی ل شی ب لی ق فطل هو المقصود اة یف یدل مه راء 2 ا تاه على ظادر 


E 


۳ اھ‎ e 


۳ 


 ¡‏ قوله: (ویبدل,منه) آي :. للتفسیر وهو بدل کل ..قوله: ای ۷اش قل اک کله سے 
کالتسہییة والتحميدة والاستغفار | والتوبة.والدجوة.قاله:الزمخشري اه كرخي ل > )اا 
قوله: #كشجرة€ نعت لكلمة» هذا بناء ای و ی ا 
ووضجه» فان كان بمعنى صير. فهو متعد لاثنين.كلمة المفعول الأول» ومباإدالمفعول الثاني بمعنى 
بجعلها مغل E PGE E‏ هي كشجرة لی اجاقال ابو امیت وأجازه 
الزمخشري› وبالأول بدا الزمخشري اه كرخي e‏ 


.قوله: كان جين#!المحبن في اللغة الوقت يطلق على اليل والکتیء لفو في بقداره ها هنا 
فشا اند -وعكرمة : الحين هنا سنة كاملةء لان النخلة تشمر في كلل بسنة رة ٠و‏ قال ہسعید بن جبیر › 
وقتادة» والحسن : ستة أشهر يعني من وقت طلعها إلى حين صرامها . وروي ذلك عن ابن عباس آيضاً. 
قال علي بن آبي طالب : ثمانية آشهر يعني أن مدةخملها باطناً وظاهرا ا وقيل: أريعة 
أشهر من حير ظهور حملها إلى إدراكها' . وقال ستفيد بن المسيب: : شهران يعني من وقت آن يؤکر متها 
إلى صرامها. وقال الربيع بن أنس: كل حين يعني كل غدوة وعشية» لأن ثم النخلة يؤكل بدا ليلا 
ونهاراً ضيغ وشقاء: فتؤكل متها الجمار والطلعوالباعح والبسر والمنصف الطب عد الك بزکل 
E‏ ا 

١‏ «قوله: (كذلك:الخ) بيان التقزير وجود الصشات' اللات التي في جائ المشباً به “في جانب 
الحشبه»“ فوجه الشبه الان SC GS O‏ 
E E‏ د e‏ و ی .8 ر 

قوله: [اؤعمله يصعد إلى السما) قالتعالى للإليه يضعد الكلم الطيب والغنل اشا يرفق) 
فار : 1 والخكمة-في قمثيل الإيمان بالشجرة أن الشجرة لا تكون شجرةاإلا بثلاثة آشياء غق 
راسخ» yy‏ ة أشياء : تصديق.بالقلب؛› اا 
وعمل بالابدان اه کرخی aa‏ ر a de‏ 


قوله: کک هذکرون) لان في 2 زيادة ا وتدکیږ وتصویر لماي تفريلیة لها من 
الحس اھ بيضاوي . . aN ١‏ .1 2 2 3 


ا ۽ آله وسا 


شور ارا الات ۷ ي د ك م 


حييكَةٍ4 هي الحنظل ‏ جسنت استؤصلت « ين قوق آلأرض مَالَهامن رار 46 مستقر وثبات كذلك 
كلمة الكفر لا ثبات لها ولا فرع ولا بركة * يبت اله الد ٤‏ امنوأءالقول لّايتِ) هي كلمة التوحيد 
« في آلحيوة اليا وف آلأَخْرة ) أي في القبر لما يسألهم الملكان عن ربهم ودينهم ونبيهم 
فيجيبون بالصواب كما في حديث الشيخين ‏ وَيْضل آله الدليي4 الكفار فلا يهتدون للجواب 
بالصواب بل يقولون لا ندري كما في الحديث ‏ ْمَل اه ما ياء )€ « ألم تَر تنظر ‏ إلى 
دين بدَلْوأِعَمَّتَ أي شکرها « کا) هم کمار قریش « وَأَحَلوا) أنزلوا « وهم بإضلالهم إياهم 


2 


قوله : (ومثل كلمة خبيئة € الخ تغيير الاسلوب حيث لم يقل: وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة الخ 
لللإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان اه أبو السعود. 

eys قول‎ N i 
. يقال : اجتثيت الشيء ااا وبات اادرء قلعته اه سمین‎ 

ا على التشبيه أي : كأنها اجتثت» وكأنها غير ثابتة بالكلية» وكأنها ملقاة على وجه 
الأرض» وقوله: ما لها من قرار4 بمنزلة التعليل» وذلك لأنها لا تغوص في الأرض» بل عروقها في 
وجه الأرض» ولا غصون لها تصعد إلى جهة السماء بل ورقها يمتد على الأرض كشجر البطيخ› 
وثمرها رديء. وفي الحقيقة تسميتها شجرة مجازء لأن الشجر ما له ساق والنجم ما لا ساق له وهي 
من النجم فتسميتها شجرة للمشاكلة اه شيخنا. 

قوله : يثبت الله الخ راجع للمثل الأول وقوله: #ويضل الله الخ راجع للمثل الثاني . قوله: 
بالقول الثابت) ) آي: الذي ثبت بالحجة عندهم وتمكن في قلوبهم في الحياة الدنياء فلا يزلون إذا 
افتتنوا في دينهم کزکریا› ویحیی »› وجرجیس › وشمعون› وکالذین فتنهم أصححاب الأخحدود» وفي 
الآخرة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم في الموقف» ولا تدهشهم أهوال القيامة اه بيضاوي . 

قوله: #في الحياة الدنيا) أي : فلا يزلون عن دينهم إذا افتتنواء ويأمنون فيها من الأسر والقتل 
وغير ذلك مما يعصمه الإسلام أاه. 

قوله : (لما يسألهم الملكان( الخ فيقولان في السؤال: من ربك» وما دينك» وما كنت تقول في 
هذا الرجل المبعوث؟ فيقول في الجواب : ربي الله» وديني الإسلام» وأشهد أن هذا الرجل عبد الله 
ورسوله اه شیخنا. 

قوله: #ويفعل الله ما يشاء# أي : من تثبيت بعض وإضلال اخرين من غير اعتراض عليه اه 
بيضاوي . 

قوله: ألم تر# تعجيب لرسول الله يه ولكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل التي لا تكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك اه أبو السعود. 


قوله : (أي شكرها) بأن وضعوا الكفر مكانه» أو بدلوا نفس النعمة كفراء فإنهم لما كفروها 


و ب ور ا اھ ات 
3ار لار @4 الهلاك طج4 عطف بذان؛ ‏ شاوتمًا يد خر نها یالتار 143 ابقر 
ہي * ولوا د سادا شرکاء ‏ ا رآ4 بفعع الياء وضمها < من سيلو دين الاسام 4 
مم تتت بدنیاکم قلیل 5م ام مرس موجعکم الَا @4 a‏ 


ا عنهم فصاوو! اراک لیا eT aT‏ کأهل مک لهم ال uM‏ س 
وجعلهم قوام بیته › ووسع علیهم آبواب رزقه» وشرفهم بمحمد ڳل فکفروا ذلك فقحطوا سی سنن 
ار وصارواآذلاء مسلوبين من النعمة موصوفين بالكفر اه بيشناوي. 

وفي الكرخي :. قوله: (آي: شکرها) أي :. شکر ٬نعمته.‏ کمحمد وما:جاع په إوهذ! أحد ال 
في الان وى اه غل اف ان والثاني : ,أنهم إبدلوا نفس النعمة كفراء فالتبدیل على :الأول 
تغيير في الوصف› وح ا ي و ارا وعلى E‏ 
مبدلة بالكفر اه ملخصاً من الكشاف اه. ا ) 

قوله : (وآحلوا) أي : بعض قريش وهو قتان هنهم› ز ينر ألمخيرةء؛بوپتواآمية وة و 
قر ان ارد ) 
٠.٠‏ وفي البيضاوي PUT PEDE‏ دة ماو لار 
کی هم يوم بدر» وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين اه mT ٠.‏ 1 

ا قوله: لقو مهم آي : اتباعهم بإضلالهم؛ آي ٠:‏ بسببه . قوله: ا 
الئي. eT‏ بالضم هلك» وبار الشيء بوارا كسد عل الاستعارة» ا 
eT 0 e EFE‏ ا 

قوله: #يصلونها) حال أ من القوم آي e‏ ا يادي 
ر as‏ انت ارمز او ادرا ینوی رااان ارا نن 
قوله #وأحلوا-قومهم: وفوخ المصباح : صلى.الهبالنار وصليها صلى»من باب تعنب.وجذ حرا 
والصلاة وزان كتاب حر إلنار۽ وصبليت اللحم أصليه من باب رمى شويته اه. E‏ 

قوله : (وجعلوا لله أندادا) سبعيتان أي : ليضلوا بأنفسهم»› وهذا على الفعح. أو لیضلو!ا غير م 
وهذا على الضم وليس, الضلال والإضلال وغرضهم من اتخاذ الأندادء كلما کان نتيچة ال 
كالغرض اه بيضاوي: ومبحضله أن الام للعاقبة. EOE E‏ 

وفي أبي السعود: ایس فاك رضحت لی ن خا لادد کن لااد ی 
شبه بالغرض وأدخل .عليه اللام بطريق الاستعارة والتبعية اه. | e‏ 

قوله: (بدنیاکم) أو بعبادتكم الأوثان» فإنها من قبيل الشهوات ا ن وفی اللهشید 
بضيغة الأمر بقوله :قل ت E DNS REN‏ 

قوله : (قلياا) أخحذه من المعنى والسياق» وإلا فمادة التمتع لا تدك على القلة بحسب اللخة. ء٠‏ 


| قوله : قل لعبافي)٣لخ مفعول قل محذوف يدل عليه جوابه أي : قل لهم أقيموا الصلاةو‎ ٠ 


سور اراش /الاجان :١١ب‏ د اف 


ETE‏ ررش کر سے سے کے ا 


يمو الصاو وسْفْقوا ينين د فداأء د مخالة أي 


و ا إن قلت لهم أقيما الصلاة وأنفقا الخ بقيمو 

e E 

أي : ليقيموا الصلاة يعني بالواجبةء وإقامتها إتمام أركانها اه خازن. 

رای فرت آنا رج وما ا :و راتان ساب وراي ا 
مواضع من القران هذا. وقوله في سورة الأنبياء: (أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء : 
].٠٠٥‏ وقوله فى العنكبوت: يا عبادي الذين امنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون [العنكبوت : 
]١‏ وقوله في سبأً: قليل من عبادي الشكور) [سباً: ]٠١‏ وقوله في سورة الزمر: قل يا عبادي 
الذين أسرفوا على أنفسهم# [الزمر: ]٠۳‏ اه شيخنا. 

قوله : #وينفقوا مما رزقناهم) قيل: أراد بهذا الانفاق إخراج الزكاة الواجبةء وقيل: أراد به 
جميع الانفاق في جميع وجوه الخير والبر وحمله على العموم أولى ليدخل فيه إخراج الزكاة الانفاق في 
ج وج البرء وقوله : سرا يعني ينفقوا أموالهم في حال السر وحال العلانية وقيل e‏ 
صدقة التطوع وبالعلانية إخحراج الزكاة الواجبة أهخازن. 

وسراً وعلانية منصوبان على المصدرية أي: انفاق سر وعلانية» أو على الحال أي ذوي سر 
وعلانية اه بيضاوي . 

قوله: #لا بیع فيه فسره الشارح بالفداء» وهو قول أبي عبيدة» وأبقاه البيضاوي على ظاهره 
حيث قال لا بيع فيه فيبتاع المقصر ما يتدارك به تقصيره أو ما يفدي به نفسه اه. 

قوله : ولا خلال) صنيع الجلال يقتضي أن الخلال مفردء وفي القرطبي آنه جمع خلة بالضم 
مثل قلة وقلال» فإن قلت: كيف نفى الخلة في هذه الايةء وفي آية البقرة مع أثباتها في آية الزخرف 
بقوله : (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزخرف : 1۷]؟ قلت : الآية الدالة على نفي 
الخلة محمولة على نفي الخلة بسبب ميل الطبيعة وشهوة النفس» والاية الدالة على حصول الخلة 
وثبوتها محمولة على الخلة الحاصلة بسبب محبة الله ء آلا تراه أثبتها للمتقين فقط ونفاها عن غيرهم› 
وقیل : إن ليوم القيامة أحوالا مختلفة ففي بعضها يشتغل كل خليل عن خليلهء a EE‏ 
الاخلاء بعضهم على بعض إذا كانت المخالة لله تعالى في محبته اه خازن. 

قوله: الله الذي خلق السموات والأرض4 ذكر لها الموصول سبع صلات تشتمل على عشرة 
أدلة على وحدانية الله تعالى وعلمه وقدرته اه شيخنا. 

قوله: #وأنزل من السماء# يعني من السحاب . سمي السحاب سماء لارتفاعه مشتق من السمو 
وهو الارتفاع» وقيل: أن المطر ينزل من السماء إلى السحاب» ومن السحاب إلى الأرض» فأخرج به 


AN 


4i ۴۲٣۲ سلوزةإبز اھیم/الایات‎ 


ألمب وا لک و وم رلک لفات السقن: OR‏ الْحر 4 بالرکونب: والتعمل. لار نة 
وسر کم الآنمر @4 < وسر لک لوار ٍ4 جاریین في. فلکهما لا یقظران 
وسک لک ا 4 تسکنوا فب 29 )لجرا فبه من ضا 59 تنگم ين ڪل م 
اار4 عل حسب مصالحک # إن واشت ر4 بمعنی إنعامه 9ل 4 شرا لا تطيقوا 


آي: بذلك الماء من الثمرات رزقا لكم. القدر اسم يقع على ما يحصل من الشجر. . وقد پقع على 
الزرع أيضاً بدليل قوله تعالى : (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده) [الأنعام: E‏ 
لمن الشمرات) بيان للرزق أي : رزقاً هو الثمرات أهخأزن. ٠‏ 

قوله: OR GPE‏ موم والملبوس؛ وهو بیان للمقمول الي هو رزت] 
أو حال هو منه» ويحتثمل.عكس ذلك اه بيضاوي tk a‏ 

وقوله: عك ذلك بان يجغل من اشرات هز الفمول يجهل رزق الله قوله؛ اور ل 
الفلك) لما ذكر الله تعالى إنغامهم بإتزال المطر وإخرأج الثمر لأجل الرزق والانشاع بها ذكر نعمتة على 
عباده بتسخير السفن الجارية على الماء لأجل الانتقاغ بها في جلب ذلك الرزق الذي هو الشمزات 
وغيزها من بلد إلى بلدا أخر» فهي من تمام نعمة اله تعالى على عبادهء وخر لكق :الأنهار ذللها لكم 
تجرونها جیٹ شئتم» ولما كان ماء البحر لا ينتفع بهفي. سقي الزروع والثمرات ولا في الشرام أيضا 
ا اا الأجل هذه الحاجة فهونين ل أعظم نعم الله لى 
عباده اه خازن . Ê‏ 

وفي أبي السعود: : وسخر لکم الغلك) بان آتدرکم علی صنعتھا واستعمالھا بان لمکم ك 
ذلك اه ' 


قوله: «#دائبين) الدأب: العادة المستمرة دائماً على حالة واحدةء ووا في السچر ا مل 
ولمع أن لله سخر الشمس والقمر یجریان دالما فما ية إلى مصالح العباد لا يفتر ن إلى آخر 
الدهر. وقيل : دابان في سيرهماً وتيرهما في إزالة الظلمة وإصلاح ابات رالحيوانة لأن الشمس 
تاظان النهار وبها يخرف فصول السنة» والقمر ساطان الليل وبه el‏ انقضاء ل وگل ذلك 
بسخیز الله عر وجل وإنعامه على عباده اه خازن.. : e‏ 
کڪ دی لمت ایی صل جد رتب ول رشع فی دات بالا و شی ایا 
اليل والنهأرء والذأب بسكون الهمزة العادة والشأن وقد يحرك اه. e‏ 
قوله: (في فلکهما) أي : مجلهما ومقرهما وهو السماء ا الدني ا للقي 
وقوله: لا يفتران من باب دخل آي. : لا يضعفان سب الجري ولا ينكسران اه شرخنا. A‏ 
قوله : (لتبتغوا) أي : تطليوا بالسعي في الکسبه من فضله آي : بعض إحسانة.: o e‏ 


قوله : لوآتاكم € الخ أي : فلم يقتصر على العم المتقدمة»ء بل اعطاک :ماللا یکن مله لف 
خازن. | 


¥ 


قوله: ڈین کل ا ماسر ا کل نوع آو کل صنف سالتموه. ا 


jo O Ê : سورة إبراهيم/ الايتان‎ 


عدها ‏ ك آلإسَنَ4 الكافر « للم مار €9) كثير الظلم لنفسه بالمعصية والكفر لنعمة 
ربه #وڳ اذکر 3 قا ]رهي رب جَمَل هدا لبد € مكة ‏ ءايكا) ذا أمن وقد أجاب الله دعاءه 


لاحتياجكم إليه» وإن لم تسألوه بالفعل» كما يشير لهذا قوله : (على حسب مصالحكم) . وفي السمين : 
العامة على إضافة كل إلى ماء وفي من قولانء أحدهما: إنها زائدة ذ في المفعول الثاني أي : اتاکم کل ما 
سالتموه» وهذا إنما يتأتى على قول الأخفش. والثاني : أن کون بتبشة آی: : آتاکم بعض جمیع ما 
شالتموه نظراً لكم ولمصالحکم» وعلى هذا فالمفعول محذوف تقديره: واتاکم شيئاً من کل ما 
سألتموه» وهو رأي سيبويه» وما يجوز فيها أن تكون موصولة اسمية أو حرفية أو موصوفةء والمصدر 
واقع موقع المفعول آي : مسؤولكم. فإن كانت مصدرية فالضمير في سألتموه عائد على الله تعالى 
وعائد الموصول أو الموصوف محذوف أي : سألتموه إياه. 

قوله: (علی حسب مصالحکم) آشار بهذا إلى جواب کیف قال «وآناکم من کل ما سالتموه) 
والله لم یعطنا کل ما سألناهء ولا بعضاً من كل فرد مما سألناه» وإيضاحه أنه أعطانا بعضاً من جميع ما 
سألناه لا من كل فرد فرد» ولكن لما كان البعض المذكور وهو الأكثر من جميع ما سألناه وهو الأصلح 
الأنفع لنا في معاشنا ومعادنا بالنسبة إلى البعض الذي منعه لمصلحتنا أيضاً كان كأنه أعطانا جميع ما 
سألناه. وقيل : أعطى جميع السائلين بعضا من كل فرد مما سأله جميعهمء وإیضاحه آن یکون قد أعطى 
هذا شيئاً مما سأله ذاك» وأعطى ذاك شيثاً مما سأله هذا على ما اقتضته الحكمة والمصلحة في حقهماء 
كما أعطى النبي ية الرؤية ليلة المعراج» وهي مسؤول موسى عليه الصلاة والسلام» وما أشبه ذلك 
اه. من الانموذج اه كرخي . 

قوله : (بمعنی إنعامه) هذا لا يتعين بل ابقاؤه على ظاهره أظهر . وفي السمين: النعمة هنا بمعنى 
المنعم به اه. 

قوله : (عدها) آي : عد آنواعها فضلاً عن أفرادهاء فإنها غير متناهية اه بيضاوي. ٠‏ 

قوله : (الكافر) وقال ابن عباس: يريد آبا جهل» وقوله لظلوم كفار) يعني لنفسه كفار بنعمة 
ربه» . وقيل: الظلوم الشاكر لغير من أنعم عليه» فيضع الشكر في غير موضعه. كفار جحود لنعم الله 
تعالى عليه» وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع . كفار في النعمة ويجمع ويمنع اه خازن. 

قوله : و4 (اذکر) آي : a SS E‏ فيرجعوا عن كفر هذه النعم التي 
کان سببها خلیل الله إبراهیم اه شيخنا. 

قوله: #هذا البلد4 فسّر الشارح هنا بمكة» وفسرها في سورة البقرة بالمكان» فيقتضي أن هذا 
الدعاء وقع مرتين: مرة قبل بنائهاء ومرة بعده» -ولذلك كتب الكرخي هناك ما نصه: ونكر البلد هنا 
وعرفه في إبراهيم» لان الدعرة هنا كانت قبل جعل المكان بلداًء فطلب من اله أن يجعل ويصير بلدا 
eR E‏ 


#اجعل هذا البلد 9 قلت : قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التى يأمن أهلها ولا 


٠٣ ٠۳ + اسو رة إإٰراهیم/ الایتان‎ o: 


فجعله رها لا يفك فيه ا و ولا "يضاف صقو ولا e‏ 
ونی بعدنی « وبئ):عن أن قبت لآ4 لاي الاعهنام ٣لا‏ کن 


وقي ي التائي: ن يخرجة من صفة کال ن علیان الخوف إلى ضلها نن الئن؛ كاه قا هو بد 

۱ ا ۹ 0 e lal e‏ 
قوله: E‏ لا يقبلع خاڈه بالقصر آي: ا eS‏ 
والخلاء مقصور الرطب من الحشيشء الواحدة: : خلاه وخلیت الخلا قطعته واختليته أيضاً اه.. 


ا 
E‏ 


قوله : (واجنبني وبني) يقال جنبه شرا وأجنبه إباء ثلائياً ورياعياً ب رچنوطیا 
مشدداً وهي لخة الحجاز هو المنع » وأصله من الجاني إ وقال الراغب وقوله .تع إلى (واجنيني وهني) 
من چنپته عن ذا آي : آبعدته منه» وقیل : من جنبت الفرس» وكانه سأله آي يپعده عن جانب الشرك 
بألظاف نه وأسباب خفية وأن نعبد على حذف حرف الجر أي : عن آن نعبد ا سمي . | 


n A أ و‎ 


۰ و اون رالجنب محركة آن يجنب فرب ى فرسه في الياق» فا فا المرکوب تول 
إلى المجنوپ اهر e ws‏ : و I da $ is hr Bie‏ 
وفي المصباح. وجيت الرجل الشر جتوبً من إاب قمد أبسدته عه ججممبالتلیل مبالغة فخا 

ا أوفيئ الختا : وجتبة الشيء من باب نضر» ونجابه الشيء تجنيباًب بشني آي حاه عت رقت تول 


تعالی : ل(ؤاجنبني بتي أن تعب الأضنام) آه. e 0 IL; jê uw‏ ل 
.28| 


قوله : وبني أي : من صلبي٬‏ وقوله : لعن آن نعبد نعبد الأصنام) اکل بان عبادتها فر 
وآلانىياء معصومون مر آلكفر بإجماع الأمة» فکیف حسن منه هذا السؤال؟ وأجيب : بأنه کان في حالة 


خوف أذهلته عن علم ذلك» . فإن الأنبياء أعرف بالله من جميع الناس» ا 
ااي و و او ا SS‏ 


وفي الشهاب وله ا[واجتبني وبني) المراد طلب الثبات والدوام على ذلك أه. 

قوله: رب إنهن أضللن) الخ تعليل لقوله: #اجیي دی راب ماه ادا پوه وزرب 
انهن) فلتاکید النداء وگثر ة الأبتهال والتضرع أهاشخا: 
وعبارة ابيضاوي: رب إنهن اضللن كثرا من التاس) أي : فلذلك ا 
قوله: «إنهن EE‏ فاد أن Im‏ اضلن ماد جلى لماي 
لأنها جمع تكسير غير عاقل» ونسسبة الإضلال إليها ماز من باب نسبة الشيء إلى سببه اه كرخي 

ای e E a DS‏ 
حصل الضلال بعبادتها أضيف إليهاء > کما د تقول: ا و و 
خازن. 


i 
f tt 7 


نوزامالا ب 
الاس بعبادتهم لها # فن د ت يمى على التوحيد « َنَم مي من أهل ديني « وَمَنْءَ صان فإك عفور 


قوله : ومن عصاني) شرط ومحله رفع بالابتداء» والجواب: فإنك غفور رحيم. والعائد 
محذوف آي : له اه سمین . 

قوله: (هذا) أي : قوله ومن عصاني € الخ. وفي الخازن: قال السدي: معناه ومن عصاني ثم 
تاب فإنك غفور رحيم . وقال مقاتل: ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك غفور رحيم» وشرح ابن 
الأنباري هذا فقال: ومن عصاني فخالفني في بعض الشرائع وعقد التوحيد فإنك غفور رحيم» إن شئت 
أن تغفر له» وهذا إذا کان مسلماً. وذکر وجهین آخرین» أحدهما: آن هذا کان قبل أن يعلمه الله انه يغفر 
الشرك كما استغفر لأبويهء وقد تقرر أن ذلك غير محظور» فلما عرف آنهما غير مغفور لهما تبر منهما. ' 
والوجه الاخر: قوله: (ومن عصاني) أي : بإقامته على الكفر «فإنك غفور رحيم) .يعني : إنك قادر 
على أن تغفر له وترحمه بن تنقله من الكفر إلى الإسلام وتهديه إلى الصواب. | 

فإن قلت : قد توجه على هذه الأية إشكالات وهي من وجوه» الأول: أن إبراهيم دعا ربه أن 
يجعل مكة آمناًء ثم إن جماعة من الجبابرة وغيرهم قد أغاروا عليها وأخافوا آهلها. 

الوجه الثاني : أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من عبادة الأصنامء وإذا كان كذلك 
فما الفائدة في قوله اجنبني عن عبادتها. 

الوجه الثالث: أن إبراهيم سأل ربه أيضاً أن يجنب بنيه عن عبادة الأصنام» وقد وجد من بنیه کثیر 
ممن عبد الأصنام مثل كفار قريش وغيرهم ممن ينسب إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

قلت : الجواب عن الوجوه المذكورة من وجوه. فالجواب عن الوجه الأول من وجهين› 
أحدهما: أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بناء الكعبة دعا بهذا الدعاء» والمراد منه جعل 
مكة أمنة من الخراب» وهذا موجود بحمد الله » فلم يقدر أحد على تخريب مكة. ا 
ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» أخرجاه ذ فى الصحيحين . وأجيب عنه بأن قوله: aC‏ 
القيامة وخراب الدنياء ول خر عام صر هة دى الو ين فلا ماري بن الضين: الرج 
الثاني : أن يكون المراد اجعل هذا البلد ذا أمن وهذا الوجه عليه أكثر العلماء من المفسرين وغيرهم»› 
وعلى هذا فقد اختص أهل مكة بزيادة الأمن في بلدهم» كما أخبر الله تعالى بقوله : ويتخطف الناس من 
حولهم وأهل مكة آمنون من ذلك» حتى أن من التجأً إلى مكة آمن من على نفسه وماله» وحتى إن 
الوحوش إذا كانت خارجة عن الحرم استوحشت» وإذا كانت داخل الحرم استآنست لعلمها آنه لا 
يهيجها أحد في الحرم» وهذا القدر من الأمن حاصل بحمد الله بمكة وحرمها. 

وأما الجواب عن الوجه الثاني نوخي انا الأول ا راف ف ربا اة 
والتثبيت» فهو كقوله: (واجعلنا مسلمين لك4 [البقرة: .]۱١۸‏ الوجه الثاني : آن إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وان كان يعلم إن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه دعا بهذا الدعاء هضماً للنفس 
واظهاراً للعجز والحاجة والفاقة إلى فضل الله ورحمته» وإن آحداً لا یقدر على نفع نفسه بشيء لم ينفعه 


٠۷+ اا الایتان+۳۹۱‎ EE 0٦ 


إسماعيل ي مه هاجر e4 rr‏ مدا الذي کان قبل الطرفان 
اة فلا الغا م الف ۰ E‏ 


وأما دعاؤه لبليه مه وهو الوجه. الثالث من الاشکالات؛ فالجو اب ی هنو جود الوه N‏ 
ا لبنيه من صلبه ولم يعبد.منهم لحد :صبنماً قط: الوجه الثاني : : .أنه :أراد .أو لاده و آولاد أو 
الموجودين حالة الدعاءء ولا شك آن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أجيْب غيهم . الوجه الثالث : نقال 
الزاجدي :. دعا المن:آذن الله في أن يدعو له خكأنه قالك: وبني الذين أذنت لي. في لاء لهم للأ اهغاء 
الأنبياءمستجاب » وقد كان: من نسلهء من عبد الصنم +فعلى هذا الوجه: يكون بهذا الدعاء من العام 
المخصوص .. الوجه.الرابع : :أن هذا مفختصنبالمؤمتين.من أولاده والدليل عليه أنه قال في الحرءالإية 
فمن تبعني فانه مني › e a‏ 
اهز يحروفك , ر 2 N eed a‏ 

قوله : # ربا yT‏ من e‏ الغ هيك م..القصة کانت بعدما وقح u‏ الالقاء فن :اللا 
وفي تلك لم پسال ولم یدع م بل اکتفی بعلم الله بحالهء . وفي هذه قد دعا و ومقام الدعاء أعلى 
وأجل من مقام تركه اكتفاء بعلم الله كما قاله العارفون» فیکون إیراهیم قد تر ې وانچقل من مور ل لوی 
ارا ٤ a.‏ 
| قوله : (مع اة فت وسہبا ا الإسكان دفار ات E‏ لسا a e‏ 
فولدت منه | إسماعيل › فغارت سارة منھما لأنھا لم تكن قد ولدت قط » فأنشدته' الله أن يخر جهما من 
عنذهاء فآمره الله تعالى بالوحى أن ينقلهما إلى أرض مکة» وأتی له بالبراق فرکب عليه هو وهاجر 
رالطفل r‏ ركان پزورهما علې اراق فې کل يوم بن 
e |‏ «بواد) أي وواب والوادي المنخفض بين الجبلينء a‏ زغر ازن آي املع 
لإنيات» لأنه أرض حچرية لا تنبت ب شیئاً اھ شيخنا,. e‏ 

قوله (الذي کان قبل-الطوفان) شان بهذا إلى أن :إطلاق ات عليه فين ذلك 4 قت e‏ ما کا 
قبل الطوفان وآما وقت ائه .فلم یکن» وإنما کان تلال من رمل وأما ك ۰ 
حين الطوفانء ولو جحل العجوز:باعتبار فا وول لكان ححا أا ان ا : ا 
وفيٰ الخازن: فلن قلت : یف قال (عند ی النحزم) ولم یکن هناك یت محرم» ردان 
إبراهيم بعد ذلك؟ قلت : يخم أن الله عز وجل أوخى إليهء وأعلمه أن له ساك يتا قد کان في سنال r‏ 
الزمان» وأنه سيعمزا. فلذلك قال .عند بيتك المحرم :وقیل : e‏ الحضى عند بيتك 
جرى: في سابق علماك» أنه سياخحدث في هذا المكان الها أ ١.‏ ت أ اام ا 
اوفقي البيضاو : عند بيتك المحرم) أي الذي خرمت I‏ ولم یزل' مما 
ما هاه الجارة أو فنع من الظوفان» فلم یستول عليه ولذلك سفي عتيقا أي أغتق امه ودعادا 


1 


سورة إبراهيم/الأية: ۳۷ ۷ل 


ربّا ليقيمو ألصَكَوة فاجَمَل أَفدة) قلوباً مت الاس تهوۍ) تميل وتحن وإ قال ابن عباس : 
لوقال: Lia GASES EA‏ م ِن َرَت i‏ 


وقوله: ودعا بهذا الدعاء أي المقيد بعندية البيت أول ما قدم إليه مع أنه لم يكن ذا ذاك بيتاً لانه 
رفع وقت الطوفان» وإنما بناه إبراهيم بعد ذلك كما تضمنه قوله فلعله قال ذلك باعتبار ما کان آي قبل 
الطوفان» فإنه رفع وقته كما مر» أو باعتبار ما سيؤول إليه من بناء إبراهيم له اه زكريا وشهاب. 

قوله: #ليقيموا الصلاة اللام لام كي» وهي متعلقة بأسكنت أي : ما أسكنتهم بهذا الوادي ‏ 
الخالي من كل مرتفق ومرتزی إلا لإإاقامة الصلاة عند بيتك المحرم» وتکریر النداء وتو سیطه للإشعار 
بأنها المقصودة بالذات من إسكانهمء ثم والمقصود من الدعاء توفيقهم لها. وقيل اللام لام الأمرء 
والمراد الدعاء لهم بإقامة الصلاة كانه طب متهم الإقامة ٠‏ وسال من اف أن برتتهي ليا اقب شاي 

وقوله: (إلا لإقامة الصلاة الخ) أي أن الجار والمجرور متعلتق بأسكنت المذكور بدليل قوله 
(وتوسطه الخ) . وعلى هذا فالحصر مستفاد من السياق› لانه لما قال بواد غير ذي زرع6 نفی آن یکون 
إسكانهم لأجل الزراعةء ولما قال عند بيتك المحرم€ أثبت أنه مكان عبادةء فلما قال ليقيموا» 
أثبت أن الاقامة عنده للعبادة» وقد نفى كونها للكسب» فجاء الحصر مع ما في تكرير ربنا من الاشارة 
ان أنه هو المقصود» فلا حاحة إلى ما قيل إنه متعلق بأسكنت مقدر مؤخر غير الأول» وأن الحصر 
مستفاد من تقدیره مؤخرا كما رجحه بعض الشراح اه شهاب . 

قوله: تهوي إليهم) قرأ العامة تهوي بكسر الواو بمعنى تسرع وتطير شوقاً إليهم» وأصله أن 
ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» ومجاهد بفتح الواو وفيه قولان» أحدهما: أن إلى زائدة أي 
e 2‏ وتميل› ومصدر الأول على هوى بض الهاء وفتحها» ومصدر 

ق یل تعن الهم آي زاره یف لا راهم امان کما قاله ابن عباس › وفي هدا 
بيان أن حنين الناس إ يهم إنما هو لطلب حج البيت› لا لأعيانهم. وفيه دعاء للمؤمنیر بأن يرزقهم الله 
e‏ لأنهم يرتفقون بمن يأتي إليهم من الناس لزيارة البيت» فقد 
جمع إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء من أمر الدين والدنيا ما ظهر بيانه وعمت: بركته اه 
خازن. ) ) 

وفي المختار : الحنين الشوق وتوقان النفس» وقد حن إليه يحن بالكسر حنيناً فهو حال والحنان 
الرحمة» وقد حن عليه يحن بالكسر حناناً ومنه قوله تعالى : (وحناناً من لدنا) [مريم : ]١١‏ اه. 

قوله : (لحنت إليه فارس الخ) آي : للحج. وعبارة الخطيب: وقال سعید بن جبیر : ق 
اليهود والنصارى والمجوس اه. 

EAE O A 


©4 وقد خقان:بنقل الطائف إليه و تناد ماشتنی) نسر 9 مان وما غر ارين 


زائد: کیو نی الضف لکا )4 یحتمل أن یکون من کلامه تعالی آو کلام ay‏ 


1 


لوارزقهم من اللمرات)» وأما إجابة ب قوله : (فاجلل أفشدة الخ)» es‏ ولاك اننا 
جاء بإسماعيلى وأمه وضعهما عند البيت مكان زمزم وليس ہمكة أحد ولا ناء ولا ماءء» ثم قم ابراهيم 

منطلقا فتبعته. هاجر فقالت: : أين تذهب وتتركني بهذا الوادي الذي. ليس به إنس :ولا شيء؟ فلم:يلتفت» 
فقالت : الله أمرك:بذلك؟ قال: نعم . فقالت : إذا لا يضيعني . ثم رجعت فانطلق اپرهیې ثم رفع یډیه لی 
السماء وقال: رب إني ي آسکنت حتی بلغ پشکرون» وترك عندها جراباً من تم وسقاء من ماءم پلما نفد 
الماء A‏ فجاء جپریل وضرب موضع زمزم بعقبه آو بچیاجم؛. e‏ 


ده فقالوا لها: ق نعم ولک لاح لکیم في الماء. الوا تفم 
فنزلوا وا إلى أهليهم فنزلوا محهم ۰ فلما چ اين ھ as‏ ا اشم 
وأعجبهم؛ فزوجوه بامرآة متهم وماتت امه بعدما تزوج اه خأزن . ا n‏ 
وفي البيضاوي : أنهم لما أتوها قالواالها: شيركبنا في ماك نشركك في اانا تفلت اه 9 
٠‏ .وقول . الجخاز ل نقد حملت بجرهم الخ بیان لاول آثار هذا الدعاءغء. وقد e‏ 
افا البيت كل.عام إلى اخر الزمان.. N‏ ا . i i e‏ 
قوله : [ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلق أي: د ا اسیا اا 
والمعنى آنك تعلم أحوالنا وما إيصلحنا وما يفسدنا. ونت أرحم منا بناء فلا جإاجة إلئ الدعاء ؤالطلب 
e e PGS oD‏ ممناه 
البكاء» وقيل : A‏ 
e‏ : إلى من تكلنا؟ قال : إلى الله قالت : إذا.لا.يضيعنا: اه خازن. 
قوله: .(يحتمال.آن يكۈن) .أي :: قوله: اونا بخفی على ال6 الخ مین کلامه تمالی:أا ن کلام 
و عليه السلام» وقد قيل :. بكل منهما. 'فإن قيل بالأول فهو اعتراض بين كلامي إبراهيم > وإ قيلن 
بالغاني ففيه :وضح الظاهر موخمع؛ المضمر» وهو.ما عليه الأكثرون تصديقا لإبراهيم عليه السلام هى 
کر خي .. E E 8 ّ 3 E SER. E SF‏ 
قوله : (الحمد لله€ الخ هذا قاله إبراهيم في وقت آخر لا عقب ما تقدم من الدعاءء لأن الظاهر 
أنه عليه السلام دعا. ذلك الدجاء للمتقدم e‏ بهاجر e‏ ترضعه› e‏ 
وإسحاق لم إيولد في ذلك الوقت اهىزاده, ' SRE,‏ کو ب ل 3 ¢ | n‏ 


.يفي الكرخي . وزمان الدعاء والجمل مخخلف › فان .الدعاء کرت نماد يکل إسحاق 
حينئذ . وحاصله مع الايضاح أن هذا الدليل يقتضي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما ذكر:هةا اكلام 


ا ا ا E‏ 


له لى َب لي أعطاني عل مع « آلكار سيل tg N‏ 
ولد ر مائة واثتنا عشرة سنة 3ة َس د @) رب مَل ميم اَلَو 4 و 
اجعل ‏ من ذرسَّى) من يقيمها وأتى بمن لإعلام الله تعالی له hoe pe‏ 
دما @) المذکور « ربا افر ولودی هذا قبل آن يتبين له عداوتهما لله عز وجل» وقيل 


الدعاء عندما أسكن هاجر وابنها إسماعيل في ذلك الواديء وفي ذلك الوقت لم يكن ولد إسحاق 
فكيف قال #الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق) اه. 

قوله: على الكبر# فيه وجهانء أحدهما: أن على على بابها من الاستعلاء المجازي . 
والثاني : أنها بمعنى مع قال الزمخشري : ومحل هذا الجار النصب على الحال من الياء في وهب لي اه 

قوله: إن ربي لسميع آي : مجيب الدعاء. كان إبراهيم قد دعا ربه» فسأله الولد بقوله: رب 
هب لي من الصالحين» فلما استجاب الله دعاءه قال : (الحمد ث الخ اه خازن. 

قوله : [مقيم الصلاة أي مواظباً عليها اه بيضاوي . 

قوله: و (اجعل) لمن ذريتي) أشار بهذا إلى أن ومن ذريتي معطوف على ياء المتكلم . وفي 
السمين: قوله: ومن ذريتي) عطف على المفعول الأول لاجعلني أي: واجعل بعض ذريتي يقيم 
الصلاة» وهذا الجار في الحقيقة صفة لذلك المفعول والمحذوف أي وبعضاً من ذريتي اه. 

قوله: «وتقبل دعائي) قرأ أبو عمرو» وحمزة» وورش والبزي بإثبات الياء وصلا ووقفاً 
»والباقون بخذفها وصلا ووقفاًء وقد روى بعضهم إثباتها وقفاً أيضا اه سمين . 

E O O O O 
e وتعالی رك الطمع من كل شي. إلا من فد‎ e ا ا إلى الله‎ 
sS 
وکانا‎ NT e فظن کان ذلك بشرط الإسلام» وهو %8 القائل کیف‎ 

قوله : (وقرىء) أي : شاذاً في هذه» والتي بعدهاء وقوله : وولدي بالتثنية فهو بفتح الواو واللام 
والدال» وقزىء أيضاً ولدي بضم الواو وسكون اللام وكسر الدال جمع ولد» ورسم الشارح يحتمل 
القراءتين › فالقراءات الشادة ثلاث اھ شبخنا . 

E a 
كذلك إل آنه سكن الياء آراد والده وحده کقوله: (واغفر لأبي). وقرأً الحسين بن علي» ومحمد وزيد‎ 
ابنا علي بن الحسين ولولدي دون آلف تثنية ولد» ويعني بهما إسماعيل وإسحاق› وآنكرها الجحدري‎ 


سور اراھ اف ا 


متا منه وقریء,والډي. مفرداً وولدي! 3 مزب يو يموم :ثبت الوا ©4 5ال ال 
ر لا کتک ا کف اذکگایت کل الشیشرت) الكافرون من آهل مکة * ابرم بلا عراب 


ا ا لقراءة العامة NT‏ فاا ا 
وشکون الام وفيهاً تاويلان؛ آحدهما : أنة جمع ولد كأمند في أسد» وان یکونلغة في الولك الزن 
وازن والخل والجل» a‏ والزخرف؛ ونوج في الت کا 


الله تعالى اه. 8 ر 
hee # 1‏ 
اقوله: بت آي وجد یو تار قي لیم لی لرل کقولهم: توت اب واي سات 

اه بيضاوي. 0 


وفي الخازن: ب يقوم e‏ وا u E‏ أراد ق 
الناس فيه للجساب› فاكتفى بذكر الحساب لكونه مفهوماً عند السامع» وا نير پالمغفرة› 
والله تعالی لا یرد دعاء خلیله إبراهمیم؛ ففيه بثبارة عظيمة لجميع المؤمنين بالمخفرة اه e‏ ا 


قوله : ولا تحسبن الله‰ به تح السین رها قرا تان سبعیتن» وکنا یال فی ولو لاني فلا 
تحسبن الله ملف وعده رسله اه شیخنا. a E8‏ 
A 3 4 ۱ Gn: tT.‏ 


والففلة محتي.يمنع الإتسأن ي ا علي قاق لري u‏ حقيقه حقيقة الغفلة هو يعتري 
الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ› ا ا فلا بد من تاريل الاية» فالمقصود,منه أنه 
تعالى ينتقم من الظالم للمظلوم» ففيه وعيد وتهديد للظالم وإعلام له بأنه لا يعأمله معاملة الخافل عنه» 
بل ينتقم منه ولا يترکه مغفولا عنه . قال سفيان بن جيينة فيه تسلية للمظلوم وتهديد للظألم . 


EOI 


فإن قلت : قد تعالى اله وتنزه وتقدس عن السهو والغفلة» فكيف يحسبه رسول اله لا وهو آعظم 
لاسي بمعرفة به آنه یون غافَء حتى قيل له ولا تحسبن اله غافلاً عما يمل الظالمون)؟ قلت : : إن 
كآن المخاطب به رسول الله لا ففيه وجهان» أحدهما : التثبیت على ما کان عليه من آنه لا يحشب آله 
افا د ل ولا تونن من المشركين ولا تدع مع الله إلهاً باحر [الأنغام : 4 وکقوله : ويا يها 
الذين آمنوا آمنوا) [النساء: ٣‏ أي اثبتوا على ما أنتم عليه من الإيمان. ا آذ ألمراد 
E‏ غاقلا e‏ انه تعالی e ke e‏ فف طلڼه شه شي اوانه یتفم 


“الط کل فاد إشکال فيه زلا سوال» الأن أكدر الاش غ عار بصغات الله طا میناد پا ا غافال 
افلجها: بصقاته اه خازن.۰ ده ا اا N Gs‏ 
قوله : لإنما وخرم) الخ استئناف وقع تعليلدً للنهي:الستابق آي ادم عل ما ئت ا ا 
حسبانه,تعالى غافلا عن أعنالهم ولا تحزن تأعير ما استوجبوه من العذإث الألهم» لأن. تأخحيرهبللتشديد 
والتغليظ أو لا تاحسينه تاركاءلعقوبعهم لما ثرى/من تأخيرها إنما ذلك لأجل هلاء أو لا تحنبنه:تعالى 
.يعاملهم معاملة 'الغافل: ولا يؤاخذهم بما عملوا لما ترى من أن التأخير إنما ,نهو لهذه.الحكمة وإيقاع 


۱٩۱ ٤١ ٤۲ سورة إبراهيم/ الآيتان:‎ 


لوم حص فد آلأبصرٌ © 4 لهول ما تری› يقال شخص بصر فلان اي فتحه فلم يغمضه 


۶ مَهَطِيت) مسرعين حال مقي رافعي * رووس إلى السماء < SEE‏ بصرهم 


التأخير عليهم» مع أن المؤخر إنما هو عذابهم لتهويل الخطب وتفظيع الحال ببيان أنهم متوجهون إلى 
العذاب موجهون لأمر ما اه أبو السعود. 

قوله : لليوم© أي لأجل يوم فاللام للعلة. وقيل : بمعنى إلى التي للغاية› وقرأ العامة يؤخرهم 
بالياء لتقدم الله الكريم » وقرىء نؤخرهم بنون العظمة» وتشخيص صفة ليوم ومعنى شخوص البصر حدة 
النظر وعدم استقراره في مكانه» ويقال شخص سمعه وبصره وأشخصهما صاحبهماء وشخص بصره 
أي لم يطرف جفنهء ویقال شخص من بلده أې بعد٬‏ والشخص سواد الإنسان المرئي من بعيد اه 
سمیں . 

وفي المختار : وشخص بصره من باب خضع فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف اه. 

قوله: (تشخص فيه الأبصار4 أي تشخص أبصارهم فلا تقر في أماكنها من هول ما ترى اه 
بيضاوي . 

وقوله: أي تشخص أبصارهم يعني أن أل للعهد لا عوض عن المضاف إليه. قيل: ولو حمل 
على العموم كان آبلخ في التهويل وأسلم من التكريرء ووجهه أن قوله لا يرتد إليهم) في ذكره فائدة» 
وإن كان لا يسلم من التكرير رأساً وكأن المصنف اختاره لأنه المناسب لما بعده اه شهاب . 

وعبارة آبي السعود: آي ترتفع فيه أبصار أهل الموقف› فيدخحل و في زمرتهم الكفرة المعهودون 
دخولا أولياً أي : تبقى مفتوحة لا تتحرك أجفانهم من هول ما يرونه اه. 

قوله : (مهطعين مقنعي رؤوسهم) حالا من المضاف المحذوف . إذ التقدير أصحاب الأبصار» 
أو تكون الأبصار دلت على أربابهاء فجاءت الحال من المدلول عليهء قاله أبو البقاء ام سمين . 

وفي المختار : أهطع الرجل إذا مد عنقه وصوب رأسه وأهطع في عدوه أسرع اه. 

وفي السمين: والإقناع رفع الرأس وإدامة النظر من غير التفات إلى غيرهء قاله القتبي اه. 

وأقنعه أرضاهء وراسة نصبه ؤرقعة أو الا بات با ولا شال وجعل طرف 

قوله : (مسرعين) أي إلى الداعي» وهو إسرافيل حيث يدعو إلى الحشر. وعبارة المحلي في 
سورة ق: واستمع يا مخاطب يوم ينادي المنادي هو إسرافيل من مكان قريب من السماء» وهو صخرة 
بيت المقدس أقرب موضع من الأرض إلى السماء يقول: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة› 
واللحوم المتمزقة» والشعور المتفرقة إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء اه. 

وقوله: (هو إسرافيل)ء وقيل: هو جبريل والنافخ إسرافيل: قال الشهاب: وهو الأصح كما دلت 
عليه الاثار اه. 


قوله : لا يرتد إليهم طرفهم) في محل نصب على الحال أيضاً من الضمير في مقنعي» ويجوز 
الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م٠٠‏ 


60: سوزة إزراھیم انان‎ O 


ر4 قلوبهم خر @€.خالبة من العقلى لفزعهم ‏ ونر ) خر فيا انمد الا 
لکفار < پالات هو بوم وا کشا کفرو؛ 3 ااا بان ټردنا إلى 


الدنیا 3إ اکر تر ت نترك بالتوحيد شیع رل فيقال لهم توتێخا $ ولم کڪووا 


أن يكون بدلا من مقنعي كذا قاله أبو البقاء. یعنی OT‏ ویجوز ان تکون' استتتافاًزانظرت' 
في الأصال مصضدر: ا ایا اف »يقال ا 6 طرفه .أي جفنه: عل e‏ أيضاً 
تيك الجفرب اهنا سنمین:' es a. 4 i} 8 ed 4 3 i Og e E: a‏ 


7 قولة: ف(وافندتيم a‏ جور آن یکرن استافا ران یکؤن ننا امال نا رالانا 
o‏ زز خو e‏ حبرا عن جلع بأ لأئة في معنى فازغة» تولو لم 'يقصد o‏ 
وفي ih‏ وفي کا 'الشيخ -المضتفا اسار إلى جوات. م قیل گیقا أفرة" ئو اءواهلى حبر 
لجمع» ¿ و إیضامه. آنه لها کان مغنی: هواء هنا فارخة منحوتة آفرد كما يجو إفراد فلوغةة: إلأن تلا بالتأنيث 
تدل علی تأنیث الجمع الذي في أفئدتهم› ومثله أحوال صعبة وأحوال فأسدة ونحو ذلك آه. et‏ 
١‏ قوله  :‏ (خالية.. 4ن٠‏ العقل؛ لفزعهم). «عبارة.البيضاؤي ؛ هواء أي خالية حخ..الفهم فرب .الحيرة 
والدهشة» -ونمنه يقال لاناق وللجبان فيه هواء» آي :. لارآي فيه ولا و ب ا e lina.‏ 8 
وفي الخازن (وافتدنهم هوا قال قتادة: خرجَٹ قلوبهم من صدوزهة فصازٽ في مثا جرهم 
فلا تخر ج من أفواههم:ولا تعود وال أماكنها »و معلى الا ية ال أضدتهم) خالية فارخة. لا تعي شيئا ولا تعقل 
E‏ وقال سعید بن جبیز ٠‏ (وآفشدتهن هواء) أي مترددة تهوۍي فن آجوافهم لیس .لها کان 
تستقر فیه» ومعنی الاية .أن القلوب يومئذ زائلة عن آماكنها والاپصار . شاجصة والر ويس مرفوجة إلى 
السماء من هول ذلك ايوم ,وشدته آھہ. وفي المبختار الهواء ممدوداً ما ینا لبها ډإلاوض والجمع: 
آهوية وکل خال هواء اء ) 
اقوله: ايوم بأتبهم العذاب) مفعول ثان لال على حذف البقاف أي نرهم هرال عظا 
فهو مفعول به لا مفعول فيه إذ لا إتذار في ذلك اليرم» وإنما الإنذار يقع في الدنيا اه شيخنا 
قوله: (فيقول الذين ظلموا فيه إظهار في مقأم الإضمارء وقوله : ربا اخرنا إلى أجل قرب 
أي : أخر العذاب عنا وردنا إلى الدنياء وآمهلنا إلى حد من الزمان قريب اه بيضاوي . 
وعپارته أصرح من عبارة البایح: وقوله: إلى جل ق رب أي مدة من الزماق نستدر فیها ما 
فاتنا اھے. 


ر و ا ا ف ا a‏ 1 
قؤلە: (فيقال لهم) آي :من قبل الله أو الملاثاكة . .وعبارة ا ا 
Es‏ تا و : ألم ا 


| ھے. أ1 > 1 
hea, 8  ,‏ ا a‏ ك 3 i‏ 2 جا 


۹۳ 
ْم ) حلفتم ين قََّلُ€ في الدنيا ‏ اكم يّن) زائدة رال )€ عنها إلى الأخرة 
سگم فيها في مَس صي الزن ظ لمو َه ) بالكفر من الأمم السابقة ( وَيّت لم 
كيف فملتا به ) من العقوبة فلم تنزجروا $ وَصَرَا) بنا کم الأمتال ( 


سورة إبراهيم/ الآيات: ٠٦ ٤٤‏ 


)€ في القران فلم 
تعتبروا # وقد مَكروأ بالنبي ب ( مَرَهُم 4 حيث أرادوا قتله أو تقييده أو إخراجه « وعد أله 
مرش4 أي علمه أو جزاؤه ون ما ( کات مرم وإن عظم « لود نة ابا ©4 
المعنى لا يعبأً به ولا يضر إلا أنفسهم والمراد بالجبال هنا قيل حقيقتها وقيل شرائع الإسلام 
المشبهة بها في القرار والثبات وفي قراءة بفتح لام لتزول ورفع الفعل فإن مخففة والمراد تعظيم 


° 
@ 


والاستفهام تقريري» وعبارة الشهاب: أي فيقال لهم أطلبتم الان هذا ولم تطلبوه إذ أقسمتم» 
والقائل هو الله أو الملائكة اه. 

قوله : (حلفتم) كما حكى الله عنهم بقوله في سورة النحل : وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت [النحل : ۳۸] اه شيخنا. 

قوله: ما لكم من زوال# جواب القسم» وإنما جاء بلفظ لقوله #أقسمتم)› ولو جاء بلفظ 

قوله : (وسکنتم) معطوف على أقسمتم. قوله: وتبين لکہ) فاعله محذوف آي حالهم 
وقوله: (كيف) معمول لفعلنا بهم » وقول الشارح (من العقوبة) تفسير لكيف» ولا يصح أن تكون كيف 
اعلا بالفعل الذي قبلهاء لأن الاستفهام له الصدارة اه شيخنا. 

وعبارة السمين: قوله: وتبين لکہ4 فاعله مضمر لدلالة الكلام عليه آي: حالهم وخبرهم 
وهلاكهم» وكيف نصب بفعلنا وجملة الاستفهام ليست معطوفة لتبين» لأنه من الأفعال التي لا تعلق » 
ولا جائز أن يكون كيف فاعلاً لأنها إما شرطية أو استفهامية» وكلاهما لا يعمل فيه ما تقدمه. وقال 
بعض الكوفيين : إن جملة كيف فعلنا بهم هو الفاعل» وهم يجيزون أن تكون الجملة فاعلاًء وقد تقدم 
هذا قریباً في قوله تعالی : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین) [یوسف : ]۴١‏ اه. 

قوله : #وقد مکر وا آي أهل مکة› وقوله : «مکرهم) مضاف لماعله»› وکذا يقال فیما بعده . 
قوله : (حيث آرادوا قتله الخ) كما ذكر في سورة الأنفال بقوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا) [الأنفال : 
٠‏ ] الخ وقوله: (أو تقييده) أي حبسه. قوله: لتزول) اللام لام الجحودء والفعل منصوب بأآن 
مضمرة وجوباً بعدها اه. 

قوله : (لا یعبا به) في المختار : وما عبأً به آي : ما بالی به وبابه قطع اه. 

قوله: (وفي قراءة) آي سبعية» وقوله: (فإن مخففة) أي : واللام الداخلة على الفعل هي اللام 
الفارقة التي هي لام الابتداء» وقوله والمراد الخ أي على هذه القراءة الثانية اه شيخنا. 

قوله : (وقیل المراد الخح) مقابل لقوله اقا خنث آرادوا قله الخ» وقوله : (ویناسبه الخ) آي : 


مکرهم وقيل..المراد بالمْكر 'كفرهم ويناسبة:.عطلى. القانية #تكاد السموات يتفطرن مه ,ویش 
الأرض وتخر الجبالا هداي على ا ۰ 0 کان ل EET‏ کت ایی ویو ف 
التصر 3ا یڈ غالب کار @4 ممن عضاہ اذکر < بن گل الیش 


اقيل المذكور على الانة آي : على القراءةالاية وهي فراءة الائات وقرله : يتفطرن) آي بقن 
منه آي: من قولهم المذكور في تلك الآية المحكي بقوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن fi‏ 


TY:‏ وواجه المتاشبة إثبات الزوال للجبال فێٌ | ملين » وقوله :ا( وعلى الأول) أي اللشسير 
الأول للمكز» وفي 'نننخة :ؤعلى 'الأؤلى أي القراءة الأول » وهي كسر اللا الأولى»' وفتح الثانية التي 
هي قراءة نصب الفعل» وقوله (ما قریء) أي الذي قرىء» وقوله: (وما کان بدل منه)› وهذه القراءة 
شاذة أي قرىء شاذاً وما كان مكرهم الخ وهذا القراءة تناسب قراءة النصب السابقة بقة اه شيخنا . 

لکن قوله : : (وعلى الأول الخ) لا يتقيد بالقيد الثاني وفي تفسير المكوء بلي قراءة وما كان تناسب 
قرا ن علی آنا ایر بن جي التي في کل وله رر المکر کرم ړم ا وا ي 


دار الندوة اه. 


قوله: < فلا تحسين اله) إلخ تفريع على ولا تحسبن الله الخ فکانه قیل : ولذ قدو عدا بداب 
الظالمين يوم القيامة وأخبرناك بما يلقونه من الشدائد» وبما يسألونه من الرد إلى,الهنياء وبما آجبناهم په 
وقرغتاهم به من عدم تاملهم في أحوال من سبقهم من الأمم الذين آهلكناهم بظلمهم بعذما وعدنا 
رسلهم بإهلاکهم؛ فدم آنت على ما گنت عليه من ايقن بعدم ! إخلافنا رشتنا وغلنا اه أبو الستعؤد . 

و مفغول: ان انيت ووغده مقعول ثان لمخلف قذم علي الآول» a‏ 
رسله وعده فقدم الثاني إيذانً أنه لا يخلف الوعد أصلاً اه شيخنا. 

وعبارة السمين: اقوله: ملف وغده4 العامة على إضافة مخلف إلى ونه وفیها وجهان» 
أظهرهما: : أن مخلف يتعدى لاثتين كفعله» فقدم المفعول الثاني» وأضيف إليه اسم آلفاعل تخفيفاً. 
الاي أنه متعد لواحد وهو وعده» وأما رسله فمنصوب بالمصدر فانه ينحل بحرف مصدرې وفعل 

پره مخلف ما وعد رسله» فما مصدرية لا بمعنى الذي» وقراءة جماعة مخلف وعده رسله بصب 
عوجر رس ص5 انول ین لضفن مي E RDS‏ 


ې 


e Ea 
a a . من الكرخي‎ 

وفي هذا التبديل قو لان للمفسرينء أاخدهما “أف تبديل قاتهما فتبدل هذه الأزض بار ض بيضاء نقية 
كالفضة لم يسفك عليْها دم ولم يقع فيها خحظطيثة . .«هكلذا نقل الخازن هذا القؤل» E‏ 
جى عليه حيث؛ قال نة ؛ ولظظ نقية :لم يذكر .إلا في هذا القول .وقد علمت أن, المراد,نقية 


1 lk 
0 
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عر الأرض لرك € هو يوم القيامة فيحشر الناس على أرض بيضاء نقية كما في حديث 


المعاصي» وحينئذ فيتجه سؤال الصديقة له هة بقولها: أي الناس يومئذ لأنه إذا كان التبديل لذات 
الأرض فيسأل عن مقر الخلق وقت ذهاب ذاتها الأولى» وتبديل السموات على هذا القول هو تبديلها 
بسموات من ذهب . والقول الثاني : أن المراد تبديل صفتهما مع بقاء ذاتهما فتغير صفة الأرض بأن تندك 
جبالها» وتسوى وهداتها وأوديتهاء وتذهب أشجارها وجميع ما عليها من عمارة وغيرهاء فلا يبقى 
عليها شيء إلا ذهب» وتتغير صفة السموات بأن تتناثر كواكبهاء» وتكسف شمسهاء ويخسف قمرها اه 
من الخازن. ) 

وبه تعلم أن الشارح جار على القول الأول فقط » وليس فيه إشارة إلى القولين . وعبارة القرطبي : 
يوم تبدل الأرض غير الأرض. غير نعت لمحذوف» والتقدير أرضاً غير الأرض واختلف في كيفية 
تبديل الأرض» فقال كثير من الناس: إن تبديل الأرض عبارة عن تغيير صفاتها» وتسوية آكامهاء ونسف 
جبالهاء ومد أرضها رواه ابن مسعود رضي الله عنه خرجه ابن ماجة . 

وذكره ابن المبارك من حديث شهر بن حوشب قال : حدئني ابن عباس قال : إذا كان يوم القيامة 
مدت الأرض مد الأديم› وزيد في سعتها كذا وكذا» وذكر الحديث. 


وروي مرفوعاً عن أبي هريرة عن النبي بكي قال : «تبدل الأرض غير الأرض يبسطها ويمدها مد 
الأديم لا ترى فيها عوجاً ولا آمتاً يوم يزجر الله الخلق زجرة فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من 
الأولى ظهرها وبطنها؛ ذكره القونوي . وتبديل السموات تكوير شمسها وقمرها وتناثر نجومها قاله ابن 
عباس . وقيل : اختلاف أحوالها فمرة كالمهل» ومرة كالدهان حكاه ابن الانباري . وقد ذكرنا هذا الباب 
مبيناً في التذكرةء وذكرنا ما للعلماء في ذلك وأن الصحيح إزالة عين هذه الأرض حسبما ثبت عن 
النبي بيد فقد جاءه حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد وذكر الحديث» وفيه فقال 
اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله ل : «هم في 
الظلمة دون المحشر» وذكر الحديث . 

وخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ي عن قوله تعالى: يوم تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات) فأين يكون الناس يومئذ؟ قال : «على الصراط» خرجه ابن ماجة بإسناد مسلم 
هذا. ) 

وخرجه الترمذي عن عائشة› وآنها هي السائلة قال : هذا حديث حسن صحیح › فهذه الأحاديث 
تنص على آن السموات والأرض تبدل وتزالء ویخلق اللہ رضاً آحری یکون علیھا الناس بعد کونھم 
على الجسر. 

وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعید قال : قال رسول الله مَل : «يحشر الناس يوم القيامة على 
أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد». وقال حاتم : سألت أبا جعفر محمد بن علي عن 
قول الله عز وجل : يوم تبدل الأرض غير الأرض) قال : تبدل الأرض خبزاً يأكل منها الخلق يوم 
القيامةء ثم قرأً: وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام) [الأنبياء: ۸]. وقال ابن مسعود: إنها تبدل 


رة إبراھیم/الآیقه؛ 


۰ 8 وواه‎ o elu’ و‎ 
9, © 
E م‎ 4 a E LE Fm. u“ ¢ © 9 4 © لإ‎ 0 essa a4 A.4 © % QQ. na o©oamb Gh G GG KH ® ¢ ا‎ 
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بأرض غيرها بيضاء كالفضة لم يعمل عليها خطيئة » وقال ابن عباس aT‏ 
ري : تبدل الأرض يومئذ من فضة والسمأء من ذهب» وهذا تبديل للعين اه. E‏ 
عبار ته في التذكرة بعد ما ذكر هذه الأجاديث التي ذكرها هنا نصهاء . پم 
ا .هذه واا او ك e es‏ 
الناس بعد كونهم على الجسر وهو الصراط» لا كما قال كثير من الناس إن تبديل الأرض عبازة عن تخيير 
صفاتها وتسوية اکامها ونسف جبالها ومد أرضها: ئم قال: وذكر أبو الجن شبيب بن هيم بن 
حیدرة في كتاب الإفصاح ‏ أنه لا تعارض بین هله الأثار» وآن الأرض وإلسموات. بیبدلان کرتین . 
أجدهما هذه الأولى ونه انه غير صفاتها بل تة الج ا 


وء موا 


IHS TS E 
الأرض التي يقال لها الساهرة يحاسبون عايها . وهي أرض غفراء وهي البيضاءُ من فضتة لم يفك ايها‎ 
دم حرام قط» ولا جرى عليها ظلم قط » وحيتئ يقم الثاس على الصراط وهو الا يللع جي َع الغلق›‎ 
وإن كان قد روي أن مسافته آلف سنة-صعوداً وألقا سنة هبوطاًء وألف سنة استواء رن الخل اتر‎ 
من ذلك» فيقؤم من فضل على :الصراط غلى فتن جهنم وهي كإهالة جامدة وهي الأرضن التي قال عبد‎ 
الله“نها أرض من نار .يعرق 'فيها البشرء فإذا خؤشب الاس عليها أعني الأزضٴ المستاة بالساهرة›‎ 
وجاوزا الصراط وحصل أهلالجدان من وراء الصزاط ”في الجنان» وأهل التيران في النارء وقام الناشس‎ 
على حياض الأنبياء يشربون بدلت الأرض كقرصة النقي فأكلوا من تخت أرجلهنم وعند ذخولهم الجن‎ 

كانت خبزة واجدة آي e ge‏ 
النة وزيادة كيد إلنون اه... e a E E ES.‏ 


و و 
أيدي الملاثكة رافعین. لهم .عنها ونصه : وذكر'آبو:بخامد في كتاب كشفنة علوم إلخرة عن ابن !عباس 
والضبحاك فقال :: إن الخلائق .إذا جمغوا فى صميك, واحد الأولين. والاخرين أ اللي جل جال 
E DY LE RR E‏ 


اد پو اله 


امار e a‏ 
بملائكة الساء الثانية فيحدقون بهم حلقة واحدة م راذا هم لم عشرون مرت ام تل ملا اسما 
انال فیحدفون من وړاء الكل حلقة واجدة م فإذا ,م مثلهم .د ون ضچضاً بر شمر .تنززل لونک لمل ؛ 


1۷ 
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الصحيحين» وروى مسلم حديث «سئل النبي ية أين الناس يومئذ؟ قال: على الصراط» 
۰ : 1 شار @؛ يا محمد « ال ریت 


GE OE NP OTE TE FERESTE 
الخامسة فیحدقون من وراء الكل حلقة واحدةء فيكونون مثلهم خمسون مرة ثم تنزل ملائكة التماء‎ 
السادسة فیحدقون من ورائهم حلقة وأاحدة» وهم مثلهم ستون مرة» ئم تنزل ملائكة السماء السابعة‎ 
فيحدقون من وراء الكل حلقة واحدةء وهم مثلهم سبعون مرة» والخلق تتداخل وتندمج حتى يعلو‎ 
القدم ألف فدم لشدة الزحام» ويیخوض الناس في العرف على أنواع مختلفة ف الأذقانء وإلى‎ 
الصدور»ء وإلى الحقوينء وإلى الركبتين» ومنهم من يصيبه الرشح اليسير كالقاعد في الحمام» ومنهم‎ 
من يصيبه البلة بكسر الموحدة وتشديد اللام كالعاطش إذا شرب الماءء وكيف لا يحون القلق والعرق‎ 
والأرق› وقد قربت الشمس من رؤوسهم حتى لو مد أحدهم يده لنا لها وتضاعف حرها سبعين مرة‎ 
قال بعض السلف : لو طلعت الشمس على الأرض كهيئتها يوم القيامة لاحترقت الأرض وذاب الصخر‎ 
ء التي ذكرها الله حيث يقول يوم تبدل‎ i ETRE 


o TT ن تبديل هذه‎ e 
وتكون الخلائق إذ ذاك مرفوعة في آيدي الملائكةء وأن تبديل الأرض بأرض من خبز يكون بعد‎ 
الصراط» وتكون الخلائق إذ ذاك على الصراط» وهذه الأرض خاصة بالمؤمنين عند دخولهم الجنة‎ 
تأمل . وقوله: فيما تقدم وأدامهم زيادة كبد ثور الجنة الخ . . ذكر في موضع اخر من التذكرة ما نصه:‎ 
وإدامهم يومئذ ثور ونون يأكل من زيادة كبدهما سبعون ألفاً» وهذا الثور هو الذي كان يأكل من أطراف‎ 
الجنة ينحر لهم يومثذ» وزيادة كبد الحوت قطعة منه كالأصبع . عن كعب الأحبار قال: إن الله تبارك‎ 
وتعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزورا وإني أعطيتكم اليوم حوتاً وثوراً فيجزران‎ 
لأهل الجنة تأمل: قوله: (أين الناس يومئذ) أي يوم تبدل الأرض. قوله: (وبرزوا» معطوف على‎ 
تبدل» فهو بمعنى المضارع آي : واذكر يوم يبرز الخلائق جميعاً من القبور ليستوفوا جزاء أعمالهم هذه‎ 
هي علة الخروج كما سيأني في الشرح أن قوله #ليجزي) الخ متعلق ببرزوا اه شيخنا.‎ 

قوله : وترى المجرمين) معطوف على تبدل» وقوله : مقرنين) حال» وقوله : (سرابيله 4 
حال ثانية› وقوله: وتخشى معطوف على الحال . قوله: (مشدودين مع شياطينهم) عبارة البيضاوي : قرن 
بعضهم مع بعض بحسب مشاركتهم في العقائد والأعمالء كقوله: (وإذا النفوس زوجت [التكوير : 
۷] أو GE‏ آو مع ما اکتسبوا من ¿ العقائد الزائخة والملكات الباطلة» أو قرنت أيديهم 
وأرجلهم إ لى رقابهم بالأغلال› e‏ ا يديهم 
وأرجلهم اه. 

قوله : في الأصفاد) جمع صفد بفتحتين وهو القيدء والأغلال جمع غل بضم الغين وهو طوق 
من حدید اه شیخنا . 


۸ 


سورة یراهیم/ الإبات: ٠١‏ ب ۲ه 


سا ا لأنه اغ لاشتعال النار وَين تعلو < وجركهم 4 
cE‏ € * لیجزی 4 متعلق ببرزوا اه کل تق تٹیں ا کسبتٹ4 من یر وشن اة سرع 
وساي ®4 يحاسب جميع.الخلق في قدر نصف نهار من أيام الدنيا لنجديث بذلك « هذا 
القرآن بلع اي4 أي أنزل لتبليغهم « لدا ات بمافیه ن الج <31 مر آي اله 
3 درلا التاء اء في لجل في الال بتعظ مظ زا۲ ال ) 


٠‏ وفي الأصفاد متعلق بمقرنين: وقيل: بمتخذوف على أنه خا اون المقرنين"والمقزن' قن 
جمخ في القن وؤهو..الخبل الذي يربط به. وقي القفشير : آن کل كافر يقرت مم شيظاته في ششنلةء' 
lM E E‏ 
e‏ مشدداللتكاير ا مين : e‏ 0 ا ا 


قوله: «سرابیلهم من فطران) المرأد آنه ف کون ال کالقعیص؛ ر 


ا القطران ووحشة لونه نثن ريحه وإسراع النار في جلودهم اه بيضباوي: e‏ 
1 وفي السمين : ڈبیرایلھم من قطران) متا یی غي محل تب چلی امان لما مر الب م 
وإما من المقرنين» وإما من ضميره» ويجوز أن تكون مستأنفة وهو الظاهرء بوالبرلبيل تاسء 
- وسربلته: أي آلبسته السربال. والقطران ما يستخرج من شجر فيطبخ ويطلى به الإبل الجرب ليذهب 
) جر ها لحدنه وف لغات: قطرآن بفتح القاف وكسر ألطاء وهي قراءة العامة» وقظطران بزنة سڪران» وبها 
قرأ عمرأ بن الخطانب»؛ وعلي بن آبي طالب رضي الله عنهماء وقطزان بكسر القأف وسكون الطاء بزنة 
سرحان» أولم يقرأ بها فيما علمت» وقرآ جماعة من قطر بفتح القاف وكسر الطاء وتنوين الراء آن بون 
عان وجعلوها كلمتين» والقطر النخاس . والآني اسم فاعل من آنى يأني آي تناه في الجرارة؛ كقول:. 
وبين حميم ن [الرحمن: [٤٤‏ وعن عمر رضي أله عنه ليسن بالقطران ولكنة ا حاس آه. 
٤‏ قوله: (لاشتعال انار للام بممنى في أي آبلخ في اشتمالها. . e ES ST‏ 
قوله: 9ون وتغشې وچوههم) آي وقلوبهم آیضاً اه بيضاوي . El Oe o‏ 
.قوله:. (متعلتق پبرزوا) أي والجمل ET‏ الي رتمك 
ا ا کا a e‏ 
قوله: لهذا بلاغ للناس) الخ فيه من yT‏ فقدافتتچيټ هذه 


وا 


ا پقوله: کتاب إليك الناس رمن ¿ الظلمات إلى ار لرام ز :1[ اہ 


ا 


RO EOS‏ نا لغ ومول لاس بای رتب 
السعادة اه. 2 
قوله E TR,‏ 


اس ال رارش ة 


مكية واياتها تسع وتسعون 


انر الله ٠‏ بمراده بذلك « َلك هذه الآيات ظ ١اث‏ آلسكّب) القران والإضافة 
بمعنی من 3 وفء‌ان م ن 49 مظهر للحق من الباطل عطف بزيادة صفة # ريما € بالتشديد 
والتخفيف « بر۵ يتمنى < آل َا َرأ يوم القيامة إذا عاينوا حالهم وحال المسلمين « لو 


بم آله رحن ن الرَحيم 

سياتي في الشارح آن الحجر واد بين المدينة والشام» وقوله: (تسع وتسعون اية) أي إجماعاء 
وقوله (مكية) أي إجماعاً أيضاً اه من الخازن. 

قوله: (هذه الآيات) أي ایات هذه السورة. قوله: (عطف) أي للتغاير اللفظي آي : إنما ساغ 
العطف» > وإن كان المراد من الكتاب والقرآن واحدا لأجل التعدد في الاسم وقوله اا 
زيادة صفة وهي مبين اه شيخنا . 

وفي البيضاوي : وتنكير القران للتفخيم» وكذا تعريف الكتاب اه. 

وفيه إشارة إلى التغاير بين المتعاطفين» وانهما مقصودان بالذات» فلذا عطف أحدهما على 
الاخر فالمقصود الوصفان اه شهاب . 

قوله : (بالتشدید والتخفیف) سبعیتان . 

قوله : (الذين كفروا أي بهذا الكتاب والقرآن فهذا مرتبط بما قبله اه. 

وقوله : (يوم القيامة) ظرف ليود. قوله: لو كانوا مسلمين) لو مصدرية وافر عن هام 
بالغيبة نظراً للإخبار عنهم ولو نظر لصدوره منهم لقيل لو كنا اهزاده. 

وفي السمين: قوله: لو كانوا) يجوز في لو وجهان» أحدهما: أن تكون الامتناعية وحينئذ 
یکون جوابها محذوفاً تقديره لو كانوا مسلمين لسروا بذلك» أو تخلصوا مما هم فيه» ومفعول يود 
محذوف على هذا التقدير أي : ربما يود الذين كفروا النجاة دل عليه الجملة الامتناعية . والثاني: أنها 
مصدرية عند من يرى ذلك» كما تقدم تقديره وحينئذ يكون هذا المصدر المؤول هو المفعول للودادة 
أي: يودون كونهم مسلمين إن جعلناها كافة» وإن جعلناها نكرة كانت لو وما في حيزها بدلا من ما 


اھہ. 


¥ ب ب و ا ا 


کا ييي €6 ورب للتكثير فإنه يكثر منهم تمني ذلك» E‏ 
فلا یفیقون حتی یتمنوا ذلك إلا في انان قل درم اترك الکفار يا محمد « يأ ڪلوا 
رتسا 4 e‏ و يشغلهم آمل ) بطول العمر وغيره عن الإيمان وکترق 

با ©( عاقبة رهم وهذا قل الام لقتال وا کا من را[ ب أريد املا 3إ 


قوله : وراي ای ی 5 د جر o‏ وقد كفت ر الجر هنا بدخول ما الزائدة 
المهيئة لها للدخول على الأفعال»ء لكنها.إا كضت بهوالا تدحل إلا على الماضي» والمسوغ لذلك أن 
هذا المضارع بمنزلة الماضي في تحقق الوقوع من حيث إنه من آخبار الله» وهي صدق لا تتخلف› 
,وقوله : (للتکثیر) آي : بالنظر للمرات من التمني فلا پنافي القيل الاخرء لانھا للقلڀل ن جيث أزمان 
الإفاقة أي: فأزمان إفاقتهم قليلة بالنسبة لأزمان الدهشة وهذا لا ينافي آن مني پقع کثيرً في تلك 
الاز مان القليلة بالسبة لأز مان الذهشة فلا تخالف بين القو لين اه شيخنا ٠٠*7‏ 
o‏ 
بالسماء» اتات دخولها على الإفحال. والثاني: أن ما نكرة موصوفة بالجملة الواقعة 
بعدهاء En a DC n E DD e E a‏ 


ډ 
> . 
lk ad‏ 


قوله: (تدهشهم) في المختار : : دهش الرخل فر واه طرب». شی ھا جل مالم نم 
GSC‏ 


1 د ر 1 
مي اليا وا : 4 


| قوله: (ذرهم) جلا الاير لا يستممل لم تافل إل قلي استفتناء ns‏ 
الان تو ر ری ر لان ر ا ي 0 8 «ذرو4البجبشة ما وذرتكم؟».ويكلوا 
مجزوم على جواب الأمرء وقد بَقدم أن ترك ووذر پجونان بمجنى صيز» فعيلئ هذا يكون, المفجول الثاني 
محذوفاً أي : ذرهم مهملین› ولا ي يصح آن یکون باکلوا  SS BR ME‏ 
یھن TR AE EN oF Ea‏ 
قوله: (اترك الكفار) أي كفار مكة. قوله: «یاکلوا) مجزوم بحذی النون فی ب اي الاس 
وکذا ب يتمتعواء وما يلههم؛ فكذلك لكن بحذف الياء لأنه معتل ومسند للمفرد وهو الأمل اه شيخنا. 
E‏ قوله : ویلههم) الهاء الأولى من بنية الفعلء والثانية مفعول به » والقی ءات هنا ثلا : کسر 
الهاء الثانية والميم وضمهماء وكسر الهاءء وضصم الميم. . وأما الهاء الأولى فمكسبورة لا غير اه رشيخنا 
وقوله : (يشغلهم) من باب قطع . قوله : (بطول العمر) الباء بمعنى اللام كما عبر بها غيرهء وعبارة أبي 
السعود : ويلههم الأمل والتوقع طول الأعمأل وبلوغ الأرطار واستقامة الأحوال اه TS‏ 
٤‏ و ال آمل آیک من باب طب ترق وکت ما تسل الیل فیا یسید چمی 
ام E OE E e aa‏ 
قو قوله د( وهذا) آي قوله إذر 4 الغ هذه اليه مانو فة باب القتال اهل E OS‏ 


قوله: #وما أهلكنا من قرية# الخ لما هدد المكذبين ا 


سورة الححر/ الايات: ۱۷١ ٦ _ ٤‏ 
وها کاب 4 أجل « نَمَو 2 ) محدود لإهلاكها « تا رق ين4 زائدة «أمَةٍ جلها وم 


4 که‎ FT Fh 


ستعخرود )4# يتأخر ون عنه # وقالوا) أي كفار مكة للنبي با « يكاسا ادى رعا ارذ القرآن 


أن تأحير العذاب ليس مبنياً على الإهمالء بل إنما أمهلهم ليبلغوا الأجل المقدر لتعذيبهم» فقال : وما 
أهلكنا من قرية4 الخ اهزاده. 

قوله : لمن زائدة أي في المفعول . قولڵه اا ف ا و 
ويصح أن يکون بالحذف اه شيخنا . 

قوله: #وإلا ولها كتاب معلوم الجملة حالية» والمعنى وما أهلكنا قرية من القرى في حال من 
الأحوال إلا في حال أن يكون لها كتاب أي أجل مؤقت لهلاكها اه أبو السعود. 

ثم قال: آو الجملة صفةء لكن لا للقرية المذكورة بل للمقدرة التي هي بدل من المذكورة على 
المختارء فيكون بمنزلة كونه صفة للمذكورة آي : ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم» 
فليس فيه فصل ب بين الصفة والموصوف بإلا كما توهم اه. 

وفي السمين: قوله: إلا ولها كتاب معلوم) فيه أوجهء أحدها: وهو الظاهر أنها واو الحال ثم 
لك اعتباران أحدهما: آن تجعل الحال وحدها الجار والمجرور ويرتفع کتاب به فاعلا» والثاني ا 
يجعل الجار خبراً مقدما وكتاب مبتدأً حال لازمة . الوجه الثاني : أن الواو مزيدة وهذا يتقوى بقراءة ابن 
1 بي عبلة إلا لها بإسقاطهاء والزيادة ليست بالسهلة . الثالث: أن الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة 
تاکیداً . قال الزمخشري : والجملة واقعة صفة لقرية › والقياس أن لا تتوسط هذه الواو بينهما كما في 
قوله تعالى : #وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون [الشعراء: ]۲٠۸‏ وإنما برطت اكد ل 
الصقة بالموصوف كما تقول : جاءني زيد عليه ثوبه» وجاءني وعليه ثوبه. 

قوله: من أمة) فاعل تسبق ومن مزيدة للتأكيد وحمل على لفظ أمة في قوله (أجلها)» فأفرد 
وآنث وعلى معناها في قوله وما یستأخرون) فجمع وذکر وحذف متعلق یستأخرون تقدیره عنه للدلالة 
عليه ولوقوعه فاصلة اه سمين . والسين في يستأخرون زائدة كما أشار له الشارح . 

قوله: *#وقالوا يا آيها الذي نزل عليه الذكر# نادوا به النبي يل على التهكم . ألا ترى إلا ما نادوه 
له وهو قولهم: إنك لمجنون» ونظير ذلك قول فرعون: إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون)» 
[الشعراء: ۲۷] والمعنى إنك لتقول قول المجانين حتى تدعي أن الله تعالى نزل عيك الذكر أي : القرآن 
اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : قوله: (في زعمه) شار به إلى أن في الاية حذفاً أي يا آيها الذي تدعي آنك نزل 
عليك الذكرء وأشار به إلى جواب كيف وصفوه بالجنون ا قولهم زل عليه الذكر آي : القران 
المستلزم ذلك لاعترافهم بنبوته» أو إنما قالوا ذلك استهزاء وسخرية لا اعترافاًء كما قال فرعون لقومه: 
إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] اه. 

والحاصل آنهم قالوا مقالتين تعنتاً الأولى : يا أيها الذي) الخ» والثانية : #لو ما تأتينا الخ › 


سورة الحجر/ الایات :ا ہے 


فی زعمه ق نجرد 4 5 لوم4 ملا ارام کیک ن کت مد اد ف95 في قوت إنك 
نبي هذا القران مر عند الله قال تعالى $ انل فبه حذف إحدى التاءين: المجكة إلا 


¥ 


وقد رد الله عليهم المقالتين على سيل اللف والنشر والمشوش› فقوله : وما نزل) رد للثانية؛ 
وقوله (إنا نحن) الخ رد للأولى اه شيخنا. e.‏ 


قوله: : (نزل عليه الذكر) العامة على نزل مشبدا مبنياً للمفعول» وتر زی ن علي تر تپا با 
للفاعل اه سمين. ا ا 
ا :فی زع ی لاھم ۷ تقون و مله ا هو بحسب ذال مادم اسه 


e‏ ا + الو ما تايا لار ما مرف حوفس كهادة وون اغبا جرابر ايام وجري رفاك 
كما .أن لولا مترددة بين هذين المعنيين» وقد زف الفرق بينهمباء وهو آن التجضيضية لا يليها إلا الفحل 
ظاهراً أو مضمراً والامتناعية لا يليها إلا الأسماء إلفظاً وتقديراً عند البصرهين» وزواجتلف فیها مل جي 
بسيطة آم مركبةء غقال الزمخشري : لوركبت تارة مع لا وتارة مع ما لمعنبین» وما هل فلم تركب إلا ب 
لا وحدها للتجضيض . ونحاب اني لو ما حلي آل بسو اد ای بو لوا با۵ ر 


قۈله: مان تانینا e‏ أي لخر ن ا قوله: (قال د مل تي 
المقالتين» وأشار بهذا إلى آن آخر كلامهم إن كنت من الصادقين) اه كرخي ., 


قوله: إمااننزل الملائكة4 قرا اپو بکر ما شرل الثاء وفتح النون e‏ ئۆل 
ا وهو موؤافق لقوله“ : #ونزل الملاثكة تنزيا#5 1 الفر قان : ۲[ ولأنها 

لا ثثزل بقعم إلا" بأمر' الله تعالى خغيرها هو المنزل:لها وهو .الله تعالى . . وقرآ توان وحفص ها ننزل 
eh‏ مضمومة. . والثانية: مفتونحة وكسر الزاي الحشددة مبنياللفاعل: المعظم 
نفسه» وهو الباري تعالى» والملائكة نصباً مغعولا به وهو موافق لقوله تعالى:٠‏ ولو آندا نزلها إليهم 
الملائكة€ [الأنعام : 1۱ ویناسب قوله قبل ذلك: #(وآهلكنا) وقول بعه: (إنا نحن نزلنا) وما 
بده من .ألفاظ 'التعظيم › والباقؤن من السبعة ما تنزل بفتح التاء والنون والزاي المشددة» !وإلمإاثكة 
منرفوغة على .الفاعلية» والأصل : تتنزل بتاءين فحذفت إجداهما وهو موافق لقوله: (قنزل الملائكة 
والروح فيها) [القدر: ٤]ء‏ وقرأً زيد بن علي ما تنزل الملائكة مبنياً للفاعل› e‏ مر فو چ علی' 
الفاعلية» وهو كقوله: : إنزل به الروح الأمين) [الشعراء : همين 

قوله: (إلا بالحق) أي إلا تنزلاً ملتبساً بالحق أي يالو جه الذي قدره واش حكنت ا 

٠‏ أوفي النمين : قوله ؟ إلا بالحق يجوز عله بالفعل قبله أو بمحذوف طن أنه حال هن الفاعل 
۴ المفعول ا زا اا أي-الاا تېز ملقباً. پال 


4 i e م 1 1 ا .( کا‎ a 5ْ ny e . اھے.,‎ 
: : 
0 ۹ . r 


چ 


سورة الحجر/الآيات: ۱1-۸ ۳۲ 


بالعذاب « وَمَاا إدا) أي حين نزول الملائكة بالعذاب « مرن 69) مؤخرين «إنَاضَنٌ4 
تأكيد لاسم إن» أو فصل « برلا لر 4 القران ورا لم كَننظوة @)) من التبديل والتحريف 


ر و 


والزيادة والنقص ولق أرَسَلتامِن َلك رسلا < ف شیم) فرق الارن @) ر4 کان « بات 

قوله : أيضاً: إلا بالحق) آي لا بما قلتم واقترحتم من اخبارها لکم بصدقه» وقوله : (بالعذاب) 
آي بعذابکم اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بالعذاب) آي أو بالحكمة» ولا حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونها 
وتشهد لكم بصدق النبي بء لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار» ومثله قوله تعالى: وما خلقنا 
السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق) [الاحقاف : : ۳] ولا حكمة أيضاً في معالجتكم بالعقوبة» فإن 
منکم من ذراریکم من سبقت کلمتنا بالإیمان» وقوله: وما کانوا لذا منظرین)» آي : لو آنزلت عليهم 
الملائكة بالعذاب لم ينظروا ولم يؤخروا ساعة» وإذا حرف جواب وجزاء لأنه جواب لهم وجزاء الشرط 
سقدر تقمدیره : NA MS‏ . قال صاحب النظم : : إذا مركبة من إذ 
ون وهي اسم بمنزلة حين تقول أتيتك إذ جئتني ني آي حين جئتني» ثم ضم إليها أن فصار إذ إن ثم استثقلوا 
الهمزة فحذفوها» فصار إدن› ومجيء ء لفظة أن دليل على إضمار فعل بعدها. والتقدير : وما کانوا اد 
کان ما طلبوا اه. ) 

قوله : #إنا نحن نزلنا الذكر# أي وليس إنزاله عليك بزعمك كما اعتقدوا آنه مختلق من عنده اه 
شيخنا . 

قوله : (تأكيد) آي لفظ نحن تأكيد لاسم إن أو فصل أي ضمير فصل» وفيه أن ضمير الفصل لا 
یکون إلا بين اسمين لا بين اسم وفعل كما هناء وفيه أيضاً أن ضمير الفصل لم يعهد إلا ضمير غيبة اه 
شيخنا . 1 

وفي الكرخي : قوله: (أو فصل) هو خلاف قول جمهور النحاة» لأن شرط ضمير الفصل عندهم 
أن يقع بعد مبتدآء آو ما أصله المبتداًء وجوز الجرجاني وقوعه قبل فعل»ء فلعل الشيخ المصنف تبعه 
آھے. ) 

قوله: وإنا له لحافظون) بخلاف سائر الكتب المنزلة» فقد دخل فيها التحريف والتبديل 
بخلاف القران» فإنه محفوظ من ذلك لا يقدر آحد من + جميع الخلق الإنس والجن أن يزيد فيه أو ينقص 
منه حرفا واحداً آو كلمة واحدة» وفي كيفية حفظه خلاف . قال بعضهم : حفظه الله بان جعله معجزا 
مبايناً لكلام البشرء ذ فعچر فعجز الخلق عن الزيادة والنقصان فيه لأنهم لو فعلوا زيادة أو نقصا لظهر ذلك لكل 
عاقل› فلم يقدر أحد على ذلك . وقال بعضهم : أعجز الله الخلق عن إبطاله بوجه من الوجوه» فقيض ‏ 
الله العلماء لحفظه والذب عنه إلى اخر الدهر اه خازن. 

قوله : #ولقد أرسلنا من قبلك 4 الخ لما أساؤوا في الأدب وخاطبوه عليه السلام خطاب السفاهة 
حيث قالوا له إنك لمجنون سلاه الله وقال : إن عادة الجهال مع الأنبياء كانت هكذاء وکانوا یصبرون 
على آذى الجهال ويستمرون على الدعوة والإنذارء فاقتد بهم آنت في ذلك بقوله: #ولقد أرسلنا من . 


F4 ا سورة الجحر/ الأيات نرد‎ V4 
۰ تی کیال ئاو زوت ا َ@ کاستهزاء قوەك بك 5 تسلية له م تراک‎ 


ant" 


E 
اني ل 9 ات 7 کی 0 ا أي سنة ا من مایم كليم ایم‎ 3 


به[ ا ر ن ر vey‏ 
8 قوله : رفي شيع الأولين» نعت للمفعول المجذوف الذي قدره ,السار والإضافة من قبيل إضاتة 
الاضف لصفته» والشيع جمع شيعة وهي el‏ المتفقة على طریق و مهب من شاعه ea‏ آي 
أصله الشياع وهو الحطب الصغار توقد به الكيار؛ وإلہیی تان رجا نیم رجولاعم ریا نیا بین 
اه پيضاوي. : < E il‏ 
وقولە: ر ن إضبافة ارف لصفته كق و له: احق البقين) ا ê‏ ا 
ی الأولين› والبصزيو ن يؤولون مثله على حذفالمضصاف إليه أي : في :شييم اللمم الأولين | اهن ادهة. 
وف المصباح: الشنعة. الأتباع والأنضار» “ۆك قم | اجلمعو؟ عل ام قهم شننارة» ا 


الشيعة اسما لجماظة مخص وة ۽ ؤالجمع شيع مثل نسندرة وسدر والأشياع + جمغ اننع jp 4 KT‏ 
قوله : وما يأتيهم ن رول من في افاعل: و ف فاشك قذر 
الشارح كان لتدل على أن المعنى على المضي ٣ه.:‏ ي E E‏ 2 


وفي السمين: قوله: وما تأتيهم€ قال الزمخشري : هذا حكاية حال ماضيةء لان ما لا تخل 
على قارع إلا وهو في موضع' الحال» ولا ڪان ماضن إلا وهو قزيب من انحا وهذا الذئ.ذكره هو 
EP Et‏ كقۆلەتعالى اقل ایکون 
و 0 3ل کانۈا. به e‏ هذة الجملة يجوز أن ثكون خالا من فول يأتيهم› وينجوز أن 
تکزن نة لرسول» فیکؤن في نحلها وجهان: الجر باعتباز اللفظ والرفع باغتبار:الموضظع› ګنت 
حالاً فهي حال مقدرة اه. 

قوله: : (كذلك:نسلكةه) الخ في المختار: السلك بالكسر الخيط وبالفتع مصدز للك الشيء في 
اشن فانسلك: أي أدخله فيه فذحل وبابه نصر. قال الله تغالى E‏ 
E HS IE Es BE N aE A A E,‏ 
قول الي اكيب اي ارڈ لاتا Ss‏ ا e‏ 


ھی ل 


ها دقر نلك تساک رتره ورل جم ااا 


پت ل رر قوله: من تعذيهم الخببان لننة الأولين. u E O e,‏ ا پا 


سورة الحجر/الاآيات: ۷-۱-1۴ 


وهؤلاء مثلهم « ولو فدختا ميم بايا َّنَالسَمٍَ افد في الباب < يشرشرد 463 يصعدون « لقالا 
انما شرت € سدت * ابصدرتا بل ن فوم سحووة 69) يخيل إلينا ذلك « وَلَقَدَ جَمّلتا فى ألما بروبًا) 
ثني عشر: الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس 
والجدي والدلو والحوت» وهي منازل الكواكب السبعة السيارة: المريخ وله الحملء والعقرب 
والزهرة ولها الثور والميزانء وعطارد وله الجوزاء والسنبلةء والقمر وله السرطان» والشمس 
ولها الأسد» والمشتري وله القوس والحوت» وزحل وله الجدي والدلو « وَرَيَسّهًا) بالكواكب 


قوله: ولو فتحنا عليهم) أي على كفار مكة آي لهم . قوله: (فظلوا فيه يقال ظل فلان يفعل 
كذا إذا فعله بالنهار. وفي هذا الضمير قولان»ء أحدهما: أنه للملائكة» والمعنى لو كشفنا عن أبصار 
من الملائكة لما امنواء ولقالوا #إنما سكرت أبصارنا) اه خازن. ٤‏ 

قوله : نما سکرت) بالتخفیف والتشدید سبعیتان» فعلی التخفیف يقال سکرت النھر سکراً من 

وقوله : (والتشدید) أي لأجل التكثير والمبالغة اه زاده. 

قوله : #بل نحن قوم مسحورون) أي سحر محمد عقولنا كما قالوه عند ظهور غيره من الآيات› 
وفي كلمتي الحصر والإضراب دلالة على البت بن ما يرونه لا حقيقة له» بل هو باطل خيل إليهم بنوع 
من السحر اه بيضاوي . 

وفي الكرخي : وإيضاح ذلك آنهم قالو كلمة إنما وهي تفيد الحصر في المذكور آخراًء فيكون 
الحصر في الأبصار لا في التسکير» فکأنهم قالوا: سكرت أبصارنا لا عقولناء ونحن وإن کنا نتخيل 
بأبصارنا هذه الأشياء» لكنا نعلم بعقولنا أن الحال بخلافه أي لا حقيقة له» ثم قالوا: بل نحن كأنهم 
أضربوا عن الحصر في الأبصارء وقالوا: بل جاوز ذلك إلى عقولنا بسحر صنعه لنااه. ٠‏ 

قوله: ولقد جعلنا في السماء بروجا) جعلنا يجوز أن يكون بمعنى خلقناء فيتعلق به الجارء 
وآن يكون بمعنى صيرنا فيكون مفعوله الأول بروجاً ومفعوله الثاني الجار فيتعلق بمحذوف اه سمين. 

قوله : (بروجا€ أي منازل ومحال وطرقا تسير فيها الكواكب السبعة اه شيخنا. ‏ 

قوله: (وهي منازل الكواكب) آي محال نزولها وسيرها» وقوله: (المريخ) بكسر أوله» كما في 
المختار وهو كوكب في السماء الخامسة» وقوله: (والزهرة) بضم أوله وفتح ثانية» وقوله (وعطارد) 
بفتح العين ويمنع الصرف لصيغة منتهى الجموع › وقوله: (وزحل) يمنع الصرف للعلمية والعدل كعمر 
اه شيخنا. 


ا ن ا ررمي وبل قلي رست تعلق یمم 


۱۹ سو رة الجر / الایاتہ :۱11 ۾‎ NY 
باشب ارت مرو 9 لا :لکنا من‎ e یھ‎ 
ویحرقه أو پخبله ا‎ KRA 8 ترق ا نحطفه 9 امم شیا‎ 


ا 
os‏ 


ا قوله: وحفظطما) (بالشهب) وذلك أن الشياطين کانوا لا هد عن e‏ ارتي 


e‏ اشارا إلى الکهت ا ا 
السموات أجمعها 7 خازن. 


e Ea, BD آي ر‎ e 


e e إلى فك التسنناء‎ e ولك 8 الشباطلين "یژزکب 4 با ختی‎ e 
الملالكة: (بخطفه). :النخاء وکل اثطاءء- كما قال تعالی: من“ لحطف ا‎ 


رحبا الکري: : قول ۰ کن ی ی کردا لاتا د ارون مار 
الحوفي : رشع جر عل ابل من کل یلاوید پاد ا تل لا مچیه ایل کردم 
الموجب. 


4 
¢ دوعتا ي 1 > Fier‏ . ۳ 1 # 
چ 


واجیپی: بان قوله (وحنظتاما) الخ في ممنر الي کقوله تعالی د (فشربوا من إلا قلیل منهپ) 


[Yé ; a‏ وأجاز آبو البقاء آن تكون من في موضع رفع على الابتداء وفأتبعه إلجخبر وجاز دول الفاء 


معن الذي آو شرطية؛ وحينئ يكون من باب إلاستثناء المنقطع أ : u‏ 


TT‏ : إلا من ارق السيع € مبحلة النصب على الأستثناء المتصل إن فسر المفظ 

ا من التعرض, لها على :الإطلاق ل المتقع ر 
ذلك بالمت من دخولها والصرف رفيا اد ١ a E‏ 

.. قوله: (فأتبعه:شهاب) أي لحقه وتبعه O OT‏ 
واا الرس فاء الین اا ضح الظلاهر؛ وماجرى .عليه الشارح أجد قولين للمفسرين ».وهن أن الذي 
ينزل على الشيطان نفس الکوکب, فيصيبه: ثم پرجع مكانه» والقول الثاني: أن رالشهاب الذي يصيب 
POLS SSE SESS‏ 


صنيع البيضباوي يقتضي أن الشهاب بمعنى اإشعلة هو الحقيقة والكثير؛ وبمعى الکوکپ هو, 


ایل دنه : دالشییاب نيعل نار ساطمةء وم پاق علی الکوکب والسیان لما غیهم! مين البريتي اه 
قوله : a‏ وبضبلپ وله فتم:شاتیا وکر ثا 


سورة الحجر/الایات: ۴۱-۱۹ ۷ 


e‏ بسطناها $ وَألَيَسا يها رَوّسىَ) جبالاً ثوابت لثلا تتحرك بأهلها « وأنسشتا فا ِن كل سَى,ٍ 
تونن ©4 مقدر « رجملا لک فا معَیيش€ بالياء من الثمار والحبوب 9 جعلنا لک 
من اس ل َك 3© € من العبيد والدواب والأنعام فإنما يرزقهم الله * وَإن) ما من زائدة 


مشدداًء ا (آو يثقبه) أي ينفذ منه› وقوله : (آو یخبله) بفتح الأول وسکون الثاني وکسر الثالث 


e‏ : خبلته خبلاً من باب ضرب فهو مخبول إذا أفسدت عضواً من أعضائه» أو أذهبت 
عقله» والخبال بفتح الخاء يطلق على الفساد والجنون اه. 

قوله أيضاً: (يحرقه) أي فمنهم من یحری أي یحری وجهه أو جنبه أو يده» ومنهم من يثقبه › 
ومنهم من يخبله فيصير غولاً في الوادي يضل الناس اه خازن. 

قوله : (والأرض مددناها) الأرض نصب على الاشتغال ولم يقرأ بغيره» لأنه أرجح من حيث 
العطف على جملة فعلية قبلهاء وهي قوله : إولقد جعلنا في السماء بروجا» . وقال الشيخ : ولما 
كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية كان النصب أرجح من الرفع . قلت: لم يعدوا هذا من القرائن 
إذ يعطف فيه فعلية على مثلها بخلاف ما لو رفعت إذ يعطف فعلية على اسمية » لكنهم لم يعتبروا ذلك 
اه سمين . 

قوله: (بسطناها) أي على الماءء وقوله: (وألقينا) أي جعلنا ووضعنا. وقوله: (جبالاً ثوابت) 
أي رواسي جمع راسية كما في المختار . قوله: (لثلا تتحرك بأهلها) وذلك أن الله لما خلق الأرض على 
الماء ماجت واضطربت كالسفينة فأمسكها بالجبال اه شيخنا. قوله : لمن کل شيء) يجوز من أن 
تكون تبعيضية وهو الصحيح وأن تكون مزيدة عند الكوفيين والأخفش اه سمين . 

قوله : (معلوم مقدر) أي عند الله فيعلم القدر الذي يحتاج إليه الناس في معاشهم › فیکون إطلاق 
الوزن عليه مجازاء لأن الناس لا يعرفون مقادير الأشياء إلا بالوزن اه خازن. 

قوڵه : (معایيش» جمم معيشة وهي ما یعیش ده الإإنسان مده حباته في الدنا من المطاعم 
والمشارب والملابس ونحو ذلك اه خازن . 

قوله : (بالياء) وذلك لأنها في المفرد أصلية» لأن مفرده معيشة من العيش» فالياء أصلية والمد 

SUSE GEE a 

اه شيخنا . 

وهذا في قراءة الجمهور» وقرىء بالهمز على التشبيه بشمائل» وقد ذكر في الأعراف وهي شاذة 
اه كرخي . 

قوله : ومن لستم له برازقین)» (أي من العبيد الخ) أي فأنتم تنتفعون بهذه الأشياء وخلقت 

٠١١ /٤ج/ةيهلإلا الفترخات‎ 


سو رة الیحجر ب الا یناج +۲ ۲٢»‏ 


ىء إلاعنة دنا رايم 4 ,مفاتيح خجرائته: ومان ps‏ إلا يقد ر لوو Co‏ عن کتسساتیه. :الالح 
وارسان اّنح رَد 4 السحاب فیعتای* مء انلا م ا القحابب و ا ¢ بمطزا ١‏ 


INAN 


ESEN 


ناکم ولستم برازقین لها انما لرازق للجمیم هوا وهذا في ايةالامتنان اھ شیختا.. 
وفي الشمين: قوله: ومن لستم4 يجوز في من خمسة أوجة: :حل وهو قول الرجا إن ته 
منصوب بفعل مقدر تقديره وأغنينا من لستم له برازقين كالعبيد والدواب والوحوش. التأني* اله 
متصوب عطفاً عانى معايش أي : وجعلنا لكم فيها مو لستم له برازقين هن التوات المنتفع بها + الثالث : 
آنه منصوب عطفاً على حل لكم. الرابع : أنه موز أعطفاً على E E kS‏ 
من غير إعادة:الجار على رأي.الكوفيين وبخض البطريين» وقد تقدم تحقيقه .فيل لبقرة عند قوله: وكفر 
به والمسجد الحرام. الخامس: أنه مرفوع پالاپتداء وخبره محذوف آي ومن لسعم له برازقین) 
چعانا فيها معايش + وسمع من إالعرب ضربت زیداً وعمرو برفع عمرو مپتدا با محذوفص الجبر أي وعمرو 
ضبربته» ,ومن يجوز آٺ پرا بها,العقلاء آي :ومن :ټم له بږازقين من مواليکي الذين تزعمون آنكم 
ترزقونهم وان یراد بها غيرهم آي: : من س له برازقین من الدواب» وان کک ك ترزقونهم» 
وإليه ذهب جماعة من المفسرين» ويجوز أن يرادربها. البو عان وهو حبین لفظاً ومعنی n‏ 
قوله: «من.العبيد). أي والخدم. وغيزهم. من كل من تظنون ‏ أنكم :ترق و ظا كاذباً اسنها ا 
بيضاوي . As‏ 
أ «قوله ٠:‏ [من€(زائدة).أي في المبتدآ وغتدفا بره واخزائنه فاعل به:لاعلماده على ان اجوز 
ny‏ بعده.والجملة خبر الأو 'زالاأول أولى لقرب البهار. من المغردء وذكر الجزائن 
تمثیلن. لکمال E IE‏ المعداة انراج کل م 
ES‏ وإليه أشارءفي التقزإر اه كرحي میا ا س 


والخزائن ئن المع "حزالة. زهي المكان الذي ' يخزن أفية 'الشيٰء خف ' e‏ ګما ل 
لشارح» والمراد آنه لا يتوصل إلى شيء متها إلا باقذار اله وإعطائة اد شيخنا. - ا م ماھ ا پا 
e‏ وف الکرخی: قال ابن الخطيب : وتخصيضص: قوله: 9وإن من شيءَ Yj‏ .هتد e‏ 
تحکم محض» لأن قوله (وإن من شيء)€ يتناول جمیع الأشياء إلا ما حصة الدليل . ' زروى<جادار بن 
مبحمد ع أبيهعن»جده قال : في العرش تمثال ا خحلق الله في البر 2 واه تاوذل ۶ 
من شيء إلا عندنا خزائنه» اآھ. . u E e‏ 

ا j$‏ بقدر معلوم) يجوز أن الل قبله» ویجوز ذال بعلن لوف مل مسال 


:رارسا ار جمم منبك في الجو مع ا 


اة ا 1 ت الوللد». وقال اث امسعواد يرل الله 'الريح فتتحمال الماء ماده في ا به 


5 1"F 
ب ا وو‎ 
1 


ا ال الات اا و ا د 


فیک رسا اش لم َر €9 أي لیست خرائنہ بایدیکم $ ون ن ی۔ يث ون 
آلورثوىَ 63) الباقون نرث جميع الخلق « وقد عمتا ألْسسكَمَدِيينَ نكم أي من تقدم من الخلق من 


o 
e» 


لدن ادم $ وقد عا تخر €3 المتأخرين إلى يوم القيامة 9 ون ريك هو رهم لَه كم ) في 


فتدره كما تدر الملقحة ثم تمطره وقال أبو عبيد: يبعث الله الريح المثيرة فتثير السحاب» ثم يبعث 
المؤلفة فتؤلف السحاب بعضه إلى بعض فتجعله ركاما ثم يبعث اللواقع فتلقحه اه خطيب . 

قال أبو بكر بن يعيش: لا تقطر قطرة من السماء إلا بعد أن تعمل فيها الرياح الأربعة» فالصبا 
تهيج السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه اه خازن. 

قوله: (لواقح€ حال مقدرة من الرياح وفي اللواقح أقوالء أحدها: أنها جمع ملقح» لأنه من 
ألقح يلقح فهو ملقح فجمعه ملاقح فحذفت الميم تخفيفاً. يقال: ألقحت الريح السحاب كما يقال ألقح 
الفحل الأنشى وهذا قول أبي عبيدة. والثاني : أنها جمع لاقح يقال لقحت الريح إذا حملت الماءء وقال 
الأزهري: حوامل تحمل السحاب كقولك : ألقحت الناقة فلقحت إذا حملت الجنين في بطنها فشبهت 
الريح بها . الثالث: أنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح قاله الفراء اه سمين . 

وفي المختار: ألقح الفحل الناقة والريح السحاب» ورياح لواقح ولا تقل ملاقح وهو من النوادر 
آھ. 

وفي القاموس: وألقحت الرياح الشجر فهي لواقح وملاقح اه. 

قوله: (تلقح السحاب) أي تمج الماء فيه . قوله: (فأسقیناکموه آي جعلناه لكم سقياً أي e‏ 
لسقي أنفسكم وأراضيكم ومواشيكم اه زاده. ) 

قوله : (وإنا لنحن) نحن يجوز أن يكون مبتدأً ونحيي خبره» والجملة خبر إنا. ويجوز أن يكون 
تأكيداً لنا في إناء ولا يجوز أن يكون فصلا لأنه لم يقع بين اسمين» وقد تقدم نظيره. وقال أبو البقاء : 
لا کن فا رجه انها أن نعد فا والثاني : أنه معه اللام. قلت: الوجه الثاني غلط› 
فإن لام التوكيد لا يمتنع دخولها على الفصل كما نص على ذلك النحاة» ومنه قوله تعالى : إن هذا لهو 
القصص) [آال عمران: ]٦۲‏ فقد جوزوا فيه الفصل مع اقترانه باللام اه سمين . 

قوله: (نرث جميع الخلق) أي فلا يبقى أحد سوانا فيزول ملك كل مالك» ويبقى جميع ملك 
المالكين لنا. والوارث: هو الباقي بعد ذهاب غيره» والله تعالى هو الباقي بعد فناء خلقه الذين أمتعهم 
في الدنيا بما اتاهم» فإذا أفنى جميع الخلائق رجع الذين كانوا يملكونه في الدنيا على المجاز إلى مالكه 
على الحقيقة وهو الله تعالى اه خازن. 

يعني : أن الوارث من يخلف الميت في تملك تركته وهو مستحيل في حقه تعالى لأنه مالك 
للموجودات بأسرها أصالة لا خلافه» فوجب جعله مستعارا لمعنى الباقى بعد فتاء خلقه تشبيهاً له 
بوارث المیت في بقاثه بعد فنائه اه زاده. 


IA ٠۵.4 سلوآرة الخجر/ الأيات‎ OEE 
صنعه عل @4 بلق رم لقا آلچنی) ادم یں ال4 طین. يبابس ټسمع له لاق آي‎ 
صوت إدا نقر وین ر 4 طين د سنو ل :متخیر 3 وان .آبا.الجن وهو إبليس } تن‎ 
ب4 آي قبل ,حل آدم .ين ار الور 3 € هي .نار لا دخان لها تنفد في السام (و) اذكر 3 لد‎ 


٠‏ قوله: من صلصال) من: لابتداء الغاية أو للتبعيض» وهذا الطور آخز أطوار آدم الطينية» رأول: 
ابتداثه EERE? Fe r‏ 
متغيراً ثم يبس فصار صاصالا:اهد قرطبي . ET E‏ 0 
وعلى هذه الأطوار والأحوال.تتخرج الايات الواردة نی آطواره الطينية. كاية خلقه ا وآ 
بشرا من طين› وهذه الاية التي نحن فيها اء . TT a. CTT‏ 
اقوله: (إذ فقر) آي ما ج ا والصلصال هنا بمعنى _المصغلصل ,کال زلزال:بمعنى 
ا ویون غعلال أيضاً e‏ نحو الزلزاله: وفي وزن هذا النؤج. أعنيع. ما .کزوت فاه وره 
حلاف ٠»‏ فقيل: وزنه افعفع كزرت.الفاء والعين ولاءلام. للكلمة: قاله الفراء» ,وغيره وهو غلط بلأن قل 
الأصول ثلاثة فاء'وعينءؤلام».والثاني : أن وزنه فغفان وهو قول الفراء» والثالث|:.آن أصله فعل بدشديد 
العين وأصله صللنء فلما اجتمع ثلائة أمثال أبدل؛الثاتي من جنس فاء الكلمة وهونمذهب كزفي .و خص 
بعضهم هذا الخلاف بما إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث» نحو لملم وکیکبجم فإنك تقول فيهما لم 
وكب» فلو لم يصح المعنى بسقوطه نحو سمسم فلا خلاف في أصالة الجميع) والرابع : أن وزنه فعلل 
بتكرير اللام فقلبت الأولى منهما من جنس فاء الكلمة اه سمين . 
قوله: لمن حم من ايتدائية. قول : (ستغير) آي متفير لرائحة من طول مکله تى پتخمر امه 


وفي البيضاوي :آي متتن من سنت الحجر على الجر إذا حککت بهء فان ما یسیل نهم وت 
منتناًویسمی سنيقاه | rs‏ 
قوله. ا منصوب على الاشتغال a‏ ا e‏ 


١ n‏ (وهق إبليسن):وخيل :إن الجان أبو الجن» وإبليس أبو. الشياطین» رهما کن یت 
ees‏ نا. وفي الجن مشلمون وکافرون وهم يأکلون ویشربون وټخیون ویموتون کبنيء لدم 
وأما الشياطين فليس منهم مسلمون ولا يموتون إلا إذإ مات إبليس آبوهم اه خازن. e‏ 

د قوله: (هن تار نلا ذخان .لها) وعن.أبي ضالح : : السموم. نار لا دخان لهاء » :والصواعق تون نها 
وهي نار تكون بين الشماء نؤبين؛ الحجاب » .فإذا أحدث الله أمراخحرقت الحجاب: هوت إلى ا 


۰ التي تسمعون خرف ذلك اللحجاب اه خحطیب . ا ر لتاس 8 
قوله: kg e‏ أي تخل فيْهًا اا وقوة e‏ فإذا جلت في لسانت قتلته 
اه اخازن e e Rs Ag RE 2 ٠٠.‏ چا 


قکن ست دوعو ج س مطیقا!. 


تور االات ۷ ا 
کال رک امھگ ئی حدق برا ن صلمدل ن حمل نون €7 * لذا ّ أتممته وتخت ) 
أجریت 9 يوی نروی) فصار حياء وإضافة الروح إليه تشريف لادم مَمَعوأ لم سجرين ([)) سجود 
تحية بالانحناء 3 َج الَلَچِکةٌ لهم لَْمَ @) فيه تأكيدان « إل 2 هو أبو الجن كان بين 

الملاثكة « أ4 امتنع من نيدمح اریت ©@) 416 تعالی « بايش ما لك) ما منعك 


وفي السمين : والسموم ما يقتل من إفراط الحر من شمس آو ريح آو نارء لأنها تدخل في المسام 
فتقتل › وقیل : السموم ما كان ليلا والحرور ما كان نهاراً. . وقال ابن عباس : نار لا دخان لها» وفیل : . هو 
من باب إضافة الموصوف اه. 

قوله : (فإذا سويته أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل 
طبائعه ونفخت فيه من روحي»› والنفخ إجراء الريح إلى تجويف جسم صالح لإمساكها والامتلاء بها 
وليس ثمة نفخ ولا منفوخ› وإنما هو تمثيل لإإضافة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لهاء »> فإدا 
کملت استعداده وآفضت عليه ما يحيا به من الروح التي هي من أمري «فقعوا له ساجدين) اه آبو 
السعود. 

قوله: من روحي) من زائدة أو تبعيضية أي نفخت فيه روحاً هي بعض الأرواح التي خلقتها آي 
أدخلتها وآجريتها فيه . قوله: (وإضافة الروح اليه) كما يقال : بيت الله وناقة الله وعبد الله اه خازن. 

قوله : (فقعوا) الفاء في جواب إذاء وقعوا فعل أمر من وقع يقع أي : اسقطوا وخرواء وحذفت 
الواو من الأمر. 

قوله : (بالانحناء) أي لا بوضع الجبهة على الأرض الذي هو السجود الحقيقي› > إذ هذا لا يكون 
إلا اللهء وهذا أحد قوليه تقدم ذكرهما في سورة البقرة . والثاني آن المراد السجود الحقيقي وكان جائز زا 
إذ ذاك أو أن المراد من قوله #له4 آي لجهته بان تسجدوا لله متوجهين لادم كالقبلة 5 تشريفاً له اه 

قوله: (فيه تأكيدان) أي للمبالغة وزيادة الاعتناء. وعبارة الكرخي: فيه تأكيد لزيادة تمكين 
المعنى وتقريره في الذهن› ولا يكون تحصيلاً للحاصل» لأن نسبة أجمعون إلى كلهم كنسبة كلهم إلى 
أصل الجملة أو أجمعون يفيد معنى الاجتماع . . وسثل المبرد عن هذه الاية فقال : لو قال فسجدواً 
الملائكة احتمل أن يكون سجد بعضهم› > فلما قال كلهم زال هذا الاحتمال فظهر أنهم بأسرهم سجدواء 
ثم عند هذا بقي احتمال» وهو أنهم هل سجدوا دفعة واحدة» أو سجد کل واحد في وقت. فلما قال 
أجمعون ظهر أن الكل سجدوا دفعة واحدة اه. وهو إيضاح لما سبق اه. ) 

قوله : (كان بين الملاثكة) يشير بهذا إلى وجه الاستثناءء وأنه متصل باعتبار التغليب» ولذلك لم 
يفسر إلا بلكن على عادته في المنقطع اه شيخنا. 

وفي آبي السعود: إلا زبلیس) استثناء متصل» إما لأنه كان جنياً مفردا مغموراً بألوف من 
الملائكةء ا ت اء وإما لأن من الملائكة جنسا يتوالدون وهو منهمء وقوله بی أن یکون 


. ٤0: سۆ رة الاصجر/ الأبات‎ ‘YAY 


2 راندہة.ظ گرا جد @ 3۰4 قال ل اکن ]تچ4 .لا يبغ لي أن جد لقم ون 
امكل ين ت شور 63 $ قا انج ينج آي ن الجنة وقيل من السماوات .< ي e!‏ 


م الساجدين استفناف مبینة ا عدم ال فهو من الاستشناى إن مطل عدم السد 5 
یکول مم التردد' وبقولة أبن تو e‏ ا 

ارا ف و r‏ 
....قوله: لقال 4.(تعالئ) ياء إبليس 4 إلخ ظاهوه.يقتضي أن الله ا یی راسد 

ان إبليمس. قبال :في الجدواب لسم أكن لأسجد إيشر خلقته» . فقول خالقټه .جاب الخضور- لا 
خطاب الغية. فقول بعض المتکلمین إن تعالی آوصل هذا الخطاب إلی یلیس چا اسان بعفی رل 
ضعيف . فإن قيل : كيف يعقل هذا مع آن مكالمة الله تعالى يغير واسطة منرأعظم المناصب وأشرف 
المراتب» .فكيف يعقل حصوله لأس الكفرة؟ فالجواب, أن مكالمة الله تعالي إنماتكون منصبا غالبا ذا 
کانټ علي سیل الإکرام و :الإعظامء فآما ذا كانت علي سپیل الإهانة و الاذلال فلا اھ کر E‏ 


doce 


قوله:, اما منعك) ,حل معنی حمله عليه مراعاة الأية الأخرى المذكورة وإلا فما استفهامية 
ولك خبرهاء والاستفهام للتوبيخ والتقريع. وغيارة البيضاوي: آي غرض لك في آن لا تکى یع 
البناجدين انتهت, . وعليها فليست, لا زائدة اه . e Sa u‏ 

قوله: أن لا) .أي : ا ر ی ا ا ی ام و او ی 
[ص:٥۷]ء‏ وعلی عم زیادتها پکون المقدر في آي ما عذرك في آن لا تکون u‏ 

قوله : (لا ينبني لي ان سج آي E‏ الام اید التي ا 


بیغاوي. 2 3 IEE‏ 
قوله: لبش a‏ آي وخلقتي هن نارء رهي آشرند ناین اتی امین 
u‏ رظ ة والطيرم کشف مظلم ای شیخنا. . کو ن A REE‏ ل hh : la. e at‏ 


وفي الكرخي : وحاصل کلامه أن کونه بشرا يشر بکونه خسنا کا وعو کان e‏ 
فكأنه. يقو البشو جسماني كثيف: أدو ن حالا. من .الر وجاني اللطيف» فيب يسيد .الأعلىا لاد نى › 
وأيضا فاذم مخلوق:من صلصالى.تولد من حمأ مسنوط» نوها الأصل .في غاية .الدناءة وأصل (باين هيل 
النارء وهي شرف العناصرء؛ فكأن أصل إبليس أشرف والإشر فاع ' ل 
فهذا مجموع اشبهاإبلیس اه A E a NY ) ٠ ٠:.‏ 

قولة :قال فارج مها القاء ۶ في جؤاب شط مقدر ي : غیت میٹ زتکبرت ارد 

E e آھ.‎ 

قوله ینن فک ای نخدت ن قش اسح ری اتر قل انت دخو 
ادم الجنة» أو وهو فيها كما هو مذكور في كتب السير؟ وفوله: قۆرجیم) | في المضباح : الرتجيم تین 
اللحجازة» کک القبر' خي ر ٹ لما ا ا وارجمٹه رجھا من با باب قق ضربته 
بالرجم اه.. 


۴ : 
A ao ga. ص و‎ ils 


سورة الحجر/ الآیات: ۳۰ ۔ ۳۹ ۱۸۳ 


مطرود $ ديك ا َع إل بوم أليَنٍ )€ الجزاء 3 قال ر طرف ge‏ : 
9 قال فإك من المنظر» الشظرين ©4 ۶ ل بوي اوقت الستؤر @) وقت النفخة لاولی « قَالرٍَ َويْتّنی 
أي بإغوائك لي والباء للقسم وجوابه # لا يت نَم فی الأَرض) المعاصي « ولا اغوي آ٠‏ 1 


قوله: (مطرود) آي : عن الرحمة. 

قوله : «وإن عليك اللعنة) قيل إن أهل السماء يلعنون إبليس كأهل الأرض فهو ملعون فيهماء 
وقوله : إلى يوم الدين» . فإن قلت : هل ينقطع اللعن عنه في الاخرة كما هو مقتضى الغاية؟ قلت: لا 
بل يزداد عذاباً إلى اللعنة التي عليه» فكأنه قيل : وإن عليك اللعنة فقط إلى يوم الدين» ثم تزداد بعد 
ای ا ا 
بينهم) [الاعراف : ]٤٤‏ الايةء 2 والابعاد» وهو التعذيب الذي تنسى عنده هذاء 
وهذا جواب ما يقال كيف غي اللعنة بيوم الدين مع آنه أثبتها فيه بقوله: #فأذن بينهم أن لعنة الله على 
الظالمين) [الاعراف: ]٤٤‏ أو لأنه أبعد غاية يصر بها الناس في كلامهم للتأبيدء كقوله تعالى: لما 
دامت السموات والأرض) [هود: ]٠١٠۸‏ إه. 

قوله : إلى يوم الدين) يجوز أن يتعلق بالاستقرار في عليك» ويجوز أن يتعلق بنفس اللعنة اه 

قوله : إلى يوم يبعثون) أي : يوم القيامة» وأراد بهذا السؤال آنه لا يموت أبداً لأنه إذا آمهل إلى 
يوم البعث الذي هو وقت النفخة الثانية لا يموت بعد ذلك لانقطاع الموت من حين النفخة الأولى» فعلم 
آنه إذا أمهل إلى يوم البعث أمهل إلى الأبدء فأجابه الله تعالى بقوله: قال فإنك من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم) يعني الوقت الذي يموت فيه جميع الخلائق وهو وقت النفخة الأولى فتموت فيها ثم 
تبعث مع الناس» فمدة موته أربعون سنة وهي ما بين النفختين» ولم تكن إجابة الله له في الامهال إكراماً 
له› بل زيادة في شقاوته وعذابه اه خازن . 

وفي البيضاوي : أراد بهذا السؤال أن يجد فسحة في الاغواء ونجاة عند الموت إذ لا موت بعد 
وقت البعث» فأجابه إلى الأول دون الثاني اه. 


قوله : (والباء للقسم) واختار البيضاوي في الأعراف: كونها للسببية» ونقل كونها للقسم بصيغة 
التمريض»› لأنه وقع في مکان اخر. قال: فبعزتك€ [ص: ]۸١‏ والقصة واحدة. إلا أن أحدهما 
إقسام بصفة دذاته ‏ والثاني إقسام بقعله» والفقهاء قالوا الإقسام بصقات الذات صحیح › واختلفوا في 
القسم بصفات الأفعال ومنهم من فرق بينهماء ولأن جعل الاغواء مقسماً به غير متعارف اه كرخي . 

قوله : (ولأغوينهم آي : أحملنهم على الخواية التي هي الكفر بدليل تفسير المستثنى بالمؤمنين 


٤4 سورة الخجر/الايات ده ف‎ A4 


إا مادك متم الشنلی یت ©4 .آي الموماین 4164 تعالی < هدا عط لت e‏ وغو 
} ا بَا ا المؤمنين a‏ أقوة ا ا ا 0 


قوله: E‏ الذين ا في طاعټك وطهرتهم من و و اه 
بيضاوي . ا 1 a‏ 


E E 5 .. 


قوله : قال هذا صراط عليٌ) آي على حفظه ومراعاتهء وقوله. : ی ah ice‏ 
١‏ وفن.الكرخي: :أي؛ على رهایته کالمعق الذتي اجب مراعاته فی تاكيدا وتا «وتحقيئ واقواعة: 


فالكلام على التشبيه عند آهل السنة .كما في-قوله تعالى : و ss E‏ 
۷ إذ لا تجب رعاية الأصلح عندنا آھہ. ) 


وفيٰأبي الشعود: قال:: لهذا صراط. علي أي حق علي أن ا مستقی ن ويج فيه › 
والإشارة :إلى ما تضمنه. الاستئناء وهو تخليص الحاخلصين. من إغواته .أو للإتملاص على ! می آنه 
طريق يؤدي إلى الوصول إلييّ من غير اعوجاج وضلالء والأظهر أن ذلك.رد لجا وقغ في عبارة .إبليس 
حيْث قال : «لأقعدن؛ لهنم صراطك المستقيم ثم لاتینهم من بين ين يديهم IAN. e e‏ 


الاي » آھے. . 


.قوله: إن عبادي) وهم المشار إليهم TET‏ ,أي: قواة وقدرة»› 
وذلك أن إبليس لما قال #لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا بادك منهم المخلصيني 
أوهم بذلك أن له سلطاناً على غير المخلصينء فيېن الله تعالې آنه لیس له بسلطان عل آحل من عبیده 
سواء کان من المخلصین آو لم يكن من المخلصين. . قال أهل المعنى : کلیس لك غلبم سلطان) أن 
تلقيهم في ذنب بضيق عنھ مېي وھۇلاء صفوة EDE‏ 
من آلاوين) يعني : إلا ہن ام لی من ناین ۶ ب مایم طا پچ کرام این کچ 
e‏ 


kı‏ ا ا فد ا 


ا لاغواء عنهم» راد غات ا کی السلطانء ا اعم ۵ پبر: اریم 8 
السعود. 


E‏ ت توه پیا ني کنر لا اني نل ملم تو تی لامي اکر 
ه. 


قول : الها سبعة آبوآب) أولها جهنم :ئم لظي ثم الحطمةء الجحي 
ت تم الهاوية. وقوله: لکل باب € الخ يعني لكل دركة قوم يسکنونهاء والجزء ERS‏ وجزآنه 
اجان وال آ۵ اف تعالی بجزی. انبح لیس سیعة آجزاء؛ فیدضل کل جز وقسم درکة من 
النار» زالسبب في أن مراتب الكفر' مختلفة»" فلذلك أحتلقت-مرالبهم في ' التار قال الضنحاك : : في 
الدركة .الأول :آهل التو يد الذين أدخلوا النارء يعلجوؤن فيها بقدر ذنو بهم ةلم أيخريجوان متا » وفوف الثانية 


سورة الحجر/ الأيتان : «٤‏ 0 ۱۸0 


منھا < ينم ج € نصیب فشر €6 ك اَن ف جَنٍَّ€ بساتين < وَغْيْن @) تجري 


النصارى» وفي الثالثة اليهودء وفي الرابعة الصابئون» وفي الخامسة المجوس» وفي السادسة آهل 
الشرك» وفي السابعة e‏ 

وفي الخطيب : تنبيه تخصيص هذا العدد لأن أهلها سبع فرق» وقيل: جعلت سبعة على وفق 
الأعضاء السبعة العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجلء لأنها مصادر السيئات» فكانت 
مواردها الأبواب السبعةء ولما كانت هي بعينها مصادر الحسنات بشرط النية » والنية من أعمال القلب 
زادت الأعضاء واحداء فجعلت أبواب الجنان ثمانية اه. 

قوله : (أطباق) في المصباح : الطبق من أمتعة البيت جمعه أطباق مثل سبب وأسباب. وطباق 
أيضا مثل جبل وجبالء» وأصل الطبق الشيء على مقدار الشيء ء مطبقاً له من جمیع جوانبه کالغطاء له» 
ومنه يقال أطبقوا على الأمر بالألف إذا اجتمعوا عليه متوافقين غير متخالفين اه. 

قوله : لكل باب أي طبقة منها أي : حالة كون الباب من تلك السبعة» وقوله : (ومنهم) نعت 
لجزء قدم عليه فيعرب حالاء والتقدير لكل باب كائن منها جزء حالة كونه منهم أي من الغاوين» والمراد 
بالجزء الحزب آي الطائفة والفريق اه شيخنا. 

قوله: إن المتقين في جنات وعيون) أي مستغرقون فيهما خالدون و أو 
لكل منهم عدة منهما كقوله تعالى : (ولمن خاف مقام ربه جتتان) [الرحمن : ]٤١‏ اه أبو السعود. 

وقال ابن عباس: المراد بالمتقين الذين اتقوا الشرك بالله سبحانه والكفر به» وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين وهو الصحيح› لأن المتقي هو الآتي بالتقوى ولو مرة واحدة» كما أن الضارب هو 
التي بالضرب ولو مرة» والقاتل هو الآتي بالقتل ولو مرة واحدة» فكما أنه ليس من شرط صدق 
الوصف بكونه ضارباً وقاتلا أن يكون آتياً بجميع أنواع الضرب والقتلء فكذلك لیس من شرط صدق 
الوصف بكونه متقياً أن يكون آتياً بجميع أنواع التقوى» لأن التي بفرد واحد من آفراد التقوى يكون آتيا 
بالتقوی› لأن كل فرد من آفراد الماهية يجب كونه مشتملاً على تلك الماهية وبهذا التحقيق استدلوا 
على أن الأمر لا يفيد التكرار» وإذا ثبت ذلك فأجمعت الأمة على أن التقوى عن الكفر شرط في حصول 
الحكم بدخول الجنة. وقال الجبائي وجمهور المعتزلة: اا اا و ت ا 
لأنه اسم مدح لا يتناول إلا من كان كذلك اه كرخي . 

قوله : (وعيون) قال الرازي: يحتمل أن يكون المراد منها ما ذكره الله تعالى في قوله: (مثل 
الجنة التي وعد المتقون فيها آنهار من ماء غير اسن) [محمد: ]٠١‏ الاية. ويحتمل أن يكون المراد من 
هذه العيون منابع مغايرة لتلك الأنهار . فإن قيل a a‏ 
العيون بعضها إلى بعض . أجيب : بأن كل واحد من الوجهين محتمل» فيجوز أن يختص كل واحد بعين ٠‏ 
ينتفع هو بها» ومن يختص به من الحور والوالدان» ويكون ذلك على قدر حاجاتهم» وعلى حسب 
شهواتهم» ويحتمل أن تجري من بعضهم إلى بعض لأنهم يطهرون عن الحقد والحسد اه خطيب . 


NA"‏ سوزة اللطحر/ الأفات ٠+‏ عاذ ۸ة 


فيها ويقال لهم الوا مك4 .آي سالفين من ګل "مخوف أو مل لام أي سالمرانزااغاز 
۶ ءامن € من کل فض ۾ ونرعتا ماف ورم من عل ¢ حقد نا4 حال من هم سرر 


ار 


تیل 4)3 حال أيضاً آي لا ينظر بعضهم | إلى قفا بعض لدوران لاسرة بهم تسام يي 


فا 


a E 


8 ا 


و ما ي سل مب مل الا ی وا ي ارهاب اسه ل ر 
یام مامتهال بق لاغ ال ؤقوله: 9دتشلوا) دخول علی قوله نین آي" i‏ 
ا به في ية کان عليه آنا يريه آي آمنین ال 

من الواو في ادخلوا اه شيخنا. فو 
٠ 7‏ وفي الكرخي آمنين حال اخر٤‏ وت بدا من الأول آي بدلا گل من کل ۲او بدلاشتمال. 
لأن القن مششمل غل التحية أو بالفكسن”قإل ا إت اله تعالى حكم قبل هذه ية بام في جنات 
ویرت ودا کانوا فا قكيفت ”يقال لهم الخلوها؟”قالجواب: آتهم لما كوا جنات گثيرة تک 
ا a E‏ ا اال وا س 
قۈلە :ن کل فز کي ومن وال هذا الع" ۰ ٤‏ ا e‏ 
قوله: من غل الغل: الحقد الكامن في القلب» ويطلق على الشحتاء والمداوة اتقام 
والحقد اوالشتند فكل هذة الخضال 'الملمومة دالحلة في الل انها کات في اقلت وروی آن 
لمزمنين قفوت على باب الجتة نة بض بعظةم قن بعض لم يمز بهم إلى الجلة؛ وقد قى اله 
e he, i OM, E TR‏ 
قولة: (تحال من ه) آي ضمير ضورقم المضاف إلية ٤‏ وجاز لآق اش الان یه 
رالغاتل اها مشن الإلضاق» جور آن يون شن تاغل اوها لی انان : مقذرة TI‏ 


البقاء ولا خاجة له ټل هي حال مهارنة اھ کڙجي.“ ا a SS‏ 
TT 5‏ 
قوله: ك E‏ وهو مأخوذ منه ان 


مجلس سرور. وقال اہن عباس : آي علي سررمن ذهب مکللة ٻالزبرجد والدر والياقوت۽ والپریر مث 

ما بين صنغاء إلى الجابية اھ نحازن, a a‏ 
قوله حال أيضا) أي من الضمير في إخواتا ریو و الإخوانا. | وقال أب القا جو 

ا بنفس ا لاأنه ss Ca‏ آي متصمافین على سرر؛ وفپه نټ ین جیڅ تأبيل. ;جامد 


: e 
¥ hg ( ا‎ 


e‏ (لدوران جمع س ن آم اذ إا ای رادا لاق س 
دور سرپ کل واج تی به یحیٹ بمب رای تا وجه لین کان تهر e‏ 
لها السريرء وهذا آلغ في الأنس والإكرام اه شيخنا. < SU E o‏ 


قوله : ۰لا یمسهم افیهاننصب) يجوز:آن توان هذه الجملة e‏ يجوز کرد بدن 


۱A۷ ٠۹٩ ۰٤۸ سورة الحجر/ الایتان:‎ 


صب € تعب ٭ وما شم بنا موی 463 آبدا ( چ € خبر یا محمد « عباوۍ ای آنا المد ¢ 


الضمير في متقابلين اه كرخي . 

قوله : *نبیء عبادي آني) بفتح الياء فيهما وسكونها فيهما سبعيتان» وأنا تأكيد لاسم أن.. أو 
ضمير فصل» أو مبتدأ خبره ما بعده» والجملة خبر أن اه شيخنا. 

قوله : (للمؤمنين) أي للعصاة منهم . 

قوله : #وأن عذابي€ أي إن عذبت» وقوله لهو العذاب) إما ضمير فصل أو مبتدأء ولا يصح أن 
یکون تأکيداء لأن الظاهر لا يؤكد بالضمير اه شيخنا. 

في هذه الاية لطائف . 

الأولى: آنه سبحانه وتعالى أضاف العباد إلى نقسه» وهذا تشريف عظيم . ألا ترى آنه قال لنبيه ‏ 
محمد ب : #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: 1[ | 

الثانية : أنه تعالى لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيدات بألفاظ ثلائثة. أولها: قوله 
لأني). وثانيها: «آنا)» وثالها: إدخال الألف واللام على قوله «الغفور الرحيم4› ولما ذکر 
العذاب لم يقل إني آنا المعذب وما وصف نفسه بذلك. بل قال #وأن عذابي هو العذاب الأليم) . 

الثالثة : أنه أمر رسوله يه آن يبلغ إليهم هذا المعنىء فكأنه آشهد رسوله على نفسه في التزام 
المغفرة والرحمة 

والرابعة : آنه لہا قال لنبیء عبادي) کان معناه نبیء کل من کان معترفاً بعبوديتي» وھذا كما 
يدخل فيه المؤمن المطيع › كذلك يدخل فيه المؤمن العاصي › فكل ذلك يدل على تغليب جانب الرحمة 

وعن بي هريرة رضي الله عنه : سمعت رسول الله اة يقول : «إن الله خحلق الرحمة يوم خلقها مائة 
رحمة فأسكن منها عنده تسعة وتسعين› وأرسل في خلقه رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند 
الله من الرحمة لم ييأس من الجنة» ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

وعنه عبادة رضي الله تعالی عنه قال: بلغنا عن رسول الله َه آنه قال : الو يعلم العبد قدر عفو الله 
ما تورع عن حرام » ولو يعلم قدر عذابه لجمع نفسه إلى قتلها . 

وعنه ية أنه مر بنفر من أصحابه وهم يضحكون فقال: «اتضحكون وبين آیدیکم النار» فنزل 
«نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم)» ولما بالغ تعالى في تقرير النبوة ثم أردفه بذكر دلائل التوحيد ثم 
ذكر تعالى عقبه أحوال القيامة ووصف الأشقياء والسعداء أتبع ذلك بقصص الأنبياء عليهم السلام ليكون 
سماعها مرغباً في العبادة الموجبة للفوز بدرجات الأولياء» محذراً عن المعصية الموجبة لاستحقاق 
درکات الأشقياءء وافتتح من ذلك بقصة إبراهيم عليه السلام» فقال : ونبئهم عن ضيف إبراهيم) الخ 
اھ حطسب . 


م ۽ 


YAA 


سوزة اللحاجر / ابات :14۹ ل4۳ 


امین < لون بهم « وَأ كان للشمفاة < هر لداب الأي د4 المولم < ررم 

ضيف إبَهم ©€) وهم ملاثكة اثنا عشر أو عشرة أو ثلاثة منهم جبريل كلأ عو فاا سَكا) 
أي هذا اللفظ ‏ ق) إبراهيم لما عرض عليهم الأكل فلم يأكلوا إا نگم ود4 شحاقرن 
الالال تخف €5 رل ربك ایر شیر 4 في علم كير es‏ 


© 


e a )‏ ا نمه نیبم تسای ونا 
تفصبلها :اه شيخهنا . i Fe e‏ 3 4 إ 
قوله: ونیم عن ضیف ایراهیم هذا مسرت علی ما کیل آي اترتا سند عاق و 
ضيف إبراهيم » وأصل الضيف الميل» يقال : أضفت إلى كذا إذا ملت إليه والضيف من مال إليك نزولا 
بك» وصارت الضيافة متعارفة في القرى› وأصل الضيف مصدر› ولذلك استؤائ:فيه الواحك. والجمع 
في غالب کلامهم ٠‏ وقد ييجمع فيقال أضياف. وضبیو فب وضيفان» وضيب إبراجيم هم اس الذين 
eee < E LS‏ ا 
قوله: RR‏ غلمان حښبان» وقوله : امم جریل ا د 
الأقرال الثلاتة ت اه شيبختا ,: : hos‏ 
قوله + لذ دخلا ! E e e‏ والعامل افيا 
محذأوف تقديره خبر ضيف آو نفبن ضيف . وتوجيه ذلك أنه لما كان في الأصل مصبدرا اعتبن :فلك فيه › 
ويدل على اعتبار مصدريته بعد الوصف به عدم مطابقته لما قبله تثنية وجمعاً وتأنيثاً في الأغلنبر؛ ولأنه 
قائم مقام وصف» والوصف يعمل أو أنه على حذف مضاف آي : أصحاب ضيف إبراهيم أي : ضيافته 
فالمصدر باق على جاله» » فلذلك عمل اه كرخي , ,. i a.‏ 
قوله : (أي هذا اللفظ) آي قالوا هذا اللفظ وهو لفظ سلاماً يعني قالوه تحية لإبراهيم ولم تذكر 
ا ي وقد ذكرت في سورة هود؛ فالقصة هنا مختصرة. وقي الاواب ها هه يجوز في 
سلاما آن يکون منصوباً بفعل مقدر مضارع أو ماض». ويجوز نصبه بقالوا آي اذکروا سلاماًء ولم يذكر 


هنا رد السلام ولا بقية القصة اختصاراً» وتقدمت ميسوطة في سورة هود اه 


قوله: انا تكم وجلون) آي لان المادة أن الضيف إذالم ياكل مما قدم له يكون خائ صوص 
وقد دخلوا عليه بغير إذنه» وفي غير وقت دخول الضيفان اه شيخنا. e‏ 
قوله: (قالوا لا توجل) المابة على قتع الغا من وجل کشر ب يشرب راافتح قياس فمل a‏ 
العرب. اثرت الكسر في بعض الأفعال إذا.كانت فاۋه واواً. وقرا الحسن لا توجل مبنياً للمفعول من 
الإيجال» وقرىء لا تأجل E‏ توجل کقراءة العامة لا آنه ابدل من الوا ألفاً e‏ 0 
وإن لم تتحرك» وقریء أيضاً لا تواجل من المواجلة اه سمين. ا 

قوله: ,نا نېشرك) اتناف في ممن المعليل التهي جن الو جلي فان ن امبر لا 
2 4 ی 


a 
و اط و‎ 
٣ 


١ حاف منه‎ 
2 a maid ° en 


سورة الحجر/ الآيات : ۸٩ o_o‏ 


في هود « ٤ل‏ ايموي بالولد # عل نمسي الڪ حال أي مع مسه ياي ميد فبأي شيء 
ا يرود 4 استفهام تعجب « الوا سرک پالْحَيّ بالصدق 3 ملا تک بن اقلت 4)69 الايسین 
و ل ومن أي لا « قط4 بكسر النون وفتحها $ يِن رَحْمَوَرَي إلا لالت 4 الكافرون 


ا قماعطبگم4 شانکم ظ أا اسرد 4 تلاا اراتا إل ر ردت @4 کار ن آي قوم 


قوله : $أبشرتموني)€ قرأ الأعرج بشرتموني بإسقاط أداة الاستفهامء فيحتمل اللإخبارء ويحتمل 
الاستفهامء وإنما حذفت آداته للعلم بها اه سمين . 

قوله : فم تبشرون) بم متعلق بتبشرون» وقدم ووا لأن له صد الكلام» وقرأ العامة بفتح 
النون مخففة على آنها نون الرفع» ولم يذكر مفعول التبشيرء وقرأً نافع بكسرها والأصل تبشروني 
فحذفت الياء اكتفاء عنها بالكسرة اه سمين . 

قوله : (استفهام تعجب) آي من أن يولد له مع مس الكبر إياهء أو إنكار لأن يبشر به في مثل هذه 
الحالةء وكذلك قوله #فبم تبشرون) أي فبآي أعجوبة تبشرون» أو فبآي شيء تبشرون» فإن البشارة بما 
لا يتصور وقوعه عادة بشارة بخير شيء اه بيضاوي : 

وقوله: (أي) فبأي أعجوبة الخ . الأول: على أن الاستفهام للتعجب والثاني : على آنه للإنکار 
اه شهاب . 

إذ لا وجه للاستفهام عن المبشر به بعدما بينوه بآنه غلام عليم» فلذلك حمل الاستفهام في قوله : 
#فبم على التعجب أو الإنكار اهزاده. 

قوله : [قالوا بشرناك بالحق) يعني بالصدق الذي قضا الله بأن يخرج منك ولداً تكثر ذريته» وهو 
إسحاف اه خازن . 

وفي البيضاوي : قالوا: #بشرناك بالحق)€ أي : بما يكون لا محالة أو باليقين الذي لا لبس فيه» 
أو بطريقة هي حق» وهي : قول الله تعالى وآمره فلا تكن من القانطين# أي : الأيسين من ذلك» فإنه 
تعالی قادر على آن یخلق بشرا من غير آبوین» فکیف من شیخ فان وعجوز عاقر؟ وکان تعجب إبراهیم 
عليه السلام باعتبار العادة دون القدرةء ولذلك قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون» 
#إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون) [يوسف: ۸۷] اه. 

قوله : : (بكسر النون وفتحها) سبعيتان. وفي المختار : sS a E‏ 
وسلم» > فهو قانط وقنوط اه. قرىء شاذا بضم النون كما في السمين. 

قوله : قال فما خطبکم# آي : زيادة على البشارة فإنها يكفي فيها واحد أي : فما شأآن كثرتكم› 
فإن الظاهر أن لكم شأناً آخر غير البشارة اھ شیخنا. 

وفي البيضاوي : أي : فما شانکم الذي أرسلتم لأجله سوی البشارة› ولعله علم أن کمال 
المقصود ليس البشارةء لأنهم كانوا عدداًء واليشارة لا تحتاج إلى عدد» ولذلك اكتفى بالواحد في . 


۱4۰ 


شور اللححر/ الأيتان؟٩‏ ^ ا٠‏ 


ر ط فن 3 ال ر جرخم اجو ر < لإيمانهم و د الاکن 


دار زکریا زمریم " السلا ا انهم ب ف .في تضاعیف لجال لا لرجل» ولو اني 

لبشارة تمام المقصود لابتدأوه بها اهد. NE , E‏ 
قوله: إلا آل لوط.) فيه وجهان» اا e E E E N‏ 
المستتكن في مجرمين بمعنى أجرموا كلهم إلا إل الوط فإنهم. لم .يجرموإء. ويكوان قولة: إن 
لمنجوهم» استئناف إخبار بنجاتهم بکونهم لم يجرموا» ویکوان .الإرسال يئن شاملا للمجرمين لال 
لوط لإهلاك أولئك وإإنجاء هؤلاء . الثاني : آنه استشناء منقطع› لأن آل لوط لم يندرجو| في المجرمين 
ألبتة . .قال الشيخ: وإذا كان إستشناء ء منقطعا. فهو مما جب فيه النصب» » لأإنه من إلإستلناء ۽ الذې لا پمکن 
توجه العامل إلى المستثنى فيه» لأنهم لم يرسلوا إلبهم إنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصةء ویون 
کک انا لمنجوهم) جری مجری خبر لکن في اتصاله بال لوط لان المعتی لکن آل لوط تنجبهم اه 

والمراد بأل وط شيعه وأنباعه من آهل هيت أ جيار .. Eo.‏ 

قوله : (لإيمانهم) أي : فالاستئناء منقطع على راا ن ا ١‏ ا 

قوله : إلا امرأته# فيه وجهان . EE‏ 
٠ ٠‏ أحدهما ٠:‏ أنه استشناء من :إل لوط . قال آبو الچقاء :والاستشناء إذا اء بدا لاستخناء كان الاستئناء 
اتا ما ا إلى مبتدأء كقولك : له عندي aS e‏ 
فهو مضياف إلى العشرةء فكأنك قلت أحد عشر إلا:أربعة أو عشرة إلا ثلاثة. 

الثاني : أنها مستثناة من الضمير المجرور في لمنجوهم . a‏ الؤجه الار فاخا 
لأن الاستثناء من الاستشناء إنما.يكون فيما اتحد الحكم» e‏ أنت طال, ثلاثة إلا 
O E O E‏ ائ إلا جرحم تاب في الآ ق ایانب 


استهناء عن اتتام اھ كرضي i e‏ ا e‏ ا aT‏ شی لہا 
یت ایمرسل ل الله ORT‏ ا a 7 8 1 E‏ 
وقێ: الخازن : «قدرنا. قضيناء:وإنما أسلدت-الملاةكة القدر ندر oT‏ ا قز وجل 
مامه با رترهم سد کا رل اة مات SR EGS‏ 
الماك إه a. 1. e 3 8 e e‏ زل hi,‏ ا 0 
وفي السمين: وقوله: انها کسرت e‏ انق جمبرهاء وهي اة إمااقللها» 
لآن. .قعل التقهدير. قل يعلق ٠‏ اجراء له مڄر ين الجلم :ا ما . لكونه: پمعناه ۽ وإما لأنه مترتب عليه ۰ فال 
e‏ فان قلت ليم جاز تعليق فعل التقدير رفي .قوله : : لإقدرنا إنها) واإتع ليق من خصاتص أفوال 


سورة الحجر/الآيات: -٦١‏ 5 


التريدت 4)9 الباقين في العذاب لكفرها ‏ ملَمَاجَاء ءال أو أي لوط « المرسلون 463 « ا4 
لھم ]تک قوم ڪرو )4 لا أعرفكم * مالا بل فتك يما كا4 أي قومك « فيو يروت )) 
يشون وهو العذاب ‏ وتك الك إا ديفت €9 في قولنا ‏ تر يأك رقع من الل ايع 
درشم ) امش خلفهم ولیت منک ح4 لئلا یری عظیم ما ينزل بهم $ اموا حت نمرون 463 


العلم. قلت: وهذا لا يصلح علة لكسرهاء وإنما يصلح علة لتعليقها الفعل قبلهاء والعلة في كسرها ما 
قدمته من وجود اللام ولولاها لفتحت اه. 
قوله : لمن الغابرين) في المختار: غبر الشيء بقي وغبر أيضاً مضى› وهو من الأضداد وبابه 
دخل اه. 

قوله : (لكفرها) أي : فالاستشناء منقطع . 

قوله : (فلما جاء أل لوط الخ في الكلام حذف أي : فخرجوا من عند إبراهيم وسافروا من قريته 
إلى قرية لوط» وكان بينهما أربعة فراسخ اه شيخنا. 

قوله : (أي لوطاً) آي : فلفظة آل زائدة بدليل : ولقد جاءت رسلنا لوطاً. وهذه القصة مختصرة هنا 
وتقدمت في سورة هود مبسوطة اه شيخنا. 

وقوله : #المرسلون) هم الملائكة الذين ضافوا إبراهيم . 

قوله : منکرون» آي : تنكركم نفسي وتجزع منکم» فأخحاف أن تصيبوني بمکروه» ولا أعرف 
غرضكم ولا من أي القبائل أنتم اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي : قال: #إنكم قوم منكرون( تنكركم نفسي وتنفر عنكم مخافة أن تطرقوني بشر 
(قالوا بل جئناك بما کانوا فيه يمترون) أي : ما جئناك بما تنكرنا لأجله» بل جثناك بما فيه فرحك 
E E aS e‏ 
لإبصارك له و ا اليقین کان قوله : ا مکررا اخات 
بأهلك وهم بنتاه» فلم یخرج من قریته إلا هو وبنتاه اه شيخنا . 

وفي القرطبي: في سورة هود فخرج لوط وطوى الله له الأرض في وقته حتى نجا ووصل إلى 
إبراهيم اه. | 

قوله : (امش خلفهم) أي : لأجل أن تطمئن عليهم وتعرف أنهم ناجون اه شيخنا. 

قوله : (لئلا یری عظیم ما ینزل بهم) آي فیرتاع اه خازن. 

وربما أدى إلى موته. وفي الكرخي : ولا يلتفت منكم أحد آي : إلى ورائه إذا سمع الصيحة 


۳ س سۆوة الاجر / الاباك :3ال 14. 


وهو الشام 9 وََصَيّتآ).أونحينا 5یق الا وهو تابر ر دای مقطو ح محرد € حال آي 
يتم استتصالهم في الصباح $ َي مَل هل المدية# مدينة سندوم وهممقوم لوط لما أخبرز؟ آل في 
بيت لوط مردا حساناً وهم الملائكة ية ©@) عا فر شغ االفاحشة بم 436 


لد تامو من سقیم ازل بم؛ یکو ۷ فت من اغات اسر لمن قت ن ايء ء يلفته إذا فتاه ) 


ولوا آھے. 2 : . ا E‏ 2 أ ٍ ا و a.‏ 1 سه ٠‏ 


في۔ 


قۆڵە: :حي e‏ آي : :إلى حيث کنا ره البيضازي: ؤهئ 1 


e‏ ي 


1 


د : یأمرکم جبریل اه. Rs‏ 
وفي السمین : قوله :يث تؤمرون4: حیث غل بابها من کونها ظرفببلکان ی 
تعدى إليها القغل من ع وا ها ا ف جام في الشعر تعديته إليها بفي. وزعم بعضھم آنا ڇداء 
ظرف زمان مستدلاً بقوله: لبقطع من الليل). ثم قال: لوامضوا حيث نؤيزون4 .آي :فين ذلك 
الزمان وهو ضعیف» ولو کان كما قال لكان ب اضرا یت ار جلې آنه لي جاء. التركيب 
اا 


a 3%‏ ۶ 
,4 و ا ٤‏ ! 
مهب ب 8 4 ر ك a,‏ 


0 


YL OPE ARR 

قوله : : (وهو) أن دابر4 الخ أشار به إلى آن الجملة خبر مبتذا محلوف: e‏ ق 
ذلك أو من الأمر إذا جعلته بياناً ي : ذلك الامر ھم ته آذ د ا 2 ا حف البجاز أي: 
بأن دابر + قاله الفزاء ا كرضي . u u i E‏ 


قوله: (حال) آي: من الضمير المستقر في مقطوع» وإتما جمع ينجل احالا من التي 
المذكور حملا غلىالمعتى: إن دابر- هؤلاء في( هنخ مددبري 'سؤلاء یئ :: رفیکون.مقطٰع بمعنی 
مقطو عين ٠.‏ وقدره القزاء وأبوعبيدة إذا كانو! مصبخين »× فإن كان ا ی ا 
ضرورة تدعو إلى هذا التقدير »أو هو حال من هولاء والعامل 'محتى الإضافة .لا مغن™ الإشارة.إذ. 
الإشارة ليست فيي حال إلدخول إلى الصبح اه كرخي . : le: a A e‏ 

قوله : #وجاء.أهل المدينة € الخ تقدم أن هلا المجيء قبل قول الملايكة فأمىز باملك: 'فملاخي. 
سوؤرة هود على الترتيب الواقعي»› i‏ والواو لا تفید ترتیاً اه شیچنا. e E‏ 

وفي الكرخي: وذكر القصة في هود بترتيب.الوقوع» وهنا آخر ذكر مجيئهم عن قول الرس لربل 
جئناك مع تقدمه ليستقل الأول ببيان كيفية نصرة السابر ين» والٿاني بتساوي الآمم اه ر¿ 
قوله: (مدينة سذوم) من إضافة المضجي إلى الاسم آي : المدينة المسماة يذوم - هبل 
ؤذال معجمة»› E GS‏ 


را E TEE‏ 
على وزن فعول بفتح الفآء اه شهاب . ر we‏ 
قوله : «یستبشرون) آی؛ شر بمشھح با بادتیاں او والاأسقتاز إظهاز طرخ السرور 
اهت خازن. e 2 OE NR‏ ۳ ا tei aS O‏ 


سورة الحجر/الايات: ۴-14 ۳ 


لوط 3 ی کل نی کلام قََحذ ©) « وفوا آله ولا عزون €6 بقصدكم إياهم بفعل الفاحشة بهم 
« قالوا ولم تهات عن لار میب ))4 عن إضافتهم < قال مولا تاف إن کنر مل )€ ما تریدون من 
قضاء الشهوة فتزوجوهن › قال تعالی 9 لمرد ¢ خطاب للنبي ئة آي وحياتك 8 لمم لی سريم 


قوله : E‏ يقال : فضحه يفضحه إذا أظهر من آمره ما يلزمه العار بسببه 
اه خازن. 

وفي المختار : فضحه فافتضح آي : كشف مساوئه وبابه قطع» والاسم الفضيحة والفضوح أيضا 
بضمتين أه. 

قوله : واتقوا الله) آي : في ركوب الفاحشة» ولا تخزون ولا تذلون من الخزي وهو الهوانء أو 
ولا تخجلون فيهم من الخزاية » وهي الحياء اه بيضاوي . 

قوله : عن العالمين# أي : عن تضييف أحد من الغرباء وادخاله قريتنا ای : أو 
لم ننهك عن العالمين) عن أن تجير منهم أحداء وتمنع بيننا وبينهم » فإنهم كانوا يتعرضون لكل واحد» 
وكان لوط يمنعهم عنه بقدر وسعه آو عن ضيافة الناس وإنزالهم اه. 

قوله: (هؤلاء بناتي€ يجوز فيه آوجه» أحدهما: آن یکون هؤلاءء مفعولاً بفعل مقدر آي : 
تزوجوا «(هؤلاء بناتي) بيان او بدل. الثاني: آن يکون هؤلاء بناتي مبتدا وخبراً» ولا بد من شيء 
محذوف تتم به الفائدة آي : فتزوجوهن . الثالث: أن يكون هؤلاء مبتدأء وبناتي بدل أو بيان» والخبر 
محذوف أي : هن أطهر لكم كما جاء في نظيرها اه سميز, . 

قوله: (فتزوجوهن) أي: إن أسلمتم» أو أنه كان في شريعته يحل تزوج الكافر بالمسلمة اه 

قوله: لعمرك) بفتح اللام وفتح العين لغة في العمر بضمتين» فهما بمعنى واحد» وهو مدة 
عيش الإنسان أي : مدة حياته في الدنياء لكن لم يرد القسم في كلام العرب إلا بالضبط الأول أي : فتح 
اللام وفتح العين المهملة اه شيخنا. 

وفي السمين N N‏ 
لعمرك قسمي أو يميني أنهم» والعمر والعمر بالفتح والضم هو البقاء إلا نهم التزموا الفتح في القسم . 
قال الزجاج : لأنه أخحف عليهم وهم يكثرون القسم بعمرك اه. 

وفي الكرخي : وفي الدر المنثور للشيخ المصنف : آخرج ابن مردويه» عن أبي هريرة عن رسول 
o GS OS‏ . قال : #لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) 
وعمرك بفتح العين وسكون E‏ ا الإنسان بالحياة 
لرا 

قوله : إنهم لفي سكرتهم) أي : غوایتهم وشدة غلمتهم التي آزالت عقولهم وتمییزهم بین 
خحطئهم » والصواب الذي يشار به إليهم يعمهون يتحيرون» فكيف يستمعون نصحك» وقيل : الضمير 
لقريش والجملة اعتراض اه بيضاوي . 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/ ٠١١‏ 


4 سورة الاحجر/ الایات::۷ ۷نم ۷١‏ 


هره @)€ يترددون < َعَم اة € صيحة:جبريل « نرؤد ©4 :قت شزوق اشم 
تجا علبا) آي قراهم سَافّها) بان رفعها جبريل.إلى السماء وأسقطها. مقلوبة إلى الازفن 
وار مم جارة ن سیل 63 طين طبخ بالنار :ا ّف ذلك المذکو ر یب) لالات هان 
E.‏ 1 اس وتیین ©4 للناظرين المعتبرين ونان آي ر قری قوم < یسیل ہي 


م Ey‏ 2 ھ 


أي في خلال قصة قصة فوم و اھ. ا کک IRL | e4‏ 


يعون : حال إما من الشحي المستكر" في ارا الشر ا بالإضافةء 
a. ER I OG GG‏ 
٠‏ وغمه من باب تعب كقاافي المختار." ` ' ss. ٠‏ 


قوله: (مشرقین) حال من مفعول احذتهم آي: داخلین ف في الاشرا“ e,‏ 
ؤسافلها للمديئة e‏ ری توم لظ ورجح الول باه غلم ت ره ليه لفقا پخلاف 
الٿائي اه سمين. ' ر u‏ ر 4 ا ا 
) قوله: (وقت شروق الشمس) أي : u‏ قیل: کان اباء العذاب ین آصبحوا وکال تما 
قوا٬‏ فلذلك قال أولا مقطوع مصبحين) قال ههنا مشرقين اهمزاقه a e ٠‏ 2 
قوله: لفجعلنا) مرت على آخذ الصيحةء وعيارة الخطيب: م بین یادا وتعاقی ما بب 
الصبحة ا اة : (فجعلنا عاليها) الخ اه. ) 
والمراد بعاليها وجه الأرض وما عليه» وقوله: لبان رفغها جبریل) آي من لار السقلى اه 


ٍ 


قوله : (آي قراهم) وکانت أربعة فيها أربعمائة آلف مقاتل اه شيخنا. eT‏ ۰ 

قوله: (وأمطرنا عليهم) آي على من کان متهم بخاراً عن قرامم بان کاذرغابًني سغر ار غر. 
اه شیخنا. : fot E f‏ 1 

E‏ مو غی وای رتیه لوم تیچ 
E “t,‏ 3 
وفي السمين : قوله: dc‏ ا 
فس ايات..لأنها بمعنى العلامات» والتوسم: تفع من الوسم» والوسم أصله التثيت والتفكر مأخحوذ 
من الوسم› وهو التأثير بجديدة في جلد البقر أو غيره. ..وقال ثعلب : الواسم الناظر إليك من فرقك .إلى 
قدمك »› E SE‏ التعرف يقال : e E‏ 


قوله: یسیل e‏ . آي ابت یسلکه آلناس یرون ۳ ار القری فيه امم 
بيضاوي . 


ب 
۰ طط 
ا 


سورة الحجر/الاآيات: ۸۰-۷۷ ۹ 


سے کے اک ر کر 


طريقق قريش إلى الشام لم تندرس» أفلا يعتبرون بهم إن فى ذلك لأية € لعبرة « إَلمْوّمِينَ 
مخففة أي إنه ل کان أَصصْب الیگ 4 هي غيضة شجر بقرب مدين وهم فوم شعيب 

لطي ©4 بتکذیبهم شعیباً امتا مهم بأن أهلكناهم بشدة الحر « نّا أي قرى قوم 
« مار € طريق < مين 4€ واضح› أفلا تعتبرون بهم يا أهل مكة * وقد كدب 


وقوله: (لم تندرس) أي : السبيل يعني آثارها. 

قوله : (لعبرة) #للمؤمنين6 أي : کل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف آن ذلك إنما كان 
لانتقام الله من الجهال لأجل مخالفتهم› وأما الذين لا يؤمنون فيحملونه على حوادث العالم وحصول 
القرانات الكوكبية والاتصالات الفلكية» وجمع الآيات أولا باعتبار تعدد ما قص من حديث لوط 
وضيف إبراهيم › وتعرض قوم لوط لهم» وما كان من إهلاكهم».وقلب المدائن على من فيهاء > وإمطار 
الحجارة على من غاب غنها. ووحذها ثانياً باعتبار وحدة قرية قوم لوط المشار إليها بقوله: #وإنها 
لبسبیل مقیم) > فلا يرد كيف جمع الآية أولا ووحدها ثانياً والقصة واحدة اه كرخي . 

قوله : #وإن كان أصحاب الأيكة» الخ شروع في قصة شعيب»› وذكرت هنا مختصرة › وسياتي 
بسطها في سورة الشعراء اه شيخنا. 

قوله : (أصحاب الأيكة) أي : أصحاب بقعة الأشجار باعتبار إقامتهم فيها وملازمتهم لهاء وكان 
عامة شجرهم المقل اه خازن أي : الدوم. 
فيها شجر مزدحم › ففي الكلام مجاز من اطلاق اسم الحال على المحل اه شيخنا. ) 

وفي المختار: الأيك الشجر الكثير الملتف الواحدة أيكة مثل تمر وتمرة» فمن قرأ (أصحاب 
الأيكة) فهي الغيضة» ومن قرأ أصحاب ليكة فهي اسم القرية» وقيل: هما مثل مكة وبكة اه. 

قوله : (بشدة الحر) فسلطه الله عليهم سبعة آيام حتى أخذ بأنفاسهم وقربوا من الهلاك» فیعث الله 
لهم سحابة كالظلة فالتجؤوا إليها واجتمعوا تحتها للتظلل بهاء فبعث الله عليهم منها ناراً فأحرقتهم 

قوله: «وإنهما لبإمام مبين» في ضمير التثنية أقوال. أرجحها: عوده على قرى قوم لوط 
شعیب . وقیل ` یعود على آصحاب الک وأصحاب مدین › لان ا إليهماء ا و 

PO Tred‏ لأن المسافر يأتم به حتى يصل إلى الموضع الذي يريد 
اه خازن . 

قوله : (ولقد كذب أصحاب الحجر4 شروع في قصة صالح› وتقدمت في سورة هود بأبسط مما 
هنا اه شيخنا . 


۱۹٦ 


Kf ê herc سورة. الجر الابات‎ 


امب آل اجر 4 اواد بين #لمدينة والشام ئۇهم. مود OFA‏ بتکذیبھنمشضالیحا أنه تکأیب 
لباقي الرسل لاشتراكهم في المجيء ۰ ا e‏ 
يت يڙون ‌ وا نون عن ابال بی ندنم اليم يحل 9 
مون © € امن بناء ا ن:وجمع لانو ال 


قوله: (واد بين المدينة واثاره باقية ير ا رکب شار رجاه i‏ الیجوباز اھ 
کا E ea, Ea wa Rh Rw ey‏ 
قوله : ولان a‏ ا نجل -في المر ا . وعبًارةاللاضي کالکشاف : :اون 
كذب واحدا من الرسل» فكأنما كذب الجميخ» وإنما أثى بكلمة التشبيه مع نهس ماءكذ بو سائراهم لأخهم 
للم يواجھۇهم بالتګذیت ولا قضدؤهم به وکن لأن الأنبياء على ديڻ وا خد في e‏ 
يجوز التفريق بینهم› وإليه أشاز في التقرير اھ کزخي. e O TOE ٠‏ 
قوله: واتیاتهم اياتعا) إنماء أضاف الايتاء لبهم 'وإن كان لادا نه مرل الا بهذه 
الآيات . وقوله : (في الناقة) صفة للايات أي ك am a as‏ 


وقرب ولادتهاء وغزارة لبنها اهاجازن., 0 :ا E a‏ 
قوله: (لا یفکرون فيها) أي : فیستدلون ی صدقه» وذلك يدل عل ا ن e‏ 
واتجب» تون التقايد مذموم اه كرحي : : ran e‏ 


قوله (وکانوا ینحتون من الحبال بیوتاً آي عخلون مھا یوت بقح اشر تھا ریاقا یر 
زهذا فو المناسب لقول الشارح التي من بثاء الخصون: وبه قال بعضن المفنترین › وقال بعضبهم المراد 
أنهم يتخذون بيوتاً في الجبال يثقرونها بالمحاویل عت تضیر مساکن من یز ليان اح شبیختا به 8 ا 
٠‏ وعبارة الجلال فيي سورة الأعراف: و بوأک € [الأعزاف :نكم في الأرضناخذون 
هن سهولها قصورا تسنكتو نها في الصيف واشحتون فن الجبال بيوتاً سكنوتها قي الشعاء؛ a‏ 


ا المقدرة انتهت . 8 
قوله: يونا بضم الباء ا ال اه شننځنا . e E a ARE‏ 
i‏ ين٤‏ حال آي حا کرم نین لیا س تدرب الاجا ل رب ترش له 


e‏ (ناخذ ا ف هذا المفر ر وره اعرا امام ارچغة) 
[الأعراف ] الزلزلة الشديدة من الأرض»› والصيحة من السماء انتهت؛ 

قوله : (من بناء الحصون وجمع الأموال) ظاهر في أنه بيان لما u‏ ا e‏ 
يکسپو نه والظاهر آنها بمعنى الذبې والعائد مجذوفب آي : .الي ريكبونهء؛ ووز أن تجو مصدجية آي : 
کسبهم اه کرخي . RIE a‏ 


س 
ر چ م ا س ص ر 


وما خلقنا لسوت والارض وما هما إ لا باحق وك أَلسَامةَ َد 4 لا محالة فيجازى كل أحد بعمله 
فاصقح ) يا محمد عن قومك ألصَفْعَ يل ©4 أعرض عنهم إعراضاً لا جزع فيه وهذا 
منسوخ باية السيف ‏ إن ربك هو التق لكل شيء « لملم 469 بكل شيء « وقد ايتاك سما ن 
آلمثاف) قال ية هي الفاتحة رواه الشيخان لأنها تثنى في کل ركعة $ وَاَلْمُرٌات آلْمَِم @) « لذ 

قوله: إلا بالحق€ أي : إلا خلقا ملتبساً بالحق والحكمة والمصلحة بحيث لا يلائم استمرار 
الفساد واستقرار الشرورء ولذلك اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعا لفسادهم وإرشاداً لمن بقي 
إلى الصلاح أو إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال كما ينبىء عنه قوله: قوله: (وإن 
الساعة لاتية) فينتقم الله تعالى فيها ممن هو كذلك ١ه‏ أبو السعود. 

قوله : (فيجازي کل واحد بعمله) يشير إلى أنه بالبناء للمجهول› وعبارة البيضاوي تشير إلى آنه 
بالبناء للفاعل ونصبهاء فينتقم الله لك فيها ممن كذبك اه. 

قوله: (وهذا منسوخ) هذا أحد قولين. والاخر أنه محكم وأن الأمر بالصفح الجميل لا ينافي 
قتالهم . ونص البيضاوي : #فاصفح الصفح الجميل» ولا تعجل بالانتقام منهم» وعاملهم معاملة 
الصفوح الحليم» وقيل: هو منسوخ باية السيف اه. 
والصفح» فكيف يصير منسوخاً اه. ) 

قوله : (ولقد آتيناك سبعاً) الخ قال ابن الجوزي : سبب نزول هذه الآية أن سبع قوافل أقبلت من 
المسلمون: لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بهاء وأنفقناها في سبيل الله فأنزل الله هذه الآيةء وقال: 
قد أعطيتكم سبع ايات هي خير من هذه السبع القوافل» ويدل على صحة هذا قوله : لا تمدن عينيك) 
[الحجر: ۸۸ء وطه: [۱١١‏ الخ اه خازن. 

قوله: (سبعاً» أي: سبع آيات من المثاني أي : هي المثاني فبعد البسملة آية منها تكون الآية 
الأخحيرة (صراط الذين [الفاتحة : ۷] إلى آخرهاء وعلى مقابله تكون السابعة غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين) [الفاتحة : ۷]» ويكون رأس الآية التي قبلها (أنعمت عليهم) [الفاتحة : ۷] اه شيخنا. 

قوله : (لأنها تثنى) أي تكرر في كل ركعة. عبارة غيره: لأنها تثنى في كل صلاة بقراءتها في كل 
ركعة» وهذا أحد الوجوه في سبب تسميتها بالمثاني. وقيل : وجه التسمية أنها مقسومة بين العبيد وبين 
الله نصفين› فنصفها الأول ثناء على الله› ونصفها الثاني دعاء. وقيل: سميت مثاني لأن كلماتها مثناة 
مثل قوله: «الرحمن الرحيم). #إياك نعبد وإياك نستعين# . «اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين). فكل هذه الألفاظ مثناة. وقيل: لأنها نزلت مرتين مرة بمكة بالمدينة معها سبعون ألف ملك. 
وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله » وهو حمده وتوحيده وملكه» وهذا کله على القول بأن بالسبع 
المثاني هو الفاتحة» وقیل : المراد بها السبع الطوال أولها سورة البقرة واخرها مجموع الأنفال وبراءةء 
فهما كالسورة الواحدة» ولهذا لم يمعصل بیٹنهما ببسملة › وسمیت هذه السبع مثاني لن القصص 


۱1۹۸ 


سورة الجر / الايات HAA:‏ 
بك إل مقار لكا أصنافاً 3 ته اة وج4 إن لم يمنرا ¥ وغوت جتان 
جانبك ‏ زیی  )@‏ ول روت ان اَ4 من عذاب الله آن ينزل بكم الث ©4 لخي 
الإنذار « گا ار ١‏ العذاب « عل ألْمَفْسَيِيِيىَ 9©€) اليهود. والنصارى الؤون جملو القرءان َ4 آي 


والأحكام E EEE‏ المراد ا المثاني الحواميم؛ وقیل ا 
القران» ويكون عطف. قوله: E‏ : غير 
ذلك اه من الخازن. E.‏ د E a‏ 


ول وقیل المراد بها جميع القران اعارةزآده: من اچ شاا 
الكتاب» فإن القران العظيم سبعة أسباع كل سبع ضحيفة وكتاب»› فعلى هلا القؤل الشيع اللانج.هو 
القران كله». ودليل. هذا القول قوله تعالى : (الله زل أحسن الحديث كتاباً مټشابها ا مثاني) [الزمي: ۲۳] 
وعلى هذا يكون عطف القرآن على السبع من قبيل طف الصفات مع وحدة ذات الموصوف كما يأني؛ 
والمعنى #ولقد آنبناك) ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم آي : : الجامع لهذين الوصفين إه. 

قوله: «والقران العظيم) هو من عطف الكل علنى البعض إن آریدبالقرآن المجمو الخچپیی 
أو من عطف العام على الخاص إن أريد به القدر المشترك الصادق على الكل رالبعي اه كري: , 
قوله: IEEE‏ 
أصنافاً من الكفار» فإنه مستحقر بالإضافة إلى ما أوتيته» فإنه كمال. مطلوب بالذات مفض إلى جوام 
اللذات, وفي حديث ابي بكر رضي الله عنه : من آوتي القرآن فرآى آن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما 
أوتي فقد صغر عظيماً وعظم صغيرا اه بيضاوي . ی 

قوله : ولا تحزن عليهم» آي : o‏ اليه بقوله: کد 
يؤمنوا» [الكهف: ]. قوله: (ألن جانبك) «للمؤمنين) آي : بتواضع وهذا چابا صن مین 
التدبير والشفقة من حفض الطائر جناحه على الفروخ وضمها إليه ا كرجي . . 2 e‏ 

قوله: #کما أنزلنا) متعلق بمحذوف دل عليه الانذارء وهو ما قدړه 0 1 زل 
,علیکم» والماضي بمعنى المستقبل إذ الذي نزل بأهل الكتاب» كما وقع إقزيغة والنضبير لم إيكن واقعا 
وقت .نزول الاية » لأنها مكية» وما وقع لهم كان بهد الهجرة» وکذا ما وګع لوهتس إن :طرق مكة الم 
يكن واقعاً نزول الاية» لأنه إنما وقع لهم بعد الهجرةء كيوم بر . وعلى كل ففي الكلام وققة أخرى 
آبداها آبو السعود وهي : أن العذاب المنذر به ينبغي أن يشبه بشيء قد وقع يعر له المنذرون حتى يجصل 
لهم تخويف › والمشبه به هنا قد علمت آنه غير واقع» فکأنه قال : آنذركم بعذائب مشابه لعذاب سيقع . 
إوفي الكرجي ما نصه: قوله كما آنزلنا) العذاب قضيته أن الكاف متعلقة پمحذوف كما قدره ولا 
يصح إلا بدلالة المعنى» لأن الله تعالى هو المنزل فهو كما يقول بعض خواص إلملك : آمرنا بكاء إن 
كان إلأمر هو الملك, تقديره أنزإنا إليك إتزالً مثل ما أنزلناء یکون وصقا لرصدر محلو اهر نشم ما 
أقدمه الكشاف من أن التقدير ولقد آتيناك آي: آنزلنا عليك مثل ما آنزلنا عل آهل اإکتاب؛, وم 
المقتسمون فعلقها بأتيناك لأنه بممنى آنزلنا عليك اه 


O o am a ي‎ ١ سورة الحجر/ الأية:‎ 


كتبهم المنزلة عليهم 9 عِضِين €4€ أجزاء حيث امنوا ببعض وكفروا ببعض»› وقيل المراد بهم 
الذين اقتسموا طرق مكة یصدوںل الناس عن الإسلام» وقال بعصهم : في القران سحر » 


قوله: #على المقتسمين) أي : الذين اقتسموا كتبهم فامتوا ببعضها وكفروا ببعضها كأوصاف 
محمد وكاية الرجم» فاليهود امنوا ببعض التوراة وهو ما وافق غرضهم وكفروا ببعضها وهو ما خالف 
غرضهم» وكذلك النصارى. وقوله: «الذين جعلوا القران€ بيان للمقتسمين » والمراد بالقرآن القرآن 
بالمعنى اللغوي» فيصح تفسير الشارح له بكتبهم المنزلة عليهم» فقوله : (حيث آمنوا ببعض) أي : وهو 
ما وافق شهواتهم » وکفروا ببعض وهو ما خالفها کما علمت اه شیخنا. 

قوله: «الذين جعاوا القران) صفة مبينة للمقتسمين. قوله: (عضين) جمع عضةء وأصلها 
عضوة من عضى الشاة إذا جعلها أعضاء» وقيل : عضهة أي عضهته إذا بهته اه بيضاوي . 

وفي المختار : قال الكسائي : العضة الكذب والبهتان» وجمعها عضون مثل عزة وعزون. قال 
الله تعالى : «الذين جعلوا القران عضين) قيل: نقصانه الواو وهو من عضوته أي: فرقتهء لأن 
المشركين فرقوا آقاويلهم فيه» فجعلوه كذباً وسحراً وكهانة وشعراً. وقيل: نقصانه الهاء وأصله 
عضهة» لأن العضة والحعضين في لغة قريش السحر. يقولون للساحر عاضه اه. 

قوله: (وقيل المراد بهم الذين اقتسموا الخ) وكانوا اثني عشر اقتسموا طرق مكة أيام الموسم 
لينفروا الناس عن الإيمان بالرسول» فأهلكهم الله يوم بدر اه بيضاوي . 

قوله: (وقال بعضهم) معطوف على اقتسمواء فهو من تتمة القيل لا قول ثالث فالضمير في 
بعضهم راجع للذين اقتسموا لا للمفسرين» لكن الذي قاله المقتسمون على هذا القيل إن محمدا 
ساحر» إن محمدا شاعر» إن محمدا کاهن لا ما ذکره الشارح بقوله . (وقال بعضهم في القران الخ)» 
ولعله نظر للاستلزم» إذ وصف محمد بهذه الأوصاف يستلزم نسبتها للقرآن اه شيخنا. 

وفي القرطبي : واختلف في المقتسمين على أقوال سبعة. 

الأول: قال مقاتل والفراء هم ستة عشر رجلا بعشهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم» فاقتسموا 
أعقاب مكة وآنقابها وفجاجها يقولون لمن سلكها لا تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة» فإنه مجنون» 
وربما قالوا ساحر» وربما قالوا شاعر» وربما قالوا كاهن» وسموا المقتسمين لأنهم اقتسموا هذه 
الطرق» فأماتهم الله شر ميتة» وكانوا نصبوا الوليد بن المغيرة حكماً على باب المسجد» فإذا سألوه عن 
النبي بء قال : صدق أولئك . ) 

الثاني : قال قتادة هم قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله» فجعلوا بعضه شعراً» وبعضه 
سحراً وبعضه كهانة» وبعضه أساطير الأولين . 

الثالث: قال ابن عباس هم آهل الكتاب آمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وكذلك قال عكرمة: هم 
أهل الكتاب» وسموا مقتسمين لأنهم كانوا مستهزئين فيقول بعضهم : هذه السورة لي وهذه لك. 

وهذا هو القول الرابع . 

الخامس : قال قتادة: اقتسموا كتابهم ففرقوه وبددوه. 


۹1 سو رة الحجر/الایات:.1:-‎ Ye: 


: كهنانة» وبعضهم : شعر.« ریک انمد مین © €: جوال .توبیخ :عا ادا 
َ4 صد يا محمد« اوم آي اجهر به وأمضه ا واعش من الشركة 469 هذا ق 
۷ الأمر e‏ إا كنك الشتهرءس €6 بك بإهلاكنا كلا منهم بافة وهم الوليد بن الغ 


والعاصي بن واٿلء وعدي بن قيس ٠‏ الاسر بن المطلب؛ والأسود بر عبد يغوث 
AT‏ 


إا 1 کی ا و ا f ere‏ ا ر 


E OY PEE ANO EO 


السادس: el‏ راد قوم مالع تقاسرا لی قله یسوا متسمین؛ کها ال 
تعالى : قالوا تقاسموا باله لنبیتنه وآهله) [النمل ! OS DE [٤۹‏ 
. السايع: قال الأخفشن:؛هم قوم أقسموا:أيماناً تحالفوا عاي yT‏ االاص- بن وائل › 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وآبو چهل بن.هشامء e‏ وآمیه ن 
خلف» وشيبة بن الحجاج ذكرم الماوردي اه بجروفه.. r‏ ا ,“1 
.قوله: e E O OT‏ 
بقوله : فيومئذ لا يسأل عن ذنبه أن ولا جان).[الزحمن: ۳۹] وحاصلالجواب أن المت هنا 
سۇال التوبيخ والتقريع والتعنيف › والمننفي هناك.غبؤال-الاستعلام :اه من؛الخازن . eys 2 i‏ 
اقوله: (أي اجهر به وأمضه) آي : تفده وفيطزة الخازن : فاصدع؛ بماقؤمر : قال ابن عباس : 
أظهر» وقال الضحاك : أعلم» وأصل الصدع الشت والغرق أي: د افرق؛ بين الحق!والباطل » آم النبي يا 
في هذه الابة بإظهار الدعوة وتبليغ الرسالة إلى من أرسل إليهم e‏ ااا 
مستخفياً حتى نزلت هذه الأية» فخرج هو وآصبحابه اهد. 


وفي؛البيضاو ي فاصدع بما تۋمر¢ فاجهوتبه من صارع بالسجةإفانكلى بيا e‏ 
رال :وأصله. الإبانة 'والتمييز. وما: .مصدرية e‏ :أھمادتومر 
ن اران اه. E aN‏ 
قوله: : (هذا قبل الآمر بالجهاد) أي ed Ca, e‏ 
قوله: «المستهزئين) (بك) وهم جماعة من. قومه کانوا يساخرون :مله اتون فني. 
2h i Ra e ys‏ 
غا ا ي وي "و 6 
قوله: (وهم لرل ين اة م برا ا0 وهو جر زاره E‏ 
الوليد» a‏ تفر فی او وات فمزض مبهاافمات . 
وقوله: (والعاص بن وائل) حرج على راحلته يتنزه» فنزل شعباً 'فلخلت:شوكة فن أخضفص رنجلهء 
فانتفخت حتى صارت مثل عنق البعير فمات مكانه , وقوله: (وعدي پن قپس) متخ :قيا یله آي : 
صار القيح يجري من أنفه جتى مات. قوله : (وإلأسود بن المطلب) زماه جبريل بورقة ضرا فز هيب 
بصره ووجعته عینه › فل دا الجدار حتى هلك . وقوله: (والأیبود بن ید یغوبث) آصابه 
مرض الاستقساء فمات به اه من الخازن. 


ree i tu 0 i o. lT RA 


سورة الحجر/ الایات : ٩٩‏ ۔ ٩۹٩‏ ۲۰۱ 


سرح سے ا سے سے سے 


علوت مح أ نها ءَاحَرٌ ) صفة وقيل مبتدأء» ولتضمنه معنى الشرط دخلت الفاء في خبره» وهو 
ضوف يعكموت )€ عاقبة أمرهم « وقد € للتحقيق « عر أك يضيق صدر يما يفولون ©6 ) من 
الاستهزاء والتكذيب # ضيح ¢ متلبسا يمد ريك أي قل سبحان الله وبحمده 3 وکن مَنَ 
جي 4 المصلين « وابد رك حىيأيك ليث ©) الموت . 


قوله : (صفة) أي : جملة الذين يجعلون صفة المستهزئين . 

قوله : (يضيق صدرك) آي : بحسب الطبيعة البشريةء وإن كان مفوضاً جميع أموره لربه اه 
قوله : مما يقولون) أي : بسبب ما يقولون. 
قوله: «فسبح بحمد ربك آي: فافع إلى اله تعالى فيما نابك بالتسبيح والتحميد يكفك 
ويكشف الغم عنك» أو فنزهه عما يقولون حامدا له على أن هداك للحق اه بيضاوي . 

والفاء في جواب شرط مقدر أي : إن ضاق صدرك بما يقولون بمقتضى الطبيعة البشرية» فالتجىء 
إلى الله فيما نابك بالاشتغال بهذه العبادات اهزاده. 

قوله : (المصلين) أي : ففي الكلام مجاز» وقوله: (واعبد ربك€ من عطف العام عل الخاص . 

قوله: (الموت) سمي يقيناً لأنه متيقن الوقوع والنزول لا يشك فيه أحد» وقال أبو حيان: إن 
اليقين من أسماء الموت اه. 

وفي الكرخي : أي المتيقن اللحوق لكل آحد آي : لأئه يقين لا شك فيه› وبنزوله زول کل شك› 
ووقت العبادة بالموت إعلاماً بأنها ليست لها نهاية دون الموت» خلا يرد ما قيل أي فائدة لهذا التوقيت› 
مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات» وإيضاح الجواب أن المراد: واعبد ربك في 
جميع زمان حياتك› ولا تخل لحظة من لحظات الحياة من العبادة» والله أعلم بمراده. 


مكية إلا [وإن عاقبتم) الى ارخ وهي مائة ومان وعشرون آيةا. 


RL 
لما استيطا المشركون العذاب نزل « أ أَمَرَ اّ4 أي الساعة وأثى ى ية لاض لتحقق‎ 
وقزعه آي قزب $ شتتی م بل ينه واقع لا ا شبح ریا له‎ 


سورة ٠‏ : مبتداًء وقوله: e‏ ر ok‏ قۈلە:: لا وان غاقبی ال 
عبارة الخازن : إلا فوله-تغالى. : 'وإن عاقبتم) الخجافإنها نزلت بالمدينة غي قتل جمزة اله ابل بغباس . 
وفي رؤاية أخرى خله آنها مكية غير ثلاث آيات نولت بالمدينةء وهي قوله تعالۍ :افولا انشتروا پفهد الله 
ثمناً فليا [النحل : ]٠١‏ إلى قوله: #تعلمون). وقال قتادة: هي مكية. إلا خجمس: ايا ۽ .وقول 1 
لإوالذين هاجرواافي. الله من بعدما ظلموا)» وقوله .قم إن بربك للذهن.٣اج‏ وا من بعد ما فتنوا) . 
وقوله :..(وإن عاقبتم)/ إلى اخر السورة. وزاد مقإتلن ټوله: : من کفز بال من پمد إیمان). ,[الجل : 
[٦‏ الآية» (وضربب الله معا قرية كانت آمنة مطمئبة),[النجل: ١١1۱ء‏ إلإية. وقيل : کان پقال 
السورة النحل سورة النعم لكثرة تعداد نعم الله فيهارانتهته. . e e‏ 

وعبارة الخطيب : r eT e,‏ 
من هذه السورة الدلالة على آنه تعالى تام القدرة والعلم فاعل بالاختيار منزه عن شوائب النقص» وآدل 
ما فيها على هذا المعنى أمر النحلة لما ذكر من شأنها في دقة الفهم من ترتيب بيوتها ورحبها وسائر آمرها 

من اختلاف ألوان ما يخرج منها من أعسالهاء وجعله شفاء مع كلها من الثمار النافعة والضارة» وعیر 

ذلك من الأمور ووسمها بالنعم واضح اه. 

قوله : (العذاب) آي : عذابهم الواقع في القيامة اه شيخنا. 

وقال قوم: المراد بالأمر هنا عقوبة المكذبين وهو العذاب بالقتل بالسيف› وذلك أن النضر بن 
الحارث قال: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء) [الأنفال: ]٣۲‏ 
الايةء فاستعجل العذاب فنزلت هذه الأية› وقتل النضر يوم بدر صبراً اه خازن. 

قوله : (آي قرب) آي قرب مجيئة › والمراد بأمر الله القيامة كما قال الشارح . قال ابن عباس : لما 
نزل قوله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر4 [القمر: ][١‏ قال الكفار بعضهم لبعض : إن هذا الرجل 


سورة النحل/ الایتان: ١ء‏ ۲ ۳ 


اشرت 49 به غيره ‏ برل مك4 أي جبريل « باروج بالوحي « نامرو بإرادته ( عل 


من ياء من عبادوء) وهم الأنبياء (أن) مفسرة « أرما خوّفوا الكافرين بالعذاب وأعلموهم 


يزعم آن القيامة قد قربت فامسکوا عن بعض ما کنتم تعملون حتى ننظر ما هو كائن› فلما رأوا آنه لا 
ينزل شيء قالوا : ما نرى شيا فتزل اقترب للناس حسابهم# [الأنبياء : ]١‏ فأشفقوا فلما امتدت الأيام 
قالوا : يا محمد ما نری شيئاً مما تخوفنا به» فنزل تى آمر الله فوثب النبي ية ورفع الناس رؤوسهم 
وظنوا أنها قد جاءت حقيقة» فنزل فلا تستعجلوه فاطمأنوا اه خازن. 

وفي الشمين: في اتی وجهان» أحدهما : وهو المشهور أنه ماض لفظاً مستقبل معنى إذ المراد به 
يوم القيامة» وإنما أبرز في صورة ما وقع وانقضى تحقيقاً له ولصدق المخبر به. والثاني : أنه على بابه» 
والمراد به مقدماته وأوائله وهو نصر رسول الله كَل اه. 

قوله : فلا تستعجلوه) الاستعجال طلب الشيء قبل وقته اه خازن. 

قوله : (فإنه واقع لا محالة) أي ولا خير لکم فيه ولا خلاص لکم منه اه بيضاوي . 

قوله: عما يشركون) تنازع فيه العاملان قبله» وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة تحقيرا 
لشأنهم وحطا لدرجتهم عن رتبة الخطاب» وفي قراءة سبعية بالتاء اه شيخنا. 

وفي السمين : يحتمل أن ما مصدرية فلا عائد لها عند الجمهور أي : عن إشراكهم به غيره اه. 

وهذا هو الذي يتنزل عليه تقرير المفسر إذ لا عائد في العبارة على حلهء فإن الضمير في به عائد 
على الله » وكذا في غيره» ويحتمل أن تكون موصولة كما قاله السمين› فيحتاج لتقدير العائد أي عما 
يشرکونه به وما عبارة عن أصنام اه. 

قوله : (آي جبريل) وعبر عنه بالجمع تعظيماً له . قوله : (بالوحي) أي الموحي به الذي من جملته 
التوحيد وغيره» فعبر بالروح عن الوحي على طريق الاستعارة التصريحية بجامع أن الروح به إحياء 
البدن» والوحي به إحياء القلوب من الجهالات اه شيخنا. 

قوله : (مفسرة) آي للروح الذي هو بمعنى الوحي› وعبارة البيضاوي : وأن مفسرة لأن الروح 

بمعنى الوحي الدال على القولء أو مصدرية في موضع الجر بدلا من الروح أو النصب بنزع الخافض أو 
مخففة من الثقيلة» وقوله : رجوع إلى مخاطبتهم بما هو المقصود انتهت 

فقوله : فاتقون) فيه التفات إلى التكلم بعد الغيبة اه. 

وفي أبي السعود: فاتقون رجوع إلى مخاطبتهم أي المستعجلين على طريقة الالتفات والفاء 
فصيحة أي : إذا كان الأمر كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على الأنبياء» وأمرهم بن 
ينذروا الناس أنه لا شريك له في الألوهية فاتقون في الإخلال بمضمونه اه. 

وقال الشهاب : إذا كان الانذار بمعنى التخويف» فالظاهر دخول فاتقون في المنذر به» لأنه هو 
المنذر به في الحقيقةء وإذا كان بمعنى الاعلام» فالمقصود بالاعلام هو الجملة الأولى وهذا متفرع 
عليها اه. 

قوله: (وأعلموهم) فسر الانذار بالاعلام ليلائم إيقاعه على قوله: «آنه لا إله إلا أنا)› كقوله: 


€ سورة النحل/الابانت: ۲ ؟ 


کے کے 


2 ا وذ )4 و ن e‏ آي مبحقاً ت نّا 
O ENE‏ سيين َ4 مني إلى ن صيړ۾ قويا شديداً داشر 
ن کر شب اتسوا 0 يهاي تي ايت ا من يجيي العظام وهي ميم 


TT‏ إلا الله» وجامت السکای عا السنی في قو e‏ وریبادت على الان 
إلاالله اه كرحي ' ٠‏ . 4 
قوله : (نلقون) فه تيه على الاعكامالفزفية بعد اليه لى الاسكامالمادية قول : ا 
إله إلا آنا) فقد جمع هذه الاية بين الأحكامالأصاية ؤالفرغية اه شيخنا : 2 
قوله: : (أي منخفا) آشار. ا اد انی ن بخ ھی من الان ا دای وی 4 
قوله : (من الأصنام) أشار بهذا إلى أن ما اسمية موصولة أو موضوعة» لکن کان عله تقدیر الخائد 
بأن یقول عما یشرکونه به من الأصنامء وفي البيضاؤي : عما یشرکون منھما اف E ٠‏ 
آي من السموات والأرض أي : عن الشركاء الذين آشركوهم باله» وهم بعض أهل السماء أو 
الأرض. وفي زاده عليه ما نصه: قوله: «عما يشركون) منهما إشارة إلى أك قله : غما یشرکون لیس 
تكراراً لما ذكر أول السورة» لأنه ذكر أولا لإبطال قول من يزعم أن الأصتام تدقع "ما أزاذ الله من 
العذاب» كما أشار إليه هناك بقوله: : (فيدفع الخ): وذكر هنا لكونه نتيجة متفرغة' على تما ذكرة قبله من 
دلي الوحدانية » كأنه قيل : i i N E hE‏ 
شتزيكاً له إما شيء منهماء "أو شنيء يغتقر إليهما أو شيٍء لا يقدر على خلقهما اه e ٠‏ 
قوله: (خلق الإنسان) أي: غير ادم. قوله: من نطفة4 متعلق بحل ومن لابتذاء الغاية¿ 
زالعطفة القطرة هن الماء يقال : و ي رتل a‏ 
الزجل اه سمين . E r e‏ 
وفي المصباح: : طت الا فا م اب ق ال SNE‏ 
تظفاناً إذاقطرت»› والنطفة: ماء.الرجل والمزأة ؤجلعها"نطف ونطاف » مشل ك 
أيضا الماء الصافيٰ قل أو كثر ولا فعل للنطفة: : آي :“لا یستعملی لها فعلمن:لقظها اه ل ا رید 
وفي المختار : أن نطف من باب قتل وضرب. . قوله: ناا هو خیم تن آي: ا 
واشتد» كما ذكره الشارح . وفي الكرخي: قوله : في نطفة) الخ شنار به إلى“أن ن ملا لابشا الغاية 
وإن انتهاء‌ها محذُوف كما قرره» وبه يحصل الجواب عما قيل إن القاء في وله : اذاهو خصيم 
مبين) تدل على التعقيب» وكونه خصيما لا يون عقب خلقه من نطفة ٠‏ وحأصله آنه إشأرة إلى نما 
تؤول حاله إليه فأجرى المتتظر مجرى الواقغ > وهو سن باب التعبير بأحر الأمر عن أوله* كقوله لاراتي 
اضر" حمر [يوسف : [۳٣‏ وقؤله : لويئزل لكل من السماء رزقا) [غافر» ]١‏ أي مبب رزق؛ 
وهو المطر.. أو' أنه أشاز بذلك إلى سرعة لتتيانهغ مبتدأ حلقهم» وبما تقررا عام آيضاً جواب. ما قيل: 
الفاء تدل على التعقيب ولا سيما وقد وجد معها إ E‏ 
حلقه من نطفة إنما. تو سطث:بينهما وسائط كثيرة اه. | . e‏ ا 


1 8 i r | oe hat 


شورة الا ال اة ن ا E‏ 


(والأنم€ الإبل والبقر والغنم بفعل مقدر يفسره كلما كم من جملة الناس في 


قوله : (إلى أن صيره) متعلق بمحذوف آي : واستمر ينقله من طور إلى طور إلى أن صيره قويا 
الخ . 

قوله : (في نفي البعث) متعلی بخصیم ا خحصيم ومجادل ومنازع في نفي البعث› والأولى 
إسقاط لفظ نفي بأن يقول في البعث إذ هو يخاصم في البعث بأن ينكرهء إلا أن يقال إن في سببية أي : 
خا ست دالت اه ا 


قوله : اا بن ب اقا ومس زم اغا لن ارون اااي ن ع ا ا و 
إلى رسول الله ل فقال : يا محمد آتری أي : أتظن أن الله يحيي هذا بعد ما رمً؟ فقال يل : : انعم؟. 
وظاهر كلام البيضاوي يدل على تخصيص الاية بذلك القائل» لكن الصحيح في هذا المقام حملها على 
بخصوص السبب إذا اقتضى المقام العموم كما تقرر. والحاصل: أن هذه ذكرت للتقرير والاستدلال 
على وجود الصانع الحكيم لا لتقرير وقاحة الناس وتماديهم في الغي والكفر اه كرخي 

قوله : (والأنعام خلقها لكم) لما ذكر الله تعالى أنه خلق السموات والأرض ثم أتبعه بذکر خلق 
الإنسان ذكر بعده ما ينتفع به الإنسان في سائر ضروراته» ولما كان أعظم ضروراته الأكل واللبس اللذين 
يقوم بهما بدنه بدا بذكر الحيوان المنتفع ره في ذلك وهو الأنعام» فقال : [والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء) . قال الواحدي: تم الكلام عند قوله: #والأنعام خلقها) ثم ابتدأً فقال #لكم فيها دفء)› 
ویجوز أيضاً أن يكون تمام الكلام عند قوله (لكم)» ثم ابتدأ فقال : فيها دفء اه خازن. 

وتكون هذه الجملة حالية» وهذا الاحتمال الثاني هو الذي ينطبق عليه كلام الجلال اه. 

قوله : (جملة الناس) أي مع جملة الناس» وهذا يقتضي أن الخطاب في لكم على أسلوب فلا 
تستعجلوه في أنه لقريش وأضرابهم»› مع آن من المفسرين من ذكر أن في هذه الاية التفاتاً من الخيبة في 
الإنسان إلى الخطاب في لكم» فيقتضي أن المخاطب مطلق بني آدم المندرجين تحت الإنسان 
تأمل . قوله: «فيها دفء€ في المختار: الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منهاء قال الله تعالى : 
(لكم فيها دفء) . وفي الحديث : النا من دفئهم ما سلموا بالميثاق» وهو أيضاً السخونة اسم من دفىء 
الرجل من باب طرب وسلم»› فالذکر دفان» والأنشى دفآی مثل غضبان وغضبی ورجل دفیء بالقصر 
ودفيء بالمد اه. 

وفي المصباح : دفىء البيت يدفاً مهموزاً من باب تعب . قالوا: ولا يقال في اسم الفاعل دفىء 
يدفثه » ودفؤ اليوم مثل قرب» والدفء وزان حمل خلاف البرد اه. ) 

وفي القاموس : والدفء بالكسر ويحرك نقيض حدة البرد كالدفاءة والجمع أدفاء ودفیء کفرح 
وكرم وتدفاً واستدفا وأدفاً وأدفأه ألبسه الدفءء والدفان المستدفىء كالدفىء» والدفء بالكسر نتاج 
الإبل وأوبارها والانتفاع بها وما أدفا من الأصواف والأوبار اه. 


۷  ه' سورة اللحل/ الأيالى:‎ ۲٠٦ 


دفء € ما تسندفئوین به من الأكسية والأردية من:أشعارها وأصوافها ‏ ومَكطح) من النسل. والدر 
والركوب 9 وَينهًاتا لود 9)) قدم الظرف للقاصلة « ولك فما جال زينة 3 م طر4 
ل ون َرَو 3© 4 تخرجونها إلى المرعى بالغداة ويل 

تم أحمالكم إل بكر لر كوا كلفيو) واصلين إليه على غير الإبل إل الاش 


Vt PE‏ 0 :على شد البرزدة وو الشخونة وعلی ما 

3 ْ ا بیان لشا. ا وق نن ادمارم» بيان لای والارديتا وقول 
(وأضوافها) آي: وأوبارهااه. ‏ 

قوله : لومنافع) عطف عام على خاص» وقوله: (والرکوب) آي : بالنسبة للمجّموع» وقوله: 
#ومنها# آي : من لحومها ٹاکلون آي : کا مادء فلا تافي آنه قد یؤکل من برها على سبیل اشک 
أو التداوي اه شيخنا. ٠‏ 

قوله : (للقاضاة) آي للحصر. 


قوله: «حين تريحون) الإراحة رد الدوات بالْعشي إلى TE‏ باللي[ وقدم 
الإراحة على التسريح مع آنه حلاف الواقعء لان الجمال فر الإراحة وهو رجوعا إلى ليوات أت ننه 
في وقت التسريح» لأن النجم تقبل من المرعى مملوءة البطون حافلة الضروع» فيفزح آهلها بها بخلاف 
تسريحها إلى المرعى؛ فإنها تخرج جائعة البطون ضامرة الضروع» ثم تأخذ في التفرق والانتشار إلى 
الرعي في البرية› فظهر من هذا آن الجمال في الإراحة أكثر منه في التسريح فُوجَب تقديمها. قال آهل 
اللغة: وأكثر ما تكون هذه الإراحة أيام الربيع إذا سقط الغيث ونبت العشب والگلا» وأحسن ما تكون 
النعم في ذلك الوقت. فامتن الله تعالى بالتجمل بها كما امتن بالانتفاع بهاء. لأف من 'آغَرْاض أضحاب 
المواشي» لأن الرعاة إذا سرحوا النعم بالغداة: إلى المرعى وروخوا بالعشيء ء إإلى”الأفنية والبيؤت يتمع 
للإبل رغاءء وللبقر خوارء وللشياء ثغاء يجاب بها بعضتاً؛ فعند ذثك یفرح ٣آزبابها‏ وجهل بها 
ا E Mieke,‏ 
قوله: ا(تريحون) مفعوله محلوف لأنه متمد وقوله: تسرحوة) من باب" فطع ولحضع 
ومقعولة لوف ايشا أف شيا ۲ 
وفي المصباح سرحت الل سرامن باب تع روع شارت شیا رست دی 
ولا يتعدىء وشرحتها بالتثقيل مبالغة وتكثر اه. 4 
قوله : '(وتحمل) أي : الانعام» والمراد بها هنا الإبل خاصة . وقوله: واک . والاتقال: 
جمع ثقل وهو متاع السفر وما يحتاج إليه من آلاته اه خازن. 
قوله: إلى بلدالم تکونوابالغێه) الخ قال ابن عباس : ريد به اليمن ومصروالشام» ولغله نظر 
إلى آنها متاج ر 'أهل مكة. وقال عكرمة: 0 
متاجرهم أكثر› وحاجاتهم إلى الحمولة أمس» والظالهر أنه غام لكل بلد بعيد اه أبو السعود. 


سورة التحل/الآيات: 4-۷ V۷‏ 
بجهدها < إت ریم روف َحيم )€ بكم حيث خلقها لكم (و4 خلق $ ليل وبعال ولحم 
ت اظ کا اص 3 : » ۰ مه ۰ ۰ 
لربوهاوَزيتة€ مفعول له والتعليل بهما لتعريف النعم لا ينافي خلقها لغير ذلك كالأكل في 
الخيل الثابت بحديث الصحيحين « وعلق ما لا لمن )€ من الأشياء العجيبة الغريبة # وَطل أله 


قوله : إلا بشق الأنفس) الشق: نصف الشيء» والمعنى لم تكونوا بالغيه# إلا بنقصان قوة 


وفي المختار: الشق بالكسر نصف الشيء› والشق أيضاً: المشقة» ومنه قوله تعالى : إلا بشق 
الأنفس# وهذا قد يفتح اه. 


وفي السمين: والعامة على كسر الشين» وقرأً أبو حفص عن نافع» وأبي عمرو بفتحها فقيل : 
هما مصدران بمعنی واحد آي : المشقة. وقيل : المفتوح المصدر والمكسور الاسم» وقيل: بالكسر 
نصف الشيء. وفي التفسير إلا بنصف أنفسهم كما تقول: لن تناله إلا بقطعة من كبدك على المجاز 
اھ. ١‏ 

وقوله: (بجهدها) بفتح الجيم . 

قوله : #والخیل) اسم جنس لا واحد له من لفظه» بل معناه وهو فرس وسمیت خيلا لاختيالها 
في مشيهاء وقوله : #والبغال) جمع بخل وهو المتولد بين الخيل والحمير اه شيخنا. 

قوله: (مفعول له) أي كل منهما مفعول له» لكن جر الأول باللام لاختلاف الفاعل»ء لأن فاعل 
الركوب المخلوقون وفاعل الخلق هو الله ونصب الثانى لاتخاذ الفاعل» لأن المزين هر الله والخالق هو 
الله اه شيخنا. ۰ 

قوله: (والتعليل بهما) آي : الركوب والزينةء وقوله: (لا ينافي خلقها لغير ذلك) آي : المذكور 
من الركوب والزينة» وهذا جواب عما قيل هنا. ونص البيضاوي واستدل به على حرمة لحومهاء ولا 
دليل فيه إذ لا يلزم من تعليل الفعل بما يقصد منه غالباً آن لا يقصد منه غيره أصلاً» ويدل عليه أن الآية 
مكية» وعامة المفسرين والمحدثين على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر اه. 

وفي الشهاب عليه ما نصه قوله: (واستدل به على حرمة الخ). هو أحد قولين للحنفية» وذكروا 
في وجه الاستدلال أن الآية واردة في مورد الامتنان والأكل من أجل منافعهاء والحكيم لا يترك الامتنان 
بأجل النعم ويمن بأآدناهاء وأشار المصنف إلى جواب عنه بأن كونه آدنى النعمتين غير مسلم» وأن ذكر 
بعض المنافع لا ينافي غيرهاء والاية وردت للامتنان عليهم بما ألفوه واعتادوه» وهو الركوب والتزين 
بها لا الأكل اه وفي الخازن. 

ا 

احتج بهذه الاية من يرى تحريم لحوم الخيلء وهو قول ابن عباس» وتلا هذه الاية وقال: هذه 
للركوب» وإليه ذهب الحكم» ومالك وأبو حنيفة» واستدلوا أيضاً بأن منفعة الأكل أعظم من منفعة 
الركوب» فلو كان أكل لحوم الخيل جائزاً لكان هذا المعنى أولى بالذكرء فلما لم يذكره الله علمنا 
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تجريم أكله» ولأن الله إخص.الأنعام بالأكل حيث قال:. لومنها تأكلون) وخص هذه بالركوب فقال : 
للتركبوها) فعلمنا آنها مخلوقة للركوب لا للأكل. وذهب جماعة من آهل العلم إلى إباحة لحوم 
الخيل» وهو ر الحسن» وشريح› وعطاء» وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب الشاقغي ؤآخمد وإشخاق 
وانختيجوا على إباخة لخوم الخيل بما. روي عن أسماء بتت آبي بكر و اق عهد 
رسول الله ها فرساً ونحن بالمدينة فأكلناه ا E SE‏ 


وروی الشيخان عن جابر رضي الله عنه أن زول اه اة تھی عن لخوم النحمرالأهلية ¢ وأذن في 


لحوم الخيل . وفي رواية قال : أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحوش . وهی التي :4ا عن" السار 


الأهلي هذه رواية البخاري ومسلم .. وفي رواية.آبي داود قال : ذبجنا يوم خيبز.الجيلى والبغال والحمير› 
وكنا قد أصابتنا مخمصة» فنهانا رسول الله ك عن.البغاله والحمير» لولم ينهاناءعن الخيل . وأجاب من 
أباح لحوم-ائخيل عن هذه.الاية.بأن ذكر الركوب والوينة .لا يدل على آن منفعتها مخجصة بذلك» وإنما 
خص هاتان المنفعقان بالذكر لأنهما معظم المقصود. قالوا : ولهذا سكت عن حمل الأثقال على الخيل 
مع قوله في الأنعام: تحمل آثقالكم) ولم يلرم من هذا تحريم حمل الأثقالى .علي الخيإن , وقال 
البغوي : :: ليس المراد من الآية بيان التحليلل والتحريم› > بل المراد منها تعريف الم عباده إعمه وتنبيههم 
على كمال قدرته وحكمته؛. والدليل الصحيح المعتمد عليه في إباحه ,لحوم الیل بان السنة. مبينة 
للکتاب» ولما كان نص الآية يقتضي أن الخيل والبغال مخلوقة للركوب والزيتة؛ٍ وکان الأکل مسکوتا 
عنه ودار الأمر فيه على الإباحة والتحريم› ووردت السنة بإباحة لحوم الخيل وتحریم ا ا 
والحمير أخذنا به جمعاً بين النصين والله أعلم بمراده اه بحروفة . ) n‏ 
قوله: (ويخلق ما لا تعلمون) لما ذكر الله تعالى الحيوانات التي ينتفع بها الإنسان في جميع 
جالاته وضرورياته على سبيل التفصيل ذكر بعدهاً ما لا ينتفع به الإنسات في الغالب على سبيل 
الاجمالء كالطيور والسباع والوحوش»› وقد أشار لهذا آلشارح . أو يقال ویخلق مالا تعلمون) آي 
في الجنة مما لا عين رأت ولا أذ سمعت ولا خطر على قلب بشر» آو يقال ویخاق مالا تطلون قن 

السوس في النبات» والدود في الفاكهة اه شيخنا. 
) قوله : (من الأشياء العجيبة) أي من الحبوانات» وما غیرها فسیكره بقولة! yy‏ 


السماء ماء الخ هکذا فهم 0 حیان اه شیخنا. | "۳ ت 2 
قوله: (وعلى ال44 آي تفضا قصد اسيل علي دير ماف اي : وعلى آله بيان صد e‏ 
u‏ بیان طریق الهدى من الضلالة اه خازن. e‏ 


وقد آشار له الشارح وهو من إضافة أالصفة إلى الموصوف› الله بیان السبيل 
القصد وهو الإسلام› والقصد ب بمعنى المقصود اه شيخنا .. 


فقول.الشازح: E‏ وفي السمين: e TS‏ 
قاصد يقال : سبيل. قصد وقاصد أي : مستقيم» كآنه يقصد الوجه الذي يؤمه.السالاك لا یعدل عنه اج 1 


سنوزة الللجلالااية : ٩.‏ 


سورة النحل/ الآیات: ٩‏ - ۲۰۹ 


َد السييل) آي بيان الطريق المستقيم $ ينها أي السبيل بحر حائد عن الاستقامة «ولَو 
اء ) هدايتكم « هدم € إلى قصد السبيل < أجمييت ™)) فتهتدون إليه باختيار منكم < هو 
e e‏ تشربونه $ مله شر ينبت بسببه (فيوشىنوت ©4 
ترعون دوابکم « ينْیث لک به ألريع والزنوت ولخي والاَعَتَب ومن ڪل مرت إن في ذلك ¢ 


قوله : (أي بيان الطريق الخ) أي : بإرسال الرسل وإنزال الكتب : قوله: (أي السبيل) أي : السبيل 
لا بقيده المتقدم» وقوله: (جائر) صفة لموصوف محذوف أي : سبيل جاثر وهو اليهودية والنصرانية 
وسائر ملل الكفر اه الخازن . 

وفي السمين: قوله: ومنها جاثر) الضمير يعود على السبيل لأنها تؤنث» قال تعالى : #قل 
هذه سبيلي) [يوسف : »]۱٠۸‏ آو لأنها في معنى سبل فأنث على معنى الجمع» وقيل: الضمير يعود 
على الخلائق » ويؤيده قراءة عيسى› وما في مصحف عبد الله ومنکم جاثر»› وقراءة علي فمنكم جائر 
بالفاء . والجور: العدول عن الاستقامة اه. ) 

قوله: لهداكم€ أي : هداية موصلة بدليل تفريع الشارح اه شيخنا. 

قوله : هو الذي آنزل من السماء الخ لما ذكر نعمته على عباده بخلق الحيوانات لأجل الانتفاع 
والزينة عقبه بذكر انزال المطر من السماء أي : السحاب» وهو من أعظم النعم على عباده اه خازن. 

قوله : (لکم منه شراب) يصح أن يكون مبتدأ وخبراً مستأنفاً آو صفة لماءء ویصح آن یکون قوله 
لكم) صفة لماء أي : کائناً لکم . وقوله : (منه شراب)€ مبتداً وخبر»› ویصح آن یکون ظرفاً متعلقا 
بأنزل اه شیخنا . 


والمعنى : أنا نشرب من ماء المطرء وهذا يوهم أنا لا نشرب من غيره كماء العيون والابار» ولذا 
قال الخطيب : فإن قيل : ظاهر هذا أن شرابنا ليس إلا من المطر. أجيب: بأنه تعالى لم ينف أن نشرب 
من غيرهء وبتقدير الحصر لا يمتنع آن يكون الماء العذب الذي تحت الأرض من جملة ماء المطر أسكن 
هناك بدلیل قوله تعالی في سورة المؤمنون: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض4 
[المؤمنون: ۱۸] أه. 

قوله : (ومنه شحر6 المراذ بالشجر هنا مطل النبات سواء كان له ساق أو لا اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ومنه شجر يعني الشجر الذي ترعاه المواشي» وقيل: كل ما ينبت على الأرض 


شجر اآه. 
وفي السمين: والشجر هنا كل نبات من الأرض حتى الكلاء وهو مجاز لأن الشجر ما كان له 
ساف اه. 


قوله : (ینبت بسببه) أي : فمن الثانية سببية › والأولى ابتدائية اه شیخنا . 
وقوله : (فيه# أي : الشجر تسيمون اه. 
وقوله : (ترعون دوابکم) يقال : ایت السائمة إذا خليتها ترعى › وسامت إذا رعت حيث شاءت 
اه خازن . 
الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م٤٠‏ 


سلورة الحل /اللایتان NY NY‏ 


.* 


المذكور .ية 4 دالة مل وحدانیته تعالی! ¥ قور سروت | © 4 في نە فيۇمنون 
اوسر کم آل الماد والس 4 بالنصب #طفاً على ما قبله والرفع مبتدأ الق اار4 
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قوله: بیت 3 به لزع والزيتون) الخ لما في e‏ تفصیل زاجملا ي شار 


ر u‏ یمن لادم والدهن» وثلّت ا النخيل لما في من الفذاء والتفكه» 
بالأعناب لأنها تشبه تشبه النخل في التغذي والتفكهء ثم ذكر سائر الثمار إجمالاً لينبه بذلك على عظيم قإرته 
وجزیل نعمته على عباده اه خازن. 

وقي الكرحي ‏ قوله: ينبت لکم به أي بالماء استتداف اخبار خن متاق الماءة كانه ثيل : هل 
له منفعة غير ذلك؟ فإن قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر مأكول الحيوانء وآتټعه بذګر مأکول 
الإنسان» وفئ آية أحزى عكس هذا الترتيب فقال" :"كوا وارعوا آنعامکم) [ظه ١‏ 6 5] فما الفأثدة خنة؟ 
فالجواب : إن هذه الاية مبنية على مكارم الأخلاق› وهو آن کون اهتمام الإنسشان بمن یکوت تحت يده 


SL‏ ا «ابدا بنفسنك کمن تعول ٤‏ اه. 


قوله: ومن كل اللمرات) من تعبيضية تعبيضية آي وبعض كل الثمرات ر كلها 8 يوجڈا في ال الجنة 
وما یت نی لار شن اها تاکر اد کر ڪڪ 

قول إن غي ذللك الم ذكۈر) آي من انزال ال الان وانبات ما ذكر اه أو السعود . 
لخد قوله : (لأبة لقو يتقكرون# قد ذكر لفط الي ي هذه السورة سبح مراك :"تحمس بالاقر اد اتان 
بالجمع . قال الكرماني: ما جاء بلفظ الافراد ا وهو الله وما جاء مها بلقظ 
2 قلمتاسبة نسخرا ت اهن شيخنا . 4 4 0 

ونحتم جله الفاصلة ابالتفكر لأن النظر في الك يعني انبات ‏ التبات. باماء e‏ إلى .مزيد i‏ 
ۋالىتىماق ىكز : ألا تزى ن.الحبة الواحدة إذا وضحك في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان مح رخلوبة 
الأرض؛ فإنها تفخ وينشفق : أعلاها فيصعد مله شسجرة إلى الهواء وأسفاها ,تغوص :هنه عرو قي افي 
الأرض» ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج منه الأوراق والأزهار والأكمام والثمار المشتملة على أجسام 
مختلفة الطباع. والطعوم والآلوان والروائح والأشكال:والمنافع». ومن تفر فى ذلك طلم فمن هذه 
آفغالة واثازه لا يمکن آن يشپهه شيء في شىء من صفات الكمالء فضلا عن أن یشار که .أحس؛الأشياء 

في أخص م e‏ ه التي م هي ٠‏ وان العبادةء تعالى عن ذلك 2 کبیرا اه ا 


وختم الفاصلة الثانية بالمقل» | لان الملرات اهر دلاة على اقدرة ا بار وایند شیاه لزا 
والعظمة اه كرخى ا e ee‏ 
قوله الت ا آي مؤكدة hal Bo ٤ a as i‏ 


قوله: بامره# نععلق' بمسدخرات . قوله :إن في ذلك) آي : الحذكوار من تىلخيرا u‏ وما 
و 


1 


ون آل الا ا دا ج ا ی 


ماوت € يتدبرون (و) سخر لكم ادرا 4 خلق ‏ َم ف آلأرّضٍ) من الحيوان 


والنبات وغير ذلك * بلقا ر لون € کأحمر وأصقر وأخضر وغيرها وک ف دلت ليه قور 
پڌ ڪَروت )4 رر $ الى سَحَّر لخر ذلله لركوبه والغوص فيه « لاأ ينه 


قوله: (و) (سخر لكم) #ماذرآ# أشار إلى أن وماذرآمعطوف على الليل كماقاله 
الزمخشري» وقال أبو البقاء: في موضع نصب بفعل محذوف أي : وخلق وأنبت كأنه استبعد تسلط 
وسخر على ذلك فقدر فعلا لائقا اه كرخي . 

قوله : (وغير ذلك) کالثمار. قوله: «مختلفا) حال من ما وألوانه فاعل به. قوله: «لقوم 
یذکرون آي أن اختلاف طباعه وأشکاله مع اتحاد مواده نما هو بصنع حکیم علیم قادر مختار منزه عن 
كونه جسما جسمانيا» وذلك هو الله تعالی اه كرخي . 

وفي البيضاوي: «يذكرون» فيرون أن اختلافها في الطباع والهيئات والمناظر ليس إلا بصنع 
صانع حكيم اه. وأفرد اية هنا ليطابق ما ذرأ وأن كثر ما صدقهء وكذا في الأولى لأن الاستدلال بإنبات 
الماء واحد وجمع ايات في الثانية دون الأولى والثالثة » لأن الاستدلال فيها بمتعدد» وجعل العقل فيها 
والفكر في الأولى» لأن العلويات أظهر دلالة على القدرة الباهرة» وأبين شهادة للكبرياء والعظمة اه 
کرخي . 

قوله: وهو الذي سخر البحر4 أي عذباً وملحاء ولما ذکر الله دلائل قدرته ووحدانیته من خلق 
السموات والأرض وخلق الإنسان من نطفة وغير ذلك مع ما تقدم» وذكر إنعامه في ذلك على عباده ذكر 
بعد ذلك إنعامه على عباده بتسخير البحر لهم نعمة عليهم من الله » ومعنى تسخير البحر لعباده جعله 
بحيث يتمكن من الانتفاع به إما بالركوب عليه أو بالغوص فيه أو الصيد منه» فهذه ثلاث منافع . وبداً 
بذكر الأكل لأنه معظم المقصود» لأن به قوام البدن اه خازن. 

فقول الشارح ذلله أي : سهله وهيأه اه شيخنا. 

قوله : (والغوص فيه) في المختار : الغوص النزول تحت الماء» وقد غاص في الماء من باب 
قال» والغواص بالتشديد الذي يغوص في الماء وفعله الغياصة اه. 

قوله : لتأكلوا منه) أي : من حيوانه لحم هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنه يسرع إليه الفسادء 
فينبغي المبادرة إلى أكله» وتسميته لحماً هو مذهب المالكية بخلاف الشافعية والحنفية اه شيخنا 

وغل هدا فلو تلف لاال ا ل بعت ال الك اف 

ولإظهار قدرته في خلقه خلقه عذبا طرياً في ماء ملح اه بيضاوي . 

وفي السمين: الطراوة ضد اليبوسة أي: غضاً جديداً» ويقال: طريت كذا أي : جددته اه. 

وفي المصباح: طرو الشيء بالواو وزان قرب فهو طريء أي غض بين الطراوة وطرىء بالهمز 
وزان تعب لغة» فهو طريء بين الطراوة» وطرأ فلان علينا يطرأ مهموز بفتحتين طروءاً طلع فهو طارىء. 
وطراً الشيء يطراً أيضاً طرانا مهموز حصل بغتة فهو طارىءء وأطريت العسل بالياء طراء عقدته› 
وأطريت فلاناً مدحته بأاحسن ما فيه ويقال بالغت في مدحة وجاوزت الحد. وقال السرقسطي في باب 


0.4 سووة اللحل/ الأينان‎ EN 


لَحَماطريًا) هو السمك $ ورج مه جاية مسوكها) هي اللؤلؤ اوالمرجان .3 ر4 ټبصمر 
الف 4 السنفن # م eT‏ تمخر الماء تشقه بجريها فيه مقبلة ومدبرة برهح:واجدة 
ارلتتشا) عطف على لتأكلمواء تطلبوا لين و 4 تعالى بالتجازة ( لماك 
نکڑرے 4)6 الله-على ذلك ظط راق فی رض ر رو4 جبالا ثوابت ل أن لا 3 E‏ 
بم واا) .جحل فيها ا کالنیل ورن سبلا طرقا a‏ €| إلى ستقتأاصدكم 


. | ٠ 
la., لی 1»> ر‎ 1 
2 


EE TTT الهمز والياء‎ 


قوله: (وٹستخرجوا مئه آي رماع ید سیا را شید بم لا حلي به 
ؤأصلة الذلالة على الهيغة كالعمة آه سمين ' " " 


وفي المصباح : حلي الشيء ا 
وأغجبني» > وحليت المرأة حلياً ساكن الام لبست الحلي وجمعه حلى» والأاصل على قعل مثل فلس 
وفلوس» والحيلة بالكسر الصفة والجمع حلى مقصور وتضم الحاء وتكسر» وخيلة السيف زينته: . قال 
ابن فارس: el GES O‏ أو 
آتخذتة لها لتلبسة» وحليت السؤيق جعلت فيه شيئا خلوا حتى حلا اه. ` 


قوله : [تلبسونها) أي: يلبسها نساؤكم لكم فهي حلية لكم بهذا الاعتبار» وقوله: (هي اللؤل 
E‏ شيا وفي ا اللؤلز الدر» وواحدته بهاء وفيه ايضاً المرجان صغار 
في الفضنباح: والمرجان قال الازهري: وتخماعة: هو صغاز لرن وقال ي 
عرؤق خمر تطل من الښحر كأضابغ الكف قال زشگلذاأشاهدناه بمغارب الأزضر تيا اهذ. 

قوله : #مواخر4 أي جواري فأاصل e‏ فقول اڪ آي سیب انکری اه 

وفي المختار: امخرت السفية من باب قطع ودل إذا جرت تق الخاء مع عبوت فد قول 
تعالى : #وترى الفلك مواخر فيه أي: جوازي اه .. ا ف ا 

قوله: (عطف ملي لتأكلوا) أي : وما بينهما اعتزاض. lb ٠‏ 

قوله : وآلقي4 آي : : خحلق في الأرض»؛ وقوله : راسي سغة مورا جیای 
ومعنی رواسي ثوابت» كما أشار لذلك الشارح اه شيخنا. 


قوله : # أن تميد4 آي : تمیل. بکم» اوفي المختار : ماد اشيہ بيد داس باب e‏ :ومادت 
الأغصان والأشجار تمايلت» وماد الرجل تبختر اهء.. 
قوله: وآنهارا) يصح آن کون معطوفاً عل رواسي» .ویکون العامل فيه ت :بمعنق: خلق» 


وتقدير الشازح جعل الس بضریري .> .لکن مدره ا ما کان المتبادر 
مناسسب تقدیزه فدر۔جعل اه شیخنا. Tw‏ 


وذكر.الأنهار عقبب الجبال» اسف شر اا eT a‏ اه مازقر: a‏ 


E 


ورا الات ا د 


ال4 تستدلون بها على الطرق كالجبال وبالهار جم بمعنى النجرم ( م 
O‏ إلى الطرق والقبلة بالليل ® أفمن لى وهو الله 3 گس لا د وهو الأصنام حيث 


و صر سے ر کے 


تشركونها معه في العبادة لا $ فلا تزڌڪروت 0 هذا تۇ منون 9 رانا نے ا که شر € 


قوله: (وعلامات) جمع علامة ففي المصباح: وأعلمت على كذا بالألف من الكتاب وغيره 
جعلت عليه علامة» وأعلمت الثوب جعلت له علماً من طراز غيره وهو العلامة» وجمع العلم أعلام 
مثل سبب وأسباب» وجمع العلامة علامات وعلمت له علامة بالتشديد وضعت له أمارة يعرفها اه. 

قوله : وبالنجم# أل للجنس كما أشار له الشارح وهو بفتح النون وسكون الجيم اه شيخنا. 

قال السدي: أراد بالنجم الثرياء وبنات نعش» والفرقدين» والجدي» فهذه يهتدى بها إلى 
الطريق والقبلة قال قتادة : خلق الله النجوم لثلاثة أشياء : لتكون زينة للسماءء وعلامة للطرق» ورجوما 
للشیاطین . ومن قال غير هذه فقد تکلف ما لاعلم له به اه خازن. 

وفي الخطيب: ولما كانت الدلالة من النجم أنفع الدلالات وأعمها وأوضحها برا وبحرا ليلا 
ونهارا نبه على عظمها بالالتفات إلى مقام الغيبة لإفهام العموم» لثلا يظن أن المخاطب مخصوص › 
وليس كذلك فقال تعالى : #وبالنجم# أي : الجنس هم أي: أهل الأرض كلهم» وأولى الناس بذلك 
المخاطبون وهم قريش» ثم العرب كلها لفرط معرفتهم بالنجوم يهتدون» وقدم الجار تنبيهاً على آن 
دلالة غيره بالنسبة إليه سافلة. وقيل: المراد بالنجم الثريا والفرقدان بنات نعش والجدي. وقيل : 
الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهوري الاهتداء في مسائرهم بالنجوم اه. 

قوله : فمن يخلق € الخ.عبارة الخطيب: ولما ذكر سبحانه وتعالى من عجائب قدرته وبديع 
خلقه ما ذكر على الترتيب الأحسن والنظم الأكمل» فكانت هذه الأشياء المخلوقة المذكورة في الآيات 
المتقدمة كلها دالة على كمال قدرة الله ووحدانيته» وأنه تعالى المنفرد بخلقها جميعاً قال على سبيل 
الإنكار على من ترك عبادته واشتغل بعبادة هذه الأصنام العاجزة التي لا تضر»ء ولا تنفع ولا تقدر على 
شيء أفمن يخلق أي : هذه الأشياء الموجودة وغيرها كمن لا يخلق شيئاً من ذلك» بل على إيجاد شيء 
ما» فكيف يليت بالعاقل أن يشتغل بعبادة من لا يستحق العبادة» ويترك عبادة من يستحقها وهو الله تعالى 
اه. 

وفي الكرخي : وهذا من عكس التشبيه» إذ مقتضى الظاهر عكسه» لأن الخطاب لعباد الأوثان 
حيث سموها آلهة تشبيهاً به تعالى» فجعلوا غير الخالق كالخالق» فخولف في خطابهم لأنهم بالغوا في 
عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة» وصار الخالق فرعاًء فجاء الانكار على وفق ذلك ليفهموا 
المراد على معتقدهم» وخاطبهم على معتقدهم لأنهم سموها الهة وعبدوهاء فأجروها مجرى أولي 
العلم» ونظيره قوله تعالى : (ألهم أرجل يمشون بها# [الأعراف: ]۱١۹١‏ الاية فلا يرد أن المراد بمن لا 
يخلق الأصنام» فكيف جيء بمن المختصة بأولي العلم اه. 

قوله : لا أشار به إلى أن الاستفهام لاونكار. 

قوله: #وإن تعدوا نعمة الله تذكير إجمالي بنعمة تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وكان الظاهر 


۲۱ ۱۸1: سوزة الفخل/ الايا‎ Ak 


تفنبطوها فضلاً عن أن تطیقوا شک رها نک الود ِد 3)) حیث ينعم علیكمامغ تقصير 
وعصیانگم: یت کا شوک را نے 449 والرت يدعو بالتاء والیاء. تعب دون 
اي وهم اللصنام لط لاقوت تاو لفرت €6 يصورون من الحجارة غير ها « نر4 .لا 
ددح فیهم ٿان راا و تأکيد 3 ومایشعرو ت أي الأصنام <أيا4 رقت 4 ښعٹوت بعرت © 


OT ETT‏ تعالی. uk‏ د بو امود د اا مار 
قوله SS ES‏ اه شیخنا . hea‏ 
قوله : إن اله لغفور رحيم). عبارة 'اللخظيبةء إن اله لغفور میرک ي یم ok‏ 
ER OE‏ ریم نکم رسع میک العم ولم قلعا اکم ی نقمي السام 
اه . E gS‏ 
قوله: (والله بعلم ما تسرون) آي : يا گماز كه م من المكر التي ا وقول : .وما تعللو ن4 
أ | تظهرونه من .ذاه 8 2 من الله ۳ 2 و يى عليه 
ا ا ارو : Ji NET e‏ لوه ا e‏ 
وما موضولة فيهماء وغبارة أبي السعوذ: يعلم ما ترون آي لضم روله-منالعقاقد 
والأضالث وما 2 اي تظهرونه منهماء aC‏ الغائد د لرعا الغواصل آي توي العسابة إلى 


آنتهت . Ree‏ 
قوله: (بالتاء والياء) سبغيتان" وهو زاجع لتدعون» وآما تسروڻ ونون ق قد قریء فيهما 
بالوٴجهین اشا لکن قراءة الناء التحتية شاذة فیھٰماً کما نه عليه السمين . ا چ E As‏ 
قوله: لا يخلقون شيتاً م يخلقون) جملة إلأوصاف التي ذکرها للاصتام ثلائة تنأفي الألوهية 
اه شیخنا, ۰ ۳ 


فإن قيل : هذا مکرر یم ما تقدم في قول ین یضاق کمن لا يخلق؟ قلت : إن المذكور في الأب 
ا والمذكور في هذه الآية أنهم لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون لغيرهم 
وهو الله» فكان هذا زيادة في المعنى فلا تكرار اه خازن. __ 
قوله : (خبر ثان) آي: عن قوله: هي آي: ,والأول يخلقون. وقول وما يشعرۇن) إي: 
N E E‏ ) 

قوله + #أیان: يښعثون‰ آي : الشلق» ويجوز أن يكون الضمير عاتداًإلى الأمنام :آي آقالامن 
e‏ اوبه بد أ القاضين تبعاً للكشاف. قال ابق عباس: کک 
الأصنام لها أرواح ومعها شياطينهاء فتتبراً من۔عابدیها فیؤمر بالکل إلى النار اهه کوخي» . , |١...‏ ,ز. 

دان صرب ما ملاظم زه ماق شروت اتی بعل مب 
على .إسقاط الخافض' هذا هو الظاهر . وفي الآية قول.آحر» .وهؤ أن أيان ظرف لقوله: #إلهكم إله 


سورة النحل/الایتان: ۲۳۲۲ ٣ل‏ 


أي الخلق فکیف یعبدون إذ لا يكون إلهاً إلا الخالق الحي العالم بالغيب ‏ مك4 المستحق 
العبادة منکم لله ويد) لا نظير له في ذاته ولا في صفاته وهو الله تعالی ف لڪ و و اڪ 
ارم شیک ¢ جاحدة للوحدانية وهم مكرود )€ متكبرون عن الإيمان بها < لاج حقا 

اتا لَه يعار ما یروت وما علوت € فيجازيهم بذلك ِنَم لاب السشکروت ©4 بمعنی أنه 


واحد) يعني : أن الإله يوم القيامة واحد» ولم يدع أحد تعدد الالهة في ذلك اليوم بخلاف أيام الدنياء 
فإنه قد وجد فيها من ادعى ذلك» وعلى هذا فقد تم الكلام على قوله #يشعرون). إلا أن هذا القول 
مخرج لأآيان عن موضوعهاء وهو إما الشرط وإما الاستفهام إلى مخض الظرفية بمعنى وقت مضاف 
للجملة بعده» كقولك : وقت يذهب عمرو منطلق» فوقت منصوب بمنطلق مضاف ليذهب اه سمين . 

قوله: (وقت يبعثون) فيه إخراج أيان عن موضوعها وهو الشرط أو الاستفهام إلى محض 
الظرفية» فالظاهر تفسيره بمتى يبعثون كما في الكشاف وغيره» لكنه تسمح في العبارة» وما ذكره 
حاصل المعنى اه شهاب . 

قوله : إلهكم إله واحد#» هذا نتيجة ما قبلهء وقوله: (منكم) متعللق بالعبادة. قوله: «فالذين» 
مبتدأ وقوله : (قلوبهم منكرة الجملة خبرء» وقوله: وهم مستكبرون) حال . 

قوله: لا جرم) لا نافية وجرم بمعنى بدء وهذا بحسب الأصل» وأما الآن فقد ركبت لا مع 
جرم تركيب خمسة عشر وجعلا بمعنى كلمة واحدة» وتلك الكلمة مصدر كما قال الشراح» أو فعل 
معناه حق وثبت» وقوله أن الله فاعل لا جرم اه شيخنا. 

وذكر بعضهم أن قوله أن الله يعلم) فاعل بقعل yT‏ 
أي ثبت أن الله يعلم حقاً الخ فحق في كلام الشارح منصوب على المفعول المطلق اه. 

وفي الشهاب : في هذه اللفظة خلاف بين النحاةء فذهب الخليل وسيبويه والجمهور إلى أن جرم 
اسم مركب مع لا تركيب خمسة عشر» وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حق وما بعدها مرتقع 
بالفاعلية بمجموع لا جرم لتأويله بالفعل أو بمصدر قائم مقامه وهو حقاً على ما ذكره أبو البقاء» وقيل : 
هو مركب أيضاً كلا رجل وما بعدها خبر ومعناها لا محالة ولا بدء وقيل: إنه على تقدير جار أي من أن 
الله الخ اه. 

قيل : إن لا نافية لكلام مقدر تكلم به الكفرة» وجرم بمعنى حق ووجب اه زاده. 

وقد تقدم لهذا مزيد بسط في سورة هود . قوله: %, بمعنی أنه يعاقبهم) روي عن الحسين بن علي 
أنه مر بمساكين قد قدموا كسراً لهم وهم يأكلون» فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهم 
وقال: إنه لا يحب المستكبرين › ثم آكل فلما فرغوا قال : قد آجبتكم فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله 
فأطعمهم وسقاهم وأعطاهم فانصرفوا. قال العلماء: وكل ذنب يمكن ستره واخفاؤه إلا التكبر فإنه 
فسق يلزمه الإعلان وهو أصل العصيان كله. وفي الحديث الصحيح : «إن المتكبرين يحشرون أمثال 
الذر يوم القيامة تطؤهم الناس بأقدامهم لتكبرهم». أو كما قال ب : تصغر لهم أجسامهم في المحشر 
حين يضرهم تصغيرها» وتعظم لهم في النار حين يضرهم عظمها» اه من القرطبي . 


۲٠ ر سورة القحل/ الأيتان إمكا:‎ ٩ 


کے کے کے , 


يخاقبهم. ونزل. في:النضر' بن .الحارث « ودد قر قبل نبا € استفهامية .€ موتصولة :أل 
ریک عل محمد 6ا4 هو سر4 أكاذیب « الآررے ©4 إضلالكدللناس ‏ ينيا 
في عاقبة الاش < لوزاں شم( ذنوبهم ۶ کا مه لم٬يکفر‏ منها شيء ‏ يم ادوه ين عض ق اوراز 


زل في اضر بن الحارت) آي سیه وکان تد کنب رارج زعم ان سیه آمل 
قوله : نایل ل اي للكفار ا ا i‏ قال 
المسلمون-للذين الخ e‏ ااا و E E‏ 
Es a‏ 
+ قولەا: مادا آنزل e e‏ وهذا روعي کر شي. مز قبائح 
2 اھ ششسیخنا . e OS‏ 
2 : ازاساطیر ارين ج اسو كامات واناد اماجيب بخ ادون راش 
انل اسا الارن راتا نمر کر عل ر اکم ار على نرف همان دبرا منزل 
فهو أساطير لا تحقيق فيه اه بيضاوي , ETT n‏ 
قوله : (إضلال للناس) تعليل لقالوا. OTE‏ ل 
قوله: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة اللام في ليحملوا لا الماقیتی وذلك آتھہا لا 
وصفوا القرآن پكونه أساطير الأولين كان عاقبتهم بذلك أن يجملوا أوزارهم يعني ذنوب أنفسهبم» > وإنما 
قال كاملة لأن البلايا. التي أصابتهم في الدنياء وأعمإل البر التي عملوها ف في الدنيارلا تكفر عنهم شيئاً يوم 
القيامةء بل يعاقبون بکل أوزارهم . قال الإمام فخر إلدين الرازي : وهذا یدل على آنه تعالی قد يسقط 
بعض العقاب عن المؤمنين إذ إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً في حق الكل لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار 
بهذا التكميل فائدة اه خازن. ۰ 
قوله: ا( ریا کی ا بالبلايا التي حقھ في ادنيا كما تکفر عن العن: بل تون 
SA aS | E‏ ۹ ملآ 
ا خد یکوت السات قي مله ن ۷ بال اماف تلك لدرجة سل پل جت فوم اها بالك 
ولو شاء لأوصلها بدون ذلك ولكن لا يُسأل عما يفعل اه كرخي . ۰ ا 
5 قوله: ومن أوزار الذين شل ب ول ر الذين الور yT‏ 
E heee‏ رضي n lse dl,‏ ن 


و النتت ل لر شش والکییر اس بم ٤‏ س 5 قبيحة فتبعه علا چماچقبفعملوا فان ا 


سورة النحل/ الايتان : ا ل 


ایت بارت بتر یل لأنهم دعوهم إلى الصلال فاتبعوهم فاشتركوا ؤ في الثم الا 
©4 يحملونه حملهم هذا مڌ م ڪر آايت يِن مله ) وهو نمروذ بنى 


تعالی یعظم ثوابه أو عقابه» حتى يكون ذلك الثواب أو العقاب مساوياً لكل ما يستحقه كل واحد من 
الأتباع الذين عملوا السنة الحسنة أو القبيحة» وليس المراد أن الله يوصل جميع الثواب أو العقاب الذي 
يستحقه الأتباع إلى المتبوع» لأن ذلك ليس بعد منه تعالىء ويدل عليه قوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر 
آخحری» [الأنعام : 1٤‏ واللاسراء: 10 وفاطر : 1۸ والزمر: ۷ والنجم : [YA‏ وقوله: #وأن لیس 
لالإنسان إلا ما سعى) [النجم: ۳۹]. قال النواحدي: ولفظ من في قوله: ومن أوزار الذين 
يضلو نهم ليست للتبعيض› لأنها لو كانت للتبعيض لنقص عن الأنباع بعض الأوزارء وذلك غير جائز 
لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ينقص ذلك من "اثامهم شيئا» لكنها للجنس أي : ليحملوا من جنس 
أوزار الكفار اه خازن . 

وهذا خلاف ما قرره الشارح من أنها للتبعيض› وتبع الشارح في ذلك البيضاوي» والقرينة عليه 
قوله سابقاً كاملة . وعبارة البيضاوي : وبعض آوزار ضلال من يضلونهم وهو حصة التسبب . 

قوله: [بغير علم) يعني أن الرؤساء إنما يقدمون على إضلال غيرهم بير علم بما يستحقونه من 
العقاب على ذلك الإضلال› ا ا ا الشديد اھ 
خازن. 

وفي البيضاوي : بغير علم حال من المفعول أي يضلون من لا يعلم آنهم ضلال وفائدتها الدلالة 
على أن جهلهم لا يعذرهم إذ کان عليهم آن يبحثوا ويمیزوا ‏ بين المحق والمبطل اه. 

وفي الكرخي : قوله: بغر علم) قال الزمخشري: حال من المفعول آي يضلون من لا يعلم 
أنهم ضلال» وعليه جرى القاضي وقال غيره من الفاعل» ورجح هذا بأنه من المحدث عنهء والمسند 
إليه الإضلال على جهة الفاعلية» والمعنى أنهم يقدمون على الإضلال جهلاً منهم بما يستحقونه من 
العذاب الشديد في مقابلته. وأما قوله تعالی : ولا تزر وازرة وزر آخری) فمعناه وزرا لا مدخل لها 
فيه » ولا تعلق لها به بتسبب ولا عیره» ونظیر هاتین الايتين سۇالا وجوابا قوله تعالی : «#ولنحمل 
خطاياكم€ [العنكبوت : [١١‏ إلى قوله : (وأثقالاً مع أثقالهم [العنكبوت : ۳] اه. 

قوله : (فاشتر كوا في الإٹم) أي في مطلق الإثم» لأن إڈ م التبوعين بسبب الالال وإئم الابمین 

قوله : i$‏ سأاء ما يزرون ساء فعل ماض للإنشاء الذم» فا تھ ع ا اى فاعل ساء» 
ویزرون صفة لما والعائد محذوف أو ما اسم موصول › وقوله #یزرون4 صلة الموصول والعائد 
محذوف أي يزرونه› والمخصوص بالذم محذوف» كما أشار له الشارح اه شيخنا. 

قوله : قد مكر الذين) الخ هذا تسلية له بل اه. 

قوله : (وهو نمروذ) ره بضم النون وبالذال المعجمة وهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء وهو 
ابن كنعان الجبار» وكان أعظم آهل الأرض تجبرا في زمن إبراهيم عليه السلام اه شيخنا. 


1۸ شو رة التاخل/ لاب ٩:‏ 


صرحا طوياد.ليصعب منه إلى السماء ليقاتل هلها تأت ال قصد تمہ بم قر 
الإساس فارسل عليم الريح والزلزلة فهدمتها ھا تر مرم ا اوق ور آي :وهم تجته 


قوله! (بقی صرحا طؤيلا الخ) عبارة الخازت : :وکان من. مكره u‏ بابق ایسد إل 
السماء ویغاتل أهلها في زعنه .قال ابن عباس ووجهٹ : کان طول االصزح قي" السمان نة اللاف 
ذراع ».قال کعب ومقاتل : كان طوله فرسخين» فهبت ريح فقصفته» وألقت رأسه في البح وخر خايهم 
الباقيفأهلكهم وهم تحته» ولمعا قط تبلبلت ألسنْ الناسن بالفزع فتكلمواءيومئد بغلاث اوشيعي نتاف 
فلفلكا سمیت بابل وان .ساف الناسن قبل ذلك السريانية.. قلت : هكذا ذكرهالبخري» وفي فا ظر 
لکن ایحا عليه السلام کان-قېلهم› وکان يتكايم بالخربية › وکا آهل اليحن عربا منھب بجر جم الین 
نشا إسماعين بيتهم وتعلم منهمالعربية» وكان.قبائل من العرب-قديمة قبل إبراهيلم: كل هؤلا«+عرب» 
ويدل على صحة هذا قوله : ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى) [الأحزاب : ۳ل لزاه العام وقيل: 
جل .قوله :قد مكر. الذين :من قبلهم). على العموم. أولىء فتكون الآية e‏ 
المبطلين الذين يحاو لىن إلحاق الضرر والمكر بالمۋمنين إه.. ad I o‏ 

٠‏ وفي الكوخي: :-قوله : وتیل هلا لیل لإضاه مابیموه آي من هدم بنا فیا۵ نیٹ شر الهم 
بعال قوم انوا بنیاثاً ودعموه؛». فانهدم البناء وسقط الللقفب عليهم» وجوه من حي لأخيه با وقع نخيه 
منکباء وهذا ما اختاره القاضي كالكشاف»› فیکون عاماً في جميع المبطلين الذين 2 إلحاق 
الضرر والمكر بالمجقين آھ. e‏ 8 

قوله: (قصد) أي اراد بنيانهٹ. آي ت تخربب ا . (الأساس) a‏ باب 
الهمزة ج ege‏ وآما ساس بالفتحج فجمعه سس كعنق بخ e‏ 
المختار. ‏ . ET aS TTT‏ 

وفي المصباح : اللحائط ا اسل e,‏ تفل واققال» ا 
o‏ والأساس:مشلهء والجمع أسس مثل عناق عى وأسسته تأسسنا خعلت له اساشاًاهةا 
8 ویضح أن يقرأ ما في الشارح SE‏ ل بالضع يجاح لن 
NE EE ES‏ 

٠‏ قوله: (فارسل:عليه) آي الضر حو البنيان آي أرسل عليه الريح من أعلاةء و 
o Cy‏ 
.. قوله: (فهدمتها) تفريع على الزلزلةء وأما الريخ.فقصفت رأسله وألقته في.البجر كما تقدم اه 


وعبارة الخازن: فأتى الله بنيانهم من القواعد يعني قصد تخریب بتيانهم من "صله وذلكة بان 
آتاهم بریح قصفت بنیانهم من ¿ أعلاه» وأتاهم بزلازل قلعت بنیاهم : من القواعد ؤأستاشه › هذا إذأحملنا 
تضمير الأية على القول الأول: وهو ظاهز اللفظ ٠.‏ وإن.حملنا تفسير الاية على القوك الثاني وهىنحملها 
على العموم كان:المعتى»أنهخ لما وتبوا منصوبات ليمكروا بها علم أنبياء الله ا ا 


واا رالات ١اا‏ ي ا ا 


کے راع ص SST‏ 


رتنه لداب من عَيْثُ لا َة @6) من جهة لا تخطر ببالهم» وقيل هذا تمثيل لإفساد ما 
أبرموه من المكر بالرسل َم لبم زيه € يذلهم « ويشرذ4 الله لهم على لسان الملائكة 


توبيخاً « أن إت ) بزعمكم اليب كر مت ) تخالفون المؤمنين فيم ) في 
شأنهم €6 أي يقول ‏ زيت أوُأ الي ) من الأنبياء والمؤمنين إن الجزى ايوم والسوء ل 


ر €9 يقولونه شماتة بهم آلب توم بالتاء والیاء « المكیکة الي اشم بالكفر 


هلاكهم مثل هلاك قوم بنوا بنیاناً شدیداً ودعموه» فانهدم ذلك البنيان وسقط عليهم فأهلكهم› فهو مثل 
ضربه الله تعالى لمن مكر بآخر فأهلكه الله بمكره. ومته المثل الساثر على ألسئة الناس من حفر بثرا 
لأخيه أوقعه الله فيه اه. 

قوله : من فوقهم) للتأكيدء لأن السقف لا يخر إلا من فوق» وقيل: يحتمل أنهم لم يكونوا 
تحت السقف عند سقوطهء فما قال من فوقهم على أنهم كانوا تحته» وأنه لما خر عليهم أهلكهم وماتوا 
تحته اه خازن . 

قوله : (يخزيهم) أي الكفار مطلقاً. وقوله: (ويقول لهم( الخبيان لقوله بخزيهم) كما ذكره 
أبو السعود. قوله: «أين شركائي الذين كنتم تشاقون# المشاقة عبارة عن كون كل واحد من الخصمين 
في شق غير شق صاحبه› والمعنى ما لهم لا يحضرون معكم ليدفعوا عنكم ما نزل بكم من العذاب 
والهوان اه خازن. 

قوله: (تشاقون) قرأ نافع بكسر النون خفيفة» والأصل تشاقوني بإثبات الياء فحذفها مجتزئا 
عنها بالكسرة» والباقون بفتحها خفيفة» ومفعوله محذوف أي تشاقون المؤمنين» أو تشاقون الله بدليل 
القراءة الأولى» وقد ضعف أبو حاتم هذه القراءة أعني : قراءة نافع » وقرآت فرقة بتشديدها مكسورة 
والأصل تشاقونني فأدغم» وقد تقدم تفصيل ذلك في أتحاجوني اه سمين . 

قوله : قال الذين أوتوا العلم# أي وهم في الموقف اه أبو السعود. 

وقوله: إن الخزي€ أي : الذل اليوم توف ادر ل لاه مقرو بال ودا كان قروا 
بأل عمل عمل فعله . وقوله : #والسوء# أي العذاب اه شيخنا. 

وإنما يقول المؤمنون هذه يوم القيامة» لأن الكفار كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا وينكرون 
عليهم أحوالهم»› فإذا كان يوم القيامة ظهر أهل الحق» وأكرموا بأنواع الكرامات» وأهين آهل الباطل 
وعذبوا بأنواع العذاب» فعند ذلك يقول المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين اه خازن. 

وفي المصباح : شمت به يشمت من باب سلم إذا فرح بمصيبة نزلت به . والاسم الشماتة وأشمت 


قوله : (الذين تتوفاهم الملائكة) يجوز أن يكون الموصول مجرور المحل نعتاً لما قبله أو بدلا 


ا ت ا ا ي الفحل/الابات e a TA:‏ 
# الما لار € انقادوا e‏ عند الموتا :قائلين ۶ ما کنا تعمل ين سوي € شرك افر 


الملاثكة بل إن آله طلم بما تر تعملود )€ فيجازيكم به. ويقال لھې ل تادځاوا وب جم 
کی یکین تی4 Hi‏ (النگیت @4 ری بای اتر الشيرك 3 مادآ افر کک 


ا له وان کرای ا و ا الابتداء والخبر قوله: اتر 

السلم) والقاء مزيدة في الخبر قاله ابن عطية» وهذا لا يجيء إلا على رأي الأحفقش في إجازته زيادة 

الفاء في الخد فطلا ب زید فقام آي قام؛ هي التي تدخل مع,الموصول 

المضمن معنى الشرط» لأنه لو صرح بهذا الفعل مع أداة الشرط لم يجز دخول الفاء عليه فما ضمن 

معناه أولى بالمنع کذا قاله الشيخ وهو ظاهر sd‏ 
قوله: (بالتاء والياء) سبعيتان لكنه مع الياء يقرا بالإمالة في الموضعين اه e‏ 


n ih 3 te 

٠‏ وفناليخطيب: وقرألحمزة في هذه الآية وغي الاية الاتية بالياء في لمرضمین على اکر لأن 
ر ا ا لأن لفظ الجمع مؤنث اه. 
٠‏ قولة : #(الملائكة€ أي عززائيل وأعوانه اه شييخنا. a Fa‏ 

قولة: #ظالمي آنشسهم) حال من متعول صژتافم؛ توفاهم بجزز ان ازن تیک عل په 
إن كان القول اقعاً في الدنياء وأن يكون ماضياً على تحكاية الحال إن كان اقا َم القيامة اهد نينب 

a 

و e RE hE‏ وقوله : «بلی) آي کم شون 
الخ 
قوله : [فادخلوا# أي : ليدخحل كل صتف إلى إلطبقة التي هي موعود بها أ شيختا. 

فأبواب جهنم طباقها كما تقذم في سورة الحجر أه. e‏ 

وإنما قيل لهم ذلك لأنه أعظم في الخزي والغمء رفي ديل على أن الکفار بعضهم اشد عذابًسن 
بعض »› وقوله [المتكبرين) آي الإيمان اه خازن. ) 

قوله : : [وقیل للذين ا تقوا أي وال 0 اة تبعثهم القباثل إلى مكة ليتفحصوا 
وينحثوا عن حال القران وحال محمد فإذا قدموا وصادفوا المسلمين NS‏ وقالو1 اذا آنزل 
ربکم»؟ قالوا: و > وإذا ر د ماذا e‏ أشاظير 
الأزلين كما تقدم اه شياخنا. 
قوله اشر بز وسل بحب الامل: ران کان یجب هنا تطمها محافقة لی کرن الاو 
اه شيخنا. 

قوله: #ماذا انزل ربکم)' ماذا بتمامها استفهامية مفعول مقدم» TT‏ انت 
هتا لأجل كون الجواب فحلية» لأن خير مفعؤل بفعل محذوف . وقوله: 
ولدار الأخرة4 الخ الجملتان بيان للخبر المنصوب فهما من مقولهم اه شيخنا. E u‏ 
ا وقي السمين: قله : غير العامة علن نصبه آي : أنزل حير .قال الزمخشزي: ان قلت : 


سک سنویت ا 


ور الا اا ٠‏ ا ر م و ا 
الوا سما لیے َس € بالإيمان ف هذ ¢ حياة طيبة « ولدار الک4 ي ال 
کک 


A SE‏ إقامة مبتدأ خبره 
3 دلوا ری ین کہا آلڈنھدر کہ فبا ما کا تاو کرک € الجزاء < زی اه لیت ©4 < آل 


لمن رفع الأول ونصب هذا؟ قلت : فرقاً بين جواب المقر وجواب الجاحد يعني : أن هؤلاء لما سلوا لم 
يتلعثموا وأطبقوا الجواب على السؤال بيناً مكشوفاً مفعولاً للانزالء فقالوا: خيراء وأولثك عدلوا 
بالجواب عن السؤال فقالوا: هو أساطير الأولين» وليس هو من الانزال في شيء وقراً زيد بن علي 
خير» بالرفع أي المنزل خير وهي مؤيدة لجعل ذا موصولة وهو الأحسن لمطابقة الجواب لسؤاله» وأن 
کان العکس جائزا اه سمين . ) 

قوله: #للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة© هذه الجملة يجوز فيها أوجهء أحدها: أن تكون 
ا انات ار ل اا اھا دل م شا قال الزمخشري : هی بدل من خیرا 
حكاية لقول الذين انقزا أي قالوا هذا القرل فقدم تمه غيرا ئ خكاه: الالت: أن هذه الجملة تقسير 
لقوله خيراً» وذلك أن الخير هو الوحى الذي آنزل الله تعالى فيه من أحسن فى الدنيا بالطاعة فله حسنة 
O EE‏ 

قوله : #في هذه الدنیا» الظاهر تعلقه بأحسنوا أي أوقعوا الحسنة في دار الدنياء ويجوز أن يتعلق 
بمحذوف على أنه حال من حسنةء إذ لو تأخر لكان صفة لها ويضعف تعلقه بها نفسها لتقدمه عليها اه 

قوله: (حياة طيبة) هي استحقاق المدح والشاءء أو الظفر على الأعداءء أو فتح أبواب 
المشاهدات والمكاشفات اه كرخي . 

قوله: (قال تعالى فيها) أي في نعتها وبيانها . 

قوله : (هي) بيان للمخصوص بالمدح» فهو من الجملة الأولى» وليس مبتداً وما بعده خبر كما 
يعلم من كلام الشارح. وفي السمين: قوله: جنات عدن يجوز أن يكون هو المخصوص بالمدح 
فيجيء فيها ثلاثة أوجه: رفعها بالابتداء والجملة المتقدمة خبرهاء أو رفعها خبراً لمبتدأ مضمرء أو 
رفعها بالابتداء والخبر محذوف وهو أضعفهاء وقد تقدم تحقيق ذلك . ويجوز أن يكون جنات عدن خبر 
مبتدأ مضمر لا على ما تقدم» بل يكون المخصوص محذوفاً تقدیره ولنعم دارهم هي جنات» وقدره 
الزمخشري ولنعم دار المتقين دار الاخرة» ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر الجملة من قوله 
يدخلونها). ويجوز أن يكون الخبر مضمرا تقديره لهم جنات عدن»ء ودل على ذلك قوله: «للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة) اه. ) 

قوله : لهم فبها) أي الجنات اه خازن. 

قوله: (كذلك# الكاف في محل نصب على الحال من ضمير المصدر» OT‏ 
أو في محل رفع خبراً لمبتدأ مضمر أي الأمر كذلك» ويجزي الله المتقين مستأنف اه سمين. 

قوله : للذين) (نعت) عبارة السمين: #والذين تتوفاهم# يحتمل ما ذكرناه فيما تقدم» وإذا 


و ر6النحل/ الاياج.۲ CES‏ 


نهم اتیگ بين 4 طاهرین؛ من الكرا' بقووت ) لهم عند المت < ماع5 
نل في الاخرة ادوا الجنة يما کنر ملو 469 « ل4 ما < يروك ينتظر الكقار $ إل 
أن يهم 4 بالتاء وإلياء:5 المَكإكة 4 لقبض أرواحهم « أو .أن أمر ريك 4 العذاب. أو القياهة 
المشتملة عليه كلك كما فعل هولاء فك لي ن هر4 من الأمم كذبوا زسلهح فأهلكوا 
< وما طلَمَر €5 بإهلاکهم بغیر ذنب وکن اوا امم يقرت © بالكفر ا اة 
یات تا يرا آي جزاؤها وا4 نزل یکو کے 9 € آيٴالغذاب ويل 


وف 


جلا راون را ف 0 س غاد محرت اى وة له واا ا ل کا ع 
الملائكةء ا وا و ا و 
إن كان القول واقعا في الدنناء ومقدرة إن كان اقا في الاخرة انتهت . E o ee‏ 

وله : «طيبين) حال من المفعول في تنوفاخم وقوله (طاهرين من الكَقر) أشار'بة إلى "أن “المزاد 
به الطهارة القلبية » وهي طهارة القلب من شوائب آلكفر والنفاق . وعبارة البيضاوني: ظاهرين من ظلم 
آنقشهم بالكفر والمعاصي» لأنه في مقابلة ظالمي أنفسنهم» وقيل Ba‏ 
آو طيبين بقبض آرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدس انتهت , | 

قوله :#يقولون# حال من الملائكة اه أبو السعزد. 4 

وتقدم في غبازة السمين أن هذه الحال يجوز أن نكون مقارنة إن كان القول داق آمهم في الا 

e‏ إن كان القول واقعا في الأخرة اه. 

قوله: (عندالموت) آي عند تش أراحهم» تي للمزمن ملك يسام عا ولف السلا عن ن 
اھ شہخنا . 

وفي الكرخي : يقولون لهم عند الموت سلام.عليكم آي : لا يلحقکم پاند مکزوه».فښي حال 
مقارنةء واستشهد له من الدر المنثور بما آخرجه مالك» وابن جرير» والبيهقي وغيرهم عن محمد بن 
كعب القرظي قال : إذا أشرف العبد المؤمن على الموت جاءه ملك فقال: السلام عليك يا ولي الله الله 
يقرا عليك السلام وبشره بالجنةء ونحوه في الكشاف . وقال أبو حيان: : الظاهر أن السلام إنجا هو في 
الإخرةب ولذلك جاء بعده ادخلوا الجنةء فهو من قول خزنة الجنة أه. LSE E‏ 

قوڵه : بما كنتم تعملون) ما مصدرية أو موصولة والعائد محذوف. ) | 

قوله : هلل ينظرون € الخ المعنى لا بدالهم من لحوق أحد الأمرين المذکررین» قفي الکاده 
e e Re E TE‏ اققا ت .و 

قوله : (بالتاء والياء) سبعيتان. قوله: #أو يأتي أمر ربك أو مانعة ّ قان کا سن اتراك 
والعذاب يأتيهم» وإن اختلف الوقت» وإنما عبر بأو دون الواو إشارة إلى كفأية'كل' زأخد مز ألأمرين 
فی“ تعذینھه + ا 2 a‏ کک 
اعتراض اھ سمین:“ " 
قوله:.#وجاق 4 ي ا بهم > والحيق لا يستعمل إلا في الجر IT‏ 


س وا سے ب ا م و ا بے س ن فا د سف - 


I ee o n سورة النحل/ الايتان : د‎ 


و ر رش ی 


ایت اغا من آهل مکة * أوسا آله ماعب دتا من ڈوو من کیو ن ولا ااا ولا رمسا من د ونار من 
و فن ال انولسراب ور کار ترا مه یو ر فر erry‏ 
لیے من لهد ¢ آي کذبوا رسلهم فيما جاؤوا به فما عل الرْسلٍ إلا لب OEE‏ 
الإبلاغ البهن iS‏ 9 وقد بعتا ف ڪل ام ر ا 
آي بان ۾ اعدو َه وحدوه وک نوا لطعت e‏ أن تعبدوها ينهم نْهت یآ فامن 


E TTT RETO TTS 
. النعمةء بل النقمة اه شهاب‎ 

وفي المختار: حاق به الشيء أحاط به وبابه باع» ومنه قوله تعالى : ولا يحيق المكر السيىء إلا 
بأهله# [فاطر : ]٤۳‏ اه. 

قوله : #وقال الذين أشركوا لو شاء الله الخ هذا كلام صحيح في حد ذاته» لكنهم توصلوا به لما 
ذكره الشارح بقوله فهو راض به الذي هو باطل عند آهل السنة وغيرهم من المسلمين اه شيخنا. 

وعبارة الخازن: #وقال الذين أشركوا) أي قالوا ما ذكر على سبيل الاستهزاء» وتوصلوا بهذا 
القول إلى إنكار النبوةء فقالوا: وإذا كان الأمر كذلك فلا فائدة في بعثة الرسل إلى الأمم؟ والجواب عن 
هذا أنهم لما قالوا الكل من الله قالوا: فبعثة الرسل عبث» وهذا اعتراض منهم على الله في أحكامه 
وأفعاله وهو باطل لأنه لا يسأل عما يفعل انتهت . 

وعبارة البيضاوي : وقال الذين أشركوا إنماءقالوا ذلك استهزاء ومنعاً للبعثة والتكليف متمسكين 
بن ما يشاء الله يجب وما لم يشا يمتنع فما الفائدة فيهماء وإنكار لقبح ما أنكر عليهم من الشرك وتحريم 
البحائر ونحوها محتجين بأنها لو كانت مستقبحة لما شاء الله صدورها عنهمء ولشاء خلافه ملجئاً إليه لا 
اعتذارأًء إذ لم يعتقدوا قبح أعمالهم» وفيما بعده تنبيه على الجواب عن الشبهتين اه. 

قوله: #من دونه من شيء€ من الأولى بيانية» والثانية زائدة لتأكيد الاستغراق» ونحن تأكيد 

والمعنی : ما عبدنا شيئاً حال کونهم هو دونه أي دون الله أي غيره» وسکت عن من في قوله #ولا 
حرمنا من دونه من شيء)۰ والظاهر آنهما زائدتان آي : ولا حرمنا شيئاً حال کوننا دونه أي دون الله آي 
مستقلین بتحریمه اه شیخنا . 

قوله : (آي كذبوا رسلهم الخ) عبارة البيضاوي : فأشرکوا بالله وحرموا حله وردوا رسله انتهت . 

قوله : (الإبلاغ البين) آي : فالبلاغ مصدر بمعنى الإبلاغ اه شهاب . 

قوله : #وآن اعبدوا الله حملها المفسر على المصدريةء ويجوز أن تكون تفسيريةء لأن البعث 
E yT‏ 

قوله: واجتنبوا الطاغوت) أي: اجتنبوا عبادتهاء فالكلام على حذف مضاف كما أشار له 
الشارح اه شيخنا. 


۳۸۲ ۴ سورة الصمل/ الإیابت:‎ re ے‎ NE 


وهم َس بن حَت) وجبت ۾ عليه ي اد4 لسللةَ € في علم الله فلم يؤمن. فيرط يا كفارمكة ف 
لضن شرا کک کے عقب آلف گڑیے 9 K1‏ رسلهم من الهلاك 3 إن € یا محمد جل 
د4 وقد .أضلهم, الله لا تقدر على ذلك 3إ لَه لا يى بالبناء للقاعل وللمقجول من 


ا ا e‏ مانعین من عذاب, 4 3 اتسر ا جه 


و 


ا ا فقال س u‏ ر اله هوا رت وتال الحد: 
الطاغزؤت .الشيطان» والمراد :من اجتدابه اجتباب ما يدعو إليه مما فنهى عنة:شرعاً» ا کان ذلك 
الارتكاب بأمر الشيطان ووسوسته سمي ذلك عبادة للشيطان اه زاده. E‏ 

وهو من الطغيان ويذجر ويؤنث اه مصباح , ! . ll‏ 

ويقع على الواحد کقوله تعالى : E IS a‏ 


[الشساء: ٠٠‏ وعلى الجمع كقوله تعالى: ا e‏ 
الطواغیت اه مختار . 


دموا می لہ ماماسیت نر تارام ۹ 
قوله: (سيروافي الأرض© في الاء شار بوجوب المبادرة لى التظرروالاستدلال اه شبهاب. 
٠‏ قوله: إن .تحرص على هداهم) في المصباح : حرص عليه حرصاً من باب ضوب. إذا.إبجتهد» 


والاسم الحرص بالكسرء کا ا وحرص حرضاً من باب تعبه لغة 
إذارغب رغية مذميمة اه. 2 


1 
|“ لے لی روا 


1 ne ي‎ 
“ 


وفي السمين: .قرا العامة إن تحرص i‏ ا حرص E‏ رهي الغة ا السالية عة َة 
الحجاز» .وقراً,اللحسن تنجرص بفتح الراء مضنارع جرس بكسرها وهي لغة لبعضهم اهم ١‏ را ا 

قوله : (لا تقد علی, ذلك) هذا جواب إن؛.وقوله: فان لله تعليلل للچياب آهب ,ا a‏ 

قوله: (بالبناء للفاعل وللمفعول) سبحيتان .. قوله : e‏ وقو|ه: 2 
اون مناي کا 85 ا 


2 باش ي: ر وسمي الحلف قسما ا یکون . عند د ال ر 5 


ان من سبوره ر ا lq e‏ 


وفي البيضاوي اا ر 
أنكروا البعث مقسمين عليه زيادة في البت على فسادهء E‏ # بی وعدا 
عليه# الخ اه. ET‏ 


وفي السمين: ظاهره آنه استئناف إخبار» وجعله لزمخشري | نسقا تا علې #وقال الذين انبرکوا) 


». 
| و“ ي ا 


ا 


سورة النحل/ الآيات: ۳۸ ٠١‏ 4 


ٌْ4 أي غاية اجتهادهم فيها « لا بعت که من موت ) قال تعالی « بل € يبعثهم « وَعَدَاعليَهِ 
حًا مصدران مؤکدان ا بفعلهما المقدر أي وعد ذلك وحقه حقا # ول RE‏ 
الاس أي أهل مكة ‏ لايعَلَمُوت ©4 ذلك لبي متعلق بيبعثهم المقدر « لهم الى رد4 
مع المؤمنين فِهٍ€ من أمر الدين بتعذيبهم وإثابة المؤمنين « وليعلر الزيت كفرا أ اا 
9ز إنكار البعث ‏ إنَمَا قرلا ل إا اذَه أي أردنا إيجاده» وقولنا مبتدأً خبره 


أن نفل له كن يكن )€ أي فهو يكون وفي قراءة بالنصب عطفاً على نقول» والآية لتقرير 


قوله : بلی€ (يبعثهم) فيه مراعاة معنی من . قوله: (مصدران مؤكدان) أي للجملة المقدرة بعد 
بلى» وقوله (أي وعد ذلك الخ) كان عليه أن يقول أي وعد ذلك وعدا وحقه حقاً وقدره متعدياً» وکان 
الأولى تقديره لازما بان يقول أي وعد ذلك وعدأًوحق حقاً أي ثبت ثبوتاً اه شيخنا.  ٠‏ 

أي لأن حق بمعنى ثبت ووجب لازم لا ينصب المفعول. وفي السمين: قوله : وعدا عليه حقا) 
هذان المصدران منصوبان على المصدر المؤكد أي : وعد ذلك وعداء وحق حقاً. وقيل: حقاً نعت 
لوعدا والتقدير بل يبعثهم وعد بذلك وعدا حقاًء او ا ا ي ا 
خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله : لا يعلمون# (ذلك) أي أنهم يبعثون إما لعدم علمهم بأنه من مواجب الحكمة التي جرت 
عادته بمراعاتها» وإما لقصور نظرهم بالمألوف فيتوهمون امتناع البعث اه بيضاوي . 

قوله: «المقدر€ أي بعد بلى» وقوله: (من آمر الدين) وهو البعث» وقوله: (بتعذيبهم الخ) 
متعلق بيبين لكن بتضمينه معنى يميز أي ليبين لهم الذي يختلفون فيه حال کونه ممیزا بي بين المحق 
والمبطل بإثابة الأول وتعذيب الثاني اه شيخنا. 

قوله : (وقولنا مبتدأً) آي وإنما أداة حصر اه. 


قوله : إكن) من كان التامة أي احدث وابرز من العدم إلى الوجود. قوله: (والآية لتقرير القدرة 
على البعث) آي مسوقة لهذا المقصد» فالأمر فيها وهو قوله كن كناية عن سرعة الإيجاد عند تعلق 
الإرادة» وليس هناك أمر حقيقة ولا كاف ولا نون وإلا لو كان هناك أمر لتوجه أن يقال إن كان الخطاب 
للشيء حال عدمه فلا يعقل» لأن خطاب المعدوم لا يعقل» وإن كان بعد وجوده ففيه تحصيل الحاصل 
اه شىخنا. 


وفي البيضاوي: آن نقول له كن فيكون» وهو بيان لإمكانه وتقرير ذلك أن تکوین الله تعالى 
بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق الموادء والإلزم التسلسل› ا 
ابتداء بلا سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده اه. 

وفي أبي السعود: إنما قولنا استئناف لبيان كيفية التكوين على الإطلاق إبداء وإعادة بعد التنبيه 
على تحقق البعث» ومنه يظهر کیفیته فما كافة وقولنا مبتدأًء وقوله تعالى #لشيء‰ أي آي شيء کان مما 
عر وهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كهي في قولك قلت له: قم فقام. وجعلها الزجاج سببية أي 


لأجل شيء› ولیس بواضح والتعبیر عنه بذلك باعتباره وجوده عند تعلق مشیئته تعالی به لا أنه کان شيعا 
الفتوحات الإلهية/ج٤/ ٠٠٢‏ 


۲۲۳ سورة الفحل/ الأبات ٤٠.‏ د ٤١‏ 


القدرة على البعث * واين هاجكروا ف اك لإقامة دينه * هنب راط بالأفى من أل مك وهم 
النبي اة وأصخابه 8 رتم4 ننزلنهم فی اليا دارا( حَسًَ4 هي الملانة وجرا الخرد) 
أي الجنة « أك 4 أعظم لو كانوا يلمر © € أي الكفار أو المتخلفسون عن الهجزة مسا 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم هم * أل مه4 .على أذى المشركين والهجرة لإظهار الدين 
وکل ریه سكاو 6) فسیرزقهم من حیث لا پیحتسبون وا سلتا نبإلا راا یی 
لج لا ملائكة ل شترا آهل آلزِ ر € العلماء بالتووا والانجيل إن نر لاان @4 ذلك + 


© 


قبل ذلك» وقوله: ‏ إذا أردناه# ظرف لقولنا آي وقت إرادتنا لوجوده أن. تقولا لھ کن احبر تلغ 
- فيكون إساأعطف على مقدر 'تفصح عنه الفاءء ويسدحب عليه الكلام آي : .فتاقول :ذلاب فیکوف؛ کقوله 
تعالی : (إذا قضى أمراً فإنما يقول لهكن فيكوت€ [البقرة : ۷ وآل عمران :5۷[ وإما جواب لشرظ 
ماحذؤف ني فإذا فلنا ذلك فهو يكون. ولیس تاك قول'ولا مقول له» ولا امز وللا مأمور. حت پقال إِنه 


يلزة منهة أحد' المحالتن : إما خطاب المعددم» أو تنحصيل الحاصل» بل هو..تمثيل لسهولة تأي 
الفقدررات س لى مخ تفال وتصوير لسرعةنحدوثها بما هو علم فن-فلك/من؛ طاعة 'المأمور 
المطيع e‏ ال إيجادنا e RN‏ 


ep ٤ 3i o , آھے.۔۰.‎ 


a 


قوله: و مبنداً» وقوله NT‏ انتقلوا من مكة إلى #المفايتة» ر ۳ ان4 
قي.بمعنى لام التعليل والكلام على حذف ا اداح وقوه (لإقامة) آي إلإظهار 
دبنه». وقوله «لنبوئنهم# خبر اه. 8 e‏ 
قوله: #ولاأجر الاخرة) أي وللأجر اوت ا وهو اني اکان في الجن الي مل 
N )‏ وهو إسكانهم المدينة اأهتشيخ: 
قوله: (ما للمهاجرين) مفعول يعلمون» SSN ESE‏ ا 
قوله ‏ : (لإإأظهار الدين) متعلق بالهجرة أي الذين هاجروا لإظهار اللين.. 1 ر 
قولە: #وعلی ربهم» وحده یتوکلون» E E‏ 
المضارع لاستحضار صورة توكلهم البديعة» وفيه ترغيب لغيرهم في طاعة الله عز وجل اه كرجي. ٠.‏ 
قوله: #وما أرسلنا من قبلك € الخ نزلت في مشركي مكة آنكروا نبوة رسول الله اء وقالی؛ .اله 
أعظم من أن یکون رسوله بشراًء فهلا بعث إلينا ملكا اه نهر . 
قوله : #(فاسألوا أهل الذكر# جواب 2 مقدر أي : ن کک فیا ذکر تساو اخ 
والخطاب لكفار مكة اه شيخنا . 
قوله : : لا تعلمون€:(ذلك) أي أن الأرسل من البشر. قوله : قراب مس صوق البومايخ تبحمد 
أي لأن كفار-مكة كانزا يعتقدون .أن آهل الكتاب هل علم بالكتب القديمة».وقد أرسل.الله إلههم رسلا 
منهم مثل موسى وعيسن. وغيرهما من الرسلء وکانوا بشراً مثلهم› > فإذا/ سألوهم فلا بت أن يجيبوا بأن 
الرس الذين آرسلوا الهم کانوا بشرا فإذا أخبروهم بذلك زالت الشبهة عن قلوبهم .اه خازن. . 


سورة النحل/ الاية: 4۴ ۷ 
فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم آقرب من تصديق المؤمنين بمحمد ب « لَب متعلق متعلق 
بمحذوف أي أرسلناهم بالحجج الواضحة « ولزثر ¢ الكتب ورتا إل َر ¢ القرآن 
نين لتاس ما رل إل € فيه من الحلال والحرام « ولعلهم بنفکروت )€ في ذلك فيعتبرون 


والمصدر مضاف لمفعوله» والفاعل محذوف أي أقرب من تصديقكم المؤمنين بمحمد أي : 
الذين امنوا به» والمعنى إذا أخبركم أهل الكتاب عن حاله وأخبركم المؤمنون عن حاله كنتم إلى تصديق 
أهل الكتاب آقرب لاشتراككم معهم في الكفرء فبينكم وبينهم رابطة اا ا المقرر في 
كتبهم» وعن كون الرسل السابقين بشرأً أو ملائكة وغير ذلك. 

قوله : بالبينات# فيه ستة أوجه. 

أحدها: أنه متعلق بمحذوف على أنه صفة لرجالاً فيتعلق بمحذوف أي رجالا ملتبسين بالبينات 
آي : مصاحبين لها» وهو وجه حسن ذكره الزمخشري› ر 

والثاني : أنه متعلق بأرسلنا ذكره الحوفي والزمخشري وغيرهماء وبه بدأ الزمخشري فقال: 
يتعلتق بأرسلنا داخلاً تحت حكم الاستثناء مع رجالا أي وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات» كقولك: ما 
ضربت إلا زيداً بالسوط» لأن أصله ضربت زيداً بالسوط . 

الثالك: أن يتعلتق بأرسلنا أيضاً إلا آنه على نية التقديم قبل أداة اا ی و ی م 
قبلك پالتات والزير إلا رجالا خت لا يكون ما بعد إلا معمولين متأخرين لفظا ورتبة داخاين قنخت 
الحصر لما قبل إلاء حكاه ابن عطية . ) 

الرابع : آنه متعلق بيوحى» كما تقول أوحى إليه بحق ذكره الزمخشري وأبو البقاء.. 

الخامس: أن يتعلق بلا تعلمون على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام» كقول الآخر إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي . 

السادس: إنه متعلق بمحذوف جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل بم أرسلواء فقيل : ارسلوا بالبينات 
والزبر كذا قدره الزمخشري» وهو أحسن من تقدير أبي البقاء» يعني لموافقته للدال عليه لفظاً ومعنى 
اه سمیين . 

قوله : وأنرلنا إليك الذكر€ يعني أنزلنا عليك يا محمد الذكر هو القرآن» وإنما سماه ذكراً لأن 
فيه .مواعظ وتنبيهاً للغافلين لتبين للناس ما نزل إليهم يعني : ما أجمل إليك من أحكام القرآن وبيان 
الات اب س ال وال الك الحا هر رل اله ب ولهذا قال بعضهم . متی وقع 
al SSS‏ 
اوالمبين مقدم على المجمل . وقال ر SSS‏ فالمحکم یجب أن یکون 

N RT yT‏ نزل إليهم محمول على ما 
أجمل فيه دون المحكم المبين المفسر اه خازن. 
قوله : (في ذلك) أي فيما نزل إليهم . 


فان لین مگروا) المكرات « أَلسَجََاتِ بالنبي ية في دار الندوة من تقييده أو قتله أو إخراجة 
كما ذکر غي الأنفال. أن یف اله بم الأض4 كقارون « أ بأيه ر ألْصَدَاب من حيث لا عرو ).أي 
من جهة: لا تخطر ببالهم وقد أهلكوا ببدر ولم يكونوا يقدروا ذلك # ار دهم فی لبهت في 
أسفارهم للتجارة « فا هم عجرن ©)) بقائتين العذاب # أو اخ هر م شر عل ونی قفن ا فا 


حتی يهلك ات حال من الفاعل أو المفعول كن روف رَد € حیٹ اند 


SL e 
ول‎ E فقوله : أن یخسف الله مفعول بأمن . الثالث : آنه منصوب بآمن أي‎ 
. هذا فقوله أن يخسف الله بدل من السيئات اه سمين‎ 

قوله : (المكرات) بفتح الكاف جمع مكرة بسكونها وهي المرة فار 

قوله : (يقدروا) بضم الياء ذلك أي الهلاك أي يعتقدوه ويظنوهء واعترض هذا بان قياس العرية 
يقدرون بائبات النون» إذ لا جازم ولم لا تجزم إلا قعل واحداً وهو يکوتوآً. ا 0 بدل هة 
يکونوا» والمبدل من المجزوم مجزوم» ا و کان لنشن وام پقدروا فلت أو 
ال ت ان فا اف شا 


قوله: و ویاو و E‏ 
إقبالاً وإدباراً اه شهاب. ° ٠٠٠‏ 

قوله : او پاخذهم علی تغوف) آي على مخافة بان بهلك قوم بل آنتخزفزا: فياتيهم الله 
په وهم متخوفون آر على آن ينقص شيتا بعد شيء في آنفسهم وآموالهم حتۍ:يهلکوا من تخوفته دا 
تنقصته ٠.‏ زوي أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر: ما تقولون فيها؟ فسكتو! فقام شيخ من هذيل 
فقال : و ا > فقال : قا و a‏ 
آبو بکر يصف ناقته : 4 ) E TT‏ 


تخرف الرخل مه ااك اقرة ۱ کا تخ وف مستود الپ ةفز 
EC oy‏ ا : کا 
وقوله : (الرحل) بالحاء المهملة رحل الناقة› والتامك بالمثناة الفوقية التام والقرد بتع القاف 
وكسر الراء المهملة هو المرتفع أو المتراكم» أوالئبع شجر يتخذ منه القسية ‏ والسقن بقح 'التين 
المهملة وفتح الفاء والنون وهو المبرد والقدوم. ES Rs‏ 
ا 0 


اجس اه ا ع فک عد و ا ن 


سورة النحل/ الأية: ۸> ۲۹ 


بالعقوبة * اول يرا إل ما حى أله ِن ىء له ظل كشجر وجبل «يَكَقَيَ تتميل « طلم عن لين 


ر رر 


والشّمابل4 جمع شمال أي عن جانبيهما أول النهار واخره سجَدَاٍيً حال أي خاضعین بما يراد 


يمن 


قوله : آی ا للتوبيخ› والواو للعطف على مقدر يقتضيه 


E E‏ ی ا 
#أفأمن الذين مكروا . وأآما قوله: ألم يروا إلى الطير€ فقراءة حمزة أيضاً بالخطاب› ووافقه ابن 
عامر فيه» فحصل من مجموع الايتين أن حمزة بالخطاب فيهماء والكسائي بالخطاب الأول والغيبة في 
الثاني وابن ¿ عامر بالعكس» والباقون بالخيبة فيهما . فأما توجيه الأولى فقد تقدم» وأما توجيه الخطاب 
في الثانية فجرياً على قوله : والله أخحرجكم من بطون أمهاتكم# [النحل : ۸ وأما الغيبة فجرياً على 
قوله : لیعبدون من دون الله [يونس : 1 الخ وأما تفرقة الكسائي وابن عامر بين الموضعين فجمعاً 
بين الاعتبارين › وإِن کلا منهما صحیح اه سمین . 
#إلى ما خلق الله ما عبارة عن أجرام» وقوله: من شيء‰ بیان لماء وهو وإن کان 
مبهماء والمبهم لا يصلح للبيان لكنه مقيد باعتبار صفته وهي تتفيؤ اه شيخنا. 


قوله: #من شيء€ يعني من جسم قائم له ظل» وهذه الرؤية لما كانت بمعنى النظر وصلت 
بإلى» لأن المراد منها الاعتبارء والاعتبار لا يكون إلا بنفس الرؤية التي يكون معها نظر إلى الشيء 
لیتامل أحواله ویتفکر فيه ویعتبر به اه خازن. 

قوله : (له ظل) حرج به الملك والجن اه شيخنا. 

قوله : #يتفيؤا) أي تنتقل من جانب إلى اخر. وفي السمين: والتفيؤ تفعل من فاء يفيء إذا رجع 
وفاء قاصر» فإذا أريد تعديته عدي بالهمزة» کقوله تعالی : ما أفاء الله على رسوله€ [الحشر: ۷] أو 
بالتضعيف نحو فيا الله الظل فتفياًء وتفياً مطاوع فيا فهو لازم . واختلف في الفيءء فقيل: هو مطلق 
الظل سواء كان قبل الزوال أو بعده» وهو الموافق لمعنى الآية ههناء وقيل: ما كان قبل الزوال فهو ظل 
فقط » وما كان بعده فهو ظل وفيء فالظل أعم» وقيل: بل يختص الظل بما كان قبل الزوال والفيء بما 
بعده» فالفيء لا یکون إلا بالعشي» وهو ما انصرفت عنه الشمس» والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم 
تنله اه. 

قوله: #عن اليمين» أي يمين الفلك وهو جهة المشرق» والشمائل أي شمائل الفلك وهي 
جهات المغرب» وأفرد اليمين باعتبار لفظ ما وجمع الشمائل باعتبار معناها اه شيخنا. 

وفي الخازن : قال العلماء: إذا طلعت الشمس من المشرق وأنت متوجه إلى القبلة كان ظلك عن 
يمينك فإذا ارتفعت الشمس واستوت في وسط السماء كان ظلك خلفك. فإذا مالت الشمس إلى 
الغروب كان ظلك عن يسارك . وقال قتادة والضحاك : أما اليمين فأول النهارء وأما الشمال فأخر النهار 
دائماً اه. 


قوله : (جمع شمال) أي على غير قياس» والقياس أشمل كذراع وأذرع اه شيخنا 


۹ 


سورة النحل/ الایتان: (٤۸‏ :۹.. 


منهه ‏ وهر أي الظلال « ديو 3 صاغرونة نلوا منزلة العقلاء ل ووج مان انها . 


قوله: (آي عن جانییهما اول النهار وآخره) آشار إلی آن عن اسم بمعنی جانب» فعلى هذا يتتصب 
على الظرف» ويجوز أن يتعلق بتتفيأًء ومعناها المجاوزة أي تتجاوز الظلال عن,ٍاإيمين إلى الالء اد 
بمحذوف على أنها حال من ظلاله . وفي ذلك سؤال كيف أفرد الأول وجمع الثانيي؟ أجيب بأجوية؛ .:. . 
أحدها: أن الابتداء يقع من اليمين وهنو شي»ء واحد فلذلك وحد اليمين ثم ينتقص شيا فشيئا 
وحالاً بعد حال فهو بمعنى:الجمع » فصدق على.كل, حال لفظة الشمائل» فتعدد بجعدد الحالات ؛ إلى 
قريب منه آبو البقاء. . ) N ) e‏ 
والثاني : قال الزمخشري : واليمين بنغعنى الأيمان يعني أنه مفرد قاكم مهام الجمع وجينئذ فهما 
في المعنى جمعانء كقزله (ويولون الدبر4[القمر؟ ]٤٠‏ آي الأدبار. ٠‏ للأ ٠ ٠‏ ني 
الثالت: قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلالء وإذا اجمع ذهب إل كلها 
لأن قوله ما خلق الله من شيء لفظه واحد» ومعناه الجمع› فعبر عن أحَذَهماً بلقظ الواحدء كقوله 
تعالى : #وجعل الظلمات والنور) [الأنعام: 1 وقوله: «احتم الله على کلوبهم. ؤعلى سفعهم) 
[البقرة: ۷] اه كرخي . e e e e E e a‏ 
قوله : (أي عن جانبيهما) هكذا في بعض النسخ بالثئنية وهو ظاهر ٠‏ والقيجير لليمين ولبشمائل؛ 
والجانب الجهةء فأشار بدلك إلى أن الكلام علي حف مضاف آي عن جهة' اليمين وجهة الشمائل»› 
وفي بعض النسخ عن جانبيها بصيغة الجمع» وكأنه اعتبر تعدد الشمائل مغ اليمين» فيكون المجموع 
حمماً. وقوله: (أول النهار وآخره) لف ونشر عزتب» فأول النهاز راجع لجهة اليمين واخره لجهة 
الشمائل تأمل . قوله: لسخدا له حال من ظلاله وسجداً جمع ساجد کشاهد وشهد» وراکع ورکع اه 
قوله : #إوهم داخرون) حال من الضمير المستتر في سجدا فهي حال متاخلة اه كرخي: .| 
قوله: (نزلوا) آي في العبير عنهم بصيغة جمع العقلاء وهم صاغرون اه أ الا 
وفي الخازن: فإن قلت: الظلال ليست من العقلاء فكيف عبر عنها بلفظ من يقل وأنجاز 
ندا الان وا ن؟ قلت لما وصفها الله تعالى بالطاعة والانقياد لأمره» وذلك صفة من يقل عبر 
عنها بلفظ من يعقل؟ وجاز جمعها بالواو والنون وهو جمع العقلاء اه. ) 
قوله: ون يسجد قال العلماء: السجود على نوعين: سجود طاعة تياده جود السام ف 
عز وجل» وسجود انقياد وحضوع كسجود الظلال. فقوله: ول يسجد ما في السمؤات قا في 
الأرض يحتمل النوعين. الأنسجود كل شيء بحسبه» فسجود المسلمين والملائكة له سبجود عبادة 
وطاعة» وسجود غيرهم سجود خضوع» وأتى بلفظة ما في قوله : ما في النتشموات وما في الأرضن) 
لغليب» لان ما لا يعقل 'آكثر من يعقل في العده والحكم للأغلب» كتغلي المذكر على النؤنث»› 
ولأنه لو أتى بمن التي هي للعقلاء لم يكن فيها دلالة على التغليب» بل كانت متناولة للعقلاءكخاصة: 
فأتى بلفظة ما لششتسل الكل › ولفظ الدابة.مشتق من الدب» وهو عبارة:عن الجركة الجسمانية فان دابة 


۲۳١ ٠٠ 4٩ سورة النحل/ الأيتان:‎ 


ف لاض من ابو 4 أي نسمة تدب عليها أي يخضع له بما يراد منه» وغلب في الإتيان بما لا 
يعقل لکثرته وملک 4 خصهم بالذکر تفضیلا وهم لا سکره )) یتکبرون عن عبادته 
باوت آي الملائكة حال من ضمير يستكبرون « رُم ين فهر 4 حال من هم آي عاليا عليهم ِ 


اسم یقع على کل حیوان ی ی و ا 
ولهذا أفرد الملائكة في قوله: #والملائكة لأنهم أولو أجنحة يطيرون بهاء وآفردهم بالذکر وان کانوا 
في جملة ما في السموات لشرفهم . وقيل : أراد ولله يسجد ما في السموات من الملائكة وما في الأرض 
من دابة» ه فسجود الملائكة وا لا للطاعة وسجود غيرهم د تسخ ها لما خلقت له ر 
يعقل والجمادات يدل على قدرة الصانع سبحانه وتعالى فيدعو الغافلين إلى السجود لله عند التامل 

قوله : من دابة# يجوز أن يكون بياناً لما في الشقين» ويكون في السماء خلق يدبون» ويجوز أن 
يكون بيانا لما الثانية اه نهر . 

قوله : (أي يخضع له) نبه بهذا على أن المراد السجود اللغوي والسجود الشرعي فرد منه. وفي 
المختار: سجد خضع» ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض وبابه دخل اه. 

قوله : (بما راد) کأن الياء بمعنى اللام» ويكون الجار والمجرور بدلاً من الذي قبله قوله: (بما 
يراد منهم) الباء بمعنى اللام أي لما يريده الله تعالى منهم من طول وقصر وتحول من جانب إلى جانب لا 
نتعاصى على قدرة الله عز وجل اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: (بما يراد) منهم أي من الانقياد لقدرة الله تعالى وإرادتهء لأن انقياد 
الجمادات لقدرة الله تعالی وإرادته کانقیاد المأمور به ااه والساجد للمسجود له » والخاضع 
للمخضوع له على سبيل التجوز بالسجود اه. 

قوله: (في الإتيان) أي التعبير. قوله: (خصهم بالذكر) آي فهو عطف على ما في قوله ما في 
السموات وما في الأرض) عطف خاص على عام» لنكتة هي تفضيلهم وتشريفهم اه من النهر. قوله: 
(تفضیلا) آي تشريفا وتعظيما وإجلالا لهم . قوله: (عن عبادته) يشير إلى أن الضمير للملائكة لا لما 
لاختصاصه بأولي العلم» وليس المقام مقام تغليب اه شهاب . 

قوله: (حال من هم) صوابه حال من ربهم کما یدل عليه ما بعده اه. 

وفي السمين : قوله: من فوقهم) يجوز فيه وجهان. 

أحدهما: أن يتعلق بيخافون آي يخافون عذاب ربهم کائناً من فوقهم» فقوله: من فوقهم صفة 
للمضاف المقدة وهو عذاب وهي صفة كاشفة» لأن العذاب إنما ينزل من فوق . 

الثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من ربهم آي يخافون ربهم عالياً عليهم علو الرتبة 
والقدرة قاهر لهم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده) [الأنعام : 1۸ و ]٦١‏ 


آه. 


۲۳۲ 


سغورة التاحل/ الأيات ٠٠‏ ن له 


بالقهر ¥ روما يمرو ® € به به رل اا تد لمن ان4 تاکید ا ماش (کدوتی د أت 


الكرن راض ملكا وخلقاً وعبيدا # ول4 الطاعة « رايبا دائماًء حال من الدين ٠‏ والعامل 
فيه معنی الظرف « أفغبر أل و فون )€ وهو الإله الحق ولا إله غيره» Mk‏ ف أو 


لإثبات الإلهية والوحدانية « وی اهبو € خافوين دون غيري وفيه #لشقات عن الغيبة # ولاف 
| 


قوله : این فيه قولان» أحدهنا آنه تأكيدلإلهير“ فا | ولا تش واعلی قا 
.یحتمل أن یکون متعدیاً لواحد ویکون بمعنی لا تعبدواء وأن يکون مفغدياً لاثثين. على أصله: والثاني 

منهما قخحذوف أي لا ٿتخذوا إلهين النين معبؤدا. الثاني : : أن اثنين مفعول ”أوّل“ وإتما آخز» والأضل ٠‏ 
لا تخذوا اثثين إلهين وفيه بعد 'وقال آبو البقاء E SS‏ 
وكلام الزمخشري هنا يفهم أنه لیس بتأكيد اه سمين . . e‏ 

قوله ٠:‏ (تأكيد) أي لفظ اثنين تأكيد لما فهم من إلهين من التثنية . قوله فيي رحبا ياي 
منصو ل قمعل مضصمر يقسره هذا الظاهر آي ياي ارهبوا فارهبول › وقدره- أبن -عطبة ارهبوا ياي 
فارهبول . قإل الشيخ : وهو ذهول عن القاعدة النحوية› وهي أن المفعول لذا .کان ضمیزا:منفصلا 
والفعل متعد لواحب وجب تأحير القعل إحى: إياك نعبدء یوز آانیاچ الا غیرد وقلرییچاښب 

عن ابن عطية بأنه لا يقبح في الأمور التقديرية ما يقبح في اللفظية اه سين 

قوله : (وفيه التفات عن الغيبة) وهي قوله وقال الله إلى الحضورء و ss‏ 
فى الرغبة من قوله: (فإياه فارهبوه)» فإن الترهيب في التكلم المنتقل إليه.أزيدء والتقدير آنه لما ثيت أن 

لله واجحد» والمتکلم بهذا الکلام إله ثبت آنه لا إلهللعالم إلا المتکلم بهذا الکلام» فحیناذ پحس مت 
أن يعدل من الغيبة إلى الحضور ويقول فإياي فارهبون» ثم التفت من التكلم | لی شمیر الخ نی ی 
وله ما في السموات» الخاه كرخي . : 
قوله: وله ما في السموات) الخ معطوف على قوله: لإنما هو لله وده او على ابرا 
مستأنف اه شهاب, ) ) 

٠‏ قوله : مک علا مید یز من اسای یخیب ماني اتسوا لاز اا اه 
کر خي . : . 6 ۰ د 2 ا ا 4 
قوله : #واصباً» (دائما). وفي a‏ : لازا . وقال الشهاب: E‏ 
اللزوم والدوام اه. 


وف المضاج: : ووصب الشيء و 
ا : وولپ بالقتح يصب بالکسر وصوباً دام وثیت کارصیٍ وعلی الاس راظب اهبا 


قوله: (معني الظرف) أي الاستقرار N‏ اجار والمجروز E‏ 
وثبت له حال کونه دائماً اهر شپخنا. . e‏ : ا 4 


وهذا عراب لني سک انسر لا بسع 9نا جمل ادن فاع ارف عل ذهب افر 
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سورة النحل/ الاية: or‏ 


التوبیخ 9 وما یکم من يمقر ممن أل 4 لا يأني بها غيره» وما شرطية أو موصولة 3م إذا سكم ) 
أصابكم لر € الفقر والمرض قله حرو €6 ترفعون أصواتكم بالاستغائة والدعاء ولا 


الذي لم يشترط الاعتماد» وأما على الظاهر من جعل الدين مبتدأ فلا يستقيم» لأن القاعدة أن العامل في 
الحال هو العامل في صاحبهاء والمبتدأ ليس معمولاً للخبر بل عامل فيه » فحينئذ الأولى أن يجعل حال 
من الضمير المستكن في الظرف كما ذكره الشهاب. والتقدير ثابت له حال كونه واصباً فتأمل. قوله: 
(والاستفهام لاإنكار) أي والفاء للتعقيب» والمعنى أبعد ما تقرر من توحده وكونه المالك الخالق تتقون 
غيره والمنكر تقوى غير الله » فلذا قدم وأولى الهمزة اه شهاب . 

وعبارة الكرخي : قوله: (والاستفهام للإنكار) أي أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحدء وأن 
كل ما سواه محتاج إليه في حدوثه وبقائه كيف يعقل أن يكون للإنسان رغبة في غير الله أو رهبة في غير 
الله آه. 

قوله : (وما شرطية الخ) والتقدير : وأي نعمة بكم أي نزلت بكم فمن الله أي فهي من الله فالمبتداً 
محذوف» وقوله: (أو موصولة) والتقدير والذي نزل بكم من النعم فمن الله أي : فثابت ووارد من الله › 
فالظرف وهو من الله خبر مبتداً محذوف على الشرطية وخبر للموصول نفسه على الموصولية اه 

وفي السمين : يجوز في ما وجهان. 

أحدهما: أن تكون موصولة والجار صلتها وهي مبتداء aT‏ 
الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط تقديره: والذي استقر يقدر ومن نعمة بيان للموصول» وقدر 
بعضهم متعلق بکم خاصاً» فقال: وما حال بکم آو نزل بم ولیس بجید» إذ لا يقدر إلا كوناً مطلقاً. 

والثاني: نها شرطية وفعل الشرط بعدها محذوف» وإليه نحا الفراء وتبعه الحوفي وأبو البقاء: 
قال الفراء: التقدير وما يكن بكم» وقد رد هذا بآنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في 
موضعين» أحدهما: أن يكون في باب الاشتغال نحو: #وإن أحد من المشركين استجارك€ [التوبة : 
]٦‏ لأن المحذوف في حكم المذكور. والثاني: أن تكون إن متلوة بلا النافية وأن يدل على الشرط إما 
تقدمه من الكلام كقوله : 
فطلقهافلست لهابكفء ٠‏ وإلايعلمفرقل الحساام 

أي : وإن تطلقها فحذف لدلالة قوله فطلقها عليه » فإن لم توجد لا النافية أو كانت الأداة غير إن 
لم يحذف إلا لضرورة اه. 

قوله: (أو موصولة) أي بمعنى الذي وصلتها بكم» والعامل فعل استقرار» ومن نعمة تفسير لما 
وهي مبتدأً والخبر قوله: فمن اله والفاء زائدة في الخبر لتضمن الموصول معنى الشرط باعتبار 
الإخبار دون الحصول» فإن استقرار النعمة بهم يكون سبباً للإخبار بأنها من الله لحصولها منه» والتقدير 
والذي استقر بكم اه كرخي . 

قوله : (فإليه تجأرون# من الجؤار بوزن الزكام» وهو رفع الصوت بالدعاء في كشف المضار اه 


. 


Alı 


o. ٠٠٠ سورة النخل/ الأياك‎ f 


اعون غير ۰ ئرل گنف لر e‏ تة © < كرابما ءاي هن النعمة 
لقتسم باجتماعكم على عبادة الأصنام»؛ آمر تهديد < َون لمرد 4 نعاقبة ذلك « رماو 
أي المشركون « لما لا يعلمون) أنها لا تضر ولا تنفع وهي الأصنام 3 تييبا ردقته el‏ 
والأنعام Sa‏ لشرکائنا « اله ج وفیه لتغات عن الخيبة لع 


وفي القاموس جار کمنع جاراً وا بوزن غراب» رفع صوټه بالداء تضرع واستغات؛ 
والبقرة والثور صاحا والنبات جؤاراً طال» والأرض ظال نبتها اه. ٍ 
قوله : (ولااتدعون لغیره) لعله على جه الندبخة غیمن تدعون تلجوون فداه باللام ور وفي نسخة 
غيره وهي واضحة اه شیخنا . E e ea SL‏ 1 
) قوله : ثم إذا كشف الضر) إذا الأولى شرطية eB SÎ‏ 
إذا الشرطية لا تكون معمؤلة لجوابهاء لأن ما بحد إذاالغجائية لا يعمل فيما قبلهط ام سمين. 
قوله : ذا فرق منكم) يجوز في هنكم أن يكون صفة لفريق» ومن اللاإعيض . تون 
للبيان قله الزمخشري کأنه قيل" : إذا فريق كافر وهم نتم اه سنمين. 
قوله : (ليكفروا) اللام لام العاقبة أي : فعاقبة اشراكهم بالله غيره كفرهم بالنعمة› وهي کشف 
الضر عنهم؛ والمراد بكفرها عدم شکرها بالانقیاد لمسدیها اه شيخنا. لل لSلSګَُ‏ 
وفي السمين ما نصه: في هذه اللام ثلاثة إوجه» أحدها انها لام کي وځي متعلفة رکون اي 
r Re kS‏ الا أنها لام الصيرورة أي صار آمرهم إلى ذلك إلثالث: e‏ 
قوله n E ET OT OTE‏ 
#ویجمای ما ل برد ال ل عاف على ساق بسا الس وم شملون ا 
السعود. : i e‏ 2 
قۆلە: ی e‏ 
عبادتهاا ولا تنفع » أي بخلاف المؤمنين › فإنهم یعلمون آنها تضر من حیث.عبادتهم یلا تنفح. . وهي نسخة 
باو ا و اا و ا و و 
'شیخنا. 0 1 . e‏ 


i a e‏ د الموصول محذرف قفر وله انی الاتضرولا 
تنفع)». ويحتملل أن.الؤاو واقعة.على الأصنام المدلؤل عليها:بما) وتکون. هي ٫العائد»‏ ولا تقډپو. قي 
الكلام أي : ويجعلون الأصنام لا علم لهاء ويكون التعبير عنها بواو ا ا و 
فيها إنها الهةء ويلزم الإله أن يكون من ذوي,العلم إه. TET‏ 

قوله: (من الحرث) أي الزرع. قوله: (بقولهم) ا ا قوله! ر آي 


2 


سورة النحل/الايات: 5۸-01 ٣م‏ 


كث تفرذ )€ على الله من أنه أمركم بذلك « ولون و أت بقولهم الملائكة بنات الله 
«شْبْحٌَ4 تنزيهاً له عما زعموا هم تابر @) ه اي البنون والجملة في محل رفع أو 

نصب بيجعل» المعنى يجعلون له البنات التي يكرهونها وهو منزه عن الولد ويجعلون لهم 
الأبناء الذين يختارونها فيختصون بالأسنى كقوله #فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون# ‏ ِا 


تكذبون. قوله: (بذلك) أي الجعل المذكور. 

قوله : (بقولهم الملائكة بنات اله) قائل ذلك كنانة وخزاعة» ويحتمل أنهم لجهلهم زعموا تأنيثها 
وبنوتهاء ویحتمل كما قاله الإمام آنهم سموها بنات لاستتارها كالنساء اه شهاب . 

قوله: (بنات الله) أي ولدها: كما في قوله تعالى: «ألا آنهم من إفكهم ليقولون ولد الله)» 
[الصافات : ]٠١١‏ فليس المراد بالبنات بناتهم التي يلدونهاء لأنهم يعترفون بأنها بناتهم أنفسهم» فلا 
يضيفونها لله » وإنما البنات التي يضيفونها لله هي الملائكة اه شيخنا. 

قوله : لهم ما يشتهون) هذه جملة مستأنفة أو في محل النصب على الحال من الواو في 
يجعلون هذا وقول الشارح والجملة: في محل رفع فيه تساهل» لأن مراده بهذا الوجه أنها مستأنفةء 
والمستانفة لا محل لها إلا أن يراد آنها في محل رفع باعتبار جزآيها ي : آن کلا من جزآيها في محل 
رفع › وقوله : (أو نصب بیجعل) مراده به أن لهم معطوف على لله» وما يشتهون عطف على البنات › فلا 
جملة بل الكلام من قبيل عطف المفردات» فتسميتها جملة على هذا الوجه تساهل» وقوله: (المعنى 
التخح) يناسب الو جه الثاني في كلامه اه شيخنا. 

وفيي البيضاوي : ويجوز في ما يشتهون الرفع بالابتداء والنصب بالعطف على البنات› على أن 
الجعل بمعنى الاختيارء وهو إن آفضى إلى آن يكون ضمير الفاعل والمفعول لشيء واحد» لكنه لا يبعد 
تجویزه فی في المعطوف اه. 

N‏ وقد تقرر 
في النحو آنه لا يجوز اتحاد ضميري الفاعل والمفعول إلا في باب ظن وأخواتها وما ألحق بها من فقد 
وعدم» سواء تعدى الفعل إلى ضميره بنفسه أو بحرف الجر» فلا يجوز زيد ضربه أي ضرب نفسه»ء ولا 
زید مر به أي مر بنفسه» ویجوز زید ظنه قائما زید فقده وعدمه أي : ظن نفسه قائماً وفقده نفسه وعدمها 
اه زاده. 

قوله : (بالأسنى) أي بالقسم الأسنى أي الأرفع والأشرف اه شيخنا. 

من السناء بالمد وهو الرفعة والشرف» وأما بالقصر فهو الضوء والنور. 

قوله : (وإذا بشر أحدهم) الخ الجملة حال من الواو في يجعلون» وقد أشار له الشارح بقوله: 
فكيف تنسب البنات إليه تعالى» وكذلك جملة يتوارى الخ حال من الواوء أو من قوله (كظيم) اه من 
السمين . 

وفى الكرخى : قال الرازي : البشارة المطلقة لا تكون إلا بالخير» وإنما تكون بالشر إذا كانت 


1 8%. شورة الشحل/ الآايات:‎ YT 


رامد بالانی) تولد له ع4 صار وج شو متغیرا تغیر مختم ٹر گی @) م 
۴ تنسب البنات إلیه تعالی ‏ بترى€-يختفي 3 من التور آي قو مه 3 ین سو ما جر بد 
حرفا من النغییر متردداً فیما یفعل به ٭ اشک تز که بلا قتل ‏ مل شوت) هوان وذل ار بسن 
ال € بان يده آلا سه € بتس ١‏ ما كو €6 حكمهم هذا حيث فبرا لخالقهم البنا 
اللاتي هي عندهم بهذا المحل « لِلَدِب لا يم الأخرة) آي ا کل اتر 


رة تا (فيشرهم بعذاب آليم# [التوية: [r‘‏ انما سميت إلبشارة لظهور أثرها في 
بشرة الوجه بسطاً أو قبضاًء وإليه شار في التقرير اه: e‏ 
٤‏ قوله: ظل¢ (صار) آشار إلى آن ظل لیست على بابها من کونها ندل علي الاقام هارا على 
الصقة المسندة الى اسنها وعلی التقديرين هي تاقصةء ومسودا خبرها bh.‏ ففیه ۾ وجهانء 
من کل A‏ با رد رش 
۰ وجو كظيم) في المصباح: كظت اید تشم بب شرب هطون سكت تار 
کظمت على الغ رکظمنی انی فان کطیم وکظرم» وكظم البعیر كظوما لم بجتر e‏ 
قوله : EE O REE TA‏ فن الأول 
للابتداء» والثانية للعلة أي . من أجل سوء ما بشر به اه سمين ۰ 
قوله: ما بشر به اي الأنش :الي شرق ا خاب لبها إلزناء ,ومن 


حیث کو نها لا تکتسب› ومن حيث غير ذلك اه شيخنا . E‏ 
قوله : و معمول للبحال المحذوفة كما فدره 8 لامع ا کرن جا بف 
لأنه طلب اهب شیخنا.. 2 ي e‏ 


وفي السمين: ن Oy‏ قال ا البقاء: في موضع الحا OT‏ 
یمشکه آم لاء وهنذا غحطاً عند النخويين › لأنهم نضو! على أن الحال لا تقع جملة طلبية ء والذي يظهر: أن 
هذه الجملة الاستفهامية معمولة لشيء محذوف› وهو حال من فاعل ene‏ أي یتواری 
ON mas e‏ 


ا ق EEO e‏ 
يمسكها ذليلة» :والريں إخفاء الشيء وهو.هنا عبارة عن الوأد اه سمين. ١ e‏ 
قوله : : (بأن يئده) يقال : وأد يئد وأداًء کوعد يعد وعدا . والوأد as‏ 


قوله ؛ (بهذاالمحل) أي.الرتبة وهي الفحقارة اها شيخنا. i‏ 


1 
e 


سورة النحل/الاآيات: *- ۹۴ ۳۷ 


العليا وهو أنه لا إله إلا هو وهوالمَرٌ) في ملکه « اكد ©4 في خلقه * ولو تراد أله الاس 


بشليور € بالمعاصي « تار عا أي الأرض ين دابز نسمة تدب عليها « لك يرشم إل جي 
شی لدا جا لهم ا سکفخروت) عنه « سَامَة َلاَقَو € عليه ٭ وساو و ماک رشو 


وفي أبي السعود: حيث يجعلون ما هذا شأنه عندهم من الهون والحقارة لله المتعالي عن الولدء 

قوله: (مثل السوء) المثل بمعنى الصفةء والسوء بمعنى السوأى كموسى» وهو من إضافة 

قوله : (السوآى) بضم السين والقصر بوزن طوبى . قوله: #بظلمهم) الباء سببية وقوله: وما 
ترك الخ€ آي : ما ترك عليها شيئاً من دابة قط» بل أهلكها بالمرة بشؤم وظلم الظالمين اه شيخنا. 

قوله : #ما ترك عليها من دابة€ قيل في طريق هلاك الجميع آنه تعالى يمسك القطر بسبب ظلمهم 
وانقطاعه يوجب انقطاع النسل»ء وقيل: لو أهلك الآباء بكفرهم لم تكن الأبناءء وذلك يستلزم أن لا 
يبقى في العالم أحد من الناس» وذلك لأن من المعلوم آنه لا أحد إلا وفي ابائه من يستحق العذاب 
بسبب ظلمه» فإذا هلكوا فقد انقطع نسلهم»ء وذلك يستلزم أن لا يبقى شيء من الدواب أيضا لأنها 
انتظام الاية بما قبلها أنه تعالى لما حكى عنهم عظيم كفرهم بين أنه يمهلهم ولا يعاجلهم بالعقوبة 
لحكمة توجب ذلك اه. ) 
عدد من قبائحهم» وهذا تصريح بما آفاده قوله تعالى وهو العزيز الحكيم) [ال عمران: ١‏ و ۱۸]» 
وإيذان بأن ما آتوه من القبائح قد تناهى إلى آمد لا غاية وراءه ما ترك عليها أي على الأرض المدلول 
عليها بالناس» وبقوله من دابة) أي ما ترك عليها شيا من دابة قط» بل أهلكها بالمرة شؤم ظلم 
الظالمين» كقوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) [الأنفال : .]٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه آنه سمع وجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال لي : 
والله حتی أن الحبارى لتموت في وكرها بظلم الظالمء وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كان الجعل 
يهلك في حجره بذنب ابن ادم أو من دابة ظالمة› وقیل : فر أهلك الاباء لم تكن الأبناءء فیلزم آن لا 
يكون في الأرض دابة لما آنها مخلوقة لمنافع البشر لقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض 
جميعا) [البقرة: ۲۹] ولكن لا يؤاخذهم بذلك بل يؤخرهم إلى أجل مسمى لإعمارهم أو لعذابهم كي 

قوله : (أي الأرض) وإنما أضمرها من غير ذكر لدلالة الناس أو الدابة عليها اه بيضاوي . 

قوله : #مسمى) آي معين عند الله تعالى . قوله: (وافشريك في الرئاسة) وهو الأصنام جعلوها 


مور الل کیا:1 1 
ا یا والشريك في الرباسة وإهات e‏ ث4 : e‏ 
لبحسنی قال تعالی ج ا 4 ا ®4 ا مقدمون 


إليهاء وفي قراءة بكسر الراء أي متجاوزون الحذ « تاه قد سلتا إله سر تن ك4 ارساد 3 فر 
کر الجن أله هر السيئة فرأوها حسنة فكذبوا الر سل فهو وم متولي آمورهم « اي آي 


شركاء الله في الألوهية التي هي أعلى أوصاف الرثاسةء وقوله: (وإهانة الرسل),كما آهانوا ا 
يا وهم يكرهون إهانة رسلهم» ويكرهون الشريك في الرئاسة› ویکرهون البناټ : : قوله: (مع ذلك) 
أي الجعل المذكور. قوله: (الكذب) العامة على أنه بالنصب مفعول به» وآن إهم الحسنی بدل منه 
بدل كل من كل» أو على إسقاط الخافض أي بآن لهم الحسنى اه سمين . 

قوله: «القوله الخ) استدلال على التقييد بالعندية وهي عندية علم وإكرام في زعمهم. قوله: : (قال 
تعالی) آي ردا عليهم . ) 
وله 3 جرم رکیپ مزجي من نظ جرم سنا فمل آي ت أو اسر آي تادا نره 


u‏ (فر طون في المخقار: وفرط القوم يبقهم إلى الماء فهو فارز بوالجمخ قرا برزن 
کتاب وباب نصر؛ وآفرطه ټرکه ومنه: قوله تعالی : اا مفرطون# أي ا و 
وفي ا e‏ فلاناً ترکه وتقدمه e,‏ البحد» ae‏ بالا وأنھہ ا 
مسیون متروکون في التار آو مقدمون ممچلون إلبهال a‏ وو ل م 


a . اآھے‎ 
4 1 4 


e‏ متروكون هو هكذا في الخ الصسحيحة) ا ا 
وإسنقاط الواو وهو.تصدحيف لأن فعله ڈ شی قاسم المضمول مب توو ی ایر دالاد اا 
بضم الميم وحذفف الواوة. قوله: (اومقدعون لها آي ممجلون اتیل غپرهم ام شیخدا I‏ 

N Ca E e. (وفي قراعة) أي سبطية.‎ : u و‎ 

e‏ قوله: SS‏ الارن ن ل8 فی زا سان رل4 اکان هل هن 

الخ ل لان تاتقت إلى شهاك قوماك ؤت لاجلهاء فقال : رت را لبك الاب تاشم 

اتتقل إلى دلائل آلوهيته وتفزده بهاء فقال والله أنزل الخ انه. 8 و i‏ .1 4 ا 
قوله : فهو وليهم اليوم) لفظ اليوم ا ای 

للتکلم کالان» وحينئذ'قلفظ اليوم في الأية يحتمل أنه إشارة إلى وقت تزبين الشيطان الأصطاك للأمم 

الماضية » فيحتاج لقأويل بأن يقال إنه على حكاية الحال الماضية حيث, عبر ع الزمان»المامني بلفظ 


سورة النحل/ الأيات : ا ل a‏ 


في الدنيا ‏ ور عَدَاب أي @©) مؤلم في الأخرة» وقيل المراد باليوم يوم القيامة على حكاية 
الحال الاتية i E PER EE be‏ وما ارلا میک يا 
محمد آل ت ب 4 القران 3 إلا لنب هد4 للناس لی حلفا ختلفوا فا4 من أمر مر الدين # وَهُدّى4 


عطف على لتبین 5 َة َم بم شرت 9 به < ال آرم الا ابابد لأر € بالنبات « بد 


اليوم الموضوع للزمن الحاضر» ويحتمل أنه إشارة إلى يوم القيامة فيحتاج إلى تأويل بأن يقال إنه على 
حكاية الحال الاتية حيث عبر عن الزمان الذي يحصل بما هو موضوع للحاضر المقارن» ويحتمل أن 
يشار به إلى مدة الدنيا من حيث هي» وعلى هذا فلا حاجة لتأويل صلا لأن مدة الدنيا كالوقت الحاضر 
بالنسبة للاخرة»› فتلخص أن الاحتمالات ثلاثة» وأنه يحتاج للتأويل على الأول والثاني دون الثالث» ٠‏ 
ونبه الشارح على احتمالين من الثلاثة بقوله: (أي في الدنيا). وعلى هذا فلفظ اليوم مستعمل في أصل 
معناه وبقوله» (وقيل: المراد الخ) وعلى هذا فلفظ اليوم غير مستعمل في أصل معناه» فاحتاج إلى 
ا ی + وق ان السعود: : فهو وليهم قرينهم اليوم أي يوم 
زين لهم الشيطان أعمالهم فيه فيه على طريقة حكاية الحال الا أو في الدنياء أو يوم القيامة على 
طريقة حكاية الحال الاتيةء وهي حال كونهم معذبين في النار اه. 


ومشله في البيضاوي وفي الشهاب عليه قوله: (أي في الدنيا) لما كان اليوم يستعمل معرفا لزمن 
الحال كالان» وليس الشيطان ولياً للأمم الماضية في زمن الحال وجه بان ضمير وليهم إن عاد للأمم 
الماضية» فاليوم هو زمان تزيين الشيطان لهم أعمالهم» وهو وإن كان ماضياً صور بصورة الحال 
ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الحاضر 
بالتسة للاغرة أو المراد به يوم القيامة اه. 

قوله: (متولي آمورهم) آي باغوائهم. قوله: (لا وليّ) آي ناصر» وقوله (وهو عاجز) آي 
والحال» هذا راجع للقول الثاني كما يدل عليه صنيع الشهاب . قوله: (فكيف ينصرهم) آشار بهذا إلى 
معنى الولي على القول الثاني في معنى اليوم هو الناصر لا بمعنى المتولي للإغواءء إذ لا إغواء ثمة ولا 
بمعنى القرين» لأنه في الدرك الأسفل بخلافه على القول الأولء فإن المراد به القرين أو المتولى 
لاغوائهم اه من الشهاب. 

قوله : وما أنزلنا) من جملة التسلية. قوله: إلا لتبين# وإنما جر هذا باللام لاختلاف فاعله 
مع فاعل الفعل» فإن المنزل هو الله تعالى والمبين هو النبي بء وإنما نصب اللذان بعده لاتحاد 
فاعلهما مع فاعل الفعل» لأن الهادي والراحم هو الله كما أنه المنزل اه شيخنا. 

قوله: (من أآمر الدين) كالتوحيد والشرك والجبر والقدر وإثبات المعاد وإحكام الأفعال اه 
کرخي. ) 

قوله: (المذكور) أي الإحياء. قوله: سے تدبر) وانصاف» فالمراد سمع القلوب لا سمح 
الآذانء لأن من لم يسمع بقلبه فكأنه أصم اه كرخي 


ا ا ا ب ا 


e‏ کے 


ر يېسها ولف ذلك) المذكور « ية دالة على البعث ‏ إَوْرمََمة ©4 سباع تیر ل 
نرف آلأنر ر اعتبارا 3 می4 بیان للعبرة } ان ونو ) أي الأنعام مئ للابتداء متعلقة 
بنسقیکم بن فرش ) ثفل إلكرش « ودم ال4 لا يشوبه شيء من من القربثيوالدم من ,طعم. أو 
ريح أو لون وهو بینهما < سپا رين 9© ) ,سبهل المرور في حلقهم لا غص به ۶ وهن هرت 


قوله : وإن لكم في الأنعام# الظاهر أن في سببية أي : وإن لكم اعتباراً واتغاظاً بب الأتغام: 
أي  :‏ بسبب اللبن الذي؛ يخرج من بطونها على الولجه المذكور. قوله: لر آي اتعاظاً زفي 
البيضاوي: : لعبرة آي دلالة يعبر بها من الجهلن إلى الخلم اه. 

وهلا قار لی ن ابره تعدو پا الور طاق عل ما سر ای الل لاقي ونای 
للعبور اهزاده. 

وفي الشهاب : واصل معنى العبر والعبور من محل إلى خر فاطلاق ابر على ما يتير به لما 
ذكر لكئه صار حقيقة في عرف اللغة اه. ا ) 
قوله: يان للمر6 أي العبلقها وهو السعين ٠.»‏ سات : قوله: (نسقیکم) جوز آن 
تكون هذه الجملة مفسرة للعبرة» كأنه قيل : : كيف العبرة فقيل نسقيكم من بين إرث ودم لبناً خالصاًء 
ویجوز أن تڪکون خبراً لمبتدأً محذوف»› والجملة جواب لذلك السؤال آي هي آي العبرة نسقيكم» 
کون کقوله تسمع بالمعيدي خير من ان تراه . وا ا وار بن عاو فی مع اون ا ري 
المؤمنون» والباقون بضمها فيهما اه. : 

قوله : مما في بطونه) من تبعيضية أو ابتدايةء وقوله: e‏ 
لبناً قدم عليه أو من ما التي قبلهاء ويصح أن تكون ابتدائية أيضاء لكن على جل إلأولى تبعيضية» فان 
جعلت ابتدائية أيضاً تعين جعل مجرور الثاني بدل اشتمال من مجرور الأولى» للا يتعلق حرفان 
متحدان لفظاً ومعنۍ عامل واحد وهو ممتنع إلا في دل الاشتمال» فان المکال مشقمل على ما حل فيه 
وتذکیر aL‏ مراعاة للفظ الأنمام وات في سوزة المزمتونا مراعاةاللم 
الأنعام جنس اه شيختا. ٠ ٠‏ ) ا 

E a : وفي البيضاوي‎ 


. قوله: (لفل الكرش) بضم المثلثة وسكون الفاء والكرش: بوزن الكبد الإضافتحلى هنی ي 


أي الثفل الكائن في الكرش والثفل الروث اه شيخنا. e‏ 
وفي البيضاوي : والفرث الأشياء المأكو لة المنهضمة بعض الانهضام ن في الكوش ام اها e‏ 
وإذا خرج من الكرش لا يسمى فرثا اه خازن بل یسمی روثاً. EE‏ 
قوله : لبن مفعول ثان لنسقيكم اه شيخنا رل هر الكاف:. tt:‏ 


قوله : (وهی بینهما) آي والحال أنه کا ٿن ومستقر بينهما؛ في آپداء الأمرء . ذلك ن الحيوان إدا 
اکر العلف طبخه الكرش» ثم انقسم إلى اسا ثلإئة: ثفل وفوقه اللبن وفوقه.الدم ثم تسلط الكبد 


سورة النحل/الاية: ٩۷‏ ا ۲٤١‏ 


انَل التب € ثمر « لدو بُ سَرً ) خمراً يسكر سميت بالمصدر وهذا قبل تحريمها 


عليهاء فترسل الدم إلى العروق. واللبن إلى الضروع» ويبقى الثفل في الكرش حتى ينزل إلى الخارج 
اه شيخناً. | 

وفي الكرخي : قوله: (وهو بينهما) إيضاحه أن الله تعالى خلق اللبن في مكان وسط بين الفرث 
والدم» وذلك أن الكرش إذا طحن العلف صار أسفله فرثاًء وأوسطه لبناً خالصاً لا يشوبه شيء» وأعلاه 
دماء وبينهما حاجز من قدرة الله تعالى» ثم سلط الكبد عليه فتجري الدم في العروق» واللين في 
الضروع» ويبقى الفرث في الكرش»› فسبحان من هذه بعض حكمته اه. 

قوله: (لا يغص به) في المصباح: غصصت بالطعام غصصاً من باب تعب فأنا غاص وغصان» 
ومن باب قتل لغة. والغصة بالضم ما غص به الإنسان من طعام أو غيظ على التشبيه» والجمع غصص 
مثل غرفة وغرف» ويتعدى بالهمزة فيقال أغصصته اه. 

وفي المختار : والغصة الشجا اه. 

وفي القاموس : والشجا ما اعترض به في الحلق من عظم ونحوه شجي به كرضي شجى اه. 

قوله : ومن ثمرات النخيل€ خبر . ومن تبعيضية» والمبتدأً محذوف كما قدره الشارح» وقوله: 
(تتخذون)€ نعت للمبتدأ المحذوف اه شيخنا. 

وفي السمين قوله: ومن ثمرات) فيه أربعة أوجه. 

أحدها: أنه متعلق بمحذوف فقدره الزمخشري ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرها وحذف لدلالة نسقيكم قبله عليه قال: و تتخذون) بيان وكشف عن كيفية الإسقاء. 

الثاني : أنه متعلق بتتخذون» ومنه تكرير للظرف توكيدا نحو زيد في الدار فيها قاله الزمخشري»› 
وعلى هذا فالهاء في منه فيها ستة أوجه» أحدها: أنها تعود على المضاف المحذوف الذي هو العصير 
كما رجع في قوله: أو هم قائلون إلى الأهل المحذوف. الثاني: أنها تعود على معنى الثمرات. 
الثالث: أنها تعود على النخيل . الرابع: أنها تعود على الجنس. الخامس: أنها تعود على البعض. 
السادس: أنها تعود على المذكور. | 

الثالث: من الأوجه الأول أنه معطوف على قوله : في الأنعام) فيكون في المعنى خبرأ عن اسم 
إن في قوله: وإن لكم في الأنعام لعبرة) التقدير: وإن لكم في الأنعام ومن ثمرات النخيل لعبرة» 
ویکون قوله (تتخذون) بیاناً وتفسیراً للعبرة كما وقع نسقيكم تفسيرا لها آيضاً. 

الرابع : أن يكون خبر المبتدأ محذوف» فقدره الزمخشري ثم يتخذون منه. والسكر بفتحتين فيه 
آقوال» أحدها: آنه من أسماء الخمر. والثاني : أنه في الأصل مصدر ثم سمي به الخمر يقال سكر يسكر 
سكراً بفتحتين» وسكرا بضم فسكون نحو رشد يرشد رشدا ورشدا. الثالث: آنه اسم للخل بلغة 
الحبشة» قاله ابن عباس . الرابع : أنه اسم للعصير ما دام حلوا كأنه سمي بذلك لماله بذلك لو ترك اه. 

قوله: (سمیت بالمصدر) فالسکر مصدر من باب طرب وفرح› فقال: سکر یسکر سکراً 

٠١١ /٤ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 


۲ سورة النل/ الاثان: ۷ 


ورفًاحَستًاً € كالتمر والزبيب والخل والديس لن ذلك المذكور « ًَ4 على قدرته تحال 


9 قور يعقلوً €6 يتدبرون ووی ريك إل 1 وحي إلهام ان4 و ةأر مصدرية * یی ن 


جین؛ وهذا أي الامتنان بأحذ السكر منها المقتضي لحلهء إذ الامتنان الشي. ء يقتضي . a.‏ 8 


٠‏ وفي الكرخي: ا جزم به اعتماداً على قوله ‏ ا نها مكية إلا ثلا 
من أخرهاء والمائدة مدنية وتحري م الخمر فيا وهي آغر افر نزول هما تبت قر الحديث اه" 
قوله: ٠‏ (والدبس) في المختار : الدبس ماءيسيل من الرطب اه ٠.‏ 
واماد ان جارة بطلا عل ما تخد من التب فلمل تسل یتام یی 
ف ل 8 
e 2‏ آي من إخراج لین من بین لفرت ولنم , ومر اانا الك e‏ 
قوله: TE e‏ تعالی دلائل. .قډرته Ess‏ 
وخدانیته من إخراج اللبن من بين فرث ودم» وإخراج السكر والرزق الجن من ثمرات البخبل 
والأعناب» ذكر في هذه الآية إخراج العسل الذي عله شفاء للناس من ډابة ,ضبعيفة > وهي النحلة. 
فقال تعالی : #وأوحي ربك إلى النحل) . والخطاب للنبي ڳلا أو المراد كل فرد من الناس ممن له 
ر ا قدرة لله ووحدانیته؛ وأنه الخالق لجميع الأشماء المدبر لها بلطيف 


1.34 
1 


) قوله: کال انحل ائم جتن بفرق ی رشن واحده بالنه: ويکر ونث فمن تأنه قوله 
هناً: : لان انخذې) الخ ومن التذكير أن يقال في غير القرآن أن اتخذ من الجبال ل الج ثم كلم ام شيختا, 
قوله: (وحي الهام) المراد نه الهداية أي أرشدماً وعلمها وهداها وفي الخإزن؛ 
خلقها له وألهمها رشدهاء وقدر في نفسها هذه الأعمال العجيبة التي يعجز عنها المقلاء. من اليشره 
وذلك أن النحل تبني بيوتا على شكل مسدس من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها على ! مض بمجرد 
طباعهاء ولو كانت البيوت مدورة أو مثلثة أو مربعة أو غير ذلك من الأشكال» لكان فيه فرج خالية 
ضائعة» ولما حصل المقصود د فالهمها اله تعالى أن تتنيها على هذا الشكل المستس الذي لا صل فيه 
خلل ولا فرجة خالية ضائعة» والھمھا ال تعالی یضاً ان یجعلوا علیھم ارا کیرا افا لحکم ٹیم وعم 
إيظيعونه ويمتثلون أمره» ويكون هذا الأمير أكبرهم جثة وآعظمهم خلقة» ويشمن” يعسوب اللخل يعني 
لكهم . “كذا خكاء الجوهرقي' “ والھشنھاا ال تغالیٰ آیضناً آن جعلوا على باب کل حلب بواباًلا کن غير 
الها من الدخول إلبهاء وألهمها يضاً آنها تخرج من بيوتها فتدور وترقئ» ثم ترجع إلى بيوتها ولإ 
تضل عتها» ولما امتاز هذه الحيوان الضعيف بهذه و العجيبة e‏ الذكاء راش 
على ذلك على الإلهام الإلهي اه | 2 ن ا ا 


٤٣۳. 4 ٩۸ سورة النحل/آلایتان:‎ 


ا6 تأوين إليها $ وَمنَألسَجٍَ 4 بيوتاً 3 وَمِمَايعرشوة 463 أي الناس يبنون لك من الأماكن وإلا 
a‏ م کي ن گل َرَت سى ادخلي « سُبُد ربد طرقه في طلب المرعى « دد ) 
جمع ذلول حال من السبل أي مسخرة لك فلا تعسر عليك وإن توعرت ولا تضلي عن العود 
aT‏ من الضمير في اسلكي أي منقادة لما يراد منك « من بطونهائراب) هو 
قوله: «أن€ (مفسرة) أي لما في الإيحاء من معنى القول فما بعدها على هذا لا محل له من 
الإعراب» وقوله (أو مصدرية) آي فما بعدها في محل نصب على تقدير الجار أي بأن اتخذي اه 


وفي الكرخي : قوله: أن مفسرة أو مصدرية أشار به إلى ما وقع فى آن من الخلاف فمن قال : 
إنها مفسرة وجه ذلك بوجود شرطها وهو وقوعها بعد فعل فيه معنى القول» وهو أوحى كما في : 
(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك€ [المؤمنون: ۲۷] فإن فيه معنى القول اتفاقاء وبهذا قال الزمخشري 
وغيره. ومن منع وهو أبو عبد الله الرازي قال: لا نسلم آنها مفسرة كيف وقد انتفى شرط التفسير بأن 
المراد من الإيحاء في الآية هو الإلهام اتفاقاً» وليس فيه معنى القول» وحينئذ فهي مصدرية كأنه قيل : 
أوحى ربك بإتخاذ بعض الجبال بيوتاًء ورده في المعنى بأن الإلهام فيه معنى القول من حيث الدلالة 
على المعنى اه. 

قوله: #ومما يعرشون) بكسر الراء وضمها سبعيتان وبابه ضرب ونصر كما في المختار. وفي 
القاموس : وعرش یعرش بنی عریشا کأعرش وعرش بالتثقيل اه. 

والظاهر أن من بمعنى في إذ لا معنى لكونها تبني من بناء الناس» بل الظاهر آنها تبني في بنائهم؛ 
ويكون المراد من بنائهم الكوارة» ومن بنائها بيتها الذي تمج فيه العسلء > فإن المشاهد إنها تبني لها بيتا 
داخل الخلية من الشمعء ثم تمج فيه العسل شيئاً فشيئاًء والظاهر أن من الموضعين الأولين بمعنى في 
أيضاً كما صرح به الشهاب» ويكون المراد ببيوتها ما تبنيه من الشمع كما تقدم» فالشمع تارة تبنيه في 
الجبال» وتارة في الأشجار› وهذا في النحل الوحشي› وتارة تبنيه في الخلايا وهذا في النحل الأهلي› 
فإن النحل قسمان كما ذكره الخازن اه شيخنا. 

قوله (وللاً لم تأو إليها) أي إلا يلهمها الله اتخاذ بيوت في الأماكن الثلاثة لم تأو إلبها ولم تمج فيها 
عسلاء أو المراد وإلا آي ألا تتخذ بيوتا من الشمع تمج فيها الحسل تأوي إليها أي إلى المواضع الثلاثة» بل 
تكون دائماً متفرقة فلم ينتفع بعسلهاء ان الذي يحملها على ٳيراتها وسکتاها تي المواضع الائة هو بيت 
الذي تبنيه فيهاء فترجع إليها وتتردد إليها لأجل بيتها الذي تبنيه فيهااهشيخنا. ٠‏ 
) قوله : (طرقه في طلب المرعى) عبارة الخازن: يعني الطرق التي ألهمك الله أن تسلكيها وتدخلي 
فيها لأجل طلب الثمرات انتهت . 

قوله: (وإن توعرت) أي صعبت على غيرك»› وقوله (ولا تضلي) معطوف على فلا تعسر عليك 
اه شیخنا . 

قوله: (آي منقادة لما يراد منك) عبارة الخازن: يعني مذللة مسخرة لأربابها مطيعة منقادة لهم› 


e فيه شما إلا‎ E 


حنی إنھم تقلونها من مکان إلى مکان آخر حیث شاژواوارادوا لا تستعصي علیهم‌اه. ل 
في الكرخي ي : أي منقادة لما يراد منك» راذايقلسم يمسويها أعمالها بيتهاء أبعفن بعل العا 


وبعض يعمل العسل» ا ا يبني البيوت ف ج e‏ 
شيءَ خلقه ثم هدی اه. 8 0 
قوله : ااا ف التفات واا ذلك ولو جاه لی اکا لرل تل من فوك 


1t 


فلك مل قد اال من شمر رالاعا تل ي برا سا5 ر دت شرع من لرام 
یسیل کاللعاب اه خازن. 


) وفي القرطبي :م اتال الحامش دار الماح اشاش الفارة۲ جمد هد یش 

نلوا وشفاء وفي هذا ادلیل غل قدرته آھ. is,‏ ا سلا E‏ 

في ايضار ي: مختلف الو انه من ایض واصغر e‏ بسبب اختلاف سن النحل ”او الفضل 
اه" E E RA‏ 

وقوله: a iS‏ فالأبيضن لفتيتهاء والأصفر لكهلهاة a‏ ّل 
پخفی آنه ممالا دلیل عليه . . وقيل : e E‏ او ا 
قولە: فيه شفاء للناس) إما بنفسه كما في الأمراضس البلخمية» ا یره کما ا 
یون للتعظيم اه بيضاوي: ) e‏ 
وقوله: (إما بنفسه الخ) إشارة إلى جواب ما يقال ی ان ترت الناس يغ mT‏ قدت اليه 
على آن العسل شفاء من كل كل داء مع أنه يضر الصفراوي والمحمومين والمحرورین. وتقرير الجواب أن 
يكون علأجا للصفراوي إنما يتم ويكمل العسل: : فلا يقتضي آن کل شقاء به* و ا کل آحد پس شغي به 


اهزاده. ا 0 


وصبارة الخازن؛ ا ا ا ا 
عباس» وابن مسعود إذ الضمير في قوله: #فيه شفاء للناس) يرجع إلې العسل . وقد اختلفوا في هذا 
الشفاء هل هو على العموم لكل مريض» أو على الخصوص لمرض دون مرض؟ غعلى قوليهء الحدهما: 
أن العسل فيه شفاء من كل داء وكل مرض. قال ابن مسعود: العسل شفاء من كل داءء والقرآن شقاء لما 

فقي الصدور . وفي. رواية ألخرى أعنه “عليكم بالشفاءين القران والعستل. وروئ ”نافع أن أبل عمز ها كانت 
تخرج له قرحة ولا شيء إلا لطخ الموضع بالعسل» ويقر: يخرج من بطونها شراب مختلف ألؤانة خيه 
شفاء للناس .: وروی الشيخان غن.أبي سعيد الخدري رضي الث عنه قال: جاء زتهل .إلى اللبي 5ا فقال : 


وة للخل ال 4 د ب E‏ 


إن أخي استطلق بطنه فقال رسول الله 4 : «اسقه عسااً فسقاه ثم جاء فقال: إني سقيته عسل فلم يزده 
إلا استطلاقا فقال له ثلاث مرات . ثم جاءه الرابعة فقال: «اسقه عسلا» فقال: سقيته فلم يزده إلا 
استطلاقاً فقال رسول الله ب : «صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فبرىء. وقد اعترض بعض' 
الملحدين ومن في قلبه مرض على هذا الحديث فقال: إن الأطباء مجمعون على أن العسل مسهل 
فكيف يوصف لمن به الأسهالء فنقول في الرد على هذا المعترض الملحد الجاهل بعلم الطب: إن 
الإسهال يحصل من أنواع كثيرة منها اللإسهال الحادث من التخم والهيضات. وقد أجمع الأطباء في مثل 
هذا على أنه علاجه بأن يترك الطبيعة وفعلهاء فإن احتاجت إلى معين على الإسهال أعينت ما دامت 
القوة باقية» فأما حبسها فمضر عندهم واستعجال مرض» فيحتمل أن يكون هذا الإإسهال لهذا الشخص 
المذكور في الحديث أصابه من امتلاء أو هيضة» فدواؤه بترك إسهاله على ما هو عليه أو تقويته» فأمره 
رسول الله اة بشرب العسل فزاده إسهالاء وزاد عسلاً إلى أن قويت المادة فدفق الإسهال» ويكون 
الخلط الذي كان به يوافقه شرب العسل. فثبت بما ذكرناه أن أمر رسول الله ية لهذا الرجل بشرب 
العسل جار على صناعة الطب» وأن المعترض عليه جاهل بهاء ولسنا نقصد الاستظهار لتصديق 
الحديث بقول الأطباءء بل إن كذبوه كذبناهم كفرناهم بذلك» وإنما ذكرنا هذا الجواب الجاري على 
صناعة الطب التي اعترض بها والله أعلم . وقوله ب : «صدق الله وكذاب بطن أخيك» يحتمل أنه ا 
علم بنور الوحي الإلهي أن العسل الذي أمره بشربه سيظهر نفعه بعد ذلك» فلما لم يظهر نفعه في الحال 
عندهم قال: صدق الله فيما وعد به يعني من أن فيه شفاء» وكذب بطن آخيك يعني في استعجالكم 
الشفاء في أول مرة والله أعلم بمراده ومراد رسوله به . فإن قالوا: كيف يكون الشفاء للناس وهو يضر 
بأصحاب الصفراء ويهيج الحرارة ويضر بالشباب المحرورين ويعطش؟ قلت: في الجواب عن هذا 
الاعتراض أيضاً إن قوله فيه شفاء للناس) خرج مخرح الأغلب» وأنه في الأغلب شفاء ولم يقل إنه 
شفاء لكل الناس ولكل داء لكنه فى الجملة دواء وأن نفعه أكثر من مضرته» وق معجون من المعاجين 
إلا وتمامه بهء 'والأشربة المتخلة من العسل نافعة لأصحاب البلغم والشيوخ المبرودين ومنافعه كثيرة 
جداً. والقول الثاني : إنه شفاء للأوجاع التي شفاؤها فيه وهذا قول السدي» وقال مجاهد في قوله فيه 
شفاء للناس يعين القرآنء لأنه شفاء من آمراض الشرك والجهالة والضلال هو هدى ورحمة للناس» 
والقول الأول أصح لأن الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات» وأقربها قوله: (يخرج من 
بطونها شراب وهو العسل» فهو أولى آن يرجع الضمير إليه لأنه أقرب مذكور اه. 

وفي القرطبي : اختلف العلماء في قوله #فيه شفاء للناس) هل هو على عمومه أم لا؟ فقالت 
طائفة: هو على العموم في كل حال ولكل أحد فروي عن ابن عمر أنه كان لا يشكو قرحة ولا شيا إلا 
جعل عليه عسلاً حتى الدمل إذا حرج طلى عليه عسل . وحكى النقاش عن أبي وجزة آنه كان يكتحل 
بالعسل ويستنشق بالعسل ويتداوى بالعسل .. وروي أن عوف بن مالك الأشجعي قرص» فقيل له: آلا 
نعالجك؟ فقال: ائتوني.بما كان الله تعالى يقول: ونزلنا من السماء ماء مباركاً) [ق: ]٩‏ ثم قال: 
ائتوني بعسل» فإن الله تعالى يقول فيه شفاء للناس) وأتوني بزيت فإن الله تعالى يقول: #من شجرة 
مباركة [النور: ]۳١‏ فجيء له بذلك کله فخلطه جمیعاً ثم شربه فبریء. ومنهم من قال إنه على العموم 


٤ 


سورة الت#خل/ الآيئان ۹.1¿ ۷٠١‏ 
بضمیمته إلى غيره قول وبدونها بنيته وقد مر به ٤ة‏ من استطلق عليه بطنهء رواه الشيخان ‏ إن 
ف ذلك ليه لموم َه که @4 في صنعه تعالی ونه خلفکر) ولم تکونوا شیا رگ عند 
نقضاء آجالكم < ينك اأ الشثر € آي أخسه من الهرم والخرف ر 


ET TTT‏ وقالت. طائفة : ان فلمل 
الخصوص ولا يقتضي العموم في كل علة» وفي, كل.إنسانء ولهس هذا بأول لفظ خصص.. فالقران 
مبملوء منه» ولخة العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى.الخاص والخاص بمعنى الجام» ومما.يدل على أنه 
ليس على العموم أن شفاء نكرة في سياق الإثبات, ولا عموم فيها بإتفاق آمل ae‏ 
الإصول اهب .. TT‏ 

قوله :یل لجمضمها آي الازجام وقرنه (ار ټفلها) آي الا رباع قول + قول یدناب ي 
بئية الشفاء المجازمة أن الله تعالى يخلق الشفاء عند إستغماله إخباره تعالى بذلك 2 2 


قوله : (استطلق) في المختار : استطلق بطنه مشی غلیه اه. 


قوله: إن في ذلك لآبة لقوم يتفكرون) فإ من تدبر اختصاص التحل تلف العلوم الدقيقة 
E a a hE,‏ 


قوله: رکم من ره لخ طوف عل مدر ايه کم من تی لی قرة جسدہ رمتل 
جتي يموت › ومنکم من يرد:الخ اه شيخنا.. ET e‏ 
,. قوله: (آي اخسه) يعني أردأه e‏ .وهو ا قال .بعض الهلماء : عمر الإنسان له 
یراتپ. أولها: ٠سن‏ النشوء والنماء وهو من أول العمر إلى .بلوغ ثلاث وثلاثين سنة وهو غاية. سن 
الشاب وبلوغالأشدء ثم المرتبة الثانية سن .الوقوفم وهن من ثلاث وثلاثين سنة ,إلى أربعين سنة وهو 
خاي القوة وكمال العقل» بم:المرية الثالثة ن .اإكهولة وهو من الأربعين إلى تين مبنة . وفي هله 
اإرتبة.بشرع الإنسان في التقص لك يكون نقصاً جفيفاً لا يظهر» ثم المرتبة الرابعة سن الشيخوخة 
والانحطاط. من الستين إلى خر العمرء .وفيه يتبين النقص ويكون الهم والخرف. قال علي .بن أي 
طالب رضبئ الله عنه : أرذل العمرخمس وسيعون سنةء وقيل: ثمانون سنة .. وقالباقتادة : تسعوك سيك , 

عن انين رضي .اله نه -قال.: .کان رسو ل الله ل يقول : «اللهم إني أعوذ باك من لعجو البکسن 
والجين:والهرم والبخل وآعوذ بلك من عذاب القبر».,أعوذ بك من فتنة المحيا والممات): وفي رواية 
أإجرى عنه قال: كان رسول الله اة يدعو بهذه الدعوات : «اللهم آإني أعوذ بك من البخل 
وإأرذل ا زعذاب القبر وفتنة المحيا والممات». وقوله: لكيلا يعلم پیا علم شیا يعني .أن 
الإإنسان يرع إلى حال .الطفولية) پنسيان ما كان قد علم بسبب الكبر. قال اين عباس: لکي. يصير 
كالصبي الذي لا عقيل له . وقال ابن قتيبة ‏ : مجناه جتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شِياً لشدة هرهه. وقال 
الزجاج. : وزان منکم من یکیز حتی يذهب عقله خرفاً فیصیر:جاهلابجد آن کان عالما لیریکم من قبرته آنه 
قادر على إماتته وإحيائهء. وآنه قادر على نقله من العلم, إلى البجهل» وآنه قادر. جلى إحيائه بع إماتته 


سورة النحل/الأيتان: ۷°« ا¥___ VV‏ 


قال عكرمة : من قرأ القران لم يصر بهذه الحالة < إ أل ميم بتدبير خلقه « َير €9 على ما 
يريده 3 وال قصل بعص عل عض في ارز فمنكم غني وفقير ومالك ومملوك ڈیا لیے ڈ فوا 
آي الموالي * ادى ره رمل مام ڪَت تسم آي بجاعلي ما رزقناهم من الأموال وغيرها شركة 
بينهم وبين مماليكهم «مَهْرّ ‏ أي المماليك والموالي فو سء شركاء» المعنى ليس لهم 


فيكون ذلك دليلاً على صحة البعث بعد الموت . قال ابن عباس : ليس هذا في المسلمينء لأن المسلم 
لا يزداد في طول العمر والبقاء إلا كرامة عند الله وعقلاً ومعرفة . وقال عكرمة : من قرأ القران لم يرد إلى 
أرذل اأعمر حتى لا يعلم بعد علم شيئاً وقال في قوله : إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الشعراء: 
۷ هم الذين قرأوا القران. وقال ابن عباس في قوله تعالى ثم رددناه أسفل السافلين( [التين: ]١‏ 
يريد الكافر . ثم استشنى المؤمنين فقال: إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات) [الشعراء: ۲۲۷] اه 
خازن. 

قوله : (والخرف) من باب طرب فهو بفتحتين» وهو فساد العقل من الكبر اه مختار . 

قوله : ليلا يعلم اللام E ES‏ 
والمصدر فأعلمنا المصدر على المذهب البصري» وأضمرنا في الفعل أي لأجل عدم وانتفاء علمه 
a E Ny‏ 

وفي البيضاوي : للكبلا يعلم بعد علم شبتا) آي فيصير إلى حالة شبيهة بحالة الطفولية في 
النسيان وسوء الفهم اه 

وأشار إلى أن اللام هنا للصيرورة والعاقبة . وقوله : (في النسيان وسوء الفهم) إشارة إلى أن كونه 
غير عالم بعد علمه كناية عن النسيان» لأن الناسي يعلم الشيء ثم ينساه وهذه صفة الأطفال اه شهاب . 


وفي الكرخي: قوله: للکیلا یعلم) في هذه اللام وجهان»ء أحدهما: أنها لام التغليل وكي 
بعدها مصدرية ليس إلا وهي ناصبة بنفسها للفعل بعدها» وهي ومنصوبها في تأويل مصدر مجرور 
باللام» متعلقة بيرد. وقال الحوفي أنها لام كي وكي للتأكيد وفيه نظرء لأن اللام للتعليل وكي مضدرية 
لا إشعار لها بالتعليل» والحالة هذه وأيضاً فعملهما مختلف . والثاني: نها لام الصيرورة اه. 

قوله : (لم يصر بهذه الحالة) أي الرد المذكور. 

قوله : والله فضل بعضكم€ الخ أي فاضل وفاوت بينكم في الرزق فبسط على واحد» وضيق 
على واحد» وقتر على واحد» وقلل على واحد» وكما فضل بعضهم على بعض في الرزق كذلك فضل 
بعضهم على بعض في الخلق» والخلق العقل والصحة والسقم والحسن والقبح والعلم والجهل وغير 
ذلك» فهم متفاوتون ومتباينون في ذلك كله» وهذا مما تقضيه الحكمة الإلهية والقدرة الربانية اه 
E‏ 

قوله : (أي الموالي) أي السادة. قوله : فهم فيه سواء) معطوف على المنفي أي: لم يردوه 
عليهم ردا بحيث يشركونهم فيه اه أبو السعود. 

وفي السمين: قوله: نهم فيه سواء) في هذه الجملة أوجهء أحدها:أنها على حذف أداة 


شرکاء جن ممالیکهم في آموالهم فکیف يجعلون بعض مماليك الله وشراكاء له فة ا 
دیک )€ .یکفرون حیث یجعلون له شرکا٭ ٭ ول َمل تمن اشک اا4 فخلق جواء 


من ضلع ادم وسائر النساء من طف الرجال والنشاء: 9 وَل لک من ازو چ کم بون د٤4‏ آولاذ 


الاستفهَام تقديره أنهمْ فيه سوا“ ومعناه النفي أي ليشوا مسثوين فيه . الثاني أنه 'إخبار تبالستاوي 
بمعنی آن"ما یظعمونه ویلېسونه لممالیکهم إنما هوا رزقي آجریته على يديهم فهح فيه توا .الخالت: 
قال أبو البقاء :-إنها اقغة موقع فعل» ثم جوز في ذلك الفغل وجهين» أحدهما؟ أنه منضواب في جواب 
النفي تقديره: “فما الذين فضلوا براي رزقهم علی نا لکت آيمانهم فیستووا .زالكاني: ر 
على موضع رادي فیکون مرفوعاً تقدیره فما الذین فضل! یردون فما پستوون اه بلہ؛ 0 
قوله: #أفبنعمة الله استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع» الفاء لعطف على نقدر وأهي دانحلة في 
المعنى على الفعل أي يشر كول به فيجحدون نعمته اه أبو السعود. 
وعبارة البيضاوي : آفبنعمة الله يجحدون» حیث يتخذون له شركاء» .فانه يقتضي أن يضاف 
لبهم بعض ما آنعم علبهم ویجحدوا آنه من عند اله تغالی آو حیث آنکروا مثال هذه الحجچ بعد ما انعم 
الله عليهم بايضاحها اھے. ‏ 
. قوله : (یکفرون) أشار إلى أن الجحد بممنى الكفر. فعدی ا 5 فالباء زائدة لان 
لا یتعدی بالباء اه کرخي . 
اقوله: کین اشک ی من نومک رجنکم وراي زوجات لون قول (حوا وسار 
النسباء الخ) اه شيخنا | E EEE‏ 
قوله : (بنین) لم یکر البنات لکراهتھم لھن فلم یمتن لبهم إلا لاب بما پحبونةء وقوله : رخدت 
الحفيد ولد الابن ذكرأ كان أو آنثى» وولد البنت كذلك» وتخصيصه بولد الذكرء وتخصيص ولد الأنثى 
بالسبط عرف طاريء على أصل اللغة» فقوله: (أولاد الأولاد) أي آولاد البنين ذکوراً کانوا أو ناث 


وأولاد البنات كذلك» يعم في كل من المضاف والمضاف إليه لما هو مملوم أن نظ الول يشيل لكر 


والأنشى بخلاف لفظ الابن اه شيخنا. TOT‏ 
قوله : ارت هاف روان رالد الان ر الا ون فرك قي افا 

وإليك نسعى ونحفد أن نسرع إلى طاععك» فهذا أصله. في اللغة . ففي المختار: الحفك السزعة وبابه 

ضرب وحفدا أيضاً بفتح الفاء»: ومنه قولهم .في .الدعاء: وإليك نسعى ونحقد» نوأحقبه حمله؛ على 

البحفد» ويعضهم يجعل الد لأزماً: e‏ چ الأعران e‏ 

حافد آھے, ,: ... 0 ce aS‏ 
وقال أيضا TT‏ 


م احخلفت أقوال EN.‏ فيهم ققال أبن مشعود» والنخغي : آختان النخل على e‏ 
ابن مسعود أنهم أصهاره فهو بمعنى الأول» فعلى هذا القول يكون معلى الآية وجغل الکم هن 
آزواجکم بنين) وبنات؛تزوجونهن فيجعل لكم بسيبهم الأختان والأصنهار ١‏ ونقال الحسن ».ىعكرمة 


ا م س ا چو ی د ی کے د ہے سو سو مو نت ن ی .ی م ووی و ہے سد د نے ا 


سورد الكل الأان ا ۷ س ب 


کے 


الأولاد ورگ ء مَنَ الطَيََتٍ) من أنواع الثمار والحبوب والحيوان ‏ أفيالَطِلٍ€ الصنم « ومون 
ّمت َه هم يکفرون ©4 بإشراكهم عدون من دون الہ 4 آي غیره ما لا يمك هر رده من 
لسوت بالمطر «وَالأَرْض) بالنبات « سا بدل من رزقاً 3 ولا تيعون )€ يقدرون على 


والضحاك: هم الخدم . وقال مجاهد: هم الأعوان وكل من أعانك فقد حفدك› وقال عطاء: هم ولد 
الرجل الذين يعينونه ويخدمونه› وقيل هم أهل المهنة الذين يمتهنون ويخدمون الكبار› وقيل: الأولاد 
الذين يعينون الرجل على عمله. وقال ابن عباس: هم ولد الولد. وفي رواية عنه نهم بنو امرأة الرجل 
الذين ليسوا منه» وكل هذه الأقوال متقاربة» لأن اللفظ يحتمل الكل بحسب المعنى المشترك. 
وبالجملة فالحفدة غير البنين لأن الأصل في العطف المغايرة اه خازن. 

قوله : (ورزقكم من الطيبات أي من اللذائذ والحلالات. ومن للتبعيض › فن e‏ في. 
الدنيا آنموذج منها اه بيضاوي . 

قوله : ابال باقاء في انی داخاة على اشعل وهي اسف على مقدر آي" : أيكفرون 
بالله الذي شآنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد ت اا و و 
1 بو السعود. 

قوله : اانا ای که م یرن کات ع ا ی ی د صان #ويقولون 
ھۇلاء شفعاؤنا عند الله€ [يونس : 1۸ وهذا استفهام توبیخ وتقریع › وقوله ا 
SAE‏ عليه اه شيخنا . 
کالبحائر والسوائب› PO UY Ae‏ 
وتقديم الصلة على الفعل إما للاهتمام أو لإيهام التخصيص مبالغة أو للمحافظة على الفواضل اه. 

قوله : (وبنعمت لله هم یکفرون)» أي بإضافتها إلى غيره قاله هنا بزيادة هم» وفي العنكبوت 
بدونها لأن ما هنا اتصل بقوله : (والله جعل لكم من أنفسكم) الخ وهو بالخطاب» ثم انتقل إلى الغيبة 
فقال : (أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون) فلو ترك هم لالتبست الغيبة بالخطاب بأن تبدل 
الياء تاء اه كرخي . 

قوله : ما لا يملك لهم ما عبارة عن الأصنام فهي مفردة لفظاً جمع معنى» فقوله (لا يملك) 
فيه مراعاة لفظهاء» وقوله ولا يستطيعون) فيه مراعاة معناه وهو معطوف على ما لا يملك فهو من 
الصلة اه شيخنا. ) ) 

وفي السمين: قوله لمر بخرز ي اران : العطف على صلة ما والإخبار 
عنهم بنفي الاستطاعة على سبيل الاستئناف؛ و ن ال اا ى ا ر 
المراد بذلك الهتهمء ويجوز أن يكون الضمير عائدا على العابدين اه. 

قوله : (بالمطر) أي بإنزاله» وقوله: (بالنبات) آي بإخراجه» قوله ٠‏ (بدل من رزقاً) على آن رزقاً 


۷٠١ ۲۷٤١: سورة الحل/الأيئان‎ o٠ 


شيء وهو الأصنام لاي مروا وار آلذأمتال) لا تججلوا لله أشباهاً ت تشرکونهم به $ إ1 لعٍ أن لا 
مثل له * وانتی لا تعار ا 40 ذلك خرب اتتا وید مه < تت اتارک مخة تيز من 
اسم عين بمعنى المرزوق» وفي' هذا الإعراب نظزء ألأن البذل إما للتوكيد أو الْيّان. *وشعماالا ع 
لواحد منھماء فالاولی آن یکون معمول لرزقاً علی آنه اسم مصدر بمعنی إرزاق اهت شیخنا: 5 
٠‏ وهي السمين : قوله: شيا فيه ثلاثة أوجهن أخذها؛ أنه منصوب على المضدر” آي ا يلك 
لهم ملكا أي شيئاً من الملك . والثاني : أنه بدل من ززقاًأي لا يملك لهم شيا وها غير مفيدء إذمن 
المعلوم آن الرزق شيء من الأشياء» ويؤيد ذلك أن البدل يأتي لاحد معنيين البيان”إو الثأكيد» ونا لين 
فيه بیان لأنه آعم ولا تأكيد الثالث: ته متصوب برزقاً على آنه اسم مصدر؛ ۇاستم المضاتر يعفل عففل 
المصدر على خلاف في ذلك . ونقل مكي أن اسم المَضدر لا يعمل عند البصريين إلا في الشعر.' قلت :' 
وقد انحتلضت النقلة عر البعصريين › فمنهم من أنقل' اللمنع٠.‏ ومنهم من نقل الجولوء وقد*ذكرالفارسي 
انتصابه برزقاً كما تقدم» ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق اسم المرزوق كالوعي:والطحن» ا ھان ا 
Hae e i LON‏ وقد سمم ب فيهاذلك . قلت : وظاهر هلا آنه مصدربنفسبه لا اسم 
. وقوله: ومن السمبوات) فيه ثلاثة أوجه» أحيها: أنه متعلق بيملك› وذلك على الإعرابین 

الاين قي صب فبا . والثاني : أنه متعلتق بمحذوف على أنه صفة لرزقاً الثالك : آنه تعلق بنفس رزقاً 
إن جعلنام مصدرا اه. 
قوله: (5 رکوهم ب ضرت الل بب ال بال اف يبشاري. 
0 وتشركوهم هكا في كثير من النسخ ولا وجه له إذ فيه حذف التون من غير غير مقتض› و بص 
النسخ وكتب عليه الكرخي فتشركوهم به» وهو ظاهرء فيكون منصوباً في جوات آلنهي؛ وفي لضا 
e a‏ 

قوله: :إن الله یعلم) (آن لا مثل له) وقیل: المعنى إن له يعلم كيف تضبرب الأمغال وام لا 
لمرن غلم ف فرب ال تر م ف رن مون ه۲ فقا : a‏ 
الخ بفمثل ما يشرك به بالمملوك العاجز عن التصرف رأساًء ومثل نفسه بالجر إلمالك الذي رزقه الله 
مالا کثیرا فهو یتصرف فيه وینفق منه کیف یشاء اه بیضاوي . 
وفي الخازن : إضرب الله مث عبداً ملوك الآية. لما ناهم اله تمالی عن ضرب الامال لفان 
علمهم» فضرب هو لنفسه مثا فقال تعالی : مثلكم) في إشراككم بال الأوثان كمثل من سوي بين 
عبد مملوك عاجز التصرف وبين ¿ آخر كريم مالك قادر قد رزقه الله تعالى مالا فهو يتصرف فيه کما 
فصريح العقل يشهد بانه لا نسوية بينهماء ولا يجوز في التعظيم والإجلالء فلما لم تجزالتسوية 
بينهما مع استوائهما في الخلقة ولو البشرية» فكيف يجوز للعاقل يسوي بين الله تعالى الخالق 
القادر على الرزق واللإفضال» وبين الأصنام التي لا تملك ولا تقدر على شيء. وقال عظاء ي قوله 
تغالی. E E ER EEE‏ 
نہ آھے, 1 3 a lh‏ س 

قوله : (ضرب اف مک آي کر وین روضح طا لدل على ردانب تما ولي افر ام 


۴ ! a 
oy, e 


سورة النحل/الاية: ۷ ۷ل 


الحرٌ فإنه عبد الله لايقيرعلّ كيو بعدم ملكه $ وَمَّن) نكرة موصوفة آي حرا 3 رَرَفْسَة يلاردف 
حس تا فهو يفن مله ًا هرا € أي يتصرف فيه كيف يشاء والأول مثل الأصنام والثاني مثله 
تعالى « هَلسَْوّ ت أي العبيد العجزة والحر المتصرف لا « السمدلك) وحده « بلا ڪه 


قوله : (صفة تميزه من الحر فإنه عبد الله) جواب سؤال تقديره لم قال #عبدا مملوكاً لا يقدر على 
شيء€» وكل عبد فهو مملوك وغير قادر على التصرف؟ وإيضاح ذلك آنه ذكر المملوك ليحصل الامتياز 
بینه وبين الحر» لأن الحر قد يقال إنه عبد انه وآما قوله لا یقدر على شيء€ فللتمییز بینه وبين 
المكاتب والعبد المأذون لهء لأنهما يقدران على التصرف استقلالاً اه كرخي . 

قوله : #على شيء أي من التصرفات . قوله: #من رزقناه) يجوز في من هذه أن تكون موصولة 
وأن تكون موصوفة . واختاره الزمخشري كأنه قيل وحرا رزقناه ليطابق عبداء ومحلها النصب عطفا على 
عبدا . وقد تقدم الكلام في المثل الواقع بعد ضرب أه سمين . 

والعدول عن تطبیق القرینتین بأن يقال وحراً ملكا للاموال مع کونه آدل على تباین الحال بي 
وبين قسيمه لتوخي تحقيق العدل بأن الأحرار أيضا تحت ربقة عبوديته سبحانه وتعالى» وأن مالکيتهم 
لما يملكونه ليس إلا بأن يرزقهم الله تعالى إياه من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة 
في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين الممثلين» فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل 
العبد المالك . فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين اه أبو السعود. 

قوله : (حسناً) آي حلالاً لملکه لهه وقوله سرا وجهرا# يجوز أن يكون منصوباً على المصدر 
آي : انفاق سر وجهر» ويجوز آن يکون حالا اه سمين . 

قولە : مل پستوون) آي في الام راچال ولم يقل يستویان نظرا إلى تعدد آفراد کل 
في عدم جمع مثاله کما آنه تعالی واحد لا جمع فيه ولا تعدد اه شیخنا . 

وفي السمين: إنما جمع الضمير في يستوون وإن تقدمه اثنان» لأن المراد جنس العبيد الأحرار 
الخدلول علبهةا بيدا ويفن رزفاه. وقل: على الأغتاء والفقراء المدلول علهما بهم أيضا اعارا 
بمعنى من» فإن معناها جمع فراعى معناها بعد أن راعى لفظها اه. 

قوله : (العجزة) جمع عاجز ككامل وكملة وفاسق وفسقة اه شيخنا. 

قوله : (الحمد لله أي على تبيين الحق وإيضاحه وعلى غيره من النعم وحمداً لله نفسهء لأنه 
المستحق لجميع المحامد لأنه المنعم المتفضل على عباده» وهو الخالق الرازقء لا هذه الأصنام التي 
عبدها هؤلاءء فإنها لا تستحق الحمد لأنها جمادات عاجزة لا يد لها على أحد ولا معروف فتحمد عليه 
إنما الحمد الكامل لله تعالى لا لغيره» فيجب على جميع العباد حمد الله تعالى لأنه آهل الحمد والثناء 
اللحسن اه خازن. 


۴ س سورة السحل/الایتان :۷ ۷۹ 


آي أهل محة # لايلمو لمرد 4 ما يصيرون إليه هن :العذاب فیشر کون # ورین اماک ویېد ل منه 
« جل ادها اټڪم) ولد آخرس لا قعل یو) لانم لا يهم .ولا :یفهم 9 وهو 
سےا ثقيل عرد ولي أمره 3 لام4 يصرفه < لا بأت). سد ٍ4 لجح 
و مثل ا آي EN‏ @ ومن يأمرٌ e‏ ي ي دمن هو 


ایشرکون) آي پہدرن ر اھ ع قو جل احج رورا ونل ارا رع 
قوڵه: ا که اي والاخر ناطی: yy‏ ا بجیر؛ a‏ 


لحر المقابل .المتصف بالصفات الأربع للدلالة عليه بقوله ومن يأمر 4 إلخ. فالأمر پالعدل يسنتلزم ‏ 


الصفات الثلاث الأولء ولذلك قال الشارح أي ومن هو ناطق هذا مقاہلی الابکم وقوله (نافع) هنبا 
e 2‏ أن یکون خفپغا صلی مولاه» وقول ای مر ب 
قوله: ولد اغرس). هذه هو حقيقة به اکم بو فهو. أخص من مطلق الاعرين إو تفرد ف الاک 
ا اھ شپیخنا. . 4 e E i eR‏ : 
قوله له لابنھې ای کاخ اللي چان ت ولا ينهم آي لا یغه فیرپاکاد اھ شیشن:- 
e‏ ها ك انت تسیز" الأبكم بالا خرش + لان الأخرس يعهم بالسلاع وبالاشازة: اويفهم 
باللإشارة› ا ال 
ولا پر آه. a e a E‏ : ا f‏ ا ا : 
يمصر » E e pty EE RSS e‏ 
قوله: اينما يوجهه) آینما: اسم شرط جازم» ويوجهه فعل الشرط وفاعله مستتر-فیه پخوند على 
الموان» زالضمير البازرز مفعول يعود على الأبكم . وقوله: لا يأت) لا نافية 'ويأت جوات .الشزط 
مجزوم اينما وعلامة جزمه حذف الياء» وقوله : (منه) عائداً على اشا لأنها-عبارة عن مکان, اھ 
شیخنا. E,‏ ا 


قوله : اا ا د 
۴ ملت ان 
. .قوله: اومن بابر الد موف على المي المستتر في يستوي دارط وجرد ررقمل 
اف لر و م ا 
قوله : (ویحث علیه) من باب رد. قوله : وهو على صراط سستقي الجملة اسيك اة 


م ا ا ل د قت سم م می ی ی د ر 


سم سی ی چ ےی و مہ ےا 


Yor 


سورة النحل/ الاية: ۷۷ 


المؤمن؟ لاء وقيل هذا مثل لله والأبكم للأصنام» والذي قبله في الكافر والمؤمن * ويو عيب 
اسملوب والرض 4 أي علم ما غاب فيهما 9 وما أمَر السام إلا كمع ار اوهو أقرب) منه لأنه 


على الصلة وهي يأمر بالعدل فهي من جملة الصلة» لكن فيه خلاف الحسن» والأحسن آنها في محل 

قوله: (وهو الثاني) أي الرجل الثاني المؤمن أي الذي هو مثل المؤمن بدليل قوله (فيما قبله)ء 
وهذا مثل الكافر اه شيخنا. 

قوله: (وقیل هذا) أي من يأمر بالعدل. قوله: (والذي قبله) وهو قوله #عبدا مملوکاً) ومن 
رزقناه€ الخ اه شيخنا. 

فالمراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافرء لأنه لما كان محروماً من عبادة الله 
تعالى وطاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز الذي لا يقدر على شيء. وقيل: إن الكافر لما رزقه الله 
مالا فلم يقدم فيه خيرا صار كالعبد الذي لا يملك شيئاء ولأن المؤمن لما اشتغل بطاعة الله وعبوديته 
والإنفاق في وجوه البر صار كالحر المالك الذي ينفق سرا وجهرا في طاعة الله وابتغاء مرضاته . وقيل : 
كلا المثلين للمۇمن والكافرء» فالمؤمن هو الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقیم › والكافر هو 
الأبكم الثقيل لا يأت بخير» فعلى هذا القول تكون الآية على العموم في كل مؤمن وكافر . وقيل: هي 
على الخصوص › والذي يأمر بالعدل رسول الله َي وهو على صراط مستقيم› والذي هو أبكم هو أبو 
جهل › وقیل : الذي يأمر بالعدل عثمان بن عفان» وکان له مولی يأمره بالإسلام» وذلك المولى يأمر 
عثمان بالإمساك عن الإنفاق في سبيل الله » فهو الذي لا يأت بخير» وقيل : فا 
بخير آبي بن خحلف» وبالذي يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن مظعون اه خازن. 

قوله : (وقيل هذا مثل لله الخ) أفاد أن هذا مثل ثان للإبطال قول عبدة الأوثان» وتقريره أنه لما تقرر 
في أوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يساوي في الفضل والشرف الناطق القادر الكامل مع استوائهما في 
البشرية فلأن نحكم بأن الجماد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية أولى اه كرخي . 

قوله : وله غيب السموات والأرض) وجه ارتباط هذه الأية بما قبلها أنه مثل نفسه بالذي «#يأمر 
بالعدل وهو على صراط مستقيم)» ومعلوم أن أحداً لا يكون كذلك إلا إذا كان كاملا في العلم 
والقدرة» فبين بقوله: وله غيب السموات والأرض) كونه كاملا في العلم» وبين كمال قدرته بقوله: 
وما أمر الساعة4 الخ اهزاده. 

قوله : E E‏ أي خفي فيهما. قوله: #وما أمر الساعة€ وهو إماتة الاحياء وإحياء 

وعبارة البيضاوي : اراتا TT‏ ا ی رت رورت إو 
البصر إلا كرجع الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو أقرب» أو مرها آقرب منه بأن يکون في 
زمان نصف تلك الحركةء بل في الآن الذي تبتدأ فيه » فالله تعالى ب يحيى الخلق دفعة وما يوجد دفعة كان 
في آن جزء غير متقسم› وأو لير أو ممل بل ول محا أن اقام الساعة و إن تر اى فير هند اله 


۸٠. ۷۷ سورة الدحل/إلايا:.‎ E 


بلفظ کن فیکون < کے ال مل ل کنو کڈ  4@‏ وئ اکن بوږ تھکیک لا ری 

شا الجملة حال ظط کک ابمعنی الاسماع OIF‏ ال CEE‏ القلؤ a‏ 
تقکروت 469 ه على ذلك فتومنون 8 ارا إل اطي ر شک کټ مذللات للطیران < ق جر 
التكماو) أي الهواء بين السماء والأرض #مانسكى) اجنحتهن وبسطهاً آن يقعن 
للا انه {٤‏ بقدرته 3 اذيك يلور بمرت [()) هي خلقها بحيث يمكنها إلطيران وخحلق الجو 


بحیث e‏ الطيران فيه وإمساکها رل e‏ موضعاً اتېکنون فيه 


كالشنيء الذي يقولوف فيه.#إكلمح البصرة أو هو آقرب مبالغة في استقرابه أهه. د نها ماب 

وعبارة الخازن: : #أو هو أقرب#» وذلك لآن لمح البصر يحتاج إلى زمان وخركة» ا 

شيعا يوجده في سرع من لمح البصر. قال : OS SS‏ 
e E‏ رر اأ ا E‏ : . 

قوله: وات الت لمح البصر ا ا وفتخه» والجقن و المبن. | 
ازن ' ) 
وفي البيضاوي : إلا كلمح ايمر إلا كزع الطرف من أعلى الحدقةإلن انلها اه ٤‏ 

وهذا يقتضي أن اللمح معتاء اغماض العينء وألذي في كتب اللغة أن مناه فتح العين والأبصار 
بها ففي المصباح : لمحت الشيء ء لمحا من باب نقع نظرت إليه باختلاس البصرء وألمحته بالألف 
لخة» ولمحته بالبصر صوبته إليهء ولمح البصر امتذ إلى الشيء اه. 

قوله : لا تعلمون) آي لا تعرفون شیا وقوله: الج حال اد اتی ار ا 
) قوله : (وجعل لك السمع) الجملة ابتدائية أو معطوفة على ما قبلهاء, والواو لا تقتضي ترتيباً فلا 
اني أن هذا الجمل قبل إلإخراج من اليطوت» وب تأخيره أن الع وتجردسن الات الادياك نما 
یعتد به إذا أحس وأدرك» وذلك بعد الإخراج اهزاده.. : 
وقدم الس جلى ردير الأنه طرير E‏ أو لأن دراک تم بن ار ارد 
i. ۰‏ وال u‏ آي ا ينظروا, a‏ وقوله: #إلى ا 0 
[مسخرات€ حال . قوله: في جو السماء# الجو: الفضاء الواسع بين السماء والأرضن وهو الهواء. 
r a‏ إن الطير ترتفع ف في الجو مسافة اني عشر ميلا ولا ترتفع فوق ذلك اهدخازن: 

قو له : (عند قبض أجنحتهن الخ) هذا يقتضي' أن الطير في حال كونها في لجو تقبضن أجنحنها آي 
تضمها إلى جنبيهاء وهذا خلاف المشاهد» فالأولى ما في البيضاوي ونصه: E‏ 
ثقل جسدها يقتضي سقوطها ولا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها تمسكها اه. 
قوله : من بوتكم( ابتدائية اه شهاب . 

: .قورڵه : مک جوز ایکون فمو أول لى أن الجمل بس اتصیرء والشمول الان امد 


سورة النحل/ الآية: oo _ ۸٠‏ 


۶ َمل لک يِن جود الأو بوا كالخيام والقباب « َسْسَِفوَها) للحمل يوم میگ سفركم 
م اڪ ومن أصوَافِهًا) أي الغنم ‏ وَأَوَبَارمًا) أي الإبل ‏ وَأَمْمَارماً) أي المعز « أا 


الجارين قبله» ويجوز آن يكون الجعل بمعنى الخلق فيتعدى لواحد وإنما وحد السكن لأنه بمعنى ما 
يسكنون فيه قاله أبو البقاء. وقد يقال إنه في الأصل مصدر» وإليه ذهب ابن عطية» فتوحيده واضح إلا 
أن الشيخ منه كونه مصدراً ولم يذكر وجه المنع وكأنه اعتمد على قول أهل اللغة ! إن السكن فعل بمعنى 
مفعول كالقبض» والنفض بمعنى المقبوض والمنفوض اه سمين . 

قوله : (وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتاً) وذلك بعض الناس کالسودان» يتخذون 
خيامهم من الجلود اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : ويجوز أن يتناول المتخذة من الصوف والوبر والشعرء فإنها من حيث إنها نابتة 
على جلودها يصدق عليها آنها من جلودها اه.. 

واعلم آن المساكن على قسمين» أحدهما: ما لا يمكن نقله من مكان إلى مكان آخر وهي البيوت 
المتخذة من الحجارة والخشب ونحوهما . والقسم الثاني : ما یمکن نقله من مکان إلى مكان اخر وهو 
الخيام» وإليه الإشارة بقوله: (وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا الخ اه خازن. 

قوله : (كالخيام) جمع خيم بوزن فلس» وهو جمع خيمة» وقوله: (والقباب) جمع قبة وهي دون 
الخيمة اه شيخنا. 

aby STO PLE DE TNT و‎ 

قوله : u‏ و قراً ا وابن کثیر› س الع والافرن ااا رسا 
لختان كالنهر والنهر» وزعم بعضهم أن الأصل الفتح والسكون تخفيف لأجل حرف الحلق كالشعر 

قوله : ارا سی ق بن ا وقوله (أثاثاً) معطوف على بيوتاً أي : 
E E EET‏ : ضصربت 

وإنما و O‏ لأنهما لم يكونا ببلاد العرب 
اه كرخي . 

قوله : (أثاثا) الأثاث متاع البيت الكثيرء وآصله من أث أي كثر وتكاثف» وقيل للمال : أثاث إِذا 
کشر قال ابن عباس: أثاثاً يعني مالا . وقال مجاهد: متاعاً. وقال القتيبي : الأثاث المال أجمع من الإبل 
والخنم والعبيد والمتاع . وقال غیره : الأثاث متاع البيت من الفرش والأكسية ونحو ذلك» فإن قلت : ای 
فرق بين الأثاث والمتاع حتى ذكره بواو العطف» والعطف يوجب المغايرة» فهل من فرق؟ قلت : 


ت سو رة التخل/ الایتان ]۸۰ ۸٩‏ 
pe‏ کبسط واکسية رشنا تعمعطرن به 3إ جز @) DE‏ 
لمال لیا اس ج کن ور یستکن ن والسرب ‏ وَجَعَلّ جنل لک تیل تما 


0 


e‏ پل به جي اسان الان الماع مايش 
CoO a e‏ 


بلا واخد او اال اجن لاحل اف" الا .ر 


ثم قال: والمتاع ما تمتعت ا اھ ا ل و 
٠ .‏ وافي.السمين : وقال الخليل : الت باع رامد رج نها لالات يداد 

قوله : (كبسط) بضم الباء والسين وقد تسكن السين تخفيفاً اه شيخنا؛ 2 E r‏ 
قوله: یبلی فیه) أي يبلى ذلك الأثاث فيه آي الحين. o‏ 


قولە: وا جمل اکم ما ضاق طلا يدبي مل لکم مسلود امن شب الجر تیوه 
وهي ظلال الأبنية والجدران والأشجارء وجعلالكم من الجبال أکناناً جمعاکی وهو ما يستكن فيه من 
شدة الحر والبرد کالأسراب والغيران ونحوهما» وذلك لأنه إما إن يكون الإنسان غنياً أو فقيرا فإذا 
سافر احتاج في سفره إلى ما يقيه من شدة الحر وألبردء فأما الغني فيستصحب معه الخيام في سفره 
ليسكن فيهاء وإليه الإشارة قوله: وجعل لکم من جلود الأنعام بيوتا)». وأما الفقير فيستكن بظلال 
الأشجار والخحيظان والكهوف والجبال ونحوهاء وإليه الإشارة بقوله: وال جل لكم مما خلق ظلالا 
وجعل لكم من الجبال”أكنانا) ولأن باد العرف شدردة الحرارة وحاجتهم إلى الظلال وما يذفع شدة 
الحر وقوته أكشء فلهذا o‏ 
يھا اها‌خازن. ' o a‏ 4ا 

قوله.: الا ا وهي السخابت أه شيخنا. EEG EO a‏ 

قوله : (جمع كن الخ) في المختار: e‏ قال تعالی : وجل لم من 
الخال أكنانا والأكنة : الأغطية قال تعالئن: EDS‏ ۋالاسراء: 
٩‏ الواحد کنان: وقال الكسائي : کن الشنيء ستره وبابه رد اه. a ١‏ 

والقاموس: الكن بالكسر وقاء كل شيء وستره كالكنة والكتان بكسرهماء ری وو ی 
کنان وأكنة. وکنه:کناً وکنوناً» وأکله وکننه اکتنهستره واستکن استتر اا و ا 
LN ONAN‏ 

قوله: سرابیل 4 جمغ :سربال. قوله : (ایسوالیرد) خو ما عليه اکر اشارا مغ اف حذف 
د ف للعلم به »أو انق بأجد,الضدين لأخميته عندهم» لأن الحرعلئ هال" الحجاز أشك امن لبذ 
ونظيره.بيذك إالخيرن آي بوالشر» لأن a i GP‏ 7 
تعالى: كلم فيها دفدء# [الئحل : ]١‏ اه كرخي 


ا ایو یش دپ 


ج ا 


سورة النحل/الایات: ۸۳-۸۱ ۷ل 


۶ تقيڪُم اَلْحَرَ 4 آي والبرد « وسر سکیل تیگ اتح حریکم | n‏ 
كالدروع والجواشن < كدلك) كما خلق هذه الأشياء 9 ييَيِمَتَ في الدنيا 3م بخلق 

ما تحتاجون إليه « لَمَلّک€ يا أهل مكة < لشت توحدونە $ ناا آعرضوا عر 
الإسلام < ّا مك4 يا محمد « أَلَِ لسن ©4 الإبلاغ البين وهذا قبل الأمر بالقتال 3 عرفو 
نعمت اَ4 اشرو اھا دو کہ ی ا و ڪشم الکررت 4)۵ 


۵ 


قوله : (کالدروع) جمع درع› والمراد به درع الحديد فيذكر ويؤنث› وأما درع المرأة بمعنى 
قميصها فمذكر لا غير . وقوله: (والجواشن) عطف تفسير» فالجواشن عطف تفسيرء فالجواشن بمعنى 
الدروع اه شيخنا. 

وفي شيخ الإسلام على البيضاوي: والجواشن جمع جوشن وهو الدرع أيضاً قاله الجوهري 
وغيره فعطفه على الدروع عطف تفسير اه ومثله شهاب . 

قوله : فإن تولوا( فيه التفات وجواب الشرط محذوف أي : فلا لوم عليك وهذا تسلية له با اه 

والتعبير بالتولي إشارة إلى أن الأصل فطرة الإسلام وخلافها عارض متجدد» وقوله: (أعرضوا) 
إشارة إلى أن تولوا فعل ماض مسند إلى ضمير الغائب ففيه التفات» ويصح أن يكون مضارعاً حذفت منه 
إحدى التاءين وأصله تتولوا فهو على الظاهرء إلا آنه قيل عليه إنه لا يظهر حينئذ ارتباط الجزاء بالشرط 
إلا بتكلف. ولذا لم يلتفت إليه المصنف» ومعنى أن تولوا أن داموا على التولي لظهور توليهم اه 
شهاب . ِ 

قوله : (وهذا قبل الأمر بالقتال) مراده أن هذه الاية منسوخة الحكم وهو لا يظهر إلا لو قدر جواب 
الشرط فأعرض عنهم ولا تقاتلهم مع أن أكثر المفسرين قدره بقوله: فلا عتب عليك ولا مؤاخذة في 
عدم إيمانهم» لأنك بلغت ما أمرت بتبليغه وهدايتهم من الله لا إليك» وهذا لا ينافي أن يكون مأمورا 
بقتالهم تأمل . 

قوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها) قال السدي : نعمة الله يعني محمدا بيا أنكروه وكذبوه» 
وقيل : نعمة الله هي الإسلام وهي من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده» ثم إن كفار مكة أنكروه 
وجحدوه. وقال مجاهد وقتادة: نعمة الله ما عدد عليهم في هذه السورة من النعم يقرون بآنها من عند 
لله » ثم قيل صدقوا وامتثلوا أمر الله فيها ينكرونها ويقولون ورثناها عن ابائنا. قال الكلبي : لما ذكر الله 
هذه النعم قالوا هذه النعم كلها من الله لكنها بشفاعة الهتناء وقيل: هو قول الرجل فلان كان كذا ولولا 
فلان لما كان كذا. وقيل: إنهم يعترفون بأن الله أنعم بهذه النعم» ولكنهم لا يستعملونها في طلب 
رضوانه ولا يیشکرونه علیها اه خازن . 

وقوله: ثم ینکرونها) آي لا يشکرونها بالتوحيد وجيء بشم في قوله: ثم ینکرونها) للدلالة 
على أن إنكارهم أمر مستبعد بعد حصول المعرفةء لأن من عرف النعمة حقه أن يعترف لا أن ينكر اه 
میں . 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/ ٠١۲‏ 


YoA 


سۇ رة التحل / الايتان No A:‏ 


ر4 اذکر پو نمث ين ام أمَوَسَّهيدًا) هو.نينها يشهد لها وعليها وهو بوم:القيامة < تمر ايف 
ليبن قروا فيي الاعنذار ر نة @) لا يطلب منهم. العتبئ أي.الرجوع إلى ما 


يرضي ل لقا أي طلم كفروا < آلمكات) النار < فلا َم جم € العذاب ل م 


قوله: واکثرهم الگافرون) آي وأقلهم الجاهلون بنها أي اللا به كما ساي فلا یرد 
السؤال ما معتى : قوله:#وأكٹرهم الكاقرزو ل4 مع نّم كلهم كافرون. اجيب أيضا e‏ 
وأكثرهم» لأنه كان فيهم من لم تقم عليه الحجة كالضبي وناقص العقل» فأراد بالأكثر البالغين الأصخا 

أو أن المراد بالكافر الجاحذ المعاند» 'ققال: وأكثزهم انه کان کیم من لیگن شتائدا پل 'جاا صد 
الرسول ولم يظهر له كونه بيا حقاً من عند الله أو تة 3ر الأكثر وآراد الجمْيعء الأ أكار الشيءَ قوم 
مقام الكل. قوله : [الحمد له بل أكثرهم لا يعلمون) [لقمان : [Yo‏ ] وإليه شار في التقرير اه کرخي . 


DS آي‎ U FO PON : قوله‎ 


شیخنا. aR‏ 
قوله : دهد لبها ي باکفر وله آي بالیمان ا فخا 
قولة: ثم لا يؤذن للذين كفرزا) فيه أوجه: أخذها: لاٴيؤذن لهم ذ ي الاغتار كقولة تعالی : 


رلا زق تېم ىانرۋ ىلات ا ايها لا يؤذن لهم في كثرة الكلام. الها : لا يۇ | 


لهم في الرجوع إلى دار الدنياء وإلى التكليف . راشا | لا يؤذن الهم شي حال شهادة الشهودة بل 
يسكت أهل المع ليشنهد الشهودء فإن قیل: ما معتی ثم ههنا؟ جيب : بان معٿاها آنهم يمتحنون أي 
a N NSE‏ وا ر ا ا و ل ي ا 
معذزة» ولا إدلاء بخجة اه خحطيب . nh‏ 

قوله: ولا هم يستعتبون أي لا تزا ضباقم وهي ما يعتبون عليه ويلامول يقال : 'استعتبٹ 
فلات يعني' آعتبته اي : أزلٹ عتباه واستفعل بمعترة أفغل غير مستنكر قالوا: استدنيت فلااً اديت 
بمعنى واحد» وقيل: السين على بابها من الطلب» ومعناه آنهم لا یسألون آن یرجعوا عما کانوا غلیة فی 
الدنياء فهذا اضتعتاب.معناه طلب عتابهم . وقال.الزميخشري : i‏ 


أرضوا ربکم» » لأن الأخخرة ليست بدار عمل اهسمين . ب . dl 4 RT‏ 


وفي الخطيبُ : ولاهم یستعتبون ای عتباهم وهي ما يعتبون ليها ويلامون ا 
اشتعتبت فلاناً:ہمغتی أفٹبته أي : آزلت عتباه اهن.“ 

وفي السختار : کا ری ری رکرو ادا ت ااا رت کا ران 
المعتبة بقتح العاءؤكسرها قال الخليل : العتاب منخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجذة وعاتبه معاتبة:وعتابا 
وأعتبه سره بعد ما ساءه» والاسم منه العتبى واستعتب SS RSC‏ 
تقول : استعټبه فأعتبه آي اسبترضاه فأرضاه ا ر ا EE O‏ 

قله إلى ما يرضي اله) أي من العبادات. ) ES o a‏ 

قوله: وإذا رأى) أي أبصر. وقوله: (شركاءهم مفعول) به والإضافة لأدنى ملابسة اباسا 


کے سے کت ن نے عص د ۔۔۔ ۔ 


سورة النحل/ الأيتان: ۸٦ »۸٥‏ ۲0۹ 


بنظرودک O‏ يمهلون عله إدذا رأوه ۶ وَإذا لیے ارا ڪا هذ 4 من الشياطين وغيرها 
فالا رتا هتؤلکه شر ڪاؤت الي ا عا نعبدهم ين دوك قَألْمَوا َيه الول ) آي قالوا لهم 
3 كك زوت ©4 في قولكم إنكم عبدتمونا كما في آية آخرى «ماكانوا[يانايعبدون) 


ادعائهم شرکتها لله وكذا يقال في قولهم «هولاء شركاؤنا) أي الذين اخترعنا شركتها الله في العبادة 
وادعيناها اه شيخنا. 


قوله: فلا يخقف عنهم) آي فهو لا يخفف»› فالكلام على حذف المبتدأ وقول الشارح العذاب 
تفسير للضمير المستكن في الفعل. وفي السمين: هذه الفاء وما في حيزها جواب إذاء ولا بد من 
إضمار مبتداً بعد هذه الفاء أي : فهو لا يخفف لأجل أن تكون الجملة اسمية» ويصح اقترانها بالفاء لأن 
المضارعية لا يصح قرنها بها اه. 


قوله: (وغیرها) كالأصنام . قوله: «قالوا) آي الكفار لربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 
دونك أي نعبدهم أو نطيعهم› ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزیع العذاب بینهم کما ینبیء عنه قوله 
تعالى: «فالقوا) آي شركاؤهم إليهم القول إنكم لكاذبونء فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ليس إلا 
للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونهء وإنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم ويطيعونهم» لأن الأوثان ما 
کانوا راضین بعبادتهم لهم» فكأن عبادتهم لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلامء بل 
كانوا يعبدون الجن يعنون آن الجن هم الذين كانوا راضين بعبادتهم لا نحنء أو كذبوهم في تسميتهم 
شركاء والهة تنزيها لله تعالى عن الشريك والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم» > لكنهم لم يكونوا 
حاملين لهم على وجه القسر والإلجاء» كما قال إبليس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي» فكأنهم قالوا ما عبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهواءكم» اه أبو السعود. 

قوله: (فألقوا) آي الشركاء إليهم أي إلى الكفارء وقوله: وألقوا إلى الله€ أي الكفار ففاعل 
آلقوا في المحلين مختلف اه شيخنا. 

قوله: إنکم لکاذبون) (في قولكم إنكم عبدتمونا) أي بل عبدتم أهواءكم» والمعنى آنه تعالى 
يخلق الحياة والعقل والنطق في تلك الأصنام فيلقوا إليهم آي يقولون لهم إنكم لكاذبون» فإن قيل : إن 
المشركين لم يقولوا ذلك بل أشاروا إلى الأصنام فقالوا: هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونكء 
وقد كانوا صادقين في كل ذلك فكيف قالت الأصنام إنكم لكاذبون؟ فالجواب: من وجوه أصحها: أن 
المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا أي إن هؤلاء هم الذين كنا نقول إنهم شركاء لله في المعبوديةء 
فالأصنام كذبوهم في إثبات هذه الشركة » فإن قلت : كيف أثبت للأصنام نطقاً هنا ونفاه عنها في قوله في 
الكهف فدعوهم فلم يستجيبوا لهم؟ فالجواب : آن المثبت لهم هنا النطق بتكذيب المشركين في دعوى 
عبادتهم لهاء والمقي عه في الكو الطق بال جاب ا الشفاعة لهم ودفع العذاب عنهم فلا تنافي 
اه كرخي . 

قوله: (ما کانوا) آي ما كان الكفار إيانا يعبدون. وهذا قول رؤسائهم»› وقوله: (سیکفرون 


ik 


TN 


دسو رة النحل/ الآایاٹ:۷ ۸٩.۸‏ 


سیکفرون بعبادتهم « ابل لومز آلا آي استسلموا لحکمه « وي4 غاب حنم 


كا َد © € من ' أن الهتهنم قشضع لھم آآڑییے یروا وصد وا : الناس: عن سیل 


3 دهم داوق لداب € الذي استحقوه 'بكفزهم› قال ابن مسعود: عقارب آنيابها. کالنخل 
الطوال < با ڪاو نيدوت @) بصدهم الناس عن الإیمان و اذکر 9 پم يَمَتُن امَو 
کھیتا موم بن شیو هو نبیهم < تایلک4 يا محمد هيدا ة4 أي قومك « بير 

اکب القرآن « نا بیاناً ( لکل د ىو يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة وهدّى) 


بعبادتهم) ا ما گانوا إیانا مبدون) [القصصي: alif‏ التفسير 
r a‏ 
) قوله: لاي استلموا اي انقادوا بعد ان کاتوا في الدنیا متکبرین عن حکمه قعل كن الأتقياد 
في هذا اليوم لا ينفعهم لانقطاع التكليف فيه اه شيخنا. 

قوله : ..(الذين کفروا)» يوز أن يكؤن مبعدآ) والاخبر زدناهم وهو واضم' .وجوز اب عطية أن 
کون الذین: کفرو! بدلا من قافل بفترون» NaS‏ 
على الذم أو رفعاً عليه فيضدمر التاصب أو المبتدأ وجوبا اه سمين . alg gt‏ 

قوله: قال اين سامود) آي في تفسير الخذاب الزائد عقارب آي هو عقارب الخ. قولة: یما 
گانوا یفدوڻ) ما مصدرية آي بسبب کونهم مفسدین بصدهم آلناس اه خطيب . ۰ 

فقؤل الشارح بصدهم متعلق بیفسدون» ولم يښن كؤن ما مصدرية وقد غرفته اھ اه 


قوله: : (وپوم نبعٹث) الختكرير لما سبق لزيادة التهديد اه أبن السعود, 


1 
u bh. 


وعبارة الخطيب : ثم کرر سبحانه وتعالى:التحذير من ذلك I ea‏ 


الاية السابقةء وهو أن الشهادة : ته تع على الأمم بلاإلهم؛ وتكون بحضر ته » فقاله: 


آھ. A >٠‏ ت ر 4 ۳ 


قوله: (وجئنا.بك) أي ,وبعثنا شهيداً على ,هؤلاء أي: قومك چك قال الالال رند قوله 
سابقاً لوپوم نبعث من کل أمة شهیدا) الخ ومثله فيي ذلك البيضاوي وفي الشهاب ليه . وقيل ايراد 
بهؤلاء الأنبياء لعلمه بعقائدهم واستجماع شرعه لقواعدهم» لا الأمة› لأن کونه شهیدا على أمته.علم 
مما تقدم› فالآية مسبوقة لشهادته. على الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء افتخابن من التكرا ٠‏ ورج.بأن 
المراد بشهادته على آمته تزکیته وتعدیله لهم؛ .وقد شهدوا على ا 
الوارد في الجديث اه شهاب . a ٠‏ ا 
وعبارة أبي.السعود: على هؤلاء E‏ کین إن جنا سن کل ان هوه 
وجنا بك على هؤلاء شهيدا# [النساء؛ .1ه ا ا و وا 


قوله : «[ونزلنا عليك) أي في الانيا فهذا مستأنف . قوله : (تیاناڳ جوز آن یکون وخم 
الخال و نوز ان نكرت مف لا مو اجا اوهو مصمدر »› ولم يجئء مر الحصاذر الل هذه الزنةاإل لفظان 


1 


وھ ی م ب ج و 


سورة النحل/ الآیتان: ٠١ ۸٩‏ ۲۹۱ 


من الضلالة * وة ويشرى€ بالجنة ‏ سيين 463 الموحدين « # ناله يأمُر مدل التو حيد 
أو اللإنصاف وَآلإحسن) أداء الفرائض أو أن تعبد الله كأآنك تراه كما في الحديث ‏ وريتآي) 
إعطاء ‏ ذى المُر) القرابة» خحصه بالذكر اهتماماً به 3 ربتعن لحك الزنا ( رالشڪر 4 
شرغا من الكفر والمعاصي « والبتي) الظلم للناس خحصه بالذكر اهتماماً كما بدأ بالفحشاء 

كذلك « ییظکہ) بالأمر والنهي « لمڪم تد تدگروتے ©4 تتعظون وفيه إدغام التاء في الأصل 


هذا والتلقاء» وفي الأسماء كثير نحو التمساح والتمثال اه سمين . 

قوله : (بيانا) أي بياناً بليغاً فالتبيان أحص من مطل البيان على القاعدة أن زيادة البناء تدل على 
زيادة المعنى اه شيخنا. ) 

قوله: لکل شيء) (يحتاج إليه الناس من آمر الشريعة) إما بتبيينه في نفس الكتاب» أو بإحالته 
على السنة لقوله تعالى : وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [الحشر: ۷] أو پإحالته 
على الاجماع كما قال تعالى : ويتبع غير سبيل المؤمنين) [النساء: [١٠١‏ الآية. أو على القياس كما 
قال : فاعتبروا يا أولي الأبصار) [الحشر: ]١‏ والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما 
القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج شيء من أحكام الشريعة عنهاء كلها مذكورة فى القرآن مكان تبياناً 
کل ي فاندفع ما قیل کیف قال الله تعالی : (نزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء)» ونحن نجد 
کثیرا من أحكام الشريعة لم يعلم من القران نصا كعدد ركعات الصلاةء ومدة المسح» والحيض› 
ومقدار حد الشرب» ونصاب السرقة وغير ذلك. . ومن ثم اخحتلف الأئمة في كير من الأحكام اه 
کرخي . 

قوله : (إللمسلمين) متعلق ببشرى وهو متعلق من حيث المعنى بهدى ورحمة أيضاً اه سمين . 

قوله: إن الله يأمر آي فيما نزله تبياناً لكل شيء وهدى وبشرى وإيثار صيغة الاستقبال فيه 
وفيما بعده للإفادة التجديد والاستمرار اه أبو السعود. 

وعبارة البيضاوي : إن الله يأمر بالعدل) أي بالتوسط في الأمور اعتقادا كالتوحيد المتوسط بين 
التعطيل والتشريك» والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر وعملاً كالتعبد بأداء الواجبات 
المتوسط بين البطالة والترهب» وخلقاً كالجود المتوسط بين البخل والتبذير اه. 

قوله: (آو الإنصاف) في المصباح: أنصفت الرجل إنصافاً عاملته بالعدل والقسط» والاسم 
النصف بفتحتين لأنك أعطيته من الحق ما تستحقه لنفسك وتناصف القوم أنصف بعضهم بعضاً اهه. 

قوله : (إعطاء) «ذي القربى) أي التصدق على ذي القربى أي : فهو مصدر مضاف لمفعوله» ولم 
بكر لفات العدل وال جات والفي لب ما يدل فة وين بإ ويبغي فيه ۰ وكذلك لم يذكر. 
ا ی ا ا ا . قال لا : 
«إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» اه كرخي . 

قوله: (بالأمر والنهي) أي فجعله يعظکم حال من فاعل یأمر وفاعل ینهی»› کما آشار له 
السمين . قوله : (تتعظون) أي تتنبهون فعلم أنه ليس المراد منه الترجي والتمني فإن ذلك محال على الله 


NYY 


س سبوزة النحل/ اللاية ١:‏ ۹ 


في الذال» وغي 'المښتدزاك:عق ابن مسعود'وهذه أچنع آية في القرآن :لخي والشز 3 وأؤفو مهد 
ر من الع وا والإیمانہ وغیرها e‏ و کسان بد د بد وڪيا توثيقها' # وقد 


ا مغناه آنه تمالی یکم لار e‏ واطاعته اهكردي 2 ٠‏ لدا 
٠‏ قوله : (وهفهلجمع:آية ٤لخ)‏ وبسيبها سام خشهاڻ بن مظعون رضي ٣ال‏ اضنة ٤‏ ولو لم يکن في 
a E CI‏ 
#ونزلنا عليك€ الكتاب للتنبيه عليه اه بيضاؤي. kl e‏ 


قوله: لی اراي آلا ماترکت خیر لا مرت به ولا رآ ا رت م E‏ 
البصري اه كرخي 
قوله اليح جلع ينت أي الساعدة خا ال شري ا هيعتا. ٠‏ 
| والبيع بكسر الباء جمع بيعة بفتحها مثل ضيعة وضيع وفي الخازن: الما ذكر اله تمالي اليه 
المتقدمة المأمورات والمنهيات على سبيل الأجمال. ذكر في هذه الاية بعض ذلك الاجمال على سييل 
) التفصيل وبداً بالأمر بالوفاء بالعهد» لأنه أوكد الحقوقي فقال: وأوفوا بعهد شي إذا عاهدتم) نزلت:في 
الذين بايعوا سول اله 4لا على الإسلامء فامرهم بپالوفاءً بهذه البيعة . وقيل: المراد منه كل ما يلمه 
الإنسان باختیاره ویدخل فيه الوعد آيضاًء لآن. الؤعد من العهد وقیل : العهد ههنا هو اليمينز قال 
القتيبي : .العهّد یمین وکفارته یمین» فعلی هذا یجب الوفاء به إذا کان فيه صلاح. آما ذالم یکن فپ فلا 
يجب الوفاء به لقوله لاء : من حلف علی یمین فرآی غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليکفر عن 
یمینه فیکون قوله : وأوفوا بعهد اله من العام إلذي خصصته السنة . وقال ممجاهد؛ وقتادة: نزلڵلت 
في حلفت أهل الجاهليةء ويشهد لهذا التاريل قولة: 8 ل کک 


إل شدة) آھے. 


قوله: بعد توكيدها) آي تغليظها بزيادة الأسباء والفقات. وهلا القيد لموافقة و ن 
کانوا يۋكدون أيمانهم في المعاهدة بما ذكر حينڌء فلا مفهوم له فلا يختص آلنهي عن التقض پا 
التوكيد» بل نقض اليمين منهي عنه مطلقاً اه من أبي السعود . ٤‏ 3 
e‏ آو یراد بالتوکید القصد» ویکون احترازاً عن لغو اليمين وجي الصابرة من غين قصم للحاف. 
وفي القرطبي : وإنما قال بعد توکیدها فرقاً بين اليمين المؤكدة :بالعزم وبين لغو البمين ا¡ 

. قوله. آیضاً: لبعد توکیدها)» امتعلق بفعل النهي » والتوکید؛ مصدز وکام یوکلم بالواى) ) فيه لغة 
آجرى .أكد يؤكد بالهمزة؛ ومعناء التقوية . وهذا كقولهم: ورحت الكتاب وأرخته» وليست إلهمزة بدلا 
من واوکما زعم أبن إسجاق لأن الاستعمالين في المادتين متسباويان» فليين ادهاء كون أنجدهها.أصلا 
أولى من الآخر. وتبع مكي الزجاج في ذلك» ثم قال: ولاأيجسن أن يقال الواوآبدل من,الهمرة». كما لا 
يحسن آن پقال في أحد إن أصله وحد» فالهمزة دل من الولو پعبي آي رال بذلك» ا تبعه 
الزمخشري آیضاً وتوکېدها مصدر مضاف لمفعوله اه سمين. 


4. 
3 a # 
e ت‎ 2 ١ اوةه 3م¿‎ 
i, 0 


سورة التحل/ الآیتان : ۰٩۱‏ ۹۲ ۳ 


عاتم الله هڪم کنيل ) بالوفاء حیث حلفتم به » والجملة حال لا ااا ا (O4‏ 
تھدید لھم « وا را کی تت افسدت «نَرلَما4 ما غزلته ين تد ز4 إحکام له وبرم 
آتڪًا) حال جمع نكث وهو ما ينكث أي يحل إحكامه وهي امرأة حمقاء من مكة كانت 


أي : بعد توکيدكم لها . قوله : (كفيلا) أي شاهداً بتلك البيعةء فإن الكفيل مراع لحال المكفول 
به رقیب عليه اه بیضاوي . 

وقوله : (شاهدا) يعني أن الكفيل هنا ليس بالمعنى المتبادر» بل بمعنى الشاهد إما على التشبيه 
فهو استعارة أو باستعماله في لازم معناه فهو مجاز مرسل» والعبارة محتملة لهما. والظاهر أن جعلهم 
مجازاً أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله مطلع عليهم فكأنهم جعلوه شاهداً اه من الشهاب. 

قوله : (والجملة) أي جملة» وقد جعلتم الله الخ حال إما من فاعل تنقضواء وإما من فاعل 
المصدرء وإن كان محذوفاًء واعلم أن قوله: ولا تنقضوا الأيمان بعد تو كيدها عام دخله التخصيص 
بقوله عليه الصلاة والسلام: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر. 
عن یمینه“ اه کرخي 

قوله : <آنکاثاً» (حال) عبارة السمين: أنكاثاً: يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه حال من غزلها 
والأنكاث جمع نكث بمعنى منكوث أي منقوض . والثاني: أنه مفعول ثان بتضمين نقضت معنى 
صيرت . وجوّز الزجاج فيه وجهاً ثالثاً وهو النصب على المصدريةء لأن معنى نقضت نكثت فهو مطابق 
لعامله في المعنى اه. 

قوله: (جمع نكث) بكسر النون كأحمال جمع حمل» وفي المصباح : نكث الرجل العهد نكثا من 
باب قتل نقضه ونبذه فانتكث مثل نقضه فانتقض»› ونكث الكساء وغيره نقضه أيضا والنكث : بالكسر ما 
نقض ليغزل ثانياً والجمع أنكاث مثل حمل وأحمال اه. 

ر ی ا اک و ی اي 

وريطة : بفتح الراء المهملة وسكون الياء التحتية وفتح الطاء المهملة هو علم لامرأة معروفة› 
OT‏ قال جار الله : إنها اتخذت مغزلا قدر ذراع وسناره مثل الأصبع› وفلكة 
عظيمة على قدرهاء فكانت تخزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر» ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن ام 
شهاب . 

وفي الكرخي : قوله: (وهي امرآة الخ)› والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه من غير تعيينء 
لأن القصد بالأمثال صرف المكلف عن الفعل إذا كان قبيحاء والدعاء إليه إذا كان حسناً وذلك يتم 
بدون التعيين › إذ لا يلزم في التشبيه أن يكون المشبه به موجودا في الخارج اه. 

قوله: (حمقاء) أي قليلة العقل» ففي المختار: الحمق بسكون الميم وضمها قلة العقلء وقد 
حمق من باب ظرف فهو أحمق» وحمق أيضاً بالكسر حمقا فهو حمق » وامرأة حمقاء وقوم نسوة حمق 
وحمقی آه. 


tt 


تغزل طول یومها ثم«تنقضه ‏ دوت حال ا آي لتکو يوا مدلها في اد 
ل اتک دلا هو ها یدل في الشيء :ويس فنه» أي فستادا ا رحدیعةا اتک بأن. تقض 
أن أي لأن « تكرت أ4 جماعة ى أَر4 أكثر « ين امد وکیانواریجالفون | 


و بم 


فلهاء 


وجدوا أكثر منهم وأعز نقضوا حلف اولك وحالفوهم ‏ لماڪ بختب رکم ( آل پت4 -اي. 
بما مر" من الوفاء بالغهد لينظر المطيع منكم والغخاصي او بكو أمة :أرب لينظر أتفون f‏ 


قوله: كانت تغزل) أي الصوف والوبو اه.. | | 
قول تىخذون4 اي نمرون ردغلا هو ادشول ااي آي ایرو اکم فاا رده 
) ف i‏ اتخاذکم) ایباک» کا می نف شاف آي ني ال ام eT‏ 
في مطلق الافساد والنقض في جال اتخاذكم الخ م:: o.‏ 
قوله : (هو ما يدخل- غي الشيء) ا رامیب ایی سن اید لدی یدل في ا 
قوله :أن تكوؤنأفة) معحلق بتتخذون أي : ندرا بام یک ا۷راة 
e‏ : لأجل وجدانكمآمة الخ اهذشيخنا ` 0 “٠.‏ ا 
أو متعلق بمحدوف-كَمًا قدره الشرح بقوله أن لثقضو ها وفي' المين “ قۈله : وان کرت اي 
بسبب أن تكون أو مخافة أن تكون» وتکون يجوز آن تکون تامة» e‏ وان تکون ناقضة 
فنکون اة“ انتدمها :وهي 'مبعدا» ‏ وأربی خبره» والجخلة في سحل نصضب عل :البخال علئ الوجه الأول»› 
وفي مخل الخبرً على الؤجه الثاني وجوز الكوقيؤف أن تكون أمة اسمهااوهي نلان أي: ضير فضل»؛ 
وأربی خبر تکون» والبصريون لا يجيزون ذلك E‏ فلو کان الاسم مغر فة لجان ذللف' 
عندهم آه.  '» 0 E Bad‏ 0 
قوله: aS As‏ 
TT‏ : أي. بسب آن تكون الخ اهب -قولهە : (وکانوا) آي قريش يحالفون الحلغاء ar‏ 
حليف ككرماء.وكريم». وقوله: (أكثر منهم) أي من الحلفاء أي إذا وجبوارجماعة أكثر من إلذين 
حالفوهم أولا وأعز منهم نقضوا اللحلف الأول وعاهدوا أولئك الأكثر والأعزء وقوله : (حلف أولئك).. 
ا الحلف بكسر الحاء وسكون اللام الد یکر ن ن اع ا TT n‏ 
لاع اوا ا رجاه الک ای ا 2 e o ٠‏ 
ار N‏ وقوله: ا کون سلون می یار بء 


وعبارة البيضاوي dd‏ 03 بکون أ آربی لینظر لر اتتسکون ‏ بحبل الوفاء بعهك ا “وبيعة 


سورة النجل/ الای: ۹۲۰ 


سورة النحل/الآيات: 4-٩۲‏ م 


وبين لكر بم اليم ما ُتَر يه يمون )€ في الدنيا من أمر العهد وغيره بأن يعذب الناكث 
ويثيب الوافي ‏ ولوا َه َجَمَكّم أَة ويد أهل دين واحد * وك يضمن ياء وَيَهَدِى من 
سا ولا ¢ يوم القيامة سؤال تبکیت عنما تر سملو @) لتجازوا عليه ولا نیوا ایتک 
دس خلا ڪڪ ¢ کرره تاكيدا « مرل قد أي أقدامكم عن محجة اللإسلام بعد وبا استقامتها 
عليها < وفاش أي العذاب بَا صَدَدثُر عن سيل ا أي بصدكم عن الوفاء بالعهد أو 
بصدکم غیرکم عنه لأنه یستن بكم وَل و عَذَابٌ عَظِيمٌ ©6) في الاحرة « وا شترا بمَهّد أ قَمَنا 
رسوله» آم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم انتهت . 

قوله : (سؤال تبكيت) أي لا سؤال استفسار وتفهم وهو المنفي في غير هذه الاية اه شهاب . 

قوله: (کرره تأکیدا) عبارة البيضاوي : هذا تصريح بالنهي عنه بعد التضمين تأكيدا ومبالغة في 
قبح المنهي عنه انتهت . 

ولما كان اتخاذ الأيمان دخلا قيداً للمنهي عنه كان منهياً عنه ضمناً فصرح به هنا لما ذكر اه 

وا هذا فهو تأسيس لا تأكيد» وفي الكرخحي: قوله: (كرره أي النهي عن اتخاذ الأيمان 
دخا تأكيداً عليهم وإظهاراً لعظم ما يرتكب منه كذا في الكشاف. وقال أبو حیان: 0 
وإنما الذي سبق إخبار بأنهم اتخذوا آيمانهم دخلا معلل بشيء بخاص هو آن تکون آمة هي ا ربی من 
آمة» وجاء النهي بقوله: ولا تتخذوا آیمانکم) استئنافاً للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا على العموم. 
أي : في کل حال فیشمل - جميع الصور من الخديعة في المبالغة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك اه. 

قوله : دخلا بينكم) يعني خديعة وفساداً بينكم لتغروا بها الناس فیسکنون إلى آیمانکم ویأمنون 
إليكم ثم تنقضوها اه خازن. 

قوله : فتزل قدم منصوب بإضمار أن في جواب النهي اه سمين . 

وإفراد القدم وتنكيرها لاويذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت محذور عظيم» 
فكيف بأقدام كثيرة اه آبو السعود. 

قوله : (محجة الإسلام) المحجة الطريق الواضح اه شيخنا. 

قوله: (عليها) آي محجة الإسلام. قوله: (آي العذاب) آي الدنيوي بدليل ما بعده اه آبو 
السعود. 

اي بعدکم) سن صد الان اي امک" وقوله: (أو بصدكم الخ) من صد المتعدي أي 

ا e‏ صدا من باب قتل منعته وصرفته» وصددت عنه أعرضت› وصد 
من كذا يصد من باب ضرب وضحك اه. 


قوله : (لأنه) أي الغير يستن آي يقتدي بكم . 


1. « ۹٩٠: شورة النحل/ ألاينان‎ YN 


فيلا من الدنيا بأن تنقضوه لأجله ا من الثواب هور مماافي امنيا إن 
سات لے ) ذلك فلا .تنقضوا 3ا من الدنيا ايند4 هنی اع ر 
ئم وَلَجَ € بالياء والنون « لزي صب على الوفاء بالعهود :اجر را شيا ڪا 


0 0 


قوله: ر ا بان روه آي المهدء وقوله: 
(لأجله) أي الثمن القليل . قوله : لإنما عند الله ما اسم إن وبينها الشارح بالثوإب» إن عاملة لا مهملة 
ا وجملة جو عير کم ت ال 


ونی رسم إن ذد الات بین السسااف اداي ني بها وسلهاچنا» وشي بضها صله 
عنها كما ذكره ابن الجزري بقولهز._ ‏ . u lL E‏ 
رات اناور تناف 
قوله: .إن کنتم تعلمون) جواب الشرط محذوف كما قدره الشارحء و (فلك) آي آن ما 
e‏ وقوله: (عندكم) الخ بمنزلة التعليل للخيرية اه شيخنا. 
: قوله. : الما عندكم ينفد# مبشدا وخب والنفاة والغناء والذهاب يقال ار این که وا 
انفادها وفوا ا نفد بالمنعجمة ففعله نفل ينغد 2 ویقال e‏ إذافني. اده اه 
ين a‏ 5 : ا ار ا e‏ ا ۲ 
۰ قوله: باق يضح ا بثبوت ا ETT‏ القاف* وما شبعيئان.' قول ؛ 
(ولیجزیر4 e E‏ وقولة (والتون و 
اه شيختا. RT‏ 


قوله : ام سبرواعلی الات ران اغا اراق غاا 
انتهت . kn‏ 
قوله” (أجرهم) مفعول: ان ع a‏ باحسن4 نعٹ لمحڭزف ا بعملڻ.آحسن»› 
والباء بمعنى على» كما ذكره الخطيب متعلقة بيجزي» ولما ورد على هذا المعتئ أن الجز الا يخن 
بعمل الأحسن کالواجب› بل ڪون عله وعلی. لجسن کالمتدوب » أجاب» الشارج عنصا پان أفعل 
الفضيل ليس على بابهء بل المراد به الجسن» ۽ وهو ما ترجح فعله على ټرکه فيشملى إلواجب 
والمندوب هذا مراد الشارح E GE ACES‏ 
Eh ARAS‏ الدنياء a: tl, e SEE‏ ي 
E‏ :اتی مدز لولاا الاسم اس 
أفعل تفضيل . فيفهم منه أن لا يجازي المرء بمقابلة أعماله الحسبنة» . وهی جلاف ,مط يدل عليه قو 


ا اموت اسف سم چ تنمت ةتف هوی عا قم ر 


سورة النحل/ الآیتان: ٩۷ ٩٦‏ ۲۷ 


ر زم ے۶ زامء و2 رر کر رگ 


(O56‏ أحسن بمعنی حسن « معي صَدلڪا من د ڪر او أن ۾ وهو مؤمن فان یتم حیوه طب د 
قيل هي حياة الجنة وقيل في الدنيا بالقناعة أو الزرق الحلال ‏ ربهر یبسن ا ڪا 


ج ا ا ا 
تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة : ۷] وتقدير الجواب أن أحسن هنا ليس للتفضيل › 
بل بمعنى الحسن الذي يترجح فعله على تركه من الواجبات والمندوبات» سلمنا أنه للتفضيل» لکن لا 
نسلم أن الموصوف بأحسن هو العمل»ء بل الموصوف به هو الجزاء المقدر وإضافة أحسن بمعنى من 
آه. 

أو أن المعنى لنجزيهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم على معنى لنعطينهم في مقابلة الفرد الأدنى 

ON RE RET 

بحسب آفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن نجزي الحسن منها بالأجر الحسن» والأحسن 
باخ E E‏ 
جزع » ونظمه في سلك الصبر الجميل اه أبو السعود. 

قوله : من عمل صالحاً من ذکر آو آنشی وهو مؤمن) ترغیب للمؤمنین في الاتیان بکل ما کان من 
شرائع الإسلام» وفيه سؤال وهو أن لفظة من في قوله من عمل) تفيد العموم» فما الفائدة في ذكر 
الذكر والأنثى؟ والجواب: أن هذه الاية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل 
الكرم والرحمة » فأتى بذكر الذكر والأنثى للتأكيد وإزالة لوهم التخصيص اه كرخي . 

قوله : لمن ذكر# من للبيان فتتعلق بمحذوف أي أعني من ذكر› E‏ 
عمل» وقوله : : (وهو مؤمن) جملة حالية أيضاً اه سمين . 

قوله: (بالقناعة أو الرزق الحلال) عبارة الخازن: حياة طيبة . قال سعيد بن جبير» وعطاء: هي 
الرزق الحلال» وقال مقاتل : يعني العيش في الطاعة› وقيل : هي حلاوة الطاعة» وقال الحسن: هى 
القناعة» وقيل : : رزق يوم بيوم»› ml‏ 
وإن كان غنياء لأن المؤمن ¿ لما علم أن رزقه من عند الله وذلك بتقديره تعالى وتدبيره» وعرف أن الله 
تعالى محسن كريم متفضل لا يفعل إلا الصواب» فكان المؤمن راضياً عن الله وراضياً بما قدره اله له 
ورزقه إياه» وعرف أن مصلحته في ذلك القدر الذي رزقه» فاستراحت نفسه من الكد والحرص فطاب 
عيشه بذلك. وأما الكافر والجاهل بهذه الأصول الحريص على طلب الرزق» فيكون أبداً في حزن 
وتعب وعناء وحرص وکد» ولا ينال من الرزق إلا ما قدر له» فظهر بهذا أن عيش المؤمن القنوع أطيب 
من غيره. وقال السدي : الحياة الطيبة إنما تحصل في القبرء لأن المؤمن يستريح بالموت من نكد الدنيا 
وتعبها. وقال مجاهد» وقتادة: في قوله (فلنحيينه حياة طيبة) هي الجنةء ورواه عوف عن الحسن 
قال : لا تطيب لأحد الحياة إلا في الجنةء لأنها حياة بلا موت» وغنى بلا فقر» وصحة بلا سقم» وملك 
بلا هلاك» وسعادة بلا شقاوة» فثبت بهذا أن الحياة الطيبة لا تكون إلا في الجنةء ولقوله في سياق 
الاية : (ولنحزي: ينهم جرهم بأحسن ما كانوا يعملون)» لأن ذلك الجزاء لا يكون إلا في الجنة انتهت 
بالحرف . 

قوله : ولنجزينهم) راعى معنى من» فجمع الضمير بعد أن راعى لفظهاء فافرد في فلنحيينه 


ماو ©4 کات المزکي) آي ردت قراءته سيد ممن لآير 4 ,أي فل أعوذ 
باه من الشيطان الرجيم rS‏ عل اریت انوا رل ریہ پتوس کون 0 


3 4 کاشامل ع لیے بور بطاعته « راا مي اي اله 23 مر A‏ لاتا 


وما قبله» ST‏ قرا نن عانر ي اة ياء ليقن وا 
ا قسمبة غلىقنتمية لها حلفا وا يقي 

قوله: اي آردٹ' قراءته) مڌاعلى مهب لاکز ين من الققهاء والشاحدير. ر الاستعاذة 
تطلت القراءة“ وذهب جماعة من الصاحابة والتابعين 'وؤعليه مالك جاتن ۋذازد الظاهريي إلى أن 
الاشتعاذة بعد القراءة تمسكاً بظاهر الأية . اؤوجة ما قاله الجمهور أن تقذيم الاشتعاذة على القراءة 
لعفب الوسوشة غته 'أولى من تأحيرها عن وقت النخاجة إليهاء ووجه مقابلة الا الاریء ي سق واا 
عظیماً وربما حصات الوسوسة في قلبه هل حضصل لة ذلك الثواب أو لا؟ فإةا اسععاذ بعذ-القراةة 
اندفعت تلك .الوسناوس وبقي الثواب خالصاً وقواله: :#فاستعت باه 4 الأ الان ناب وذھي عطاء 
إلى وجروب الامتجاةة عند قرادة القران ميراء كات في الفلا آذ في تيرجا اى عازن ا عا 

) قولة : : (فاستعك بالل أي فاسل الله أن يعيدك من وساوسه لثلا يوسوسك قي القراءة: فيه دلي 
على أن المصلي يستعيذ في كل ركعة»› GER‏ لتيب 
لذكر العمل الصالح والوعد عليه إيذان بأن الاستعاذة عد القراءة من هذا القبيل: افبإيضاوي . ' 

قوله: اي قل أعوة باغ € الخ هذا يان للاتطل؛ امل اس اباي يتانق 
ا و 
الشيطان الرجيم» فقال : اردب ن لکریم مکل اوا رل له ا می م 

عن اللوح المحفوظ) اه بيضاوي. 

والمراد بالقلم الذي نسخ به من اللوح المحفوظ وتزل به جبريل دفعة إلى السماء ألدثياء ر 
القلم الأعلى فإنه مقدم الرتبة على اللوح بالنص اه شهاب. ey.‏ 

e‏ : انه لیس له سلطا تملیل لمحلوفی مر چواب الام ثقدیره : : فان استعیت کفیترشره 


1 ۰ j 


th. . Hae 1 2 e e ا‎ 


قوله : #على الذين يتولۈنە 4 مقابل قله على رھم يتوکلون) : ووالنين حم په 


مشركون) مقابل لقؤلة [غلى الذين آمنوا) اه شيا . 
قوله : .(أي. پال إبارة إلى اث الضمير راجع الريهم› والباء للتجدية ءا روج أن e‏ اضر 


u.‏ : ساط شار به لى أنالسلطان مامد س ااا رم الامتا داكن با اتور 


سورة النحل/الایات: 1٠۴۳-۱١١‏ ۹ 


م ہہ 


كات اي بنسخها وإنزال غيرها لمصلحة العباد < وا ألم يمايرّفُ قالوأ أي الكفار 
للنبي ل < نما أت E‏ مفتر 4 کذاب تقوله من عندك ٭ لا رھ کار هر لا یع امون 4)63 ققه حقيقة القران وفائدة 
النسخ قَلّ) لهم 7اشث جبریل ٭ من ريل با4 متعلق بنزل ت آلب 


منوا بإيمانهم به ( وهدی وشترى ليرد ©4 ود4 للتحقيق * نلم أنه يقولوت إِنَمَا 
لم4 القرآن ب4 وهو قين نصراني كان النبي لل يدخل عليه قال تعالى $ كث( لغة 


للشيطان› والباء للسببية › ورجح باتحاد الضمائر فيه اه شهاب . 

قوله : (وإذا بدلنا اية مكان اية € الخ وذلك أن المشركين من أهل مكة قالوا: إن محمداً يسخر 
بأصحابه یأمرهم الیوم بأمر وینهاهم عنه غداً ما هذا إلا مفتری یتقوله من تلقاء نفسه» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية والمعنى : وإذا نسخنا حكم اية فأبدلنا مكانه حكماً آخر اه خازن. 

قوله: #والله أعلم بما ينزل) آي من المصالح» فلعل ما يكون مصلحة في وقت يصير مفسدة 
بعده فینسخه» وما لا یکون مصلحة حینئذ يكون مصلحة الان فیشبته مکانه اه بيضاوي . 

وفي السمين: في هذه الجملة وجهان»ء أظهرهما: آنها اعتراضية بين الشرط وجوابه. والثاني : 
آنها حالية وليس بظاهر اه. 

قوله: (حقيقة القران) وهو أنه اللفظ المنزل من عند الله على محمد ب للإعجاز بسورة منه 
المتعبد بتلاوته» وقوله : (وفائدة النسخ) كالتخفيف على العباد اه شيخنا. 

قوله : (روح القدس) بضم الدال وسكونها سبعيتان والقدس الطهارة» e‏ 
والإضافة من إضافة الموصوف لصفته أي الروح المقدس أي المطهر اه شيخنا. 

قوله : ا الباء للملابسة اه شيخنا. 

قوله: (بإیمانهم) متعلق بیثبت آي : ليثبتهم على الإيمان به أي : بالله بسبب إيمانهم بالقران. 
وفي الكرخي : فول امات یفن عا فإنهم يعلمون أن في النسخ مصالح اه. 

قوله: (وهدی وبشری للمسلمین) هذان معطوفان على محل ليثبت أي تثبيتاً وهداية وبشارة» 
وفيه تعريض بحصول أضداد ذلك لغيرهم اه بيضاوي . 

وفي السمین: #وهدی وبشری) يجوز أن يکونا عطفاً على محل لیثبت فينصبان» أو على لفظه 
باعتبار المؤول فيجران أه. 

قوله: ولقد نعلم) أي علماً مستمراً اه خطيب. 

وقوله : لإنما يعلمه) إنما آداة حصر آي : لا يعلم محمدا القرآن إلا بشرٌ أي: لا جبريل كما 
ا ۱ 


واسمه جبر بفتح الجيم وسکون الباء الموحدة» وهو غلام عامر بن الحضرمي › وقیل : یعنون 


ب ا ۰ Y8 NA‏ 
3 ایی یلحڈو4 ڀميلون إکّر4 آنه يعلمه. $ مچ و ۴ دا4 القران. مان ررش ت @4 
ڏو بیان وفصاحة فڪيف يعلمه أله ل يموت IAG‏ 1 آ e:‏ اله کرای 


ايد @ اؤ ۰ ظ 5 فی الكذب الي ارک و ا 0 آم هذا. مان ّ 


7 شان ن سلمان الفارسي ایقاوی:. ER, n‏ 
,وقي المختار: الحدباد وجمعه قيون» e‏ ضا العبدء ا اة م مختیته كانت 
ا ا القينات اهب.. ي 5 ee a‏ 
قوله : (یدخل علیه) اي في فكة' ليسمع مه قراءة e‏ اه شیخنا. ES‏ 
قوله: e‏ ايرد لهه المقالة الشنيعة. e‏ ا 8 


إليه») ا يضيفون e‏ اله أنه يعلمه. e‏ الغة الرجل اللي يلون ولیم مر عن 
ا مأخوذ من لحد القبر اه. e‏ ك 

.أي لأنهحفرة مائلة عن وسطه اه شهاب N ٠٠ ٠,‏ ۳ 

قوله : (أعجمي» الأعجمي الذي لم یکلم ا وقال الزاغب؛ م من في ا 
عجفة عربياً كان أؤ غير عرب اغتهاراً بقلة فهمه» والأعجمن منسوب إليه اهاسسيلة ‏ ٍ 

قوله : لسان» آي کلام غربي“ قوله : (فکي ف يعلمه أعجمي) غبارة الخال : ا 
E EE po aR‏ بهذا 
مثلهء = فصاحة هذا القرآن من جمة هذا الذي .تشپرون ات فثبت بهذا ا ان الذي تجاه به 
محمد ية وحي آوحاه اله إليه ليس هو من تعليم الذي تشيرون ! e i‏ 
هو وحي من الله عز وجل . ويروى أن الرجل الذي كانوا یشیرون إليه آسلم وحسن إسلامه انتهټ ... 
ا قوله : إن الذين لا. يۇمنون باپات الله آي في علمه تعالی ١‏ قازر الله إلى الإیمان ز في 


الخارج› وهذا شروع في تهدیدهم . : BEE aS‏ 


قوله: إنما يفتري الكذب) إنما أداة حصر» وقوله (الذين ا فاعل» پوقوله 2 
متعلق بالكذب» وقوله [هذا) من قول البشر فيه اكتفاء أي : وبقولهم إنما نت مفتر لأنهم کذبو! كذبتين 
كما تقدم : ويدل غلى هذا الحذف أيضاً قوله بد ذلك رد لقولهم إنما أنت مفتّر أي : ولقولهم أيضاًإنه 
من قول البشر› ففي عبارته احتباك› وقوله (بالتكرار) آي بين الكذب والکاذبون» وبين الموصول هو 
الذين لا يؤمنون» واس الإشازة زهو أولئك إذما صددقهماواحد : وقوله :وإ کان عليه أن يقو وإنما 
لما عرفت من أن إنما أداة حصر فإن فيها جزء كلمة ليس لها شنيء من المعاني بوقؤله (وغيرهما) وهو 


خد د ات کے ی ا س 


سورة النحل/ الأيتان: ٠٠٠‏ إا ا 2 ا ا ا ۲۷۱١‏ 


وأوکتہک هم آلکَ زوت )€ والتأکید بالتکرار وإِن وغیرھما رد لقوھم إِنما نت مفتر $ من 
2 َه من بعد ينی إلا من أ رء) على التلفظ بالكفر فتلفظ به ولب مَطْمَين بآلإيمّن) 


ر و سم 


ومن مبتدأً أو شرطية والخبر أو الجواب لهم وعيد شديد دل على هذا « ولنکن بن َرَج بالكُفْرٍ 


اسمية الجملة وضمير الفصل وتعريف الطرفين اه شيخنا . 

قوله : (والتأکید) مبتدأ» وقوله (رد الخ) خبر . 

قوله : (كفر) آي تلفظ وتكلم بالكفر أو فعل فعلاً مكفراً سواء كان مختاراً في ذلك آو مكرهاً 
عليه فالاستشناء متصل اه شيخنا . 

وفي الخازن: نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر» وذلك أن الكفار أخذوه وأباه وهو ياسر وآمه» 
وهي س وأخذوا أيضاً صهيباً وبلالا وخباباً فعذبوهم ليرجعوا عن الإيمان. فأما سمية أم عمار 
فربطوها بين بعيرين وضربها أبو جهل بحربة في فرجها فماتت» وقتل زوجها ياسر» وهما آول قتيلين 
في الإسلام . وآما عمار فإنه أعطاهم بعض ما آرادوا بلسانه مكرها فإنهم قالوا له : اكفر بمحمد فبايعهم 
على ذلك وقلبه كاره» فأخبر النبي اة بأن عمارا كفر» فقال: كلا إن عمارا ملىء إيماناً من قرنه إلى 
مقدمه» واختلط الإیمان بلحمه ودمه. فأتی عمار وهو يبکي فقال رسول الله ية : «ما وراءك؟» قال: 
شر يا رسول الله نلت منك وذكرت فقال : «كيف وجدت قلبك؟» قال : مطمئن بالإيمان» فجعل النبي 
ي يمسح عينيه » وقال: «إن عادوا لك فقل لهم ما قلت» فنزلت هذه الاية . قال العلماء: أول من أظهر 
الإسلام سبعة رسول الله َء وأبو بكر» وخباب» وصهيب» وبلال» وعمار» وأبو ياسر وأمه سمية» 
فاما رسول الله ب فمنعه الله من آذی المشرکین بعمه آبي طالب» وآما آبو بکر فمنعه قومه وعشیرته› 
وأخذ الأخرون وألبسوا أدراع الحديد» وأجلسوهم في حر الشمس بمكة» وآما بلال فكانوا يعذبونه 
وهو يقوله : أحد أحد».حتى اشتراه آبو بكر وأعتقه . وقتل ياسر وسمية وقال خباب : لقد أوقدوا لي نارا 
ما أطفأها إلا ودك ظهري اه. 

وفيما فعله عمار دليل على جواز التكلم بالكفر عند الإكراه» وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
إعزازاً للدين كما فعله آبوه» ولما روي أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ 
قال: رسول الله» قال : ما تقول في : قال: أنت أيضاً فخلاه» وقال للأخر: ما تقول في محمد؟ قال: 
رسول الله . قال: ما تقول فيٌ؟ قال: آنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد جوابه فقتله» فبلغ ذلك رسول الله 
اة فقال : «آما الأول فقد أخذ برخحصة الله» وأما الثاني فقد صدع بالحق فهنياً له» اه بيضاوي . 

قوله: (على التلفظ بالكفر) أي أو على الفعل المكفر. قوله: (والخبر أو الجواب الخ) كان 
الأولى تقدير هذا قبل الاستثناء لأنه هو المستشنى منه. وعبارة السمين: في هذا الاستشناء أوجه إلى أن 
قال الثاني أنه مستثنى من جواب الشرط› أو من خبر المبتد المقدر تقديره فعليهم غضب من الله إلا من 
أكره» ولذلك قدر الزمخشري جزاء الشرط قبل الاستثناء وهو استثناء متصل» لأن الكفر يكون بالقول 
من غير اعتقاد كالمكره» وقد يكون والعياذ بالله اعتقادا فاستثنى الصنف الأول اه. 

قوله: (لهم وعيد) كان الأولى أن يقدره بالفاء» فيقول: فلهم وعيد شديد» لأن الجملة الاسمية 


VY 


ذا ¢ له f NEES EY RN‏ و ولھ عاب 
عطي ©4 < €5 الوعيد لهم < ائه اس كبوا لحيو الدّ) اتاروها اوک 
اله ادى اَن اأصكضرد ©4 اننع وشری دنس تاره ارو 
السنژت ©4 eg e e‏ ) 

لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم ئر ی ربت َر ها 
إذابوقعت جواباً للشرط يجب اقترانها بالفاء ا شيخنا. ) E‏ 

قوله : (دل على هذا) آي على جوابه» TT‏ د 
الخ) فالإشارة إلى قوله (فعليهم غضبَ من اله) اه من الكرخي , ۴ 

قوله: [ولكن من شرح) الاستدارك واضح» لان وله إلا من أكره قد سياق الوم إلى الا اء 
مطلقاً فاستدىرك هذا وقوله مطمئن4 > ينغي .ذلك .الوهم ومن اما ,شر طية. أي موصولة»› ولکن: مت 
جعلت شرطية فلا بد من اضمار مبتد قبلهاء sS‏ نالم ی 
الشرطية بعد .لكن› لأن الاستدراك لا يقع في:الشروط كذا قيل وهو ممنوع اهن سمين . ا 

قوله:. (صدراة (له) الضمير راجع لمن أرقوله: (طابت به) آي قزل سیپ 
عزاعاة مختی من فجمح ولو راع لفظها لافرد زقالانتل, 


قولة: (ذلك) مبتدا خبره انهم آي حاصل وثابت بسبب انهم الخ اوقوله: و تاق 
بالوعید اه شيخنا. 


a 
وفي السمين: والإشارة ذلك إلى ما ذكر من الغضب والعذاب. قوله: القوم الكافرون) آي‎ 
TT 2 في علمه أي لا يهديهم إلى ما يوجب ثبات الإيمان ولا يعصمهم عن الزيغ اه بيضاوي‎ 
قوله: لهم الخاسرون) أي حيث ضيعوا وصرفوها کک العذابهاللسخلد‎ 
se . . ام بيضاوي.‎ 
ل الدنيا ليربح في 0 اذا اوخل رالا پان‎ a الخازن: : يعني ا الإنسان إنما‎ IE 
. ... خبرانه وظهر غبنه > لأنه ضيح رس ماله وهو إلإيمان»ء ومن ضيح رأس ماله فهو خاس اهد..‎ 
والموجب لخسرانهم آن الله تعالی وضفهم بست صفات تقدمت» الأول :' آنهم امنفو جبوا خفنب‎ 
الله بقوله : فعلیهم فضب من اله . الثانية : آنهم اشتحقوا عذابه الخظيم ؛ الثالثة + آنهم استحبوا الخَياة‎ 
e الدنيا. على الاخرة. الرابعة: أنه حرمهم من الهداية. الخامسة: أنه یع على ا‎ 
0 a السادسة : آنه جعلهم من الغافلين اه.‎ e 
e e: قوله‎ 
قا : كان أخاه من آمهء وني آي ند بن سمل بن عرو ولوین تلز ی :سادا‎ 
هشام» وعبد الله بن .أسد' الثقفي' فتنهم المشزكوكة وعد بوهام مفاعطوهم عضن ها أرادوا نلوا هن‎ 
شرهم» ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا: بوقال الحسن» ىعكرمة: الت فين عبد,اله بن أي ي‎ 


سورة النحلى/ الاآیارت : ١٠١١‏ ى "رلا 


سورة النحل/ الآيتان: ١٠٠١ء ١١١‏ 
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ثوا عذبوا وتلفظوا بالكفر وفي قراءة بالبناء للفاعل أي كفروا أو فتنوا الناس عن الإيمان 
١ث‏ هدوا وروا 4 على الطاعة « إت ربك يِن بَعَدهًا € أي الفتنة * لَمَفْور ) لهم 
كحي €6 بهم إن الأولى دل عليه خبر الثانية اذكر < # يو رم تی گل نفیں َر تحاج $ عن 


كان قد آسلم وكان يكتب للنبي ئة فاستزله الشيطان فارتد ولحق بدار الحرب» فلما كان يوم فتح مكة 
أمر النبي که بقتله فاستجاره عثمان» وکان آخاه لأمه» فأجاره رسول الله ڳا فأتى به فأسلم وحسن 
إسلامه . وهذا القول إنما يصح إذا قلنا إن هذه الاية مدنية نزلت بالمدينة » فتكون من الايات المدنيات 
في السور المكيات والله أعلم بحقيقة ذلك اه خازن. 

وتقدم له في أول السورة ما نصه. وقال قتادة: هي مكية إلا حمس ايات» وهي قوله : (والذين 
هاجروا في الله من بعدما ظلموا) [النحل: ]٤١‏ وقوله: لثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا) 
وقوله: [وإن عاقبتم€ [النحل: [۱١١‏ إلى اخر السورة. وزاد مقاتل: من كفر بالله من بعد إيمانه) 
[النحل : ]٠١٠١‏ الآية وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة€ [النحل : ]١١١‏ اه. 

قوله: للذين هاجروا» متعلق بمحذوف هو خبر إن أي لغفور رحيم للذين هاجروا. هذا معنى 
قوله الاتي» وخبر إن الأولى الخ اه شيخنا. 

وعبارة السمين : في خبر إن هذه ثلاثة وجه . 

أحدها: أنه قوله لغفور رحيم) و (وإن ربك) الثانية واسمها اید للاولی واسمهاء فکأنه 
'قيل: ثم إن ربك لغفور رحيم» وحينئذ يجوز في قوله للذين# وجهان أن تتعلق بالخبرين على سبيل 
التنازع أو بمحذوف على سبيل البيان» كأنه قيل : الغفران والرحمة للذين هاجروا. 

والثاني: أن الخبر هو نفس الجار بعدها كما تقول إن زيداً لك آي هو لك لا عليك بمعنى هو 
ناصرهم لا خاذلهم . قال معناه الزمخشري . ) 

الثالث: أن خبر الأولى مستخنى عنه بخبر الثانية يعني أنه محذوف لفظاً لدلالة ما بعده عليه اه. 

قوله : (وتلفظوا) عطف مسبب على سبب . قوله: (وفي قراءة) أي سبعية بالبناء للفاعل» وعليها 
فيحتمل أن الفعل لازم فيكون فتنوا , شی افر کا دک را ای کرو وی اده کا ول 
أو فتنوا الناس عن الإيمانء كما وقع لبعضهم أن عبده أسلم فعذبه وعاقبة حتى رده عن الإيمان وأرجعه 
للكفر ففتنه عن اللإيمان أي رده عنه اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وفي قراءة لابن عامر بفتح الفاء والتاء بالبناء للفاعل أي كفروا. أي فتنوا أنفسهم 

حين أظهروا ما آظهروا من كلمة الكفر أو فتنىوا الناس عن الإيمان أي بعدما عذبوا المؤمنين» 
کالحضرمي آکره مولا جبراً حتى ارتد» ثم أسلما وهاجروا. فالقولان مبنيان على عود الضمير» فقائل 
الأول أعاده على المؤمنينء وقائل الثاني أعاده على المشركين اه. 

قوله : (آي الفتنة) أي أو بعد الثلاثة اه كرخي 

قوله : (وخبر إن الأولى) أي التي في قوله: ثم إن ربك) الخ» والثانية هي التي في قوله: إن 
ربك الخ اه شيخنا. 

الفتوحات الإلهية /ج “/م۸ 


۲٢۲'۲۲۹ : سوزة الحل/ الأنغان‎ V4 


مہا لا همها ۔غیرها :وهو یوم القیامة ورل تفیں) جزاء $ ا ویم لاش شرت ©) 
شيئاً ر ا م ويبدل منه < ريد هي مكة والمراد أهلها < اَ4 من:الخارات 


) قولە: اق يوم تا آي اذکره 0 لملم یعتبرون. قوله: (تجادل) آي 

| ۳ ار ت اه بيضاوي E A‏ 
ارما کرات ا و ا اا وهماً متحدان ي قول امن E‏ 

بأن ل٣‏ اد هنا بالنفس المضافة الذات اهزكريا. ' “" es 0 ٠‏ 


وعبارة الكرخي: قوله:. عن نفسها) آي ذاته لخلاصهاء a‏ نان الذات 
ااؤصانحبه » و إيضانحه:آن النفس تقال للروح وللجوهر القائم بذاته المتعلق بالجسشم تعلق التدبير ولجملة 
"الإنسان ولعين الشيء وذاته) كما يقال نفس الذهتب والفضة محبوبة ة أي ذاتهنما * فالذراد باللشس الؤلى 
الإنسان» وبالثانية ذاته» فكانه قال: يوم يأقي' كل إنسان يجادل عن ذاته لا يما شان غيره كل يفول 
نفسي », فاندفع السؤال:ما معنى إضافة النفس إلى الإفس مع أن النفس لااتفس .لها انهسثاة ٠‏ ما ب 
وعبارة الخازن: النفس هي نفس واحدة وليس لها نفس أحرى» .فما ملعن قؤله : :كل تقس 
تجادل عن نفسها) قلت : إن النفس قد يراد بها ذات الإئسنانء وقد يزاد. بها مجنؤځ ذاتهولحقيقته» 
فالنفس.الأولى هي مجمزع ذات الإنسان وحقيقته ء إوالتفسالشانية هي بدثه غهين عينهاوفاتها أيضاًء 


بوالمعنی يوم ياتي کن إنسان یجادل عن ذاته از لااایهنمه,نغیره. ومن هلم المجاملة الانوذازایما لا تیل 


منهم ۰ کقولهم : والله رتا ما کنا مشركين ونحو ذللك امن الاعتذارات.. e ht. hy os‏ ا 


روئ" عكزمة عن ابن عباس في هذه الأية قال : “ما تال الخصومة بير انام يوم القيامة حتى 
يخاصم الروح الجسد فيقول الروح: يا رب لم يكن لي يد أبطش بهاء ولا ربل أشي بهاولا غين 
أبصر بها فضسعف عللية العذااب > فيقؤل الجسد : از أنت حاقتني كالخشبة ليس لي يد بطل بهاء ولا 
ړچل آمشي. بها . ولا :عن أبطر: بها» فجاء هذإ زالريح .کشعاع النور فبه:نطيق. ساني › واپ آبصرت 
عيناي » .وبه مشت رجلاي» فیضرب الله لهم مث مى وپقعداً دخلا جخائط. پعئي ر بساانا؛ فيه ثماږ › 
فالأغمى لا يبصر الثمر والمقعد:لا يتناوله. فحملى الأعفى المقعد فأصاب الثمر,فغشيهما العذابلم له 

وفي القرطبي : فنادى المقعد الأعمى ائت فاحملن كل وأطعمك كدنا'مته فحمله فاضابؤ ن 
ر فعلی. من يكو العڈاب؟#قلا: عليهما. RAGE‏ 

N e e oa 2‏ ر و 

u‏ رهم لا بظلمون ف مزان مس الف وفي الکرخي؛ وعم لا لمرن عیا ي 
اجورهم أو بالمقاب بلا ذنب وهنا آولى لأن اتغاء التقص من أجورهم علم تن قول توفي ال, 
e‏ قۆڵە: “ وضرب ا ثلا فرية4 آي وجعلها مثا لكل قوم آنعتم اق غليهم وابطرتھم ال 
فکفروها فأنزل الله بهم نقمته اھ بیضاوي . e‏ 


Vo 


سورة النحل/ الآية : 11۲ 
Sle‏ 


لا تھا ج « فة4 لا يحتاج إلى الانتقال عنها لضيق أو خوف ‏ يأتيهَاردفهارعَدًا) واسعاً ين 
کل مان قفرت نمر أله € بتكذيب النبي کا < ادها أله لباس آلجُوع) فقحطوا سبع سنين 


والمثل عبارة عن قول يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة ليبين أحدهما الخر ويصوره» وقال 
مقاتل: وأكثر المفسرين إن هذه الاية نزلت في المدينة وهو الصحيح. لأن الله تعالى وصف القرية 
بصفات ست كانت هذه الصفات موجودة في أهل مكةء فضربها الله مثلا لأهل المدينة يحذرهم أن 
يصنعوا مثل صنيعهم» فيصيبهم مثل ما أصابهم من الجوع والخوف» ويشهد لصحته أن الخوف 
المذكور في هذه الاية في قوله: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) كان من البعوث والسرايا التي 
كانت للنبي بي يبعثها في قول جميع المفسرينء لأن النبي َة لم يؤمر بالقتال وهو بمكةء وإنما أمر 
بالقتال لما هاجر إلى المدينة» فكان يبعث البعوث والسرايا حول مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة› 
والله أعلم بمراده اه خازن. 

قوله : (هي مكة) وقيل : هي المدينة امنت برسول الله بء ثم كفرت بأنعم الله لقتل عثمان» وما 
حدث بها بعد رسول الله َة من الغش» وهذا قول عائشة وحفصة زوجي النبي ية . وقيل: إنه مثل 
مضروب لأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى اه قرطبي . 

قوله : (لا تهاج) من آهاج الغابر أثاره» وأهاج الطير أقلقه وفرقه اه شيخنا. 

قوله: (رغدا) يقال: رغد العيش بالضم رغادة اتسع ولانء فهو رغد ورغد رغداً من باب تعب 
لغة» فهو راغد» وهو في رغد من العيش أي رزق واسع» وأرغد القوم بالألف أخصبوا. والرغيدة: 
الزبد اه مصباح . 

قوله: (من كل مكان) آي من نواحيها من البر والبحر. قوله: ا ا ج م ون 
الاعتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبؤس وأبؤس اه بيضاوي 

e ETA‏ وفي المصباح: والنعماء وزان 
الحمراء مثل النعمة وجمع النعمة نعم مثل سدرة وسدر» وأنعم أيضاً مثل أفلس وجمع النعماء أنعم مثل 
البأساء يجمع على أبؤس اه. 

قوله : (بتكذيب النبي) الباء سببية . قوله: <فاذاقها لله لباس الجوع والخوف) أي أثرهما وسماء 
الله لباس لأنه ظهر عليهم من الهزال وصفرة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس»ء وأصل الذوق بالفم ثم 
يستعار فيوضع موضع الابتلاء اه قرطبي . 

قوله : (فقحطوا سبع سنين) وذلك أن الله تعالى ابتلاهم بالجوع سبع سنين› فقطع غنهم المطر 
وقطعت العرب عنهم الميرة بأمر رسول الله اة حتى جهدوا فأكلوا العظام المحرقة والجيف والكلاب 
والميتة والعلهز وهو الوبر يعالج بالدم ويخلط بهء حتى كان أحدهم ينظر إلى السماء فيرى شبه الدخان 
من الجوع» ثم إن رؤساء مكة كلموا رسول الله ية في ذلك وقالوا به : ما هذا دأبك عاديت الرجال فما 
بال النساء والصبيان؟ فآذن رسول الله ية للناس في حمل الطعام إليهم وهم بعد مشركون اه. 
وفي القرطبي: فأرسلوا له أبا سفيان بن حرب في جماعة فقدموا عليه بالمدينة وقال له أبو 


4 سورة الفحل/ الايا 1:14 ف٠‏ 
3 الو بسزايا:النبي 6 < ہما ضا تاوت ©4 ولد جا شم وسو ن ماحد کا 
گدبوه ر الْعداب4 الجزع والخوف: رش کے ©4 < را4 يها الخو سرن :رة 
ررقم اه لمي اوا ڪڪ روا نمت او إن کر إا بد @) ماڪ مالي 
ولم ولحم الخازبر وما أل عر آل وه فمن أضطر فور کر یغ وار ت آنه عفر y gg“ e‏ 


سنقیان : ا بصلة الرحم والتقو اران توك تد حلکوا ائ اتهم e‏ 
e EE E TET‏ ) 
قوله ٠‏ (بسرايا النبي) الباء سببية . وفي الخازن: الوف يعني خحوف بوث الي كاو وربا التي 
كان يبعثها للإغارة» وان يطيف بهم ويغير على من حولهم من العرب» نکان أل نة یخافونهم آھ. ) 
قوله : ا ا چوتوھم ام بسي اللي 
کانوا یصنعونه اه سمین. lT n‏ 
قوله : (وهم ظالمون) أي كافرون. والجملةبحالية n ٠‏ 
قوله : (فكلوا مما رزقكم اله) مفرع على نتيچة.التمثيل أي وإذا استبانبلکم جال من کف بان 

ا را جل بو بت دا فانتهوا عما آنتم عليه من كفران النعم وكلوا واشريوا اأ اه أبو السعود. 


وهذا مبني على آڻ الخطاب للكفار كما هو أخل. قۆلین › والاخر أن الخظابب للمؤفنين كنا قال 
الشارح. وعبارة الخازن: قال ابن عباس : SS‏ 
طيباً يعني أن الله أحل الغثاقه لهذة الأمة وطيبها ولهم ولم تحل الأحد قبلهلم! واقیل ; ا ر 
من أهل مكة لما اشتكوا إلى رسول الث لاء N . e‏ لكاي 
e‏ . انتهت بتقديم وتأخير . MM. o‏ کو ا : 

قوله: ملا اڳ سال آي کارا من رزق اف حال کون حلا لياه اوذرواما ترون من 
ت ی E, E‏ 
قوله (تغبدون) آي ثطيعون. ET o. ٥ a‏ 
قوله ااه ج ا و 0 
a‏ ا فقال: ا قولو! الخ 
بيضاوي. 
قوله: ڈقن شط ای دمه فرورة السقتمة لی تارل ی سن فلك فر بغ لی یر 
آخر ولا عاد متعم قدر الضروة وسد الومقء فإلله لا يؤاخده بذلك اه شهاب. 


N 


وقیل: SG E KR A‏ 
تناول شيء مر .المجحر مات في سفز المعصية اه زادهء ih, ETE‏ 


سورة التحل/الأيات: 41۹-11١‏ ۷ 


ولوا لما صف اتڪ أي لوصف السنتكم * آلکذب هداح وهددًا حرام لما لم يحله الله ولم 
يحرمه « إِنقروا عل آلو الكذبٌ € بسبة ذلك إليه « و الین يروت عل آله آلكَذب اقلح €9 لهم 
م يل في الدنيا وك في الآخحرة « عَدَاب ايم €6 مؤلم * وَل لين مادو أي اليهود 
عتتا ما صما ع ن َل في آية #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر) إلى آخرها رَم 
ته بتحريم ذلك « وليك كانوا سهم بمو 4)3 بارتكاب المعاصي الموجبة لذلك نر 
رتك ليت اشر الشرك « هداوم تاا رجعرا ‏ يذ تدرك كرا عملهم 3إ 

قوله : #ولا تقولوا) لا ناهية والفعل مجزوم بحذف النون والواو فاعل» وقوله: لهذا حلال) 
مفعول به لتقومواء وقوله : (لما) تصف اللام تعليليةء وما مصدرية كما أشار له الشارح› ومعنی تصف 
تذكر» قوله: #لتفتروا) الخ بدل من التعليل الأول. والتقدير ولا تقولوا هذا حلال وهذا حرام لأجل 
وصف ألسنتكم الكذب آي لجريانه عليها وتعودها به وهو معنى قوله: لتفتروا# الخ اه شيخنا. 

وفي الكرخي : والمعنى لا تحللوا ولا تحرموا قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة»› فإن فيل : 
حمل الاية عليه يؤدي إلى التكرار لأن قوله «لتفتروا على الله الكذب) عين ذلك . فالجواب: أن قوله 
(تصف السنتكم) ليس فيه بيان أنه كذب على الله فآعاد قوله لتفتروا على الله الكذب) ليحصل فيه هذا 
البيان الزائد» ونظائره في القران كثيرة: وهو آنه تعالی یذکر کلاماً ثم یعیده بعینه مع فائدة زائدة» وإليه 
آشار في التقرير» ويجوز أن ينتصب مفعولا به للقول» ويكون قوله هذا حلال# بدلا من الكذب عينه 
أو يكون مفعولاً بمضمر أي فتقولوا هذا حلال وهذا حرام» ولما تصف علة أيضاً. والتقدير: ولا تقولوا 
الكذب لوصف ألسنتكم وهذا مبالغة في كذبهم كأنه حقيقة الكذب مجهولة توصف وتعرف بكلامهم اه. 

قوله: (لما لم يحله) أي لشيء لم يحله الله ولم یحرمه» واللام بمعنی في أي لا تقولوا في شان 
شيء لم يحله الله ولم يحرمه هذا حلال الخ اه شيخنا. ) 

قوله : (بنسبة ذلك) أي التحليل والتحريم . قوله: لا يفلحون) أي لا في الدنيا ولا في الاخرة 
بدليل ما بده والوقف هناء وقوله: #متاع قليل) مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: (وعلى الذين هادوا€ الخ لما بين ما يحل ويحرم لأهل الإسلام أتبعه ببيان ما خص اليهود 
بتحريمه فقال: وعلى الذين هادوا € الخ اه زاده. وتحريم الشيء إما لضرر فيه وإما لبغي المحرم 
عليهم» فقوله: «إنما حرم عليكم الميتة) الخ إشارة للقسم الأول وقوله: (وعلى الذين هادوا» الخ 


إشارة للقسم الثاني اه شيخنا. 
قوله: لمن قبل متلعق بحرمنا أو قصصنا آي من قبل تحريمنا على أهل ملتك ما عدا ذلك من 
المحرمات اأهزاده. ) 


قوله : لثم إن ربك € الخ لما بالغ في تهديد المشركين على آنواع قبائحهم من إنكار البعث 
والنبوة وكون القران من عند الله وتحريم ما حل الله» وتحليل ما حرمه بين أن أمثال تلك القبائح لا 
تمنعهم من قبول التوبة وحصول المغفرة والرحمة إذا ندموا على ما فعلوا وامنوا اه زاده. 

قوله : (للذين) متعلق بمحذوف دل عليه خبر إن الأتيةء والتقدير: ثم إن ربك غفور رحيم 


TV۸ 


سلوارة الننحل/ الأبانع ا 4۹٩‏ ۷۴ 
رك من بعدهًا4 أي الجهالة أو التو بة 9 لعفو فور لغفور) لهلم. 2© e‏ یع اا 


دوق جامعاً الخصال الخير < قايا € مطيعاً < اليا مائلا إلى الذي لقم وز يف بن 
8 اکر لأسي تة ) اصطفاه رد إل ورل سن @€ ۸ اة افيه 


e‏ عن الغيبة ۶ فالتا asd‏ هي الشتاء وھد في ک 2 الأديان اا 


ay اھ‎ ‌ 
e هس وء‎ Nore 4 م‎ E 


لين عملواالسوء اه شييخنا. ۰ ا e ٤‏ 


قوله: : إبجهالة) قال الزمخشري: ا 
د ئ بلشابه آي خير متدبزين للعاقبة لغابة الشهوة شايهام E e‏ 


اه کرخيضي. 4 ا ا و 0 
U is‏ 


وفي الخازن: بجهالة آي جل ف ا یترتب على ذلك و المقات» نگل 
ل و ل یصدر إلا من ن¿ الجاهل ٻالعاقبة ت لأن العاف لا یرضی بفعل اقح ا ا 
اوفي البيضاوي : بجهالة .أي يسببها أو ملتبسير 
الجواقب والسرء ۾ يعم الافتراء على الله تعالى وغيره إهب.: ا : ٤‏ ا و a at E‏ 
قوله : إن إبراهیم کان.آمة4 حکی ابن الجوزي' عن ابن الأنبازي ا إن ؛هذا. تمل قو 
العرب : أفلان رحمة ولان علاسة اوفسبابة. يقصدون بهذا العأئيث :التناهي في الممغى الذي يصفونه بده 
والعوب توقع.الأسماء المبهمة على؛ الجماعة وعالح.الواحد٠‏ كقوله .تعالى :: ا#فناذته الملائلكة لال 


عمزان : ۳۹] وإنما ناداه جبریل :وحده». وإنما سمي إبزاهيم کا أهة ان ابش کین صفاتت؛الکال: 


وصفات الخيروالأخلاق الجميدة la.‏ اجتمع في آمة مته اقول الشعر : . e Ht.‏ .5 8 1 


ولس علسیسیسى الله بمستنك ر ' O O‏ 
ثم للمفسرين في لمعنى ,هه .اللفظة آقوال »رأجدها : قول ابن مسعود : الأملة.معلم .الخیرا يهني أنه 
کان معلماً الخير.يأتم به. آهل الدنيا:.. الثاني : قال مجاهد. آنه E PEE‏ 
ee E ES PG E‏ اک وچ ولا قال 


وقیل إنه عليه الصلاة ا الذي REE e‏ 


بالود ك والدي ال وف من ان اطق الب على الت وتز : إا سني إيرآهيم عل 


ا والسلام أمة لأنه فام مقام أمة في عبادة الله اه خازن . س کپ 
٠‏ وخاصل- ما تذكر' له من الصغات هنا تشغة بل لفشرة. إذ قوله: (لم اوخا بی الخ يرجع 
لوصف إتراهيم وتعظيمه بأ مخمدا 5لا آمر تاتناعه ىشخا . ' e‏ 

قوله: إلى صراط يجوز تغلقة بانجتباه وبهداه عل قأعدة لاز en a jl e TT‏ 


Ka 


قوله : (فيه' الففات عيه:۲ 


بها ليعم الجهل باللهرتعالى و با او ردم هیر في 


بة) إذ کان مقتضاها' أن يقال واتاه آئ : انل الملاكور: 3 قول ةقان 


سورة التحل/الآیات: ۷۹-۱۴۴-۱۲۲ 


ألمَدليك €6 الذين لهم الدرجات العلا < ثرّرَسيَ € يا محمد « أنِايْعَ ماد دين « هيم 
حًا وما من المُشرصكيد €6 كرر ردا على زعم اليهود والنصارى أنهم على دينه 3 إِلَمَاجُمِلَ 


لله ونكتة الالتفات زيادة الاعتناء بشأنه اه شيخنا. 


قوله: (هي الثناء الحسن) أي السيرة الحسنة في كل أي عند كل أهل الأديان» فجميع الملل 
یترضون عن إبراهیم ولا یکفر به أحد اه شيخنا . 

وعبارة البيضاوي : (واتيناه في الدنيا حسنة) بأن حببه إلى الناس حتى آن رباب الملل يتولونه 
ويثنون عليه› ورزقه أولاداً طيبة وعمراً طويلا في السعة والطاعةء وآنه في الاخرة لمن الصالحين لمن 
أهل الجنة» كما سأل ذلك بقوله : #وألحقني بالصالحين) [يوسف : [٠١١‏ انتهت . 


قوله : #ثم أوحينا إليك أن اتبع € الخ أن يجوز أن تكون المفسرة وأن تكون المصدرية» فتكون 

قال آپو السعود: والمراد بالاتباع الاتباع في الأصول والعقائد› وأكثر الفروع دول الشرائع 
المتبدلة بتبدل الأعصار اه. 

وفي الكرخي : إنما جاز اتباع الأفضل المفضول لسبقه إلى القول والعمل به. قال القرطبي : وفي 
هذه الاية دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول فيما يؤدي إلى الصواب ولا درك على الفاضل في 
ذلك فإن النبي بيا أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقد أمر بالاقتداء بهم قال تعالى : فبهداهم 
اقتده) [الأنعام: ]٩١‏ وقال هنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا) اه. 

قال الزمخشري : في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله 4 وإجلال محله والإيذان بأن 
أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول 
الله ية ملته من جهة أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي امتن الله عليها 
بها آه. 

قوله: #ملة براهيم) الملة اسم لماشرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء عليهم السلام من 
أمللت الكتاب إذا أمليته» وهو الدين بعينه» لكن باعتبار الطاعة له. وتحقيق ذلك أن الوضع الهي مهما 
نسب إلى من يؤديه عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمى ديناً. قال 
الراغب : الفرق بينهما أن الملة لا تضاف إلا إلى النبي عليه السلام ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى 
ولا إلى احاد الأمةء ولا تستعمل إلا في جملة الشرائع دون احادها والمراد بملته عليه السلام الإسلام 
الذي عبر عنه انفاً بالصراط المستقيم اه أبو السعود. 

قوله : (حنيفا) حال من إبراهيم فهو حال من المضاف إليه والشرط موجود وهو أن المضاف 
و و ا ا بالثاني عن الأولء إذ يصح أن يقال أن أتبع إبراهيم 


o 0‏ وما كان( الخ» وقوله: (على زعم اليهود والنصارى الخ) فيه شيء لأن 


باسورة انيل / الإية ٠۲١ ٠‏ 


اث4 فرض تعظيمه # عل الوت اختلفرا فيد بعلن بيهم وهم اليهود أمرو! أن يتفرغواللعبادة 
يوم الجمعة فقالوا لا نريده واختازوا السبت فشدداعليهم فيه # وَل کک دوب ألقَممة 


YN 


e. PF Eî ۴‏ ت f‏ ےک ۱ ا 
“.9 © . 


اليهود والنصارى ليسوا مشرکین حین يرد علیهم بقوله: ولم يك من المشركين)› ونما یصلح ردا 
على المشرکین حیث زعموا آنهم کانوا على ملة إبراهیم؛ فبازمهم آن یکون شرا فرد علبهم بقوله 
لولم يك من المشنركين) . 

قوله: «إنما جعل السبت) كانه جواب عما يقال إنه عليه السلام لما أمر بمتابعة إبراهيم َكيف 
احالف باختيار يوم الجمعةن فإن الظاعر آن إبراهيم أذ اختارقي شزعه تعظيم يوم النبت دم 
مۈسى يعظمونه اه زاده, ۰ 

وال أو السا هذا رد على ا کانوا يدعون آن eS‏ الإسلام ا 
EP e ge‏ التي أمرت باتباغ ھا خی یون بيتك وین 

ا ن ي ا وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدةأطويلة :ا ٠‏ 

قوله: (فرضن تعظیمه) يعم من هذا"أن المزاد,بالسبت هو اليم المعلوم.“قوله:. عل الذين 
ا | فيه) أي خالفوا نبيهم حيث أمرهم أن يمظموا يوم الجمعة بالتفرغ-للعبأدة فيه وتر الأشنغال 
فيكون عيداًء فخالفوا. كلهم واختاروا السبتء' فأذن؛الله تعالى لهم فيه وشدد.عليهم بتخريم اللإصطياد 
عليهم» فليس.المراد بالاختلاف . آن يعضهم. رضني» و aL‏ 
ویشیر له اقول الشارح على نبیهم اه شيختا. ٠‏ ...: 

وفي معنى الاية قول حر ؛ SO yT‏ فعا 
هذا القول يكون معنى قوله : <إنما جعل المنبت# :أي وبال السبت ولعنته على إلذين:اختلفوا فيه وهم 
الیهود» فأحله بعضهم فاصطادو! فيه فع بوا ومسخوا قزدة: وخنازیر في زمن داوداعایه الصلاة والسلاما 
وقد تقدمت .القصة في.سورة الأعراف» وبعضهم: ثبت مجان تحريمه ,فلئم يصطد هيه شيئاً وهم !النا#ون:؛ 
والقول الأول أقرب إلى الصحة اه خازن. a‏ 

قوله :. (على.نبيهم) قال الإمام فخر الدين الرازي : : يعني على نبيهم موس جيث أمرهم بالجمة 
فاختاروا السبت» فاختلافهم في السبت كان اختلافاً على نبيهم في ذلك أي: لأأجله.وليس غاحنئن.قولة 
لاختلفوا فيه أن اليهود اختلفواء فمنهم من قال.بالسبت» ومنهم من لم يقل به آلأن, الپهؤد كانوا 
متفقين على ذلك . وزاد الواحدي على هذا فقال: .وهذا مما أشكل على كثير من المفښرين حتى قال 
غضم : معنى الاختلاف في السبت أن بعضهم قال .هو أعظم الأيام حرمة ». لأن,الله تغالى.فراغ فيه من 
خلتق الأشياء» وقال احرون: الأحد أفضل لأن الله. ابتدأً فيه بخلق الأشياء وهذا. خلطء لأن اليهود لم 
يکو نوا فرقتين في السبت»› وإنما اختار الأحد النصارى بعدهم بزمان طويل اه خإزن. ‏ ا 
قوله: (يوم الجمعة) أي كما هن ملة إبراهيم ,اه كڕخي ؛ . a‏ 
قوله: (واختارواالسبت) وقالوا اا تا ی م الج وا راا رر اد ری 


أي لأنه تعالي لما ناق ما ذكر في ستة أيام بدأ الخلق في يوم الأحد وأتمه في يوم إلجمعة» فكان 


سورة النحل/ الايتان : ا ب و 


ہے ف سے ۵ , 


فسا ڪارا فيه لفن 3© ) من أمره بأن یثیب الطائع ويعذب العاصي بانتهاك حر مته غ( 


يوم السبت يوم الفراغ» وقالت اليهود نحن نوافق ربنا في ترك الأعمال في السبت» وقالت النصارى يوم 
الأحد مبدأ الخلق فنجعله عيداً لناء وقلنا نحن يوم الجمعة يوم التمام والكمال» فهو أحق بالسرور 
والتعظيم اه شهاب . 

وأيضاً فإن الله عز وجل خلق في يوم الجمعة أشرف خلقه وهو ادم عليه السلام وهو أبو البشرء 
وفيه تاب عليه» فكان يوم الجمعة شرف الأيام لهذا السبب» ولأن الله تعالى اختار يوم الجمعة لهذه 
الأمة وادخره لهم ولم يختاروه لأنفسهم . قال بعض العلماء: بعث الله تعالى موسى عليه السلام بتعظيم 
يوم السبت» ثم نسخ بيوم الأحد في شريعة عيسى عليه السلام» ويوم الأحد بيوم الجمعة في شريعة 


محمد ية أفضل الأنبياء اه خازن. 
قوله : (من آمره) أي السبت» وعبارة الخازن: يعني في آمر السبت اه. ويحتمل أن الضمير عاثد 
على ربك . 


قوله: (بآن يثيب الطائع) أي بتعظيم السبت» وهم الفريق الذي لم يصطد ولم يصنع الحيلة. 
وقوله: (ويعذب العاصي) آي بانتهاك حرمة السبت بالاصطياد فيه والتحيل على الصيد اه من الخاون. 

وفي المصباح: أطاعه إطاعة أي انقاد له وطاعه طوعاً من باب قال» وبعضهم يعديه بالحرف 
فقول طاع له وفي لغة من باب باع وخاف» والطاعة اسم منه والفاعل من الرباعي مطيع › ومن الثلاثي 
طائع وطيع أه. ) 

قوله : (بانتهاك حرمته) أي السبت أي تضييعهاء والحرمة بمعنى الاحترام وهو العظيم. 

قوله : ادع (الناس) هو المفعول المحذوف لادع دلالة على التعميم» ففيه إشارة إلى عموم 
بعثته عليه الصلاة والسلام» ويجوز أن لا يكون المفعول مراداً أي افعل الدعاء اه كرخي . 

وكأن المعنى : وخاطب الناس في دعائك لهم بالحكمة الخ . وفي الخازن: يعني ادع إلى دين 
ربك يا محمد» وهو دين الاإسلام بالحكمة يعني بالمقالة المحكمة الصحيحة وهي الدليل الموضح 
للحق المزيل للشبهة والموعظة الحسنة يعني : وادعهم إلى الله بالترغيب والترهيب بحيث لا يخفى 
عليهم آنك تناصحهم وتقصد ما ينفعهم» وجادلهم بالتي هي أحسن) يعني بالطريقة التي هي أحسن 
طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولا تعنيف . وقيل: إن الناس خلقوا وجبلوا على ثلاثة 
أقسام. 

القسم الأول: هم العلماء الكاملون أصحاب العقول الصحيحة والبصائر الثابتة الذين يطلبون 
معرفة الأشياء على حقائقهاء فهؤلاء هم المشار إليهم بقوله #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة) يعني 
ادعهم بالدلائل القطعية النفسية حتى يعلموا الأشياء بحقائقها حتى ينتفعوا الناس وهم خواص العلماء 
من الصحابة وغيرهم . ) 

القسم الثاني : وهم أصحاب النظر السليم والخلقة الأصلية» وهم غالب الناس الذين لم يبلغوا. 
حد الكمال»ء ولم ينزلوا إلى حضيض النقصان فهم وسط الأقسام» وهم المشار إليهم بقوله: 


¥ Ye سو رة النحال/ الايتان:‎ e a RS ك‎ _ YAY 


الثاس يا محمد 3 إلى سيل رَيكَ€ دينه « ك4 بالقرآن $ لمر ة عة اس4 موامظه أن القول 
الرفيق ‏ ويله بالّى) أي بالمجادلة التي اسن كالدعاء إلى الله باياته والذعاء لل 


حججه إن رك هراعد آي عالم یسن سل عن سییر ور ألم انمهي 6 فيجازبهم وهلا 


قبل الأمر بالقتال. ونزل لما قتل حمزة ومثل به فقال بها وقد رآه: و 


مكانك 9ون عار فاقوا يوغل ما غوو شم پو رين صبرم) عن الانتقام e‏ آي ام( 


لوالموغظة الخستة) أي ادع هؤلاء بالموعظة الحسنة: 
القسم الشالث :و امات دال رحا رمان E‏ 


وجادلهنم بالتي هي أحسن) يعني حتى ينقادوا إلى الحق ويرجعوا إليه» وقيل : آلتراد بالحكمة القرآن 
يعني ادعهم بالقران الذي هو حكمة وموعظة حسنةء وقيل : المراد بالحكمة النبوة آي ادعهم بالنبوءة 


والرسالة› اوالمراد #بالموعظة الحسذة4 الرقق: اواللين في الدعوة. pوجادلهم‏ بال هي آأحسن4 آي 


أعرض عن آذاهم ولا تقصر في تبلغ الرسالة e 2 e‏ م 2 e‏ 


التفسير: هذا منسوخ باية.السيف اهد. 


قله : (آو لقو الرقيق ) أي الذي فيه رفق وين ونضداق هذا قوله e‏ فظاً غلبظ الثلت ٤‏ 


لانفضوا من حولك€:[آل عمران: .]۱٥۹‏ قوله: «(أي: بالمجادلة التي هئ اأعخسن)ءآي أحين: طرق 


المجادلة من الرفق واللين وإيثار الوجه الأيسرء والهقدفات التي هي أشهزء e‏ 


قوله: (کالدعاء) وفي نسخة بالدعاء. قولة: (والدغاء إلى حججه) آي إلى الآيْمان باتو 
وهي أعلم بالمهتدين)» فما بعليك إلا البلاغ. وفييء إيثار الفعلية في الضالين-ؤالاشمية في 


إشارة إلى أنهم غيروا الفطرة وبدلوها بإحداث الضلال و ا E‏ وا خليهاء وتقدیم:آرباټہ 


الضلال» لأن الكلام وارد فيهم اه كرخي. ‏ . .. 0 e‏ 


ر رهد اي قوت ادم بالني ڪني اخسن آي + زلا قاتا بلع اقتضر على التجادلا 
وغزض الشارح أن هذا متس وح لګونه فهم ۾ أن المرأذ جادلهم ولا تقاتلهم› وبغقم م لا خاتجة ةنا 


دعوی السخ إذالأمربالمجادلة ليس فيه تمرضى لأتهي) عن التاتلا اھ * مختا ` E‏ ا ll‏ 


قوله : (ونزل) آي بالمدينة لما قتل حمزة أي في السنة الثالثة في أحد» ام اسي رة 
من الرضاع وقريبه من الأم أيضاء وكان أكبر من النبي ية بسنتين › وقوله : (ومثل به) التمثيل التشويه آي ۰ 


مشل 'به المشركون افقطعوا أنفه وآذتيه وذكره وأنثييه ۆفاجروا بطته» وقؤلة” '(وقأ رآه) نجملة خالية أي 


فشق "عليه" جدآ؛ وقوله؛ لأمتلناللام جواب قسم'محذؤفتة صرح به في عبارة'غيرة» فقي كلام الشازح 
اختضار للعديت ؤلفظة: آما والله الئن أظفرتي الله بهم لأمثلن الخ» ويدللذلك قول الشارح وكفر خن 


یمینه› E E Es‏ وان 
ا تلبیه على خطئه تأمل اھ شیختا , E e‏ 
قوله.: وان عاقيم الخ اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة آو لا؟ على بقوليق .: 


پادء تسف ف ۔. ۔ ا یر ی سیر س چو و م نھ کے ب ا 


سورة النحل/ الأيتان: ١۱۲٠ء YAY ٠۲۷‏ 


> )€ فکف ي وکفر عن يمینه» رواه البزار < وَاصيرَوَمًا صر إلا الَو بتوفيقه و 
رن عََبه € أي الكفار إن لم يؤمنوالحرصك على إيما نهم * ولا تك فی صَيْن نَا 


أحدهما: أنها نزلت قبل براءة فأمر النبي يي أن يقاتل من قاتله ولا يبدأ بالقتالء ثم نسخ ذلك 
وأمر بالجهاد مطلقاًء وذلك قول ابن عباس والضحاك . 

القول الثاني : قال بعضهم: الأصح أنها محكمة لأن الآية واردة في تعليم حسن الأدب في كيفية 
استيفاء الحقوق والقصاص وترك التعدي وهو طلب الزيادةء وهذه الأشياء لا تكون منسوخة ولا تعلق 
لها بالنسخ والله أعلم اه خازن. 

وفي البيضاوي وه دلبل على أن المقتضن أن يمال آلجانی ولس له آن يجاوز ه اه. 

قوله : #ولئن صبرتم) الخ لما حث على العفو تعريضاً بقوله : (وإن عاقبتم) حث عليه تصريحا 
على الوجه الأكد بقوله : «ولئن صبرتم الخ اه من البيضاوي . 

قوله : (عن الانتقام) أي تركتموه بالكلية . قوله: لهو بضم الهاء وسكونها قراءتان سبعيتان. 
قوله : (أي الصبر) أشار إلى أن الضمير عائد على المصدر الدال عليه الفعل مقيداً بالإضافة اه كرخي 

قوله: (فکف) أي عن التمثيل بهم . قوله: ولا تحزن عليهم) أي لأجلهم آي لأجل عدم 
إيمانهم اه. 

وفي زاده: lh E SS‏ 
في الماضي» والأخر توقع ضرر في المستقبل نهي عن الالتفات إلى السبب الأول بقوله: (ولا تحزن 
عليهم أي على الكافرين بسبب إعراضهم عنك واستحقاقهم للعذاب الدائم» وعن الالتفات إلى 
السبب الثاني بقوله: ولا تك في ضيق مما يمكرون) اه. 

قوله : (آي الكفار) وقيل : المعنى لا تحزن على قتلى أحد» فإنهم أفضوا إلى رحمة الله تعالى اه 
خازن. 

قوله: (لحرصك) متعلق بالمنهي عنه» والمعنى أن الحزن الذي سببه حرصك على إيمانهم لا 

قوله : ولا تك في ضيق) أي ضيق صدر› فهو من الكلام المقلوب الذي أمن فيه الالتباس› لأن 
الضيق وصف» فهو يكون في الإنسان ولا يكون الإنسان فيه» وفيه لطيفة أخرى هي أن الضيق إذا عظم 
وقوي صار كالشيء المحيط به قاله هنا بحذف النونء وفي النمل بإثباتها تشبيهاً لها بحروف العلةء 
وخص ما هنا بحذفها موافقة لقوله قبل : لولم يك من المشركين)ء ولب نزول هده الا انیا 
نزلت تسلية لرسول الله يي حين قتل عمه حمزة ومشل به فقال ي : «لأفعلن بهم ولأصنعن»» فأنزل الله 
تعالى: «ولئن صبرتم لهو خير للصابرين) الاية . فبالغ في الحذف ليكون ذلك مبالغة في التسليةء 
وإثباتها في النمل جاء على القياس» ولأن الحزن ثم دون الحزن هناء وإلى ذلك أشار في التقرير اه 
کرخي . 

قوله: في ضيق) بفتح الضاد وكسرها سبعيتان. وفي المصباح : ضاق الشيء ضيقاً من باب 


سو رة النەخل/ لايا AW YY‏ 


Af 
ار اباي‎ ۳ n 3 يترد :ايلا تهتم بمكرهم فأئا باصراك علیهم‎ 
ها1 مون‎ ٠. . . لمم شيك @) بالطاعة والصبرابالعون والنصرء‎ 3 


تنا الاسم الغيق بالكسر وهو حلاف اتح فهو »ضاق صدره حرج فهو غي أبا0لت: 
N RE ٠ 2‏ و مما یمکروڈ) نتاق 


کا 


u‏ کل ا ا ا ا نقوا المثلة والزيادة في القصاص» ونار المناهيء 5و اين 
هم محسنون) ي يعني بالعفو ,عن الجاني» وهذه المعية بالعون.والفضل والرحمة يعني إن أزدت يها 
اعات ا ترد ت ب والفضل والرحمة» فكن من المتقين ي وفي هذا إشارة إلى 
التغظيم لأمر الله والشفقة على لحل الله . قال بضلن المشايخ؛ : كمال الطريئ و ا 
الخلق» وكمال الإنسان أن يعرف الحق لذاتهوالحير لأجل أن باب“ فل لیر ن ان ا 


الموت: أوصضني. فقا : SS‏ 


أعلم اه خازن. ai, 4 2 E‏ 
قوله : “(بالظاغة والصبں آي اا ی ي ا I‏ وقوله: 
(بالعون وا لصبر) متعلق مع الذين اه كرخي e‏ 
٣ ٣‏ 4 ا ا 
3 ,ڑ4 | 4 
E 1‏ 
e 3; |‏ ف 3 
$ 2 شر 
O:‏ ۱ 1 3 
۴ 0 ۱ 3 
Li‏ ز4 4 
u 5‏ ة 
م e‏ أ i‏ ا | 
ا 1 u‏ .4 کد ل 


إل واللوالرشر الز٠ي‏ ع 


مكية إلا [وإن كادوا ليفتنونك) الآيات الثمان. 
وهي مائة وعشر ايات أو إحدى عشرة ايه 


چ 


سحن آي تنزیه « الۍ أسرى يمدو محمد بي 3 لا) نصب على الظرف والإسراء 


TT 

وتسمى سورة سبحان» وسورة بني إسرائيل اه خطيب . 

قوله : (الايات الشمان) آخرها قوله تعالى : (سلطانا نصيرا [الإسراء: ]۸٠‏ ويرد على هذا أن 
الآية الأخيرة من الثمانية وهي قوله: لوقل رب أدخلني مدخل صدق) [الإسراء: ]۸١‏ الخ نزلت لما 
أمر َة بالهجرة على ما يأتي في كلامه» ولهذا جزم البيضاوي بأنها كلها مكية وحكى القول الذي فيه 
الاستشناء بقيل» وبقي آقوال أخرى في المدني» منها ذكرها الخازن. قوله: (مائة) خبر ثان لسورة. 

قوله: #سبحان) مصدر سماعي لسبح المشددء أو اسم مصدر له» أو مصدر قياسي لسبح 
المخفف فإنه يقال سبح في الماء» وفيه معنى البعد والتنزيه فيه بعد عن النقائص» وعلى كل فهو علم 
جنس للتنزيه والتقديس منصوب بفعل مقدر آي : سبحت سبحان» وقوله (أي تنزيه) الذي الخ . أي 
تنزيهه عن صفة العجز عن هذا الأمر العجيب الخارق للعادة وهو الإسراء المذكور» وكما أن المقصود 
التنزيه فالتعجيب أيضا مقصود أي تعجبوا أو اعجبوا من قدرة الله تعالى على هذا الأمر الغريب اه 
وفي الكرخي : قال النحويون: سبحان اسم علم للتسبيح» وانتصابه على أنه مفعول مطلق بفعل ٠‏ 
مضمر تقديره أسبح الله سبحانه آي: تسبيحاً وهو التقديس» والتنزيه والتبعيد من السوء في الذات 
والصفات والأفعال والأسماء والأحكام من سبح في الماء» وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد 
يصدر به لتنزيه فاعل ما بعده عن النقائص . وحاصله: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقاء 
ولذا لا يستعمل إلا فيه تعالى اه. 

قوله: #أسری)€ يیقال: آسری وسرى بمعنى سار في الليل» وهما لازمان. لكن مصدر الأول 
الإسراء» ومصدر الثاني السرى بضم السين كهدى» فالهمزة ليست للتعدية إلى المفعول» وإنما جاءت 
التعدية هنا من الباء ومعنى أسرى به صيره سارياً في الليل › وقوله : #بعبده) أي بروحه وجسده على 
المعتمد اه شيخنا. 


۸ رة الإسراء/ الاية: ١‏ 


سير الليل وفائدة ذكره الإشارة بتنكيره إلى تقليل مدته « مى ألْمسَجد الْحرارِ 4 ا مكة إل 
السَسجد الأَشسًّا) بيت بای لبعه منه نه وا رکا j‏ بالثمار والأنهار « لاريم ِن “اونا 4 


4 3 
e‏ 1 7 ا 
1 ا 8 ا م واوا 


ا 
LOT‏ ۰ 


1ُ 5 
r ا‎ 


وقال بعد زل یه آر حییه لتلا تضل به آمته كما ضات آمة الان یٹ ادعت إلهاء أو لأن 
وصفه بالعبودية ت المشلاف إلى الله تعالى آشرف المقامات و الأو صاف اه کر څې ٠‏ ) 

قوله : (نصب علي الظرف) .أي اناري . 

قوله : (وفائدةا ذکره) آي: اقليل أي مع ائفد امعلوم من“ ذكر الإستراء وقوله (الإشارة الخ) أي 
فالتنوين للتقليل آي في جزء قليل: من الليلء .كيل قار أربع ساعات ٠‏ وقي : ثلاث» وقيل: آقل من 
ذلك» وهذا SS E EE IEG‏ 
.أجزاء الليل :اه شيختا.. e ١ ١ ٠.‏ ل 

وفي الكرخي : قوله: (الإشارة) بتنكيره إلى تقليل مدته» وذلك لآن TRT‏ 
E e‏ وقول e‏ 


أ دوج ووا 


ls ۹‏ ف 


المنام» ا زا تح دگة تة ست واسقق تان ا زعي" 


والحكمة في إسراثه إلى بيت المقدس دون ألعروج به من مکة لاله محر الخلاقق ا 
ليسهل على آمتهيوم ألفيامة وقوفهم ببرة آثر قدمه» آو لأنه مجمع آرواح الأنبپاةء فاراد الله تعالی ن 
یشرفهم بزیارته اڈ وليخبر الناس بصفاته فيصدقوه في الباقي اه كرخي . ۱ 
قوله: (أي مكة) عير بذك ليضدق بكل من ألقولين الشحكيين هنا وهو أله مل كان تلك إناياة 
) ناما في الممنجد أو قي بيت أم هانىء بنت غمه لاء في الحقيقة لا خلاف بين القولين لأنه على القول 
الثاني احتملته الملاثكة من بيثهاء وجاؤوا به إل المسجد وشقوا صدره هناك ّم ركب البراق من باب 
المسجد ففي الحقيقة ما حصل آلإسراء إلا من المسجد» فلا حاجة لما عبر به الشارح . وكا المسجد 
آلحرام إذا ذاك في حول ألكغبة بقدر المطاف الآن» و ر ع ر الملوك» 
وآول من وسع فیه عہر بن الخطاب»› فکانوا يشترون دور مکة ویدخلونها فيه » لکن لم پ پثبت هل وقفوا 
تلك الزيادات آو لا ولم پثہت يشت أن المسجد الأصلي الذي هو الكعبة وما حولها بقدر المطاف صل فيه 
وقفية من أحد ا اقوله: إلى المسجد الأقصى) أي .القاصي اول من ناه ادم بعد بعد آن 
بنى الكعية بأربعين سبةء كما في المواهب» فهو أول مسجد بني في الأرض بعد الكعبة اه. . i‏ 

قوله: (بيت المقدس) من إضافة الموصوف إلى صفته أي البيتالمقا الله عن عباجة غير 
ا وقوله: EES‏ قډرشهر آو 


n 1 آکثر اھ.‎ 
1 : : : * : 1 : 1 
0 b0 ن‎ f E e ا‎ . : ٤ 0 أ ا‎ A 2 


Ri‏ م 
u‏ لدي بارکنا (ly:‏ ا e‏ دثيوية هي ليست إلا اسو ا ادال 
e‏ بل هي في الحرم آتم» وهي. كثرة الثواب بالعبادة فيهما هي شيهخنا ٠.٠:‏ 


سورة الإسراء/ الاية: YAV ١‏ 


عجائب قدرتنا نوهو الع اليد ©4 آي العالم بأقوال النبي ييا وأفعاله فأنعم عليه بالاسراء 
1 ± | على اجتماعه بالأنبياء وعروجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته له تعالى 


وعبارة الخازن: الذي باركنا حوله يعني بالأنهار والأشجار والثمار» وقيل: سماه مباركاً لأنه مقر 
الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي وقبلة الأنبياء قبل نبينا ياء وإليه يحشر الخلق يوم القيامة انتهى . 

قوله : لنریه متعلق بآسری وقوله : لمن أياتنا) من للتبعيض» وإنما آتی بھا تعظیما لآیات الله 
تعالى» فإن الذي راه َة وإن كان جليلا عظيما فهو بعض بالنسبة إلى ايات الله تعالى» وعجائب قدرته 
وجليل حكمتهء قاله أبو شامة اه كرخي . 

فإن قلت : لفظة من في قوله: من اياتنا) تقتضي التبعيض» وقال تعالى في حق إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام: (وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض) [الأنعام : ]۷١‏ وظاهر هذا يدل 
على فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام على محمد ولا قائل به فما وجهه؟ قلت : ملكوت السموات 
والأرض من بعض آيات الله تعالى أيضاًء وآيات الله أعظم من ذلك وأكبرء والذي أراه محمدا ب من 
اياته وعجائبه تلك الليلة كان أفضل من ملكوت السموات والأرض» فظهر بهذا البيان فضل محمد بلا 
على إبراهيم َة اه شيخنا . 

وقرأ العامة لنريه بنور العظمة جرياً على باركناء وفيهما التفات من الغيبة في قوله : الذي أسرى 
بعبده) إلى التكلم في باركنا ولنريه» ثم التفت إلى الخيبة في قوله: (إنه هو إن أعدنا الضمير على الله 
تعالى وهو الصحيح» ففي الكلام والتفاتان. وقرأ الحسن ليريه بالياء من تحت آي الله تعالى» وعلى 
هذه القراءة يكون في هذه الآية أربعة التفاتات» وذلك أنه التفت أولاً من الخيبة في قوله الذي أسرى 
بعبده) إلى التكلم في قوله: باركنا)» ثم التفت ثانياً من التكلم في باركنا إلى الغيبة في ليريه على 
هذه القراءة» ثم التفت ثالثا من هذه الغيبة إلى التكلم في أياتناء ثم التفت رابعا من هذا التكلم إلى الغيبة 
في قوله : #إنه هو€ على الصحيح في الضمير إنه لله تعالى . وأما على قول نقله أبو البقاء أن الضمير في 
إنه هو للنبي ية فلا يجيء ذلك» ويكون في قراءة العامة التفات واحد» وفي قراءة الحسن ثلاثة وهذا 
موضع غريب» وأكثر ما ورد الالفتات ثلاث مرات على ما قال الزمخشري في قول امرىء القيس : 

) تطاول ليلك بالأثمد 

الأبيات. 

وقد تقدم النزاع معه في ذلك وبعض ما يجاب به أول الفاتحة» ولو ادعى مدع أن فيها خمسة 
التفاتات لاحتاج في دفعه إلى دليل واضح والخامس الالتفات من قوله إنه هو# إلى التكلم في قوله: 
3واتينا موسى€ [الإسراء : ۲] الاية والرؤية هنا بصرية . وقيل: قلبية» وإليه نحا ابن عطية اه سمين . 

قوله : (أي العالم الخ) فسر هاتين الصفتين بالعلم وهو غير ظاهر» وأبقاهما غيره على ظاهرهما 
كالبيضاوي» فقال: #إنه هو السميع) لأقوال محمد بء العليم بأفعاله فيكرمه ويقربه على حسب 
ذلك اهہ. 


قوله : (علی اجتماعه بالانبياء) ی الر وعير أی : بأجساد وأروا تا ۱ : 
ي الرسل وغيرهم أي هم وأرواحهم معا على الصحيح 


YARA 


سوزة اللإسراء/ اللايق ١,‏ 


فإنه 444 قال.: «أتيت:بالبراق؛ وهو دابة أبيض. فوق الحمار ودون البغلن:يخمع:حافره عند منثهى 
طرفه فر كبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس, فربطت الدابة بالحلقة التي تزبط فيها الأنبياعثم 
دخحلت فصلیت فيه رکعتین ثم خحرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. فاخترت 
اللبن» قال جبريل: e‏ قال: م عزج بي aS SRR‏ 


قو ك : (الملكو بټ) وهو الا الخفي الذي اا كالملائكة والجنة و النار eT‏ ا 


قوله:. (فإنه ل إلى اخره) غرضه. من هذا إلنات الأمور الأربعة :التي ادجيئ. أن لاسرا مشعمل 
عليها وهي اجتماعه بالأنيياء» وعزوجه ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته اه شهخنا: ۰ 


قوله: یت بابرا آي نئي به جريل من الجن ومر بشم اء اتات مق ابرق رمه 


مير أو من البريق شدة ضغفاء بیاضه ولمعات تلألنه: اھ خازن . E‏ ا 
ا قوله: (دابة) آني ليست گرا ولا أش»› رفي لإستسمال يجوز ترخا اها اوقرن این 
e E‏ اه شيخنا . اس ا رچ 


:. قولەا لأعند منتهى طرفه) بسكون الراء آي دباصر ه . . وفي المصبابج: طرفت البضر. طرفاً من باب 
KS e SS wO‏ 
أطراف مثل. :وباب آه... 
قۈلە: راکمه هي کون اتی تزا نع القدره على خی ال TT‏ 
ذاك وقح زه غل لخسىٹ“ العادة فن العادة»' الغادة جرت پان e‏ من. طتاان به 
بعنث إليه ما يزكبة اخ كرحي . E‏ ل n at‏ 
اقوله: (بالحلقة) بإسكان اللام» یجو قا راط حط لاز ون ب اي 
الأسباب لا يقدح في التوكل اه خازن. 

قوله : رظ فيا الانيا آي درابمم جن إياني لهذا الزن e e‏ 
ان و ات و فده i AEE‏ 


@ 


Ê Hl, 


ER e ا‎ ES قوله‎ 


٠‏ اقوله : .(أصبت-الفطزة) آي .فطرة.اللإسلام أي:الإسلام الذي فطر وجبل. عليه النخلة] بجسلبة أصل 
الخلقةء أي: أصبت علامته ‏ وإنما كان اللبن علامةعليه» لأنه شهل طيب ساخ اللشار بين 
بخلاف الخمر› فإنها آم الخبائث ث وجالة لأنواع الشر اه خازن . E‏ 


قوله : (قالى شم عزج بي الخ) لفظ قال من كلام الراوي الذي هو أ ابن ماللیاء 0 القحديث 


سورة الإسراء/ الآية: ١‏ ۲۸۹ 


أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال قد أرسل إليه ففتح لنا فإذا أنا 


مروي عنه كما في مسلم» وفاعله ضمير يعود على النبي ياء وقوله (ثم عرج) بفتحات مبنياً للفاعل 
ای صعد معي أو صيرني صاعداً بأمره لي بالصعود بخلافه في جميع ما سيأتي› فانه مبني للمفعول 
ولفظ فتح في جميع ما سيأتي يصح بناؤه للفاعل وللمفعول» كما ذكره القليوبي في معراجه . 

قوله : (ثم عرج بي إلى السماء الدنيا) أي بعد آن نصب لي هو آي جبريل معراجاً أتى به من 
الجنة» وهو سلم له عشر مرقاة واحدة من فضة» وأخرى من ذهب» وجانباه أحدهما من ياقوتة حمراء 
والأخر من ياقوتة بيضاء وهو مكلل باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة» فنصبه جبريل فجعل أسفله على 
صخرة بيت المقدس» وأعلاه إلى العرش . بين كل مرقاة والأخرى ما بين السماء والأرض» والمرقاة 
السفلى منه كان محلها عند السماء الدنياء والثانية عند الثانية» وهكذا فللسموات سبع مرقاةء والثامنة 
للسدرة» والتاسعة للكرسي» والعاشرة إلى العرش» فلما هم بالصعود نزلت التي عند السماء الدنياء 
فركبها وصعدت به إلى السماء الدنياء فلما وصلها نزلت التى عند السماء الثانية» فركبها وصعدت به 
إلى السماء الثالثة» ثم نزلت التي عند الثالثة وهكذا اه من معراج القليوبي . 

في القاموس : المرقاة بفتح الميم وكسرها الدرجة . قوله: (الدنيا) آي السفلى والقربى لقربها من 
الأرض اه شيخنا. 
فأئدة : 

السماء الدنيا من موج مكفوف أي ممنوع من التفرق والتقطع» والثانية من مرمرة بيضاء» والثالثة ‏ 
من حديد» والرابعة من نحاس» والخامسة من فضة» والسادسة من ذهب» والسابعة من ياقوتة حمراءء 
والكرسي من ياقوتة بيضاء والعرش من ياقوتة حمراء» وأبواب السموات كلها من ذهب» وأقفالها من 
نور» ومفاتيحها اسم الله الأعظم اه من معراج القليوبي . 

قوله : (فاستفتح جبريل) آي بطرق الباب لا بالكلام. وقوله: (قيل) معناه في جميع ما يأتي . 
قال: أي قال آبواب السماء أي : الملك الموكل ببابها من أنت؟ وفي كل سماء من السبع يذكر ثلاثة 
أسئلة وثلاثة أجوبة كما يعلم بالسير اه شيخنا. 

قوله : (قيل وقد آرسل إليه) آي للعروج والصعود إلى السماء» وليس المراد السؤال عن إرساله 
للخلق» لانه كان قبل ليلة المعراج بنحو تسع سنين والملائكة كانوا يعلمون رسالته ولا تخفى عليهم اه 

قوله: (فإذا آنا بادم) أي ففاجأني لقي آدم أي بروحه وجسده معاً كبقية الأنبياء التي ذكرهم في 
السموات السبع» فاجتمع النبي ية بهم بأجسادهم وأرواحهم بعد آن اجتمع بهم» كذلك في جملة 
الأنبياء في بيت المقدس» فسبقه هؤلاء المذكورون إلى السموات» ثم صعد فوجدهم فيها لحكم 
مذكورة في مبسوطات المعاريج . وقوله : (فرحب بي) في المصباح : رحب بالمکان رحبا من باب قرب 
استع فهو رحیب ورحب مثل کریم وفلس ومن هنا قيل مرحباً بك أي : نزلت مکاناً واسعاً ورحب 
بالتشديد آي : قال له مرحباً اه. 

٠۹۶ /٤ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 


O E 
pCR EA A E EES 


san? 


ا ےا 


ففتح نا إا ایوس واذا هو قد آعطي شطر الحسن فرحب بي وذعا لي بخیر» ك 
إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل فقيل ومن مج قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا بإدریس فرحب بي وډعا .لي,یخیں». ثم جرچ با 
إلى السماء الخامسة افاستفتح جبريل فقيل من.أنٹ فقال جبریل فقیل: ومن معك قال محمدافقیل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه قفشح لتا فإذا أا بهازرون فرحب بي 'ودعا ليا باخيرء ثم غرخ با 
إل السماء الساذسة'قاستقتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن عك قال محمد فقيل 
وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا آنا موسي فرحب بي ودعا لي ٻټځيرء ثم عرج بنا آل 
السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت فقال جبريل فقيل ومن معك قال محمد فقيل وقد 
بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح نا فإذا أنا بإبراهيم» فإذا هو مستند إلى البيت المعمورء. واذرهو 


| فقوله فرحب بي آي قال لي مرحباً وصيغة ادم من الترحيب»› وابراهيم مرحباً بالابن الصاح 
والنبي الصالحء li‏ آدم فلأنه آبو البشرء وأما إيراهيج فلانحصار الأنبياء من بعدة في نسله» وأما صيغة 
ترح حيب من بفية الأنبياء المذكو رين هناء فهي مرحبا بابالاخ الصالح والنبي الصالخ | اھ شیخنا. E‏ 
قوله: (ئم عرج بتا) ي بي وبجبريل . e a‏ ا 

قوله : (فقال جبریل) وهو رئيس الملاثكة على الاطلاق» وکلهم پ پموتول في التفبخة الأرلى 


ونون ف الا كبني آدم إلا الأربعة الرؤساء وحملة العرش» فيموتون پ ین النشختین ویحیون نیل 
الثانية اه شيخنا . 


1 ٣ * < 
۲ و‎ u, 
4ھ‎ vv 


e ت‎ e HY a E آم عي ر ا‎ 


2 ا ا 


ا ی ی و ی 

ا إذ هو غير منقسم» وام پعها نه شيم خیرم فش A aha‏ 

شيء لغیره ه قط اه شيخنا . ۰ ٍ E 1 : i‏ 
ا قو له : (بإدريس) E a‏ ا 


قوله : (بهارون) آي آخي موسی . قوله: (وإذا هو الخ) القصد بهذا الإشارة إل كثرة EN‏ 


سورة الإسراء/ الآية: ١‏ ۲۹۱ 


يدخله كل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه» ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا أوراقها 
كاذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلاع فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلتق الله 
تعالى يستطيع يصفها من حسنها قال فأوحى الله إلي ما أوحى وفرض علي في كل يوم وليلة 
خمسين صلاة فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت خمسين 
صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك وإني قد 
بلوت بني إسرائيل وخبرتهم . قال فرجعت إلى ربي فقلت أي رب خفف عن أمتي فحط عني 
e‏ 
جا قوله : (ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى) . عبارة الغيطي : ثم رفع إلى سدرة المنتهى » والمذكور 
في كتب المعراج أن المعاريج كانت عشرة» وأن الثامن هو ما بين السماء السابعة وسدرة المنتهى» 
والتاسع منها إلى الكرسي» والعاشر منه إلى العرش» وأن ارتفاع كل معراج خمسمائة عام . قوله: (إلى 
سدرة المنتهى) آي إلى مقابل فروعهاء فإن فروعها في جوف الكرسي› وهو فوق السموات. وأما 
أصلها ففي السماء السادسةء وهذه السدرة شجرة نبق» وقوله: (كاذان الفيلة) آي في الشكل التقريبي› 
وإلاً فكل ورقة منها تظل جميع الخلق اه شيخنا. 

قوله : (كالقلال) قال الخطابي : هي بكسر القاف جمع قلة بالضم هي الجرار. يريد أن ثمرها في 
الكبر مثل القلال» وكانت معروفة عند المخاطبين»› فلذلك وقع التمثيل بها اه كرخي . 

قوله : (فلما غشيها) آي نزل بها وقام بها ما غشيها من الحسن وكثرة الألوان العجيبة. قوله: (قال 
فأوحى الخ) لفظ قال من كلام الراوي آي : قال النبي بي حين تحديثه عن الإسراءء وفيه اختصار أي : 
فوفف جبريل عندها وزج بي في الحجب» ووصلت مکاناً لم صله مخلوق ما فخاطبني ربي» ورآیته 
بعيني بصري» وأوحى إلى ما أوحى» وقوله: (ما أوحى) أي أسرارا عجيبة لم توح لغيره من الأنبياء 
وبعضها لم يؤذن لي في إظهاره» وقوله (وفرض) عطف خاص على عام اه شيخنا. 

قوله : (وفرض علي الخ) وقع في رواية أنس عن آبي ذر ففرض الله على متي فإما آن يقال في 
کل من الروایتين اختصارء أو يقال ذكر الفرض عليه يستلزم الفرض على الأمة » وبالعكس إلا ما يستثني 
من خصائصه اه کرخي . ) 

قوله: (علي) آي وعلى آمتي . قوله: (إلى موسی) أي في السماء السادسة . قال القرطبي: في 
تخصيصه عليه الصلاة والسلام بمراجعة نبينا في أمر الصلاة لكون أمته كلقت من الصلوات بما لم 
جربت الناس قبلك) كرخي . 

قوله: (وخبرتهم) وفي نسخة جربتهم آي اختبرتهم بن کلفتهم بإذن الله تعالی برکعتین في 
الغداةء وركعتين في وقت الزوال» وركعتين في العشي فلم يطيقوا ذلك وعجزوا عنه. قوله: (فارجع 
إلى ربك) أي إلى مكان مناجاة وخطاب ربك اه. 

قوله : (ويحط) أي الله عني حمسا خمساً وجملة مرات الإسقاط تسعء وكلها رأى بل فيها ربه عز 


س سورةالإسراء/الاية:٠‏ 
خمساً فرجعت إلى موسى قال ما فعلت؟ فقلت قد حط عني خمساً قال إن.أمتك لا تطيق ذلك 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . . قال فلم آزل أرجع بين وبي وبين موس ويبخطا نعي 
خمساً خمساً حتى قال «يا محمد هي خمبن صلوات في كل يوم وليلة بك صلاة عشر فثلك 
خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها کثبت له حسنة فان عملها کتبت لهعشراء ومن .هم 
بسيئة ولم يعملها لم تكثب فإن عملها كثبت لها سيئة واحدة» . فنزلت حتى انتهيت إلى موضى 


جل بعيني بصره» كما رآه في المرة الأولى التي" فرض فيها الخمسين» فرأى زبه عشر تمرات آه 


قوله: (حتی قال یا محمد إلى قوله كتبت سيئة واحدة) هذا E e‏ 


ا لدي هر خت مل اکر ا کا هل اریت لاني ی ولاف در" ا بسي 
الخمسة بقوله: ) ) ) yS‏ 
راتت اقا د و اج كرا E REE‏ 
يە همفىىزمكلھارفىىت | سوي الأحير قفي اة الاح قد وقعا 
وقوله: (ومن هم بسيتة) المراد بالهم فيها حقيقته التي هي أدون من حقيقة العزم» وآما العزم 
نفسه فیؤاخذ به کما علمت فقوله: (وإن عملها كتبت سيئة واحدة) أي وكذلك إن عزم عليها وصمم ولم 
يعمل» فالحاصل أن العزم المصمم على الحسنة يكتب له به حسنة» وعلى السيئة لا يكتب عليه به سيئة 
إن غير العزم من الاقسام الاربعة لا کنب له به حستة في لخر ولا يكنب علب ه سيت في الشر تمل 
اه شيخنا. 

a فمن هم بحسنة أي آرادها وترجح عتده قعلهاء‎ : ee 
منه بالأولى حكم العزم وهو الجزم بفعلها والتصميم عليه فلم يعملها كتبها الله عنده آي في كل من الهم‎ 
والعزم حسنة كاملةء لأن الهم بالحسنة سبب إلى عملهاء وسبب الخير خير ء فالھم بها حير وإ هم بها‎ 
لأنه آحرجها من الهم إلى ديوان العمل » فکتب له‎ ٠ أي أو عزم عليها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات‎ 
بالهم تحننة» ثم ضوعفت فصارت عشراً وإن هم بسيتة فلم يعملها بأن ترك فعلها والتلفظ بها لوجة لله‎ 
تعالى لا لنحو حياء أو خوف ذي شوكة أو عجز أو رياء» بل يأثم حينذ لأن تقديم حو ف الخلوق غلى‎ 
لأنارتجوغة "عن العم عليها‎ e e a خحوف الله تغالى محرم»‎ 
لا يقال تظیر ما مر ثم من أن الهم بالخشنة يكذ يه خسن أن‎ ٦ خير آي حيرافجوزي في مقابلتة بحسنة:‎ 
يكون الهم بالسيئة يكتب فيه سيئة» لأن الهم بالشر من أعمال القلبء لأا قول قد ثقرر أن الق عا‎ 
4 خير آي خير وهو متأخر عن .ذلك الهم » »'فکان ناسخاً له قال تعالی : إن الجلنانت يذهبنالعنیئات‎ 


سورة الإسراء/الأية: ١‏ 4۳ 


إلى i‏ و الشيخان والافظ لمسلم. وروی TT‏ 


[هود: [١٠١‏ وقد جاء في الحديث: إنما تركها من جراي أي من أجلي وإن هك بها فعملها كتبت سيئة 
واحدة. زاد أحمد ولم تضاعف»› ويدل له فلا يجزى إلا مثلهاء ثم قوله: (وإن هج بها فعملها الخ) فيه 
دليل على أن الهم لا يكتب معها إذا فعلها لا يؤاخذ به العبد وتناقض في هذه المسألة كلام السبكي› 
فتارة أفتى بأنه لا يكتب به شيء» وتارة أفتى بأنه يكتب به سيئة أخرى . قال السبكي في حلبياته ما 
حاصله: ما يقع في النفس من قصد المعصية على حمس مراتب» الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم 
جريانه فيها وهو الخاطر› ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لاء ثم الهم وهو 
ترجيح قصد الفعل» ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به» فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعاً لأنه ليس 
من فعله» وإنما هو شيء طرقه قهرا عليه» وما بعده من الخاطر وحديث النفس» وإن قدر على دفعهما 
لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح أي : وهو قوله بي «إن الله تعالى تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها 
ما لم يتكلم به» أي في المعاصي القولية أو تعمل أي في المعاصي الفعليةء a‏ 
قبله أولى . وهذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً لعدم القصد» وأما الهم فقد بين 

الحديث الصحيح أنه بالحسنة يكتب حسنة وبالسيغة لا يكقب» تہ ینظر قان فرگھا لله کت تة ورن 
فعلها كتبت سيئة واحدة» والأصح في معناه أن يكتب عليه الفعل وحده وهو معنى قوله: (واحدة) وإن 


الهم مرفوع اهم. 

والاصح الذي ذكره خالفه في شرح المنهاج فظهر له المؤاخذة بالهم زيادة على المؤاخحذة 
بالفعل» ثم قال في الحلبيات: وآما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به سواء عمل أو لم يعمل 
وخالف بعضهم فقال : إنه من الهم المرفوع› واحتج الأولون بحديث : إذ التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على 
قتل صاحبه» فعلل بالحرص وبالإجماع على المؤاخذة بأعمال القلوب كالحسد والكبر والعجب ومحبة 
ما يبغض الله تعالى وعكسه ونحو ذلك› ا ا ا اوا وا ا 
عليها انتهت ملخصة . 

ومنها تعلم أن قوله َه في هذه الرواية التي رواها السيوطي عن أنس لم تكتب . معناه لم تكتب 
سيئة فلا ينافي آنها تكتب حسنة إذا تركها لوجه الله تعالى» > كما تقدم في رواية النووي التي شرح عليها 
ابن حجر . 

قوله: (استحييت) بياءين تحتيتين بعد الحاء المهملة. قوله: (رواه الشيخان) آي رويا حديث 
الإسراء من قوله: (أتيت بالبراق إلى هنا) آي رويا معناه آي اتفقا عليه واللفظ الذي ذكرته آنا هنا 
لمسلم» وأما البخاري فرواه بألفاظ بعضها غير ما ذكرته هنا اه شيخنا. 

قوله : (واللفظ لمسلم) وخرجه مسلم من حديث عمار بن سلمة عن ثابت عن آنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ب : «آتيت بالبراق الخ» اه خازن. 


٤ ۲: 1 سورة الإاسراء/ الابات‎ AE: 


عباس قال : قال رسول الله اة رأيت ربي عر إوجلى.. قال تعالی اتيا شوى الب 4 التوزاة 
یملۂ مکی ای إت € ۵ أل ودا ن ورويلا ©4 يفوضون إليه أمرمم وفي قراءة 
تتخذوا بالفوقانية التفاتاًء فأن زائدة والقول مضمر يا ذريَةَ من لامح ىج4 في السفينة لنم 
کت کاک 9 © کثیر الشکر لنا حامها في جمیع أحواله فا4ا 2 3 إل بني 


u‏ (رأپت ړبي) اي ليلة EO EET‏ الارلی في رة الفرض» والتسع 
بععا في مرات الحط والإسقاط اه شیخنا . E Ree 1 e‏ 3 2 
| قوله : .(واتينا موسئ الكتاب) عقبت اية الإسرا بهذه ا بجامم غ موس أعطي .التوبواة 
سیه إل الور وهو بزل مراب« ESER ES‏ ا 
قوله e‏ آي موس آوالکاب» ولتي انرایل حمق بهدی او شاا اا هلبه 

قوله: 5ا شلوا صرب حاف الوق ولا فة وان مدر ولم ایل مقدرة قبا قرم 
الشارح» وها على قراءة التحتانية؛ آما على قراءة الفوقانية» فهو مجزوم ب بحذف ف النون ولا 0 ان 


تزآئدة كما قال أ شیخنا. 


قوله: فان زائدة والقول مضمر) آي مقو ,لهم لا تتخذوا أو قاتا لهم لا تتخذواء IK‏ 
تكن أن مفسرة ٠‏ لأن هذا ليس من مواضع زيادة أن > بل ذلك في نحو : ولما آن جاءت رسلنا اه من 
قوله: (ذرية) الخ جعله الشارح منادى وتَخرف إلنداء مخذوف» وعلى هذا ففي الكلاأم حذف. 
والتقدير : i SLRS‏ و الشکر له 


تعالى بفعل الطاعات اه شيخنا_ e‏ 


e‏ آنه کان لهذا اللو e u‏ قوله (ذرية) العامة 2 س وفيا 
آش ly E TT‏ 
E SAGE RT PN E‏ 
إن تتخيذو! الملائكة والنييين أرباباً ال عمران: 14ء .. E un‏ 
الثاني : أنها منصوبة على البدل من وكيلاً. 
٠.‏ الثالث: أنهامبصوبة على الاختصاص وبه بدآالزامخشري ٠. ٠.‏ .ا 
الرابع نها اللصوبة على النذاء آي أيا ذرية من حملنا وخضوا نذا الوتجه بقرالة ال 5 بتي 
تتخدوا»› کر داشح مایا لا 9با لار ا انما ریخد س اعرد 1 ا 
` قولة لوقضينا¢ 5 قضی یتعدی بنفسه و بعلیء وإنما غداه بإلى لتضمئه مغن می اوشیناء-کما آشار 
n a‏ 


سورة الإسراء/ الأيتان : © ۲40 


في آلب € التوراة « فيد ني الأرضٍ) أرض الشام بالمعاصي « مر نَع عل َب ©4 
تبون بغياً عظيما ‏ دا جاه ومد أولَنُنا) أولى مرتي الفساد « بعتا مم عبادا لا ولي باس سيد 4 
أصحاب قوة في الحرب والبطش «فجَاسوا ) ترددوا لطلبكم يلل ايار ) وسط دياركم 


وفي السمين: قضى يتعدى بنفسه» فلما قضى زيد منها وطراً فلما قضى موسى الأجل. وإنما 
تعدى هنا بإلى لتضمنه معنى أنفذنا وأوحينا أي : وأنفذ إليهم بالقضاء المحتوم ومتعلق القضاء محذوف 
أي بفسادهم» وقوله: لتفسدن جواب قسم محذوف تقديره: والله لتفسدن» وهذا القسم مؤكد لمتعلق 
القضاءء ویجوز أن یکون لتفسدن جواباً لقوله وقضیناء لأنه ضمن معنى القسم› ومنه قولهم : قضی الله 
لأفعلن» فيجرون القضاءء والقدر مجرى القسم فيتلقيان بما يتلقى به القسم اه. 

قوله : (أوحينا) المراد بالإيحاء هنا الاعلام والاخبار بما سيحل منهم والموحی به محذوف أي 
بالفساد مرتين . دل عليه قوله : (لتفسدن) الخ واللام لام القسم اه. 
قوله: (مرتين) الأولى بقتل زكريا فعاقبهم الله تعالى ثم تاب عليهم» والثانية بقتل يحيى ابنه 

والمرتان تثنية مرة وهي الواحدة من المر. 
أي والموروور على حلده وا اة كول .ةة 

وفي القاموس: مر مرا ومرورا جاز» كاستمر ومره» وبه جاز عليه» والمرة الفعلة الواحدة» 
والجمع مر بالضم ومرار بالكسر ومرر كعنب» ولقيه ذات مرة لا يستعمل إلا ظرفا. وذات المرار أي 
مرارا كثيرة» وجئته مرا أو مرتين أي مرة أو مرتين اه. 
- قوله: وعد آولاهما) أي وقت وعد» والمراد بالوعد الوعيد والمراد بالوعيد المتوعد به اه 

وفي السمين : قوله : وعد آي موعود فهو مصدر واقع وقع مفعول» وترکه الزمخشري على 
حاله لكن بحذف مضاف أي وعد عقاب أولاهما. وقيل: الوعد بمعنى الوعيد الذي يراد به الوقت› 
فهذه ثلاثة أوجه والضمير عائد على المرتين اه. 

وفي أبي السعود: أي حان وقت العقاب الموعود به اه. 

قوله : #فجاسوا© فى قراءة شاذة فحاسوا بحاء مهملة اه شيخنا. 

وفي القاموس : الجوس بالجيم طلب الشيء بالا ستقصاء والتردد خلال الدور والبيوت› والطوف 
فيها كالجوسان والاجتياس وبابه قال اه. ثم قال : والحوس بالحاء المهملة الجوس اه. 

وفي السمين: فجاسوا عطف على بعثنا أي ترتب على بعثنا إياهم هذاء والجوس بفتح الجيم 

قوله: «(خلال الديار# فيه وجهان. أحدهما: أنه اسم مفرد بمعنى وسط كما قال الشارح» 


۹ ۲ غ سور ef ê‏ الاية: 0 


س ۰ 


قوله : ۳ أي البعث و م 


TT on i‏ وقیل: 
أرمياه, وثانيهنمااقتل زكريا وبحيى وقصد قتل عيسئ ايهم الضلاة والسلام:انتهلة. 
وفي القرطبي : وقال ابن عباس وابن مسنعود؟ ول الفساد قتل زكرياء وقال ابن إسحاق؛ ادهشم 


و EEE OREOR eh‏ فیا ماك 


الله اليه ا ه فهرب ek‏ فک ا را ا nT‏ 


فأراهم إياهاء فوضعوا. المنشار. في وسطها فنشروها. حتى قطعوها وقطعوه ,في وسطهاء ,وذكر ,ين 


إسحاق آن بعض العلماء أخبره أن زكرا مات موتا ولم يقتل اه. ET‏ 


ا : (وخربوا ب بيت المقدس) عن حذيفة قال : قلت : يا رسول اله لقد كان بيت المقدس عند الله 


ا جسيم الخطر عظيم القدر» فقال رسول الله بل : «هو من أجل البیو ت ابتناه لله تعالی لسليمان بن 
داوؤد غليهما السلام من ذهب وٴفضة ة ودر ویافوت وزمرد»› وذلك أن ا 


الجن يأتونه'بالذهب والفضة من المعادن» وأتوء.بالجواهر والياقوت والزمرد» وسخر له الجن تى بنوه 


من هذه الأصئاف» . قال حذيفة:: فقلت : يا رسول ٣اه‏ كيف آخحذت هذه الأشياء من بيت المقدس؟فقال! 
رسول الله ل : «إن بني إسرائيل لما عصوا الله .وقتلوا الأنبياء سلَّظ الله عليهم بختصر »أ وخ ملن: 


المجوس» وكان ملك سبممائة سنة وهو قول تعالى ; (فإذا جاء وعد أولاهما بحثناأعليكمجباداً لتا أولي 


بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولاً€ فدخلوا بيت المقدس وقتلوا الرجال وسبوا النسباء. 


والأطفال وأخذوا الأموال وجميع ما كان في البيټ المقدس من هذه الأصناف»؛ فاحتملوها علي سبعين 
ألفاً وماثة آلف عجلة حتى أودعوها أرض بابلء فاقاموا پستخدمون بني إسرائیل بویستملکونهم بالهخزي 


والعقاب والنكال مائة عام ثم إن الله عز وجل رحمهم فأوحى إلى ملك من ملوك فارس أن تيمير إلى. 


المجوس في آرض بابل وآن تستنق من في بيهم من بني [سراڻيل ۽ EE‏ 
البيت المقدس ورده الله إلیه كما کان آول مرة» ل با بی ارال !ان ع إل اسا ر غد 
عليكخ بالسبي والقتل. وهو قولة : عسی ی ریگنم أن پرحمکم ون عدتم عدتا) قلما رجخت بو إطرائیل 


إلى البيت المقدس عادو إلن الفعاضي فسأ الله ليم ملك الروم قيضر وهو 'قولة ثعالى :"قدا جاء 


وعل الاخرة ليسۇو! بوچوھكم‰ [الإسراء: LY‏ .الاية افغزاهم, في .لبر .والبحر: «فسباهیم وقتلهنم» وأخحذ 


آموالهم ونساءهم وأحذ جم ما في الت اللمقدس » وا خثملهاعلى. سبعهن ع ألفاءومائة 'ألف. عجلةدحتى؛ 


أودعه في كنيسة الذهب فهو فيها الأن حتى يأخذه المهدي ويرده إلى بيت المقډس» وهو آلف سفينة 


سورة الإسراء/ الأيتان: ٦ء‏ ۷ ۹۷ 


وجنوده فقتلوهم وسبوا أولادهم وخربوا بيت المقدس « ثم ردن نكم َة الدولة والغلبة 
كم بعد مائة سنة بقتل جالوت « ودد تكم بأقول وبنت وجعلتلكم أ كر را ©4 عشيرة وقلنا 
نر4 بالطاعة « لش لاش € لأن ثوابه لها « وَإنأَسَأمٌ) بالفساد < لها إساءتكم 
3با جاه وَمَدٌ€ المرة « اة بعثناهم « ليسا € يحزنوكم بالقتل والسبي حزنا 


وسبعمائة سفينة يرمى بها على بابل حتى ينقل إلى بيت المقدس» وبها يجمع الله الأولين والاخرين؛ 
وذكر الحديث اه قرطبي . ) 

قوله: ثم رددنا) وضع موضع نرد لأنه لم يقع وقت الإخبار لكن لتحققه عبر بالماضي اه 
کرخي . 

قوله : «#الكرة# مفعول رددنا وهي في الأصل مصدر كر يكر أي رجع› ثم يعبر بها عن الدولة 
والقهر» وقوله: عليهم) يجوز أن يتعلق برددنا أو بنفس الكرة» لأنه يقال كر عليه فيتعدى بعلى 
ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من الكرة اه سمين . 

قوله : (الدولة) في المصباح: تداول القوم الشيء وهو حصوله في يد هذا تارة» وفي يد هذا 
آخری»› والاسم الدولة بفتح الدال وضمها وجمع المفتوح دول بالكسر كقصعة وقصع وجمع المضموم 
دول مثل غرفة وغرف» ومنهم من يقول الدولة بالضم في المال وبالفتح في الحرب» ودالت الأيام 
تدول مثل دارت تدور وزناً ومعنی اھ" 

قوله : (والغلبة) تفسير. قوله: (وأمددناكم بأموال) آي بعد ما نهبوا آموالکم وبنین بعد ما سبوا 
أولادكم فعدتم كما كنتم . قوله: (نفيرا النفير من ينفر مع الوجل من قومه. وقيل: جمع نفر وهم 
المجتمعون للذهاب إلى العدو اه بيضاوي . 

وفي السمين: نفيراً منصوب على التمييز وفيه أوجه» أحدها: أنه فعيل بمعنى فاعل أي أكثر نافرا 
أي من ينفر معكم . الثاني: آنه جمع نفر نحو عبد وعبيد قاله الزجاج»ء وهم الجماعة الصائرون إلى 
الأعداء. الثالث: آنه مصدر آي أكثر خروجا إلى الغزو والمفضل عليه محذوف» فقدره بعضهم أكثر 
نفيراً من أعدائكم وقدره الزمخشري أكثر نفيراً مما كنتم عليه اه. 

قوله: (لأن ثوابه) أي اللإحسان. 

قوله: «فلها» خبر مبتدأ محذوف كما قدره الشارح» واللام بمعنى على» وإنما عبر بها 
للمشاكلة اه شيخنا. 

وعبارة الكرخي: أجرى اللام على بابها. قال أبو البقاء: وهو الصحيح لأن اللام للاختصاص 
والعامل مختص بجزاء عمله حسنة وسيئة اه. 

آو بمعنی على وذکر اللام ازدواجاً أي مشاكلة . قال الكرماني : يعني مقابلة لقوله (لأنفسكم)› 
أو مثل يخرون للأذقانء وتله للجبين» وهذه اللام تتعلق بمحذوف على أنه خبر لمبتداً محذوف 
تقديره : فلها اللإساءة لا لغيرها كما أشار إليه الشيخ المصنف في التقرير انتهت . 

قوله: (فإذا جاء) الخ جواب الشرط محذوف كما قدره بقوله : (بعثناهم) دل عليه جواب إذا 


۷: سورة الإسراء/الاية‎ ve 


ایظهر فن وجوهکم $ وَلت شل سج4 بیت المقدس فیخربوه اَ4 وخزبوه أل 
مرو € يهلكوا ما علوا).غلبوا عليه مرا )€ هلاکا وقد آفسدوا انيا بقتل: پتعينق 
فبعث عليهم بختنصر فقتل منهم ألوفاوسبى ذريتهنم وخرب بيت المقلمسن. وقافا في .لتاب 


الأولىء والمعنى فإذا جاء وعد الأخرة أي الثانية. بعثنا عليكم عباداً لنا أولي. بأس شديد» _وقوله: 
#ليسۇوا# .الاو للخباد' "أولي البأس الشديد» وسذاءتعليل للمحذوف» وكذا e Ed‏ 
#وليدخلوا المسجد) وليتبروا) الخ اه شيخنا. 


وفي عود الواو على العباد نوع استخدام ذا اراد بهم آولاً ا ر والمرا بهم في 
ضمن الضمير بختنصر وجنوده. قوله: ليسؤوا e‏ متعلق بهذا الجواب المقدر» وقرآً أبن 
خا وشمرة وای یکر بال المفتوتحة والهمزة الدشتوحة آخر الشعل والفاعل إت له الى إا الوعدء 
وما البعَث» وإما النفيز. والكساتي لنسوء بنون العفمة أي لسوء نحن وشو موأفق لمافبله من قزل 
(بعشا عبادا لنا) ورددنا وأمددناء ولما بعده“ من وله" عدنا وجعلنا. قرا الباقوّن ا نستدا إل 
ضمير النجامع العائد غلى العبادء أو على النفير .لاله اامتخ جع وهو مؤافق لمابحده من قزله : #وليدخلوا 
المننتجد كما دخاو أول مرة وليدبرواما علوا©) في اجوه:الهدمير على النفير تظر "أن النفير المذكو رمن 

اللخاطبين. 'فكيت يوأصفت ذلك -النفير بأنه يسو ء ووهه . e‏ إلا آن ایرید ھا القائل آنه 
ARO E E E, E e‏ 


E 


2 ما لوا مقعول به یروا واب اداي وبااي لوی به 
قوله : (بقتل يحيى) هذا على خلاف المشهورء aT a‏ 
ابر بي السعود في سورة مریم . قوله: (بختنصر) بض لبا ؤسكون الخاء ال جه ak‏ 
س وهو علم افج مركب . کڈ 1ضطف فی 
القاموس بضم الباء مَنْ بخت» وفتح النون من نضر: O‏ گان بضر وجلا وهو 
را و ر ف ا د و ) E‏ 
قیل : إنه ملك الأقاليم كلها وقال ابن قتيبة :لا اسل لماک لھا اغ شهاب e n "٠:‏ 
٠‏ وکان'عاما لکهرانشف اغلی بابل اه بيضاوئ .' 2 $ ot ek‏ 
وكهراسف : ملك ذلك العصر وبابل مملكة معروفة اه شهاب . ES‏ 
.> قوله : (ألوفاً) أي نحو الأوبعين » وسبى:ذريتهم نجو السبعين ألفاً اه شيخناء . 0 
:شل صاب الج ملیع راهم فوجد فه دا ناي اهن لرا دز زباد پیل 
I a a‏ إن لم تصدقوني ها تزكت منكم 
لخدا فقالو؟ له : آإنه ذم د بحخیلی» فقاللمثل هلا ینتقم ربکم منکم' ثم قال یا ينی قد عانم وبي ززبك 
ما أصاب قومك من أجلكة فاهدا بإذن ادلی قبل ان لا تي اعا نهم e‏ 
بيضاوي . . Ek Run Fe.‏ ام . a‏ ا ر f: ER‏ 


سورة الإسراء/الايات: ۱١-۸‏ ۹ 


سی ری أن بس4 بعد المرة الثانية إن تبتم ون عدم إلى الفساد «عذةً € إلى العقوبة وقد 
عادوا بتكذيب محمد بيا فسلط عليهم بقتل قريظة ونفي النضير وضرب الجزية عليهم * وملا 
ج ليون ير ©4 محبساً وسجناً 3لايا دى ل4 آي للطريقة التي ( م أ 
أعدل وأصوب ‏ وَيْیّر امین آلذِن عَمَلوَ لصحت ان م جا ب ©4 و4 يخبر أن اين 
يمو بالخرة أَعتَد€ أعددنا ‏ َم مد٤‏ يىا ) مؤلما هو النار < وَذّم آلإنسن لكر 4 على نفسه 


قوله: (في الكتاب) آي التوراة. قوله: (وضرب الجزية عليهم) آي على باقيهم. قوله: 
«للكافرين) أي منهم ومن غيرهم . قوله : (محبسا) بفتح الباء كمقعد أي محلا يحبسون ويسجنون فيه 
اه شیخنا . 

وقیل : حصيرا يعني بساطاً يفرش لهم اه بيضاوي . 

وفي الشهاب: قوله: (محبساً# أي مكان الحبس المعروف» فإن كان حصيراً اسم مكان فهو 
جامد لا یلزم تذکیره ولا تأنیثه» وإن کان بمعنی حاصراً آي محیطاً بهم وفعیل بمعنی فاعل یلزم 
مطابقته» فكان يقال حصيرة فما لأنه على النسب كلابن وتامر» أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول» أو 
لأن تأنيث جهنم غير حقيقي أو لتأويلها بمذكر كالسجن والحبس اه. 

وفي الكرخي: والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديداً إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع فيه يتخلص إما بالموت أو بطريق اخر» وأما عذاب الأخرة فإنه يكون محيطاً به لا رجاء في 
الخلاص عنه اه. 

قوله: #يهدي) مفعوله محذوف آي يهدي کل الناس أي يدلهم» فبعضهم يصل بهدايته وهم 
المؤمنون» وبعضهم لاء وهم الكافرون اه شيخنا. | 

قوله: و4 (يخبر) أن الذين€ أشار إلى أن وأن الذين لا يؤمنون معطوف على يبشر بإضمار 
يخبر كما صرح به البيضاوي أي : فلا يكون ذلك داخلاً في حيز البشارة» وعليه جرى السفاقسي اه 
a. E‏ 

وعبارة السمين: #وأن الذين لا يؤمنون)وجهانء أحدهما: أن يكون عطفاً على أن الأولى أي 
اتر الف ي بأجر كبير وبتعذيب أعدائهم» ولا شك أن ما يصيب عدوك سرور لك. وقال 
الزمخشري ويحتمل آن يكون المراد ويخبر بأن آي آنه من باب الحذف أي حذف» ويخبر وأبقى 
معموله» وعلى هذا فيكون أن الذين غير داخل في حيز البشارة بلا شك» ويحتمل أن يكون قصده أنه 
أريد بالبشارة ومجرد الإخبار سواء كان بخير أم شر وهل هو فيهما حقيقة» أو في أحدهماء وحينئذ 
بكرن جا ت الةفة والمجاز أو استعمالاً للمشترك في معنييه . وفي المسألتين خلاف مشهورء 
وعلى هذا فلا يكون قوله وآن الذين لا يؤمنون) غير داخل في حيز البشارة إلا أن الظاهر من مذهب 
الزمخشري أنه لا يجيز الجمع بين الحقيقة والمجازء ولا استعمال المشترك في معنييه اه. 

قوله: #ويدع الإنسان) القياس آن تثبت واو یدع لأنه مرفوع› إلا أنه لما وجب سقوطها لفظاً 
لاجتماع الساكنين سقطت قي الخط أيضا على خلاف القياس» ونظيره سندع الزبانية اه زاده. 


سورة الإسراء/الایعان ٠١١١۸۱۰‏ 


وأهله إذا. ضجر <465 م4.أي.كدعائه له اوران لوس4 الجنس <4 @4:.بالدغاء على 
نقسه وعدم النظر في عاقبته $ وملا ال الجا ءاي € دالتين على قدرتنا محرا ية اللي 
#لمسنا نورها بالظلام لتسكنوا فيه» والإضافة للبيان * وعلتا ءاية اللار فيي 4 .أي ۰ 
بالضرء (بتشا) تی اښ توکر) بالکسمہ Ss‏ ۰ 


oie: 


سین 


قوله TE‏ قوله IEEE‏ و :-)( 
لما 2 وشار الى أن . الباءين متعلقتان بالدهاء بابهما نحو » دعوت ذا 2 


رن ر ت ا بای ای ا ر قۈلة: 
الإنسان) (الجنس) لآن أحدا من الناس e‏ ولو ترکها املح قي الین 
والدنيا اه كرخي. E ) ٠‏ 

قوله مجر آي یماع لی کل مایخطر یال ۷ بطر ای اتام یشوی ا 

sS قولة: (في عاقبتة) أي الدعاء.‎ ٠ 

قوله: بین( علاسین تدلان علی قاد الحکیم تاهما علی نسق واجد مع اکان غبره اد 
بيضاوي . 

قوله: فمحونا ية الليل) أي خلقاء O‏ ا 

يقال في قوله: (وجعانا اية النهار مبصرة) والفاء تفسيرية» لأن المحو المذكون وما عطف بيه ليسا 
مما يحصل عقب جعل الليل والنهار آيتين» بل هما من جملة ذلك الجهل ومتمماته اه أبو السعوج. رر 
قوله: (لتسکنوا فيه) قدره لمقابلة قوله في النهار لتبتغوا. قوله: (والإضافة) أي فيااية الليل 
للبیان» وکذا في ية النهارء وسكت عن ذلك للعلم به منه كإضافة العدد للمعدود آي : فمجونا الاية 
التي هي الليلء وجعالنا الأية التي هي النهار مبصرة› ونظيره قولنا نفس الشيء وذاته» فكذلك اية اللي 
دي شی الیل ربت اا دا پا هرانا اي پات ایا اتی ی ر ان فکذا ههناہ وقیل : 
E E E E E O‏ 
SS Ci SSE E‏ 

قوله e A‏ لان ا 
ار و ا إلى زمانه..قوله: (بالضوء) آي بسببه . ' قوله: لتبوا أي 
تطابوا وهو متعلق بقوله: (وجعللنا اية النهار)» وقوله: ارلملموا) دعاق بكلا الغعلین آعئي ا 
اية الليل وجعلنا آية التهار مبصرة أي لتعلموا بتغاقبهماإهب أو السعود. ٠‏ ` ' : 4 

قوله : (فيه) أي في النهاز فضا أي رزقاً. قوله:.(تهما) أئ بتغاقبهما واختلافهما اهن ." 

قوله:-[والحساب) لا تكرار إذ العذد:موضوع الحساب» وثنى الأية هلا أوأفر دما في“ قوله : 
(وجعلناها) وابنهااية لثباين الليل والتهار من كل وجه ولتكررهما فتاسبهما التثثية بخلاف E‏ 


2 2 کڑ و » ام فت س ف مکی ی ہی ت ی مت م وی ند م ۰ ت س ی بے 


سورة الإسراء/ الایتان: ۱۳١۱۳‏ ۷ 


للأوقات * ول سَو) يحتاج ليه ات ل ییا 469 بیناه تبیبناً 3 وَل إنکن زر ررر عمل 


أمه» فإنه جزء منها ولا تكرر فيهماء فناسب فيهما اللإفراد اه كرخي . 

قوله : #وكل شيء فصاناه) فيه وجهان» أحدهما: منصوب على الاشتغال ورجح نصبه لتقدم 
جملة فعليةء وكذلك وكل إنسان ألزمناه. والثاني: وهو بعيد آنه منصوب نسقا على الحساب أي : 
لتعلموا كل شيء أيضاً ويكون فصاناه على هذا صفة اه سمين . 

قوله : (للأوقات) أي أوقات المعاش كاجال الديون وأوقات الزراعة» وأوقات الدين كأوقات 
الصلاة والحج والصوم اه شيخنا. 

قوله : (يحتاج إليه) أي في الدين والدنيا. قوله Ee‏ : ما فرطنا 
في الكتاب من شيء€ [الأنعام: ۳۸] وقوله: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لکل شيء) [النحل: ۸۹] 
وإنما ذكر المصدر وهو قوله (تفصيلا) لأجل تأكيد الكلام وتقريره» فكأنه قال: فصلناه حقاً على 
الوجه الذي لا مزيد عليه اه كرخي . 


قوله : #وكل إنسان آلزمناه# أي بعظمتنا. طائره) : أي عمله الذي قدرناه عليه من خير وشر٬‏ 
لأن العرب كانوا إذا أرادوا الإقدام على عمل من الأعمالء وأرادوا آن يعرفوا أن ذلك العمل يسوقهم 
إلى خیر آو د شر اعتبروا أحوال الطير» وهو أنه يطير بنفسه أو يحتاج إلى إزعاجهء وإذا طار فهل يطير 
متيامنا أو متياسرا أو صاعدا إلى الجوء إلى غير ذلك من الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل 
واحد منها على الخير والشر والسعادة والنحوسة»› EE‏ نفس الخير والشر بالطائر 
تسمية للشيء باسم لازمه فقوله تعالی : «وكل إنسان آلزمناه ره في عنقه€ أي وكل إنسان آلزمناه 
عمله في عنقه الذي هو محل التزين بالقلادة ونحوها ومحل الشين بالغل ونحوه فإن كان عمله خيرا كان 
كالقلادة في عنقه وهو مما یزینه. وقال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مڪتوب فيها شقي 
أو سعيه . قال الرازي : والتحقيق في هذا الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار 
مخصوص من العقل والفهم والعلم والعمر والرزق والسعادة والشقاوةء والإنسان لا يمكنه أن يتجاوز 
ذلك المقدار وينحرف نه بل لا بد وآن يصل إليه ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية › فتلك الأشباء 
المقدرة كأنها تطير إليه وتصير إليهء فلهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ ' 
الطائر› فقوله تعالی : «ألزمناه طائر ه في عنقه€ کناية عن آن کل ما قدره الله ومضی في علمه حصوله 
فيما علمهء قهو لازم 0 يه غير منحرف عنه» وإليه الإشارة بقوله 486 : «جف القلم بما هو كائن 
إلى يوم القيامة» اه ملخصاً اه خطيب. 

وعبارة البيضلوي : #طائره# آى عمله وما قدر له كأنه يطير إليه من عش الغيب وكرر القدرء لما 
کانوا يستبشرون ويتشاءمون بسنوح الطائر وبروحه استعير لما هو سبب الخير والشر من قدر الله وعمل 
العبد اه. 

وقوله : (لما كانوا الخ) آي: لما جعلوا الطائر سبباً للخير والشر وأسندوهما إليه باعتبار سنوحه 
وبروحه استعير الطائر لما كان سببا أهماء وهو قدر الله وعمل العبده فكانا سببي الخير والشرء وستوح 


۳۴ وة الإسراء/الابات: ٠٠١.١۳‏ 


يحمله « ف عنق) خص بالذكر لأن اللزوم فيه آشد»: وقال ,مجاهد: ما من مولو دا يولد إلا وفي 
عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد فرح وى اقم َد ىا 4 عمل 
شر ) صفتان لکتاباً ویقال له ٭ اقرا کتبک کی فیک آلو مک حا 463 


اطا ارا م رور غل انر الإنسان إلى ميامنه وبروحه عبارة عن ض ذلك كانو ستېشوون 
بالأول ل ويتشاء مون بالثاني اهزاده. 
. وله أيضاً: قوله: استیر اخ نکم ن ار الحتیتي باي إل کل اباي ا تبن مت 
ووكره» فكذلك الحوادث تنتهي إلى الإنسان بعد ثبوتها في علم الله اه ٠.١.‏ 
قوله : (یجمله) في عنقه) هذه نسځةء وفي اخړې عمله في عق PE‏ 
جنقه› yS‏ ا 
دکړه بقوله : (وقال مجاهد الخ) ام شخينا. 8 e‏ 
قوله : اللوم فيه أشد) عبارة آي السعود: : في عنقه تصوير لشدة ازوم كمال الارتابا 


1 1 1 4 5 1 ١ اه.‎ 
: 7 EE 2 : ا‎ 


4 4 . 1 : 1 
a N e وو أ‎ 1 
1 1 1 ¢ 


f 


قوله: ENS SS‏ یا رسو لی الله ما ول ا 
يلقن الميت إذا أذخل خبره؟ قال : «يا بن مسعوداما سبألني عنهءأحد إلا أنت >.فأوال مانيناديه ملك سمه 
رومان يجواس خلال المقابر› فيقول : يا عبد الله أكثب عملك فيقول. ليس ٠‏ معي .دواة ولا قرطاس» قۇل 
كفنك قرطاسك ومدادك. ريقك وقلمك أصبعك» »قيقطع له قطعة من كفنه با العبد يكدب».وإن 
عنقه)» ٿم قال رسول الله ل : #7٠‏ و كل إنسان ألز مهاد طاقره في عنقه) أي عمله) اهدتذكرة القرطيين ۸د.. 

رتش ۵ م لقان کاک فی كربا نہ س لار درز کی استیقا 
ET‏ وان لاي عن ارهظ ایك میا سی إا ت ریت متك 5 ا 
غلك شي فبرك حتى قخرج للك يوم القيامة اه خطيب. ) ا 
قوله: اقرا كنابك) رزوي صن قتادة أنه يقرا في ذلك اليم من لم يكي أي الذته ارت امابو 
قوله : (يلقاه منشورة أي يلقي الإنسان أو يلقاه الإنسان اه أبو السعود.. ۰ u‏ ر | 

قوله : (كفى بنفسك) .أي كفى نفسبك»› > فالباء زائدة في الفعلى وجسيباً تمبيز» و 
وهو إما بمعنى الحاسب أو بمعنى الكافي اه من البيضاوي . ۰ 3 0 E a‏ 

وفي السمين : قوله: لإحسيبا) فيه وجهان»› أحدهما : Ty‏ وهو نمامنی 
جاسب کضریب بمعنی ضارب؛ وصریم بمعنی صارم ذکرهما سيبويه ۽ وجایل متعلق به من قولك 
جسښب عليه کا ء .وییجوز آنِ پکړن بمعنی الكاف ووضع وضع الښشهید فعددی:پبلی ‏ لأن الشاها يكفي 


٣۳ ۱۷-1١ سورة الإسراء/الأيات:‎ 


می صا سے سے و ص 


نَا رى فود لان ثواب اهتدائه لها وَس صَلَ نما يِل عا لأن إثمه عليها « ولا رر 4 
نفس وزد آثمة آي لا تحمل 9 ود4 نفس أخرئ وما هب4 أحدا ‏ حى مَك رشا 4)9 
بین له ما يجب عليه * ولا اردنا أن نلك دة أمرًا مارفها) منعميها بمعنى رؤسائها بالطاعة على لسان 
رسلنا $ قَفَسَفواأوًا) فخرجوا عن أمرنا « فح علا لمو بالعذاب * فَدَمَرَتها دموا )€ أهلكناها 
بإھلاك أهلها وتخريبها ‏ وگ أي كثيرا < أهككتا مت لفون الأمم « من بعد وج وکن ريك يدوب 


المدعي ما أهمهء فإن قلت : لم ذكر حسيبا؟ قلت : لأنه بمنزلة الشاهد والقاضي والأمين» وهذه الأمور 
يتولاها الرجالء فكأنه قيل كفى بنفسك رجلا حسيباً» ويجوز أن توول النفس بمعنى الشخص كما 
يقال : ثلاثة نفس . والثاني: أنه منصوب على الحال وذكر لما تقدم» وقيل حسيب بمعنى محاسب 
کخلیط وجلیس بمعنى مخالط ومجالس اه. 

قوله : من اهتدی فانما يهتدي لنفسه) هذا حاصل ما تقدم من بیان کون القرآن هادياً لأقوم 
الطرائق ولزوم الأعمال لأصحابها أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام» وانتهى 
عما نهاه عنه» فإنه تعود منفعة اهتدائه إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد» ومن ضل أي عن 
الطريقة التي يهديه إليهاء فإنما يضل عليها آي : فإنما وبال ضلاله عليها لا على من عداه ممن لم يباشره 
حتى يمكن مفارقة العمل لصاحبه. #ولا تزر وازرة وزر أخرى)€ تأكيد للجملة الثانية آي : لا يتحمل 
نفس حاملة للوزر وزر نفس آخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرهاء ويختل ما بين العامل 
وعمله من التلازم». بل إنما تحمل كل منهما وزرهاء وهذا تحقيق لمعنى قوله تعالى: #وكل إنسان 
ألزمناه طاثره في عنقه . وأما ما يدل عليه قوله تعالی : لمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها) [النساء ]۸١‏ وقوله تعالى: #ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة€ [النحل: ]۲١‏ ومن آوزار الذين يضلونهم بغير علم من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته 
وتضرره بسيئته » فهو في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئتهاء فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتين 
يعملهما العامل لازم لهء وإنما الذي يصل إلى من يشقع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئةء 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال» وإنما خحص 
التأكيد بالجملة الثانية قطعاً|للأطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون آنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 
على أسلافهم الذين قلدوهم اه أبو السعود. 

قوله: (يبين له) آي للأحد. قوله: أمرنا مترفيها) في القاموس: الترفه بالضم النعمة والطعام 
الطيب» والشيء الظريف يخص به صاحبك وترف كفرح تنعم وأترفته النعمة أطغته أو نعمته كترفته 
تتریفاء والمترف كمكرم المتروك يصنع ما يشاء ولا يمنع» والمتنعم لايمنع من تنعمه وتترف تنعم اه. 

قوله : (بالطاعة) متعلق بأمرنا. 

قوله: (وكم) (أي كثيراً الخ) كم نصب بأهلكناء ومن القرون تمييز لكم» ومن بعد نوح من 
الابتداء الخاية والأولى للبيانء فلذلك اتحد متعلقهما. وقال الحوفي: الثانية بدل من الأولى» وليس 
كذلك لاختلاف معنییهماء وإنما قال من بعد نوح لأنه أول من کذبه قومه ومن ثم لم يقل من بعد ادم اه 
کرخي . 


۹ ٍ 1¥ ج جح ص 0و ة الإمراء/ الإبات‎ ۳ ٤ 


عادو جیا برا €3 € عالماً ببواطنها وظواهرهاء وبه يتعلق بذنوب من :کد رد 4 بعمله 
# اة أي ا التعجيل له بدل من له بإعادة الجار # ر جملا 
في الاحرة «جَهكم يقبلدها) يدخلها «٠‏ ملْمومًا) ملوما < متسر 63) عطرودا عن الرحمة 
3ون رد رة كى اسيم ) عمل عماھااللاق بها ر ای زي اتاد 


قوله : ڈرکفی برا الاه زالدة في القاعل تخیر بير یزان لست کت ینوب متملق 

بخبير بصيرأء كما قال المفسر اه من السمين.. ۰ ) ) 
قوله : (عالماً ببواطنها) لف ونشر مرتب . 3 0l‏ 
قوله : #العاجلة€ نحت لمحذوف أي الدار العاجلة اه شيخنا. 


قوله : (مجلتا لفیا ماشاء لمن رید ق التجل رالسمجل ل پال لارا لا لا جد 
کل متمن ما یتمناه» ولا کل واحد جمیع ما یهواه وقیل : لآية في المنافقين كانوا يراؤون الا ا 
ویغزون معهم ؛ ولم يكن غرضهم إلا مساهمتهم في الغثائم ونحوها اه بيضاوي +" ا 

قوله: (بدل من له بإعادة الجار) يعني آن قوله لمن نرید بدل بعض من کل آي : من الضجير في له 
بإعادة العاملء وهو اللام في لمنء ومفعول ريد محذوف أي لمن نريد تعجيله» والضمير في له غائد 
على من الشرطية وهو في معنى الجمعء ولكن جاءت الضمائر هنا غلى اللفظ لا على المعني أ 
کرخي . 0 

قوله : ن لا ل ج رن میرن رن زل مقرل تان: وقول یلاها حال بن 
الضمير في له» وقوله (مذموماً مدحوراً# حالان من الضمير في يصلاها اه شيخبا. ر 

قوله : O E O‏ صحره پل جره ننن 
باب خضع طردہ اهہ. 

قوله : #سعيهاڳ فيه وجهان› أحدهما : له فول به لان الممنی وعمل لها لها و :آنه 
مضدر ولها من أجلها اه سمين . 

وقي لري قوله : (سعيها؟ اللائق ت بھا شار إلی ان سیه فمو پو حق پیا فیکون 
مصدر » وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص لأنها للاختصاص اه. ) 

قوله : (اللائو تی با وجو الین ما مر به الاتها عم هی عت لا اقرب ہا بتر عون باتهم 
اه آبو النتحود: e‏ 

قوله : (حال) آي من الضمير في سعي› وقوله (فاولنك) فيه مراعاة معنی ن بعل مراعاةلفظهاء 
والإشارة لمن جمع الشروط الثلاثة اه شيخنا. 3 : e‏ ر : 

وفي الخطيب: وعن بعضن المتقدمين: من لم یکن مه ثلاث لم یمه عمل یمان ابت وڼ 
ا و 


یچ کے نمی فی تی یی کک کے کے نہ ہر سی سس دم ا 


سورة الإسراء/ الآیات: ۲۲-۱۹ ._ ۳.0 


سهم مشكررًا 63 ) عند الله مقبولاً مثاباً عليه < €5 من الفريقين « نيد نعطي « تول 
وک5 بدل ینک متعلق بنمد عر في الدنیا 2 ا کن اء € فیها عو 3 ) 


ممنوعاً عن أحد « آنظر کف فضلتا بعصم عل بحن ) في الرزق والجاه ولاکخرة أك 4 


دحت ابر قيا )€ من الدنيا فينبغي الاعتناء بها دونها 9 أا مَل مأل إا ءار ملق 


قوله : (مثاباً عليه) فإن شكر الله لعباده إثابتهم وقبول أعمالهم اه شيخنا. 

قوله : (کلا) مفعول به لنمدء وقوله : (من الفريقين) أي مريد الدنيا ومريد الاخرة» وقوله (بدل) 
E‏ ا ا 

CEC 

وقوله : (ممنوعاً عن أحد) أي لا يمنعه من مؤمن ولا كافر تفضا اه بيضاوي . 

قوله : انظر كيف فضلنا بعضهم€ كيف منصوب على الحال بفضالنا اه بيضاوي . 

وقوله: (على الحال) أي انظر فضلنا بعضهم على بعض كاثناً على أي حالة أو كيفية اه 
کازروني. ٠‏ 
تفکر اه. 

قوله : (وللاخرة) اللام لام ابتداء أو قسم . قوله: (من الدنيا) أي من درجاتها ومن تفضيلها اه 

أي التفاوت في الأخرة أكبرء لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها والنار ودركاتها اه بيضاوي . 

قوله: لا تجعل مع الله الخ خطاب للنبيء والمراد غيره أو لكل مكلف» وحاصل ما ذكر في 
هذه الآيات من أنواع التكاليف خمسة وعشرون نوعاً بعضها أصلي وبعضها فرعي » وقد ابتدئت ئت بالأصل 
في قوله لا تجعل مع الله الخ› وختمت به آيضاً في قوله: ولا تجعل مع الله إلهاً اخر فتلقى في 

وفي زاده: لما بين الله أن سعادة الاخرة منوطة بإرادتها بأن يسعى سعيهاء وبآن یکون مؤمناً شرع 
في تفصيل هذه الأمور المجملةء فد يشرح حقيقة الإيمان وبيان ما هو العمدة فيه وهو التوحيدء فقال : 
(لا تجعل) الخ ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون من عمل بها ساعياً في الأخرة اهه. 

قوله : إفتقعد مذموماً مخذولا) قعد يجوز أن تكون على بابها فينتصب ما بعدها على الحالء 
ويجوز أن تكون بمعنى صار فينتصب ما بعدها على الخبرية ء وإليه ذهب الفراء والزمخشري اه سمين . 

وقوله: (علی بابها) وعلى هذا الاحتمال تكون بمعنى تعجز› وعبارة البيضاوي : أو فتعجز من. 
قولهم فعد عن الشيء إذا عجز عنه اه. 

الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ م٠٠‏ 


ا ا © شورة الإسراء/الایتان :۲۲۰ ۲٢ i‏ 
مدموا Er‏ ذا @) الاناصر لك 3 4 وکی 4 آمر ری ا4 أي بأن یدوا إل يا واوش .ان 


مر ت رج ا O‏ 


Cl u‏ دشا فاعل او لاشُتا) وقي قراءة 
پبلخان فأحدهما بدل من ألفه ‏ فلا ف شا او ابفتح الفاء وکسزها مون وغیر موان مضدر 


وقوله : PS‏ ي من ن الخلق» وقوله : (مخذول) آي من الخالق» فقول اداح ل 2 
لك تفس للثاني اه شيخنا.. 2 ا : 


قوله: (وقضى» (آمر) وقيل : قضی بیسن آومیں وفیلی: بسن حکم دوف e‏ 
وقیل: بمعنی:آلزم آھے‌سشمین : 8 f‏ ا e‏ 4 

قوله: «آن لا تعبدوا إلا إياه4 أن هذه ا ان تكون مصدرية »فلا نافية والفعل منضتوت 
بحذف النون وهذا ما جرى عليه الشارح» وپحتمل أن ااا ي و ولا 
ناهية فالفعل مجزوم بحذف النون اه شيخنا. 0 


وقول الشارح أي (بأن) (لا) غير سديد حيث آثبت النون , بن الهمزة ول ننن بقلم الحمرة 
فيقتضي آنها من رسم القرآن مع آنه ليس كذلك وقد نص في شرح الجزرية على أن ما عدا المواضع 
العشرة يكتب مو صولاً أي ألا ثبت ت فيه ألنوڻ› وثقذَمٌ نظير هذا الاعتراض على صيعه في سورة هود في 
قوله تعالی : أن لا تعبدوا إلا الله [هود: ]۲٢‏ بأبسط من هذا فراجعه إن شئت . قوله : (بأن تبر وهما) 
في المصنباح : بر الرجال يبر برأ وزان علم يعلم عالماً فهو بر بالفعح وابار أيضاً أ صنادق أو تقي٠'‏ وبررت 
والدي ابره برأ وبروراً احسنت الطاعة ورفقت به» وتحریت محابه وتوقیت مکارهه اه. ht ike‏ 


i 


e‏ + .وف القاموس وبررته آبره گخامته وضربته'اط. ES‏ آ ن 


قوله : #إما يبلغن4 إ إن و ا وال ي علي الى ا و ا ا 
وقوله 4 قراءة الخ) وع a‏ 2 بحذف نوب ۹ بخلافه عل القراءة ۰ فهو في 


e 


الكبر عندك فلا تقل لهما الخ: شی ی رطش سن تلب ینان ت رای 
عند الكبر» وللا فقول فلا تقل لهما) الخ لا پختض پالکبیرین اھ شیا رز ارز 


ul. 
e a - ٤ 2 وفي البيضاوي : ومعنى عندك آن يكون في كنفك وكفالتك اه.‎ 
وقوله: :(في كنفك) .أي في منزلك وكفالتك اي غي حان مك فب ایا ردا ی ایت‎ 
اھ شھاتا .ا وا و‎ Le 
4۲١ هت شيخا! " ا‎ rie قوله‎ 


وقؤله :"(لأحدهةا# بدل آي یلال رھ WE EN‏ 
أوَبْلغ كلاهها . هدا ا اشتحتهة المي a‏ الكن في البيضاوي؛ :وكلاهما تعطوف على 
أحدهماغاعادً أو بدلاء 'ولذلك لم يجز آن يكون تأكيدا للألف اه د يل ٠‏ قم 


قوله e‏ الفاء) آي من غير تنوين فقوله (منونا) الخ راجح e‏ 


سورة الإسراء/ الآيتان : ۴ PV‏ 


بمعنی تجا وقبحا 3 ولا تَهَرْهًُا) تزجرهما « وفل لَهمَا ولا كرا 46 جميا ليناً 3 فض لَهْسَا 
جاح أللٍ ) آلن لهما جانبك الذليل يِن الرَعَمَدٍ4 أي لرقتك عليهما « وف رب اهُا 4 


سبعية . وهذه القراءات الثلاثة جارية هنا . وفي أف الذي في سورة الأنبياء والذي فى سورة الأحقاف اه 
تا . 


وذكر السمين فيها أربعين لة ثم قال : وقد قرىء من هذه اللغات بسبع : ثلاث في المتواتر وأربع 
في الشواذ» فقراً نافع وحفص بالکسر والتنوین» وابن کثیر وابن عامر بالفتح دون تنوین» والباقون 
بالكسر دون تنوين ولا خلاف بينهم في تشديد الفاءء وقرأً نافع في رواية أف بالرفع والتنوين» وآبو 
السماك بالضم من غير تنوينء وزيد بن علي بالنصب والتنوين» وابن عباس أف بالسكون اه. 

قوله : (منونا) أي للدلالة على التنكير أي لا تقل لهما أتضجر وأقلق من كل فعل لكماء وقوله: 
(وغير منون) أي للدلالة على التعريف أي : لا تقل لهما أتضجر من فعل خاص من أفعالكما اه شيخنا. 

قوله : (مصدر بمعنى تبا) أي خسراناً وقبحاً بضم القاف آو فتحهاء كما في المختار» وهو ضد 
الحسن أي : لا تقل لهما خسراناً لكماء ولا تقل لهما قبحاً لكماء ولا لأفعالكما وفي بعض النسخ نتناً 
وقبحاً وهو الذي عبر به المحلي في سورة الأحقاف . والنتن: القذارة والرائحة الكريهة كما سيأتي 
هناك. هذا والمشهور الذي صرح به غيره من المفسرين أن أف اسم فعل مضارع أي: لا تقل لهما آنا 
أتضجر من شيء يصدر منكما كخروج ريح بل أكرمهما وأخدمهما كما خدماك في مثل هذه الحالةء 
ويمكن أن يحمل قوله مصدر على أن المراد أنه اسم فعل مدلوله المصدر على أحد القولين فيهء 
والراجح منهما أن مدلوله لفظ الفعل اه شيخنا. 

وفي الكرخي : وهو مصدر أف يؤف أفا بمعنى تباً وقبحاً أو هو صوت يدل على تضجر» آو اسم 
الفعل الذي هو أتضجر بنى على حركة الساكنين كسرا على أصله وفتحا تخفيفاًء ولغاته أربعون ذكرها 
ابن عطية فلتراجع منه اه. 

قوله: (تزجرهما) أي عما لا يعجبك منهما بإغلاظ اه بيضاوي . 

وفي السمين: والنهر الزجر بصياح وغلظةء وآأصله الظهور» ومنه النهر لظهوره. وقال 
الزمخشري : النهي والنهر والنهم أخوات اه. 

قوله: #واخفض لهما جناح الذل) فيه استعارة تبعية في الفعل حيث شبهت إلانة الجانب 
بخفض الجناح بجامع العطف والرقة » واستعير الخفض للإلانة واشتق منه اخفض بمعنى ألن أو أصلية 
في الجناح حيث شبه الجانب بالجناح › واستعير للجانب والإضافة من إضافة الموصوف لصفتهء 
فالمصدر وهو الذل بمعنى الذليل› وهذا كله أشار له الشارح في الحل اه شيخنا. 

وفي السمين: قوله: #جناح الذل) هذه استعارة بليغة» وذلك أن الطاءٌ ئر إذا أراد الطيران نشر 
جناحيه ورفعهما ليرتفع › وإذا أراد ترك الطيران خفض جناحيه» نجمل خفضن الجتاح كداية عن التواضع 
واللين اه. 

قوله : لمن الرحمة) من تعليلية بمعنى اللا كما أشار له الشارح أي: لأجل الرحمة لا لأاجل 


۳۰۸ 


سورة الإسراء/ الایتان ۲١.۰۲۹.‏ 


رحماني حین ران سخا @€ ٭ ریک لر باخ شوک من إضمار اليل 4 ن ر 
لس ظطائعين لله 3 كا5 ارب4 'الرجاعين إلى طاعته < غفا 3). 


سے ےت 


خحوفك من العار أا شيخنا . | ا Ê AE‏ 
وفي السنمين: في من ثلاثة أوجه» أحدها: : أنها للتعليل فتتعلق باخفض أي اخفض من أجل 
الرحمة. والثاني : أنها ابتدائية . قال ابن عطية أي آن هذا الخفض يكون ناشئاً TS‏ 
في النفس . الثالث : آنها في محل نصب على الحال من جاح اه e‏ 
قولة: (وقل رب ارحمهما) أي e‏ رالکاف ةي 
N RRR‏ ك 
وفي البيضاوي ارق رب ازسمچماک آي انغ اه تدای آن نایر اها رها نک 
برخمعك الفانية » ولو كانا كافرين › لأن من الرحمة أن یھدیھما کما رياني غيرا آي رخمة. مل 
رحمتهما علي وتربیتهما وإرشادهما لي في صغري وفاء بوعدك للراحمین, _.. . . e‏ 
روي أن رجلا قال لرشول الله 4 : إن أبواي بلغا من الكبير آني لن تیلم لازيام اتسنا 
فهل قضیت حقهما؟ قال : A SL E‏ 
e E‏ 
قوله: (كما) رمحماني حین رياني الخ حعله على ذلك ادير آنه جهلی الکاف اتبيه« ولو 
جعلها للتغليل لم يحتج إليه. وفي السمين : قوله: ٠‏ كما ربياني صغيرا فن هذه الكاف قولان؛ 
أحدهما: أنها نعت لمصدر محذوف فقدره الحوفي ارحمهما رحمة مثل تربيتهمها لي . وقدره آبو: البقاء 
وحمة. مثل رحمتهما لي كأنه جعل التربية رحمة. والثاني: آنها E‏ ارحمهما أجل 
کقوله : : (واذکروہ کما هداکم) اه.. ا2 E‏ 
قوله : (طائعين له) أي في حت الوالدين» وقوله: نن ا قرت آي. :زفعلتم 
معهما حلاف الأدب وقوله: (إلى طاعته) أي في حق الوالدين› ا 
حالية من فاعل صدر» أو من الضمير المجرور في منهم اه شيخنا . | E‏ 
- وعبارة أبي السعود :إن تكونوا صالحين قاصدين الصلاح وار دون العقوق والشساد» إن تمان 
کان تلاراین آي الراجمین لبه تمالی مما فرط منهم مما لا یکأد پخلو عن البهز خفور لما ولع م 
آھ. 
وفي القرطبي : ربكم أعلم بما في نفوسکم) أي : من اعتقاد الرحمة بهم والحنو عليهماء أو 
من غير ذلك من الحقوق» أو من جعل ظاهر برهما رياء. وقال ابن جبير : يريد البادرة التي تبدر كالفلتة 
والزلة تون من الرجل إلى آبويه آو آحدهماء لا يريد بذلك باساً. قال الله تعالی: إن" تکونوا 
ضنالحين€ أي صادقين في نية البر بالوالدين» فإن اله يحفر البادرةء وقوله : فإنة كان للأوابي غفؤرا) 
وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة إلى طاعة الله فال سعدن اليب هو الد جرت ت 
ثم یتوب ثم ینب »-وقال ابن عباس : : الأواب الحفيظ الذي إذا ذكر حطاياه استغفز منها؛ وقال عبد بن 


۳۹ ۸-۲١ سورة‌الإسراء/الایات:‎ 


}و رم 


حق الوالدين من بادرة وهم لا يضمرون عقوقا $ وات أعط « دا لمرن القرابة « حَمَمُ س 


البر والصلة « والمشكي وب ألسَبيلي وا ِدر َا )€ بالإنفاق في غير طاعة الله « إن المذرت كوا 


َون أَلْنَبَطِينٍ 4 أي على طريقتهم وان أَلمَيْطن ریو OMS‏ شديد الكفر لنعمه فكذلك 
أخوه المبذر * وما نع4 آي المذکورين من ذي القربى وما بعدهم فلم تعطهم ‏ هرمز 


عمیر ۰ هم الذين يذكرون دنوبهم في الخلا م یستغفرول الله » وهذه الأقوال متقاربة › وقال عول 
العقيلي : الأوابون هم الذين يصلون صلاة الضحى اه. 

قوله: (من بادرة) في المختار: والبادرة الحدة وبدت منه بوادر غضب أي خطأً وسقطات عندما 
احتد اه. ) 

قوله: وات ذا القربى€ الخ لما ذكر بيان حق الوالدين ذكر بيان حق الأقارب وغيرهماء وبيان 
حق الفقراء والمساكين الأجانب والأمر للوجوب عند أبي حنيفة» فعنده يجب على الموسر مؤاساة 
أقاربه إذا كانوا محار م كالأخ والأخت»› وعند غيره للندب فلا يجب عند غيره إلا نفقَة نفقة الأصول والفروع 
دون غيرهما من الأقارب اه شيخنا. 

قوله : (من البر) أي الإحسان بالمال. قوله: (والصلة) أي صلة الرحم بالمال أو غيره فهو عطف 
عام على خاص اه شيخنا. 

قوله : (في غير طاعة الله) أي في المعصية. 

قوله: «كانوا إخوان الشياطين) أي آمشالهم في الشرارة› فإن التضييع والإتلاف شر أو 
أصدقاءهم وأتباعهم لأنهم يطيعونهم في الإسراف والصرف في المعاصي› والعرب تقول لكل من هو 
ملازم سنة قوم هو أآخوهم» وكان الشيطان لربه كفوراً أي جحوداً لنعمته فما ينبغي أن يطاع لأنه يدعو 
إلى مثل عمله اه من الخازن والبيضاوي . 

وعبارة الكرخي : والمراد من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح › لأن العرب يسمون 
الملازم للشيء ء حا له فیقولون: فلان أخو الكرم والجود وأخو الشعر إذا كان مواظباً على هذه الأفعال 
آه. ) 

قوله: #وكان الشيطان لربه) على حذف مضاف أي لنعم ربه كما أشار له الشارح . قوله: (شدید 
الكفر لنعمه) فلا تتبعوه لأنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض والإضلال للناس»ء وكذلك 
من رزقه الله جاهاً أو مالا فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفوراً لنعمة اء لأنه موافق للشياطين في 
الصفة والفعل اه كرخي 

قوله: وما e‏ إن شرطية وما زائدة أي : إن تعرض عنهم اه كرخي . 

قوله : (وما بعده) أي المسكين وابن السبيل اه شيخنا. 

قوله : (ابتغاء رحمة) يجوز آن یکون مفعولاً من أجله ناصبه تعرضن» وهو من وضع المسبب 
موضع السبب» لأن الأصل وإما تعرض عنهم لإعسارك كما أشار إليه في التقرير اه كرخي . 


TY" 


من ريلك وها آي لطلب:رزق تنتظره يتيك فتعحطیهم منه « شل لمر رلا شر @4 لينا سهلا يأن 
تعدهم بالإعظاء عند مجيء الرزق « ولا حمل يدك ملو إل عنيك€ أي لا:تمبنكها غن الإنفاق کل 
المسك * ولا عله ت في الإنفاق « كل البسط ففعد ملومًا) راجع للاول کشر @ 4م م 

شيء عندك راجع للثاني * إن ريك يسط لزز يوسعه * لس سام ودرا ټضيقه لمن يشاء 4 
©4 عالما ببواطنهم وظواهرهم فيرزقهم على حسبة مصالخهم ولا شلوا 
€ بالواد $ تي ) مخافة ‏ ناي فقر عن رهم وا إن نتر ڪان iS‏ إثما 


قوله::(أي لطلب رزق).أي لكونك كنت محتاجا وفقيرا في FEES‏ شنیخنا. ' 
قوله : (بآن تعدهم) أي وبان تدعو لهم باليسر مثل أغناكم الله ورزقنا وإیاکم اه بيضاوي .۰“ 
قوله : ولا تجعل بدك 'مغلولة إلى غنقك(" نهى عن البخل' فشبه حال البخيل'في امنذاعه عن 
الانقاق بحالة من يده مغلولة إلى عنقهء فلا یقدز' غل شيء و حال ئن بتدرف بتخال سنن 
يہسط يده کل البسظ فلا یبقی شیا في کفه اه زاده" ا کک 
قوله : «مغلولة إلى عتقك6 أي مضسمومة إليه مجموعة في الثل وهو إغتح الثين ماوق مو ذذ 
ا ا و ا و و اها 
قوله : (كل المسك) فيه تسمح وحقه أن يقول كل الإمساك. إذ الفعل من هذا المغنى شلك 
رباعیاً فمصدره الإمساك»› وكأنه إنما عبر به لمشاكلة كل البسط تأمل . وله خمد آي شمر بر 


برب ای واب الیم پملو یا اما حال رلا چو چا نم اه چون 

قوله: توما آي مذموما :من الخلق والخالق:وقوله له س ا ادما اد نطابلا 
شيء e‏ : ,السفنو لذا بلغ نه اه بيصاو يږ ي:إذا آثر.غیه اهذزگریا مهه ,۰ ۰ لن ونه 

وفي ان والحسرة شدة التلهف على الشيء الفائت .تقول نن جرا على لش مڻ باب 
وحسرهأيضاً فهو حسير وحسرة غیره تحسیر انلم لر ر ب را ا | ی 

al a IT E E قوله: : (بضيقه) اتفسيرر ليقدار» .فإن‎ . 


OS : قوله‎ 

e‏ ولذلك اخر ذکراهم» .وفد.ذكر الأولاد في. اقوله. نحن نرزقهخ وياک ودم في سوزة ۴ لانعام 

نه :المعسرين بقوفه : ولا تقتلوا SES e eS‏ 

ني قوله: نحن نرزقکم وایاکم) اھ شیختا. .۰ a‏ 

وفي الكرخي : حاصله أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر. فهو ہی سی افد با یاز 

لأجل الغيرة على البنات فهو سعي: في تخريب 2 و ضد لأمرالله ‏ والشاي ضد 
الشفقة على خلق الله › وكلاهمامذموم اه.. E a oT‏ 


) ا الدفن.بالحياة والاقتصار عليه لان الي کاواینعلودء وإ عل لد سر‎ e 


4 


سوزة الإشراء/ الایات : 1۴۸ )۴ 


ب طا ا فسن ہنی توت ۽ ر ۔ ونیوو و وی ےہ کا ع 


٠‏ موس پوو چہچن و و نمی ہد یدند اھا سے د سے لے مک م ی ا عت ا لے ت 


سورة الإسراء/ الآیات: ۳١۱ ۲٤-۲۱‏ 


کی ©4 عظیما < ولا قروا لرن ) DAES‏ سَ4 قبیحا $ وساءَ4 بئس 
«سیلا@) طریقاً هو ولا شتاو تفس آل کر حم اھ اد الح ومن فل وما َد جملا وٍ4 لوارثه 
سلطا تسليطاً على القاتل « لد شر ارز ل اقل ان تی فر تد ار 
ما قتل به ِنَم نمضو ©4 * ولا قرو مال أل لد پاي هى حن حى بلع اشم ووا بالمهد4 إذا 

قوله : كان خطتاً) بوزن مثل فهو بكسر الخاء وسكون الطاء» وبوزن شبه فهو بفتحتين» وبوزن 
قتال فهو بكسر الخاء وفتح الطاء وبالمد ففيه ثلاث قراءات كلها سبعية اه شجّخنا . 

فعلى الأولى هو مصدر لخطىء من باب علم» وعلى الثانية اسم مصدر لأخطأ رباعياً» وعلى 
الثالثة هو مصدر لخاطاًء وهو إن لم يسمع لكنه سمع تخاطأ اه من البيضاوي . 

ومجيء تخاطا یدل على وجود خاطأء لأن تفاعل مطاوع فاعل کباعدته فتباعد وناولته فتناول اه 


زاده. 

قوله: ولا تقربوا الزنا) في المصباح : قربت الأمر آقربه من باب تعب» وفي لغة من باب قتل 
قرباناً بالكسر أو دانيته» ومن الأول ولا تقربوا الزناء ويقال منه أيضاً: قربت المرآة قرباناً كناية عن 
الجماع» ومن الثاني لا تقرب الحمى أي لا تدن منه اه. 

والعامة على قصر الزناء وهي اللغة القاشية»› وقریء بالمد وفيه وجهان» أحدهما : أن لغة في 
المقصور. والثاني : آنه مصدر زاناً یزانیء کقاتل قتالاً لأنه یکون من اثنین اه سمین . 

قوله: ال من تاو ای لاه ید اي عن تدا انه کالسی واب رار ار 
بالمنطوق» وعن الزنا بمفهوم الأولى اه كرخي 

قوله: #وساء سبیلا) أي إلى النار. 

قوله: #التي حرم الله آي حرم قتلها بأن عصمها وقوله إلا بالحق€ وهو أحد ثلاث: كفر بعد 
إيمان› وزنا بعد إحصان› وقتل مؤمن معصوم عمدا كما في الحديث اه كرخي . 

قوله : إلا بالحق) قال المعرب آي : إلا بسبب الحق» فيتعلق بلا تقتلواء ويجوز أن يكون حال 
من فاعل لا تقتلوا آي إلا ملتبسين بالحق» وأما تعلقه بحرم فبعيد» وإن صح ومعنى تحريمها تحريم 
قتلها اه شهاب . 

قوله: (غير قاتله) أي غير قاتل المقتول. قوله: «إنه) آي الولي کان منصوراً أي بثبوت 
القصاص له» وبإعانة الحكام له على القصاص أي استيفائه اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : إنه كان منصورا) الضمير إما للمقتول» فإنه كان منصوراً في الدنيا بثبوت 
القصاص بقتله وفي الأخرة بالثواب» وإما لوليه فإن الله تعالى نصره حيث أوجب القصاص له» وأمر 
الولاة بمعونته» وإما للذي يقتله الولي إسرافاً بإيجاب القصاص» أو التعزير والوزر على المسرف اه. 

قوله: ولا تقربوا مال اليتيم) الخطاب لأولياء اليتيم اه. قوله: #بالتي هي أحسن) استفناء 


سنورة الاسر اء/ لیات :۳۲ ۔ ۳١‏ 


عاهدتم الله أؤ الاس إن المد کات غرلا ©4 عنه وف الكل :اموه اروا لخ وز الوا 
اة € الميز ان السو لات4 6 تاک و ب 
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E‏ روه اخسن اي هي امسن لین ع ده فلا روه د له ان اصرق 
له حينځذ اه شيخنا. . Nl E Re: a‏ 

وفي الكرخي : ا چ ا ع که ت اورت ف 
مالهء فحينئذ ترول ولاية غيره عنه ».فان بلغ غير كاملل الجقل لمتزل الولاية عن اه .. ) 


والأشد مفرد بمعنى.القوة» وقيل : جمغ لا ؤاد له من لفظه. واقیل : ١‏ نلع شد بكسر: الَين: 
وقيل : جمع شد كذلك وقيل : جمع شد بقشحهاء. وعلى كل فالمراد به القوةآي جتى يبلغ قوته» والمراد 
A EA PE‏ 4 

قوله: (إذا صاهدتم الله أو الناس) أو ماعاهدكم الله عليه من التكاليف اھ شپختا: | اا 


قۈله: إن. العهد كان مىشىۋولاً¢ آي مطلوباً يطلب من النعاهد أن" لا 'يضیعه. . ويقي ب اؤ 
مسؤولاً عنه. فيسأل الناكث الناقض ويعاتب عليه أو يسأل العهد لما نكشت.تبكيتاً للناكث» كما يقال 
للموؤدة «(بأي ذنب قتلت» ااا : ۹[ یلا ویجوز أن يراد ا ۰ e‏ 
اه بيضاوي . _ E‏ 

وقوله: (أو يسأل العهد) بأن يكون ضمير مسؤولاً راجعاً إلى .العهد؛ e‏ لوال على 
طريق الاستعارة بالكناية ء أو يشبه العهد بمن نكث عهده» ونسبة السؤال إليه,تخهيل والااستشهاد إمنؤال 
الموءودة في قوله: (وإذا الموءودة سثلت بأي ذنب قتلت# [التكوير: ۹] في مجرد السؤال لاسر الها 
بعد الإحياء يوم القيامة› ومو سؤال تحقيق وسؤال العهد تخييل اهزاده : 2 8 

قوله : وأوفوا الكيل 4 الخ خطاب للبائعين› وأخحذ هذا بعضهم أن أجرة الكبال ا الاثم ء 
٤‏ من تمام التسليمء وكذلك عليه أجرة النقاد لللمن» وهو كذلك كما هو مقرر. في الاي اھ 

2 <بالفسطاس الستتیم هو رومي رب و تب فاكف رة راد ل لاد لنم 
حمزة» والکساتي» وحفص بكسر القاف هنا وفي الشعراء اه بيضاوي. . e‏ 

قوله: ذلك خير أي ذلك المذكور من إيفاء الکيل والوزن بالمیزان و E‏ 


یالما ف س قال الٹخرین مایمن یی رعو نہ لحا واس ایا لی اعرا ھی یچ 
عاقبة اه شيخنا ‏ 


) قوله: ولا تف ,مجزوم بحلف الواو من بابي عدا وسما آي لا تل پوت وام تر و و 
ولم تسمع› وعلمت ولم:تعلم» وقیل : معناه لا ترم أحداً بما ليس لك به علم» وقپل: معناه لا تتبعه 


سورة الإسراء/ الآیات: ۴۸-۳۹ Ar‏ 


الست اسر دالواد القلب * ویک کانمن غو 4 صاحبه ماذا فعل به 3 تن فی لر 
مرا أي ذا مرح بالكبر والخيلاء « إَِك ن عرق آلأرض) تلقبها حتى تبلغ اخرها بكبرك « وک 


می ر ع ر سے 


لم ال طولا ©4 المعنى أنك لا تبلغ هذا المبلغ فكيف تختال « كل دَلكَ) المذكور < نسي روو 


بالحدس والظن»› وقيل : هو مأخوذ من القفا كأنه يقفو الأمور يتبعها ويتعرفها» وحقيقته آنه لا يتكلم في 
أحد بالظن اه خازن . 

قوله : (كل أولئك) أي كل واحد من الحواس الثلاثة كان عنه مسؤولاً صاحبه في الاخرة اه 

وعبارة البيضاوي : (وكل أولئك) مبتدأ خبره جملة كان عنه» وخبرها والضمير في كان وفي عنه 
وفي مسؤولا یعود على کل آي : کان کل واحل منها مسؤولاً عن نفسه يعني عما فعل به صاحبه» ویجوز 
أن يكون الضمير في عنه لصاحب السمع والبصرء وقیل مسؤولاً مسند إلى عنه كقوله تعالى: غير 
المغضوب عليهم# [الفاتحة : : ۷] والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطا لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا 
يتقدم وفيه دليل على أن العبد مؤاخذ بعزمه على المعصية اه. 

وعبارة الكرخي : كان عنه مسؤولا صاحبه ماذا فعل به شار إلى أن الضمير في عنه لصاحب هذه 
الجوارح لدلالتها عليه» وهو اختيار صاحب الكشاف» ومن المعلوم أن السؤال لا يصح إلا للعاقل› 
وهذه الجوارح ليست كذلك بل العاقل الفاهم هو الإنسان فهو كقوله: : إواسأل القرية) [يوسف : : [AY‏ 
والمراد أهلهاء وهو من الالتفات› إذ لو جری على ما تقدم لقیل كنت عنه مسؤولاً. والمعنی آنه يقال 
للإنسان لم سمعت ما لا يحل لك سماعه» ولم نظرت ما لا يحل لك نظره» ولم عزمت على ما لا يحل 
العزم علیه» آو کان عن نفسه آي عما فعل به صاحبه مسؤولاًء وعليه جرى القاضي › والمعنى أن هذه 
الأعضاء تسأل مجازاً توبيخاً لأصحابهاء لأنها حواس لها إدراك» وجعلها في هذه الآية مسؤولة فهي 
حالة من يعقل» ولذلك عبر عنها بكناية من يعقل كما مر وهذا أبلغ مما قبله اه. 

قوله: مرحأ المرح : شدة الفرح» والباء في قوله (بالكبر) للملابسة» ومرحاً حال على تقدير 
مضاف كما قدره الشارح أي : لا تمش في الأرض حال كونك ذا مرح أي : مأزخا اشنا انكر 
والخبلاء اه شيخنا . 

وفي المصباح : مرح مرحاً فهو مرح مثل فرح فرحا وزناً ومعنی» وقيل: المرح أشد الفرح اه. 

قوله : (إنك لن تخرق الأرض) الخلما كانت مشية المرح مشتملة على شدة الوطء والتكبر على 
الأرض بمشيه عليها وعلى التطاول قال تعالى في تعليل النهي : وكيف تتكبر على الأرض ولن تجعل 
فيها خرقاً وشقا» وكيف تتعظم وتتطاول ولن تبلغ الجبال طولاء فأنت أحقر وأضعف من كل واحد من 
الجمادين» فكيف يليق بك التكبر اه. ) 

قوله : (تشقبها) بالثاء المثلثة وبالنون. قوله: ل فی اغاغ آي: ولن يبلغ 
طولك الجبال. أي : تطاولك واستعلاؤك اه شيخنا. 

قوله : (هذا المبلغ) أي خرق الأرض وبلوغ الجبال طولاء والمقصود ألتهكم بالمتكبر اه 


4 


کو کیک کر یکا ری إ4 یا خمد ی لیک المرعفة ( تاعارز 
فوله: كل ذلك الخ إشار إلى الخضال الخ الغشرين لوز من و تعالن 


تجال مع اله إلها أخر( الى بيضاوي . 0 Ds‏ 


فأولها (لا تجعل مع الله إلهاً آخر) ثانيها وان رتب ریت ان سارل ا انتا 
على تکلیفین : الأمر بعبادة الله والنهي عن عبادة غيره . رابعها : وبالوالدين إحسانا) جامسها؛ :فلا 


تقل لهما آف» سادسها: ولا تنهرهما) سابعها : وقل لهما قول كريما) امنها : واخفض لھما 
جناح الذل) تاسعها: لوقل رب ارحمهما) غاشرها: وات ذا القربى حت( ا 
[والمسكين) ثاني عشرها: «وابن السبيل) ثالث عشرها: : ولا تبذر تبذیرً رابع عشرها: 
لهم) الخ خامس "عشرها: ولا تجعل يدك مقلولة) ادس عشرها: ولا تبسطها) الخ سابع 


عشرها: : ولا ثقتلۈاولادڭم) ثامن عشرها : ولا تقربوا الزنا) تاسع عشرها: :ولا ااقتلواالتفص) . 
عشرونها: (فلايسرفافي القتل) والبقية (وأوقوا بالعهد4» 4 as‏ وتوا 


بالقسطاس) ۰ ولا تقف)› ولا تمش) الخ وگلھاتګلیقات اھ زكریا وشهابة es‏ 


wm‏ قوله : كان سيئة) في قراءة سبعية بالتاء» وی اعت ا . وا بیان ا 
الأولى يكون قوله: كل ذلك) و ا 


وتأنيث سيئة مزاعاة لمجنى کل . وقوله: (مکروها) a‏ مراعاة للفظها وعند ريك خبر ٿان ومکروهاً 
خبر ثالث أي : | محرماً مبغوضاً فاعله معاقباً عليه أوعلى الثانية يكون المراد بقولة كل ذلك امور ) 


جميع ما تقدم من فولة: لا تجعل مع الله إلا آے خر إلى هنا وجماته خمنة وعشرون نوعاً من 
التكالف . وقوله: كان سيئة) أي السيىء منه وهو المنهيات» وهي اڻنا عشرء ویون في اليه اکنغاء 
اي: : وكان حسنه آي الحسن منهء وهو المأمورات عند ريك مرضي محموداً ا ينا 8 
وفي الكرخي : قال في الكشاف: فإن قلت : e‏ 
ولذلك قرا من قرأ سيئة بالإضافةء فما وجه من قرا سيئة؟ قلت a e E‏ 
بجميع الأخصال المعدودة ام. e‏ 
قوله: ذلك آي المذكرر من قوله إلا جل مم لله إلهاً آخر) إلى ه' مما اوتى اليك 
ربك) من #الحكمة€ من تبعيضه أي بعض ما أوحى إليك› وهو ثابت في < جميع الشرائع لم يتخ 
وذكر هنا في ثمان حشر آية آولها: E‏ وذكر في التوراة في عشر آيات. وقولة: من 
ر اناف خا le Bii‏ 
أ وفي' السمين: لك ننن اوش مبتدا وخبر» ازفلك إشارة إلى جميع ماقم من التكاايف وني 
أربعة وعشرون. نوغاً. آولها: لاأ تجعل مع اله إلهاً اخز4. وآعرها ولا تمش الأزض رخ 
ET eko CAE EE RED e AS‏ 


رید من لشیم الال راي ايف من اقم اناعزا NS‏ 


وفي السمين: قوله لمن الحكمة) يجوز فيه ثلاث أوجه» أحدها: أن يكون حالاً من عائد 


ر ل 


سوزة ا لإسشراء/ الاپتان : ۳۹۳۸ ٠‏ 


شرھه: 


ا ی و اک ت ا س ی و جد سے مم منم د تساک ۰ و 
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٤ار‏ ثل في َم مما محرا © ) مطرودا عن رحمة الله < أفصَمَدٌَ ‏ أخلصكم يا أهل مكة 
ريم بال اَعَد ِن اميك إَنا 4 بنات لنفسه بزعمكم ‏ نكر نولوك € بذلك « درلا عي 4 


ر و 
. 


ومد صف بينا فى هلدا لمران من الأمثال والوعد والوعيد « لذكرأ) يتعظوا * وما بده ) 


سورة الإسراء/ الآبات: ٤١-۳۹‏ 


الموصول المحذوف تقديره من الذي أوحاه إليك حال كونه من الحكمةء أو حال من نفس الموصول. 
الثاني : أنه متعلق بأوحى» ومن إما تبعيضية لأن ذلك بعض الحكمة› وإما للابتداء» وإما للبيان وحينئذ 
تتعلتق بمحذوف . الثالث: إنها مع مجرورها بدل مما أوحى اه. 

قوله : ولا تجعل مع الله إلهاً اخر كرره للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» فإن من لا 
قصد له بطل عمله» ومن قصد بفعله أو ترکه غیره تعالی ضاع سعیه› وعلى أنه رأس الحكمة وملاكها 
ورتب عليه أولاً ما هو فائدة الشرك في الدنيا وثانياً ما هو نتيجته في العقبي» فتلقى في جهنم ملوماً تلوم 
نفسك مدحورا مبعدا من رحمة الله تعالى اه بيضاوي . 

وفي المختار : دحره طرده وأبعده وبابه خضع اه. 

قوله : #فأصفاكم ربکم 4 الخ لما أمر بالتوحيد ونهى عن إثبات الشريك لله أتبعه بذكر فساد 
طريقة من أثبت الولد له تعالى لا سيما أن يكون ذلك الولد أخس الأولادء فقال: «آفأصفاكم ربكم 
بالبنین€ اه زاده. ۰ 

والاستفهام للتقريع والتوبيخ والنفي أي: لم يفعل ذلك. وقوله: (اخلصكم) بیان للمعنی 
اللغوي» لأن التصفية في اللغة معناها التخليص»› لكن هنا ضمن معنى خحصكم لأجل تعلق بالبنين اه 

وألفه منقلبة عن واوء لأنه من صفا يصفو. واتخذ يجوز أن يكون معطوفاً على أصفاكم» ويجوز 
أن تكون الواو حال» وقد مقدرة واتخذ متعد لمفعولين الأول: إناثاء والثاني : من الملائكة قدم على 

قوله : (بنات لنفسه) من المعلوم أن هذا جمع مؤنث سالم ونصبه بالكسرة» فحقه أن لا ترسم فيه 
آلف بعد التاء وهو كذلك في بعض النسخ» وقي بعضها ثبوت الألف . وقال القاري: هو سهو من 
الناسخ» وقال الكرخي : هو جائز على لغة قليلة تنصبه بالفتحة اه شيخنا. 

قوله : #لتقولون€ (بذلك) أي بسبب ذلك الاعتقاد والمذهب» وهو نسبة البنات إلى الله اهم 

وفي البيضاوي: إنكم لتقولون قولاً عظيما بإضافة الأولاد إليه» وهي خاصة بعض الأجسام 
لسرعة زوالهاء ثم بتفضيا أنفسكم عليه حيث تجعلون له ما تكرهون» ثم بجعل الملائكة الذين هم من 
أشرف الخلق دونهم اه. 

قوله : ولقد صرفنا) مفعوله محذوف أي صرفنا أمثاله ومواعظه وقصصه وأخباره وأوامره اه 
سمین . 


۳٦‏ سورة الإسراء/ الأبانا :اا ذ4؛ 


ذلك ل شر ©4 عن “الح شل لهم لو مم4 أي الله اة كايو إا دترا 4 ط ابرا 
إل زی آل4 اي اله (تیی @) لیقانلره ک4 تنزيها له رتل وون من !لش ركا 
< گ4 ش4 4 تر کر یرل أن فون إن نما 3 قر من المخلو قا 
)م ملتبساً « د آي یقول سبحان الله وبحمده < کلک لا فته € تفهمون « د یا 


. 


n‏ بن قي زاده في ابول |متقیخدا: 

قوله: E‏ ل ا لاستدلال على إبطال التسده الي سوا وإثبات الوجدانية. 
و الدليل أنه قياس استثائي یستشنی فيه نقیض التالي لينتج نقيض إلمقّدم ,وجذف منه ,کل ,من 
الاستثنائية والنتيجة› والتقدير لكنهم لم يطلبوا طريقاً لقتاله فلم يكن هناك تعدد اهب شيخنا. eT‏ 

قوله : (کما تقولون) الكاف في موضع تب وفيها وجهان: أحدهما : انها مملة بها تعلقت 
به مع من للاستقرار قاله الحوفي . والثاني: أنها نعت لمصدر محذوف آي کونا مشابها لما تقولون؛ 
والمراد بالمشابهة الموافقة والمطابقة اه من السمين وأبي السعود. e e‏ 

قوله: (کما تقولون) وقوله: عما یقولون) بقرأً بالياء التحتية وبالتاء لفرت د 
وبالياء التحتية في الأول لتا الفوقية في الثاني» فالقراءات ثلائة كلها سبعية» وعلى الأخبرة کون في 
الكلام التفات اه شيخنا. ٠‏ 


ee, 


3إا لانو نا حرف جواب وجزاء. قال الزمخشري : اذا دا علی آن ما پعدها رمو 
j‏ (ليقاتلو) ا ملوك الدنيا عندهم تعددهم اه شیخنا. 
قوله : #وتعالى# عطف على ما تضمنه المصدر تقدیره تنزه وتعالى »› es‏ 
واقع موعق التمالي» م e‏ من ا نباتاً [نوح : 1¥[ وای ایر المصدر اه 
و ت أ a‏ 
ا ا ka‏ 8 دلالة i‏ ان بأښرها re‏ اهةء 
ولكن المشركون لا يفهمون تسبيحها أهزاده. 
فاقمید من ماوخیم یدهم عل ات لرا بع لن کل شی ممن عام نرعن کر 
نقص اه شیخذا . . RE 0 e Eas a‏ 
قوله فقت ارقو رتاف وسا e‏ 
قوله ::(أي يقول.سجخان الله وبحمده) ولا يسمعها إلا الكملكالن ۸ ونمخض الصخابة ٠‏ ونجمهور 
السلف أنه على ظاهره من أن كل شيء حيواناً كان أو جماداً يسبح بلسان المقالء وهو الذي يشير له 


a h 


e 


سورة الإسراء/الايتان: 44 5( ۷ 


لأنه ليس بلختكم ‏ إم ٤د‏ اثر 3)) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة $ وَلَاقَرآت الان جملا بنك 
یی لذن لا ومون بالخرة ججاما ستو 9 tO‏ أي اا لك عنهم فاا يرونكڭ› نزل فيمن راد الفتك 


قوله الجلالء لأنه ليس بلغتكم الصريح في أنه بلغة أخرى» وذهب بعضهم إلى التفصيل»ء وهو أن 
تسبیح العقلاء بلسان المقال» وتسبيح غيرهم من الحيوان والجماد بلسان الحال حيث تدل تلك 
المخلوقات على الصانع وقدرته ولطيف حكمته» > فكأنها تنطق بذلك ويصير لها بمنزلة التسبيح اه. 

فإن قلت : يمنع من شموله الثاني قوله : (ولکن لا تفقهو ن تسبیحهم) لانه مفقوه لنا؟ فالجواب : 
أن الخطاب فيه للكفار» وهم لا يفقهوا تسبيح الموجودات› لأنهم أثبتوا لله شركاء وزوجاً وولداًء بل 
ASG‏ 

قوله : (لأنه ليس بلغتكم) آي بل بلغات لا تفهمونها أي : ولأنكم محجوبون عن سماعها. وهذا 
يقتضي أن تسبيح الجماد بلسان المقال» وهو الذي اختاره الخازن وأثبته بأحاديث متعددة وهو قريب 
جدا اه شيخنا . 


قوله: (حيث لم يعاجلكم بالعقوبة ة) أي على غفلتكم وسوء نظركم وجهلكم› ولذا کان غفوراً 
لمن تاب اه. 

قوله : (وإذا قرأت القران) أي مطلقاً أو ثلاث آيات مشهورات من النحل والكهف والجاثية 
وهي في سورة النحل: «أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم# [النحل: ]۱٠۸‏ وفي سورة 
الكهف #لوجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه) [الأنعام: ۲١‏ والإسراء: ]٤١‏ وفي حم الجاثية 
#أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم# [الجاثية : ۲۳] الاية فكان الله تعالى يحجبه ببركة هذه 
الأيات عن عيون المشركين اه من الخطيب . 

وفي القرطبي : قلت : ويزاد إلى هذه الاأيات أول سورة د يس إلى قوله : (فهم لا يبصرون) [يس : 
٩‏ فإن في السيرة في هجرة النبي ييدء ومقام علي رضي الله عنه في فراشه قال: وخرج رسول الله َه 
فأخذ حفنة من تراب في يده» وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرونه» فجعل ينثر ذلك التراب على 
رؤوسهم وهو يتلو هذه ۰ من : یس والقران 3 i a‏ ۰ 
٩‏ حتی فرغ ال لا من ولا الآيات ولم ببق متهم رجل إلا وقد وضع على راس رابا ثم 
انصرف إلى حيث أراد أن ينصرف اه. 

قوله : وبين الذين لا يؤمنون بالاخرة) وهم المنكرون للبعث. اه. 

قوله: (آي ساتراً لك) أي فاسم المفعول بمعنى اسم الفاعل . قوله: (فيمن أراد الفتك) كأبي 
جهل» وأم جميل زوجة أبي لهب والفتك : بتثليث الفاء أي القتل على غرة أي غفلة اه شيخنا. 

وفي المصباح : فتكت به فتكأ من بابي ضرب وقتل» ور بعضهم يقول فتكاً مثلث الفاء , 2 بطشت به أو 


قوله : (فلا يرونك) هذا بالنسبة لبعضهم كان يحجب بصره عن رؤية النبي إذا أراده بمكروه» وهو 


ل سوزة الإشراءاالایات :ا ۱ه 


بھ 4 تاع روم کلت :أغطية ابقر من أن يفهمو! القرانء :أي !فلا:يفهامونه و 
اتهم وة اپ ور قلا فلا يسمعونه ونا ھکر ر ي في راو ودم ولوا ع کر ى @€: عنة 3 ئ اما 
ze‏ ا (تتيشر إت قراءتك « ولذھ رئ يتناجرن بينهم آي تخدثون 
43 بدل من إذ قبل بقل اللو € في ايهم 13ن ما ( تة آلا تماد ت © 
مخدوعاً مغلوياً علي عقله» قال اتعالي, اظ ؟ کی بف کا ك 1[ سل 4 الش#رر رالکاجن 
والشاعر مسل بذلك ن إلهدى « وميم يد4 طريقاً إليه € منکرین للبعث 

کمک راکب ا ر 0 EE Gi‏ 4 ا 


@ 


يقرا القران» وبعضهم کان یحجب قلبه عن | ادرا القرآن e‏ وهو المذكون بقول: 
وجعلنا على قلوبهم أكنة4 وبعضهم کان ينفر قراءة القران ولا سیم ا وهو 
بقوله : وإذا ذكرت ربك4 الخ اه شيخنا. 

قوله : (أغطية) ضمنها ٠‏ معنى الموانع ا 


قول ا وما e Ek‏ الأحمالء ویمکن اراح 


ot 


Û ۶ 
4 


e‏ ا .أحدهما: :اه مرب على الحا وان ان ممرة لظ لاندفي قر 
اکر | إذ هو في معلئ منفردا . والثاني : آنه منصوبٌعانى الظرف وهو قول يونسن اه سنفین ۰ 

قوله : #إنقوراًه مفعول من أجله أو مفعول مطلتى لقوله: (ولو) لتفاوت' معتاهماء يجوز آن 
يكون جمع نافر كقاعد وقعود وشاهد وشهود اه من البيضاوي والشهاب . 2 ر 

وقول e‏ و یا افا فار ی ات لمرن کاو 


ا وهر الهزة والنکذیب . وعبازة الكواشي: :ما ودنه ای ار ا نی 
اللام. وعبارة الكشاف :به في مضع الحال کما تقول يستمعون بالهزء ء آي هازئین اه کزخني 1 
٤‏ قوله: <إذ يستمعون) ظرف لأعلم وكذاء O AE ET‏ 
حین هم مستمون إلیك مضمرون له وحین هم ذوو نجوی فیتاجون په ونجوي مصار. ویختمل أن 
E‏ 


¢ 


't 2 ! i 1 
e 4 o 1 ب‎ 


.قول : دل منإذ قبله) آي من إذهم نجوى.. ٤‏ 


t1 ر‎ ten 


ا یف صربوا لك بښحیٹ: ملوك لمجو فقؤلو بالبسوي ,متلق 


IR e u‏ الاستفهاء للنکار e‏ ا 
¿ المباعدة ate‏ اي بيضاوې ۰ 


1 
tu 


E‏ 1 : أ 
or ES e RR‏ 
و - 


ن فاو و ج 7 ن ا حه ج ج ية 


سورة الإسراء/ الاية: ١ه‏ ۳۱۹ 


ڪر ف صدور يعظم عن قبول الحياة فضلاً عن العظام والرفات فلا بد من إيجاد الروح 
فیکم « فسيمًو لود من يییڈنا) إلى الحياة لدی هر4 حلقکم ‏ أو مَرَرّ4 ولم تکونوا شيا لأن 


وقد تقدم خلاف القراءة في الاستفهامين في مثل هذه الآية في سورة الرعدء وتحقيتق ذلك 
والعامل في إذا محذوف تقديره أنبعث أو أنحشر. إذا كنا دل عليه مبعوثون» ولا يعمل فيها مبعوثون 
لأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء وكذا ما بعد الاستفهام لا يعمل فيما قبله» وقد اجتمعا هناء وعلى 
هذا التقدير الذي ذكرته تكون إذا متمحضة للظرفية» ويجوز أن تكون شرطية فيقدر العامل فيها جوابها 
تقديره : (آئذا كنا عظاما ورفاتا€ نبعث أو يقدر نحو ذلك فهذا المحذوف جواب الشرط عند سيبويه» 
والذي. انصب عليه الاستفهام عند يونس . وقوله: ورفاتا) الرفات ما بولغ في دقه وتفتيته وهو اسم 
لأجزاء ذلك الشيء المفتت» وقال الفراء: هو التراب يؤيده أنه تكرر في القرآن تراباً وعظاماًء ويقال: 
رفت بالشيء يرفته بالکسر أي كسره» والفعال يغلب في التفريق كالحطام والرقاق والفتات. وقوله: 
(خلقاً جديدا) يجوز فيه وجهان» أحدهما: أنه مصدر من معنى الفعل لا من لفظه أي : نبعث بعثاً 
جديدا. والثاني : آنه في موضع الحال أي مخلوقين اه سمين . 

قوله: (ورفاتاً» أي أجزاء متفتتة» والرفات مفرد معناه ذكرء فالرفات والحطام بمعنى اه 

قوله: قل كونوا حجارة) الخ أي قل لهم جواباً عن إنكارهم البعث بقولهم : «آئذا كنا عظاماً 
ورفاتاً الخ) وهذا أمر تعجيز وإهانة» وإنما عبر فيه بمادة الكون لتعبيرهم بها في سؤالهم » والمعنى على 
تقدير شرط جوابه محذوف قدره الشارح بقوله : (فلا بد من إيجاد الروح فيكم)ء وتقدير الشرط هكذالو 
تكونون حجارة» مع أنها لا تقبل الحياة بحال أو حديداً مع أنه أصلب من الحجارة» أو خلقاً آخر 
غيرهما كالجبال والسموات والأرض› فلا بد من إيجاد الحياة فيكم» فإن قدرته تعالى لا تقصر عن 
إحيائكم لاشتراك الأجسام في قبول الأعراض» فكيف إذا كنتم عظاماً مرفوته أي ممزوقةء وقد كانت 
طرية موصوفة بالحياة من قبل والشيء آقبل لما عهد فيه مما يعهد اه شيخنا . وأصله في البيضاوي . 

وفي زاده ما نصه : أجابهم الله تعالى بما معناه تحولوا بعد الموت إلى أي صفة تزعمون أنها منافاة 
للحياة» وأبعد عن قبولها كصفة الحجرية والحديدية ونحوهماء فليس المراد الأمر» بل المراد أنكم لو 
كنتم كذلك لما أعجزتم الله عن الإعادة اه. 

قوله: مما يكبر) نعت لخلقاً أي خلقاً كائناً من الأشياء التي تكبر في صدوركم» آي : في 
قلوبكم آي في اعتقادكم عن قبول الحياة. أي: لو كنتم شيا يكبر عندكم عن قبول الحياة لكنه أبعد 
شيء منها لأحیاکم الله إذ لا یتعاصی على قدرته تعالی شيء اه شیخنا. 

قوله: (فضلا) متعلق بحجارة وما بعده» والمعنى لو كنتم حجارة أو حديداً أو خلقاً اخر كالأرض 
والسموات فضلاً عن العظام والرفات اللذين ذكرتموهما بقولكم : (آئذا كنا) الخ لأحياكم الله فإن 
إحياء الحديد والعظام بالنسبة إليه تعالى في طي قدرته اه شيخنا. 


قوله: قل الذي فطركم) فيه ثلاثة أوجه» أحدها: أنه مبتدأء وخيره محذوف آي الذي فطركم 


اف 


سورة الاسر اء الآیتان: oie‏ 
القادر على البدهء قادر على .الإإعادة بل هي أهرك: # فسيدنيضود) یحزکون ا" کک اف مو دجبا 
یشووت استهزاء مه آي البعث < فل مس آن یکرت یب 4 بویت مرگ ینادیګم فن 

2 عى لسان إسرافيل فش جو جور 4 فتجیپون دعوته من القبور (نرو؟ ۆقيل 


n 


يعيدكم ٠‏ وهذا التقدير فيه مطابقة بين السؤال والجواب . والثاني : ان حبر میا تلوق آي تید 
الذي فطركم . الثالث: أنه فاعل بفعل مقدر آي: يعيدكم الذي فطركم» ولهذا صرح بالقعل في ثظيره 
عتد قوله : لليقؤلن خلقهن العزيز e 4 a‏ 


سشمین . و 
قوله: بل هي 'آهون) آي بالنظر لعقولنا وأفعالناء وال فهما باشب اليه تعالی عل جد سواه 


{Aug 


کسائر أفعاله تعالى› » فخلق الجبل عنده مسال لخلتق الذرة ة في السهولةء أي الطيع وعدم على 
قدرته تعالی اه شیخنا. aa n‏ 


قوله : (فسينغضون) في المختار: SE‏ والقض رآ 
حركه كالمتعجب من الشيء٠‏ ومنه قوله تعالی : ا ا 
حرکه یتعدی ویلزم اه. 


وفي السبمين: يقال: انض راسه پتنضھا آي جرکیا إلى فرق وإلی ام خا ندا فهو منغض › 
رابا نھن دیا ہیں جو اتی زالیم یہی دبرا لا سن پان E‏ 
تنغض نغضا ونغوضاً اه , ر TT he‏ 
.قوله: مچب آي واستهزاء وسخرية. u‏ ا 
على آنه خبر لعسی »> ».وهي ناقصة واسمها ضمير: الہش › أو رافع على آنه فاعل؛ بحسلی ما وهی تامة آي : 
عسی کونه قزیباً أو وقوعه في زمان قريب زانعطناب قریباً هلی آنه حبر کات إن كانت ناقصة؛ ۇعلى 
OS‏ : آن يقع في زمن قريب اه آبؤ السعود: E E O‏ 

قولە: U SSS ER‏ اذکروا آو عل آنه بدل امن قرب إن ندل ظرفا 
ت السعود. e‏ 
e‏ ا 


قوله: (على لسان إسرافيل) هذا أحد قولین › والأخر أن المنادي ll‏ وآن التافخ إسرافيل 
وضورة الدعاء والنداء” أن يفوك: أيتها الحظام البالية والأوصال المتقطعةة واللخوم el‏ 
زالشعوز المتفرقة إن اله يأمركن آن تجتمعن لفصل القضاء اه من الجلال في سورةق! e‏ 


oy cee e Ca l€ o 
قوله : (فتجیبون دعوته) آي تبعثون› فالإستجابة موافقة تة الداعي فيم دا لپ وهي الاجا ةرلاآن‎ 
a E e | ET 1 . الأستجابة تقتضي طلب الموافقة. فهي [وکد من الإجاية اھ کرخي.‎ 


قوله : (بحمده) حال من الواو في 'تستجيبون آي ار ق :عل کال 
قدرته» لما قيل إنهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون: سبحانك الهم وبحجدك ا ابيضايي . 


سورة الإسراء/ الايات : آ9 ا ا ل I‏ 


وله الحمد < طون إن) ما « بر4 في الدنيا إلا يلد )€ لهول ما ترون وش لَيِبَاى) 
المؤمنين « يفولا للكفار الكلمة * الى می أَحسن د الشَيطن يی € یفسد ٭ بم لجن گات 
َوَن عَدُ ميا )€ بين العداوة» والكلمة التي هي ا ا سا سک4 
بالتوبة والإيمان أو إن يَسَأً تعذيبكم «يمَدَبَكُم 4 بالموت على الكفر « وما أرسلتك عَم 


قوله : (وقيله له الحمد) آي وقيل المراد بالحمد أنهم يقولون وله الحمد» لكن عبارة البيضاوي 
المذكورة أسهل من هذه اه شيخنا. 

وفي الخازن: بحمده‰ قال ابن عباس : بأمره» وقیل : بطاعته › وقیل : sS‏ 
وباعثهم ويحمدونه حين لا ينفعهم الحمد» وقیل : هذا خحطاب مع المؤمنين فإنهم يبعثون حامدين اه.. 

قوله : إن لبشتم إن نافية وهي معلقة للظن عن العملء وقل من يذكر أن النافية في أدوات تعليق 
هذا الباب. قوله : (في الدنا) أو في القبور وعبارة البيضاوي : وتستقمصرون مدة لبثكم في القبور» 
كالذي مر على قرية أو مدة حياتكم بما ترون من الهول انتهت . 

قوله : واوا الي هي احسن) آي رلا تخاشتوا سهم في لکلا کان يقولوا لهم نکم من 
أهل النارء» فإنه يهيجهم إلى الشر مع أن عاقبة أمرهم مغيبة عناء والمراد بالكلمة الكلمة اللغوية على حد 
قوله: 

قوله: إن الشيطان € الخ تعليل لقوله «يقولوا التي هي أحسن) وقوله: «بينهم) آي بين 
المؤمنين والمشركين وقوله: إن الشيطان كان لاونسان الخ غلة لقوله إن الشيطان ينزع بينهم) اه 

وفي الحقيقة المعلل محذوف يعلم بطريق المفهوم تقديره: ولا يقولوا غير الأحسن» وهو القول 
الخشن على النفوس» لأن «الشيطان ينزغ بینهم) الخ اه. 

قوله : ینزغ بینهم) من باب نفع» ففي القاموس: ونزغه کمنعه طعن فيه واغتابه وبينهم أفسد 
وأغرى ووسوس اه. 

قوله : (یفسد) بينهم) أي يهیج الشر» فلعل المخاشنة معهم تفضي إلى العناد وازدياد القساد 
اه شيخنا . 

قوله: (هي) ربكم أعلم بكم أي وما بينهماء وهو قوله: إن الشيطان ينزغ بينهم . إن 
الشيطان الخ اعتراض آي : قل للمؤمنين يقولوا للكفار ربكم أعلم بكم الخ» اي ا 
النار» فإنه يهيجهم على الشر اه شيخنا. 

قوله : ربكم أعلم بكم أي بعاقبة أمركم كما يدل عليه قوله: إن ر LA SR‏ 
قوله : (بالتوية) الباء سببية وكذا فيما بعده. قوله : اا ر ی و 


1 سؤرة الإسزاء/الاياك : 4٤‏ ذ٠٠‏ 


ريد 463 فتجبرهم على الإيمانء وهذا قبل الأمر بالقتال « وديك اعبس ف لكر والر 4 
فيخصهم .ہما شاء عل قدر أحوالهم * ولق فضلنابعش آل ع بن بیخصنیضا کل چم یفضبیل 
کموسی بالکلام ا e SS‏ وماتینا داد دبوا 4€ . 9 دیک لهم i‏ ) 


e Î 


ا ری غل ا وإنما أرسلناك مبشرً ونير ار ا ی 
بيضاوي . 


قوله: (فتجبرهم) في المضباح وجبرث الرجل على الشيء من باب قتلء ا 
اه. e a‏ 

قوله: (وهذا) آي آمره بان يأمر المؤمنين بان يقولو؟ للکفار الكلام الليْن › ويدازوهم .في الكلام 
داري ك O EE‏ 
i 2‏ ا اتوت والارضی) ات بازاتهم» > فیختار منهم لنبوته وولایته من يشاء , وهو 
رد اد رین اد کو و تيم بي طالب نبي E A‏ ) 


وقوله: يتیم ينيم أبن طالب عبر بهذه العبارة حكاية عن الكفارء وال فلا يجوز إطلاقها على البي 
a PRET es‏ فكان ينبغي'للمصتف تزگهاء والجي 

بضم الجيم وتشدید الواو ج جمع جائع اھ شهاب . 

وفي هذه الباء قولان» أشهرهما : انها تعلق بعلم كما تعلقت الباء با ۾ قبلهاء ولا يلزم من 
ذلك تخصيص علمه #بمن في السنوات والأرض قظ . والثاني: أنها متعلقة بيعلم ملذراً قاله 
الفارسي محتجاً بأنه لزم من ذلك خصيص علمه بمن في السموات والأرض وغو وهم لانه۴ لزم 
من ذكر الشيء نفي الحكم عما عداه» وهذا هو الذي يقول الأصوليون إنه مفهوم اللقب» ولم يقل به إلا 
أبو بكر الدقاق في طائضة قليلة والأصح خلافه» E bl E‏ 


قوله : (ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضي أي بالفضائل النفسانة ا 
الجسمانية > لا بكثرة الأموال والاتباع› حت داود عليه السلام فإن شرفه بما أوخي إليه من الكتاب لا 
بما أوتيه من الملك» وقيل : هو إشارة إلى تفضيل رسول الله ية وقوله : (وآتينا داود زبورا# تلبية على 
وجه تفضيله › وهو آنه خاقم الأنبياء عليهم السلام» وأمته خير الأمم ا ا 
من أن الأرض يرثها عبادي الصالحون اه بيضاوي . 

قولە: #واتینا داود زبور) وهو كتاب أنزل على داود يشتمل على مائة وخلمسين سورة» أطولها 
قر ربح من القزآن» وأقصرها قدر سورة إذا جاء نر الله» وكلها دعاء لله وتحميل ليس فيها حلال :ولا 
حرام »› ولا فرائض ولا حدود ولا أحكام» وإنما حص کتاب داود بالذکز› لأن اليهود زعست أنه لاانبي 
بعد موسى » ولا كتاب بعد التوراةء فکذبهم الله بقوله : (واتینا داود زبوږا)؛ e‏ 
فضبل التيين» فكي يتكرونفضل محمد وإعصطاءه الغرآن اه خازن , 


سورة الإسراء/ الايتان : سے Yr‏ 


ي 


ان رَعَنّر ) آنهم الهة من ذونيء€ كالملائكة وعيسى وعزير فلایملرت کف اضر عنکم ولا 
ت ۴ OBI‏ له إلى غير کم اوج لذبن يتغوت) هم الهة بسغوںک 4 يطلبون إل ريه م الوسياة4 
القربة بالطاعة # ا بدل من واو يبتغون أي يبتغيها الذي هو * اقرب إليه فكیف بغیره 9 ورج 


وفي أبي السعود: تعريف الزبور تأرة وتنكيره أخرى»› إما لأنه في الأصل فعول بمعنى المفعول 
کالحلوب» e‏ کالقبور» وام a‏ 
اخحتصاراً جائز واقتصاراً فيه خلاف اه سمين . 

قوله : e‏ : قل ادعوا الذي من دون الله زعمتم نهم شرکاء» فلا 
يرد السؤال كيف قال من دونه مع أن المشركين ما زعموا غير الله إلهاً دون الله» بل مع الله على وجه 
الشركة اه كرخي . 

قوله : (كالملاتكة) أي كطائفة منهم» أي : وكطائفة من الجن وكمريم وليس المراد بالالهة هنا ما 
يشمل الأصنام» بل خصوص من له عقل لأجل قوله : «فيما يآتي أولئك الذين يدعون) الخ اه شيخنا. 

قوله : فلا یملکون آي لا ي يستطیعون . 

قو له : #أولئك الذين4 أولئك : مبتداً واقع على الذين زعموهم الهة من العقلاءء والخبر قوله: 
(یبتغون) وما عطف عليه من قوله: (ویرجون رحمته ویخافون عذابه والذين بدل من أولئك أو 
الموصول بل هو محذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

وفي | لسمير : قوله: #أولئك الذين يدعون# أولئك مبتداً وفي خبره وجهان» أظهرهما: أنه 
الجملة من يبتغون والموصول نعت أو بيان أو بدل» والمراد باسم اللإشارة الأنبياء الذين عبدوا من دون 
الله» والمراد بالواو العباد لهم ويكون العائد على الذين محذوفاًء والمعنى أولئك الأنبياء الذين 
المراد بالواو ما ريد بأولئك أي: أولئك الأنبياء الذين يدعون ربهم» أو الناس إلى الهدى يبتغون» 
فمفعول يبتغون محذوف . والثاني : أن الخبر نفس الموصول» ويبتغون على هذا حال من فاعل يدعون 

والمعنى أن هؤلاء المعبودين لهم مفتقرون إلى الله وراجون رحمته وخائفون عذابه فلا يصلحون 
للألوهية لأن الإله يكون غنياً الغنى المطلق اه شيخنا. 

قوله: (القربة بالطاعة) آي القرب بالطاعة : قوله: (بدل من واو يبتغون) أي : وأقرب خبر مبتدأً 
محذوف وا 2 لجملة صلة أي اه. 

قوله : (الذي هو) #أقرب) (إليه) آي إلى مناجاته وهم الملاثكة» وقوله: (فکيف بغيره) آي بغير 


| 


٤ 


سورة الإضراء/ الآيات : 0۷ - 0۹ 
رحمتم وناو عدابدد) کغیرهم فکیف تدعو نهم الهة إو داب ريك گن عدر @4 ` د ما 
ا أريد أهلها ‏ إلا مرها مل بر اَ4 بالموت 3 اعدا کردا 


بالقتل وعیره کان ذلك ف آلککب 4 اللوج المحفوظ مسطور 1 {O‏ مکتوباً وما عا ان د شل 


e‏ کعیسی؛ وقوله: #ویرجون رحمته) آي الجنة. قرله: (فكيف e‏ الهة) آي والإله لا 
e‏ قوله : e‏ آي فقا بان یحذره آي : يخافه کل ا والملائكة اھ 
قوله: #وإن من قرية) من زائدة في المبتدأً أي : قرية طائعة أو عاصيةء e‏ إلا 
فحن مهلكوها) آي الطائفة› وقوله : أو معذبوها) آي العاصية اه شيخنا. . E‏ 
قوله: إلا نحن مهلكو ها قبل يوم القيامة) (بالموت) أي فإن الهلاك قتعا في الموت 
کقوله : (إن امرؤ هلك) أي مات» فحمل الأهلاك على الإماتة من غير تسليط أحد على الميت أخذاً من 
المقابلة» وقال الزجاج: آي ما من قرية إلا وستهلك إما بموت وإما بعذاب» وتال مقاتل: آما المؤمنة 
الصالحة فبالموت» وأما الصالحة فالہعذاب اه زاده.. ٤‏ 


قوله : وما منعنا أن ترسلل) الخ سبب نزول هذه الأية أنهم قالوا للنبي: n‏ 
وسيّر لنا هذه الجبال عن مكة لنزرع مكانهاء فإن فعلت آمنا بك» » فسأل الله سبحانه وتعالی في ذلك فقال 
له: نفعل ذلك لكن إن لم يؤمنوا آهلكناهم» لأن هذه عادتنا في الأمم الماضية» ونحن لا نريد 
إهلاكهم؛ لأن بعضهم سيؤمن وبعضهم سيلد من يؤمن» وسينصرك من يڙمن منهم فيتم آمرك ويظهر آهھ 

قوله أيضاً: «وما منعنا) الخ أي ما السبب في ترك الإتيان بها إلا أن كذب بها الأولون أي :إلا 
طريقة تكذيب الأولينء وهي آهلاكنا لمن كذب بعد آن نأتيه بما اقترح فلم يؤمن اه شيخنا. 


وفي زاده: آي : وما منمتا آن نرسل بها إلا علبنا بأن الأخرين يكذبون بها كما كذب بها الأولونء 
فيستوجبون عذاب الاستئصال على ما جرت به السنة الإلهية اه. ا e‏ 


٠ ٠‏ وفي السمين: قوله: #وما.منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون)» ان الازللن وما 
حيزها في محل نصب أو جر على اختلاف القولين › لأنها على حذف الجار أي من أن نرشل› والشانية 
وما في حيزها في محل رفع بالفاعلية آي E DP‏ 
لو أرسلنا الأيات المقترحة لقريش لأهلكوا عند تكذيبهم كعادة من قبلهم» > لکن عابم الله تعالی أ نه يۆمن 
بعضهم ويلد بعضهم من يؤمن» فلذلك لم يرسل الله.الايات لهذه المصلحة . وقد بو البقاء مضافاً قبل 
الفاعل» فقال : تقديره إلا إهلاك التكذيب كأنه يعني أن التكذيب نفسه لم يمنع من ذلك؛ وإنما منع منه 
ما يترتب على التكذيب وهو الإهلاك» ولا حاجة إلى ذلك لاستقامة المعنى بدونه اه. 


وعبار الكرخي : والمثع هنا مجاز عن الترك». کأنه قال : وما کان سب ترك الإرسال بالات إلا 


1 


Yo 


ڀالَيّتِ € التي اقترحها آهل مکة إل ان دب بي ارون € لما أرسلناها ملام ول 
أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بها واستحقوا الإهلاك وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد 
انيتا مود ألَاقَةَ 4 اية # مير € بينة واضحة # مَطْلَمو € کفروا * با € فأهلكوا وم 


ايت 4 المعجزات إلا توًا @{ للعبادة فيۇ منوا و ادکر ipek‏ 


سورة الإسراء/ الأبتان: ۹٥ء “٠‏ 


تکذیب الأولین» فلا یرد كيف قال: : وما منعنا» الخء > مع آنه تعالی لا یمنعه عن إرادته مانع آي لأنه 
محال في حقه اهھ. 


قوله : «بالايات4 الباء زأئدة کما يسیر إليه قوله : (لما أرسلناها) أو للملابسةء والمفعول 
محذوف أي : وما منعنا أن نرسل نبياً حالة كونه ملتبساً بالآيات اه. 

وقوله : (التي اقترحها الخ) كقلب الصفا ذهبا وإزالة الجبال عن مكة ليزرعوا مكانها اه شيخنا. 

قوله : (اية) أي معجزة مبصرة ة بكسر الصاد باتفاق السبعة والإسناد مجازي آي : يبصرونها خحارجة 

من الصخرةء وقرىء شاذا بفتح الصادء وهي ظاهرةء وقول الشارح بينة واضحة يشير به إلى التجوز في 

الإإسناد اه شيخنا. 

وفي السمين : #مبصرة) حال وهو إسناد مجازي» إذ المراد إبصار أهلهاء ولكنها لما كانت سباً 
في الإ بصار نسب إليها اه. 

والظاهر أن المراد الإبصار المعنوي» وهو الاهتداء بها والتوصل بها إلى تصديق نبيه» وعلى هذا 
ESS a Sk sS‏ 
e‏ ا واضافة الإبصار e E‏ 
الرسول» فإن قلت: ما وجه ارتباط هذا بما قبله؟ فالجواب : أنه لما أخبر بأن الأولين كذبرا بالآيات 
المقترحة عين منها ناقة صالح» لأن اثار ديارهم الهالكة باقية في ديار العرب قريبة من حدودهم يبصرها 
صادرهم وواردهم اه. 

e E EE NER FE RI 
نزل» أف بغير المقترحةكالمعجزات وايات القرآن إلا تخويفاً بعذاب الأخرة فإن أمر من بعثت إل‎ 
Ne مؤخر إلى يوم القيامة›‎ 

أي ما نرسل نبياً ملتبساً بالآيات فتكون الباء للملابسة على الثاني اه شهاب . 

قوله: إلا تخويفاً4 (للعباد فيؤمنوا) فيه إشارة إلى جواب عن سؤال هو أن هذا يدل على 
الإرسال بالايات» وقوله قبل : #وما منعنا أن نرسل بالاآيات) يدل على عدمه . وإيضاح ذلك أن المراد 
بالايات هنا العبر والدلالات وفيما قبله الآيات المقترحةء وقوله : إلا تخویفا) يجوز آن یون مفعو ل 
له» وأن يكون مصدراً في موضع الحال إما من الفاعل أي : مخوفين› أو من المفعول أي مخوفاً بهاء 
وإليه شار في التقرير اه كرخي . 

قوله : وإذ قلنا لك) أي واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك أحاط بالناس فهم في قبضة قدرتهء أو 


۹ ل سورة الإشراء/ لمات ١‏ ۔ ۲ 
لاي علماً وقدرة فهم في قبضته فبلغهم ولا تخف أحدا فهو يعصمك منهم .3 وَمَا جات لرا 
ّى ارک عياناً ليلة اللإسراء ‏ إلَاَتَة اناس أهل مكة إذ كذبوا بها وارتد بعضهم لما أخبرهم 

بها « ولج الملموتةني را4 وهي الزقوم التي تنبت في أصل الجحيم جعلناها فتنة ةلم إذقالوا 

النار تحرق الشجر قكيف تنبته « وَعَوَفَهَّمَ » بها وت رهم 4 تخویفنا اللا لفیا ک ک 49 

و اذکر 3 دملا ڪڌ اى اسجدواً لد سجود تحية بالانحناء سجَشا إ5 یس36 اسجد 
اق بے ( 


ر 


©4 نصب بنزع الخافض أي من طين 3 قال آر ك أي أخبرني هدای 


أحاط بقريش بمعنى أهلكهم من حاط بهم العود» فهو بشارة بوقعة بدر» والشمير بافظ الماضي لفق 
وقوعه اه بيضاوي . 

قوله : : فهو بعصمك منهم) آي من قتلهم لك دون غيره من الاذىء انه قد وقع کثیراً اه شپخنا. 

قوله : التي آريناك) (عيانا) أي يقظة بعيني رأبه. ا فالمراد بالرؤبا بالألف الرؤية بالتاءء 
وهي البصرية» وإن كان هذا الاستعمال قلياًء إذ الكثير في في التي بالألف هي الحلمية اه شيخناء . ) 

وعبارة الكرخي : وما جعلنا الرؤيا) المعراج» وعلى اليقظة فهي ب ا ا 
لوقوعها بالليل وسرعة تقضيها كأنه منام اه. ٤‏ 

قوله: «والشجرة# أي وما جعانا الشجرة ت ر ي 
المؤذية أو المذمومة› فنعتها بذلك مجاز» لأن العرب تقول لكل طعام ضا إنه ملعون» أو المراد 
الملعون طاعموهاء لأن الشجرة لا ذنب لها. وقيل : ل هو على الحقيقةة ولعتها إبعاده! من رحمة اله؛ 
لأنها تخرج في أصل الجحيم اه كرخي . 

قوله: : (وهي الزقوم) وهي أخبث الشجر المرء رهي تبت اة وتيت في عر بال المي 
ك | 
أكثر منه› hre‏ ا برها وان یر سنال تخا 
من وبره منادیل › فإذا اتسخت ألقيت في النار فيزول وسخها وتبقى بحالها اه شيخنا : 

وعبارة الكرخحى : إذ قالوا النار تحرق الشجرء » فکیف تنبته؟ آي : فکیف ت ننبت فيها شجرة رطبةء 
فافش عن قد اط ور الل ف انار والسمندل I E O‏ 
اتسخت طرخت في النار» فيذهب الوسخ ويبقى المنديل سالماً لا تعمل فيه اناز قاله في الكشافة اه. 

a‏ عبارة آبي E o e‏ قان 

e‏ قوله (طبناڳ فی أو . أخذهما : آنه حال من من 
والعامل فبها أأسجد أو من عائد هذا الموصول أي خلقته طيناً؛ فالعامل فيها خلقت› وجاز وقوع طينا 


YY 


0 ۳ ت ۾ عل € بالأمر بالسجود له وآنا خير منه خلقتني من نار لن لام قسم 


حالأء وإن كان جامد لدلالته على الاصالةء كأنه قال متأصلاً من طين . الثاني: أنه منصوب على 
إسقاط الخافض أي: من طين كما صرح به في الاية الأخرىء وخلقته من طين . الثالث: أن ينصب 
على التمييز ؛ قاله الزجاج وتبعه ابن عطية» ولا يظهر ذلك إذالم يتقدم إبهام ذات ولا نسبة اه. 

قوله: هذا الذي هذا مفعول أولء والذي بدل منه أو صفة له» وكرمت صلة الموصول› 
والمفعول الثاني محذوف تقديره لم كرمته على ولم يجبه عن هذا السؤال إهمالاً له وتحقيراً حيث 
اعترض على مولاه» وسأله بلم اه شيخنا. 

وعبارة أبي السعود: «(أرأيتك» الخ الكاف لتأكيد الخطاب لا محل لها من الإعراب وهذامفعول 
أول والموصول صفته» والثاني محذوف لدلالة الصلة عليه أي : أخبرنى عن هذا الذي كرمته على بأن 
آاري اا ال ك ونل اناي الر ل ا ل رعا معا ان ف 
الاستفهام» والموصول مع صلته خبره والجملة هي المفعول الثاني ومقصوده الاستصغار والاستحقار 
أي : أخبرني أهذا من كرمته عليه اه. 

وفي البخاري: عن آسماء قالت : جاءت امرأة للنبي ي فقالت : أرأيت إحدانا تحيض في الثوب 
كيف تصنع؟ الحديث. وفي القسطلاني عليه أطلقت الرؤية وأرادت الإخبار لأنها سببه أي: أخبرني 
والاستفهام بمعنى الأمر بجامع الطلب اه. 

وبهامشه بخط أبي العز العجمي ما نصه : حاصله كما في الكرماني أن فيه تجوزين إطلاق الرؤية 
وإرادة الإخبار» وجعل الاستفهام بمعنى الأمر اه. 

فاستعمال الرؤية بمعنى الإخبار لأنها سببه فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم السبب وإرادة 
المت CE‏ م اسم السبب وإرادة 
المسبب» وقوله آي آخبرني تفسير للمعنى المراد من الاستفهام» وقوله الاستفهام بمعنى الأمر تفسير 
للمعنى الحاصل من جملة التركيب» وبهذا يندفع ما قد يتوهم من أن في عبارته تخلفاًء فإن قوله أطلقت 
الرؤية وأرادت الإخبار يفيد أنه من المجاز المرسل» وقوله والاستفهام معنى الأمر يفيد أنه استعارة» 
ووجه الدفع ما تقدمت الإشارة إليه من ن الأول في جزء من المركب» والثاني في جملته اه. 

وفي السمين: قال أبو حيان: ولو ذهب إلى أن الجملة القسمية هي المفعول الثاني لكان حسناً. 
قلت : يرد ذلك التزام كون المقعول الثاني جملة مشتملة على استفهام› وقد تقرر جميع ذلك في 
الأنعام» فعليك باعتباره هنا اه. 

قوله: لشن آخرتن) کلام مبتدأً واللام موطئة للقسم» وجوابه لأحتنكن ذريته إلا قليلا أي 
لأستأصانهم بالإغواء إلا قليلاً لا أقدر أن أقاوم شكيمتهم من احتنك الجراد الأرض إذا جرد ما عليها 
أكلا مأخوذ من الحنك . وقيل : معنى لأحتنكن لأسوقنهم وأقودنهم حيث شه اا ا إذا جعل 
الرسن في حنكها اه بيضاوي وشهاب . 

وفي المختار : حنك الفرس جعل في فيه الرسن» وبابه نصر وضرب» وكذا احتنكه» واحتنك 


:ا سورةالاسزاء/الایادت :. ۷ نے ٦٤‏ 


اَن إل بور ألقَْمَةٍ لاتوك ) لأستاصلن دربت 4 بالإغراء ليلا €6 اهم من 
عصمته « قال € تعالى له آذْهَبْ€ منظراً إلى وقت النفخة الأولى KS‏ جنر 

جراوكر4 آنت وهم * جرا وفوا 3)) وافراً كاملا $ ون سه رد4 استخف من ب طعت ونم بصوتک) 
بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع الى معصية « َب ) صح * علوم وك رنب اک( وهم 


الجراد رف کا اغا رار عل ا وقؤلة تعالى حاكياً عن إ إبلیس + لاحتنکن ذش4 قال 
الفراء: لأستولين عليهم› والحنك المنقار يقال أسؤد مثل حنك الغراب» وأشود حانك مل الك 
والحنك ما تحت الذقن من الاإأنسان وغيره اه. 

قوله أيضاً: 'اإلئن آخرتن)» اا ر باثبات ياء المتكلم وضلا وؤقفاًء ونافع» وأبو عمرو 
بائباتها وضلا وحلفها وقفاً. وهذه قاعدة من ذكر" قي الياءات والزوائد على الرسمء و و 
صلا ووقفاً . هذا كله في حرف هذه السورة» ما الذي في المنافقون في قولهة E‏ 5 ثني إل أجل 
قريب [المنافقون: ٠١‏ فالياء ثابتة للكل لثبوتها في ألرسم الكريم اه سمين. 

قوله : (ممن عصمته) أي عصمة واجبة كالانبياءء آو جائزة كصلحا كصلحاء الأمة اه شيخنا." 

قوله: (قال). :(تعالی ل4( «اذهب 4 الخ ا بأوامر خمسة القصد با التهديد والاستجراج ل 

لكلف آلأنھا كلها معاص» والله لا یأمر بها اه شيخنا. e‏ 
قوله: اى قت اة لزاب ن رده لظا اى اشن لات وخرت باد 

وطلت آذ لا بمرت اضاا) لأنه يعلم آنه لا موت بعد النفخة الثانية اه شيخنا ء. ا 
قوله: : (جزاؤكم# غلب المخاطب الذي هو اللعينء بب في لشو فسن ید اکور ف 
ضمن هذا الخطاب؛ وهذا كاف في الربط اه شيخنا. ) 


: وفيي السمين: ا yT‏ ا 
e‏ ویجوز أن یکو ن مراد به من خاصةء ويكوت فلك على سيل الات 


آھ.. 
قولە: جرا منصوب ah‏ قبله» انتصب ا وقوله : رفور 
قوله ES e E r‏ 
قوله: (وکل داع) آي سبب إلى المعصية. قوله: (صح عليهم) آي سقهم ٠»‏ وحاصله ۲ تضرف 
فيهم بكل ما تقدر . والأمر للتهديد كما يقال: اجتهد جهدك فسترى ما ينزل :بك اه كرخي . 
٠‏ قوله: (بخيلك الباء للملابسة أي صح وصوت عليهم حال كونك ملتبساً أمصحوباً بجثودك 
لر كاب والمشاة.. والخيل ا عل ا ا و ۰ الر اکبین لھا ٤‏ رالمر اد - کما | 


۳4 


سورة الإسراء/ الايتان: ٤٦ء ٠٠‏ 


الركاب والمشاة في المعاصي 3 وشار فى لمل المحرمة كالربا والغصب $ لاوکر 4 من 
الزنا 3 وَعذهُمٌ€ بان لا بعث ولا جزاء 3 وَمَايَمدَهُم اَ4 بذلك « إا ررر 4€ باطلاً < إن 


وفى البيضاوي : والخيل الخيالة» ومنه قوله يد : «يا خيل الله ارکبي» اه 

وما ذكر من أن الباء للملابسة بعيد من حيث المعنى المراد كما تدل عليه عبارة اللغويين واللائق 
بها أن تكون زائدة. وقد نص الشهاب على زيادتها حيث قال: وقيل : معنى اجلب اجمع» والباء زائدة 
أي أجلب عليهم خيلك اه. 

وفي المختار: وجلب على فرسه یجلب جاباً بوزن طلب يطلب طلباً صاح به من خلفه واستحثه 
للسبق» وكذا أجلب عليه اه. 


وهذا يقتضي زيادة الباء» ويكون المعنى عليه وحث وأسرع عليهم جندك خيلا ومشاة لتدركهم 
وتتمكن منهم فليتأمل . قوله: #وشاركهم في الأموال) فإبليس إذا تسبب في الربا وغيره بالحمل عليه 
كان المال الذي يتحصل من الحرام نصيبه» فيخلطه الإأنسان بماله فيصير الشيطان شريكا له» وكذا يقال 
في قوله #والأولاد) اه شيخنا. 

وعبارة البيضاوي: #وشاركهم في الأموال» أي بحملهم على كسبها وجمعها من الحرام 
والتصرف فيها على ما لا ينبغي» والأولاد بالحث على التوصل إلى الولد بالسبب المحرم والإشراك فيه 
بتسميته عبد العزى» والتضليل بالحمل على الأديان الزائغة والحرف الذميمة والأفعال القبيحة وعدهم 
المواعيد الباطلة» كشفاعة الالهة» والاتكال على كرامة الاباء» وتأخير التوبة لطول الأملء وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراً اعتراض لبيان مواعده والغرور تزيين الخطأ بما يوهم الصواب اه. 

قوله : (وعدهم) أي احملهم على اعتقاد أن لا بعث. قوله: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) 
أي إلا وعداً غروراً أي باطلاّء وفيه إظهار في مقام الإضمار والالتفات عن الخطاب إلى الغيبة» وكان 
مقتضى الظاهر آن يقال في ما تعدهم إلا غروراً اه شيخنا. 

وغرورا فيه وجه . 

أحدها: آنه نعت مصدر محذوف وهو نفسه مصدر» والأصل إلا وعدا غرورا فيجيء فيه ما قيل 
في زید عدل آي : إلا وعدأ ذا غرور أو على المبالغة » و إلا وعدا غاراً ونسبة الغرور إليه مجاز. 

الثاني : أنه مفعول من أجله أي ما يعدهم من الأماني الكاذبة إلا لأجل الغرور. 

الثالث: أنه مفعول به على الاتساع أي ما يعدهم إلا الغرور نفسهء والجملة اعتراض فإنه وقع بين 
الجمل التي خاطب الله بها الشيطان اه كرخي . 

فائدة : 

ذكر اليافعي عن الشاذلي أن مما يعين على دفع وسوسة الشيطان آنك عند وسوسته لك تضع يدك 
اليمنى على جانب صدرك الأيسر بحذاء القلب» وتقول: سبحان الملك القدوس الخلاق الفعال سبع 


مرات» ثم تقر قوله تعالی : #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزیز€ [إبراهیم : 
۱٩‏ اه شیخنا. 


ا سورة الإشراء/الایات:. ٦۷ ۲٩‏ 


وبادى) المؤمنين ‏ س الت َه لعن تسلط وقوة 8 رگ ربك ریاد @4 حافظاً لهم 
منك « ربخم آأرى جى يجري « كم الئأنت€.السفن « في البحر بدا تطلبوا من فشری» 
تعالى بالتجارة « | نم کات بک توا 4)9 في تہخیرها لکم وداک اشر4 الشدة ني لحر 4 
خوف الغرق # صل غاب عنكم من تَذعود) تعبدون من الألهة فلا 2 إل ¢ تعالی 


قوله : (وكفى بربك وكيل الباء زائدة في الفاعل . قوله: : (حافظاً لهم منك) آي إن الشبطان وإن 
كان قادرا على الوسوسة بتمکین الله تعالى لهء فإن الله تعالى أقدر منه وأرحم بعباده» فهو يدفع عنهم 
كيد الشيطان . وهذه الاية تدل على أن المعصوم من عصمه اللهء وآن الإنسان لا یمکنه أن يحعزز بنفسه 
عن مواقع الضلال» لأنه لو كان الإقدام على الحق والإحجام عن الباطل إنما يخصئل للإتسان من نفسه› 
لوجب أن يقال: وكفى بالإنسان نفسه في الاحتراز عن الشيطان» فلما لم يقل ذلك بن قال: «وكفى 
بربك وكيل علمنا أن الكل من اللهء ولهذا قال ا لميمققون : اا ا 
قوة على طاعة الله إلا بقوته اه كرخي . 

قوله : رک لي ب کم اتیل ااه ریا ترت ای صت من تول لهف 
e‏ 

وزیی کم شش ر e‏ زجا سات مته کرجا وازجا اف ۰ 
ك اردور وقال راتت شی ری ني ل لت 4ا ویحتمل 
e‏ فيذكر وإلى السفينة فيؤنث اه. ) 

قوله : (لبتغوا من فضله) أي تبتغوا الربح وأنواع الأمتعة التي لا تكون عندكم اهب ييضاوي" 

ومن زائدة في المفعول اه. : 
ا ا و . قوله: اعرف الغرق) آي من وي الغرق 

قوله : کین و ود ی م مور اک ان که 
فإنکم حینئذ لا یخطر ببالکم سواه» EH‏ 
كان معكم في البحر إلا الله تعالى اه بيضاوي . 
و اواو یا ی > وإن کان المرآڈ بها غیره 
TS 8 0 )‏ ادها ا سء لع لله لم رج یا 
ذکر» إذالمراد به الهتهم . والثاني : أنه متصل لأنهم كانوا يلجؤون إلى الهتم» > وإلى الله تعالى اه, | . 


سورة الإسراء/الايات: 14-7۷ ر ۳1 


مرس ت ارا رظ 


# تدعونه وحده لأنكم في شدة لا يكشفها إلا هو لكر من الغرق وأوصلكم 
رش عن التوحید ( 16 آلونی کثرا 49 جحودا للنعم ‏ انائ آن شیف یگ جاب آل 
کقارون ازل میم حاِبا) أي يرميكم بالحصباء كقوم لوط ملا و 
ر ڪيلا ©4 حافظاً منه < انتم أن يدم فيه) أ ي البحر # تاره مرة . a a‏ 

مَنَ اليج أي ريحاً شديدة لا تمر بشيء إلا قصفته فتكسر فلككم ‏ فيعْرةً کیا کد بکف رکم 


قوله : إلى البر4 متعلق بمحذوف كما قدره الشارح اه شيخنا. 

قوله: #وكان الإنسان کفورا) تعلیل لقوله: (أعرضتم) وترك فيه خطابھم تلطفاً بهم حيث لم 
يقل لهم وکنتم كفاراً اه شيخنا. 

قوله : #أفأمنتم) استفهام توبيخ وتقريع والفاء عاطفة على مقدر أي أنجوتم من الغرق فأمتم 
الخ اه أبو السعود. 

وقوله : #آن نخسف بكم إلى قوله: (فنغرقكم) جملة هذه الأفعال خمسة» وكلها تقر بالياءء 
ولا التفات حينئذ وبالنون التفاتا عن الغيبة إلى التكلم› والقراءتان سبعيتان اه شيخنا. 

قوله: أن نخسف بكم جانب البر4 آي نغوره بكم ونصيركم تحت الثرى أي : فأنتم وإن أمنتم 
من الإغراق الذي هو التغييب تحت الماء بالوصول إلى الشط» فلا تأمنوا من نظيره وهو الخسف الذي 
هو تغوير وتغييب تحت الثرى. وقوله: أو نرسل عليكم حاصبا# آي ريحا ترميكم بالحصباءء 
والحصباء : الحجارة الصغار واحدتها حصبة كقصبة» وقول الشارح أي نرميكم بالحصباء يقتضي تفسير 
الحاصب بالحصباء مع آنه ليس كذلك. إذ الحاصب كما في القاموس له معنيان: الريح التي ترمي 
بالحصباء» زالسحاب الذي يرميه› فلو فسر الشارح الحاصب بالریح كما صنع غيره لكان آولى . وفي 
المصباح : وحصبته حصباً من باب ضرب» وفي لغة من باب قتل رميته بالحصباء اه. 

قوله : (جانب البر) وجهان» أظهرهما : آنه مفعول به کقوله : #فخسىفنا به وبداره الأرض4 
الذي أنتم فيه » فيلزم من خحسفه هلاكهم» ولولا هذا التقدير لم يكن في التوعد به فائدة اه سمين . 

قوله : (حافظاً منه) أي المذكور وهو أحد الأمرين 

قوله : آم أنتم) يجوز أن تكون المتصلة آي أي الأمرين كائن» ويجوز أن تكون المنقطة اه 


قوله : #تارة أخرى# بمعنى مرة وكرة» فهو مصدر› ويجمع على تيرة وتارات› وآلفها يحتمل أن 
تکون عن واو أو عن ياء اه سمين . 
قوله : (إلا قصفته) آې کسرته یقال: قصفه یقصفه من باب ضرب بضرب» وقوله (فتکسرت 


فلككم) أشار به إلى أن قوله : فنغرقكم) معطوف على مقدر هو هذا اه شيخنا . 


۷.١ 7۷4 .: سو رة الإسراد/۲الایتان‎ - YY: 


و ےک 


م ایدو لے عا ہو با ®4 فار أو تاطا يطالبنا بما فعلنا. كم .َد َد گنا فضملنا 
ل بج ادم بالعلم :والتطق .وناغتدال الخلق وغيو فلك ومنه طهازتهم بعد الموت ماني 


م ای e‏ و ر کر یھ رکو ر 


لر غلى الدواب وخر على السفن نے الوت س اوت رن (il:‏ 


رمن 


E Ts E e 
e وقول الشارح بكفركم أي بسيب كفركم نعمة الإنجاء.. . قوله: : ا تييع‎ 
و ون يتعلق بتيعاً. وآن يتعلق بمحذوف› لأنه حال ا اي املال بحق اإمرام‎ 


Cy‏ ٹم لا تجدوالکم احدایطاینا ہما قعل اتتصااًلکم ودرا لار 
من جا ا رن 

وأشار الشارح إلى e yT‏ لالت فبالاجتبار الأول تعلق به عليناء 
وبالاعتبار الثاني تعلق به لفظ به وتکون علی بمعنی اللام فکل من به وعلینا تعلق بتبیعاً اه شپخنا . 
قوله:.#ولقد کرمنا , بني ادم) أي بأمور ذاتية كاعتدال الخلق وطهارتهم بعد. الموتء وأمور 
عرضية. كالعلم والنطق. وفي الخازن: قال ابن ياس رضي الله عنهما: : معناه آنهم پأکلون ٻالأيدي» 
وغير الآدمي يأكل يفيه بن الأرض رال آيضا بالعقل› وقيل: بالنطق والتميين.والخط والفهم وقيل : 
باعتدال القامة وامتدادهاء وقیلی : اب بحسن الصورة؛. وقيل : الرجال باللحى ,والنساء بالذوائب» وقیل : 
با عى ما في ۽ الارض وتسخیره لهم› بحسن تدبيرهم مر المعاش والمعادء وقيل::. بان 

u.‏ اوت ای ال هری بن لبرت وت بدآکره اول الم ید لا بجی رغم 
ذلك اه شيخنا. ا 1 
E r‏ لس و 
) ا 

قوله: #وحملناهم في البر والبحر# آي على الدواب والسقن من: جم له حم إذا جەیلت له ما 
يركبه» أو حملناهم فيهما حتى لم تخسف بهم الأرض ولم يغرقهم الماء اه بيضاوي  .‏ | 

وقوله: (على الدواب) الخ فهو. من -حملتهعلى. كذا إذا .أعطيته ما يركبه»..وعليه فالممؤل عليه 
مقدر بقرينة المقام» E SS GE‏ 
السباحة في إلماء اه شهاب . 2 


وفي الخازن: #وحملناهم: ي البر) ا الإبل والخرا لا u a‏ آي 


سورة الإسراء/ الاية: rr ۷١‏ 


كالبهائم والوحوش تفضيلا©)) فمن بمعنى ما أو على بابها وتشمل الملاثكة والمراد تفضيل 


وحملناهم في البحر على السفن» وهذا من مؤكدات التكرمةء لأن الله تعالى سخر لهم هذه الأشياء 
ليستعينوا بها على مصالحهم اه. 

قوله: #من الطيبات) آي المستلذات الحيوانيةء كاللحم والسمن واللبن والنباتية كالثمار 
والحبوب اه شيخنا. 

وقيل: إن جميع الأغذية إما نباتية وإما حيوانية» ولا يتغذى الإنسان إلا بأطيب القسمين بعد 
الطبخ الكامل والنضج التام» ولا يحصل هذا لغير اللإنسان اه خازن. 

قوله : وفضلناهم على كثير) الخ اعلم ان الله تعالى قال في أول الاية : (ولقد کرمنا بني ادم) 
: وفي اخرها : #وفضلناهم على كثير ممن خلقنا) › فلا بد من الفرق بين التكريم والتفضيل» والأقرب 
أن يقال إن الله تعالى كرّم الإنسان على سائر الحيوان بأمور خلقية ذاتية طبيعية مثل العقل والنطق والخط 
وحسن الصورة» ثم إنه تعالى عرفه بواسطة ذلك العقل والفهم اكتساب العقائد الصحيحة والأخلاق 
الفاضلة » فالأول هو التكريم» والثاني هو التفضيل اه خازن. 

قوله : (فمن بمعنى ما) أي فهي مستعملة في غير العقلاءء فکأنه قال : وفضلناهم على کثير من 
غير العقلاء» فعلى هذا يفهم التركيب آنهم لم يفضلوا على القليل من غير العقلاءء وهو غير صحيح › 
فعلی هذا یتعین جعل کثیر بمعنی کل کما قاله بعضهم کالخازن» واستشهد له بقوله تعالی : #یلقون 
السمع وأكثرهم كاذبون) [الشعراء: ۲۲۳] إذ المراد بالأكثر الكل» وقوله: (أو على بابها) أي من 
استعمالها في العاقلء لكن مع تغليبه على غيره» فالمراد بمن خلقنا جميع المخلوقات العقلاء 
وعيرهم› ويكون على هذا الخارج بالكثير هو القليل › والمراد به الملائكة› فکأنه قال : وفضلناهم على 
غير الملائكة» وقوله: وتشمل الملائكة آي لكن يخرجهم التقييد بالكثير» لكن على هذا لا يستقيم مع 
قوله» والمراد تفضيل الجنس أي جنس البشر» لان الريب على هذا لم يقد تفضيل جنس البشر على 
جنس الملك» بل أفاد عدم تفضيله عليه» ولذا قال البيضاوي : ولا يلزم من عدم تفضيله آي جنس البشر 
عدم تفضيل بعض أآفراده اه. 

وفي زاده عليه: يعني إن سلمنا أن قوله: «وفضلناهم على کثير) يدل على أن جنس بني آدم 
ليسوا مفضلين على جنس الملائكة ء > أو على الخواص منهم بناء على أن الكثير لم يعبر به عن الكلء 
ولکن اللازم منه آن لا یکون ج جميع أفراد , بي ا معلا على ما فور لا جافي أن يكرد يجن الافرا 
مفضلا عليه اه. 


وحينئذ لا يستقيم كلام السيوطي إلا بجعل الكثير ‏ بمعنى الكل على هذا الاحتمال أيضاء ويدل 
عليه أيضا كلام الخازن» فكأن الاية قالت: وفضلناهم على كل من خلقنا ليفيد الت ركيب تفضيل جنس 
البشر على جنس الملك» ويستقيم قول السيوطي» والمراد تفضيل الجنس الخ تأمل. قوله: (والمراد 
تفضيل الجنس) آي جنس البشر على أجناس غيره» كالملائكةء ولا يلزم أي في تفضيل جنس البشر 
على جنس الملك تفضيل أفراده أي جنس البشر أي : کل فرد منهم› إذ هم آي الملائكة أي جملتهم آي 


4 = سورة الإسراء/ الاية: ۷١‏ 


الجنس ولا يلزم تفضيل أفراده إذ هم أفضل من البشر غير الأنبياء اذكر ‏ يَوم بَدَعُوأ لأس 
اتی یمم یا با نلان ار کاب ایم غا باساب ار a‏ 


ر ا ا إذ عوام البشر أي لحارم اميق شل من مر 
e SY‏ 

قوله : #كل أناس€ في المصباح: الإنسان من الناس اسم جنس يقع على المذكر والمؤنث 
ولواح دالج والأّباس قيل : eT‏ لكن يجوز حذف الهمزة تخټیغا پر قیاین | فیہقی 
فعلی هذا ناس وزنه عال» لأن الفاء الى هي الهتزة نزوت اه.: E n‏ 
قوله : #بإمامهم# قال الخطيب : ذكر في تفسيز الإمام هنا آقوالا: E TF‏ 
e‏ أحدها: إمامهم نبيهم روي ذلك مرفوعاً عن أي هريرة عن النبي 6ل: فیٹادی يوخ القیاة با نة 
إبراهيم» يا أمة موسى» يا أمة عيسى»› يا أمة محمد ڳا فيقوم آهل الحق الذين البعو ١‏ الأنبياء فيأخذزن 
i E OCs LE RD e e‏ 
ا E os‏ 

٠‏ القول الثاني: إمامهم كتابهم الذي آنزل ا 'فینادى في القيامة: يا 0 ا يا آهل 
لتبيل» با عل قران مانا عاتم في کتبکم هل نتمم آوامره هل اجتیعم نواهی ومکذا. | 
٠‏ القول الثالكث: إمامهم کتاب أعمالهم قال تعالی: وکل شيء أحصيناه في مام مین( یش: 
۲ فسمی الله تعالى ذأ الكتاب إماماً اه. 


وفي القرطبي : : وقي : ا فع ا ار ی ا ر فیغال: َي 
حنمي › يا شافعي ؛, پا معتزلي› يا قدري ونحو ذلك. وقال أبو هريرة: يدعي آهل الصدقة ,من ياپ 
الصدقة› وأهل الجهاد من باب الجهادء الحديث بطوله. es‏ 

وقال محمد بن کعب: مایم مایم وام جس ام کخقان جع ع قلت : i‏ 
القول نظر› فإن في الحديث الصحيح عن أبي عمر قال: قال رسول الله 5 , «إذ جمع الله الأوّلين 
والاخرين يوم القيامة رفع لكل غادر لواء يوم القيامة». فيقال هذه غدرة فلان این فلان» آخرجه مسلم 
والبخاري . فقوله هذه غدرة فلأن ابن فلان دليل على أن الاس يدعون في الأخرة بأسمائهي وأسماء 
آبائهم» ویرد على من قال إنما یدعون بأسماء آبائهم» وعلی من قال إنما يدعون بأسماء آمهاټهم؛. لان 
في ذلك سترا على آبائهم اه. 
ولذا قال الزمخشري ومن بدع التفاسير أن الإمأم مع أم» وان التاسي يدحرن يوم القيامة يأمهاتيم 
دون ابائهم» وآن الحكمة فيه رعاية حق عيسى» وإظهار شرف الحسن والحسين؛ gri Sl‏ 4 
الزنا اه سمين. 1 : .0 

قوله : ان اماب اک ت دل جت بان مرج ن ا ا کات 


0 
i o i 


م س انیو مھ س ووو و کے سے س د س ت کم کے ا س 
من ند ت ت د مهو ى ا 


سورة الإسراء/الايتان: ا۷ء ۷ ٣٣٣‏ 


وهو يوم القيامة هَن أونٍ) منهم < َة َيِه وهم السعداء أولو البصائر في الدنيا 
< مأوتي فك يقَرةُوةَ بهد لا بمو 4 ينقصون من أعمالهم « تيلا ©©)) قدرة قشرة النواة 
وَمّن كات فى هلزوه) أي الدنيا ‏ عى عن الحق 9 فَهوْني رة اع عن طريق النجاة وقراءة 

الكتاب « وأضلسيلا ا)4 أبعد طريقا عنه ونزل في ثقيف وقد سألوه ية أن يحرم واديهم وألحوا 
الخير» يا صاحب كتاب الشر اه شيخنا. 

قوله: فمن آوتي كتابه) يجوز في من أن تكون شرطية » وأن تكون موصولة» ودخلت الفاء في 
الخبر لشبهه بالشرط» وحمل على لفظ من أولاد في قوله: #أوتي كتابه بيمينه) فأفرد» وعلى المعنى 
انيا في قوله : (فاولئك) فجمع اه سمين. 

قوله : (قدرة قشرة النواة) صوابه قدر الخيط الذي فى الحز الكائن فيه طولاء إذ هذا هو الفتيل › 
وأما القشرة التي ذكرها فهي القطميرء وأما النقير فهو الخيط الذي في النقرة التي في ظهرهاء ففي النواة 
أمور ثلاثة : فتيل وقطمير ونقير اه شيخنا. 

قوله: ومن كان في هذه أعمى) وهو الذي يعطى كتابه بشماله» فهذا فيه المقابل من حيث 
المعنى اه شيخنا. 

وفي أبي السعود: وهذا بعينه هو الذي أوتي كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل 
له» ولعل العدول عن ذكره بذلك العنوان مع أنه الذي يستدعيه حسن المقابلة حسبما هو الواقع في 
سورة الحاقة» وسورة الاإنشقاق لاإيذان بالعلة الموجبة له» كما فى قوله تعالى: وأما إن كان من 
المكذبين الضالين) [الواقعة: ]۹١‏ بعد قوله: وآما إن كان من أصحاب اليمين [الواقعة: ]٩١‏ 
وللرمز إلى علة حال الفريق الأول» وقد ذكر في أحد الجانبين المسبب» وفي الأخر السبب» ودل 
بالمذكور في كل منهما على المتروك في الاخرة تعويلاً على شهادة العقل كما في قوله : [وأن يمسسك 
الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله# [الأنعام: ]۱١‏ اه. 

قوله : #أعمى4 (عن الحق) أي فالمراد العمى القلبى كما فى البيضاوي» ونصه: ومن كان فى 
هذه أعمى» فهو في الأخرة أعمى أيضاً. المعثى: ومن كان فى هذه الدنيا أعمى القلب لا بيصر رشده 
كان في الآخرة أعمى لا يرى طريق النجاة وأضل سبيلً منه في الدنيا لزوال الاستعداد وفقدان الآلة اه. 

قوله : (وقراءة الكتاب) أي فلا يقرؤه قراءة سرور» وإلا فهو يقرؤه فيغتم ويقول: يا ليتني لم أوت 
کتابیه اه شیخنا. 

قوله: (أبعد طريقاً عنه) أي عن طريتق النجاة. قوله: (ونزل في ثقيف) وهم قبيلة يسكنون 
الطائف وقوله: (أن يحرم وادیهم) وهو: وج الذي من الطائف أي يجعله محرماً كحرم مكة . وعبارة 
البيضاوي : نزلت في ثقيف قالوا له : لا ندخل في أمرك حتى تعطينا خصالاً نفتخر بها على العرب» لا 
نعشر» ولا نحشر» ولا نجبي في صلاتناء وکل ربا لنا فهو لناء وکل ربا علينا فهو موضوع عناء وإن 
تمتعنا باللات سنة حتى نأخذ ما يهدى لهاء فإذا آخذناه كسرناه وأسلمناء وآن تحرم وادینا كما حرمت 
مكة» فإن قالت العرب لم فعلت ذلك؟ فقل : إن الله آمرني اه. 


ا ی ب و واا ا/الایتان : Vf oY‏ 


ی کر نے رر ص 


عليه 3 ڪاو اقاربوا ‏ يوك4 يستنرلونك ٭ عن لر آوجیع لدت لنفترى عستا 
ةوا لز فعلك ذلك ل لدو یا ©4 وولا أن َبتك ) على الق بالخصمة « لد 
کت قاربت # ك4 تمیل $ إل كبا رکوناً ‏ یلا4 الشدة ا e‏ وهو 


ف وال ا و الزکاةء ولا تحشر لاء 
للمجهول أيضاً أي لا نساق إلى الجهاد آي : لا نكلف الجهاد ولا نجبي في صااتنا بضم النون وفتح 
الجيم۔ وكسر الباء الموحدة المشددة من التجبية » وهي وضع اليد على الركبتيلن أو على الأرضء 
والانكباب على الأرض فهو كناية عن عدم الركوع والسجود والمراد لا نصلي اهب مث:الشهاب. . ٠...‏ 

وفي زاده: انهم اشترطوا آن لا یکون عليهم زکاة ولا جهاد ولا صلاة؛ ولل کل ربا يستخقونه 
SS SE E DS OE‏ 
موضوع .عنهم:اه. 

وفي الخازن قال ابن عباس : قدم وفد ثقيف على النبي ية فقالوا u u‏ 
خصال قال: «وما هن؟٠‏ قالوا:. لا نجبي في الصلاة آي لا ننحني» ولا تکسر آصننامنا إلا بأيدپئاء ون 
تمتعنا باللات سنة من غير أن نعبدها. فقال ية : «لا خير في دين لا ركوع فيه ولا سجود» فآما أن 
تکسبروا أصنامكم بأيديكم فذلك لکم» EE EE PE‏ . قالوا: 
يا رسول الله إنا نحب أن تسمع العرب أنك آعطيتتاً ما لم تعط غيرناء فإن - خشپت. أن تقول العرب 
أعطيتهم ما لم تعطنا فقل لهم : لله أمرني بذلك» فسكت النبي إلا وطمع القوم : ا ا 
ذلك فأنزل الله لوان کادوا) آي هموا #ليفتنونك» الخ وتقدم أن امور مک لا ثمان ایات 
هذه وآخرها سلطاناً نصیراً اه شيخنا . 

قوله (مخفغة) أي واسمها ضمير الشأنء وأنه أي الشأن والقصة كادوا الخ إمشيختا. eT ٠‏ 

قوله : ت ا مشرد و رت ع ت ا ان اي أت زك مو ا 
واإلنهي والوعد والوعيد بأن تحكم لهم بغيره: وهو تجريم واديهم الذي طلبوه ام | 

وعبارة السمين: ضمن يفتونك معنى يصرفونك» غلا عدی بن آي لیصرفونت پفتاتهم اهد ٠.‏ 

قوله: لتفتري علينا) أي لتنقول وتكذب غلينا غيره آي : غير الذي أونحينا إليك. .٠قوله؛‏ 
3وإذا) حرف جواب وجزاء يقد بلى الشرطية كما فعل الشارح . وعبازة الشميق: إذا حرفب جواب 
وجزاء» ولهذا تقع أداة الشرط موقعهاء وقوله: «لاتخذوك) جواب قسم محذوف تقديره. وال 
لاتخذونك-وهو مستقبل في المعني» لأن إذا تقتضمنن.الاستقبال إذ معناها e‏ اوران 
اران ريا فزآوه مصفراً لظلوا) [الردم: gê E‏ 

وقوله: (لو فعلثذلك)آي الأفراه. أ "با أ ااا e‏ 
قوله : شيا مفعول مطلق فهو بمعنى الركون كما ذكره الشارح اه ٤‏ 
وفي السمين اوش هريل اهار رت وة او ا ر اک ت E3‏ 


وزة لاسرالا و ا ي ي VY‏ 


صريح في آنه َة لم يركن ولا قارب # إذا) لو ركنت دنک ضعَب 4 عذاب # الحيوة 


۰ وضع 4 عذاب لمات # أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا والأحرة لم لا مد لك عليَنا 
تید ©4 اا فف و للا فال له الود إن کے ا فالحق بالشام فإنها أرض الانبياء 


قوله : (وهو صريح الخ) آي النظم المذكورء وهو قوله : (ولولا أن بتاك الخ صريح في آنه لم 
يركن آي باللازم» ولا قارب آي بمنطوق التركيب» وذلك لأن لولا حرف امتناع لوجود آي :تذل على 
امتناع جوابها لوجود شرطهاء فقوله : : أن ثبتناك) في تأويل مبتدأ خبره محذوف وجوباً على القاعدة» 
وقوله: (لقد كدت الخ جوابهاء والمعنى ولولا تثبيتنا إياك موجود لقاربت الركون إليهم آي : امتنع 
قربك من الركون لوجود تثبيتنا إياك› ا ا 
منه امتنع هو بالضرورة اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : والمعنى أنك كنت على صدر الركون إليهم لقوة خدعهم وشدة احتيالهم» لكن 
أدركتك عصمتنا فمنعت أن تقرب من الركون فضلاً عن أن تركن إليهم» وهو صريح في أنه عليه السلام 
ما هم بإجابتهم مع قوة الدواعي إليها ليها دليل على أن العصمة بتوفيق الله وحفظه أه. 

قوله : (إذ4 (لو ركنت) كان الظاهر أن يقول إذ لو قاربت الركون لأن جواب لولا هو المقاربة اه 

راا : ركنت على زيد اعتمدت عليه» وفيه لغات› إحداها aia aE‏ 
تعالى : ولا تركنوا إلى الذين ظلموا [هود: ۳.]. والثانية : ركن ركوناً من قعد. والثالغة : ركن 
يركن بفتحتين فيهماء» وليست بالأصل» بل من تداخل اللغتين» لأن شرط باب فعل يفعل بفتحتين أن 
يكون حلقي العين آو اللام اه. 

قوله : (آي مثلي ما يعذب غيرك الخ) أي لأن خطأ الخطير خطير اه أبو السعود. 

قوله : (مانعاً منه) أي من ضعف العذاب اه. 

قوله : : (لما قال له اليهود الخ) هذا مبني على أن هذه الآية مدنية . وفي الخازن: وذلك أن النبي 
لله لما قدم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسدا فأتوه فقالوا يا با القاسم لقد علمت ما هذه بأرض 
الأنبياءء فإن آرض الأنبياء الشأم» وهي الأرض المقدسة» وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فإن كنت نبياً مثلهم» > فأت الشأم» وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافة الرومء وإن الله 
سيمنعك من الروم إن كنت رسوله» فعكسر النبي ية على ثلاثة أميال من المدينة . وفي رواية : إلى ذي 
الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه فيخرج» فأنزل الله تعالى هذه الاية والأرض هنا أرض المدينة» وقيل : 
الأرض أرض مكة والاية مكية» والمعنى هم المشركون أن يخرجوه منهاء فكفهم الله تعالى عنه مء 
حتى أمره بالخروج فخرج بنفسه» وهذه أليتق بالايةء لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية› 
وقيل: هم المشركون كلهم وأرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه» فمنع 
الله رسوله هة ولم ينالوا منه ما أملوه اه. 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/ ۲۲٢‏ 


۳۴۸ سورة الإسراء/ الآیاتا: ١۷٦‏ ۔ ۷۸ 


وا اسو 2 


$ و E‏ نیا ا ۳ 3 انارت a‏ تک 
a‏ 

قوله : (فالحی بالشام الخ) بعتح الحاء من ہاب علم على الاح ر لحاقاً 8 اللام 
a.‏ اه شيخنا. 


آھ. 


رلم تاليود هلا اقول ون في تتت ال شرج وجي للا جى ان مرا فز قرات نله ) 


الأيةء فرجع ثم قتل منهم بنو قريظة › وأجلي بنو النضير بعد زمن قليل اه بيضأوي . 
قوله: (وإن مخففة) آي N e‏ وقوله : ليستفزونك) آي ليزعجونك بمدارتهم 
ومكرهم اه أبو السعود. 


قوله : «وإذا لا يلبئون) قرأ العامة برفع الفعل بعد إذاً ثابت النون وهي مرسومة في مصأاحف 
العامة» ورفعه وعدم إعمال إذاً فيه من وجهين . أحدهما : نها توسطت بين المعطوف عليه ق ءل 


الفعل على الفعل» وهو مرفوع لوقوعه خبر کاد» ؤخبر کاد واقع موقع الاشي کون لا يلښن عطفاً 


على قوله ليستفزونك) . الثاني : آنها متوسطة بين قسم محذوف وجوابه» فألغيت لذلك . والتقدير:' 


والله إذاً لا يلبثون» وقراً بي ببحذف النون» فتصبه بإذا عند الجمهورء وبأن مضمرة بعدها. عن يرهم » 


RL EE iii SG hi وفيي مصحف عبد‎ 


اه سمين : 1 

قوله : (خلفك) قرا الأخحوان واء بن عامر» وحفص خلافك بکسر الخاء وال بعد اللام»زال افوا 
بفتح الخاء وسكون الام والقراءتان بمعتى واحد قال تعالى : #بمقعدهم خلافا رسو الله) 
[التوبة : ]۸١‏ والمعنى بعد خروجك وكثر إضافة قبل وبعد ونحوهما إلى أسماء .الأعيان على حذف 
مضاف» فيقدر في قولك جاء زيد قبل عمرو. آي : قبل مجیئه › وقوله : (قلبلا) يجوز آن کون صفة 
e O E E‏ 


.. قوله : (ثم يهلكون) قال القاإرىء الأولى قراءته بالبناء للل ي 3 
قوله :#ستة من قد رسا "أي ستتنا. فمن الخ بدليل ولا تجد لسنتنا اه شيخنا. a‏ 
وسنة فيه ثلاثة أوجه. أحدها ا ر ا ا و 
سنة.: الثاني :فال الفراء: إنه على إسقاط الخافض أي كسنة الله a SS.‏ 
قليالا . الثالث : آن ينتضب على:المفعول أي اتبع نت 'سنة الخ اه سمين.  OTT‏ 
قوله : (آي كنسنتا فيهنم) آي الزسل» واتار بهذا إلى آن ست متصوب بترم الخاففڻ کنا عترم 
السمين . ی SE O‏ 
ا من آخرجهم من دیارهم اھ شیخنا. | ا 


ا ا 
6+ 0 


ار ب لعافم ب اوه ف ر ی لے ا 


سورة الإسراء/ الاية: ۷۸ _ ۳4 


رر مت 


۰ زوالها لإ عسي الٍ) إقبال ظلمته أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقرءانَ 
الجر 4 صلاة الصبح * إن قران الجر ت مشود € تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 


قوله: «لدلوك الشمس€ أصل هذه المادة أي ما تركب من الدال راللام والكاف يدل على 
التحول والانتقال» ومنه الدلك فإن الدلاك لا تستقر يده» ومنه دلوك الشمس ففى الزوال انتقال من 
وسط السماء إلى ما يليه › وكذا كل ما تركب من الدال واللام بقطع النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج 
بالجيم من الدلجة وهي سير الليل والانتقال فيه من مكان إلى اخرء ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشيا 
متثاقلاء ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه» ودلف بالفاء إذا مشى مشي المقيد أو بالقاف لإخراج 
المائع من مقره» ودله إذا ذهب عقله ففيه انتقال معنوي اه من البيضاوي والشهاب . 


وفي المصباح : دلكت الشيء دلكاً من باب قتل مرسته بيدك» ودلكت النعل بالأرض مسحتها بها 
ودلكت الشمس والنجوم دلوكاً من باب قعد زالت عن الاستواء» ويستعمل في الغروب أيضاً اه. 

قوله : (أي من وقت زوالها) أشار بهذا إلى أن اللام بمعنى من الابتدائية أي : التي لابتداء الغايةء 
وأن في الكلام حذف مضاف» وأن الدلوك بمعنى الزوال أي : الميل عن وسط السماء اه شيخنا. 

وفي السمين: في هذه اللام وجهانء أحدهما: أنها بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس» ومثله قوله 
كتبته لثلاث خلون. والثاني : أنها على بابها أي : لأجل دلوك. قال الواحدي : لأنها إنما تجب بزوال 
الشمس. والدلوك مصدر دلكت الشمس» وفيه ثلاثة أقوال» أشهرها: أنه الزوال وهو نصف النهار. 
والثانى : آنه من الزوال إلى الغخروب . قال الزمخشري : واشتقاقه من الدلك لأن الإإنسان يدلك عينه عند 
النظر إليها. قلت : وهذا يفهم آنه ليس بمصدر لأنه جعله مشتقاً من المصدر. والثالث: أنه الغروب» 
قال الراغب : دلوك الشمس ميلها للغروب اه. 

قوله : إلى غسق الليل€ في هذا الجار وجهانء أحدهما: أنه متعلق بأقم لانتهاء غاية الإقامة» 
وكذلك اللام في لدلوك متعلقة به أيضاً. والثاني : أنه متعلق بمحذوف على أنه حال من الصلاة أي : 
أفها محدودة إلى غسق اليل قاله أبو البقاء وفيه نظر من جت إنه قذر المتعلى كونا مقيدا إلا أن بريد 
تفسير المعنى لا الإعراب» والغسق دخول أول الليل قاله ابن شميل» وقيل: هو سواد الليل وظلمته» 
وأصله من السيلان يقال: غسقت العين أي سال دمعهاء فكأن الظلمة تنصب على العالم وتسيل 
عليهم»› ويقال غسقت العين امتلأت دمعاً وغسق الجرح امتلأ دما فكأن الظلمة ملأت الوجود. 
والغاسق في قوله تعالی : ومن شر غاسق) [الفلق : ۳] قيل المراد به القمر إذا كسف واسود: وقيل : 
الليل . والغساق بالتخفيف والتشديد ما يسيل من صديد أهل النار» ويقال: غسق الليل وأغسق وظلم 
وأظلم ودجى وأدجى وغبش وأغبش نقله الفراء اه سمين . 

قوله : [وقران الفجر€ فيه أوجه» أحدها: أنه عطف على الصلاة أي وأقم قرآن الفجر» والمراد 
به صلاة الصبح عبّر عنها ببعض أركانها. والثاني: أنه منصوب على الإغراء أي : وعليك قرآن الفجر 
کذا قدرہ الأخفش› وتبعه أبو البقاءء وأصول البصريين ¿ تأبی هذا لأن اسماء الافعال لا تعمل مضمرة . 
الثالث: أنه منصوب بإضمار فعل أي : أقم قران أو الزم قران الفجر اه سمين . 

قوله: (تشهده) أي تحضره ملائكة الليل أي : الكاتبون والحفظة كما قال الشهاب: فالملائكة 


۷۹ انو رة:الإسراء/ الایت:.‎ fr 


ون فَ4 فصل « وء بالقرآن « الك فريضة زائدة لك دون e‏ 


اد 


اب فل ار ا ق صا اوغا ال باهر ر احا 
قوله : #ومن الليل) في من هذه وجهان؛ أحدهما ah‏ 
الليل . والثاني : أنها متعلقة بمخذوف تقديره وقم قومة من الليل فتهجد» أو والننهر من الليل فتهتجة› 
ذكرهما الحوقي. . وکون من بمغنی بعض لا يقعضني اسمیتها بدليل آن واو ت اسما بالإجماع: ون 
کانت بمعنی. اسم صریح وهو مع› والضمير في به الظاهر عوده على القران من يث هو لا يقيذ إضتافثه 
إلى الفجز» والثاني أنه عرد i A EOE E EA‏ 
بمعنی في اه سمین . ولو قال من بمعنی في لکان آوضح . 
وفي زاده: ومن الليل متعلق بتهجذ آي تهجد بالقرآن بعض الليل > أوالأظهر أن يكون متعلقاً 
بمحذوف عطف عليه "فتهجد. أي قم من الليل أي في بض الليل فتهجد بالقرآنة والمخروف في كلام 
العرب آن الهجود عبارة عن النوم بالليل يقال : هجد فلان إذا نام بالليل» ثم.لةا رأينا في عرف الشرع 
Ei ii i E E EF‏ 
إنه ألقى الهجود اه.. 
. . وفيي السمين: ور ا O eg RS‏ 
الحيث كان يتحنث بغار حراء . وفي الهجود خلاف بين آهل اللغة فقيل: هو.۔النوم» 'وقيل : ا 
مشترك بين القائم والمصلي. e‏ ا و 
والليث اهہ. e 1.1 ees ١‏ 
قوله : ا به لتهجد» ويصح أن کون مفغولاً مظلقاًء المع 
فتنفل نافلة» والثافلة مصدر كالعافية والعاقبةء ويصح أن يكون حال a‏ 
نافلة اه من السمين . ) ) 
قوله: (بالقران) آي المذكور في قوله: وقرآن الفجر» لكنه ذكر أولآ بمعنى صلاة الصب» 
وآعيد عليه الضمير بمعنى القرآن المشهود» ففي الكلام استخدام كما في الكرخي . ٤‏ 8 
قوله: (فريضة زائدة لك ذون أمنك) هذا التفبسير مبني على آن قيام الليل كان واجباً في جقه دون 
ات وهو نافلة في المعنى اللغوي» وهو الؤيادة لأنه زائد على الصلوات الخمس» وإن كان في. جد 
ذاته فرضاً علیه» وقوله: (أو فضيلة) أي فضيلة مندوبة زائدة على الصلوات الخمس› وھذا مہنی على 
أن قيام الليل كان مندوبا في حقه کا كما هو كذلك في حق آمته . والقولان مقرران في كتب الفروع› 
وقد صرح بهما هنا الخازن» وأشار إليهما الشارح في التقرير كما عرفت . قوله :.#عسى إن بيمثك) الخ 
اتفق المفسرون على ن كلمة عسى من الله تدخل فيما هو قطعي الوقوع› لأن لفظ عسى ,ي يفيد الإطماع»› 
رمن اطع [نبانا ني ښي» فم حرمه کان عا عاه؛. واف کرم من ان پطیع اعيا م لا پملپ با لیت 


فيه أآه زاده. e‏ | 


و ف اا 2 TT‏ الاي ا 


سورة الإسراء/ الایتان: ۷۹› ۳4١ ۸٠‏ 


الصلوات المفروضة « عى أن يبعَكَكَ€ يقيمك « ربك في الاخرة « مقاما ودا ©)) يحمدك 
فته الأولون والاخرون وهو مقام الشفاعة في فصل القضاء› ونزل لما أمر بالهجرة # وقل رب 
ا ا ا ا ا ا ا س ا 
ينتصب بيبعثك لأنه في معنى يقيمك یقال: آقیم من قبره وبعث منه بمعنی فهو نحو قعد جلوساً. 
الثالث: : أنه منصوب على الحال آي يبعثك ذا مقام محمود . الرابع : أنه مصدر مؤکكد وناصبه مقدر آي : 
فتقوم مقاماًء وعسى على الأوجه ثلاثة دون الرايع يتمين فيه أن تكون التانةء فتكون مسندة إلى أن 
وما في حيزها | إذ لو كانت ناقصة على أن يكون أن يبعثك خبراً مقدماً وربك اسما مؤخرا لزم من ذلك 
محظور» وهو الفصل بأجنبي بين صلة الموصول ومعمولهاء فإن مقاماً على الأوجه الثلاثة الأول 
منصوب بيبعثك وهو صلة لأن» فإذا جعلت ربك اسما كان أجنبياً من الصلة» فلا يفصل به» وإذا جعلته 
فاعلاً لم يكن أجنبياً فلا يبالى بالفصل به. وآما على الوجه الرابع فيجوز أن تكون التامة والناقصة 
بالتقديم والتأخير لعدم المحظور» لأن مقاماً معمول لغير الصلة» وهذا من محاسن صناعة النحوء 
وتقدم لك قريب من هذا في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى : : #أفي الله شك فاطر# [ابراهيم : 
]1 اه سمین . 

والمقام مكان القيام وفي الخطيب قال الواحدي : أجمع المفسرون على أنه مقام الشفاعة كما قال 
اة : «وفي هذه الآية هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي». وقال حذيفة : يجمع الله الناس في صعيد واحد 
فلا تتكلم نفس» فأول مدعو محمد ية فيقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك» والمهدي من هديت› 
وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجاً ولا منجى منك إلا إليك» تباركت سبحانك رب البيت . فقال : 
هذا هو المراد من قوله تعالى : (عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا# . ويدل للأول أحاديث منها ما 
روي عن أبي هريرة آنه قال : قال رسول الله و : «لكل نبي دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي وهي نائلة منكم إن شاء الله تعالى من مات لا يشرك بالله شيئا» . ومنها ما روي عن أنس أن النبي 
يا قال : «يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك» وفي رواية فيهمون بذلك فيقولون: : لو استشفعنا 
إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم فيقولون أنت ادم أبو الناس أشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مکاننا هذا» فیقول لست هناكم إلى أن قال فيأتوني فأستأذن على ربي فيؤذن لي» فٳذا رأيته وقعت 
ساجدا فيدعني ما شاء الله آن يدعني» ثم يقال لي : e a ha CL‏ 
وسل تعط. قال: فأرفع رأسي فأئني على الله بثناء وتحميد يعلمنيه قال: ثم آشفع فيحد لي حدا 
فاخرجهم من التار وادعلهم الجنة» ثم اعود فاع سادا یدعني ما شاء ا ن يدعني ثم قول ارفع ب 
محمد وقل تسمع» واشفع تشفع» وسل تعط» قال : فأرفع رأسي فأثني علي ربي بثناء يعلمنيه قال: ثم 
أشفع فيحد لي حداً فأحرجهم من النار وأدخلهم الجنة . قال : فلا أدري في الثالة أو الرابعة فأقول يا 
رب ما بقي إلا من حبسه القران أي وجب عليه الخلود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما «مقاماً 
محمودا يحمدك فيه الأولون والأخرون» وتشرف فيه على جميع الخلائق سل تعط واشفع تشفع ليس 
أحد إلا تحت لوائك» اه. 

قوله : (وهو مقام الشفاعة) آي مكان الشفاعة أي المحل الذي يكون فيه محمد باه حين يشفع . 
قوله : (لما آمر بالهجرة) من المعلوم أن الأمر بها كان بمكة› وحينئذ فهذا الكلام يقتضي أن الاية مكية 


| ۱ 
ER gi mm ا‎ 8¥ 


يی المدينة 9 محل دق إدخال مرضيا لا.أری.فیه ما کر رلغرځن) من: مكة e‏ شرج 


صذق) إخراجا لا ألتفت بقلبي إليها 3 وََجْمَل لي ين دنك سانيا @) قوة نبان 
أعدائك # وَفلَ€ عند دخحولك مكة « جا ا € الإسلام e‏ بل الكقر ل الک 


کک 


کن زھر @ 4 مما زائلاء وقد دخلها 5ل وحول البيت ثلاثمائة E‏ 


ت اخر الثمان المدنيات تأمل اه شيخنا. : | : al.‏ 


لكن تقدم للبيضاوي في أول السورة eT‏ امور کلها میت وخی اس لی 
ذكره الجلال بقيل وعليه فلا إشكال . 0 


قوله: «أدخلني) من المعلوم أن ادخاله المدينة بعد اخراجه من مک وإنما قدمه عليه اهتماماً 
بشأنه» ولأنه هو المقصود له اه شيخنا. 
a‏ 


قوله: «مدخل صد المدخل والمخرج بالضہ اة بمعنی الادنخال ل 2 


واا للبیان أو من إضانة الموصوف ات اها سمين. وال اني ر پښیر صبنیع ع اولي 
وفسر الصدق e‏ لان السدق من اسان نقد فإذا وصفت به خیرم کان دال e‏ 
مرضي اھ شهاب . 1 ل 1 ت ا ۲ ت أ i‏ ا 


وي السمين: قرأ العامة الميم فيهماء اقبت وقزا قتادة» وابزاهیم بن 
آي E‏ وأو حيوة , بفتح الميم فيهماء ا لأنهما مصدران على خذف الزوائذ انبتكم شن 
الأرض باتاء وإما لأنهما منصوبا بمقدر موافق لها تقديره : فادخل مدخل ارج e‏ | 
هلا مشتوقى في رة النساء في قراءة تاقعة وأته قرا كذلك قي سورة الج اه 


e 1 

ا قوله : : سلطانا. وال الأول للجعل» والثاني أحد لجار ال والآخر متعلق 
باستقراره ونصیراً يجوز . یکو بہمعنی فاعل للمبالغةء وأن یکون بمعنی مفهول ااه سيين . راي 
منصورا به . ا و : e TT ١ ٤‏ 
قوله: (قوة تنصرنی بها ا عبارة u‏ ن: «سلطاناً نصیر e‏ حجة بق واقیا.: 

ملكا قوياً تنصرني به على من عاداني»“ أو عزاً ظاهراً أقيم به ديتك» فوعده الله تعالی ينز عل ملف قاؤش 
و ویجعله له . وأجاب دعاءه». وقال له : ا وقال: لہظهره على 
الدين كله آھے. ` ETE . : : ٠‏ و tL‏ 


قوله : O‏ قوله : (وزمق الياطل6ا كن المخدار:" هشت 
نفسه خحرجت» ومته' قوله:تعالی: وتزهق آنفسهم وهم كافرون4 [الإسراء؛ ١۸ا‏ وزجق آي 
اضمحل وبابهما حضع وزهق من باب تعب زهوقاً لغة فيه عند بعضهم اه. e‏ 0 ها 


آھے. 


EY AY «AY : سورة الإسراء/ الأيتان‎ 


يطعنها بعود ى بده وقول ذلك حتی سقّطت ›» رواه الشيخان ظ ونرد منَ) للبيان آلشریان ماهو 


رص م و2 


سا من الضلالة 3 وة إمرمییت) به < َب یي4 الكافرين إل > 
$ کل تت ل تی4 الکافر 5ر4 عن الشکر 5ت پت( شی عطفه متبختراً 3ک 


قوله : (يطعنها) آي يطعن كلا منها في عينه . وفي القاموس : طعنه بالرمح کمنعه ونصره ضربه به 


اه. 
قوله : (حتى سقطت) أي سقط كل منها مع أنها كانت مثبتة بالحديد والرصاص اه شيخنا. 


وبق متها صت خراغة فوق الك وكان اهن تاس امقر قال النبي :٠١با‏ علي ازم ب٠٠‏ 
فصعد فرمی به فکسره اه بيضاوي 

قوله: (من للبيان) أي بيان ج قال الزمخشري» وابن عطية» وأبو البقاء» فإن جميع القران 
شقاء وقدم على المبين للاهتمام» وأبو حيان ينكر جوازه» لأن التي للبيان لا بد أن يتقدمها ما تبينه» لا 
أن تتقدم هي عليه » فالمختار نها لابتداء الغاية» ويصح كونها تبعيضية اه. 


والمعنى عليه أن منه ما يشفي من المرض كالفاتحة وباقي ايات الشفاء اه كرخي . 

وفي الخازن: وهو شفاء من الأمراض الظاهرة والباطنةء E EF‏ 
فإن التبرك بقراءته يدفع كثيراً من الأمراض يدل عليه ما روي عن النبي 4 في فاتحة ة الكتاب: 
يدريك آنها رقية». وأما كونه شفاء من الأمراض الباطنة » فلأنها تنقسم إلى نوعين . 

أحدهما: الاعتقادات الباطلةء الثانى : الأخلاق المذمومة. أما الاعتقادات الباطلة فالاعتقادات 
الفاسدة فى الذات» والصفات» والنبوات» والقضاء» والقدرء والبعث بعد الموت» والقران كله 
مشتمل على دلائل المذهب الحق في هذه الأشياء» وإبطال المذاهب الفاسدة. فلا جرم كان القرآن 

وأما النوع الثاني وهي الأخحلاق المذمومة فالقران مشتمل على التنفير منهاء والإرشاد إلى 
الأخحلاق المحمودة والأعمال الفاضلة» فثبت أن القران شفاء من جمیع الأمراض الباطنة والظاهرة» فهو 
جدير بأن يكون رحمة للمؤمنين› ولا يزيد الظالمين إلا خساراًء لأن الظالم لا ينتفع به والمؤمن ينتفع 
به » فان رة للمؤمنين وخساراً للكافرين . وقیل : لأن كل اية تنزل يتجدد لهم تكذيب بها فيزداد 
خسرانهم . قال قتادة؛ لم يجالس القران أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان قضى الله الذي قضى شفاء 
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارااه. 

قوله : وإذا أنعمنا على الإنسان) أي بالصحة والسعة أعرض أي عن ذكرنا ودعائنا ونأى بجانبه 
آي تباعد منا ينفسه وترك التقرب إلينا بالدعاء» وقيل : معناه تكبر وتعاظم اه خازن. ) 
فیقال نأیته ونأیت عنه» ویتعدی بالهمزة فیقال أنأیته عنه اه. 

قوله: (ثنى عطفه) في المختار : وعطفا الرجل جانباه من رأسه إلى وركيه» وكذا عطفا كل شيء 


سور الإسرااالایات: ۸۳ ۸ 


۰ الفقر والشدة كن وسا ©©6) قنوطا عن رحمة الله فل ل منا و یکل 
شای € طریقته ٭ ریم آم ممن اندع تیک 4 طریتا فیثیبه دتعت | آي سن 


جانباه بای تادب ای اترا مدا 


EGET 


N N 


ا ا RES r E LY‏ 
قوله: على شاكلته# متعلق بيعمل»› والشاكلة.أحسن ما قيل فيها ما قاله الزافخشزي.آنها مذهبه 
الذي يشاكل .حاله في .الهدى والضلالة من قولهم. طريق ذو شواكل» وهي .الطرق التي تشعبت اهنه 
مأخوذة من الشكل» وهو المثل يقال : لست علی شکلي لا اکتي؛ انا تکل باکر نهو لیت 

يقال : جارية حسنة الشكل اهب سمين . . e‏ 

1 أو الشاكلة الروح› ال ا ارا جن رر ا 

عمل عمل الأشقياءء وإن كانت سعيدة عمل عمل السعداء اه شهاب. oS‏ 
وفي الخازن: وقیل : كل إنسان يعمل على حسب جوهر نفسه» SE‏ 

صدرت عنه افعال. جميلة وأخلاق زكية طاهرة» وإن كانت نفسه كدرة خبيئة صدړرت عنه أفعال خبيثة 

و ) 


قوله : «امدى) yT e‏ الزوائدء وأن یکون من هدۍ الد 
وأن یکؤن من هدی القاصر بمعنی اهتدی وسبیاڈ تمییز اه سمیر:. 1 : أ 

قوله ؛ : (فيثيبه) الهاء عاقفة ان ا ) ا e mu iy : r‏ 

(آي الھو) آي .™ والاول مروي عن علقمة صن اقب 

وفي رلت ی حب دراه دا <ويسألونك» آي: E‏ 
الروح» فعن عبد الله بن مسعود قال : بينما آنا مشي مع رسول اله ڳل وهو يتوا على عسيب معه» فمر 
نثقر من النهود فقال بعضهم لبعض : اسألوه عن الزوح» وقال بعضهم : لاتسالوة لا يج بشيء 
تکرهونه»› فقال بعضهم : اسألوه ه فقام رجل منهم فقال : يا أبا القاسم ما الروخ؟ فسكت» اققات انه 
يوحن إليه؛ فقمت .. فلما انجلى:عنه. قال : : (ويسألونك عن الرؤح قل الروح) الايلا قال بغضهم لبعض : 
قد قلنا لم لا تسألوه. وقال ابن عباس رضن الله عنهما : إن قريشاً اجتمعوا وقالوا: إن يحمت نشا فنعا 
بالأمانة والصدق وما اتهمناه بکذب» وقد ادعی ما ادعی فابعثوا نفراً إلى اليهود باليدينة واسألوجم عنه» 


سورة الإسراء/ الاية: éo | ۸٩‏ 


2غ ما 


لروج) الذي يحيا به البدن ‏ € لهم < نمر َي أي علمه لا تعلمونه «وَماأريش يلر 


فإنهم أهل كتاب فبعثوا جماعة إليهم» فقالت اليهود: سلوه عن ثلاثة أشياء فإن أجاب عن كلها أو لم 
يجب عن شيء منها فليس بنبي» وإن أجاب عن اثنين ولم يجب عن واحد فهو نبي فاسألوه عن فتية 
فقدوا في الزمن الأول ما كان أمرهمء فإنه كان لهم حديث عجيب»› وعن رجل بلغ شرق الأرض 
وغربها ما خبره» وعن ¿ الروح فسالوا النبي بل فقال : «آخبركم بما سألتم غد ولم يقل إن شاء الله . قال 
مجاهد: فلبث الوحي اثني عشر يوماً. وقيل: خمسة عشر يوماً. وقيل: أربعين يوماً» وأهل مكة 
يقولون وعدنا محمد غداً. وقد أصبحنا لا يخبرنا بشيء حتى حزن رسول الله ية من مكث الوحي وشق 
عليه ما يقوله آهل مكة» ثم نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل 
ذلك غدا إلا أن يشاء الله [الكهف : ۲۳] ونزل في الفتية [أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
من اياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف) [الكهف : ] الايات ونزل فيمن بلغ المشرق والمغرب 
لويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا) [الكهف : ]۸١‏ الآيات ونزل في الروح قوله 
تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من آمر ربي) الاية اه. 

وفي أبي السعود: فبين لهم القصتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في التوراة اه. 

قوله: #عن الروح» الظاهر أن ا الذي هو مدبر للبدن الإنساني ومبداً 
حياته قل الروح أظهر في مقام الإضمار اظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه من أمر ربي كلمة من بيانية» والأمر 
بمعنى الشآن والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي لاشتراك الكل فيه» وفيها من تشريف المضاف 
ما لا يخفى» كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه اه أبو السعود. 

قوله: (الذي يحيا به البدن) أي بنفخه فيه . قوله: #من آمر ربي) آي أنه مما استأثر الله تعالى 
بعلمه وهو الأصح» ومعناه أنه موجود محدث بأمره تعالی بلا مادة» فهو مثل قول موسی: #رب 
السموات والأرض4 في جواب قول فرعون وما رب العالمين . والحاصل : آنه اقتصر في الجواب على 
قوله :# قل الروح من آمر ربي# كما اقتصر موسى في جواب فرعون: وما رب العالمين على ذكر 
صفاته» وآن إدراکه بالکنه على ما هو عليه لا یعلمه إلا الله تعالی» وآنه شيء بمفارقته يموت الإنسان 
وېملازمته له یہقی ما أومأ إليه قوله تعالى: وما آونيتم من العلم إلا قليلاً) على أن المفسرين قد 
اختلفوا في الروح في الاية» فعن ابن عباس أنه جبريل» وعنه رواية أنه جند من جنود الله لهم أيد 
وأرجل»› وعن الحسن القرانء وعن علي ملك له سبعون آلف وجهء ولكل وجه سبعون ألف لسان 
يسبح الله تعالى بجميع ذلك فيخلق الله تعالى بكل تسبحة ملكأء وقيل عيسى» وعن عطية روح الحيوان 
وهو روح الادميين والملائكة والشياطين والله أعلم . اه كرخي . 

قوله : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) آي قليلاً لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك اه أبو السعود. 

وهذا من جملة مقوله َء فهو من جملة جوابهم» فالخطاب خاص باليهود» لأنهم كانوا يقولون 
أوتينا التوراة» وفيها العلم الكثير فقيل لهم: إن علم التوراة قليل في جنب علم الله تعالى» وقيل : 
الخطاب عام لجميع الخلق ومن جملتها النبي ية اه من الخازن. 


۳ سورةالإمۋاء/الاات : ۸ .۸¥ 


إلا قي @4 بالنسبة إلى علمه تعالى « و ن € لام قسم < شتا ذم پااړۍ اوا ك4 آي 
القران بأن نمحوه من الصدور والمصاحف ‏ لاد َك ملسا ويلا @4- 


وروي آنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ذلك أي قوله: TT WFT‏ 
قالوا : أنحن مختصون بهذا الخطاب؟ فقال : بل نحن وأنتم. فقالوا : ما أعجب شأنك ساعة 5 تقول : 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً [البقرة: ۹ وساعة تقول هذاء آفثزل ولو آن ما في 
الأرض من شجرة آقلام) [لقمان: ۷ وما قالوه من سوء فهمهم» فإن الحكمة إلإنسانية أن يلم من 
الخير والحق ما تسمه الطاقة البشرية بل ما ينتظم به معاشه ومعاده وهو بالإضافة إلى معلومات الله تعالي 
التي لا نهاية لها قليل وهو بالإضافة إلى الإنسان كثير يتال به خير الدارين اه بيضاوي . ) 

قوله : من العلم متعلق بأوتيتم جوز تمان لوف على آنه حال من فلل لاه وتان 


لكان صفة لأن ما في حيز إلا لا يتقدم عليهاء وقړاً عبد الله والاعمش: وما آوتوا به بضمير الغيبة اه 
یں 

قوله : باسبة إلى علمه تمالی) آي وان کان كتفي تف . قوله: للام قم آي موطتة ودل 
على قسم مقدر. 


 Houed' 


) قوله : #اتدعين) جواب الشسم وجواب الشرط محذوف آي ذهنابه علي أقاعدة في اجنيا 
الشرط والقسم من حذف جواب المتأخر استغناء عنه بجواب المتقدم اه شيخنا. . ۰ E‏ 
قوله: تد ا ر ی ا ا 
بيضاوي آي من یتعهد ویلتزم استرداده بعد رفعه كما يلتزم الوكيل ذلك فیما یتوکل عليه اه شهاب ‏ ۳ 
قوله: إلا رحمة4 استشناء منقطع استدواك علی. قوله (لندذهبن4 آي فکمامامتتتا خلیكه پپنراله 
امتننا عليك أيضاً بإبقائه . وفي السمين: فيه قولان» أجدهما:. أنه استشناء متصلى لأن الرجامة تندرج في 
قوله (وكيلا) أي : إلا رحمة» فإنها إن نالتك فلعلهاء. تسترده عليك. والثانئ؛ KC‏ 
البصريين» وببل عند.الكوفيين ».ومن ربك يجوز أن يتعبلق بمحذوف صفة لها اه. a‏ 2 
قوله: (لكن آبقيناه) أي إلى قرب قيام الساغة فعند ذلك يرفع من الفصاطف o‏ 
عبك الله بن مسعود : اقرؤوا القران قبل آن يرفع؛ 0 قل be‏ 
ترفع فكيف ما فيي صدور الناض قال: یسری عليه ليلا فيزفع ما في صدورهم فیضباعوت لا بحفظز ل رچبیعا 
ولا يجدون في المصاحف شيئاًء ثم يفيضون في الشعو؛ توفي زواية : فقال رجل ا 
في قلوبنا» وأثبتناه في مصاحفناء .ونعلمه آبناءنا ويعلمه أبناؤنا' أبناءهم قال:. يسنوی. عليه لیا قیصبح 
الا ق ا و ی ا ا ا 
قوله: ٠‏ (حيث أنزله الخ) تعليلية و قوله : اوضر فلك الخ) كجملك سيد ولد آم وخم الايا ب 


شخازن: 


سورة الإسراء/ الایات: ۸۸ ۔ EV ٩۰‏ 


وغير ذلك من الفضائل $ قل لن آ ا جَمعَتِ الس واَلْجِنْ عل أن يأو بقل هلدا لمن 4 في الفصاحة 
والبلاغة اياون ينلد رای کت بنش تی ہیا ۵) معنا زل ردا لقولهم لو نشاء لقلنا مثل 


هذا # ولقدذصرفا) بيّنا ‏ للتاس ف هنذا الق ردان ین کل مکل صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل 


لیتعظوا ‏ فاا کارالاس) أي هل مکة ۾ إلا ڪ مو مو4 جحودا للحق يالو عطف على أبي 


قوله: #قل لئن4 لام قسم وفيه ما تقدم. قوله: «الإنس والجن» وكذا الملائكة» وإنما لم 
يذكروا لأن التحدي ليس معهم والتصدي لمعارضته لا يليق بشأنهم اه شهاب . 

قوله: لا يأتون) فيه وجهان» أظهرهما: آنه جواب للقسم الموطأ له باللام.. والثاني: أنه 
جواب للشرط» واعتذروا عن رفعه بآن الشرط ماض اه سمين . 

قوله : ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي في تحقیق ما یتوخونه من الإتيان بمثله وهو عطف 
على مقدر أي : لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم ظهيراً لبعض» ولو كان الخ» وقد حذف المعطوف 
عليه حذفاً مطرداً لدلالة المعطوف عليه دلالة واضحة» فإن الإتيان بمثله حيث انتفى عند التظاهرء فلأن 
ينتفي عند عدمه أولى» وعلى هذه النكتة يدور ما في إن ولو الوصليتين من التأكيد كما مر غير مرةء 
ومحله النصب على الحالية حسبما عطف عليهء آي : لا یأتون بمثله على کل حال مفروض› ولو في 
هذه الحال المنافية لعدم الإتيان بمثله فضلاً عن غيرهاء وفيه حسم لأطماعهم الفارغة في روم تبديل 
بعض اياته ببعض اه أبو السعود. 

ولبعض متعلق بظهیراً اه سمین . 

قوله : (نزل) أي قوله کک ری و ر ا 
قبله كما هو صريح الخازن اه. 

ووجه الرد أن القران معجز في النظم والتأليف والإخبار عن الغيوب» وهو كلام في آعلى طبقات 
البلاغة لا يشبه كلام الخلقء لأنه غير مخلوق» ولو كان مخلوقاً لأتوا بمثله اه كرخي 

قوله: ولقد صرفنا) أي كررنا بوجوه مختلفة زيادة في التقرير والبيان للناس في هذا القرآن من 
كل مل أي : من كل معنى هو كالمثل في غرابته ووقوعه موقعاً في الأنفس اه بيضاوي . | 

ومفعول صرفنا محذوف تقديره البينات والعبر. قال في الكشاف: ويجوز أن تكون من مؤكدة 
زائدة والتقدير: ولقد صرفنا كل مثل آي فهو المفعول وهو تخريج على مذهب الكوفيين والأحفش اه 
ن 

قوله: (صفة محذوف) أي على أنه مفعول به لصرفناء وقوله (أي مثلاً) بيان للمحذوف» والمراد 
بالمثل المعنى الغريب البديع الذي يشبه المثل في الغرابة اه شيخنا. 

قوله: فأبى أكثر الناس إلا كفورا فعجزوا عن الإتيانء فإن قيل : كيف جاز فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً حيث وقع الاستئناء المفرغ في الإثبات» مع آنه لا يصح فلا يجوز أن يقال ضربت إلا زيدا؟ 
فالجواب : أن لفظة أبى تفيد النفي› > کأنه قیل فلم يرضوا إلا كفوراً اه كرخي . 


لیے یکت ی ایی رہ ©4 عب یع منھا الماء <اوک اک ج بستان ین 
یلیوو فلق الأنمدر كتا وسطها < تقر ©4 « رشو اتتا کثازعت کن ا 


قوله: FE STEETTTITTT‏ وانضمت إليه معجزات أعر وينات» 
ولزمتهم الحجة'وغابوا أحذوا يتعللون باقتراح الأيات* فقالوا لن نؤمن لك) الغ a‏ 
روي عن ابن عباس آن نفرأ من قريش اجتمعوا بخد غروب الشمس عند الكجبةء وطلبوا رسول ال 
يا فجاءهم فقالوا له: : يا محمد إن كنت ج جت بهذا الخديث يعنون القران تطلب ةمال جمعتا لك من 
أموالنا حتی تکون أكثرنا مالا > إن كنت تريد الشرف سودناك عليناء وإن كفت ثري ملكا ملكناك عليغا“ 
وإ كان هذا الذي بك رثياً من الجن تراه قد غلب عليك لا تستطيع رده بذلنا أموالً قي طلث الظببه حتى 
نبرئك منه» وکانوا یسمون التابع من الجن رئياً. فقالرسول الله :ما بي شي» مما تقولون» ولکن 
الله بعثني إليكم رسولاء وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون بشيرا ونذيراًء فبلغتكم برسالة بي وانصحت 
لكم» فإن تقبلوا مني فهو حظكم من الدنيا والأخرةء.وإن تردوه علي أصبر لأمر الله خز وجل حتى يجكم 
الله بيني وپينکم» . فقالوا : يا محمد إن كنت صادقا فيما ‏ تقول فسلل لنا ربك الذي بثك »> فلیسیر :عتا هذا 
الجبل الذي قد ضيق عليناء ويبسط لنا بلاداً ويفجر لنا فيها الأنهار كأنهار الشام والعراق؛ ويبعٹ› ليا 
من مضی من آبائنا» ولیکن قصي بن کلاب» فإنه کان شيخاً صدوقاً فنبمالهم جما تقول أحق؛ هو.آم 
باطل» > فإن صدقوك صدقناك» ثم قالوا : فإن لم تفعل:هذا فسل لنا ربك أن ييعث هلكا يصدقك واساله 
أن يجعل لك جنانا وقصوراً وكنوزا من ذهب وفضة تعينك على معاشك» فقال: ما پعشت بھذاان, ٠‏ 
قالوا: فأسقط السماء كما زعمت علينا كسفاًء فإن ربك إن شاء فعل كما تقول» وقالوا لن نؤمن بك 
حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. وقال عبد الله بن أبي أمية . وهو ابن عمته اة عاتكة : لا آؤمن بك آبدا 
حتى تشخذ لك سلما إلى السماء ترقى فيه» وإنا تنظ إليك حتى ثأتيها فتأتي بنسخة اقنشورة معك أ وبنفر 
من الملائكة يشهدون لك بما تقول . فانصرف رسول اله لا عنهم حزينا لتا ارآ من تباعدهم عن 

الهدی› فأنزل الله عز وجل تسلیه له لا : #وقالوا لن-فؤمن لك) الخ اه خازن. e E‏ 
قوله: #حتى تفجر الخ أي : حتى تأتينا بزاحدمن دة الأموز السكة ب تقر بشن اد و 
الفاء وتشديد. الجيم OD ERE‏ 
تفجر الأول» وأما فتفجر الثاني فهو بالقراءة الأولى لا غير باتفاق السبعة اه شيخاء ١ ٠‏ :أب 
قوله : من الأرض) أي آرض مكة. قوله : (إيتبوعا) الينبوع : کین ۷ جف ازا ب اا 
المع أي ررر يذهب» وهو يفعول. من نيع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر. آي ,كث 
موجه» ومنه البحر الزاخر اه بيضاوي وشهاب . E‏ 
قوله : (ینیع) من باب قطع وڊخل فعلاً ومصدراًء ویقال آیضا :نع کیضریپرنپعانا ای دپچچا ) 
ا أن المضارع مثلث الباءء وأن الماضي مفتوحها لا غير كما يؤخذ من المختار:.. ١‏ ل . 

قوله: (فتفجر) أ أنت وقوله (خلالها) أي الجنة. . a U Ba‏ 
قوله. (کما زعت آي تلك إن تا نخدت پیم لزغ ار سقط حلا غا سا5ا 


سورة الإسراء/ الایتان: ٩۳ »۹٩۲‏ ۳4۹ 


قطعاً ۶ أو تاق باه وألْمَلَمَّ ڪڌ سيد یلا 43 مقابلة وعياناً فنراهم وين لك بيت من حرفي 4 ذهب 


$ و ق4 تصعد ي ألما ) بسلم * ون ومن ريك 4 لو رقيت فيها « حى تر عا منها 


قوله: كسفا) قرأ نافع» وابن عامر وعاصم هنا بفتح السين» وفعل ذلك حفص في الشعراء 
وفي سباً٬‏ والباقون بسكونها في المواضع الثلاثة . وقرأً ابن ذكوان بسكونها في الروم بلا خلاف› 
وهشام عنه الوجهان والباقون بفتحهاء فمن ف فتح السين جعله جمع كسفة نحو قطعة وقطع وكسرة 
وکسر» ومن سكن جعله جمع كسفة أيضاً على حد سدرة وسدر وقمحة وقمح. وجوز أبو البقاء فيه 
وجهين اخرين» أحدهما: أنه جمع فعل بفتح العين» وإنما سكن تخفيفاً» وهذا لا يجوز لأن الفتحة 
خفيفة يحتملها حرف العلة حيث يقدر فيه غيرهاء فكيف بالحرف الصحيح قال. والثاني: أنه فعل 
بمعنى مفعول كطحن بمعنى مطحون» فصار في السكون ثلاثة أوجه. وأصل الكسف القطع يقال : 
كسفت الثوب قطعته. وفي الحديث في قصة سليمان مع الصافنات الجياد أنه كسف عراقيبها أي : 
قطعها . وقال الزجاج : كسف الشيء بمعنى غطاه قيل : ولا يعرف هذا لغيره وانتصابه على الحال» فإن 
جعلناه جمعاً كان على حذف مضاف أي : ذات كسف وإن جعلناه فعلاً بمعنى مفعول لم يحتج إلى 
تقدير» وحينئذ فيقال: لم لم يؤنث؟ ويجاب بأن تأنيث السماء غير حقيقي» أو بأنها في معنى السقف 
اه سمين . 

قوله : ¥قبيلا)» حال من الله والملائكة أي: حال كونهما مقابلين بفتح الباء ومرئيين لنا اه 

وفي البيضاوي : (قبيلا4 أي کفيلا بما تدعيه أي شاهداً على صحته ضامناً لدرکه أو مقاب 
كالعشير بمعنى المعاشر» وهو حال من الله » وحال الملائكة محذوفة لدلالتها عليها أو جماعة› فیکون 
حالاً من الملاثكة اه بيضاوي . 


وفي الخازن: قال ابن عباس رضي الله عنهما : كفيلاً أي : یتکفلون بما تقول» وقیل : : هو جمم 
القبيلة أي بأصناف الملائكة قبيلة قبيلة يشهدون لك بصحة ما تقول وقيل : : معناه نراهم مقابلة عياناً 
اآھ. 

قوله : أو ترقى) فعل مضارع منصوب تقديرا لأنه معطوف على تفجرء أي : ا ر ف 
السماء أي في معارجهاء والرقي : الصعود يقال: رقي بالكسر يرقى بالفتح رقياً على فعول. والأصل 
Eh PE‏ 
AIEEE PA E EOF FRET‏ 
رقاه يرقيه إذا عوذه» وتلا عليه شيئا من القران . وفي المصباح: رقیته أرقیه من باب رمی رقياً عوذته بالل 
والاسم الرقيا فعلى» والمرة رقية والجمع رقى مثل مدية ومدى» ورقیت في السلم وغیره آرقی من باب 
تعب رقياً على فعول»"ورقياً مثل فلس أيضاًء ورقا الطائر يرقوا ارتفع في طيرانه اه. 

قوله : #لرقيك آي لأجله أو به فاللام للتعليل أو بمعنى الباء. قوله: (لو رقيت) بكسر القاف 


Ao ۹۳۰: ا ا ره الإسراء/الابات‎ Yo» 


کتا) فيننه تصديقك * نقرو رر فل € لهم ۾ سان ری € تعجب حل € ما ل کیت إلا جر 
رسوا )€ کسائر الرس يکونوا يأتون باية. إلا بإذن الله « ومامتع لتاس ان يمرا إذ باش ادى 
إل نالو آي قولهم منکرین « أب ل کرش 9 ولم یبعث ملکا ٤‏ لھم لز گن 


a‏ قوله شر نمت کنب ار سال درن ناهم 
علينا لأنهم إنما يقرؤونه بعد إنزاله لا في خالة إنزاله اه اه سمين . ١‏ 


وله : (قل) وفي قراءة سبعية قال . قوله: (تعجب) آي من اقتراحاتهم وتتزیه له تمالی عن إتیانا 
الذي طلبوه و عن أن يتحكم عليه آو يشاركة أحد في القدرة اه بيضاوي . 


قوله : هل کنت إلا بشراً رسولً) أي کسائر الرسل لا یأتون قومهم إلا بما بظهره ه الله عليهم من 
الايات» فليس آمر الأيات إليهم | إنما هو إلى الله تعالى» ولو أراد أن ينزل ما طلبوا لفعل» ولكن لا ينزل 
الأيات على ما يقترحه البشرء وما آنا إلا بشر» وليس ما سألتم في طوق البشرء واعلم آن الله تعالي ق 
OE ONE e‏ : القران وانشقاق القمرء ونبع الماء من 

ا 2 e‏ ولیست ne a‏ 2 وام 
a )‏ و برا رسو يجوز ان کون بشراً خبر کنت» ورسول صفته» ویجوز آن ۽ یکون 

قوله OS‏ وأن قالوا هو الفاعل وإذ 
ظرف لمنع» والتقدير وما منع الناس من الإيمان وقت مجيء الهدى أي الوحي إلا قولهم أبعث الله » 
Ul r‏ وأن تکون ہن کلام الرسول فتکون 
الحال أعني : E e E‏ 
بخ بال کچ آعری اف ارالود 

قوله : (منکرین) حال وقوله : : (بشر حال من رسول؟ الذي هو مفعول به على القاعدة آن نعت 
النكرة إذا قدم عليها ينصب حالاً اه. 

قوله: ٠(ولم‏ ييعث ملكا) داخل في حيز الاستفهام. . وعبأارة غيره: رعلایمٹ اکا هي ارضح 
ا شیخنا. 

قوله : قل (لهم) «لو كان الخ آي قل لهم من قبلنا جواباًلقولهم ليع ل الخ. e‏ 
الجواب أن الملك لا يبعث إلا للملاتكة» كما آن البشر لا يبعث إليهم إلا بشرء فكيف تقولون لم ييحث 
اله عرلا من الكرء وهلا بعث إلينا رسولاً من الملائكة اه شيخنا. | a: 9 e e‏ 


وکان هذه يجوز فيها التمام أي لو وجد حصل ويمشون صفة لملاتكة » أوفي الأرض تعلق به 


سورة الإسراء/الايات: 4۷-4 ٣۷‏ 


رض 4 بدل البشر « ماڪ ڪڌ يشو Re eg‏ 0 ین لرا یھر م اسما مک ےا ل سرلا 43 إذ ۷ 
يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته اشيم عت 7 ڪل يرتا 
۽ وڪم على صدقي ‏ َم کن پارو حا بصا )€ عالماً ببواطنهم وظواهرهم وسن کید آنه 


ہہ تون فا رم ور 


و لھڈ وتن پیب مان تمد م ریا ) بهدونهم 3ین ونو وشم بم ة4 ماشين « عل 


ومطمئنين حال من فاعل يمشون»ء ويجوز أن تكون الناقصة. وفي خبرها آوجه» أظهرها أنه الجار 
ویمشون ومطمئنین على ما تقدم» وقيل : الخبر يمشون› وفي الأرض يتعلق به» وقيل : الخبر مطمئنين 
ويمشون صفة» وهذان الوجهان ضعيفان» لأن المعنى على الأول اه سمين . 

قوله : في الأرض) أي مستوطنين فيها لا يظعنون عنها إلى السماء اه شيخنا. 

وعبارة آبي السعود: مطمئنين قارين فيها من غير أن يعرجوا في السماء ويعلموا ما يجب أن يعلم 
اه. 

قوله : (والفهم) أي التلقي . 

قوله : (شهیداً يني وینکم) أي شهیدا على اني رسول الله اليك بإظهار المعجزة على وفق 

قوله : ومن يهد الله يجوز أن تكون هذه الجملة مندرجة تحت القول» فيكون محلها نصباًء 
وآن تکون من کلام الله تعالی› فلا محل لها لاستئنافهاء ويكون في الكلام التفات» إذ فيه خروج من 

OP YEE O AE EE os 

e 

قوله : فهو المهتد4 بحذف الياء من الرسم هنا وفي الكهف» لأنها في الموضعين من ياءات 
الزوائدء لأنها لا تثبت في الرسمء وأما في النطق فقال السمين: قرأ نافع» وأبو عمر بإثبات ياء 
المهتدي وصلا وحذفها وقفاًء وكذلك في التي تحت هذه السورة وحذفها الباقون في الحالين اهى. 

قوله : #فلن تجد لهم) فيه مراعاة معنى من. قوله: #على وجوههم) حال من الهاء في 
نحشرهم» كما أشار له» وکذا قوله (عمياً4 وما عطف عليه اه شيخنا. 

وفي الخازن: روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي ب فقال : يا 
رسول الله قال الله تعالى : الذين يحشرون على وجوههم)€ [الفرقان : ]٤‏ أيحشر الكافر على وجهه؟ 
قال رسول الله لو : : «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه في 
الآخرة يوم القيامة» قال قتادة حين بلغه : بلى وعزة ربنا. 


۹۸ ملو رة لإسن راء /رالايتان :.4¥ تب‎ Yor 
ونجوشهلم عمیا وکا وص سما اوھ ج ڪلم € سکن لهبها $ ز 2 كسم ©4 تلهباً واشغغال‎ 
ودرك جرازشم رانم م کقروا ايتا وقالوآ 4 منکرین .للبعث لیا کا عظما ورد ت ل بورد لکل‎ 


و اي هری ي اه قان لله لا : ايحشر التاس بوم القيامة ثلا أميناف: 
صنف مشاة» صف رکال وصنف على وجوههم؟ قیل : یا رسول الله کیت یمشون على وجوههم؛ 
«أما آنهم يلقون پوجوههم كل حدب وشوك؟ . أخرجه الترمذي والحدب : ما ارتقع من الأرض اه 
) قوله: : (عمياً وبكماً وصبماً4 آي لا ببصرون ولا ینطقون ولا یسمعون فان قلت : کف وصفهم الله 
بآنهم عمي وبکم وصم› وقد قال تعالى :.ورأى المجرمون النار [الكهف : ]٥١‏ وقال دوا هنالك 
ثبورا [الفرقان: ۳ وقال إسمعوا لها تغيظاً وزفيرا [الفرقان: ۷ فأيت لهم الرؤية راللام 
a‏ : فيه آوجه: 

أحدهاً: قال آبن عباس رضي الله غنهُما مغتاه عمياً لا یرون ما پسرهم» بكماً لا ينطقواٌ بحجةء 
صما لا یسمعون ما يسرهم . 

الوجه الثاني : قيل : معناء يحشرون على ما وصفهم اله عز وجل» ثم تعاد لبهم هذه الحوأس 


الوجه الثاڵلث : آن هذا خین یقال لھم اخسؤوا فبھما ولا تکلمون فیصیزوان باج اا 
ضا ي ون ولا دنول شود ات ازن 


قوله : «مأواهم جهنم مستأنفة أو حال من الضمير المنصوب أو لات 
مستأنفة أيضاً آو حال من جهنمء والعامل فیها هنی المأوی اه سمين. ٠‏ 

وخب آصله حبوت بوزن قعدث تحركت الواو وأنفتح ما قبلهاء فقلبت الفا فالتقى ساكنان الألف 
وتاء- التأنيث فحذفت الألف لالتقاء الساكنينء > فوزنه الآن فعت بوزن رمت لحذف لامه. . وفي 
القاموس: في باب الوأؤ عب النار والحرب رالحثة خبواً وخبواً سکن وطفات؛ واخبیتها اطفاتها 


آھ. 
e 8 4‏ : 


وفي اا : وخبت اا ی ا ی بالهېزةإھ. 
ا وفي السمين: وخبت النار تخبو إذا. سكن لهبهاء » فإذا ضعف جمرها قیل خمدت» فإذ| طعت 
بالجملة قيل همدت› وأدغم التاء في زاي زدناهم بو عمرو والأخوان وورش» وأظهرها الباقون اه 

وکل من خمدت وهمدت من باب قعد كماافي المصباح . قوله : (سکن لھبھا) بان آکلت چلودها 
ولحومهم زدناهم سعیرا توقدا بأن تدل جلودهم ولحومهم فتعود ملتهبة ,متيعرة ٠‏ إفإنهم لما كذبوا 
بالإعادة بعد الإفناء جازاهم الله بأن لا يزالوا علي الإعادة والإفناء وإليه آشار بقوله .ذلك جزاؤهم) 
الخ لان الإشارة إلى ما تقدم من عذابهم اه بيضاوي . 

قوله: ذلك جزاؤهم4 ا یون مبتداً وخپرا وبانهم میاق بالجزاء آي ذلك المذاب 
EONS‏ ویجوز آن یکون جزإؤهم مبتدا ثایا والجار خبره» الجملة خير ذلك 
ویجوز آن یکون جزاؤهم بدلا أو بياناً وبأنهم الخبر اه سمين. mS an.‏ | 


سورة الإسراء/ الایات: or ٠٠١-۹۸‏ 


جَییدا @€ 4 اوم برا4 یعلموا ا ا ای ع اوت رالاس مع عظمھما < کاو ن 
لق هر4 أي الأناسي في الصغر ‏ وَجَمَل لهجلا للموت والبعث ‏ لا ريب فيو قاف الظديمون 
إل کی © جحودا له )€ لهم 3 لوي نيك حرين رَْمَو € من الرزق والمطر « د 


قوله: #ورفاتا» آي تراب اه کرخي . 
وفي القاموس : رفته يرفته ویرفته کسره ودقه» وانکسر واندق لازم متعد» وانقطع كأرفت ارفاتاً 
قوله : (خلقاً جديدا) مصدر من معنى الفعل أي: نبعث بعثاً حديداً أو حال أي مخلوقين كما 


قوله: أو لم يروا)» الخ هذا رد لإنكارهم البعث اه شيخنا. 

وفي زاده: هذا الجواب عن هذا الاستبعاد يعني أن من خلق السموات والأرض كيف يستبعد منه 
أن يقدر على إعادتهم بأعيانهم اه. 

والذي صفة لله وقادر خبر أن. قوله: «آن يخلق مثلهم) (آي الأناسي في الصغر) إشارة إلى أنه 
أراد بمثلهم إياهم فعبر عن خلقهم بلفظ المثلء› كقول المتكلمين إن الإعادة مثل الابتداء» وذلك أن مثل 
الشيء مساو له في حاله» فجاز آن يعبر به عن الشيء نفسه يقال : مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله› 
أو أنه تعالی قادر على أن يخلق عبيدا يوحدون ویقرون بکمال حکمته وقدرته ویترکون هذه الشبهات 
القاسدة› وعلی هذا فهو كکقوله: (ویأت بخلق جديد4› وکقوله #ويستبدل ا غیرکم 4 [التوبة : 
٩۹‏ قال الواحدي : والأول آشبه بما قبله اه کرخي . 

قوله : (آي الأناسي) جمع انسي وهو البشر على حد قوله : 

اه شيخنا. ) 

قوله EE ERE‏ الا 

e‏ قد علموا ان TT‏ السموات والأرض فهو قادر على خلق آمثالهم من 
الانس» وجعل لهم لبعثهم أجلاً محققاً : الخ اه أبو السعود. 

قوله : لا ريب فيه صفة لأجكا آي اجلا غير مرتاب فيه › فإن أريد به يوم القيامة فالاإافراد 
ظاهر › وإن آريد به الموت فهو اسم جنس إذ لكل إنسان أجل يخصه اه سمين . 

قوله : (جحوداله) آي لأجله. 


قوله : (قل) (لهم) أي شرحا لحالهم التي يدعون خلافها حيث قالوا: #لن نؤمن لك حتى تفجر 

ا الخ لأجل آذ تيسط ودع في الرزق» فين لهم ال نهم لو ملكوا خزاان ال ليتوا على بخاهم 
وشحهم اه من الخطيب . 

٠٠٢ /٤ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 


سورة الإأسار ا الایغان Ve BRA‏ 


ية انتا خوفه فادها بالانفاق قتقتروا ¥ ن وکن قر 0 نیڈ 
< تاش ر فش ڪاو ٍ4 واضخاات وهي: الد والعصا اا والجراد الىل 


قوله لو أنتم تملكون) فيه وجهان. 
احدهما: أن المسألة من باب الاشتخالء ام مرفرع قعل مقر اها الظاه ا 
يليها إلا الفعلى ظاهراً أومضمرا فهي كان في قولة تعالى: «وإن.أحد من المشركين) [التوبة : ]١‏ 
والأصل لو تملكونء فحذف الفعل لدلالة ما بعده عليه فانفصل الضمير وهن. الوا ا 
متصلاً بعد حذف رافعه , 


Of o i ald: e 

والثاني: أنه مرفوع بكان ESED‏ ا فت ن 
فانفصل الضمير وتملكون في محل نصب كان الميحذوفةء وهو قول ابن الصائخ اه سجين ٠‏ ,. 

قوله : إذاً لأمسكتم) أي في دار الدنپا فلا پنافي قوله تعالی : اجا 
ومثله معه لافتدوا به [الرعد: ۱۸] لأن ذلك في الأخرة» وإذا ظرف تملکون› يلاميىكتم جواب لو 
وخشية علة للجواب» وفي السمين لامسكتم يجوز آن یکون لازماً لتضمنه معنی بخلتم» › ون یکون 
roc age E rn‏ اظهرهما EF‏ 


مصدر أنفق أ EES EEE‏ مر می الافغاررالقارای: ر 


قوله : (لبخلتم) بتثليث الخاء فیقال E‏ واا 
بخل کفلس› وبخل کجبل› وبخل کعنق› وبخل کقرب کہا يؤخ من القامویں وال صلع , قوله: 
(خوذ ف نفادها) أي ذهابها بالإنفاق أشار إلى أن الإنفاق بمعناه المعروف› و صرف المال» وې 


الكلام قر أي نفاده أو عاقبته اروغ لازمه» وقال الراغب : إن الإنقاق بمعنى الافتقار يقال : 
أنفق فلان إذا افتقر فهو كالإملاق في الأية الأاخرى اه شهاب . 


قوله: (وكان الإنسان قتوراًي ا لأن بناء ارول الات رل و 
إليه» وقصد العوض فيما يبذله كالذكر الجميل والثناء الحسن عليه » فلا يرد ل م 
السلت الكلي» ون من الإنسان الأجواد م e‏ يجود + تة قیل: 
ا 
قوله: '(سع آبات بينانة) يجوز قي بينات التصب صفة للعده والجر ظفةاللفعدود امین , 


قوله : (واضحات) آي واضحات الدلالة على صدقه . قوله : (وهي اليد الغ هذا العدد ای أقو ال 
ثلاثة ذكرها البيضاوي ونصه: هي العصاء واليد» والجرادء والقمل» والضفادع وال ااا 
من الحجر». وانفلاق البحز» نونشق: الجبل أي الطور. على بغي إسرائيل ء: واقيلل::' الطواقان ى السنون› 
ونقص الشمرات مكان الثلاثة الأنخيرة. وعن صفواف أن يهودياً سأل النبي بلا عتها فقال : ١ن‏ لا .تشازكوا 
بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق»› ولا قېسحرو!ا ولا تأګلواالرباء 


اام 


سورة الإسراء/ الأيتان : "oe DOD‏ 


والضفادع والدم والطمس والسنين ونقص الثمرات * عل يا محمد * بن إسهيل# عنه سؤال 
تقرير للمشركين على صدقك فقلنا له اسأل وفي قراءة بلفظ الماضي ‏ لذ جاءهم فقا لفحو إن 
دنک وی تخر ©4 مخدوعاً مغلوبا على عقلك « قال دعاست ما أل هتؤلي€ الآيات « إلا 


ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله› ولا تقذفوا محصنة › ولا تفروا من الزحف» وعليكم خاصة 
اليهود أن لا تعدوا في السبت» فقبل اليهودي يده ورجله. فعلى هذا المراد بالايات الأحكام العامة 
الثابتة في كل الشرائع سميت بذلك لأنها تدل على حال من يتعاطى متعلقاتها في الاخرة من السعادة 
yy‏ 
ولذلك غير فيه سياق الكلام أاهم. 

قوله : (والعصا) تكتب بالألف لأنها منقلبة عن واو» وفي المصباح : والعصا مقصور مۇنثە › 
رالتثنية عصوان والجمع أعص وعصي على فعول مثل أسد وأسود اه. 

قوله : (والقمل) آي السوس الذي نزل في حبوبهم . 

قوله : (والطمس) آي مسخ أموالهم حجارة . قوله: (والسنين) هذا على لغة من يلزم جمع المذكر 
السالم» وما آلحق به الباء في الأحوال الثلاثة ويعربه بالحركات على النون اه شيخنا. 

قوله: #فاسأل) يقرا بالهمز بعد السين وبحذفه بعد نقل حركته إلى السين والقراءاتان سبعيتان› 
وهما غير القراءات التي نبه عليها الشارح» لأنهما بلفظ الأمر وهي بلفظ الماضي كما قال اه شيخنا. 

قوله : (عنه) هو المفعول الثاني لاسال أي عن موسی فیما جری بینه وبين فرعون وقومه وقوله : 
(سؤال) تقرير أي سؤالا يترتب على جوابه تقرير المشركين أي اقرارهم بصدقك فعلى بمعنى الباء. 
قوله: (أو فقلنا له) معطوف على يا محمد أي أو أن الخطاب لموسى» ويكون على تقدير القول 
المعطوف على آتينا أي اتيناه فقلنا له اسأل بني إسرائيل» وعلى هذا فالمفعول الأول محذوف أي : 
اسأل فرعون بني إسرائيل أي اطلبهم منه لتذهب بهم إلى الشام» كما في قوله تعالى : #فأرسل معي بني 
إسرائيل) [الأعراف : ]٠٠١‏ اه شيخنا. 

قوله : (وفي قراءة) أي شاذة فكان عليه أن يقول وقرىء» وقوله (بلفظ الماضي) آي بلا همز بوزن 
قال . قوله : (إذ جاءهم€ ظرف لاتيناء وجملة فاسأل الخ اعتراضية بين العامل والمعمول» وهذا على 
التفسير الأول في الشرح. وأما على الثاني وهو قوله: (أو فقلنا الخ) فهو ظرف لهذا المقدر» وهذا كله 
على القراءة بفعل الأمر سواء أثبتت الهمزة أو حذفت» وأما على القراءة بلفظ الماضي فهو ظرف 

قوله : (فقال له فرعون# معطوف على مقدر أي إذ جاءهم فبلغهم الرسالة» فقال له فرعون الخ 
اه شیخنا . 

قوله : (مسحورا# فيه وجهان»ء أظهرهما: أنه بمعناه الأصلي أي أنك سحرت» فمن ثم اختل 
كلامك قال ذلك حیث جاءہ بما لا تهوی نفسه ا لخبيثة . والثاني : أنه بمعنی فاعل کمیمون ومشؤوم آي 
نت ساحر» فلذلك تأتي بالأعاجيب يشير لانقلاب عصاه حية وغيره ذلك اه سمين . 


8% 


سورة الإضراء/ الآیان : ٠١١١١١۰۲‏ 


ب لسوت والأرّض بصايرَ 4 عبرا ولكنك تعاند: وفي قراءة بضم التاء :لني لأطنك يث 
IY‏ مالکا أو مصروفا عن الخير اراد فرعول $ أن 2 خرچ 2 وقو.هه 


N . 
ر‎ . 
Thea i. e 3 


قوله : (مخدوعاًالخ) عبارة البيضاوي: TE‏ | ) 
قوله: علمت) قرأ الكسنائي بضم الثاء أسند' es‏ السلام» ۳ ۳ 
متخقق أن ما جئت به هو متزل من عند الله » والباقون بالفعح على إسناده لضمير فرحون آي: آنت متەحققی 
أن ما جئت به هو منزل من عند الله» وإنما كفرك غنأذ .”وعن”علي رضي الهعنه آل أنكر الفتح» وقال: 
ما علم عدو الله قط» وإنما علم موسى. والجملة المنفية في محل نصب لأنها'مخلقة للغلم”قبلها اه 
فما نافية والجملة بعدها سادة مسدة مفخولي علمث أه شيخنا . 


قوله : #بصائر حال وفي عاملها قولان» أخدهنما: أنه آنزل هذا O TD‏ الحال 
هؤلاءء وإليه ذهب الحوفي» وابن عطية» وأبو البقاءء ؤهؤلاء يجيزون أن يخمل ا قبل إلا فيما بعدهاء 
وإن لم یکن مستثنی ولا مستشنی منه ولا تابعاً له . والثائي : وهو مذهب الجمھورٌ آن ما بعد إلا ایکون 
معمولا لما قبلهاء e A‏ : إلا الذين 
بادىء :الرآي [هود: ۲۷] اه سمین.. ر TET‏ 
قوله: صر ی آمورآیستر بها آي حال نها ع ندل ها على سدقي اھ شی 
i‏ وفي البيضاوي : بصائر بيناث تبصرك بصدقي ولكنك تعاند الخ اه. ٠‏ 
قوله: (ولكنك تعاند) راجع لقوله لقد علمت» وقوله: (وفي قراءة) آي سبعية . وله : : واڻي 
لأظنك» آي أعلمك› وعبر عنه بالظن للمشاكلة. فقابل موسن:ظنه الح بظن فرعون الباطل ا 
شيخنا . 
e‏ رقع ای عارش غه به وشت ما ین شین فان ظن رون کب 


قوله : اسروا وار ای ماوعا من اترم قوی مارد متا لی مامت هه 


we 


4 


٠‏ وقي المصباح: وثبر الله الکافر ثبوراً من باب قغد آهلکه وثبر هو یتعدی.ویلڑم اه 

قوله: «آن يستفزهم) في القاموس : فر عني عدل والظبي فزع › وفز فلان عن موضعه من باب 
خرب فزازاً ازعجه. واسنتفزه استخفه» وآخزجه من داره وآفززته آفزحته اهن. e‏ 

قوله (یخرج موس وقومه) آي بالقتل والاستنصال اه بيضاوي. ) 


سورة الأسراء/ الأيات: 1۰4۳ oY o“,‏ 


3 نأض أرض مصر « أغرفنه ومن مَعم ب (O‏ وتا من بدو لی اویل اس کا الرس ادا جا 


وعد ألأَرَوٍ أي الساعة « جنا ا0 ج أنتم وهم « وبال آنزاته) أي القران وایَ4 


فوله: «فاغرقناه آي فعکسنا عليه فکره فاستفززناه وقومه بالغرق» وقوله: (من بعتت آي بعد 
إغراقه اه بيضاوي . 

قوله : #اسكنوا الأرض) أي أرض الشام ومصر اه قرطبي وخازن. 

قوله: (أي الساعة) وهي النفخة الثانية ووعدها وقتهاء والمعنى فإذا جاء وقت الساعة 
اوو ا قوله : #جئنا بكم) أي أحييناكم وأخرجناكم من القبور وجمعناكم في 
قوله : لإلفيفاً) حال وفيه وجهان» أحدهما: EOE‏ 
جئنا بكم منضماً بعضكم إلى بعض من لف الشيء يلفه لفاًء والألف المتداني الفخذين» وقيل: عظيم 
البطن. والثاني : آنه اسم جمع لا واحد له من لفظه» والمعنى جئنا بكم جميعاًء فهو في قوة في التأكيد 
اه سمین . 


وله واحد من معناه وهو جماعة ففي البيضاوي : : لفیفاً مختلطین أنتم وهم ثم نحکم بینکم ونمیز 
سعداءکم من آشقیائکم» و اللفيف الجماعات من قبائل شتى اه. 


قوله: (وهم) آي قوم فرعون: 

قوله : #وبالحق أنزلناه) متعلق في المعنى بقوله: ا 
على أسلوب العرب حيث ينتقلون في كلامهم من سياق المقصود إلى غيره المناسب له ثم يرجعون لما 
کانوا بصدده اه شیخنا . 

وفي الخطيب : آنه معطوف على ولقد صرفنا اه. 

والجار والمجرور في محل نصب على الحال من الهاء في آنزلناه آي أنزلناه حال كونه ملتسا 
بالحق . وفي السمين : في الجار ثلاثة أوجهء أحدها: أنه متعللتی بأنزلناه والباء سببية آي أنزلناه بسبب 
الحق. والثاني: آنه حال من مفعول آنزلناه أي ومعه الحق . والثالث: أنه حال من فاعله أي متلبسين 
بالحق» وعلى هذين الوجهين يتعلق بمحذوف والضمير في أنزلناه الظاهر عوده للقرآن إما الملفوظ به 
في قوله قبل ذلك على آن يأتوا بمثل هذا القران» ويكون ذلك جرياً على قاعدة أساليب كلامهم» وهو أن 
يستطرد المتكلم بذكر شيء لم يسبق له كلامه أولاً ثم يعود إلى كلامه الأولء وإما للقرآن غير الملفوظ 
أولاً لدلالة الحال عليه كقوله تعالى : : 3 إنا أنزلناه في ليلة القدر [القدر : ]١‏ وقیل: یعود على موسی 
كقوله: وأنزلناه الحديد [الحديد: ]١‏ وقيل: على الوعد» وقيل: على الآيات التسع» وذكر 
الضمير وأفرده حملا على معنى الدليل والبرهان. وقوله: #وبالحق نزل) فيه الوجهان الأولان دون 
الثالث»› لعدم ضمير اجر غير ضمير القرآن وفي هذه الجملة وجهانء أحدهما: للتأكيد وذلك أنه يقال 
أنزلته» فنزل وأنزلته» فلم ينزل فجيء بقوله (والحق نزل) دفعا لهذا الوهم» وقيل : ليست للتأكيد 
والمغايرة تحصل بالتغاير بين الحقين» بالحق الأول التوحيد والثاني الوعد والوعيد والأمر والنهي . 
وقال الزمخشري: وما أنزلنا القران إلا بالحكمة المقتضية لإنزالهه وما نزل إلا ملتبساً بالحق والحكمة 


٠دب‎ ة٠: سورة الإستر اع الأيغان‎ Wek: 


التشتمل عله 5ا € كما أتول :ل بء تبدیل: .و .آرسلتک 4 يا مەحماہ. إلا م € مزن .امان 


نفالجنة * ونيا DIG‏ .کر :ہالتار. وف 4. .منصواب بفعل پفیره ره € نزلناه ,مقرقاقي 


عشرین سنه ۶ راوع یں عل مکو مهل وتؤدة ليفهموة * ورلته کک شيعا بعد 
Ea ٠ nd‏ ا و و i‏ 


لاشتماله على الهداية إلى كل خيرء ارما لته من اسسا إل بالحق محفوظا اتن لهال 
وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من تخايط الشياطين اه.. ۰ E‏ ا و 
قوله: #وبالحق نزك€ المزاد بالحق الثاني هز إلأؤل»› وهو الحكم المفخلل عليها يدكبغلى هذا 
ا ان د أن اللخق الذي أنزل به استمر متصفاً به حاك ترولهً ووصوله إليدا؛ اؤقيل : 
الحق الأول هو الحكمة اقل ضبن آي ل عبثاء ا و العا الي 


e‏ وفي الشهاب: ا لن اراد بلارل امكنة اللية لضي لازاه 


قرل: (المستل علي ۰1 الننضل مله الترآن: وقوله: م پغتره) بسكو لاء ویکسرها 
باختلاس وبإشباع» وعلی کل هو مجزوم بحذف اليآء ا شيخنا . E‏ ) 

قوله : وا مبشرا ونذیرا) o‏ ماديا فان الهڈى هدى 
اله شتا أ ٠‏ أ ا . ۰ E Ra‏ 

قوله: ن وانيتاك قرآنا ل ولد -آتینا 
موسى» وعلى هذا فجملة فرقناه في محل نصب»› لأنها صفة لقرآناً وعلى الأول لا محل لها والغامة 
فرقناه بالتخفيف أي بينا حلاله وحرامه» أو فرقنا فيه بيْن-الخق والباطل ٠‏ :وقزا علي وجماغة من الصحابة 
وغیرهم بالتشدید» وفيه وجهان› أحدهما: أن التضعيف اللتكثير أي .فرقنا ایاټه بین مر وڼهي وحکم 
وأحكام ومواعظ .وأمثال وقصص وأخبار ماضية ومستقبلة . والثاني : آنه دال على التفريق والتبجيم. 
قال الزمخشري.: : وعن ابن .عباس آنه قرا مشدداً وقال: .لم ينزل فيي ومین ؛ ل 
.أوله واحره عشرون سنة يعني آن فرق بالتخفيف يدل على :فصل متقارب اه من السمين . ا 
قوله: (بفعل يفصرة الخ) فهو منصوب على الاشتغال»› ans‏ 
يصح الابتداء به لو جعلناه مبثداً لخدم مسوخ؛ .لأنه لا يجوز-الاشتغال إلا جيك يجوز في ذلك الاسم 
i E E e‏ 


3 l0 
“ f ل ي | م‎ hk. . 
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۱ قۈلە ا وللت لي على الخلا في تفازن لزه والرمالة وتعایهیا" ) 

قوله . (لتقرأه) متعلق بفرقنا وعلي مكث»؛ قال الشيخ : الظاهر تملته بقوله اترا ولا الي 
بکون الفعل تعلق به ,حرفا جر من جنس وأحد» لاه اختلف معنى .الحرفينن ۽ .لأن الأول فيرموضع 
المفعول بهء الثاني في موضع الحال آي متمهلا مترتلاً؛ والمكث. التطاو لر في المدةءوفيه ثلاث 


1 
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سورة الإسراء/ الایات: ۱۰۹۔۹٠٠‏ ۳۹ 


شيء على حسب المصالح « € لكفار مكة « ءايثايدء أو لانزمثرا€ تهديد لهم الأو اَن 
یږ قبل نزوله وهم مؤمنو آهل الکتاب ‏ إَا يل لم عرو داسجا €9 « وقولون سحل 
رتا ) تنزيه أله عن خلف الوعد <إ0) مخففة < كن وعد ريا € بنزوله وبعث لبي کا 
را4 ‹ رو لَذَذَنِ € عطف بزيادة صفة $ ودر القران « حور8 ©4 


لغات: الضم والفتح ونقل القراءة بهما الحوفي وأبو البقاء . والكسر ولم يقرأ به فيما علمت» وفي فعله 
الفتح والضم» وسيأتيان إن شاء الله تعالى في النمل اه سمين . 

قوله : (مهل وتؤدة) أي تان وتثبت› وفي القاموس : المهل ويحرك والمهلة بالضم الرفق والتأني 
والسكينة اه. ) 

وفي المصباح : واتأد في الأمر يتثد وتوأد إذا تأنى فيه وتثٍ تثبت» ومشى على تؤدة مثال رطبة ومشيا 
وئثيداً أي على سكينة والتاء بدل من واو اه. 


قوله : (على حسب المصالح) فسره به ليفيد مع قوله (فرقناه)» فإن الأول دال على تدريج نزوله ‏ 
قوله : قل امنوا به أو لا تؤمنوا) أي فإن یمانکم بالقرآن لا یزیده کمالاء وامتناعکم عنه لا یورثه 
نقصاناء وقوله : إن الذين وتوا العلم من قبله) تعليل له آي : إن لم تؤمنوا به فقد امن به من هو خير 
منكم» وهم العلماء الذين قرؤوا الكتب السابقة وعرفوا حقيقة الوحي وأمارة النبوة» وتمكنوا من التمييز 
بين المحق والمبطل» ورأوا نعتك وصفة ما أنزل إليك في تلك الكتب» ويجوز أن يكون تعليلاً لقل 
لن ل ال > كأنه قيل تسل بإيمان العلماء عن إيمان الجهلة› ولا ترت یمان اعرا ا 
بيضاوي . ۰ 
قوله : (وهم مؤمنو آهل الكتاب) كعبد الله بن سلام» وسلمان الفارسي اه شيخنا. 
قوله : للأذقان) أي الوجوه واللام بمعنى على» أو على بابها متعلقة بيخرون بمعنى يدلون» 
ذقن وهو مجتمع اللحيينء وسجداً حال أي ساجدين لله على إنجاز وعده الذي وعدهم به في الكتب 
القديمة أن يرسل محمدا َء وينزل القران»› وقوله: #ويقولون) آي في حال سجودهم اه شيخنا. 
قوله : (عن خلف الوعد) أي الذي رأيناه في کتبنا بإنزال القرآن وإرسال محمد اة اه شيخنا . 
قوله : (مخففة) أي واسمها ضمير الشأن» وقوله (لمفعولا) أي موفى ومنجزاً اه شيخنا. 
قوله : يبكون) حال آي يبكون من مواعظ القران» وقوله: بزيادة صفة) أي وهي البكاءء 
ومراده بهذا دفع التکرار اه شيخنا. 
وفي الكرخحي : فالخرور الأول للسجود والآخر لشدة البكاءء أو الأول في حالة سماع القرآن أو 
قراءته» والثاني في سائر الحالات» وفيه إشارة إلى الجواب عن قول القائل : ما فائدة إعادة يخرون؟ 


a 


۳۹77 


ستو رة الإسراء/ الأي: ٠١٠:‏ 


تواضعا لله وکان ا يقول : يا الله يا رحمن» فقالوا:. ينهانا أن تعبد إلهين», وهو يدعو إلها.اجز 


مع قنز فل لهم ادغو اله و اد CSE‏ رآ سموہ بأیهما أو نادوه .پان تقولوا: :يادذاب ا 


د e‏ و زائدة أي أي a‏ ت ۰ 


2 


و رحاصل ۳ اب : اختلاف الحالين اه. 
2 (ویزیدهم) يك إا القرآن او البکاء ا اسجود و ۱ المثلو دلا قول ii)‏ 


الاتتترار: والكائية فعا لدلالته على التجدد والخدوك اه سمين : i‏ 


قوله: (وکان پیا یقول) آي في سجوده وقوله (فقالوا) آي حین سمعوه يقول ما ذکر. ا 
الخازن؟ قال ابن عباس : ا ل ف 
e‏ : إن محمد ينهانا عن آلهتناء وهو يدعو إلهين» فأنزل الله هذه الأية أنتهف؛ 
.قۆلە: إلا آخر) وهو الرحمان» وفهموا ٣آ‏ ا ا مسیلنمة"الكذاب 
اۆقوله : (معه) آي مع الله اها شیخنا. ` e‏ 


1 

قوله : (شرطية) عبارة السمين : أياً منصوب بتدعوا على المفعول به» TT‏ 

أي الاسمين وتدعوا مجزوم بها فهي عاملة ومعمولة› وكذلك الفعلء والجوات الجملة الاثبمية من 

قوله: (فله الأسماء وقيل : هو محذوف ٹقدیره جا ثم استائف فقال :تقل الأسماء الحشنى | ول 
بشيء والتنوين في أياعوض عن المضاف إلية . في ما قؤلان» أحذهما. آنها مزيدة للتاكيد . وألثاتي* 
A E E i‏ 
N UC TEE TS‏ 9 


ویژید هذا ما ا طلحة بن مضر ت :با es‏ وقیل: : من تجيل الزهادة جلى راي 


hi 


ل - 
دو ا : 8 4 
i‏ 


) E rnd 


مش بی اختري» رت اھر ی ی فون ا ایی ا ار 
تعالی اما اجان اال" aA:‏ 
قوله. : (ما) (زائدة) آي لتأکيد ما في آي من الٳبهام اه کرخي 
قوله. E NNO POE‏ 


۹ 4 و ا 0 ,1 
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سورة الإسراء/ الاية: ٠٠١‏ ۳۹۱ 


لمسماهما ‏ ألأْسْماءٌ لَلسَى) وهذان منها فإنها كما في الحديث. هو الله الذي لا إله إلا هوء 
الرحمن الرحيم› الملك› القدوس › السلام» المۇمن› المهيمن» العزيز› الجبار» المتكبر› 


قوله : (أي لمسماهما) لأن الضمير فى له للمسمى» فمعنى ادعوا الله أو الرحمن سموا المعبود 
بحق بالله أو الرحمن» فإنهما من الأسماء الحسنى اه كرخي . 

قوله : (فله الأسماء الحسنى) يعني وإذا حسنت اسماؤه كلهاء فهذان الاسمان منهاء ومعنى 
كونها أحسن الأسماء آنها مشتملة على معاني التقديس والتعظيم والتمجيدء وعلى صفات الجلدل 
والكمال اه خازن. 


والحسن مؤنث الأحسن الذي هو أفعل' التفقضيل لا مؤنث أحسن المقابل لامرأة حسنا حسناء» كما في 
القاموس يعني أحسن لا يستعمل بمعنى أصل الفعلء > وإنما استعمل بمعنى الفضيل» والحسنى بالضم 
ضد السوآى»› وقد وصف الجمع الذي لا يعقل بما توصف به الواحدة» كقوله: ولي فيها مارب 
أخری [طه : ۸[ وهو فصیح› ولو جاء على المطابقة للجمع لكان التركيب الحسن على وزن الأخرء 
كقوله : (فعدة من أيام أخر [البقرة: ٤ا‏ لان جمع ما لايعقل يخبر عنه ويوصف بوصف 
المؤنثات› وإن كان المفرد مذكراً اه. 

قوله: (كما في الحديث) ونصه : «إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً إنه وتر يحب 
الوتر من أحصاها دخل الجنةء وهي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الخ. وقوله: (من 
أحصاها) قال شيخ الإسلام محيي الدين النووي: أي من حفظها هكذا فسره البخاري» والأكثرون. 
ويؤيده أن في رواية في الصحيح من حفظها دخل الجنةء وقیل : معناه من عرف معانیها وامن بهاء 
وقيل : معناه من أحصاها بحسن الرعاية لهاء وتخلق بما يمكنه من العمل بمعانيها اه. 

قوله : (الله) هو أعظم الأسماء المذكورة لأنه دل على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها بخلاف 
سائر الأسماءء فإن كلا منها لا يدل إلا على بعض المعاني من علم أو فعل أو قدرة أو غيرهاء ولأنه 
أخحص الأسماء إذ لا يطلق على غيره لا حقيقة ولا مجازاً بخلاف سائر الأسماء» فإنه قد يسمى به غيره 
مجازاء كالقادر والعليم والرحيم» والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامدء 
وأل لازمة له لا لتعريف ولا غيره» وهو ليس بمشتق كما نقل عن الشافعي» والخليل» وسيبويه» وابن 
کيسان» والاأكثرون على أنه مشتق ونقل عن الخليل وسيبويه أيضا. 

(الذي لا إله إلا هو) نعت للاسم الجليلء ولفظ هو ضمير عند الجمهورء وذهب بعضهم إلى أنه 
اسم ظاهر» وعلى كل فليس من التسعة والتسعين» بل هو زائد عليها. 

(الرحمن الرحيم) الكلام عليهما مشهور. قال بعضهم : الرحمن بما ستر في الدنياء والرحيم بما 
غفر في العقبى» وقال عبد الله بن المبارك: الرحمن الذي إذا سئل أعطى» والرحيم الذي إذا لم يسأل 

عن آبي هريرة رضي الله عنه آنه اة قال : «من لم يسأل الله يغضب عليه . وقيل : الرحمن بالإنقاذ 
من النيرانء› والرحيم بإدخال الجنان» وقيل : الرحمن بإزالة الكروب والعيوب» والرحيم بإنارة القلوب 


4 ٠ ا سواراة لاسرا الأية‎ FY 
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لظاهر وفي ضمنها الخير الجزيل وهو سلامة البدن ولو ترك قطع اليد اللخضال بسيبة هلاك البذدء 
(الملك) هو بكسر اللام الذي يستغني في اث وصفاته ن کل موښجدء وتاج ليه کل موتجود 
وقيل : من ملك نفوس العابذين فأقلقهاء وملك قلوب الغار فين قأحرقها) وفيل؟ نذا شاء دا 
شا أهلك» رتيل غير ذلك: ولخظ العبد مه ما قيلح من لاحظ الملك قثي غن.األمملكة فالأع راصنلا 
تشغله والشواهد لا تقطغه والغوائد لأ تحجبه وه ا ول ل ا 
٠‏ (القدوسن) وهو على وزن قول بالضم س أبنبة ألمبالغة وقد تفتح العا ليس بالكثير» اوهو من 
القدس بض الدال وإسكانها الطهارة والنزاهة والظهارة في حقه ثعالى*الثزاهة خن سمات النقض 
وموجبات الحدوث وسميّت الأرض المقدسة مفاذسة لطهارتها عن أوضا القنرك أي أوساخه٠‏ وقيل: 
القدوس من تدس عن الحاجات ذاته وتنزه عن الأفات صقاته وحظ العبد مله الثثر 


‰4 


oe 


کنیاه وأخحراه د {t,he i‏ ۴ ا 

قوله: (السلام) قيل: هو الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب» رطان عن النقص وأفعاله 
عن الش ر المحض فيرجع معنا إلى التنزيه ويباين الوس باشتمال القدؤس على مبالغةء زيل : معناه 
المسیلم على عباده فير جع إلى القدرة أو إلى اسماء الأقعال» وقيل غير ذلك "وخظالشبذ من بالمعتى 
الأول ن ڀنزه نفسه هن کل لهو» ولسانه عن کل الغو» . وقابه عن :کل غير ويآتي. رېه بقلب سلیم ؛ 
وبالمعنی الثاقي افشاء السلام» وبالمعنى الالث دفج-المضار عن الناس. e E oe O ٠‏ 

) (المؤمن) معناه في حقه تعالی تصديقه نفسه وکتبه ورسله» فیرجع معناه إلى الكلام القدية: 
وقيل : انه فأخوذ هن الأمن وهو الحؤمن عباده من.المخاوفه' فيرجح إلى القضرة أو.صفات: الأفعال»› 
:وقیل غير ذلك . وسخظ العبد منه بالمعنى الأول تحقيق اتصافه بحقائق الإيمانخبالمغنئ الثاني آذ يمن 


وه ل 
»4 ۹ 


ا ا د ا 


غيره أذاه. قال اة : «المسلم من سلم المؤمنون من لسانه ويده» وقال ية : «ليس بمؤمن من لم يمن 
جاره بوائقه» . ) 

(المهيمن) آي الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ من قولهم: هيمن الطير إذا نشر جناحه على 
فرخه صيانة له» وقيل: معناه الشاهد آي العالم الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة فيرجع إلى العلم. قال 
تعالى : #ومهيمناً عليه€[المائدة : ]٤۸‏ أي شاهداء وقیل: معناه الذي یشهد على کل نفس بما كسہبت»› 
وقيل: الذي يشهد خواطرك ويعلم سرائرك ويبصر ظواهرك. وفي القاموس: وهيمن قال امين كأمن› 
وهيمن الطائر على فراخه رفرف» وهيمن على كذا صار رقيبا عليه وحافظاء والمهيمن وتفتح الميم 
الثانية من أسماء الله تعالى في معنى المؤمن من أمن غيره من الخوف» وأصله مؤآمن بهمزتين قلبت 
الهمزة الثانية ياء ثم الأولى هاءء أو بمعنى الأمين أو المؤتمن أو الشاهد اه. 

وحظ العبد منه بالمعنى الأول ملاحظة أفعاله من حيث الشريعة وأسراره من حيث الحقيقة› 
وبالمعنى الثالث أن يكون رقيباً على خواطره. 


(العزيز) آي الذي لا يدركه طالبه ولا يعجزه هاربه فيرجع إلى القدرة. وقيل: هو العديم المثل 
فيرجع إلى التنزيه» والعرزة في الأصل القوة والشدة والغلبة . تقول عزيز بالكسر إذا صار عزيزاً وعز يعز 
بالفتح إذا اشتد» وحظ العبد منه أن يغلب نفسه وسلطانه بالاستقامة والاستعانة به تعالى» وقال لل : 
«من تواضع لغني لغناه ذهب ثلثا دينه»» وإنما كان كذلك لأن الإيمان متعلق بثلاثة أشياء: المعرفة 
بالقلب» والاإقرار باللسانء والعمل بالأركان» فإذا تواضع له بلسانه وأعضائه فقد ذهب الثلثان» فلو 
انضم إليه القلب ذهب الكل . 


(الجبار) صيغة مبالغة من الجبر ومنه جبر العظم» وهو في الأصل اصلاح الشيء بضرب من 
القهر» فمعناه المصلح لخلل العباد يردهم للتوبة أو بغير ذلك» وقيل : معناه الذي يقهر العباد على كل 
ما أراد. يقال: جبر الخلق وأجبرهم وأجبر أكثر» وحظ العبد منه أن يقهر نفسه على امتشال أوامر الله 
وعلی اجتناب نواهیه . 

(المتكبر) أي المتعالي العظيم. قال الشيخ شرف الدين التلمساني رحمه الله تعالى: قال 
القاضي : هو مشعر بثبوت جميع الصفات النفسية والمعنوية وانتفاء النقائص . قال عليه الصلاة 
والسلام: يقول الله تعالى : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما قذفته في النار» 
وقيل : المتعالي عن صفات الخلق» وقيل: هو الذي يرى غيره حقيراً بالإضافة إلى ذاته لا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه» فينظر إلى غيره نظر المالك إلى عبده» وهو على الإطلاق لا يتصور إلا لله تعالى› 
فإنه المتفرد بالعظمة والكبرياء بالنسبة إلى كل شيء من كل وجهء ولذلك لا يطلق على غيره إلا في 
معرض الذم» وحظ العبد منه أن يتكبر عن الركون إلى الشهوات والسكون إلى الدنيا وزينتهاء فإن 
البهائم تشاركه فيهاء بل يتكبر عن كل ما يشل سره عن الحق ويستحقر كل شيء سوى الوصول إلى 
جناب القدس من مستلذات الدنيا والاخرة. ) 
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الخالق» البازىء› المصور› الغفار». القهار› ا الرزاق». ا اسي as‏ 


(الخالق) من الخلق التقدير المستقيم» > کقول تعالی : فار ا ا لل 
[المؤمنون : ٤‏ ویستعمل بمعنی الابداع وهو إيجاد الشيء من غير أصل› تعالى: #خلق 
الشموات والأزض) [التحل : ۳] وبمعنى التکوین کقوله تعالى: #خحلق الإتسان من تطفة)[النحل : 
٤‏ وقيل: الخالق الذي أظهر الموجودات بقدرته ا کل واحد منھا بمقذار غين بإرادتهء "وقي 
الذي خلق الخلائق بلا سب وعلةء SS‏ وقیل: الذي ازج 
الأشياء بجيعها بعد آن لم تكن موجودة. ڪڪ 


(اری اعرد من إلبرء؛ وأصله لوص الشيء عن خی یا على سیل لقعي ست ق 
دمه برآ اة وهو الاری لها وقیل: البارىء هو الذي خلت الخلق لاعن مثال.. 

--“(المصوز) آي المبدع الصور المخترعات ومزينها ومرتبهاء وقيل:. المضوز. الذي سوى .قامتك 
وعدك خلقتك . قال تعالى: #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم4 [التين : .55 وقيل + هو الذى-ميز 
العوام من البهائم بتسوية الخلق» وميز الخواص من العوام بتصفية الخلق» وقيل: هو الذي صور جميع 
الموجودات ورتبهاء فأعطي كل شيء منها صورة خاصة وهيثة مفردة يتميز بها عى اختلافها وكثرتهاء 
الله تعالی خلق آدم من تراب آي قدره تقديرا مخصوصاًء ثم برأه أي سوأه ثم صوره آي: : بلغه الكمال 
فالنجار إذا قدز جشبات الكرسي فقد خلقهاء > وإذا مبوى تلك الخشبات فقد برأها وإذا شبك بعضها في 
بعض وبلغهاً المبلغ الذي يصلح معه أن يجلس عليها فقد صورهاء فال تعالى خالق كل شيء ء بمعنې انه 
مقدره آو موجده من آصل أو غیره وبارئه حسبما اقتضت حکمته وسقت به کلمته من غير تمُاوت 
واختلاف» ومصورة بصورة ة يترتب عليها خواصه ویتم بها کماله» وحظ لبد ل الأسماء الثلاة 
النظر والتفكر :في غراف المضنوعات» وتباين ألوأنها وأشكالها. قال تعالی: وهو الڌي آثزل من 
الشماء ماء فاخر جا به تباٹ کل شيء فأحرجنا متا حضراً [الأنعام: 1۹4 الآية افلم يثظر وا إلى 
السماء فوقهم) [ق ؛ aI‏ ااا ت ا ا 
في خر سورة الحشر. 

(الغفار) أصل-الخفر. لخة الستر والمغفرة 'إلباسى- الله قعالى العفو للمذنبين› والغفبان الذي ا 
الجميل وستر القبيح والذنوب من جملة القبائح.التيسسترها:بإسبال الستر عليها فيي الدنياء والتجاوزء عل 
عقوبتها. في الحرة» وحظ العبدمنه أن يستز من أيه عا يحب آن يستر مته ولا يفشي منه :إلا أشن ما 

فيه» ويتجاوز عما يقبح عنه ويقابله بالإجسان داقال تعالى: ادقع بالتي.٠هي.‏ أجسن. السيئت4 

[المؤمنون : وقال الشيخ بدر. الدين الزردكشني يابحمه الله تعالى : قال بعض:السلفه: مل لج أن 
یکثر ماله وولده ویبارك له في رزقه فلیغل آستخفر اله إته کان غقارا ہ في اليو م شبابون مزة قن اللهت سل حاله 
قال : [استغفر وا ربكم انه كان غفار يرسل السماء مدراراً وبنین د 
جنات ویجعلرلکم أنهار€[نوح+>ا]. ۰ :س س 


(القهار) مبالغة في القهرء والقهر في اللغة الغلبة وصترف ا ا عله عان سییر 
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اللإلجاء» فير جع إلى القدرة على المنعء وول ن ا فن ر ج ن الان الا و ن 
الروح اللطيف النوراني في البدن الكثيف المظلم» ومن قهره تسخير الأفلاك الدائرة وجمع الخلائق في ف 
مشيئته» ومنع العقول من الوصول إلى كنه حقيقته» ولا يحيطون به علماء ومعناه الذي يقصم ظهور 
الجبابرة فيقهرهم بالإماتة والإذلال والإهلاك» فهو من أسماء الأفعالء وقيل: هو الذي قهر قلوب 
الطالبين فانسها بلطف مشاهدته. وقيل: هو الغالب جميع الخلائق» وحظ العبد منه قهر النفس الأمارة 
پالسوء SS GS E E ERLE O‏ «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) [العنكبوت : 1۹] الاية . 

(الوهاب) مبالغة في الواهب» فمعناه كثير النعم دائم العطاءء والهبة هي العطية الخالية عن 
العوض والغرض» فإذا كثرت سمي صاحبها وهاباء ولا تكون حقيقة إلا منه تعالى» إذ لا مالك في 
الحقيقة إلا هو. وقيل: هو من يكون جزيل العطاياء والنوال كثير المن والإفضال كثير اللطف والإقبال 
يعطي من غير سؤال ولا يقطع نواله عن العبد بحال» وقيل: هو الذي يعطيك وينعم عليك بلا سہب 
وحيلة . وحظ العبد منه التشبه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال له رسول الله بل : «ما أبقيت 
لأهلك؟» فقال: الله ورسوله. وقال بعض العارفين مما جربت استجابته أن يقول: اللهم هب لي من 
رحمتك ما لا يمسکه أحد غيرك ست مرات . 

(الرزاق) هو مبالغة في الرازق» ومعناه الذي خلق الأرزاق والمرتزقة وأوصلها إليهم وخلق لهم 
أسباب التمتع بهاء وقيل: الذي يرزق من يشاء من عباده القناعة ويصرف دواعيهم عن ظلمة المعصية 
إلى نور الطاعة والرزق على قسمين: ظاهر وهو الأقوات والأطعمة وذلك للظواهر وهي الأبدانء 
وباطن وهي المعارف والمكاشفات. وذلك للقلوب والأسرار» وهذا أشرف الرازقين فإن ثمرته حياة 
الأبد وثمرة الرزق الظاهر قوة الجسد إلى مدة قريبة الأمدء والله تعالى هو المتولي لخلق الرازقين 
والمتفضل بإيصالها إلى العباد» ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. قال أصحابنا رحمهم الله تعالى : 
اسم الرزق لا يختص بالمأكول والمشروب» بل كل ما انتفع به الحيوان من مأكول ومشروب وملبوس 
وغيرها» فهو رزقه» ومن أعظم الرزق التوفيق للطاعات . وحظ العبد منه أن يتيقن آنه لا رزاق سواه 
وآن يقطع مطامعه عن جميع عباده بالثقة بموعوده» ويكف استشرافه إلى جميع خلقه بالرضا بمقدوره» 
واعلم آنه تعالى يوصل الرزق إلى جميع مخلوقاته» وآن أسباب سعة الرزق كثرة الصلاة لقوله تعالى : 
لوآمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) [طه: ]١۳۲‏ 
والصلاة والسلام على النبي بي وأن من اداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في طلب كل ما يريده 
من جليل وحقير . وعن علي بن آبي طالب كرم الله وجهه آنه قال: آمر الرزق بطلبك وأمرت بطلب الجنة 
فطلبت ما آمر بطلبك وترکت ما آمرت بطلبه . 

(الفتاح) مبالغة في الفاتح» ومعناه الذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية» وقيل: هو 
الحاكم بين الخلائق من الفتح بمعنى الحكم»ء قال تعالى: #ربنا افتح€[الأعراف : ۸۹] آي احكم. 
وقيل : هو الذي يعينك عند الشدائد وينيلك صنوف العوائدء وقيل : هو الذي فتح على النفوس باب 


۳٦ 
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الباسط» الخافض› ر المعز» المذل» السميع › البصير› اللحكم؛ العدل» اللطيف› 


توفیقه وعلى الأسرار باب تحقيقه» وقیل : الي لا يغلق عن خلقه وجوه النعم بعصپانهم ولإ پت ترك 
إيصال الرحمة إليهم بنسيانهم› وحظ العبد منة أن يجتهد حتى ينفتح في كل ساعة على قلبه باب من 
أبواب الغيب والمكاشفات› وأن يفتح في كل:ساعة على عباد الله آبواب الخيرات والمسرات. وقال 
بعض العارفين : مما جربت استجابته آن يقال الهم آنت لها ولكل حاجة اقضها بفضل بس الله الرحمن 
الرجيمء ما يفتح. الله للناس من رحمة فلا ممسك لها ثمان مرات. . ونقل, الشيخ العلامة كمال البين 
الدميري رحمه إلله تعالى أنه مكتوب على ضريح أآبي.ٍحنبفة وعلى سور بغداد آية هن كتاب الله تجالي؛ 
وحدیث عن رسول الله اء وبیت من شعر ما قرآها آجد وکان في هم وغم الا فرج الله همه وخمه؛ ويا 
کان في ضيق إلا يسر الله عليه وكل ذلك بحسن اليقينء أما الأية فقوله تعالى : فما يفتح للناس من 
رحمة فلا ممسك لها [فاطر : ۲ وآما الحديث فقول بل : ما کان لك سوق ياك على ضعفك» وما 
ليس ,لك لن تناله بقو تك» وآما الشعر فهو : ا ) 

منحططقلحسوله EE E‏ 
إن ال لامة كله ا جصلت لمن ألقسى اللاحاأً 


(العليم):معناه البالغ في العلم وعلمه 5ال لع الماوات ا بها سابق جلف 
وجودها وهو من صفات الذات» وقيل : معناه الذي لا تخفى عليه خافية ولا ريعز عن علمه قاصية رول 
دانية .. قال الفخر الرازي وغيره :. وأجمعت الأمة على .آفه .لا يجوز أن يقال لله يا معلم» وهذا من آقوی 
الدلائل على أن أسماء اله تعالى توقيفية لا قياسية ..وقال أيضاً: إن الألفاظ المؤهمة,الواردة في جق 
الأنبياء عليهم الصلاة.والسلام يجب الاقتصار اعليها ء ولا يجوز ذكر الألفاظ المشتقة منها قو له ا 
لۋوعصىی ادم رب [فاطر:. ]۱١١‏ غلا يجوز أن يقال كان ادم عليه الصلاة والسلام عاصيياًء وقوله:: يا 
آبت استأجره فلا پقال إن موسى عليه الصلاة.ؤالسلام كان .جيرا .. وقال غیره : وأنچنمعوا عل آنه لا یقاب 
عليه تعالى علامة أيضاً وإن كانت التاء للمهالغة لمارهشغر به من التأنيث ء. قبل لإشعاره بالترقي. في 
SS‏ :. من عرف آنه بعلم 
بحالته صبر على ہلیته وشکر على عطیته» واعتذں عن چبیح خطیئته. . ی Rs ,. ٠‏ 
. (القابض الباسط) قال.تعالى : (والله يقيض ويہسط4 [البقرة: : gilt‏ آحد انيار 
ازل الكمال. في القدر غلا يوصف بالحرفان دون إلعطاء ولا بالعطاء :دون اليجرمان؛ .والقبض عة 
الأخك والبسط التوسحةاوهما يعمانجميع الأشياء ومعناهما مضيق ارز ق لین اراد وفوست عل بی 
أراد» وقيل: معناهما الذي.يقبض الأرواح هن الأشباح. عند الممات وينشر الأرولح في الاجا عند 
الحياة» فهما على القزلين من صفات الأفعال. e e‏ 
وآن لا يعطيها غير أهلها فيظلمها . e‏ 
(الخافض الرافع).الخففس والرفع معناهما. معلوم؛. وهما إن كانا في الدين فمەتاھمانالإضلال 
والپرشاد وإنکانا في الدنيا افمعناهما إعلاء الدرجات وإسقاطهاء. و مسناهما الواضع من عصضبام؛ 
والرافع من تولاه . وحظ العبد منهما آن يخفض الباطل ويرفع الحق ويعادي آعداء الله فيخفضهم ويوالي 
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أولياءه فيرفعهم » وآن لا يأمن مكر الله . 

(المعز المذل) المعز هو الذي آعز أولياءه بعصمته ثم غفر لهم برحمته» ثم نقلهم إلى دار كرامتهء 
ثم آکرمهم برؤیته ومشاهدته› والمذل هو الذي آذل آعداءه بحرمان معرفته ورکوب مخالفته› ثم نقلهم 
إلى دار عقوبته وآهانهم بطرده ولعنته . قال بعضهم : ما آعز الله عبدا بمشل ما يعرفه بذل نفسه وما آذل الله 
عبداً بمثل ما شغله بعز نفسه» وينبغي للعبد آن يدعو بقوله: اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عز 
الطاعةء وقيل : معناهما المعز بالطاعة المذل بالمعصية . وحظ العبد منهما أن يعز الحق وآهله ويذل 
الباطل وحزبه»ء وأن يكون ذا عزة على الكافر» قال تعالى: #أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين#[المائدة : .]٤‏ 

(السميع البصير) السمع إدراك المسموعات حال حدوثهاء والبصر إدراك المبصرات حال 
وجودهاء وهما في حقه تعالى صفتان تنكشف بهما المسموعات والمبصرات انكشافا تاماً. وقیل : 

معنى السميع دعوات عباده وتضرعهم إليه ولا يشغله نداء عن نداء ولا تمنعه إجابة دغاء عن إجابة 
دعاء» وقيل: هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار وكشف محنتك عند الافتقار وغفر زلتك عند 
الاستغفار» وقيل : معذرتك عند الاعتذار ورحم ضعفك عند الذلة والانكسارء وقيل: هو الذي يسمع 
المناجات ويقبل الطاعات ويقيل العثرات. وقيل فى مغنى البصير: هو الذي يبصر ما تحت الثرى . 
رظ المند ما ان بی اه بم من آل ورای ت وتيقن أن الله مطلع عليه وناظر إليه ومراقب 
لجميع آحواله من أقواله وآفعاله» وقيل: من عرف آنه البصير زين باطنه بالمراقبة وظاهره بالمحاسبة» 
وقيل إذا عصيت مولاك فاعصه في موضع لا يراك فيه» وقال بعض العارفين : من أراد خفاء نفسه عن 
أعين الناس بحيث لا يرونه فليقرأً عند مروره عليهم : لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
اللطيف الخبير) [الأنعام: [٠٠۳‏ تسع مرات. 

(الحكم) بفتحتين ومعناه الحاكم الذي لا مرد لقضائه ولا معقب لحكمهء وقيل: الذي لا يقع في 
وعده ریب ولا في فعله عیب» وقيل : الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة وعلى النفوس بالانقياد 
والطاعة» وحظ العبد منه أن يستسلم لحكمه وينقاد لأمره. 

(العدل) معناه العادل البالغ في العدل» وهو الذي لا يفعل إلا ما له فعله» وهو في الأصل مصدر 
أقيم مقام الاسم» فالعدل أقيم مقام العادل كالرب أقيم مقام الراب» وقيل: معناه الذي له أن يفعل ما 
يريد وحكمه ماض في العبيد» وحظ العبيد منه ترك الإفراط والتفريط وخير الأمور أوساطها. 

(اللطيف) معناه العليم بخفيات الأمور ودقائقها وما لطف منهاء فيرجع إلى صفات المعاني› 
وقيل : معناه الميسر لكل عسير الجابر لكل كسير» وقيل: من كلف دون الطاقة وأعطى فوق الكفاية › 
وقيل: من وفق للعمل في الابتداء وأحسن بالقبول في الانتهاء» وقيل: من رأى فستر وأعطى فوفر 
وآنعم فأجزل» وقيل: الذي لطف أفعاله وحسنت» وحظ العبد منه أن يتلطف بعباده ويرفق بهم في 
الدعاء إلى الله تعالىء وفي الإرشاد إلى طريق الحق وأآن يتيقن أنه تعالى عالم بمكنونات الضمائر 
وجليات الظواهر . قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 


| ا ا ا ا ا رة الإسر#ه/ الأية: ٠4١‏ 


الخبير › الحليم»› العظيم» الغفور»› الشكور»› العلي»› الكبير»› الحفيظ› المقيت› الحشيب» 


اج النحل : ]١١١‏ وقال بعض العارفين: من قرأ قوله تعالى: اله لطيف بقباده پرزق من شتا 


وهو القوي العزيز € [الشورى : ۱۹] في كل يوم تسح تشغ لطف الله به ب مور ؤیشر له رزقاًحسناًء 
وكذلك من أكثر من ذكر اللطيف . E eG‏ 
ا ا و e‏ 
لا يتغافل عن "بواطن أحواله يشت ا ويستدرك ما يحدث فيها مڻ القبائح : e‏ 
خسن رضي “الله عتهما: من أراد عزاً بلا عشيرة لرهيبة بلا سلطان وغتئ بلا“ظقر» 'فليخرج من ذل 
المغعصية إلى عر الظاعة . وقال بغ ضالعارفين : من آزاد آن یری شیغاً في مدامه'خلیقرا قوله تعالی: vb‏ 
٤ SEE‏ تسع مرات عند نومه ¢ i‏ 


٠‏ (الحليم) هو الذي لا يعجل بالائتقام وكيف يعجل من لا يخاف الفوت ٠»‏ وقيل : : معنا من کان 
صفانحاً عن الذتوب ستارا للعيوب» وقیل : : هن الذي ياحفظ الود ويحسن العهاك ويجز الوعد» وقيان؛ حوا 
الذي غفر بعد نما ستر» وقيل : هو الذي لا يستخفه عصیان عاص ولا يستفزه طغيان طاغ» وقیل : هو 
الي یخلم علۍ عباده ويتجاوز عن سيئاتهم DEL E E OE‏ 
العَيَظ وإطقاء تار الغقضب بالحلم: 2 

٠٠‏ (العظيم) معتاه الذي ليس لعظمته بداية ولا لكنهنجلاله نهاية . وقظل' : ولي لا يتصو رهقلا 
ET‏ وقيل : الذي آلا تكون عظمعه؛ بتعظيم الأغيار وجل قدرة عن الخد والمقدازء. 
وق هو العظيم بوجوب وجوده والعظيم في قهره 'وسنلطانه › والعظيم بتنزهه عل صفات خحلقه »وغیه 
إشارة إلى مجموع. صفاته النفسية اوالفعنوية والقدسية وأظهر معانيه القوةوالقدرة اوحظ العبد منه قوله 
إ: «من تعلم وعلم عمل فلك يدع في ملكوت السماء عظيمً وآن يستحقر نمه وياله تیال 
E O‏ ا 

(الغفور) معتاة كثير المخفرة "وهي صيانة العبد عما استاحقه فن الغذإب للتجاوز عن نؤبه من 
e o‏ التوزبشتي رزحمه الله تعالى : ولعل الغفاز بلغ من الخغفور لويادة 
بنائه» وقيل : الفرق بينه وبين الغفار أن ™فآ¡‹ږ¡آ eee a‏ وقئ:الخفار 
ا ls ee #l‏ 


۹يا¿ 


(الشكور) معناه الذي يغطي الثواب الجزيل على العمل القليل . وقيل: هل الذي أعطوأجزف 
e‏ وقيل: هو الذي يقبل اليسير من الطاعات ويعطي الكثير من الدرجاث: بوسح 
العبد.منه آن لا يستعمل نعمه في شيء من معاصيه»: اوآن یکون شاکرا للناس معروفهم فان مین رلم یشکر 
الناسن لم يشكر الله قيل : a a E e O EE a‏ 
بالعاجز عن معرفقاا. | . : 

االعلي) معتاه العالي البالغ في علو الرتية إلى حيث لا رتبة إلا وهي منحطة عند ول : و الذي 
عاد عن آن تدرك الخاق ذاتهء وعن آن يتصوروا صقاته بالكنه والحقيقة ٠‏ وجظ العبد منه آن يذل نفسه 
في طاجة الله .ويبذل جهده في العلم والعمل.. ls da E ET‏ 


سورة الإسراء/الاية: ١1١‏ ۹ 


(الكبير) معناه ذو الكبرياءء وقيل : معناه الذي فاق مدح المادحين ونعت الناعتين› وقیل : معناه 
الكبير عن مشاهدة الحواس وإدراك العقول» وحظ العبد منه أن يجتهد في تكميل نفسه علماً وعملاً 
بحیث یتعدی کماله إلى غيره ويقتدي باثاره ويقتبس من أنواره. قال ية : «جالس العلماء وصاحب 
الحكماء وخالط الكبراء» قال المحققون: العلماء ثلاثة أقسام العلماء بأحكام الله فقط» وهم العلماء 
وأصحاب الفتوى والعلماء بذات الله فقط وهم الحكماءء والعلماء بالقسمين وهم الكبراءء فالقسم 
الأول حالهم كالسراج يحترق في نفسه ويضيء غيره» والقسم الثاني حالهم أكمل من الأول لأنهم 
أشرقت قلوبهم بمعرفة الله وأشرقت أسرارهم بأنوار جلال الله إلا أنه كالكنز المخفي تحت التراب لا 
يصل أثره إلى غيره» والقسم الثالث أشرف الأقسام كلها فإنه كالشمس التي تضيء للعالم لأنه تام وفوق 
التمام. 

(الحفيظ) مبالغة في حافظ وله معنيان» أحدهما: من الحفظ ضد السهو والنسيان فيرجع في حقه 
تعالى إلى دوام علمه. انيهما: من الحفظ بمعنى الحراسة» وهو ظاهر قوله تعالى: #إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹] وقيل: معناه الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى»ء وفي 
حال النعمة عن البلوىء وقيل: هو الذي حفظ سرك عن ملاحظة الأغيار وصان ظاهرك عن موافقة 
الفجار. وقيل ٠‏ الحافظ آولياءه عن اقتحام الزلات. وحظ العبد منه المحافظة على أوقاتهء وأن يكون 
في کل وقت مشغولاً بما هو أولی به» والسعي في صيانة كل مسلم بحسب الطاقة والقدرة. قال 
بعضهم : : ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله على 
عباده حفيظاً. ١‏ 


(المقيت) أي المقتدر فيرجع لمعنى القادر» ونقل الأزهري أن ثلاثة أحرف في كتاب الله تعالی 
الت بلغة قريش خاصة وهي قوله: «فسينغضون إليك رؤوسهم) [الإسراء: ]١١‏ أي يحركونها 
وقوله: #فشرد بهم من خلفهم) [الأنفال: ]٥١‏ أي : نکل بهم من وراء‌هم وقوله: (وکان الله على کل 
شيء مقينا) [النساء: ]۸١‏ أي مقتدراً . وقيل : معناه من شاهد النجوى» فأجاب وعلم البلوى فكشف 
واستجاب» وقيل هو المتكفل بأرزاق العباد فيرجع إلى القدرة أو الفعل بمعنى أنه يعطي الأقوات . 
وحظ العبد منه قهر النفس وإطعام الطعام وإرشاد الغافل» واعلم أن أحوال الأقوات والمقتاتين 
مختلفةء فمنهم من جعل الله قوته المطعومات» ومنهم من جعل قوته الذكر والطاعات» ومنهم من جعل 
قوته المكاشفات والمشاهدات فقال تعالى في حق القسم الأول: (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 
وسثل بعضهم عن القوت فقال: ذكر الحي الذي لا يموت وهو صفة الفريق الثانيء وقال بلا : «أبيت 
عند ربي يطعمني ويسقيني» وهو صفة القسم الثالث» وروي المغيث بالغين المعجمة وبالمثلفة بدل 

المقيت بالقاف والتاء الفوقية. 
(الحسيب) هو فعيل بمعنى فاعل ومعناه الكافي وهذا الوصف لا يليق على وجه الحقيقة إلا بالله 
تعالى» فإن كل كفاية إنما هي حاصلة منه تعالى» وقيل: هو الذي يعد عليك أنفاسك ويصرف عنك 
بفضله بأسك» وقيل : معناه الشريف بمعنى أنه مختص بشرف الألوهية وكل كمال. وحظ العبد منه أن 
الفتوحات الإلهية/ج٤/ ٠٤٢‏ 


Ea a و‎ 


الجليل› الكريم»› اي المجيب› وى ا الودود» المجيد› الباعث› الشهيد؛ 


س بات ان و غاي لی ف رة ر قال ل : a‏ 


أن تحاسبوا٤و‏ أن يتقي الله حت تقاته » قال تعافى :إن أكرمكم عند اله أتقاكم 4::[ الحج رات :؟1]. 


(الجليل) هذا الاسم غير وارد في القرآن إلاآن'الجليل هو الذي له التجلال» وهذا "ورد في 
القرآن» قال تعالی : ويبقى وجه زبك ذو الجلال والإكرام) [الرخمن: : ۷] وقا : [تبارك اسم ريبك 
ذيٍ الجلال والإكرام€ [الرَحمّن : ۷۸] والجلال الكمال في جميع الصفات النضسية ؤالمعنوية القك ية 
فالجليل هو الكامل فيهاء وقيل : هو الذي جل أي٬ظم‏ من قصده وذلَ من طرةهءوقيل : هو الذي جل 
قذرة في قلو ب العارفينٰ وغظم خطره في نفؤس المخبين› وقیل rS ٠‏ 
الأعداء بعدله . اوحظ العبد من التخلى من كل صفة ذهيمة والتحلي بكل صفة كريمة. 8 


(الكريم) يرجع معناه إلى الجود فمن كرمه قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا "طا 
ألفسكم [الزمر 1٥۳:‏ الآية. ومن كزمه تلقين الجُواب حالة الغخاب في قولهتعاتی : ئ آنا الإنسان 
ما غرك بزب الكريم) [الاتمطار: و وی و ر E‏ 
وقال الجنيد رحمة الله “الكرتم م الذي”لا يحونجك إلى وسيلة: وقيل : هو الذي لانضيع من تؤسل إليه 
ولا يشر ك من التجا إليه قح المد من أن تو عنن ظلمه يشل من قطنه اتن إلى من أساء إا 
tht. 1 e‏ وا 
(الرقيب) ت العليم الذي لا يعزب عنه شيء» وقیل : را آي يراقب ly‏ 


ويلاحظها فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء . وقيل : هو الذي یعلم ویری ولا باشقی 


عليه السر والنجوى» وقيل: هو الحاضر الذي لا يغيب» وقيل: هو الذي من الأسرار ریب وعد 
الاضطرار جيب . وخظ العبذ منه أن يراقب أحوال نفدت ريات ساره من آ3ابعا ر الشيشان لا فرصا 


فيهلكها على غفلةء وروي القريبُ ندل الرقيب. 2 1 E e el Rk ¢ o‏ 


ادا الذي يجيب دعوة الداعي إذا دعا ل : هو الذي يجيب آلمضطرنر 
لدي آمالٌ الطالبين. . وخظ العبد به الاستجابة لله تعالى ولرسوله بل قال تعالى: کیا آیها الذين اموا 


استجیبوا له وللرسول إا دعاكم لما يحييكم) [الأنقال: [ré‏ 


u : e E E‏ ب i‏ م 


0 (الواسع) آي الواسع في علمه فلا يجهل والواسع في قدرته فلا پعچز» وقیل: الذي لاپوزب 
عن .أثر الخواطر في الضمائرء وقیل : الذي آفضاله شامل ونواله کامل». وقیل : هو الذي لا نهاية لېرهانه 
ك : هو الذي لا يحد غناه ولا تنفذ عطاياه. e eS a iE‏ 
الم) معتاه الذي يكون مصيباً في التقااير ومحسناً في التدبیر» وقي TT‏ 
ولا على فعله اعتراض› وفیل : هو مبالغة في الحاكم» وقیل: هو ذو الحكمة :وهي اعيارة عن كمال 
العلم وإحسان العمل . وحظ العبد منه قوله لا : «جالس العلماء وصاحب الجكماع وخالط الكيراء:.. 


...(الودود):هو فعول:بمعنى قاعل. والود:بضم:الواد :الحب» والودود بفشحها مز ال الاين 


sig, 


بور ااا الا ا ي ي ب ب ا 


الحق› الوكيل› القوي› المتين› الولي› الحميد» المحصي› المبدىءء المعيد» المحيي› 


من عباده المتحبب إليهم بانعامه» وقيل: معناه الذي يحب الخير لجميع الخلق فيحسن إليهم ويشني 
عليهم» وقال بعضهم : شرط المحبة أن لا تزداد بالوفاء ولا تنقص بالجفاء» والمحبة من الله إرادة 
الزلفى للعبدء ومن العبد لله إيثاره تعالى على كل سواه» وحظ العبد منه أن يحب الصالحين من عباده› 
وأن يريد للخلق ما يريده لنفسه ويحسن إليهم حسب قدرته ووسعه» وأن لا يمنعه الغخضب منهم عن 
الإيثار والإحسان إليهم وأن يحتمل أذاهم . 

(المجيد) مبالغة في الماجد والمجد الشرف التام الكامل» ولذلك وصف الله به القران العظيم 
فقال تعالى : لق والقران المجيد€ [ق: ]١‏ ويطلق الكثير العطاء ومعناه الذي عزه غير مستفتح وفعله 
غير مستقبح› وقیل : الشرف ذاته الجميل آفعاله الجزيل عطاؤه ونواله» وقيل : البالغ النهاية في الكرم : 
وحظ العبد منه أن يعامل الناس بالكرم وحسن الخلق ليكون ماجدا فيما بيهم . 

(الباعث) معناه باعث الرسل وباعث الموتى من القبور» وقيل : معناه باعث الهمم إلى الترقي في 
ساحات التوحيد والتنقي من ظلمات صفات العبيد» وقيل : : هو الذي يبعثك على عليات الأمور ويرفع 
عن قلبك وساوس الصدور» وقيل: معناه ما قاله الجنيد رحمه الله : كن في باطنك مع الله روحانياً» وفي 
اظاهرك مع الخلق جسمانياً. وحظ العبد منه أن يؤمن بالبعث ويكون مقبلا بكليته على التهيؤ للمعاد 
والاستعداد ليوم التناد . 


(الشهيد) مبالغة في الشاهد والشهادة ترجع إلى العلم مع الحضور» ومعناه الذي هو آعز جليس› 
ولا يحتاج معه إلى آنيس› وقیل : الذي نور القلوب بمشاهدته والأسرار بمعرفته» وفیل : معناه الشاهد 
ضد الغائب من الشهود بمعنى الحضور. وحظ العبد منه أن يعبد الله كأنه يراه وأن يقول عن علم . 

(الحق) آي المتحمَق الثابت وجوده آزلا i‏ فلا يقبل الانتفاء بحال فمعناه يستلزم القدم 
واليقاءء وقیل : هو الحقيقى بأن يعبده العابدون› وقول الحسين بن منصور الحلاج رحمهما الله تعالی : 
آنا الحق إشارة منه إلى فنائه عن مشاهدته نفسه لا آنه أراد الاتحادء وهذا التأويل لأجل حسن الظن به . 
وحظ العبد منه فناؤه عن نفسه وعن إرادته» ون یری الله تعالی حقاً وما سواه باطلاً في ذاته حقاً بایجاده 
واختراعه» وآن له تعالی حكماً ولطائف في کل ما یوجده وإن خفي علینا کنهه . 

(الوکیل) آي العالم بأمور العباد من توکل عليه کقاه» ومن استغنی به أغناه عما سواه وقیل : 
المتكفل بمصالح العباد» وقیل : الذي ابتدأك بکفايته ثم تولاك بحسن رعایته › ثم ختم لك بجمیل 
ولایته» وقیل : المتصرف في الأمور على حسب إرادته. وحظ العبد منه السعي في حاجة أخيه المؤمن 
وأن يكل الأمر إليه تعالىء ویتوکل عليه › ويكتفي بالالتجاء إليه عن الاستمداد بغيره. 

(القوي) أي الكامل في القوة لا يعجزببحال من الأحوال. ٠‏ 

(المتين) شديد القوة لا يضعف عما يريد» فالقوي مأخوذ من القوة وهي كما القدرة» والمتين من 
المتانة بمثناة فوقية”شدة الشيء واستحكامه» وهي مبالغة في معنى القوي والمبالغة فيه هي الكمال إلى 
أقصى الغايات وهو تأثيرها فيٰ سائثر الممكنات ولا يؤثر فيها شيء . وحظ العبد منها اعتصامه واستعانته 


.١١: سورة الإمعزاء/ الإية!‎ e VY 


المميت» الجي» القيوم» الواجد الماجد.. الوااحد» الصمد» القادر > المقتدر » المقلمء 


بال تمالى» وروي المبين بالموخلة بدل المتين' بالشناة فوْق والماشهور المثناة. .. و e Thee‏ 
٠ ۰‏ (الولي) هو المتكفل بأمور الخلائق كلهاء وقیل : : الذي شر ارلا e‏ فالولي بشن 
ولایته متضوؤر؛ والعدو بحکم شقاوته مقهور› وقیل: الذي احب أولياءة بل غل ولا يرذهم 'بارتڭاپ 
زلة» وقيل: ألذي تولى سياسة النفوس فأدبهاء وخراسة القلوب فهذبها ٠‏ وحخظ العبك من" الأتضاف 
بولاية الله تعالی › وأن يحب الله ويحب أنبياءه وأولياءه» ويجتهد في نصرة ندال لضر آنیاته زايا ؛ 
زفي قهر آعذاته: ويسهۍ في ترویج حوالج الناس CS ES‏ 
٠‏ الحميد) فعيل بمعنی مفعول هى الد علې کل حال وقيل ؛ التي يوفقك اللخیزات 
ويحمدك عليها ويمحو عنكٴالسيغات“ ولا یخجلك بذ کرھا فهو بمعنی فاعل» وقیل! ”المستخة 
والثناء SS ET‏ ثناء غليك ان 
أثنيت على نفسك»: e‏ ا TE‏ 0 
) المحصي) العالم الذي يحضي المعلومات يرجح إلى كمال العلم وضمولةء وقيل: معتاء الذي 
هو بالظاهر يصير وبالباطن .خبیر» وقيل: الحافظ لأغداد طاعاتك العالم بجميع حالاتك. وح الد 
منه آن يحصی على نفس الحركات والسکنات» وأن یاقب الله تعالی ذ e‏ 
(المبدىء) معنا الفاطر وهو الخالق ابتداء . 
(المعيد) وهو الخالق ثانباً فهما إشارة إلى النشاتين | ن الأولى والاخرى. ولعظالعبد مهما استيمال 
حقائق الإيمان بالبعث فيما ينقع بعد اإٍموت. 


سی کان ا رای را روو کر ول اماق اقلوب المارقين 
أنوار معرفته وأحپا آرواحهم بلطف مشاهدته.. 


1 . 
E 


(المميت) هو من أمات قلبك بالغفلة تقك انتا المذلة: وعقلكبالشهرةء e‏ معناهها 
من آحيا العارفين بالموافقات ,وآمات المذنبين بالمخالفات . وقيل : معناهما من يجيي الحيوانات بإيجاد 
الأرواح فيها ويميتها بنزعهارمتها.! وحظ العبد ملهما. إجياء روحه e‏ شهواته بميجاهدة 
e‏ 1 : 8 6 

... (اليجي): هو .الذي لا يموت فهر لاقن زا وحطظ ا 
ن ادا تد رمم زتون. اعم تل بجر الاق امیا لن له ای ع اه ی غم 
لفظ الحي عليه والفرق هو التوقيف. . E. E at‏ 

(القيوم) القائم المقيم لغيره» ا الذان الباقي فيكون تايبا لیج ب رهل : ا 


بتدبیر خلقه وحصول الاستغناء به عن کل ما سواه» ,القائم على كل نفس بما كسبت . وحظ إلجبد منه 
کما تمکنه بان یلتفت : يلتفت ,إلى الأسباب» ويشهد أن المسببات صادرة من عين إلقدرةء أن ن ترتبها ولي 


الأسباب آمر ظاهري فقط» واعلم أن من عرف آنه سحانه هو القائم والقيم والقيام والقيوم انقطلع قل 


سورة الإسراء/الأية: 11١‏ ۳۷۳۲ 


عن الخلق» وقال أبو زيد رحمه الله تعالى: حسبك من التوكل أن لا ترى لنفسك ناصرا غيره» ولا 
لرزقك خازناً غیره ولا لمك شاهدا غر 

(الواجد) هذا الاسم غير موجود في القران» که مجع غلب معا الخي» ومنه قوله َا : دلي 
الواجد ظلم آي مطل الغني ظلم» يقال : وجد فلان وجداً وجدة إذا استغنى ويرجع حاصله إلى قدرته 
على تنفيذ المرادات» وقيل : الواجد مأخوذ من الوجدان بمعنى العلم وجدت فلاناً فقيهاً آي علمت 
كونه كذلك» ويقال: وجدت طعم الشيء ء إذا أدركته. قال تعالى : #ووجد الله عنده# [النور: ۹] أي 
علمه فعلى هذا يكون الواجد بمعنى العالم» وقيل: هو الذي یجد کل ما یطلبه ویریده ولا يعوزه شيء 
N DG‏ 

(الماجد) بمعنى المجيد وهو المذكور في القران إلا أن في المجيد مبالغة ليست في الماجد» وقد 
عرف معناه» وحظ العبد منه ما مر في المجيد . 

(الواحد) وهو المنفرد بالذات لا شريك له. 

(الأحد) المنفرد بالصفات لا مشارك له» واعلم أن في جامع الأصول ثبوت لفظ الأحد بعد 
الواحد» وليس الأحد ثابتاً في جامع الترمذيء فکان حق الشيخ أن لا يذكره كما هو ساقط في بعض 
النسخ» لأنه نسب الحديث إلى الترمذي» وأيضاً بدونه يصح العدد اللهم إلا أن يعدا اسماً واحدا وعلى 
كل حال فمعناهما أنه تعالى واحد من حيث إنه منزه عن التركيب والمقادير لا يقبل التجزئة والانقسام 
واحد من حيث إنه متعال عن أن يكون له مثل» فيتطرق إلى ذاته التعدد والاشتراك. وقيل: معناهما 
المنفرد بإيجاد المعدومات المتوحد بإظهار الخفيات» واعلم أن الواحد والأحد كالرحمن والرحيم» 
.فالرحمن قد اختص به الله لا یشارکه فيه غیره» والرحيم قد تحصل فيه المشاركة» فكذلك الأحد قد 
e‏ بل قال قل هو اله آحدء ا لأنه صا a‏ فصار معرفة 


Os 
(الصمد) هو السيد الحكيم أو الذي يصمد إليه آي يقصد في الحوائج» أو الذي يحتاج إليه كل‎ 
أحد» وهو يستغني عن كل أحد أو لمنزه عن كل عيب المطلع على كل غيب» أو الذي لا يأكل ولا‎ 
يشرب» وهذه المعاني كلها متحققة في الله تعالى . وحظ العبد منه أن يقصد الناس فيما يعرض لهم من‎ 
مهمات دينهم ودنياهم ليقضيها لهم » وآن يتقلل من الطعام والشراب لقوله كل : ا‎ 

يقمن صلبه» . 

(القادر المقتدر) معناهما ذو القدرة» ولكن المقتدر أكثر مبالغة لما في البناء من معنى التكلف 
والاكتساب» فإن ذلك وإن امتنع في حقه تعالى حقيقة» لكنه يفيد المعنى مبالغة» ومن حقهما أن لا 
يوصف بهما مطلقا غير اله تعالى» فإنه القادر بالذات»› والمقتدر على جميع الممكنات› وما عداه لیس 
كذلك . وحظ العبد منهما التبرؤ من الحول والقوة إلا به إياك نعبد وإياك نستعين» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . 


4 وة الإسنزاء/الايقذ كاد 


المۇخر› الأول» الأخرء الظاهرء الباطن» الوالي؛ ا البرء ا المتقم» 


(المقدم المؤخر) هذان الاشمان عير مکار قي القران لكتهما مجمع عليهما وتمامما لدم 
من شاء إلى بابه» والمؤخر من شاء عن جنابه . وقيل: معناهماالذي يقد بغضن الأشياء على بحض: 
وقيل : الذي قدم من شاء بالتقؤى والإنابة والصدقة والاستجابة وأخر من شاء عن عرفت ورده إلى حوله 
وقوته» وقيل :الذي قدم الأبزار بقبول المبار وأخن الفجار وشغلهم بالاغيازه'وقيل: معناهلما. ا مذي 
يقرت ویبغد :فمن قربه- قد" قدمه- ومن آبحده. ققد آخاره. وقد قدم آنبیاءه وأولناءه: بتقریبهم وهدایته من 
وأخر أعداءه بإبعاذهم" وضرب البخجاب بينه وبينهم وكل متأخر فهو مؤخ بالإضافة إلى ما قبله مقلم 
بالإضافة إلى ما بعده. و وحظالعبد آن:يعخيط بم ر انب العبادات وء 2 e‏ 

(الأول) القديم بلا ك E‏ ا 


(الآخر) الباقي بلا انتهاءَ وقيل: معناهما الأزل باد تقديء الخد اللا“ ts‏ اوقیل: 
الأول بالأزلية والأخر بالأبدية ا ی ا و د 


(الظاهي) بصفاته ور 


(الباطن) بحقيقة ذاته ». وق E‏ باپاته u‏ المنبهة فيي آرضه وسمائهء 
والتاطن الممحتجب. عن بغحلقه في دار .الدنيا بموانع يخلقها في آعينهم› وقي :.الظاهر .بلا تقوية أحد 
الباطن بلا خوف أحده وقيلى::. الظاهر بالقدرة والغلية إما من الظهور هن.الہزوزء. وذلك ايالقدرة 
والأفعال» أن من الاستعلاء والغلبة والباطن» :أي .المستتر عن العيون. i EOE‏ 
الشيطان وإخفاء أعماله عن الخلائق خشية الزياء والعجبا» وهذا فيغر إقامة الواجياط ٠‏ ي 
(الوالي) هذا الاستم لم آيزد: في 'القرآن› تلكنة منجمع“علية» ‏ ؤمعثاه المالك:للأشياء النتولي لهاء 
e E‏ ويجري' علیها تځکمه» والقرق بينه وبين“ اللي المنالغة وافي ولي › 
ا زقیل: "معان SS i‏ 
المتعالي معناه البالغ في العلو الع عن النقص» وقيل: المتعالي بوجوب ولجوده 
راستفنائه عن الكل وتتزهة حن جميع التثاض e r‏ 
المخلوقات. a o.‏ 
الي الت ادما م ار رما ي الإا وف : هو الڏي من على الساتلين بسن 
عطائه» وعلى العابدين بجميل جزائه» وقيل: الذي لا يقطع الإحسان پسبب العصيان» وقيل: س 
البار وهو الذي لا يصدر عنه القبيح . ونجظ الحنك منة أن يكون مشتغلً بأعمال ال واستباق إلخيرات» 
وأن لا يضمر الشر ولا بيذي أحدا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : معت النبي لا يقول : :لبر 
لا یبلی والذنب لا ینسی والدیان لا ینام وکما تدین تدان وکما تزرع تخصد قال تعالې: اوقل اعمان 
فسپری الله عملكم ورسوله€ [التوبة : د aS‏ 
(التواب) مبالغة في التائب ٠‏ اللات ماب الم اعد ون ادت ا واتوة نة 


سورة الإسراء/ الاية: Vo O ١٠١‏ 
الرؤوف› مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسط› الجامع› الغني› المغني› المانع»› 


الرجوع . يقال: تاب إذا رجع وآب بمعناه. قال تعالى: [فإنه كان للأوابين غفورا [الإسراء: .]۲١‏ 
ويقال: ناب بالنون وأناب بمعناه. قال تعالى : لوآنيبوا إلى ربكم وأسلموا له [الزمر: ]٠٥٤‏ أي 
ارجعوا وال اقا : ثاب بالمثلثة إذا رجع فتحصل أنه يقال تاب وثاب وأناب واب وكلها بمعنى رجع 


اھے. 


(والتواب) يطلق على الله تعالى وعلى العبدء ومعناه في حق العبد رجوعه إلى الندم والطاعة»› 
ومعناه فى حقه تعالى رجوعه عليه بالقبول. وقيل: معناه الذي يقابل الدعاء بالعطاء والاعتذار 
بالاغتفارء والإنابة بالإجابة» والتوبة بغفران الحوبة» وقيل: إذا تاب العبد إلى الله بسؤاله تاب الله عليه 
بنواله» وقيل: الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات . وحظ العبد منه أن يكون واثقاً بقبول 
التوبة غير آيس من الرحمة بكثرة ما اقترفه من الذنوب» وأن يقبل معاذير المجرمين من رعاياه وأصدقائه 
ومعارفه مرة بعد أخرى» حتى يفوز بنصيب من هذا الوصف ويصير متخلا بهذا الخلق . 

(المنتقم) معناه المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال. وقيل: المنتقم الذي نقمته لا تعد 
ونعمته لا تحد» وقيل هو الذي من عرفت عظمته خشيت نقمته»› ومن عرفت رحمته رجیت نعمته . 
وحظ العبد منه أن ينتقم من أعداء الله وأعدى الأعداء نفسه التي بين جنبيه» وحقه أن ينتقم منها إذا 
قارف معصية أو أخل بعبادة» كما نقل عن أبي يزيد رحمه الله تعالى قال : تكاسلت نفسي علي في بعضن 
الليالي عن بعض الأوراد فعاقبتها بمنعي لها الماء سنة. 

(العفو) معناه ذو العفو وهو ترك المؤاخذة عن إرتكاب الذنب» وهو أبلغ من المغفرة فإنها مشتقة 
من الغفر وهو السترء والعفو إزالة الأثر ومنه عفت الديارء ولأن الغفران يشعر بالستر والعفو بالمحوء 
والمحو أبلغ من السترء وقيل: معناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي . وحظ العبد منه أن 
یعفو عن کل من ظلمه ولا یقطع بره عن آحد بسبب ما حصل منه قال تعالی : #ولیعفو ولیصفحوا ألا 
تحبون آن یغفر الله لم والله غفور رحيم) [النور : ۲۲] فإنه متى فعل ذلك فالله أولى أن يفعل به ذلك» 
لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين 

(الرؤوف) ذو الرأفة وهي نهاية الرحمة» فهو أخص من الرحيم» وهو المتعطف على المذنبين 
بالتوبة وعلى الأولياء بالعصمة» وقيل: هو الذي ستر ما رأى من العيوب ثم عفا عما ستر من الذنوب 
وقيل : الذي صان أولياءه عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال. وحظ العبد منه الشفقة 
على عباده المؤمنين والاستغفار للمذنبين . 

(مالك الملك) معناه الذي ينفذ مشيتته في ملکه ويجري حکمه على ما یشاء لاامردٌ لقضائه ولا 

معقب لحكمهء والملك هنا بضم الميم مصدر بمعنى السلطان والقدرة» وقيل: بمعنى المملكة» 
والمالك بمعنى القادر التام القدرة» وآما ما ملك من مال وغيره فهو ملك بتثليث الميم والكسر أفصح 
وأشهرء قاله النووي في تهذيبه . وحظ العبد منه ما مر في الكلام على الملك. 

(ذو الجلال والإكرام) هو الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال إلا وهو له ولا كرامة ولا مكرمة إلا 


۴ رة الإسنرام اليف ددد 
الضار» e‏ البورء الهادي» البديع؛ الباقي؛ الؤارث». الرشيد» الصهور. .راه الترمإإي: 


وهيٰ. 'صادرة مله فالجلال في ذاته والكرامة فائضمة. منه على خلقه» وذو الجلال إشارة إلى صبفاب 
الكمال» والإكرام اإلى صفات الجنزيه» وقيل: البهلال هو الوصف e‏ هو الوصفب 
الإضافي,. . وبحظ العيد منه أن يلاطف عبيده بالتعظيم .والإكرام والاحتشام.. Os‏ 
(المقسط) معناه العادل في الحكم يقال: أقسط إذا a‏ کان ا :في اظ 
للسلب» ,كما يقال شكا إليه فأشكاه أي آزال شكواه وقبط يقسط فهو قاسط إذا .جا : قال تعالی, :3 وأما 
القاميطون فكانوا لجهنم' حطبا) [الجن : [٠١٠‏ والقسبط النصيب» وقيل: معنام ذو القسبط في المطايا 
والهبات» .وهي العدل:. وفيي المبصياج : قسط قسطاً من بابي ضرب وجلس جار وعد أيضاء فهو ن 
الأضداد: قال, ابن القطاع ;. أقسيط. بالألف عدل القسط بالکسر. رالقيط اللصيب؛ دالج 
اقباط ثل حمل وأحمال اه ر ee Ts‏ 
E GG NS a‏ 
(الجامع) مغناه آنه تعالی جمع بین قلوب الأحباب» كما قال:.#ولكر, ال آلف بینھ 0 
۳ وقيل: إنه تعالى يجمع أجزاء الخلق عند 'الحشر والنشر بحد تفرقهاء وينجيع بين الجسل والروج 
بعد اتفصباله كل وانخدمنهما عن الأخرء ويجمعهم لفصل القضاء بينهم» وقيل : .إنه تعالى يجمح 'اللخلق 
فن ”موقف. القيامة» .ويجمع بين :الظالم والمظلوم» كما قال تعالى: طهذاءيوم٠‏ الفضصل :جمعتاكم 
والأولين [المرسلات : ۸ ثم يرد من شاء إلى دار النعيم ويرد من شاء "إلى دار؛ الجاحيم ء»كمانقال ‏ 
تعالی : ن اله جاع المنافقين والكافرين في جهنم جميما) [النساء: Ié:‏ وحظ العيد,منه آن 
a GE‏ والطريقة رالجقيقةء فالشريعة جاءتټ e‏ والجقيقة أنباء .عن تريب 


8 شر‎ i 
1 


المتأخرين ن الشرية والطريقة وا فقال: الشريعة هي العمل سکام ا ال الى والطريقة هي 
العلم بها والحقيقة هي المقصود متها ا ي RS‏ 
(الغني) هو الذي وجب وجوده وافتقر سائر الکائنات إل وقیل : واا ست 
وكلهم محتاجون إليه ؛ وحظ العيد منه أن يستغني عن كل ما سواه. L-L‏ 
. (المغني) يعني من.شإاء غناء جما سواةء وقيل: هو الذي .لا بع لی شيره بل غیره هی مو امچاچ 

إليه الافتقاره إليه .بو حظ العيد مبه ما مر في الذي قبلوة .ا ل دا و ل 
(المانع) لم یرد هذا الاسم في القرآن»› لکله مجع عله و ا من ا 
الأشياء المهلكة ہما يخلقه من:الأسباب المعدة للحفظ » وقيل : الذي يمنع من يستحق. المع ».لأ معطي 
ماع لما أعطى.: وحظ العبد منه أن لا يعطي الحكمة لغير آهلها ٠‏ رل ےسا ر 
٠‏ (الضار: النافع) ماهم الذي :يضر الكافرين بما سبق لهم من قديم:عداوته ».والذي ينفح الظائحين 
بتوفيقه وإحسانه» وقيل: خالق الضر' اوالنفع ؤفي هين الاين إشارة إلى كمال .القدرة والإرأدة 
لازدو اجهما , :وسحظ ٬العبد‏ منهما أن يكون ,ضارا لأجداء الله نافعاً لأو ليائه.. قان تعالى: #أفلة على 


سورة الإسراء/الأية: W11١‏ 


o“uanmnnenemasanmnnsn HGS OeO HO SHG dG 1G KO GOD GSB COG BH 4G OGD SG 4S 4A dG 0G dG oY OM 4 # 4 4 4. %¢ #4 « 


المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة: ]٠٤‏ وأن لا يرجو أحدا ولا يخشى أحداًء وأن يكون اعتماده 
بالكلية على الله . وحكي عن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أنه شكا ألم سنه أي ضرسه إلى الله 
تعالى» فقال الله : خذ الحشيشة الفلانية وضعها على سنك ففعل فسكن الوجع في الحال»ء ثم بعد مدة 
عاوده ذلك الوجع» فأخذ تلك الحشيشة مرة آخرى ووضعها على السن فازداد الوجع أضعاف ما كان» 
فاستغاث إلى الله قال: إلهي ألست أمرتني بهذا ودللتني عليه» فأوحى الله إليه: يا موسى أنا الشافي› 
وأنا المعافي. وأنا الضارء وأنا النافع قصدتني في الكرة الأولى فأزلت مرضك والآن قصدت الحشيشة 
وما قصدتني . 

(النور) الظاهر بنفسه المظهر لغيره» وقيل : المظهر لكل خفي فهو مظهر لكل موجد بإخراجه من 
العدم إلى الوجود. قيل: الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده ونور أسرار المحبين بتأييده» وقيل: الذي 
أحيا قلوب العارفين بنور معرفته» وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته. وحظ العبد منه اتباعه الحق 
واجتنابه الباطل . ۰ 


(الهادي) الذي يهدي القلوب إلى معرفته والنفوس إلى طاعتهء وقيل: الذي يهدي المذنبين إلى 
التوبة والعارفين إلى حقائق القربة» وقيل : الذي يشغل القلوب بالصدق مع الحق والأجساد بالحق مع 
الخلق. وحظ العبد منه الدعاء إلى الله تعالى قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة [النحل: 
|0٥‏ الاية. 

(البديع) الذي لا مثل له في ذاته ولا نظير له في صفاته» وقيل : معناه الذي أآظهر عجائب صنعته 
وأظهر غرائب حكمتهء وقيل : الذي يفعل على غير مثال سابق» وقيل : معناه الخالق ابتداء وهو المبدع 
وقيل غير ذلك. 

(الباقي) معناه الدائم ثم الموجود الذي لا يقبل الفناءء وقيل : هو الذي لا ابتداء لوجوده ولا نهاية 
لجوده» وقيل: الذي يكون في أبده على الوجه الذي كان عليه في أزله. وقيل: المستمر الوجود 
الواجب الذي لا يلحقه عدم» وحظ العبد منه السعي في الشهادة . قال تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبیل الله آمواتاً بل آحیاء) [آل عمران: .]۱٦۹‏ 

(الوارث) الباقي بعد فناء فترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك» وقيل: الذي تسربل بالصمدية بلا 
فناء وتفرد بالأحدية بلا انتفاء» وقيل : الذي يرث لا بتوريث أحد. وحظ العبد منه أن يشتغل بالباقي عن 
الفانى . 
-(الرشيد) الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم وهداهم ودلهم عليهاء والرشد الاستقامة وهي ضد 
الغي والرشيد فعيل» وفيه وجهان» أحدهما: أن يكون فعيلاً بمعنى فاعل» فالرشيد هو الراشد» وهو 
الذي له الرشد ويرجع حاصله إلى أنه حكيم في آفعاله . ٹانیھما: أن یکون بمعنی مفعل کالبدیع بمعنی 
مبدع » وإرشاده تعالى يرجع إلى هدايتهء ومعناه الذي أسعد من شاء بإسعاده» وأشقي من شاء بإبعاده» 
وقيل : الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقديره» وقيل: الموصوف بالعدل» وقيل: المتعالي 
عن النقائص . وفي المصباح: الرشد الصلاح وهو خلاف الغي والضلال وهو إصابة الصواب» ورشد 


۴7۸ 


1 ٠ الإستراك/الاة:‎ E 


قال تعالی وا َمَهر بصلديك € بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القران ومن 


انزله لا فت € تسر ببا) ت أصحابك و اقصد a?‏ الجهر والمخافتة 


رشندآ من باب تغب» وزشد یرشد من باب قتل' فهو راشد› والاسم الرشاد والرشد اهد: ا ا e‏ 
٤‏ وحظ العبد مته أن يهدي إلى الصواب من مقاصده في دینه ودنياه. 


اتون کا رای ا یزارد ی ار کا ا ا ای اوا a‏ 
في اللغة حبس النفس وتوطينها على المكاره والمشاق» واستعير لمطلق التأني في الفعل» Ei‏ 
ممتنعة عليه تعالى »› فيحمل في حقه تعالى على تأخير العقوبة إلى الأجل المعلوم . قال تعالى : 
نؤخره إلا لاجل معدود [هود: ۰ فسا اتی 9 سمجل تي اة اتمه تات ین 
وقیل : : هو الذي لا تحمل الجلة على المسارعة إلى القعل قبل آوانه» وغو آعم من الأول؛ وقيل أ هو ) 
الذي لا تحزنه كثرة المعاصي حتى تؤديه إلى تجيل العقوبةء وقیل : : الذي ذا قابلته بالجقاء ابلك 
بالعطية والوفاءء وإذا أعرضت عنه بالعصيان أقبل عليك بالغفران والفرق بينه وبين الحليم أن الور 
يشعر بأنة يعاقب في 'الاخرة إخلاف الحليم. قال" بغضن العارفين : ٠الضبر‏ أوبعة آنواع:. بز على 
الظاعة » وصبر على الملعضية وها ساس طريى الاستتقاخة» وصبر عن فضفول-الةقيا وهو أشاس الزضهة' 
وصبر على المضاتب والمحن وهو أساس الرضا والتسايم لله سبحانه وتعالئ وحن الظن به وهو شق 
الأنواع على 'النفس . وحظ العبد من هذا الاسم الصبر على هذه الأنواع الأربعة والمداومة على ذلكا ٠‏ 
وقال..أبو. بكر :الوراق رحمه الله. تعالى : احفظ الصدق فيما بينك وبين الله . .واللرفق فيا بینك وبين 
الخلق» والصبر فيما بينك وبين نفسك» فهذا هو الذي يفيد النجاةء والله أعلم بمماني آسماثه الحبيلل 
وصفاته العلياء ومن أراد الاستقصاء فعليه بمثل المقصد الأسنى من المبسوطات» وإنما:ذكرت هه 
النبذة لأن ما لا يدرك كله لا يترك كله. قوڵه: (رواه.الترمذي) آي في جامعه عن بي هړيرة رضي الله 
عنه. قوله: ولا تجهر بصلاتك) الخ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت ورسول الله 4ل 
مخف بيكةء وكان صان باشحابه رفع صوته بالقرآن فإف سممة امرون بنرا القرآن ومن أل 
ومن جاء به» فقال الله تعالی لنبيه كل : ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيممع المشركون فیسبوا 
القرإنء ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم› وابتغ بین ذلك سیا زاد في روابة آي اسهم ولا 
تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن» وقيل : Î e E‏ 


ia phe lm iî 
قوله: ولا تخافت بها يقال : عن لبرت من باي ضرب وجاس إذا سکن ویعدی پالباء‎ 

فیقال : نحفت الرجل بصوته: إذا لمأي ر فعه» Peg‏ 
وانتاحوه منات es‏ ومخار : . ا om : eê tt a.‏ 


. E. 
وو رخاو وا اي اي‎ a ا‎ 


4 ٣ ا‎ 


وقي السمين: : اوالمخافيه المسارة بحيث لا يمع الكلام وضربته حتى حفت أي ل يسح ل 
مو اج 3 ST‏ 2 مو 0 
قوله: .لبتقم ااك لي فن اتا E e. a E‏ 


رر رااان ١ ١١‏ .د ب ب يو بي ۷١‏ 


۶ سیل 4 €3 طريقاً وسطا وي سند رت الى ل يد اداو وري لم تربك في الك في الألوهية * وََمّ 
یک ول4 ينصره يِن أجل الل أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر < وره َا ()) عظمه 
عظمة تامة عن اتخاذ الولد والشريك والذل» وكل ما لا يليق به» وترتيب الحمد على ذلك› 
للدلالة على آنه المستحق لجميع المحامد» لکمال ذاته وتفرده في صفاته» روی المام أحمد 
في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله اة أنه كان يقول: اية العز *(الحمد لله الذي لم يتخذ 
ولدا ولم يكن له شريك في الملك) إلى آخر السورةء والله تعالى أعلم . قال مؤلفه: هذا اخر ما 
كملت به تفسير القرآن الكريم» الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين 
المحليَ الشافعي رضي الله عنه» وقد آفرغت فيه جهدي» وبذلت فكري فيه» في نفائس اراها إن 


قوله : (في الإلوهية) أي كما يقول الشنوية القائلون بتعدد الالهة اه أبو السعود. 

وجعل نفي الشريك له في ملكه لسائثر الموجودات كناية عن نه نفي الشريك في الإلوهيةء› لأنه لو 
کان معه إله آخر لتصرف فيها فاندفع ما قيل إن الأولى أن يقول في الخالقية اه شهاب . | 

قوله : (وترتيب الحمد على ذلك) أي على المذكور من نفي النقائص الثلاث أي كونه لم بتخذ 
ولدا# الخ. وهذا دفع لسؤال كما في الكشاف» وهو أن الحمد يكون على الجميل الاختياري وبه» وما 
ذكر من الصفات العدمية ليس كذلك فالمقام مقام التنزيه لا مقام الحمد وقوله: (لكمال ذاته الخ) 
بيان لدفعه» وحاصله أنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه الواجب الوجود لذاته 
الغني عما سواه المحتاج إليه كل ما عداه» فهو الجواد المعطي لكل ما يستحق فهو المستحق للحمد 
دون غیره اه شهاب . 

وأجاب في الانموذج بأن النعمة في ذلك آن الملك إذا كان له ولد وزوج إنما ينعم على عبيده بما 
بفضل عن ولده وزوچه؛ وإذا لم يكن له ذلك كان جميع إنعامه وإحسانه مصروفاً إلى عبيده» فکان نفي 
الولد مقتضياً زيادة إنعام عليهم» وأما نفي الشريك فلأنه يكون أقدر على الإنعام على عبيده لعدم 
المزاحم» وأما نفي النصير فلأنه يدل على القوة والاستغناء وكلاهما يقتضي القدرة على زيادة الإنعام . 

قوله : (آية العز) أي التي يترتب على قراءتها عز القارىء ورفعته إذا واظب عليها. قوله: (وقد 
آفرغت فيه) الضمير ارجع لما في قوله اخر ما كملت به» وكذا بقية الضمائر إلى قوله: (رزقنا الله به)» 
وحاصل ما ذكره من قوله (وقد آفرغت فيه) إلى قوله: (وحسن أولئك) رفيقاً تسع عشرة سجعة» وكلها 

من السجع المتوازي اه شيخنا. 

قوله : (جهدي) بفتح الجيم وضمها أي استفرغت فيه طاقتي» وقوله (فكري) الفكرة قوة في 
النفس يحصل بها التأمل اه كرخي . 

قوله : O E N OR SR E ES‏ 
قوله: (أراها) بفتح الهمزة وضمها أي أعلمها أو أظنها. قوله: (إن شاء الله) المقعول محذوف» وكذا 
MI N‏ ا 


۳A‏ اسورة الإسزاء/ الأية ا ۴ د 


شاء الله تعالی تجدي» وألفته في مدة قدر مياد : الكليم وجعلته وسيلة للفوْز بجنات' 'النصيم 
وهو. غي الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل» عليه في الاي المنتشظابخ#الاعتماد: والمجؤلةر 
فرخم الله امراً نظر بعين الإنصاف إليه» ووقف فيه على خطإ فأطلعني .عليه ؤقد.قلت: .. 

Ea‏ ا وضعضي 


RE 


ونفحت» وقوله (قجدي) آي تتفع الراغبین فيه .:قوله : :(وآلفته) آي ما 7 قوله: (قدر.میماد 
الکلیم) آي موسی » .وذلك آربعون يوماً كما سياتي ايضاحه في قوله : (وفرغ من تأليښه)» وهي من 
أول رمضان إلى تمام عشر من شوال»› والأخبار بهذا من قبيل التحدث بالنعمة» لأن هذا الزمان لا يسع 
هذا التأليف إلا بعناية ربانية خرصا مع صخر سن الشيخ» إذ ذاك» فإنه کان:چمره آقل امن افر 
وعشرين سنة بشهور» كما ذكره الكرخي . 


قوله : (للفوز) آي الظفر. قوله: CT‏ 
التي يتنعم فيها . قوله: (وهو) آي ما كملت به في الحقيقة الخ أشار إلى أنه اقتفى أثر الشبخ في تتمته. 
وان الشيخ له فضيلة التقدم» وله المشاركة للسيوطي في الأجر حيث تقدمه بتأليفهء واقتفی آل 
أثره في تکملته» فصار المحلي بهذا الاعتبار دال للسيوطي على الخير ومإسبباًله فيه کا 
الحديث المشهور: O O‏ 
oe‏ 
قوله: الکتاب س n‏ لحل وقوله (في الآي) لح ج ا چن 
أیضاً على آیات. و ا ا e‏ 

قوله: (وعليه) آي الكتاب الكل ا PE‏ :مۇنچىي 


رعلف المدول على الاد ن حع لري » في المصباع ا ء تعویاڈ اعتمدیٹ ‏ 
عليه اه. ۰ ٍ: a 0 Ee‏ 1 


i 4 ا‎ , : +. 


٠‏ فهوامصدر بصيغة اسم المفعول. قوله: (نظريمين الإنصاف إليه) أي فرغب فيه واشتطر يه وذلك 
بحلاف النظر بعين التجامل والإغضاء والبغض» فإنه يكون غالبا من الحسد» والضممز في .زليه هاف 
على ما کمل. به وکذا غي قوله فیه» وقوله : (ووقضن ښيه) آي اطلع فيه عل خطاً,فاطلعني عليه أي.ډلني 
- عليه وعرفني به لأصلحه» فإن الإنسان محل الخطا والنسيان. قوله: (ٳذ هداني). ٳذ تليلية آي لا جلى 
هدايته لي أو ظرفية › .وقوله (لما آٻديت) آي للذي اپديته وأظهرته وهو التكملة المذكورة› وقوله : (مع 
عجزي وضعفي) آي ضعفي في العلوم خصوصاً وقد کان سنه ٳذ ذاك نجو إحدېې وعشرين سنةء فهو 


E 


کقول الأاخضري:. 
ولان إجبدي و ری سنه ا مقب ول $ CTE i‏ 
قوله: .فمن لني بالخطا) أي فمن يتكفل .لي .بإظهار الخطاء وقوله : اا اجيب هاو 


سورة الإسراء/ الآية: ١١١‏ ۳۸۱ 


هذا ولم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك» لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه 
المسالك» وعسى الله أن ينفع به نفعا جماًء ويفتح به قلوباً غلفاً وأعيناً عمياً وآذاناً صمَاًء وكأني 


أصلحه» وقوله : (ومن لي بالقبول) آي : ومن يتکفل لي بالقبول آي بان يېشرني به آي : بأن الله قبل مني 
هذا التأليف كله أو بعضه ولو حرفاًء وذلك لأن القبول من رحمة الله ومن رحمه الله لا يعذبه ومن ثم 
تلهف عليه بما ذکره. ) 

قوله: (هذا:) آي تأمل واسمع هذا القول الذي ذكرتهء أو خذ هذا التأليف وهو التكملة 
المذكورة. قوله: (في خلدي) بفتح الخاء المعجمة واللام وهو القلب . وفي المختار: الخلد بفتحتين 
البال يقال: وقع ذلك في خلدي أي بالي اه. 

وفي المصباح : البال القلب وخطر فلان ببالي أي بقلبي اه. 

فالمعنى هنا ولم يكن يخطر بقلبي أن أتعرض الخ . قوله: (لذلك) أي لتكميل تأليف المحلي . 
قوله: (في هذه المسالك) أي مسالك التفسير الذي هو أصعب العلوم وأحوجها إلى الجمع بين 
المعقولات والمنقولات خصوصا وقد قال تعالى في شأن القرآن وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: 
۷] وخصوصا وقد كان عمر الشيخ إذ ذاك دون اثنتين وعشرين سنة بأشهر اه كرخي . 

قوله : (وعسى الله الخ) أي حيث أقدرني الله على ذلك بإعانته وإسعافهء فأترجی منه وأطلب منه 
ينفع به الخ. وقوله: (آن ينفع به) خبر عسى» فمحله النصب وجرى على الكثير من اقترانه بأن» وقد 
يجيء بدونها» ومنه قول الفرزدق : 
وماذاعسى الحجاج يبلغ جهمده إذانحن جاوزناحفيرزياد 

اه كرخي . 

قوله : (جما) بفتح الجيم ای کر ال ج ال كال وا چا ووا 
إذا كثر وكل شيء كثر فهو جم تسمية بالمصدر اه من المصباح والمختار . 

قوله : (ويفتح به قلوياً غلفا) أي مغطاة ممنوعة من فهم على التفسير لصعوبته» فأترجى أن يكون 
تأليفي هذا كاشفاً للغطاء عن القلوب› فيكون سبباً لوصول الناس إلى فهم علم التفسير» وغلفاً جمع 
أغلف . وفي المصباح : وأغلفت السكين إغلافاً جعلت له غلافاً وغلفته غلفاً من باب ضرب» ومنه قيل 
قلب آغلف لا يعي لعدم فهمه› كأنه حجب عن الفهم كما يحجب السكين ونحوه بالغلاف اه. 

قوله : (وآعینا عمیا) آي وعسی الله آن يفتح به آي بسببه آعيناً عمياً أي يجعله سبباً لنظرها وتأملها 
من حيث إنها قبل النظر فيه كأنها عمي لا تبصر»ء فإذا نظرت فيه زال عنها العمى وأبصرت وفهمت 
--.وآدرکت» وعمي جمع عمياء» وكذلك صم جمع صماء على حد قوله : 

فعل لنحو أخمر وحمراً. 

قوله : (واذاناً صما) أي وعسی الله أن يفتح بسببه الآذان الصم› آي : يزيل صممها ويجعلها 
صاغية مستمعة لدقائق التفسير. قوله: (وكأني بمن اعتاد الخ) ذكر في المغني من جملة معاني كأن 
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بمن اعتاد المطولات» وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسماًء وعدل :إلى صريخ العناد 
ولم يوجه إلى دقائقهما فهماًء ومن كان.في هذه:أعمى فهو في الأخرة أعمق ‏ رزقنا الله بذ اجداية 


”التقريب» فياء المتكلم اسمها والجار والمجرؤر حبرا والب نی منظاا ابم یقهام نی 
أكان» والمعنى كاني قريب ممن اعتأد المطولاتا وجمَلة قد اضرب الخ خالية . قؤله: وقد اضرب اي 
أعرض يقال : أضرب عن الشيء إذا أعرض عنه» والحسم معناء كما في القاموس المَلْع والقطح؛ ويف 
إزادة كل منهنما ناء فقوله خسنا مفعول مطلق ملاقلعامله في المعنى» الأ أالإعراضل غن اقشيء فيه 
الامتتاع والالقطاع عه . فالمعنى: وقد ا أعرضن إعزاضاً. قوله : (حساا "من" باب" ضرب. اقول : 
(وعدل) آي مال إلى صريح العناد الصريح. قوله: (ومن كان في.هذه) آي الفكملة مغ أصلهاء زفي 
بمعنی عن آي » ومن كان عن هذه التكلمة وأصلها. أعمى . ی . مخرضناً نهنهما .وير واقف على 
دقائقهماء فهو في الإخرة أي عن إلأخرة؛ والمراد بالاخرة المطولات آي : ; فهو أعمى عن,المطولات 
آي غپز فاهم لها . وهذا اقتاس. من الاية الشريفة و وحقيقة الاقتباس» كما:في الت خي وشربجه سد 
آن يضمن الإلام نما كان أو ترا شين من القرآن أو الحديث» لا على أنه منه أي لا علي طريقة ان ذلك 
الشيء من القران أو الحديث» يعني على وجه لا یکو فيه إشعار أنه منه كماٍيقال في آثناء الکلام قال 
الله تعالى : كذاء وقال النبي ية كذا. ونحو ذلك فإنه لا یکون اقتباساء» ال مالل ا ري 
SPSS es‏ 


۰ ويجوز في يضاقل اللفظ المقتيس عن معنا الاصلي د 
ا ات س ك بااطك نيمي 
لقدآنزلتحاجاتبي . واد فرذي زرع 

هذا مقتبس من قوله تعالی:. رہن ا اکت من ذریتي بواد غير ډدي زی) لبراهیم: ]لکن 
معناه في القران واد لا ماء فيه ولإ نبات» وقد نقله ابن إلرومي إلى جناب لا جير نيه ولا بقع أ8 

قوله : (رزقناالهابه) هذا الضمير راجح للقرآن وكذا الضمائر بعده كما قاله القار ئء اهنشي خا 

وهذا غير متعين» بل يصنخ رجوع هذا الضتير ونما بعده لما كمل بهء بل هو الظاهر شن ستيان 
لكن سياق الكلام الاتي يويد الاحثمال الأؤل > قولة: (هداية) أي إرشاذاً ۋوضولاً› ۆقۈلة- إلى ييل 
الحق) أي.نقيض. الباطلء وشبيله الأدلة الموصلة إليهء .قوله : (كلماته) أي القران أو. الله تعالة ویکون 
.المراد بالحق هو الله تعالى وبكلماته كلامه: تعالى . .قوله: (مع الذين :نعم اللا عاليهم من إالنبيين الخ) 
الصديقون هم آصحاب النبيين لمبالغتهم. في الصدق والتصديق» والشهداء.القتلي »في سبیل )اله 
والصالحون غير من ذكر» وحسن أولئك رفيقاً أي رفقاء في الجنة» والمزام بالمعية.أن يسصتع فيها 
برؤيتهم وزيارتهم والحضور معهمء وإن كان مقرهم في جرجات عالية | بإلجييية إلى جره :قال أبن 
عطية :. ومن فضلٍ الله على آمل الجنة أن کا منم قب رزق الرضا ال وذجب عيه ى عه أن يجتقډ أنه 
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إلى سبيل الحق وتوفيقاًء واطلاعاً على دقاثق كلماته وتحقيقاً» وجعلنا به من الذين أنعم الله 
عليهم» من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. - وفرغ - من تأليفه 
يوم الأحد عاشر شوال سنة سبعين وثمانمائة » وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء» مستهل رمضان 
من السنة المذكورة» وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء» سادس صفر» سنة إحدى وسبعين 


| ا ا ا و وا ا د وعلى قدر فضل الله على 
ما يشاء اه کر خي 


قوله : ا من تأليفه) أي جمعه وتسویده بدلیل قوله الاتي: (وفرغ من تبييضه الخ). قوله: 
(سنة سبعين وثمانمائة) وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين» وعبارة ع ش على الرملي: وكان 
مولد الجلال المحلي سنة إحدى وتسعين وسبعمائة » ومات من أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة» 
فعمره نحو أربع وسبعين سنة اه. 

قوله : (يوم الأربعاء) بتثليث الباء وبالمد اه شيخنا. 


قوله : (وفرغ من تبييضه) أي تحريره ونقله من المسودة» وقوله: (سادس صفر الخ)» فكانت مدة 
تحريره آربعة أشهر إلا أربعة أيام. 

والسيوطي بضم السين نسبة إلى سيوط» وفي القاموس: سيوط أو سيوط بضمها قرية بصعيد 
مصر اآه. 

واعلم آنه قد وجد بعد ختم هذه التكملة مما هو منقول عن خط السيوطي ما نصه: قال الشيخ 
شمس الدين محمد بن أبي بكر الخطيب الطوخي: أخبرني صديقي الشيخ العلامة كمال الدين 
المحلي» أخو شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي رحمهما الله » أنه رأى أخاه الشيخ جلال الدين 
المذكور في النوم بين يديه صديقنا الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي مصنف هذه التكملة› 
وقد أخذ الشيخ هذه التكملة في يده ويتضفحها ويقول لمصنفها المذكور: أيهما أحسن وضعي أو 
وضعك» فقال: وضعي فقال: انظر وعرض عليه موضع فيهاء وكأنه يشير إلى اعتراض فيها بلطف› 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئاً يجيبه» والشيخ يتبسم ويضحك . قال شيخنا الإمام العلامة 
جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر السيوطي : مصنف هذه التكملة الذي اعتقده وأجزم به آن الوضع 
الذي وضعه الشيخ جلال الدين المحلي رحمه الله في قطعته أحسن من وضعي أنا بطبقات كثيرة. كيف 
وغالب ما وضعته هنا مقتبس من وضعه ومستفاد منه لا مرية عندي» وفي ذلك› وما الذي رئي في 
المنام المكتوب أعلاه فلعل الشيخ أشار به إلى المواضع قا 1 ا ا ا 
يسيرة جدأ ما أظنها تبلغ عشرة مواضع . 

منها : أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف يحيا به الإأنسان بنفوذه فيه » وكنت تبعته 
أولاء فذكرت هذا الحد في سورة الحجر» > ثم ضربت عليه قال تعالی : #ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي) [الإسراء: 0 الاية فهي صريحة» أو كالصريحة في أن الروح من علم الله لا 
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وثمانمائة » والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين محمد بن آبي بكر الخظيب الطو خي : ,أخبرني 
صديقي الشيخ العلامة كمال الدين المجليّء أخيو. شيخنا الشيخ الإمام جلال الدين المحلي 
ربحمهما الله تعالى». آنه رأى أخاء. الشيخ جلال الدين المذكور في النورء وبين يديه صيقنا 
الشيخ العلامة المحقق جلال الدين السيوطي نبصنفب هذه التكملة» وقد أخل الشيخ هذه التكملة 
في يده وتصفحهاء ويقول لمصنفها المذكور:. أيهما أحسن» وضعي أو وضعك؟ فقال: 
و ضعي» ٫فقال‏ :. انظر» وعرض عليه مواضع. فیها» وکانه يشير إل اعتراض فیها بلطف 
ومصنف هذه التكملة كلما أورد عليه شيئاً يجيبه والشيخ يبتسم ويضحك. قال شيخنا الإمام 
العلامة جلال .الدين.حبد:الزحمن: بن آبي: بكر .السيو طي. مصنف هذه.التكملة:. الذي أعتقده 
زأجزم به ».أن الوضع: الذي وضعه الشيخ جلا الذين المحلنَ رحمه. الةةاتعالى فيفطعته» 
أحسن منْ وضعي أنا بطبقات كثيرة» كيف وغالب فا وضعته هنا مقتبش من وضعه ازاسنتفاد 


آ 


نعلمه» فالإمساك عن تعریفها آولی» ولذا قال تاج آلدين ن الکن في جم الجواشع : والزوح لم 

ومنها: آن الشيخ قال في سورة الحج: (الصابئون) [الحج : ۷ فة م الود فذكرت ذلك 

قي سو رة البقرة > وزدث أو النضازى بياناً لقؤ ل ثانة.فإنهالمعروف خصو صا لئد أصحابتا الفقهاء . وفي 
المنهاج : وإن خالفت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حرمن» وفي شرؤنجه دن 

الشافعي رضي الله تعالى عنه نصض :على أن الضابئين فرقة من النصاوى ».ولا أسيقجضر. الال موضجاً الا 
فكان الشيخ رحمه اله يشير إلى مثل هذا والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب انتهى. .._...: 
٠ .‏ ولحاصلل هذا أن الشيخ. كمال الدين المحلئ.رأى رؤيا تتعلق بالجلالین .فيي شان تأليفهماء فاجبر 
بها الطوخي» خاخب الطوخي السيوطي بهاء فكتب السيوطي ما أخبره به الطوخي »عن كمال الاين ».ثم 
کتب بعد فر اغ.المنام. الذي اعتقده وأجز م به الخ .9 أما قو له: (قال شيخنا) إلى قوله (هذه التكملة) فهو 
من ضع : بغض تلامذة.الشيخ السيوطي آدر جه في خلال ما كتبه الشيخ السيوطي. وأما.قوله:,(وآما 
الذي ثي في المنام) المکتوب آعلاه» فمن كلام السيوطي كما عرفت فقوله المکتوب اعلاه آي الي 
كههو نق عن الطوخي» ثم كتب تحته الذي اعتقده الخء فقوله : (قال الشبخ شمس,الدين الخ )5لم 
المنيوطي+. وقوله ؛؛ (وقد أخذ الشيخ) آي الشيخ المحلي» وقوله: (وضعي أو وضعك بدك) من آپھماء 
.والمراد بالوضح الصنيع والأسلو ب». وقوله (فقال انظر) آي : قال المحلي للسيوطي > وقوله (فڀها )باي 
في ؛تكملة. السيوطي» وقوله (وكأنه). آي المحلي»؛ وقوله (فيها) أي في الموضع التي عزضبهارعلى 
السيوطي > وقوله (كلما) أورد أي المحلي عليه أي: على السيوطي». وقوله .(والشيخ يتبسيم ويضبحك) 

.أي فرحا بجواب إلسيوطيء وهذا, آخر المنام» وقوله (آن الوضع) أي الأسلوب الذي جرى عليه 


۴ 
۹ 


المحلي,الخ» وقوله (بطبقات) آي مراتب من حسن إلتألبف » وقوله (وغالب ما وضعت) آي من الممان 


والنکات» وقوله (هنا): اي في تکماتي» وقوله (مقټیس) آي مستمد» وقوله : (واما الذي پرئي) آي راه 
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منه» لا مرية عندي في ذلك» وأما الذي رئي في المنام المكتوب أعلاه» فلعل الشيخ أشار به 
إلى المواضع القليلة التي خالفت وضعه فيها لنكتة وهي يسيرة جداء ما أظنها تبلغ عشرة 
مواضع» منها: أن الشيخ قال في سورة ص : والروح جسم لطيف» يحيا به الإنسان بنفوذه فيه » 
وكنت تبعته أولاء فذكرت هذا الحد في سورة الحجر» ثم ضربت عليه لقوله تعالى: 
#ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) الاية» فهي صريحة في أن الروح من علم الله 
تعالى لا نعلمه» فالإمساك عن تعريفها أولى» ولذا قال الشيخ تاج الدين بن السبكي في جمع 
الجوامع: والروح لم يتكلم عليها محمد هة فنمسك عنها. ومنها أن الشيخ قال في سورة 
الحج: الصابثون فرقة من اليهود» فذكرت ذلك في سورة البقرة وزدت أو النصارى بياناً لقول 
ثان» فإنه المعروف خصوصاً عند أصحابنا إلفقهاء» وفي المنهاج : وإن خالفت السامرة اليهودء 
والصابئة النصارى في أصل دينهم حرمن› وفي شروحه: أن الشافعي رضي الله عنه نص على أن 
الصابئين فرقة من النصارى . ولا أستحضر الآن موضعا ثالثاء فكأن الشيخ رحمه الله تعالى يشير 
إلى مثل هذاء والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


الشيخ كمال الدين» وقوله (المكتوب أعلاه) أي قبله» آي قبل قولي الذي اعتقده الخ. آي الذي كتبه 
قبله» وقوله (وزدت أو النصارى الخ) لكنه فاتته هذه الزيادة في المائدة فاقتصر فيها على ما ذكره 
المحلي . 

قال المؤلف رحمه الله : وكان الفرغ من تأليفه هذا الجزء يوم الاثنين المبارك العاشر من شهر 
جمادى الثاني من شهور سنة سبع وتسعين ومائة وألف» ويتلوه الجزء الثالث من سورة الكهف› 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا الله » ونسأل الله الإعانة على الكمال والتمام» 
والحمد لله أولا وآخراً» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائماً إلى 
يوم الدين . ) ) 
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0 الحمد لله رب و و تیدتا شد ولل آل 


1 وا 1 


وصحبه أجمعين . a‏ 

وبعد + فلما انت الا . على اة الجالال او فلنشرع لان في الكاامنعلين 
تأليف الجلال المحلي» وأوله من ابتداءسورة»الكهف ونسال الله الإعانةد انى البدء و 
قال رحمه الله-تعالی ونفعنا به امین : 4 e‏ س ا 

اليد هو الضف بالجمیلل ثانت:« 6 0 الغز السا بذلكالاإیمان به 1 
الثناء أو هما؟ اختمالات أفيدها القالت ‏ رئ نر مل عدو محمد لالت الفزآن ور جن 
€ آي یه ووی 7 اختلافاً وتناقضاًء والجملة حال من الكتاب $ مستقیما حال قابا 

بشم الله الرحلن الأخيم ) 

قوله: (ثابت) 4 شار به إن آن له هو خبر المبتداء a,‏ . وله 
(وهل المراد الإعلام بذلك) أي بثبوت الحمد لله أي الإخبار به» وها الاخغال يعبرون عنه بقولهم: 
الجملة خر لظا ومن» وقوله : (آو الثناء به) أي بثبوت الحمد لله أي إنشاء الغناء بثبوت الحمد له 
وهذا الاحتمال يعبرون عنه بقولهم : الجملة إنشائية لفظاً ومعنى بمعنى أنها نقلت في العرف للإنشاء 
وقوله: (أو هما) آي الإعلام والثناء» وهذا يعبرون عنه بقولهم: الجملة مستعملة في الخبر والإنشاء 
على طريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله : #الذي أنزل على عبده) الخ رتب استحقاق الحمد على إنزاله على أنه أعظم نعمائه» 
وذلك لأنه الهادي لما فيه كمال العباد والداعي إلى ما به ينتظم صلاح المعاش والمعاد اه بيضاوي . 

قوله : ولم يجعل) في هذه الجملة أوجهء أحدها : : أنها معطوفة على الصلة قبلها . والثاني : 
أنها اعتراضية بين الحال وهي قا وبين صاحبها وهو الكتاب . والثالث: أنها حال من الكتاب» 
ويترتب على هذه الأوجه القول في قيماً اه سمين . 

قوله : (اختلافا) آي في المعنى آي ولا اختلالا في اللفظ› والعوج في المعاني الموج بفتح 
المين في الأعيان |« ا 


وراک د یی ۴۸۷ 


6O ©” wS wu wS dG GOG DBD DBD GO DBD O HG GG Gg E FGŞg OH EGO BSD HG CG GD GD GHG aA GD ED OG O YG DBD CG GG HB GOG GD GO HEED EGG HEBA HD. ¢ 


يعني : أن المكسور يكون فيما لا يدرك بالبصر بل بالبصيرة» والمفتوح فيما يدرك به اه شهاب. 

قوله : (تناقضاً) نعت لاختلافاً على حذف المضاف أي : ذا تناقض في معانيه اه شيخنا. 

قوله : «قيما) فيه أوجه» أحدها: أنه حال من الكتاب والجملة من قوله ولم يجعل) اعتراض 
بينهما. والثاني : آنه حال من الهاء في له. قال أبو البقاء: والحال مؤكدة وقيل: منتقلة . قلت: القول 
بالانتقال لا يصح . الثالث: أنه منصوب بفعل مقدر تقديره جعله قيماً لأنه إذا نفي عنه العوج فقد أثبت 
له الاستقامة» فإن قلت : ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة في أحدهما غنى عن الآخر؟ 
قلت : فائدته التأكيد ورب مستقيم مشهود له بالاستقامة» ولا يخلو عن أدنى عوج عند السير والتصفح . 
والرابع : أنه حال ثانية والجملة المنفية قبله حال أيضاًء وتعدد الحال لذي حال واحد جائزء والتقدير : 
أنزله غير جاعل له عوجاً قيماً. الخامس: أنه حال أيضاً ولكنه بدل من الجملة قبله لأنها حال» وإبدال 
المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائز» وهذا كما أبدلت الجملة من المفرد فى عرفت زيدا أبو 
من هو والضمير في له فيه وجهان» أحدهما: أنه للكتاب وعليه التخاريج المتقدمة . والثاني: أنه يعود 
على عبده وليس بواضح» وقرأ العامة قيما بتشديد الياء مع فتح القاف» وأبان بن تغلب بفتحها خفيفة 
مع كسر القاف» وقد تقدم القول فيهماء ووقف حفص على تنوين عوجاً مبدلاً له ألفاً سكتة لطيفة من 
غير قطع نفس إشعارا بأن قيماً ليس متصلا بعوجاًء وإنما هو من صفة الكتاب» وغيره لم يعبأً بهذا من 
غير قطع فلم يسكت اتكالا على فهم المعنى اه سمين . 

قوله : (مستقيما) عبارة البيضاوي : مستقيماً معتدلاً لا إفراط فيه ولا تفريط› أو قيماً بمصالح 
العباد فيكون وصفا له بالتكميل بعد وصفه الكمال» أو قيماً على الكتب السابقة يشهد بصحتها اه. 

وقوله: (لا إفراط فيه) فسره بذلك ليغاير ما قبله إذ معناه لا خلل في لفظه ولا في معناه» وبعد 
كون معناه حقاً صحيحاً لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه 
بإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب آخر»ء كما قال : ما فرطنا في الكتاب من شيء€ [الأنعام : 
۸. وقوله: (بمصالح العباد) إلى آخره القيام يتعدى بالباء» كقولهم : فلان قيم بهذا الأمر» وبعلى 
كما في قوله: أفمن هو قائم€ [الرعد: ۳۳] على كل نفس» وإليهما أشار في الوجهين» ومعنى قيامه 
بمصالحهم تکفله بها وببیانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد» فهو وصف له بأنه مکمل 
لهم بعد وصفه بأنه کامل في نفسه بقوله: ولم یجعل له عوج اه شهاب. 

قوله : (حال ثانية) أي من الكتاب فهي حال مترادفةء أو من الضمير في له فهي متداخلة وقوله: 
(مؤكدة) آي للجملة الحالية . قوله: #لينذر# متعلق بأنزل وهو ينصب مفعولين حذف أولهما» وقدره 
الشارح بقوله : (الكافرين). وذكر ثانيهما وهو قوله : (بأسا)» وقوله : (وينذر) عطف على ينذر الأول 
وذكر فيه المفعول الأول وهو الذين قالواء وحذف الثاني تقديره بأساً شديداًء. فيكون في الكلام 
احتباك» ولما كرر الإنذار حذف منه أحد المفعولين لدلالة ما ذكر في أحد المكررين على ما حذف من 
لاخر بخلاف ويبشر فذكر فيه مفعولاه وهما: المؤمنين وآن لهم أجراً حسناً لعدم تكرره اه شيخنا. 


4 سورةالکھف/الایات: ¥ ۔.ه 
مؤكدة « َر يخوف بالكتاب الكافرين < بأسًا) عذاباً 3 يدا من أدنْهٌ4. من قبل الله وسر 
آمو اید قوت ادح ألم ج س © كوب فو با4 هر الجنة شير 
من جملة ين « ار تاا قد e e e‏ بهر4 


قوله : (بالكتاب) على هذه النسخة يكون فاعل ينذر عائداً على الله آو على محمد» رفي نسخة 
كتب عليها الحواشي الكتاب بدون باء فيكون الكتاب هو الفاعل اه شيخنا. 7 ٣‏ 
وفي السمين : وفاعل لینذر يجوز آن یون الکتاب وأن يكون الله وأن يكون الرسول اه. ) 
م E ish OE‏ وبیجوز آن بکون 
۶ قول mG e‏ 
قوله ایک حال من اها ي لهم آي تی ف آي الاجر ام شیخنا: ا 
قوله : (هو) أي : : الأجر. ) 
قوله : (من جملة الكافرين) حال من الذين. قالوا: سا ا المقالة يحض 
الكافرين المذكورين أولاً في قوله: (لينذر بأساً شديدا) على حسب ما قرره الشإرح » وغرضه پھذا آن 
قوله : #(وینذر# إلى آخره عطف على قوله: للينذر# عطف خاص على عام اه شيخنا .. : 
aE‏ الیم ساف رای رقم رین عم دامر ادان تو (ول هی 
قوله : ر العر رد e‏ اتب ن f‏ راج إلى 
الولدء ومعنى عدم علمهم به آنه محال لیس مما یعلم . الثاني : آنه راجم إلى الأتخاذ الذي في ضمن 
الفعل . الثالث: أنه رجع إلى القول المفهوم من قالوا آي : لیس قولهم هذا اشتا من علم وتر 
الرابع : آنه راجع لله إذ لو علموه لما جوزوا نسبة الاتخاذ إليه اه. 

e‏ فإن قیل : تخا الولد محال في نقسه فکیف قیل ما لهم به من چلم؟ فالجواب: 
أن انتفاء العلم بالشيء قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه» وقد يكون لأنه في نفسه محال لإ يمكن 
تعلق العلم به» ونظیره قوله : (ومن يدع مع الله إلهاً آخحر) [المؤمنون : 1۷ لا پړهان له په اه.. . 

قوله: ولا لابائهم) أي: ولا لأحد من ۰ وهذا مبالغة في E‏ فاسدة 
hl‏ 
کرت4 e‏ ا لانشاء الل والتاء علامة التأنيث» لعل ضسر تر وكلمة 
والمخصوص بالذم محذوف كما قال اه شيخنا . ا 


وعبارة السمين : ال کرت ریاد ادنا La‏ 


سورة الكهف/الاپتان: ٠‏ ۳۸۹ 


المبهم» والمخصوص بالذم محذوف» أي مقالتهم المذكورة إن ما « يقولوت) في ذلك 
إلا مقولا < کذا 4)9 * ملك ج4 مهلك « مسك مح ءارم » بعدهم أي بعد توليهم 


قوله : #قالوا اتخذ الله [البقرة: ٠١١‏ ويونس : 1۸] آي كبرت مقالتهم وكلمة) نصب على التمييز › 
:ومعنى الكلام على التعجب أي ما أكبرها كلمة» وجملة تخرج صفة لكلمة تؤذن باستعظامهاء لأن 
بعض ما يهجس بالخاطر لا يحمد الإإنسان على إظهاره باللفظ . والثاني: أن الفاعل مضمر مفقسر 
بالنكرة بعده المنصوبة على التمييز ومعناها الذم كبس رجلاء فعلى هذا المخصوص بالذم محذوف 
تقديره: كبرت هي أي الكلمة كلمة خارجة من آفواههم تلك المقالة الشنعاء اه. 
قوله : #تخرج من أفواههم أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقولهم وفكرهم البتةء لأنه في 
غاية البطلان فكانه يجري على لسانهم على سبيل التقليد اه خازن. 
قوله : (آي مقالتهم الخ) هذا تقدير للمخصوص ولم يقدر الفاعلء والتقدير: كبرت هي أي 
المقالة التي قالوها كلمة مقالتهم المذكورة. قوله: (في ذلك) أي في ذلك المقام وهو نسبة الولد إلى الله 
تعالی اه شیخنا. 
قوله : (إلا) (مقولا) (كذبا# أشار إلى أنه نعت مصدر محذوف»› وعبارة السمين : فيه وجهان› 
آھ. 
قوله: #فلعلك» الخ | لمقصود من هذا الترجي النهي . أي : لا تبخع نفسك» أي : لا تهلكها من 
أجل غمك على عدم إيمانهم . أي : لا تختم لثلا تهلك نفسك» وهذا شروع في تسليته بيه اه شيخنا . 
وفي السمين: ولعل قيل للإشفاق على بابها» وقيل: للاستفهام» وهو رأي الكوفيين. وقيل : 
للنهي أي لا تبخع . والبخع: الإهلاك. يقال: بخع الرجل نفسه يبخعها من باب نفع بخعاً وبخوعاً 
قوله : (بعدهم) تفسير لاثارهم» وهذا التفسي غير واف بشرح اللفظ» إذ لفظ الاثار عليه ضائع لم 
يظهر له معنى على هذا. وفي البيضاوي : شبهه لما تداخله من الوجد على تولیهم بمن فارقته آعزته فهو 
يعني أن قوله #[باخع نفسك) فيه استعارة تمثيلية بتشبيه حاله معهم وقد تولوا» وهو اسف من 
عدم هدایتهم بحال من فارقته أحبته» فهك بقتل نفسه أو كاد يهلك وجداء فقوله : (لما تداخله إلى اخره) 
داخل في | أمشبه اه شهاب . 
وجعل الكازروني قوله: (لما تداخله) هو الجامع › وجعل الاستعارة مفردة اه. 
وفي الكرخي : قوله: (بعدهم) أي : بعد يأسك من إيمانهم يقال: مات فلان على أثر فلان أي : 


بعدذه اه. 


وفي السمين : على اثارهم) متعلق بباخع أي : من بعد هلاكهم . 


ا سورة الکهض) الاہعلن :۲۹۰ ,۷ 
عتك إن َر مهدا ألْحَدِيبٍ€ القرآن ‏ اسا €6 غيظاً وحزناً e e‏ 

ونصبه على المقعول له 3 إا جملتَا ما عل الأرض 4 من الحيوان ا وا ب 
ذلك ریف لاوش4 لنختیر الناس ناظرین إلى ذلك ار Oi‏ 


قوله : (توليهم) آي : إعرأضهم عن الإيمان بك و ETE PERT‏ 
الترجي تقديره: فلا تحزن , وفي. السمين : العامة على :كسر إن على آنها شرطلة» والجواب محذوفى 
عند الجامهور لدلالة قوله: (فلعلك) وعند غيرهم: هو جواب متقدم »> وزقرى» آق لم يفطح :الهمزةخلى 
حذف الجار. آي : لأن لم يؤمتواء» وقرىء باخم نفنىك بالإضافة والأصل النصضب إه. a CC‏ 

قوله: ٠‏ (غيظاًالخ) في البيضاوي الأسف: : فزظ النخز ن والغضب اھ * ^ 2 ٠ا‏ 

قوله : : (منك) آي : أن الغيظ والحزن قائمان بك-ؤقوله: (لحرصك) غلة للعلةء Nl‏ : لعلك 


مهلك نفتنك لأجل نخزنك على عدم إيمانهم» وهذاالخزن منك لأجل حزضك:خ إيمانهم اشد 
قوله: «ونصبة على المفعول له) الال با باشح» ویجوز آن يکوت مصدزا ني موضع الحا من 
الضمير في باحع أ سمين . 

قوله: «إنا جعلنا ما على الأرض )€ الخ تعليل للنهي المقصود من الترتجيء ET‏ 
ية وتسكين أسفه وغيظه على عدم إيمانهم» لأنه مختبر لأعمال العباد ومجازيهم عليهاء فکانه قول له 
ا : Sh SE E i i‏ 

| اقول r rE 1 AE e‏ ا 


خلقناء E ET ET TOE‏ على الحلةء تجوز ان 
ا ويجوز أن تنعلق بمحذوف صفة لزينة. أوقولة: للنبلوهم) عاق 
قوله: شر ا آي : نعاملهم مغاملة المختبر» وقولة: (ناظرين) حال من الناس > وقوله: 
E E‏ ملتفتين إليه وقوله: e‏ فيما على الأرض: 
) قول 6 e‏ والهاء : مضاف إليه› والميم. : علامة ال اوأحسن : 
ويا ٠‏ تمییر . والجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي نبلو لاله في معنى ملم عاق باي 
الاستفهامية عن العمل في اللفظ اه شيخنا. 
وعبارة السمين: يجوز في أيهم وجهان» أحدهما: أن تکون أستفهامة ا بالابتداء» 
وأخحسن خبرهاءوالجملة في محل نصب معاقة التبلوهم لأنه سبب العانم كالشؤ!ل زالثظر . والثاني : 
نها موصولة بمعنى الذي »› وأحسن خبر مبتدا مضمر› والجملة صلة لأيهم› ويكون هذا الموصول في 
محل نصب بدلا من مفعول لنبلوهم .تقديره :نبلو الذي أحسن»ء وحيتئذ تحتل الضمة. في آيهم آن 


۳۹۱ 


سورة الكهف/ الایتان : ۰۸ ۹ 


وا ولودابا ويا فتاتاً ( جرا )€ يابساً لا ينبت أَرَحَِبّت) أي ظننت « أَنَأَصحَلبَ 


تکون للبناء کهې في قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم€ [مريم: [٦۹‏ على آحد الأقوال» 
وشرط البناء موجود وهو الإضافة لفظاً وحذف صدر الصلةء وهذا مذهب سيبويه وآن تكون للإعراب 
لأن البناء جائز لا واجب ومن الإعراب ما قرىء به شاذا: أيهم أشد على الرحمن» وسيأتي تحقيق هذا 
في سورة مريم إن شاء الله تعالى» والضمير في لنبلوهم وأيهم عائد على ما يفهم من السياق وهم سكان 
الأرض . وقيل: يعود ما على الأرض إذا أريد بما العقلاء. وفي التفسير : الا ا و 
العلماء والصلحاء والخلفاء اه. 


قوله : (لجاعلون) أي : مصيّرون. قوله : (صعيدا# مفعول ثان لأن الجعل هنا تصيير ليس إلا 
والصعيد التراب . والجرز: الذي لا نبات به يقال سنة جرز وسنون أجراز لا مطر فيهاء وأرض جرز 
وأرضون أجراز لا نبات بهاء وجرزت الأرض إذا ذهب نباتها بقحط أو جراد» وجرز الجراد الأرض 
أكل ما فيها . والجروز: المرأة الأكولة. قال الراجز: 
إن العج_وز ةج_وروزا تاأكل كل ليلةقفيزا 
قوله : (فتاتا) مصدر کالحطام والرفات وفعله من باب رد اه شيخنا. 


وعبارة الكرخي : «فتاتاً) هو الذي يضمحل بالريح لا اليابس الذي يرسب ونظيره كل من 
عليها فان [الرحمن: ]۲٢‏ وقوله: (فیذرها قاعاً صفصفاً لا تری فيها عوجاً ولا آمتاًڳ [طه: ]٠١١‏ 
والمعنى : أنه لا بد من المجازاة بعد إفناء ما على الأرض» وتخصيص الإهلاك بما على الأرض يفهم 
بقاء الأرض» إلا أن ساثر الأيات دلت أيضاً على أن الأرض لا تبقى وهو قوله م تبدل الأرض غير 
الأرض) [إبراهيم : ]٤۸‏ انتهت . 


قوله: (جرزا) نعت لصعيداً ففيه تجوز من حيث إن الجرز معناه الأصلي الأرض التي قطع 
نباتهاء وهنا جعل وصفاً لما عليها من النبات» فكأنه مجاز علاقته المجاورة. وفي البيضاوي: 
E E O O ys‏ 
ينبغي» وفيه تسلية لرسول الله لا [وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً تزهيد فيه . والجرز : الأرض 
التي قطع نباتها من الجرز وهو القطع› والمعنى : إا لخد ما غليها من الرية قرايا مستويا بالأرفن 
ونجعلها کصعید املس لا نبات فيه اه. | 


قوله: آم حسبت) أم منقطعة وفيها ثلاثة اف ند الهر تر ل ال وعند 
غيرهم تفسر ببل وحدها عند قوم» وال وها عن اجرين والخارج هنا جر عل افالق يت 
قال: أي أظننت وهذه الهمزة للاستفهام الإنكاري مع ملاحظة معنى النهي آي : لا تظن أن قصة أهل 
الكهف عجب دون غيرها من الآيات الدالة على قدرة الله تعالى كخلق السموات والأرض» أو لا تظن 
آنها أعجب الايات» بل من الايات ما هو أعجب وأعظم منها كخلق السموات والأرض اه شيخنا. 


4. ¢۹. : سو رة اللكهف/الايتان‎ O 


آلگڼی) في الجبل 3 ا ا ا فيه وآنباپیم وقد ثل م ن 


دون باقي الآيات ف أعجبها لیس لامر كذلك اذکر ری ل الکټن) ج چمع ف فتی وهو 


قوله: (الغار في الجبل) عبارة السمين» والکهف: يل مطلت الغبار. وقیل: ey‏ 
الجبل» فإن لم يتسع فهو غار» والجمع كهوف في.الكثرة وأكهف في القلة. پمعنی مرقوم» 
وقیل : بمعنى راقم». وقيل : هو اسم للكلب الذي لأصحاب الكهف اه .ى , E‏ 

وفي الخازن: #الرقيم» لوح کتب فيه آسماء آهل الكهف وقصتهم. و mT‏ 
الكهف . وكان اللوح من :رصضاص» وقيل : :من حجارة E E‏ 
الوادي الذي فيه أصحاب الكهف» وقال كعب الأحبار : هو اسم للقرية التي خربجوا منهاء وقيل: م 
للجبل الذي فيه أصحاب الكهف إه. a A i E e‏ 

وفي القرطبي: عن ابن عباس رضي اله عنهسا: الرقيم کتاب مرقوم ا و الذي 
اتمسکوا په من دين عیسی علپه السلام» وعن قتادة : أن الرقيم دارهمهم التي كانت معهم» و ااا 
مالك : أن الرقيم كلبهم اه سمين. 


قوله : (اللوح) وكان من رصاص› GD‏ ,; وقوله: 
(أسماؤهم الخ) ففيه فلان ابن فلان من مدينة ذا خرج في وقت ذا من سنة کذا اه شيختا. 


) قوله: (فې قصتهم) .وکانت, بعد عيسى جليه السلام. قوله: (خین کان) أي : قوله مچبا 
خېرکان وقوله : (وما قبله) وهو قوله من اباتنا)» والتقدير : کانوا عجیاً حال کونه من جملة آیاتنا» 
وقد أوضح هذا بقوله (أي انوا عجياً الخ). .وقوله: (دون باقي الايات الخ) هذا هؤ محل النهي ؛ و 
فقصتهم عجيبة في نفسهة» وإنما المنفي كونها عجيبة دون غيرها أو كونها.أعجسب الآيات» فقوله. : إي 
يس الأمر كذلك) أي ليست أعجيها ولا هي عجب دون غيرهاء بل هي من جملة الأيات المجيبة. . وفي 
الايات أي اا قدرة الله تعالی ما هو آغجب مھا اه شيخنا. 


) وفي الكرخي : قوله: (عجباً) خبر کان ووحد وإن كان صفة في المعنی لجماعةء انا 

المصدر. قال ابن الخطيب: ٠‏ والعجب ههنا مصدر وسمي المفعول به والتقدير" O‏ 

فسموا بالمصدر. 

قوله : 3ذ ا الفتية إلى الكهف) نزلوه ا والتجؤرا ليه. يقال اوی إلى 

a E O SC CR 

. وفي الخازن آي : صاروا إليه وجعلوه مأواهم اه. ) 
وفي فوله: «الفتبة) إظهار في مقام اا ا ا فکانرا فی سین 

الشباب مرداً وكانوا سہعة > وقوله : (خائفين). أي خرجوا من مدينتهم خائفين على إيمانهم من قو مهم 

الكفار حيث آمروهم «بجبادة غير الله ». وكذلك ملاب المدينة آمرهم ہما ذکر واښمه e‏ ومدينتهم 


سورة الكهف/ الايات: ٠١ - ٠١‏ 
الشاب الكامل خائفين على إيمانهم من قومهم الكفار 3 فقالوأ ريا ءايتا من دنك من قبلك « رَه 
ت ¢ امن أمرِا رَسَدا 46 هداية رتا مل ۶اذانهم ) آي أنمناهم فی الهف 
نیک عد @) E‏ متهم أيقظناهم « عر نعو علم مشاهدة ای رن4 الفريقين 


۳4۳ 


د بعبادة غير الله EL E EE‏ ونقفة ا فارین 
هاربین › حتى آووا إلى كهف في جبل قريب من المدينة فاختفوا فیه» وصاروا یعېدون الله ویآکلون 
ویشربون ویبعثون NEE‏ ۳ أهل 
وذلك قال تعالی : (فضربنا على آذانهم) الخ اه شيخنا. 

قوله : (جمع فتى) آي : كصبي وصبية اه بيضاوي . 

وفي المصباح مثله» وفي القاموس : وفتى : كغنى الشاب من كل شيء اه. 

قوله : (وهییء4 (آصلح) آي : آو يسر لنا من أمرنا الذي نحن عليه من مخالفة الكفار وفراقنا 
لأهلنا وأوطاننا. . ومن ٠‏ : ابتدائية سببية أه. 

قوله: (هداية) أي: تثبيتاً على الإيمانء وتوفيقاً للأعمال الصالحةء وانقطاعاً عن الاشتغال 
بالدنيا وزهدا فيها اه شيخنا. 

قوله : فضربنا على اذانهم) مفعوله محذوف آي: فضربنا على آذانهم حجاباً مانعاً لهم من 
السماع أي أوجدناه وخلقناه فيهم وهذا هو المعنى الحقيقي» وليس مراداً بل المراد ما أشار إليه بقوله: 
(آي آنمناهم) ففي الكلام تجوز» وهذا النوم من جملة الرحمة التي طلبوها فكأنه قال: فاستجبنا 
دعاءهم» ومن جملة استجابته أن أنمناهم وقلبناهم في نومهم ذات اليمين وذات الشمال ثم بعثناهم اه 

وفي السمين: وش نره یرن ل : ضربنا الحجاب المانعء وعلى اذانهم استعارة 
للزوم النوم» ونص على الاذان لأن بالضرب عليها خصوصاً يحصل النومء وسنين ظرف لضربناء 
وعدداً يجوز فيه آن یکون مصدر أو أن کون فعلاً بمعنى مفعول كالقبض والنقض»› فعلى الأول يجوز 
نصبه من وجهين : : النعت لسنين. على حذف مضاف أي ذوات عدد» أو على المبالغة والنصب بفعل 
مقدر أي تعد عددا . وعلى الثاني نعت ليس إلا أي معدودة اه. 

قوله : (اي انمناهم) آي نوما شديداً من ضربت على يده إذا منعته عن التصرف وإرادة هذا المعفى 
بطريق الاستعارة التبعية بأن تشبه الإنامة الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم يذكر المشبه به ويراد 
المشبه ثم يشتق مئه الفعل» وإليه أشار في التقرير اه كرخي . 

قوله : (سنين عددا سيأتي عدها في الآية . قوله : (معدودة) أشار إلى أن عدداً نعت لسنين . قال 
الزجاج : ذكر العدد ههنا يفيد كثرة السنين وكذلك كل شيء مما يعد إذا ذكر فيه العدد ووصف به أريد 


سورة الكهف /اللةة ۲۲٠‏ 


۳44 


کثرته ۰ انه إذا قل عرف متدرا بدون التمديد اهكرتي 


قوله: (لنعلم) اللام للعاقبة أي : ڑب کان پا لی با 5 ا (علم مشاهدة 
فالمعنى ليشتهر علمنا بين الناس؛ وهذا ليس مراطأبأيغً بل المراد ليعلم الايا ذكر بالمشاعبة اه 

وفي کون علم ما ذكر علم مشاهدة نظر واضبح لا بخفی إذ علم ما ذكر إم تند للمشاجدة بالبصير 
ولا بغیرہ من الحواس کما. لا پبخفى› وإنما هى .مر عقلي محض وليس مستندا لبعثهم. وحياتهم؛. لن 
بعثهم لم يفد,علم مدة لبثهم كما لا يخفى . وعبارة الكرخي : قوله: لملم علم مشاهدة. . اللام فيه 
للتعليل وعند الأشاعرة تسمى لام العاقبة ولام ,الحجكمةء ویصح تعلقها پیمشناهم آو بضربنا. وقوله: 
(علم مشاهدة) جواب كيف . قال تعالى: للنعلم) مع آن الله تعالى عالم بکل شيء ‏ في الأزل» 
وایضاحه آن المعنی ليظهروا ویشامدوا لصتل لم ما تما علشنا به من طبهم مده بهم بعد 
تيقظهم» وهذا ما آفهمه كلام الكشاف اه. . | 
٠ ٠‏ اوفي'البيضاؤي: لنعم أي الحزبينء آي : اماق علط تملا حا طا ا ار؟ اعانا 


ل 
اھے۔ 


ودفع .بهذا ما يتوهم من جدوث علمه تعالی؛ ليزم سيت اجهل تماى رصن ذلك فالمراد 
ليحدث تعلتى علمنا تعلقاً حالياً. أي: نعلم أن الأمر واقع في الحال بعد:أنءعامنا قبل أنه يع في 
مستقبل الزمان. يعني : ن اي جم في ال اک ای ت پیم ۽ فیھا لا يرال نع داي اي 
تعلت علمه بأنه واقع في الحال اه كازروني ‏ . r‏ 
وقوله: لنعلم4 العامة على نون الظمة TE‏ ا لف ليعمسا القية 
والفاعل الله تعالى». وفيه.التفات عن التكلم إلى الغيبة » ويجوز أن يكون لعل آي الجزين إذا جواتام! 
موصولة اه سمين . 

قوله : أي الحزبين4 المراد بالحزبین نفس أصحاب الكهف لا آهل المدينة : واي 
والحزبين: مضاف إليهء ولحصي: فعل ماض» گما قال : ومد مفعول له وا لبوا : متظلق بأمداًء 
والجملة خبر أي : وهي وخبرهاسادة مسد مقمولي تملم لأنه علق بالإستفهام اط شبيختا. 2 


OE )‏ واختلفوا ذ في الحزبين والمختلفين» فقال عطاء عن اين عپاس: ا 
الملوك الذين تداولوا E ET‏ الكهف» وقال ,مجاهد: الجزبان من الفتية 
أصحاب الكهف لما تيقظو! اختلفوا ذ في آنهم کم لبثوا ویدل له قوله تعالی: قال قائل منهم كم لبشتم 
الوا لبا یوما او بعش پم قارا ریک اعام با لبخت (انگیف! ۹ فالنخزبان هنا هذان» 
الذين قالوا: ربكم أعلم بها لبثم الذين علموا آن لبهم قد تطاول. وقال الفراء: إن طافتين 
المسلمين في زمان أصحاب الكهف اختلفوا في مدة البثهم اه. ٠‏ ڇڪ eT‏ 

وغبازة الخازن: وذلك. أن آهل الذي احتلغوا في مدة لبشهم فيلك ااة ٠.‏ 8 


قوله : فع معني شبط) آي وا س غا غ آي وهل اة هي التي مب 


ت مب 


سورة الكهف/ الایتان: ۱۲ء ٠١‏ ۳40 


$ ما49 غاية $ نفص نقرا < مَك باهم اَن بالصدق 3 إَِيم َي ءامنا ريهز دة 


ا ا 
عليها الحواشي . وفي نسخة أفعل بمعنى أضبط أي: فيكون اسم تفضيل» وعبارة السمين: أحصى 
يجوز فيه وجهان . 

أحدهما: آنه أفعل تفضيل وهو خبر لأيهم» وأيهم استفهامية . وهذه الجملة معلقة للعلم قبلهاء 
ولما لبثوا حال من أمداً لأنه لو تأخر عنه لكان نعتاً له» ويجوز أن تكون اللام على بابها من العلة أي : 
لأجل قاله أبو البقاءء ويجوز أن تكون زائدة» وما: مفعولة إما بأحصى على رأي من يعمل أفعل 
التفضيل في المفعول بهء وإما بإضمار فعل» وأمدا مفعول لبثوا أو منصوب بفعل مقدر يدل عليه أفعل 
عند الجمهور أو منصوب بنفس أفعل عند من يرى ذلك . 

الوجه الثاني : أن يكون أحصى فعلاً ماضيا وأمداً مفعوله ولما لبثوا متعلق به أو حال من أمداً أو 
اللام فيه مزيدة وعلى هذا فأمدا منصوب بلبثوا وما مصدرية أو بمعنى الذيء واختار الأول أعني : کون 
أحصىی للفضيل الزجماج والتبريزي» واختار الثاني أبو علي» والزمخشري وابن عطية. قال 
الزمخشري : فإن قلت : فما تقول فيمن جعله أفعل التفضيل؟ قلت : ليس بالوجه السديد وذلك أن بناءه 
من غير الثلائي ليس بقياسي اه. 

قوله : (للبثهم) يعني أن ما مصدرية مراعى. فيها اعتباره مدة اللبث» وقوله: (متعلق يما بعده) 
آي : آمدا على أنه نعت له» وأمداً مفعول أحصى فلما تقدم عليه انتصب على الحال اه كرخي . 

قوله: نحن نقص عليك نبأهم€ أي : نقصه عليك تفصيلاً بعد أن قصصناه إجمالاً. وحاصل 
قصتهم كما قال محمد بن إسحاق : لما طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام 
وذبحوا لها وبقي فيهم من هو على دين المسيح مستمسكين بعبادة الله وتوحيده» وكان بالروم ملك 
يقال له دقیانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت» وكان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه» فمر ٠‏ 
بمدينة أصحاب الكهف وهي مدينة من الروم يقال لها إفسوس فاستخفى منه أهل الإيمان» فصار يرسل ` 
أعوانه فیفتشون عليهم ویحضرونهم له فيأمرهم بعبادة الأصنام ويقتل من يخالفه» فلما عظمت هذه 
الفتنة ورآى الفتية ذلك حزنوا حزنا شديدا وكانوا من أشراف الروم وهم ثمانية» وكانوا على دين 
عيسى » فأخبر ذلك الملك بهم وبعبادتهم فبعث إليهم فأحضروا بين يديه يبکون» فقال: ما منعکم أن 
تذبحوا لألهتنا وتجعلوا أنقسكم كأهل المدينةء فاختاروا إما أن تکونوا علی دینناء وإما آن نقتلکم؟ 
فقال له أكبرهم : إن لنا إلها عظمته ملء السموات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً أبداً اصنع بنا ما بدا 
لك» وقال أصحابه مثل ذلك. فأمر الملك بنزع لباسهم والحلية التي كانت عليهم» 'وكانوا مسورين 
ومطوقین› وکانوا غلماناً مرداً حساناً جد وقال: سأتفرغ لكم وأعاقبكم وما يمنعني من فعل ذلك بكم 
الانء إلا أني آراکم شباباً فلا آحب آن أهلککم» وإن قد جعلت لکم أجل تدبرون فيه مركم وترجعون 
إلى عقولكم. ثم إنه سافر لغرض من آغراضه» فخافوا أنه إذا رجع من سفره يعاقبهم أو يقتلهمء 
فاشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل واحد منهم نفقة من بيت أبيه يتصدق ببعضها ويتزود 
بالباقي» ففعلوا ذلك وانطلقوا إلى جبل قريب من مدینتهم يقال له بنجلوس فيه کهف» ومروا في 
طريقهم بكلب فتبعهم قطردوه فعاد» وفعلوا ذلك مرارا فقال لهم الكلب : آنا أحب أحباب الله عز وجل 


۳۹7 
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فناموا وآنا أحرسكم فتبعهم». فلدخلو | الكهف وقعدوا:فيه ليس:لهم عمل إلا.الصلاة والصيام.والتمبيح 
والتحميد» وجعلوا نفقتهم تحت يد واحد منهم اسمه تمليخا كان يأتي المدينة يشتري لهم الطحام سواً 
وپتچسس لهم الخبر» فلبشوا بذك الغار ما شاء الله : ثم رجع الملك دقيانوس هن سفره إلى المدينةء 
وکان. تملیخا پومئذ بالمدينة. ي يشتړي لهم طعاماًء. فچاء . وأخبرهم برجوع الملك. وآنه يفتش عليهم› 
ففزعوا وشرعوا یذکرون الله عز وجل ویتضرعون | لپه في دفع شره عبهم وذلك عند غروب الشمس؛ 
فقال لهم تملیخا : یا آخوتاه کلوا وتوکلوا علی ریک » فأکلوا وجلسوا یتحدثون ویتواصون» فبپنما هم 
كذلك إذ ألقى الله عليهم النوم في الكهف .وألقاه أيضاً على كلبهم وهو على باب الكهف» ففتش ليهم 
الملك فدل عليهم فتحير فيما يصنع بهم» فألقى الله في قلبه أن يسد عليهم باب الغار؛ وأراد الله عز 
وجل آن يکرمهم بذلكڭ» ويجعلهم اية للناس» | وآن پبین لهم آن الساعة اتية٠‏ وآنه قادر على بعث العباد 
من بخ الوت قامر الماك بسده وقال : دعوهم في كهفهم يموتوا جوعاً وعطشاء ویکون کهښهم الذې 
احتاروه قبراً لم» وهو يظْن آنهم آیقاظ یعلمون ما یصنع بهم» وقد توفی اه آروآحهم وفاة نوم) تم إن 
رجلين مؤمنين في بيت الملك دقبانوس يكتمان إيمانهما شرعاً يكتبان قصة هؤلاء الفتية » فكتبا وقت 
فقدهم وعددهم وأنسابهم ودينهم وممن فروا في لوحین من رصاص› وجعلاهما في تابوت من نامء 
وجعلا التابوت في البنيان وقالا : لعل الله أن يظهز على هولاء الفتية قوماً مؤمتين قبل يزم 'القيامة فيعر فوا 
ا و ومر بعده سنوت ؤفرت وتغايرت الوك 


ا روا ا 0ے ا کف ن ق دا ثم ملك تلك المدية رچل 
صالح يقال له بیدروس› اختلف الناس عليه فمنهم المؤمن بالساعة› ومنهم الكافر بها فشق ذلك عليه 
حیث کان يسمعهم یقولون: لا حياة إلا حياة الدنياء وإنما تبعث الأرواح دون إلأجساد . فجعل پتضوع 
وپقول رب آنت تعلم اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية.تبين لهم أمر الساعة والبعث» فأراد الله آن يظهړه 
على الفتية أصحاب الكهف ويبين للناس شأنهم ويجعلهم آية وحجة عليهم ليعلموا أن الساعة إتية, لا 
ريب فيهاء وآن الله يبعث من في القبور. فالقى الله في قلب رجل من آهل تلك الناحية آن يهدم ذلك 
البثاء الذي على باب الكهف ويبني بحجارته حظيرة لغنمهء فهدمه وبنی به حظیرة لغنمه» فلما انفتح 
باب الكهف بعث الله هؤلاء الفتية فجلسوا فرحين مسفرة وجوههم طيبة نفوسهم؛ وقد حفظ الله 'عليهم 
ابدانھہ وجمالهم وهيئتهم فلم يتغير منها شيء› فکانت هيئتهم وقت آن استيقظوا ت ۾ قت آن 
رقدواء م رساو تمليخا لى المدية لشتري لهم الطمام» فذحب فرای المدينة تب تير حالها امل 
وملکهاء وقد آخذه آهل المدينة وذهبوا به الي ذلك الملك المؤمن»› فأخبر تمليخا بقصته, وقصة 

أضخاة. فقال بعض الحاضزين : يا قوم لعل هذه آبة من آيات الله جعلها اله لكم على يد هلا التي 
فانطلقوا بنا حتی یرینا. آصحابه. فانطلق أريوس وأسطپوس من عظماء المملكة ومعهما جميع آهل 
المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف لينظرو! إليهم» > فأول من دجلل عليهم هذان ألعظيمان 
الكبيران» فوجدا فى آثر البناء تأيوتاً من نحاس ففتحاه فوجدا فيه الوحين من رصاص مکتوباً فيهما 
تصتهم» فلما قرآوء عجو وحمدوا اث الذي آراهم ت تدلهم جلي البمث؛ ثم اپار قاصداً لی پلک 


سورة الکهف/ الآبتان: ۳١ء ٠١‏ ۳۹۷ 


هکی 5 َال ثرو( قويناها على قول الحق «إَْاا) بين يدي ملكهم وقد أمرهم 


بالسجود للأصنام « فقًا قفالا رسا رب اسملوب وال رض لن ندعواً من دونب ) أي غیره ‏ إلا لَقَد لتا إا 


الصالح بيدروس أن عجُّل بالحضور إلينا لعلك ترى هذه الاية العجيبةء فإن فتية بعثهم الله وأحياهم وقد 
كان توفاهم للاثمائة سنة وأكثر. فلما جاءه الخبر ذهب همه وقال: أحمدك رب السموات والأرض 
e‏ ء النور الذي جعلته لابا ئی » فرکب وتوجه نحو الكهف› فدخحل عليهم 
وفرح بهم واعتنقهم ووقف بين أيديهم وهم جلوين على الارن يسبحون الله ویحمدونه» فقالوا له : 
نستودعك الله والسلام عليك ورحمة الله حفظك الله وحفظ ملكك ونعيذك بالله من شر الإنس والجن. 
فبينما الملك قائم إذ رجعوا إلى مضاجعهم فناموا وتوفى الله أنفسهم» فقام الملك إليهم وجعل ثيابهم 
عليهم وأمر أن يجعل كل رجل منهم في تابوت من ذهب» فلما مشی ونام أتوه في منامه فقالوا له : إنا لم 
نخلق من ذهب ولا فضة› SG O E‏ 
مسجد يصلي فيه ویسد به باب الغار فلا ا وجعل لھم عبد عظیما؛ وام آن پڑتی کل سن اهم 
ملخصاً من الخازن. 

قوله : #بالحق€ الباء للملابسة وهي مع مجرورها حال إما من فاعل نقص أو من مفعوله وهو 
النبأً. قوله: #إنهم فتية@ أي شباب» كان أحدهم وزير الملك دقيانوس» وكانوا من أشراف تلك 
المدينة ومن 'عظماء آهلها. وهذه جملة مستأنفة واقعة في جواب سؤال اقتضاه ما قبلهاء فكأنه قيل وما 
نبۋهم اه شيخنا . 

قوله : منوا بربهم) فيه التفات من التكلم إلى الغيبةء إذ لو جاء على نسق الكلام لقيل إنهم فتية 
آمنوا بناء وقوله : (وزدناهم) وربطنا التفات من هذه الغيبة إلى التكلم أيضاً اه سمين . 

قوله : #وربطنا) فيه استعارة تصريحية تبعية لأن الربط هو الشد بالحبل كما أشار له الشارح اھ 
شيخنا . 

قوله: (قويناها على قول الحق) حيث قالؤا للملك : #ربنا رب السموات) الخ. ولم يحصل لهم 
منه رعب»› فأمر بنزع ثيابهم وحلیهم وکان ذاهباً في سفره» واستوعدهم بالعقوبة حين يتفرغ لهم اه 

وعبارة البيضاوي : قويناها بالصبر على هجر الوطن والمال والأهل» والجرأة على إظهار الحق 
والرد على دقيانوس اه. 

قوله : : (إذ قاموا ظرف لربطنا . قوله: (ملکهم) اسمه دقیانوس . قوله :فقالوا الخ آي : قالوا 
ES ESE‏ شططا4› وثلاثة بعد انصرافهم عن مجلسه ذماً لقومهم 


قوله : mT‏ نعبد. قوله: ا ا (إذا€ بمعنی 
إن أي: والله لئن دعونا غيره لقد قلنا الخ اه شيخنا. 


۸ سوزة الكهف/الايات :4 11 


©4 أي قول ذا شطط أي إفراط في الكفر إن دعونا إلها غير لله رها ( كدلو ميتدا 
3 رنت عطف بیان ٭ اڈ ايدني الا رلا لا ٭ بویت عکیھ ر علئ عبادتهم اکن 
بٍ4 بحجة ظاهرة َم ألم أي لا أحد أظلم 3 ن افر عل آل كذ ©4 بسبة الشريك 


إليه تعالى. قال بعض الفتية لبعض 5 وإ شوشم ايم بثو إلا الل لهي نشرک رم 


Eb E‏ ا قوله: : آي قول ا شبطط) اشاد إل 
ا ب و ن وقال سيبویه : TS‏ 
مدر قلداء» وقيل : إنه مفعول.بقلنا لتضمنه معنى الجهلة اه سمين. 

قوله : (أي إقراط) في المخثار : الشظط بفتختين مجاوزة القدر في كل شيءٌ اه 

E e. aE e‏ شار رق رند 


ا ب 3 


وفي السمين: : وشط فر السوم وأشط آي جاز القدر» EE OG‏ | 
e |‏ قالرا هولاء قومدا الخ وقالوا: e‏ وقإلوا فمن أظلم إلخ اه 
شيخنا . : .4 U j‏ ا 8 8 1 
قواله Ea ol‏ و e‏ 
اللإنكارء ویجور أن يکون قومنا هو الخبر› واتخذوا حالاً. وفي E‏ 
کرخي . 1 e‏ 4 


(راتخدوا4 جوز اا پتعلدی ی لواحد aS‏ ی عملوا ew‏ بیم رز یکو نا 


. إذ لو تأخر لجاز آن يكون صفة لالهة اھ ميو‎ E 
قوله: (لولا):(هلا) آي : هو تحضیض فيه معنی الإنکار» ولا هجون أن ,تكون هم الجملة‎ 
A التحضيضية صفة لألهة لفساده معنى وصناعة لأنها جملة طلبية !م كرخي‎ 
قوله : (علی عبادتهم) فحذف المضاف للعلم به والضمير للقوم؛ اتی عل بای لاه‎ 
e A a a للالهة . . ويصح أن يعود للالهة خللى حذف المضاف أپضا‎ 
قوله: (قال بعض الفتية لبعض) أي : وقت اعتزالهم فأشار إلى أن نص اذ بمضجر» وچوز‎ 
فأووا إلى الکھف لاجترالھم إپامم ولا يصح اهي کي .| بان‎ n 
NY وفني أبي السخود؟ #وإذا اعفزلتمو هخ 4# أي فار قتمو هس خي .الاععقيادي‎ 
ن وما يعبدون إلا الله عطف على الضمير المنصور»ء وما موضولةا أو مضصدرايةة آي :إذ‎ 
اعتزلتمۇ جم ومعبودپهم إلا الله» أو وعبادتهم إلا :عيامة. الله » وعلى التقديرين؛ فالا ستاء ء مټصبل على‎ 
تقدیر کونهم مشر كين كأهل مكة ومنقطع على تقدير تمحضهم .في عبادة الأرثاف» وپجوز کون ما نافية‎ 
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SE‏ یھی لک من مرک رهما )€ بكسر الميم وفتح الفاء وبالعکس ما ترتفقون به من غداء 
وعشاء #چورى الس إا ططلت َر 4 بالتشدید والتخفيف تمیل عن هنهم دات آلْيّمن 4 


على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض بين إذ وجوابه» (فأووا) آي: التجثوا إلى 
الكهف . قال الفراء: هو جواب إذ» كما تقول إذ فعلت فعل كذاء وقيل: هو دليل على جوابه آي : إذا 
اعتزلتموهم اعتزالا اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالا جسمانياًء أو إذا أردتم اعتزالهم فافعلوا ذلك بالالتجاء 
إلى الكهف اه. 

وهذا يفيد آن إذ شرطية مع آنها بدون ما لا تقع شرطية بل تكون ظرفية أو تعليلية ة. وقد نقل في 

ر ا و ی یی ا ی ل کر ج ا اھ ا 
#ويهيىء€ : يسهل لكم من أمركم الذي أنتم بصدده من الفرار بالدين اه أبو السعود. 

وجزمهم بذلك لخلوص يقينهم وقوة وثوقهم بفضل الله تعالى اه بيضاوي . 

قوله : لمن أمركم) متعلق بالفعل قبله» ومن : : لابتداء الغاية أو للتبعيض › > وقیل : > هي بمعنی 
بدل» قاله ابن الأنباري» ویجوز أن یکون حالاً من مرفقاً فيتعلق بمحذوف اه سمين . 

قوله : (ويالىكس) فراءتان سبعیتان › فقراً الجمهور بكسر بكسر الميم وفتح الْقاءء» وباق وان عامر 
بالعكس» وفيهما اختلاف بين أهل اللغة فقيل : هما بمعنى واحد وهو ما يرتفق به وليس بمصدرء 
وقيل: هو بالكسر في الميم لليد وبالفتح للأمرء وقد يستعمل كل واحد منهما موضع الأخر حكاه 
الأزهري عن ثعلب . وقال بعضهم : هما لغتان فيما يرتفق به» فأما الجارحة فبكسر الميم فقط» وأجاز 
معاذ فتح الميم والفاء هو مصدر كالمضرب والمقتل اه سمين . 

قوله : (ترتفقون) أي تنتفعون . قوله : (وترى الشمس) الخ قيل : هنا جمل ثلاث محذوفة تقديرها 
فأووا إلى الكهف» ونامواء وأجاب الله دعاءهم حيث قالوا: ربنا اتنا الخ» والخطاب للنبي بل أو 
لكل أحدء وليس المراد آن من خوطب بهذا يرى هذا المعنى » ولكن العادة في المخاطبة تكون على هذا 
النحوء ومعناه: نك لو رأيتهم لرأيت الشمس اه خطيب . 

قوله :. إذا طلعت# ظرف لترى أو لتزاور» وكذا إذا غربت معمول 0 للثاني وهو 
aS e‏ ویجوز آن 2 ومعنی SE‏ 

قوله : #تزاور4 في محل الحال لأن ترى بصرية . قوله: (بالتشديد والتخفيف) عبادة السمين : 
قرأ ابن عامر تزور بزنة تحمر» والكوفيون تزاور بتخفيف الزاي» والباقون بتشقيلها فتزور بمعنى تميل 
وتتنحى من الزور وهو الميل› وزاره بمعنی مال إليه› ومنه فول الزور لأنه ميل عن الحق› ومنه الأزور 
وهو المائل بعينه وبغيرها > وقیل : تزور بمعنی تنقبض من ازور أي انقبض› وأما ترّاور وتزاور فأصلهما 
تتزاور بتاءین › فالکوفيون حذفوا إحدى التاءين وغيرهم أدغم» وتقدم تحقیی هذه في تظاهرون 


ا سوزة الكهف/ الأيتان ٠۱۸.٨۲۷:‏ 
ناحیته # ولِذا عت ر دات اليَسَالٍ 4 تترکهم وتتجاوز عطهم فلا تصييهماالبتة $ وهم ف جور 
ينه متسع من الكهف ينالهم برد الريح ونسيمهاء ك4 an‏ دلاگل قلزته 
من تد آه فهوالمھک َ س بضیٰل کان ب وو ش9 4 رس لور رآيتهم أبات) 


وتساءلون ونحوهماء ومعنى ذلك الميل أيضاً. وااو رادار تزدالبوزن تحمار هسدوا" 
قوله: : (ذاث اليمين وذات الشمال) ظرف مكان بمعنى جهة اليمين وجهة آلشمال اه ستمين: ` 


والمراد: يمين ا ا ن ا وهلا بخلاف قوله الأئي: (رتقلیهم ات الیمین)» 
فالمراد به يمينهم أنفسهم اه شينخنا . 


قوله : (فلا تصيبهم البتة) عبإرة القرطبي ایآ ار ف ا ا 
قول ابن عباس رضي الله عنهما. يعني : : آن الشمس”إذا طلعت مالت عن كهفهم'ذات اليمين' أي يمين 
الكهف. وإذا غربت تم بهم ذات الشمال أي شنماك الكهف› فلا تصیبهم-لا فيّٴابتداء 'النهار زا في 
آخر النهار» وكان كهفهم مستقبل بنات نعش في أزضل الروم» فكانت الشمس تفيل عنهم طالغة وغاربة 
وجارية لا. تبلغهم لتؤذيهم بحرّها وتغير ألوانهم وتبلي ثيابهم» وقد قيل :. إنه.كاب لكهفههام حاخب من 
جهة الجنوب وحاجب.من جهة الدبور وهم. في زاويته .. وذهب الزجاج إلى أن فعلن الشمس كان 'اية من 
الله تعالى من دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك» وعلى الجملةء فالإية في ذلك أن الله 
تعالی آواهم إلى كهف هذه صفته لا إلى كهف آخر يتأذون فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النها» 
SL E‏ والمقصود E‏ 
من طرق البلاء وتغير الأبدان والألوان إليهم والتأذي بحر آو برداه. ‏ . 

وقد تقدم في التصة عن الخازن أن الماك الظالم الذي فروا مته نی على باب الكوف سداًوقال: 
لكي يموتوا جوعاً وعطشاًء وآن هذا السد استمر عليهم مدة لبثهم نياماًء أن الملك الصإلح اجتمع بهم 
حین تیقظوا وبنی على باب الغار مسجد بعد موتهم» وصریح هاتین الایتین برد جلا ویعلله ذاو کان 
باب الغار قد سد كما ذكر لما يستقم قوله: (وترى الشمس) إلخ. e‏ . قوله : وهم في 
فجوة منه) آي : وسطه والجملة حال اه شيخنا. ٠‏ 

وتجمع الفجوة على فجاء بكر لاء والمد وفجوات کركوة ورکاء ورکوات اه قرطي , 

وفي السمين: لوهم في فجوة منه) جملة حالية أي: تفعل بهم هذا مع اتساع مکاڻهم وهو 
أعجب لحالهم إذ كان ينبغي أن تصيبهم الشمس لاتساعه. والفجوة: المتسح من الفجاء وهو تياد ما 
بين الفخذين . يقال : رجل أفجى وامرأة فجواء وجَمع الفجوة فجاء كقضعة وقصاع اه. ا 

قوله ٠‏ (ذلك) (المذكور) أي : من انامتهم وحمايتهم من إصابة الشمس لهم اه شيختا. , 
اال ذلك میتد اثارب لی جم ما تشد من حدینم رین یلت ال لخر ریجوزان 
یکون ذلك مبتدا خپر محذوف آي : الأمر ذلك ومن ايات الله حال اه. 

قوله* :لمن بهد الله فهو المهتد) مثل أصجاب الكهف دمن لل آي ابض ا۵ اه ام رید 
کدقيانۈښش وأصحابه». فلن تجد له ولياً معيناً موشداً يرشده اه کرخي e.‏ 
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e 


ورا د ی ا 


ك 
SS‏ 


أي منتبهين لأن أعينهم منفتحة جمع يقظ بكسر القاف وهم فود نيام جمع راقد $ وَنقلبهُمذاك 
يمين وات أَلشَمَالٍ€ لثلا تأكل الأرض لحومهم « ومهم بيط ذِرَاعَبَهٍ) يديه « باصي بفناء 


قوله : فهو المهتد) بدون ياء في الرسم لأنها من ايات الزوائد وهي لا تثبت فيه وأما في النطق 
فعند الوقف تحذف عند الجميع وعند الوصل بعض السبعة يحذفها وبعضهم يثبتها اه شيخنا. 

قوله: (وتحسبهم)» حطاب للنبي ية أو لكل أحد على ما مر . قوله: (بكسر القاف) أي كنكد 
وأنكاد وبضمها أيضاً كعضد وأعضاد كما في السمين. قوله: (جمع راقد) كقعود جمع قاعد. قوله: 
a‏ إنهم يقلبون في كل سنة مرة في يوم عاشوراءء وقيل: يقلبون مرتين . وقيل: كل 

وقالت فرقة : إنما قلبوا في التسع الأواخحرء وأما في الثلاثمائة فلا. وظاهر كلام المفسرين آن 
التقليب من فعل اله » ويجوز أن يكون من ملك بأمر الله فيضاف إلى الله تعالى اه قرطبي . 

قوله : (ذات اليمين) الخ أي : يمينهم وشمالهم كما مر . قوله : (لثلا تأكل الأرض لحومهم) قاله 
ابن عباس رضي الله عنهما. وتعجب منه الإمام الرازي وقال: إن الله قادر على حفظهم من غير تقليب› 
ولقائل أن يقول: لا ريب في قدرة الله تعالى» ولكن جعل لكل شيء سبباً في أغلب الأحوال اه 
کرخي . 

قوله: #وكلبهم) وكان أصفر اللونء وقيل : أسمر اللون» وقيل: كلون السماء واسمه قطمير› 
وقیل: ریان» وکان لواحد منهم› فلما حرجوا تبعهم فمنعوه فأنطقه الله وتكلم وقال: آنا أحب آحباب 
الله. ٠‏ 

وروي عن کعب: آنهم مروا بکلب لهم فنبح فطردوه فعاد فطردوه مراراء فقام الكلب على رجليه 
ورفع يديه إلى السماء كهيئة الداعي فنطق فقال : لا تخافوا مني آنا أحب أحباب الله اه قرطبي . 

فمكنوه من الذهاب معهم › فلما ناموا نام كنومهم» ولما استيقظوا استيقظ معهم› ولماماتوا مات 
معهم ومعلوم آنه من الحيوانات التي تدخحل الجنة قال بعضهم : إن هذا النطى الذي حصل منه آفاده 
الظاهرية اه شيخنا. 

وفي القرطبي: قال ابن عطية : وحدثني أبي رضي الله عنه قال: سمعت آبا الفضل الجوهري في 
E CE E‏ : إن من أحب آهل الخير نال من بركتهم»› 
کلب آحب آهل فضل وصحبهم فذکره الله تعالی في محکم تنزیله . قلت : إذا کان بعض الکكلاب قد نال 
هذه الدرجة العليا بصحبته ومخالطته الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله تعالى بذلك في كتابهء فما ظنك 
المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي ييه واله خير ال. وقد قال رجل للنبي ية : متى الساعة؟ 
فقال : «ما أعددت لها»؟ فقال : يا رسول الله ما آعددت لها كثير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكني آحب 
الله ورسوله» فقال: «فأنت مع من آحببت». قال آنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي 
َء فإنك مع من أحببت› قال انس : : فآنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر» فأرجو أن أكون معهم وإ وإن 

٠٠٢ /٤ج/ةيهلإلا الفتوحات‎ 
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سلوارة الكهاف /اللابة ۾ د 


الكهف»٠‏ وكانوا إذا انقلبوا انقلب» وهو مثلهم في النوم واليقظة ‏ أو مسيم وليت هارا 
َم 4 بالتشديد والتخفيف ونم كا @) ببكون العين وضمها/منحهم اله بالر يمن 
و بأعمالهم: قلت :. وهذا الذي تمسك' به أنسن يشمل من المسلمين كل فذئظين» افلذلكآتعلقت 
أطماعنا بذلك وإن كنا مقصرين ورجونا رحمة أرحم الراحمين وإن كنا غير مستأهلين» .كاب أب قوماً 
فذکره الله مهم فکیفب بنا وعندنا 5 الإيمان» وحب النبي بء ولقد, كرما يني ادم 
الاهةة ر eo Sl a‏ 

قوله: a‏ نصب e 2 Lb‏ امخحكية» إذ اسم القاعل. پمعلى: :الماضي .لا يعمل 
اا إضافة حقيقية a‏ عند الکسائي» فإنه یعمله ویستشهد وإذا کان حال أو مستقبا. عمل 
وكانت إضافته غير حقيقية › والمعنى ماد يديه:بفناء الإكهفب أه كرخي . REL‏ 2 

قوله : ا آي رحجته أي + المتسع الذي آمامه» و فيل : الوصيه الاب و .العابة 4 
وقیل : : الصعيد والتراب غفيه أربعة أقوال اه مين ., 4 


i 1 i ت ر‎ o! 
Ly: 


وفي المصباح : لارو ااب رارت ااب اح ا 7 
ل نرت الیم یمم دل نا 


الطاب للب کار کل اعد ايه ار اترات میم نظرت ماوت مص ما رعا 
ا .> > ik‏ 4 + 


قوله اوس ن ر هرت لأن انول والفرار شا 
واد واحد» ویجوز أن یکون مصدرا. غي موضخ الحا أي فارا ويکون. الا a‏ ویجوز أن يڪون 


مفعولا له . وقوله : ربا مفعول ثان ؛ وقیل : تميي زاھ سمین .. Ey, RO‏ 2 
قوله: (رعباڳ أي-فزعاً : واختلف في سب فلك الرعب فقال الكابي الین کان تی 
كالمتبقظ؛ وقیل : إن الله تعالی م متعهام بالزعب حت لنيراهم أحذ.. او E‏ 


وروي عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية نحو الروم» فمررنا بالگهف 
الذي فيه صاحب الكهف فقال معاوية لو كشفب لا من هؤلاء نظرنا الهم ؛ > ققال.ابن باس" قد منع 
من ذلك من. هو خير منك لو اطلعت عليهم الوليت»منهم فراراء فبعث: ماو يةاناسا خقال: 
فلما دخلو! الهف بعث الله عليهم ريا فأجرجتهم اه خطيب. a E E‏ 
ay‏ 
قو کرد ی رشسیا خاد انی ارچیی وجا یف اشد خی کر 
و زامء و رآ اللام إن خودت تین في الین الکو نلا غير ٤و‏ القر اءات اثلاث سيعية اهر شيختاء " i‏ 


سورة الكهف/ الآية: ٠۹١‏ ۳ 


ا سے سے ر ے م رس س سم کدرو 
دخول أحد عليهم $ وََدَلكَ) كما فعلنا بهم ما ذكرنا ‏ بعُتَه) أيقظناهم « إيتساءلوايينهم) 
عن حالهم ومدة لبشهم < قال قال منم ڪم لبتم الوأ يتا يوما أو بص يوم ) لأنهم دخلوا الكهف 


قوله : (منعهم الله بالرعب من دخول أحد عليهم) فكان الناس محجوجين عنهم بالرعب لا يجسر 
أحد منهم على الدنوّ منهم»› وقيل: الفرار والرعب منهم لطول شعورهم وآظفارهم» ذكره المهدي 
والنحاس» والزجاج»› والقشيري . قال القشيري: وهذا بعيد لأنهم لما استيقظوا قال بعضهم لبعض : 
(لشنا يوماً أو بعض يوم فدل هذا على أن شعورهم وأظفارهم كانت بحالها إلا أن يقال: إنما قالوا 
ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم . قال ابن عطية : والصحيح في أمرهم أن الله عز وجل حفظ لهم الحالة 
التي ماتوا عليها لتكون لهم ولغيرهم فيهم اية» فلم يبل لهم ثوب ولم تتغير لهم صفةء ولم ينكر الناهض 
إلى المدينة إلا معالم الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرها لكانت عليهم آهم اه قرطبي . 

قوله : (كذلك بعثناهم) الكاف نعت لمصدر محذوف أي: كما أنمناهم تلك النومة بعشناهم» 
والإشارة بذلك إلى المصدر المفهوم من قوله: (فضربنا) آي : مثل جعلنا إنامتهم هذه المدة المتطاولة 
اية جعلنا بعشهم أية › قاله الزجاج والزمخشري اه سمين . 

ٍ قوله: (ما ذكرنا) أي : وهو نومهم المدة الطويلة. قوله: «(ليستاءلوا بينهم€ آي : ليسأل بعضهم 
بعضا فيتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيزدادوا بكمال قدرة الله تعالى» ويستبصروا في آمر البعث»› 
ویشکروا ما أنعم الله به عليهم اه بيضاوي . 

واللام متعلقة بالبعث فقيل: هي للصيرورة لأن البعث لم يكن للتساؤل. قال ابن عطية: 
والصحيح أنها على بابها من السببية اه سمين . ) 

قولة: (ومدة لبشهم) عطف خاص . قوله: قال قائل منهم) آي: واحد منهم وهو كبيرهم 
ورئيسهم مكسلميناء وتقدم نهم كانوا سبعة. وقوله : (قالوا لبشنا) أي قال الستة الباقون مجيبين له: 
لبشنا الخ . وقوله : (قالوا ربكم أي قال بعض الستة المجيبين أولاً لبعضهم بدليل الخطاب في ربكم 
وإلا لو كان القائل جميعهم لقالوا ربنا اه شيخنا. 

قوله : كم لبثتم) كم منصوبة على الظرفية والمميز محذوف تقديره كم يوماً لدلالة الجواب 
عليه وأو في قوله: أو بعض يوم للشك منهم»› وقيل: للتفصيل أي قال بعضهم كذا وبعضهم كذا 
اه سمین. '. ) ) 
قوله: قالوا لبثنا يوماً آي لظنهم أن الشمس قد غربت ثم رأوها لم تغرب فقالوا: أو بعض 
يوم» ثم تأملوا في شعورهم وأظفارهم فعرفوا أن المدة طالت فقالوا: ربكم آعلم بما لبشتم) اه 
خازن. ) | 

وتقدم منع هذا وأنهم بعثوا على الحالة التي ناموا عليها . قوله: (لأنهم دخلوا الخ) هذه يقتضي 
أنهم ناموا في يوم دخولهم وتقدم أنهم مكثوا مدة قبل النوم يتعبدون ويأكلون ويشربون اه شيخنا. 

فكان الأولى أن يقول لأنهم ناموا طلوع الشمس الخ. قوله: (ثم) (قالوا) آي المجيبون أولاً 
بأنها يوم أو بعض يوم اه شيخنا . 


£ ښۆر ةالكهف الاي .14 


عد طلوع الشمس وبعثوا عند غروبها 2 نه غووب یوم الدخول ثم 6ا مترقفین في ذلك 
۶ رشک عو ّا شر کاب وڪم بورك بسكون الراء وكسرها مو إل 
رن يقال إنها المسماة اَن رمو شیع را < غد اا م ي آي أظعمة 


. قوله: رشو کف ا ی رت ا قوله: FTE‏ نتملا 
ا وإنما.يعلمها الله.تعالى » وهذا رد منهم على الأولين بأجمل ما إكون مراعاة حسن 
اللأدب» n iS SS Gk‏ 
السعود. . 

قوله: (فابغثوا آحدکم) وهو تمليخا آي : ازتتلوء وهو مفرع على مختنؤت ر غاا في 
أهم في ذلك وفيما تفجون به» فارسلوا واحداً منكم إلى المدينة الخ اه شيخنا. E‏ 

قوله: #بورقكم حال من أخدكم أي مصاخباً لها وملتبساً بها. و الفضة العضروبةء 
وقیل : الفضة مطلقا ويقال لها: الرقة بحذف القاء وفي الخديث : «وقي الرقة ربع العشر» واجمغٹ 
شذوذا جمع المذكر السالم يقال: عندي رقون. قولة ؛ (بسكون الراء وكسرها) سبعيتان . قوله :(الان) 
آي : E a aS OS‏ 
الروم اه شيخنا. 5 

لكن وقع في البيضاوي تارة أنها طرسوس» وتارة نها أفسوس. وكثب عليه الشهاب ما نصةة: 
أفضوس بضم الهمزة وسكون اإلفاء .كما قال النيسابواري وهذا یخالف قوله أولاً: نها طرسوس» وفي 
الكشف أن المدينة التي خحرجوا منها غير المدينة التي بعثوا إليها لشراء الطعام»إذ أفسوس من إأعمال 
طرسوس وهي ناحية أو هما قولان». وما قيل من أنهها اسمان لمدينة واحدة إجدهما قدیم, والأخر 
مجذدث » فخلاف الظاهر ومجتاج إلى النقل عن.الثقات:اه. ) TT‏ 

قوله: ی و و کے ر ن ا ا 
اا ا ب ر ی ا وار ا الما تیقظو و-جدوه کان 
عليها اسم ملکهم دقیانوس»› GS‏ 
التوكل على اله بل يطلب التزود لاإنسان اه شيجنا. . ol a‏ 

قوله : #آيها أزكى€ يجوز في أي أن تكون استفهامية وآن تكون موصولة , 0 ذلك سنا 
تدم لك في قولهم أيهم أحسن عملا) اه سمين. ) 1 

قولة: (أي آي أطعمة المدينة أحل) أي أحل ذبيحة اة اللطواغیتن وکان 
فیهم قوم يخفون [يمانهم » وهذا قول ابن عباس . أو أكثر بركة كالبر والأرز أو أرخص» فأي: استفهامية 
معدا تحبر أزكیٰ› :وطعاساً.تمييز ملحول عن المضاف إليه كما ذكزه بقوله: (أي. أي أطعمة #لمدينة) 
والجملة في مخل النصب قائمة سقام المغعول :وهوأ ن نظر العينء فلياتکم برزق منه ولیغلطغة بوفق 
وحيلة في ذهابه وإياه لبلا يعرف» آو في العاملة حتىالا يغبن ».ولا يشعرون, افا الى 
آن يشعر به أحد اه كرخي . OTT TEE‏ 


سورة الکهف/ الایات : ۱۹ ۲٠‏ 6 


المدينة أحل < ایم وق نة ولاعف وا بق يڪم اما 49 لتم لن شه روا عاي 
وکر € يقتلوکم بالرجم أو يدو ڪُم في يهم وکن قيځوا إا ) آي ٳن عدتم في ملتهم 
€ ردك كما بعشناهم « اعا أطلعنا « علي قومهم والمؤمنين 9 ليعلموا) 


ا و ا ا ص 


کا ۵ 


قوله: #منه# آي : من الورق أي بدله فمن بمعنى بدل أن من الطعام وقوله: (أحل) آي لأن 
المدينة كان فيها مجوس ومسلمون مخفون حالهم» فطلبوا أن يكون طعامهم من ذبيحة المؤمنين كما في 
الخازن 

قوله : إنهم) أي : أهل المدينة المعمولين من السياق إن يظهروا أي يغلبوا. قوله: «#أو 
يعيدوكم في ملتهم) أي : يصيروكم إليها كرهاً من العود بمعنى الصيرورة» وقيل: كانوا أولأً على 
دینهم فامنوا اه بيضاوي . 

قوله : #ولن تفلحوا إذا إذاً: جواب وجزاء واستشكل الحكم عليهم يعدم الفلاح مع الإكراه 
المستفاد من إن يظهرواء إذ المكره لا يؤاخذ بما أكره عليه لخبر رفع عن أمتي الخ» واجيب: بأن 
المؤاخذة به كانت في غير هذه الشريعة بدليل: وما أكرهتنا عليه من السحر وخبر رفع عن أمتي الخ اه 
کرخي . 

قوله : «إوكذلك أعثرنا عليهم» أي اطلعنا عليهم وأظهرناهم وأعثر يعدى بالهمزة› وأصل العثار 
في القدم ليعلموا أو وعد اله حت يعني : الأمة المسلمة الذين بعث أهل الكهف على عهدهم» وذلك آن 
دقيانوس مات ومضت قرون» ثم ملك أهل تلك البلاد رجل صالح» واختلف آهل مملكته. وفي الحشر 
وبعث الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه وقالوا: إنما تحشر الأرواح دون 
الأجساد فإن الجسد تأكله الأرض» وقال بعضم: تبعث الأرواح والأجساد جميعاًء وكبر ذلك على 
الملك وبقي أ حيران لا يدري كيف يبين أمر البعث لهم» حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله تعالى في طلب حجة وبرهان» فأعثره الله على أهل الكهف فيقال: إنهم لما بعثوا أحدهم 
بورقهم إلى الا ليأتيهم برزق منها استنكر شخصه واستنكر ورقه لبعد العهد» فحمل إلى الملك 
وکان صالحا قد امن وامن من معهء› فلما نظر إليه قال : لعل هذا من الفتية الذين خحرجوا على عهد 
دقيانوس الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم» وسأل الفتى إفأخبره فس الملك بذلك وقال لقومه: 
لعل الله قد بعث لكم آية فلنسر إلى الكهف معه» فركب مع أهل المدينة إليهم» فلما دنوا إلى الكهف 
قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لثلا يرعبوا» فدخل عليهم وأعلمهم بالأمر وأن الأمة مسلمة» فروي أنهم 
سروا بذلك وخرجوا إلى الملك وعظموه وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم . وأكثر الروايات على أنهم 
ماتوأ حين حدثهم تمليخا ميتة الحق ورجع من كان شك في بعث الأجساد إلى اليقين » فهذا معنى أعثرنا 
عليهم ليعلموا آن وعد الله حق آي : ليعلم الملك ورعيته أن القيامة حق والبعث حق» إذ يتنازعون بينهم 
أمرهم» وإنما استدلوا بذلك الواحد على غيرهم وهابوا الدخول عليهم فقال الملك : ألقوا عليهم بنيانا 
فقال (الذين هم على دين الفتية) اتخذوا عليهم مسجداً. 

وروي أن فرقة كافرة قالت: نبني بيعة أو مصنعاً فمانعهم المسلمون وقالوا: #النتخذن عليهم 


£ اسو رة الهف /الية۱: ۱ ۲ ۰ 


آي قومهم « تو1 ر بالبعث حى بطريق أن القادر على إنامتهم:المدة الطويلة وإنقائهم 
على حالهم باد غذاء قادر على إ إسحناء الموقن و آلشاعة لارب4 شك $ فيهًاً! ڈ4 معمول لاغشنا 
برعو € أي المؤمدون والكفار « بم رشم مر الفتية في البتاء جغولهم < ققالوأ) أي 


ہے . اک 


أ واا مہ آي حولهم بنيًا) پسترهم ب e‏ رو أمر 


e‏ وروي e aT‏ دو عن فز 
ابن عمير أن ا عنهم» فلذلك دعا الملك إلى بناء البنيان 


لیکون محاماً لهم اه قرطبي. . َ A‏ 
: “قۆاله : :- (كما بعشناهم) عبارة السمين: أي : 8 اننام e‏ أعثرنا آي آطلعناء و وقد تقدم 
الكلام على مادة عثر في المائدة اه. a ks,‏ 


قوله: (قومهم والمؤمنون) يشير به إلى أن مفعول أغثرنا محذوف| وقوه : e‏ تعلو 
پاعشرنا؛ دایز قیل: یمود عل مفسول آعثرنا الماطوف تقدیره اعشرنا ناسء دیل : یمود جا آل 


قوله e‏ : ذرية قومهم»› تومه د اقردوا وا قل امرون اني له ان 
المومنين لا ينكرون البعث ببخلاف ذرنة قومهم فکانو! كافرين اه شيخنا . . pi I‏ 
| قوله: (بظريق ا ك اى أن ربلد بطریق لاسء 


هذا قياس اقناضي اه شيختا: r4 e A i. ٠‏ 
ا قوله: (بلاغذاء) آي: قوت. قوله: «وإن الساعة”إي: بعث الأجسااد والأزواح مي 


9 


زرا وکانوا پنکرون ذلك . قوله: (معمول لأعفرنا) هو ما أختاره آبو السغود وهو غير اظاهرء 
زالأولی آن یکون ظرقاً لمنحذوف تقدیره آذکر وقت التتازع» از ظرفا لال الاي في قوله: قال الین 
غابوا) آو لیعلموا اه شیخنا. 4 
ل : (أمر الفتية في البناء) قال ابن عباس ر ی ار و 
لانيم على ديتا؛ e‏ نيني عليهم بيعة انهم من آهل ملتناء وتیل e‏ 
st‏ تنازعوا في مدة لبنهې» وقیل : ا ٤‏ 
.قله : (بنیانا) يجوز أنیکون مفعولاً به وأن یکون مصدراً اه سمین . 

قوله: رهم اعام بهم جز أن یک۵ من کلام الاري مبحانه وتعلۍ فلخل تحت واه 
"وإ يكوت من كلام المتثازعين وهو الظاغر فيدحل تحثة ا كرحي . an lr 4 N‏ 
قوله : «قال الذين غلبواعلى أمرهم آي : كات الكلمة لهم وکان كلامهتم هو النافذء لأن' لك 
E SO et ED EHO‏ 
ى" 4 ا م E‏ 


1 
ا لو ر E:‏ 


GV 


سورة ا لکهف/ الایتان : Y۲ c1‏ 


الفتية وهم المؤمنون $ ِد عَم ) حولهم « مَسْجدًا ©)) يصلى فيه وفعل ذلك على باب 
الكهف « سَيَفولوة€ أي المتنازعون في عدد الفتية في زمن النبي أي يقول بعضهم هم « لله 
رَابعَهُر نهر قولوت € أي بعضهم ‏ َة ساسم كيم والقولان لنصاری نجران * رجا 
بالقَيب 4 اف ا رورت إلى القولين معاء ونصبه على المفعول له أي لظنهم 


قوله: #سيقولون# أي: يقولون لك يا محمد ويخبرونك مفترقين على ثلاثة آقوال: الأولان 
للنصارى» والثالث للمؤمنين اه شيخنا. 

قيل : إنما أتى بالسين في هذا لأن في الكلام طياً وإدماجاً تقديره : فإذا أجبتهم عن سؤالهم عن 
قصة أهل الكهف فسلهم عن مددهم› فإنهم سيقولون: ولم يأت بها في باقي الأفعال لأنها معطوفة على 
ما فيه السين فأعطيت حكمه من الاستقبال اه سمين . ) 

قوله : (أي المتنازعون الخ) عبارة أبي السعود: الضمير في الأفعال الثلاثة للخائضين في قصتهم 
في عهد النبي ية من آهل الكتاب والمسلمين› لكن لا وجه لإسناد كل منها إلى كلهم› بل إلى بعضهم 
انتهت . ) 
صفة للخبر» وكذا يقال في قوله: #ويقولون خمسة)» ويقولون سبعة اه شيخنا. | 

وثلاثة وخمسة وسبعة مضافة لمعدود محذوف فقدره الشيخ ثلاثة أشخاص اه سمين . 


وقيل : القول الأول لليهود كما في البيضاوي . قوله: #رجمأ بالغيب) منصوب بفعل مقدر آي 
يرمون رميأً بالخبر الخفي الذي لا مطلع لهم عليه آي : يأتون به والرجم بمعنى الرمي وهو استعارة 
للتكلم بما لم يطلع عليه لخفائه عنه تشبيهاً له بالرمي بالحجارة التي لا تصيب غرضاًء أو المعنى ظناً 
بالغيب من قولهم رجم بالظن بمعنى المظنون كما قاله الطيبي وغيره» والباء فيه للتعدية على تشبيه الظن 
بالحجر المرمي على طريق الكناية اه بيضاوي وشهاب . ) ) 

وانتصابه على الحالية من الضمير في الفعلين جميعاً أي راجمين» أو على المصدرية منهماء فإن 
الرجم والقول واحد أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معا . آي: يرجمون 
هاا أو السود ) 

وفي السمين : والرجم في الأصل الرمي بالرجم وهي الحجارة الصغارء ثم عبر به عن الظن اه.. 

وفي المصباح : الرجم بفتحتين الحجارة ورجمته رجماً من باب قتل ضربته بالرجم ورجمته 
بالقول رمیته بالفحش › وقال تعالى : (رجما بالغيب) آي ظناً: من غير دلیل ولا برهان اه. 


قوله: (في الغيبة) أي غيبة الخبرين وهم نصاری نجران . عنهم أي عن المخبر عن عددهم اهم 


EM4 


شنورة الكهاف/ الية: :۲۲ 
ذلك « ويقولونت4 أي المؤمنون « سمه وتام صكلبم) الجملة من المبتإ وخبره صفة شبعة 
بزيادة.الواو» .وقيلل تأكيدا ودلالة على الصوق الضصفة بالموصوف ووصف الأو لین:بالرجم چون 
الغالث دليل.على أنه مرضي وضحيح ويام عقيل قال ابن 2 


قوله: اا د ثة أو خمسة. قول اي العزمنون) آي: الوا إخبار الرتول 
لهم عن جبريل عليه السلام اه بيضاوثي . اا ا 

قوله: (بزيادة الواو) أي : من غير ملاحظة معني التوكيد على رأي الأخش والكوفين» الان 
ونجودها في الكلام كالعدم في حلام إقادة أصنل معناها آله كرضي . 
. وقوله: (وقیل تأکیدا) آی: وقیل : زائدة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف کماً بر به غير 
وقوله SEE A SS‏ 


وفي البيضاوي : ثم رد الأولین بان آتبعهما قو له #رجماً بالغيب# ليتعين ألثالك» وبا آدخل 
فيه الواو» وغلى الجملة الواقعة صفة للنكرة تشبيهاً لها بالجملة الواقعة حال عن ألمعرفة تخو : جاء زټذ 
ومعه رجل أخر لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف» والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت اه. ) 
قوله: (وقيل تاكيدا ودلالة على لصوق الصقة بالموصوف) بمعنى إن اتصافه بها مر ثبت مبتقر 
ومنه قوله تعالی : وما أهلكنا من قرية إلا ولها كاب معلوم)'[الحجر: ]٤‏ وإذا کان اٹصافه بها ثابتاً 
مستقرا كان الموصوف ثابتاً لا محالة ء وهذا ما جتح إلية الزمخشري واختاره ابن هشام وقيل :"إتها واو 
العطف كأنه قيل : هم سبعة وثامبهم كلبهم» وقيلن: واو.الحال فيؤول المعنى. إلى أنهم:يقولون ذلك مع 
هذا الحالء وهو أن ثامنهم كلبهم واقعاً لا محالة» ویلزم منه منه أن يكونوا سبعة. قال ابن هشام : وقول 
خماعة من لديا کالحريري»؛ ومن النحويين كابن خالويه» ومن arya n‏ 


ES 


eT‏ یت وار اا ات از م رات ابا ست قا 
تام كعقود العشرات لاشتمالها على أكثر مراتب أضول الأعداد» فإن الثمانية غقد مستأنفت فكان بينهما 
SEE‏ و ا ی وهذا المعنى ليس موجوداً بين السبعة 
والسنتة اه ملخصاً اه كرخى اا مع . 

قوله: 5# تل یي الم دتم آي اتری علما اید في اکت ان مراب القن ساني 
القوة» ولا يجوز أن 2 بالإأضافة إلى الطائف: ثفتين الأولين› e‏ 
کرخي. ‏ 

قوله : و ی ا وق 

حق القليل.العالمية فلا تعارض» وهذا هو الحق لأن العلم بتفاصيل كائنات e‏ فيا لماضي 
والمستقبل لا يحمل إلا عند له تمالی» آو عند من آخبره ال تی متها اه کرغي 


سورة الکهف/الاآیات: ۲٤-۲۲‏ _ ۹ 


من القليل وذكرهم سبعة قلا ثَمَارٍ 4 تجادل « فيم إلا مء هرا € بما أنزل عليك ولا سفت 
فيهر4 تطلب الفتيا < ت من آمل الکتاب ایرد «اتا49 ورال ل مکة عن خیر امز 
الكهف فقال: أخب ركم به غدا» ولم يقل إن شاء الله فنزل * ولا َوَن لِسَأىَءِ) آي لأجل شيءَ 


صر صر ار 


ی قال دلت مدا @4 أي فيما يستقبل من الزمان « إا أن اء ا أي إلا متلبسا بمشيئة الله 


قوله: (وذكرهم سبعة) وهم مكسلميناء وتمليخا» ومرطونس» ونينونس» وساربونس› 
وذونوانس» وفليستطيونس وهو الراعي» واسم كلبهم قطمير» وقيل: حمران» وقیل: ریان كما تقدم . 
وقال بعضهم : علموا أولادكم أسماء أهل الكهف فإنها لو كتبت على باب دار لم يحرق» وعلى متاع لم 
يسرق» وعلى مركب لم يغرق . قال ابن عباس رضي الله عنهما: خواص أسماء آهل الكهف تنفع لتسعة 
أشياء للطلب والهرب ولطفء الحريق : تكتب على خرقة وترمى في وسط النار تطفاً بإذن الله تعالى› 
ولبكاء الطفل› والحمى المثلثة» وللصداع تشد على العضد الأيمن› ولأم الصبيان» وللركوب في البر 
والبحرء ولحفظ المالء ولنماء العقل» ونجاة الاثمين اه. 

قوله : (إلا مراء ظاهرا أي : غير متعمق فيه» وهو أن تقص عليهم ما في القران من غير تجهيل 
لهم ومن غير رد عليهم اه بيضاوي . 

قوله : ولا تستفت فيهم أحدا آي : لا تسأل أحداً منهم عن قصتهم سؤال مسترشد فإن فيما 
أوحي إليك لمندوحة عن غيره مع أنه لا علم لهم بها ولا سؤال متعنت يريد فضيحة المسؤول وتزييف ما 
عنده » فإنه يخل بمكارم الأخلاق اه بيضاوي . 

قوله : لمن آمل الكاب اهوت الارن عن اتيد باليهرد ال يقي باليهرد غين ٠‏ بل الأراى 
التقييد بالنصارى كما يؤخذ من القرطبي ونصه: روي آنه عليه الصلاة والسلام سأآل نصارى نجران عنهم 
فنهي عن السؤال» وفي هذا دليل على منع المسلمين من مراجعة أهل الكتاب في شيء من العلم اه. 

قوله: (وسأله آهل مكة) آي : بإرشاد اليهود لهم حيث قالوا لهم : سلوه عن الروح» وأصحاب 
الكهف» وعن ذي القرنين . فسألوه فقال : اثتوني غدا أخبركم ولم يستثن فأبطأً عليه الوحي بضعة عشر 
یوما حتی شق عليه وکذبته قریش الخ اه بيضاوي . 

قوله : (فنزل) آي : بعد أن انقطع عنه الوخي خمسة عشر يوماًء» وقيل : آربعین یوما تأدیباً له ل 
فشق ذلك عليه جدا اه شيخنا. 

قوله : (آې لأجل شيء) أي : شيء تقدم عليه وتهتم به» وقيل : اللام بمعنى في . أي : في شان 
شيءَ اه کرخي . ) 

قوله : إلا آن يشاء الله) استثناء مفرغ من أعم الأحوال آي : لا تقل لشيء في حال من الأحوال 
إلا في حال تلبسك بالتعليق بالمشيئة اه شيخنا. 

وفي السمين: قيل إنه استثناء منقطع وموضع أن يشاء الله نصب على وجهين» أحدهما: على 
الاستشناء والتقدير: لا تقولن ذلك في وقت إلا وقت أن يشاء الله أي يأذن فحذف الوقت وهو مراد. 


تلور الكهف/ 14 :¥4 . 


ذکڑها غد . کذکر ۳ e‏ ۴ قال الخسز ويره ما 1 is‏ ا 
ق لاق يذ م من حبر" ار في نبؤتي ور +O‏ .هداية: اعلا 


2 1 


EY 


4 TEE 


والثاني : هو حال» والتقدیر لا ت ران أنمل غدا إلا قان إن شاء اله وحذا القرل كتير وجمل الان 
يشاء في معنی إن شاء وهو ما تیل ان المي . وقيل : E‏ مول إن 


شاء الله آھے. E‏ 


والممنى إلا أن تذكر مشيتة اله فليس إلا إن ناء اله من القول الذي ته جنه اه. 
قوله: (مالتبساً) اله من الباء المقدرة الداخلة ر أن آي 3 پأن. يشا إلله؛ نهذ الباء المقدرة 
للملابة انتهئ شبخنا. ) a A A E‏ ا 


قوله: (أي مشيئته) قال البيضاوي i O‏ 
نشت الاستثناء مبالخة. في الحث:عليه» أو اذكر ربك وعقابه إذا په لیپعثف على 


5 ¢ 
1 
PA KEI 


التدارك. أو اذكره إذا اعتراك النسيان لتذكر المنسي اه بيضاوي. ‏ . lt‏ 
قوله: کون کرم د شیا اخ روي عله اساد رسام انات افا ان 
ششاء الله ا بيضساوي .` 5 he‏ ا 0 e‏ 


قوله : (ما دام في المجلس) أي : o‏ ذکرها e‏ اق ن تر 
فيه ما ايعالق. فما:دام. في .المجلن > ودک .المشيئة. فد :ذکرها الي اعن: E‏ 
بطويل من:الزمان اه شيخفا. j E ٠٠.‏ ا و 
2 أ وغبارة جمع الجوامغ وشرحه قل e ae‏ یا" 
غاد فاا وش اتتصال تفن ار سمال .. وعن .ابن غباس يجوز انفضتاله إلى شهر»: وقيل: سنة»› 
وقي : .أبداً روايات عنه . وعن سعيد بن جبير يجوز .انفصاله إلى أربعة أشهر» وعنإعطاء والحسن يجوز 
انفصاله في المجلس» وعن مجاهد يجوز انفصاله إلى سنتين .. وقيل : يجوز انفصاله مالم يأخل خي 
کلام اخر» وقيل: يجوز انفصاله بشرط أن ينوى في الكلام» لأنه مراد أولاً. وقیل: :يجوز انښصاله في 
كلام الله تعالى فقط لأنه تعالى لا يغيب عنه الشيء ء فهو مراد له أولاً بخلاف غيره؛ والأصل فيماإ روي 
عن ابن عباس ونحوه کما روي عنه قوله تعالی : ولا : تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداًإلا آن يشاء اله 
واذكر ربك إذا نشيت© أي إذا نسيت قول إن شاء الله ومثله الاستتاء وتذكرت رة ولم يعي وقناً؛ 
فاختلفت الآراء فيه على ما تقدم من غير تقبيد بنسيان توسعاً اه 
قوله ٠‏ (في الدلالة) متغلق بأقرب» الات :رل عسی ان بهد يداني ري لاترپ 
من هذا رشداً لأقرب رشداً وأظهر دلالة على آني نبي من نبا أصحاب الكهفء وقذ هذاه لاعظم من 
ذلك كقضص الأنبياة 'اللمتبااعد عه آيامهم والإخباز بالغيؤب زالحوادث الدازلة قي Se‏ 
إلى قيام الساعة٠‏ أو لأقرب رشدأوآدتى خبرأ من المنشي اه: e N EE‏ 


سورة الكهف/ الأية: ۲٠‏ 


تعالى ذلك $ ولوان كهفه كت ماَةٍ€ بالتنوين $ سِ: سزير# عطف بيان لثلائمائة وهذه السنون 
الثلاثمائة عند أهل ات فا رد ترتع د نرب م ن رنت 


۱۱١ 


ويؤخذ من صنيعه وصنيع الجلال أن هذا آي قوله: #وقل عسى€ الخ مرتبط في المعنى بقوله 
تعالى : نحن نقص عليك نبأهم بالحق€ [الكهف : [١۳‏ الخ . والمعنى : فإذا بلختهم خبر أهل الكهف 
الذي قصصناه عليك فلا تقتصر عليه» بل اطلب من الله أن يؤتيك معجزات أوضح وأظهر منه في الدلالة 
على نبوتك» كانشقاق القمر» وتكليم الضب وغير ذلك . وفي القرطبي : ما يقتضي أن قوله قل عسى 
الخ تفسير لقوله: (واذكر ربك إذا نسيت€ ونصه: واختلف في الذكر المأمور به فقيل : هو قوله (قل 
عسى أن بهدين ربي لأقرب من هذا رشدا# . قال محمد الكرخي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن 
يقولها كل من لم يستثن وأنها كفارة لنسيان الاستثناء اه. 

قوله : (رشدا» أشار الشارح إلى أنه مفعول مطلق حيث فسره بهداية وهو ملاق لمامله في 
المعنى» وأشار أبو السعود إلى أنه تمييز لأقرب حيث قال: لأقرب أي لشيء أقرب من هذا رشدا أي 
إرشادا للناس ودلالة على ذلك اه. 


قوله : e‏ تعالى ذلك) حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من 
ذلك اھ کرخی 

قوله : ا أي: أقاموا آياماً وهذا إخبار من الله عن مدة لبثهم رداً على أهل الكتاب 
المختلفين فيهاء فقال بعضهم : تلاتمائة وبعضهم ئلاتمائة وتسع › والسنون عندهم شمسية» فهذان 
القولان غير ما أخبر الله به من أنها ثلاثمائة وتسع يعني قمرية› ولكن القول الأول يرجع لهذا كما بينه 
الشارح بقوله: (وهذه السنون الخ) اه شيخنا. 

قوله : (عطف بيان) ولا يصح أن يكون تمييزا لأن تمييز المائة يجر» وجره بالإضافة والتنوين مانع 
منهاء نعم قرىء في السبعة بالإضافة» وعليه فسنين تمييز غير أنه قليل لأن تمييز المائة الكثير فيه الإفراد 
کما قال : 
ومائةوالأالفللفردأضف - ومائةبالجمعنزرآقدردف 

اھ شیخنا . 

وقوله : (وهذه) مبتدآ شمسية خبر. ٠‏ 

قوله : #وازدادوا) أي أهل الكهف وتسعاً مفعول به» وازداد افتعل أبدلت التاء دالا بعد الزاي 
وکان متعدیاً لاثنین نحو : زدناهم هدی» فلما بني على الافتعال نقص واحد» وقرأً الحسن» وأبو عمرو 
في رواية عنه بفتح التاء كعشر اه سمين . 

E E RE 
لاوت تي تسمة راهم ولو آردت تيبا نوها م جر لل إلغاز ا سيين"‎ 


¥ 
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رض ار کر 


قوله وأزدادوًا4@©9 أي تسع سنين فالثلالمائة.الشمسية-ثلاثمائة وتسغ قهرية « اقل اه ألما 
غ4 ممن اختلفوا فی وهو ما تقدم ذکره کے کرت ال4 ا عله نیز پد 


0 


قوله: «قل اله أعلم بما لبثوا) أي بالزمن الذي لبثوه في نومهم قبل بعثهم وموتهم» فان قلت : 
بعدما بین ال تعالی مد لبهم بقوله (ثلائمائة الخ).ما وجه قوله الله أعلم بما لبثوا) قلت المراد أن الله 
أجلم ب بحقيقة ذلك وكيفيته وهو بعد الاخبار عنه إثبارة إلى آنه بإخبار الله لا من عبده ف وأما اجتما. 
كون السنين شمسية أو قمرية» وكون التسع سبين أو بشهوراً أو اما فليس بشيء اهشهاب. ر رز 
وفي القرطبي : وقال بعضهم: إنه لما قال وازدادوا تسعاً لم يدر انام »آهل ساعات آم يام إم 
جنمع آم شهور آم أعوام» فاختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك »› فأمر اله تعالي يرد الم إليه رفي التنغ فهي 
NT TG‏ . قال القشيري : لا“يفهم.من التسنع-ټع. 
ليال ولا ټسع ساعات لوجود لفظ السنين› > كما تقول : هدي مات درن و واو و خم 
دراهم» وقال الضحاك : : لما آنزلت (ولبئوا في كهفهم ثلائماتة) قالوا. سنين آم شهورا آم أياما؛ فأنزل. 
الله عز وجل سنين. وحكى النقاش ما معناه: أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية بياب الأمم» فلن كان 
الإخبار هتا للنبي العربي لا ذكر التسع إذ المفهوم عنده من السنين القمريةء فهذه الزيادة هي ما بين 
الحسابين» ونحوه ذكره القونوي آي باختلاف سني الشمس والقمر لأنه يتفاوت في کل ثلاث وثلاڻين 
وثلث سنة» فيكون في ثلاثمائة تسع سنين اه. 

ثم قال : فل اله الم ہما لیثوا) قیل بعد متهم الي تزول القرآن فيم علي قول مجاحدة أو إلى 
أن ماتوا على قول الضحاك» آو إلى وقت تغيرهم بالبلاء على قول بعضهم» وقي : بما لبثوا في الكهف 
وهي المدة التي ذكرها اله تعالى رداً على اليهوذ إذ ذكروا زيادة ونقضانا أي لا يعم علم ذلك إلا آله 
تعالى اه. 

ثم قال : اختلف في أصحاب ب الكهف هل ماثوا وفتوا آواهم نيام وأجاساذعم محفزظة» آفرازي عن 
ابن عباس أنه مر بالشام في بخض غزواته ‏ مع ناض على موضع الكهف وؤجبلة» "فمشل التاسمعه إفته 
فوجدوا عظاماً فقالوا : هي عظام أهل الكهف»› فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فنوا وعدموا هن مدة 
طويلة فسمعه راهب ققال:. ما كنت أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقیلی له ٣‏ هذا ابن .عم نينا 
بلا . وروت فرقة» أن النبي ية قال : «ليحجن عيسى ابن مريم ومعه أصحاب الكهف » فإنهم لم يحجوا 
بعد» ذكره ابن عيينة . قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى ابن مريم :عبد الله اورسوله» ونه 
پمر بالروحاء حاجاً آو معتمراً أو بجمع الله له ذلك» فيجعل الله حواريه أصحابه إلكهف والرقيم فيمرون 
حجاجاً فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. . وقد ذكزنا هذ! الخبر بكماله في كتاب التذكرة› فعلي هل| هم نيام 
لم يموتوا ولا يموتون إلى يوم القيامة» بل يموتون قبل الساعة اه.ِ © DS o‏ 

قوله : (ممن اختلفوا) آي : من أهل الكتاب وهو بيان للمفضل عليه. قوله: ابصر به) صینا 
تعجب بمعنى ما أبصره على سبيل المجاز والهاء لله تعألی» وفي مثل هذا ثلاثة تة مذاهب. آلأصح آنه 
لفط الام وماه الخ والاء مزيدة في القاغل 'إضلاحا للقضل“ والتائي: ان الفاغل ضمیر 
المصدرء والثالك: أنه ضْمير المخاطب أي أوقع اللإسماع والإبصار أيها "المخاطب" أي خحضلهما 


٣ _ ۲۸-۲١ سورة الکهف/الاآیات:‎ 


أي بالله هي صيغة تعجب « وان سيم به كذلك بمعنى ما أبصره وما أسمعه وهما على جهة 
یاز رالا انا 9 یب ھی وه شو ا ای 
ين ونیو ون ل4 ناصر < ويرف كيو أَحَدًا 49 لأنه غني عن الشريك « واقلماً ىإ 
من صڪتاي ري لا ميل ميد ون جد من دوي م €9 ملجا 3 وأسَيرنَفْسَكَ) احبسها « مع 
لين دعوت يهم امَو ومني يدود بعبادتهم ‏ وَجْهَم4 تعالى لا شيئاً من أعراض الدنيا وهم 
الفقراء ‏ ولاقد4 تنصرف ‏ عيتاك عنم عبر بهما عن صاحبهما « دة أَلْحية اديا ولانطعَمَنَ 


وقيل : هو أمر حقيقة لا تعجب وإن الهاء تعود على الهدى المفهوم من الكلام› والمعنی عليه أبصر به 
أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور وأسمع به العالم» ا 
ماضياً والفاعل الله تعالى› وكذلك الهاء في به أي أبصر عباده وأسمعهم اه سمين مع بعض زيادة من 
القرطبي . 

قوله : (على جهة المجاز) لأن التعجب استعظام أمر خفي سببه والله لا يخفى عليه شيء»٠‏ وقوله: 
2 أنه إلى اي ار الإخبار بما ذكرو إن كان أصل التعجب لاونشاءء فالكلام من قبيل ‏ 

۳ زس ذكر بصيغة التعجب للدلالة على آن أمره في الإدراك خارج عما عليه إدراك 
السامعين والمبصرين إذ لا يحجبه شيء ولا يتفاوت دونه لطيف وكثيف وصغير وكبير وخفي وجلي 
آھ. 

قوله : من ولي) مبتدأً مؤخر أو فاعل بالظرف اه سمين . 

قوله : في حکمه) آي : قضائه . أي : لا تجعل فيه مدخلا لغيره اه بيضاوي . 

قوله : واتل ما أوحي إليك) أي لا تلتفت لقولهم ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أي : اقرأه واتبع 
ما فيه واعمل به اه شیخنا . 

قوله : لا مبدل لكلماته) آي لا مغير للقرانء ولا يقدر أحد أن يتوصل إليه بتغيير أو تبديل اه 

وعبارة أبي السعود: لا مبدل لكلماته# أي : لا قادر على تبدیله وتغییره غیره اه. 

قوله : (ملجا) أي ملتجاً تعدل إليه إن هممت بالتبديل للقران اه بيضاوي . 

وفي المصباح : قال أبو عبيدة : لحد إلحاداً جادل وماري» ولحد جار وظلم» وألحد في الحرم 
بالألف استحل حرمته وانتهكهاء والملتحد بالفتح اسم الموضع وهو الملجأً اه. 

قوله: #واصبر نفسك4 في المختار: الصبر حبس النفس عن الجزع وبابه ضرب» وصبره 
حبسه . قال تعالى : #وآصبر نفسك) اه. 

قوله : (احبسها) أي : فهذه الاية أبلغ من التي في الأنعام» لأنه في تلك نهى الرسول ية عن 
طردهم › وفي هذه الاية أمره بمجالستهم والمصابرة معهم اه كرخي . 

قوله : ومع الذين يدعون ربهم) آي : يعبدونه. قوله: (تنصرف) #عيناك الخ4 أشار به إلى 


۲۹ ۳۸: سورة الکهفب/ الایتان‎ “EA 


TT‏ القران وهو عیينة بن حصن 3 a‏ ا 2 ر 


جواب ما يقال حت الكلام لا تعد عينيك بالنصب» IT‏ 
وإيضاحه : أن التلاوة تؤول إلى معنى التصب إذا كان لا تعد عيناك عنهم بمنزلة لا تصرف عيناك عنهم» 
ومعنی لا تنصرف عيتاك عنهم لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسند إلى العيتين؛' وهو في الحقيشة 
معونجه لصاحبهماء هو النبي بيا . وقوله : «تريد)قضارع في مؤضخ الحا اهو تهي له 4ل وإنالم 
یرده» ولیس هو باکر من قوله تعالی OS aE‏ ا 
من الشرك» وإنماً هو على فرض المحال اه كرخي 
قول متهم آي إلى غرم اهدخا ا 
وقوله: ريد زينة الحياة الدنيا) ی تطلبّ مجالسة الأغنياء والاشراف وصححة أهل لانيل 
e‏ وعو ان الہشیاف چزہ من المش رم راکیچ :ر 
e O BGG‏ 


هؤلاء وحن سادات مضر وأشرافهاء إن أسلمنا تلم الناس وما يمنعنا من اتباعك ا 
عنك حتى نتبعك آو اجعل لنا مجلس ولهم مجلساً اه خازن ا 


وتقدم أن هذه الأية مدنية» دنات کی نیرون رد سای رر با 
رثاثة زيهم طموحا أ إلى طراوة زي الأغنياء اه بيضاوي ؛ : iT r‏ : 1 

وقیل : انزلت هذه الاية في أصحاب الضفة› زكانوا سنبعمائة رجل فقراء هي مسجد رسو الله لا 
و إلى تجارة ولا زرع ولا ضرع يَضلوْن ضلا وینتظرون آخری» فلا د زت هذه الآية قأل البي 
E e E‏ 


لمرن تاریم اعا اني ا ها مات ی نلك اع لاني ن ايء داع اباس تن 
قول فرط خم ان بکون وعقا عل فمل. رس فرط آي قم عل لخي 
یحتمل آن کن بمعنی التفريط والتضع س ا ازم ویشمل ان بکون پنمت الاترا 
والاشراف امس 
م IT 0l rej‏ 
والظاهر أنه مصدر آفرط كما في المختار؛ وعپارته : وأفرط في الأمر جاوز فيه الح اهج.. ) 
وعليه فیکون نضدوا سماعياً لا قياسياً. وفيئن المختار أيضاً: ابر فرط پضستین آي مجاین ف 
الجد ومنه قوله تہالى, : (وکان.آمره فرطأ اه. r‏ 


سورة الكهف/ الاية: ۲۹ 1٥‏ 


تهديد لهم « إا مدنا لري أي الكافرين « تا أَحَاطّ بهم رادها ما أحاط بها ون يثرا 


ر 


ياوا د Sah E Ga Arts‏ بشت الراب 4 هو 


ثم قال: وفرط إليه منه فول سبق وبابه نصر اه. 

ومن هذا المعنى قوله مد : «التوبة النصوح الندم على الذنب حين يفرط منك» اه 

قوله: #وقل) (له) آي لمن أغفلنا قلبهء وهو عيينة بن حصن الفزاري الذي أمرك باجتناب 
الفقراءء وقوله: #الحق# خبر مبتداً محذوف كما قدره الشارح بقوله : (هذا القران) أي المشتمل على 
أمري بصحبتهم بقوله : #واصبر نفسك) الخ اه شيخنا. 

قوله: «فمن شاء) أي فمن شاء أن يؤمن بالقران فليؤمن به» ومن شاء أن یکفر به فلیکفر به . 
وقوله : (تهديد لهم) آي تخويف وردع لا تخيير وإباحة» وقوله: «اعتدنا) أي أعددنا وهيأناء وقوله: 
(ما أحاط به) وهو حائط من نار ضربت على النار كالسورء وقوله : (وإن يستغيثوا) أي يطلبوا الإنقاذ 
من شدة العطش» والياء منقلبة عن واو إذ الأصل يستغوثوا فنقلت كسرة الواو للساكن قبلهاء ثم قلبت 
ياء لمناسبة الكسرة» وقوله: #يغاثوا) فيه مشاكلة إذ لا إغاثة لهم بالماء المذكورء بل إتيانهم به 
وإلجاؤهم لشربه غاية الاضرارء والإغاثة هي الإنقاذ من الشدة فكأنه قال: يضروا ويعذبوا بماء الخ 
وعبر عن هذا الإضرار بالإغاثة مشاكلة لقوله : [وإن يستغيثوا) اه شيخنا. 

قوله: إنا أعتدنا) راجع لقوله: ومن يشاء فليكفر) وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات# الخ راجع لقوله: فمن شاء فليؤمن) فهو لف ونشر مشوش اه شيخنا. 

قوله: «أحاط بهم سرادقها) في محل نصب صفة لنار و السرادق قيل: ما أحاط بشيء 
كالمضرب والخباءء وقيل : للحائط المشتمل على شيء سرادق قاله الهروي› وقيل : هو الحجرة تكون 
حول الفسطاط وقيل: هو ما يمد على صحن الدار» وقیل : کل بیت من كرسف فهو سرادق»› وقال 
الراغب : السرادق فارسي معرب وليس في كلامهم اسم مفرد ثالث حروفه ألف بعدها حرفان إلا هذا 

وفي المختار: السرادق مفرد والجمع سرادقات الذي يمد فوق .صحن الدار» وکل بیت من 
کرسف أي قطن فهو سرادق . يقال : بيت مسردق اه. 

قوله : (كعكر الزيت) العكر : بفتحتين الدردي آي ما بقي في أسفل الإناءء ووجه المشابهة الشخن 
والرداءة في كل» والعکر من باب طرب يقال : عکر یعکر عکرا فیستعمل العکر مصدراً ویستعمل في 
الدردي اه شيخنا. 

وقيل : العكر ما آذيب من الجواهر كالنحاس والرصاص اه سمين . 

وفي المختار : والعکر بفتحتين دردي الزيت وغيره› a E CE ES E‏ 
فيه الدردي› وعكر الشراب والماء والدهن اخره وخاثره وقد عکر فھو عکر وأعکرہ غیرہ تعکیرا جعل 
فيه العكر أه. 


FI د‎ ٤١٦ 


وسات € أي النار ممما )€ تمييز منقول عن الفاعل آي قبح وهو :مقاپل.لقوله 
التي في الجنة #وحسنت مرتفعاً# وإلا فاي ارتفاق في النار إو آلیے ءامنا وع وولو للحت إا لا 
ر حسَنَ عملا )€ الجملة خبر إن الذين وفيها إقامة الظاهر مقاء المضمر والمعنى 
أجرهم أي نشيبهم بما تضمنه « e‏ إقامة ری ین یم اهار لون این أَساودَ) 


رر رو سے غ کو 


فيل من زائدة وفيل للتبعيض وهي جمع أسورة كأحمرة جمع سوار ابی ولبسون يابا حطر من 


قوله : يشوي الوجوه4 ال الإنضاج بالنار من غير إحراق اه شيختا. _ 

قوله : (بئس الشراب) المخصوص 8 محذوف نقديره هو آي ذلك الماء المستغاث به اه 

قوله : (آي ت مرتفقها) آي: فحول الإسناد الى النار ونصب مرتفقاً ا التمييز مبالغة 
وتأكيداء لأنه ذكر الشيء مبهماً ثم مفسراً ا في الس من ان نسر آلا هاعر بعفبیم ما 

بمعنى الارتفاق اه كرخي . ا 

قوله: (وهو مقابل) أي ذکره على سیل ل المقابلة والمشاكلة لما 8 في الجنةء. فعبّر عن 
الإضرار والعذاب بالمرتفق الذي هو المنتفع به أو نفس الانتفاع على سبي المشاكلة لقوله: 
(إوحسنت مرتفقاً) وقوله: (وإلا) أي وإلاً-نقل.إنه مشاكلة بل على سبيل.النجقيقة » فلا يصح لأنه لا 
ارتفاق في النار. بل فيها. العذاب والضرر» فإن الشرطية مدغمة في لا النافية كل من؛الشرط والجزاء 
محذوف والاستفاهم الانكاري تعليل للجزاء المجذوف كما علمت اه شیخنا , 

) وفي البيضاوي وسات مرتفقا مثكأ وال الارتفاق تصب المرفق تحت الخد اه. 


قوله ا (وغيها!إقامة الظاهر مقام المضمر) أي : .والرابط ذلك الظاهر لأنه بمعنى:الموصول الذي 
هو اسم إن . وفي السمين: قوله: «إنا لا نضيع€ يجوز أن يكون خبر إن الذين » والرابط تكرر الظاهر 
بمعناه وهو قول»الأخفش» ومثله في الصلة جائز . ويجوز أن يكون الرابط.محذوفاً أي منهمء ويجوز أن 
پکون الراب العموم» ويجوز أن يكون الخبر قوله : (أولئك لهم جنات) ويكون قوله : إنا لا نضيع» 
اعتراضاء» ويجوز أن يكون الجملتان أعني قوله: «إنا لا نضيع)› وقوله: لهم جنات( خبړین لإن 
عند من یری جواز ذلك› أعني تعدد الخبر وإن لم يكونا في معنى خبر واحد» وقرأ الثقفي : لا نضيع 
بالتشديد عداه بالتشديد كما عداه الجمهور بالهمزة أه. 
قوله: (آي لیبهم) تفسیر لقوله لا نضیع): وقوله (بما تضمنه) أي واب تضمنه إواتك إلى 
قوله : (إوحسنت مرتفقا) فقوله: #أولئك 4 الخ فاعل بتضمنهء وقد اشتمل هذا القول على خمسة 
آنواع من الثواب» الأول: للهم جنات عدن) . الثاني : (تجري من تحتهم) الخ . الثالك: : [یحلون 
e‏ . الرابح n‏ الخ . الخامس [متکتین فيها) a‏ ) 


E TR r 


1۷ ۳۲ ۳۱ e 


و ا جمع ا وهي السرير في الحجاة وهي بيت يزين وا ا 
للعروس نمم اُ4 الجزاء الجنة 3 َسنت مف 6©9) « #وانرت اجعل م4 للكفار مع 


قوله : من ذهب بيانية . وجاء في اية أخرى من فضةء وفي أآخرى من ذهب ولؤلؤ فيلبسون 
الأساور الثلائة› فیکون في ید الواحد منهم سوار من ذهب»› وأخر من فضة» واخحر من لؤلؤ اه شيخنا. 

وفي تذكرة القرطبي : ما نصه : : ويسور المؤمن في الجنة بثلاث أسورة : سوار من ذهب › وسوار 
من فضةء وسوار من لؤلؤ. فذلك قوله تعالى : (يحلون فيها من آساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها 
حرير . قال المفسرون: ليس أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سوار من ذهب» وسوار من 
فضة» وسوار من لؤلؤ. وفي الصحيح : تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء اه. 

فعلم من هذا أن كلا من هذه الآيةء ومن آية هل أتى على الإنسان) [الإنسان: ]١‏ ومن اية 
الحج» ومن آية فاطر فيه الاخبار ببعض ما يحلون به فتأمل . قوله: #ویلبسون) عطف على یحلون»› 
وبني الفعل في التسحلية للمقفعول إيذاناً بکرامتهم › وأن غيرهم يفعل بهم ذلك ویرینهم به بخلاف. 
اللبس» فإن الإنسان يتعاطاه بنفسه وقدم التحلي على اللباس لأنه أشهى للنفس اه سمين. 

قوله : من سندس واستبرق) هما جمع سندسة واستبرقة› وقیل : ليسا جمعين › وهل استبرف 
عربي الأصل مشتتق من البريق» آو معرب آصله استبره خلاف بين اللغويين اه سمين , 

اقوله: (من الديباج) أي : لخر قوله : (بطائنها) أي : الفرش فيقاس عليها اللباس الذي الكلام 
فيه OS ٠‏ وبطانته من استبرق سيآتي للشارح في سورة لهل آتی) [الإنسان: ا[ 

Gg yS 
لها أريكة بكل سرير فقط› وقوله : (للعروس) يستعمل في الرجل والمرأة» فيقال: رجل عروس وامرأة‎ 

وفي القاموس : والأريكة: كسفينة سرير في حجلة» آو کل ما یتکأ عليه من سریر ومنصه وفراش 
أو سرير متخذ مزين في قبة أو بيت»› فإن لم يكن فيه سرير فهو حجلة والجمع أرائك اه. 

قوله: نعم الثواب) آي: بآنواعه الخمسة المتقدمة» والثواب فاعل والمخصوص بالمدح 
محذوف ذكره بقوله الجنة اه شيخنا . 

قوله: (وحسنت مرتفتاً# آي: منتفعاً ومسکناً ومتزلً اه شیخنا. 

قوله : (واضرب لهم مثلا رجلین) قیل : نزلت في آخوين من آهل مكة من بني مخزوم› وهما 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/‏ ۲۷۴ 


۸ سوزة الكهف/ الأيتان ...0۳۲ ۳٣‏ 


المؤمنين « متلا َج بدل وهو وما بعده تفسیر:للمثل $ جلا لمدها) الكافر < جن بښتانین. 
3 بت آعکی سق ,تخر رجملا تا را 4 بتتات به 3ک کیو کلت مرد يدل على اة 


e‏ الأسد بن دالا اد مناء وأخوه الأسود بن عبد الاس وكان كافر 
وقیل : هذ مثل لعيينة بن جصن وأصحابه مج سلمان وأصحابه» وشپههما برچلين من بني ٳسرائيل 
أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهودا في قول ابن عباس» وقيل : تمليخاء والأخر كافر واسمه قيطوس» 
وهما اللذان وصفهما الله في سورة الصافات بقوله: لقال قائل منهم إني كان لي قرين) [الصافات : 
]١‏ الخ. وكانت قصتهما على ما ذكره عطاء الخراشاني قال : کان رجلان شریگان لهما ثمانیة آلاف 
دينار» وقيل: كانا أحوين ورثا من آبيهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فاشتزئ أخذهما أرضاً بالك 
دیتاز» فقال صاحبه : الهم إن فلاتاً قد اث شترى أرضاً بالف دينار وإني أشتري منلثا أرضاً في الجئة بألف 
SARE LF aA‏ الله إن قلانا ب دازا بألف ديناز وإني 

شتريت منك ازا في الجنة بألقة دينار فتصدق بهاء ثم 'تزوج صاحبه امرآة وأنشقعليها آلف دينار. : 
فقال هذا: اللهم إني أخطب إيك النجنة بالف دینار فتصدق۔ بها :ثم إن صاحبه اشدزی 
حدما e‏ بالف ا 2 هذا ذا اللهم إني أ شترلي منك خدماً ٠ e‏ 2 دینار 3 فټصدق 
Ee I O PIRE‏ فقال: فان قال ن e‏ تهیم. فقال: e‏ 
قال : أصابتني. حاجة بعدك.فأتيتك. لثعينني بخير؛ قإال: فما قعلت بمالك هد اقتسمنا مالا وأخحذت 
شطره؟ فقص عليه, قصته ٠‏ فقال: وإنك لمن المصدقين بهذا اذهب فلا أعطيك شيثاً فطرده فقضي ل 
عليهما فتوفيا فنزل فيهما : «فاقبل بعضهم على پعض يتساءلون قال قائل منهم إن کان لي :قرين) 
[الصافات : .]٠١١‏ وروي آنه لما آتاه آذ بيده وجمل يطوف به ویریه آموالم؛ د : لواضرب 
لهم مثلا رجلین) الخ اه خازن. ٤‏ ا 8 

قوله : (بدل) هذا غير متمين» بل يصح أن يكو مفبول ثانا لاضرب» ققد تقدم في سورة الق 
iS‏ ين اه سمين . | 

... ويؤيده ما سيأتي في هذا الشارح عن قوله #راضرب لهم مدل الحياةالدتا# [الكهف: IEE:‏ 
اه 
قوله: ون اعاب جمع عب والعنبة الحبةء وقوله: اوحففناشما ينغا آي جملا نحل 
حولهما آي محيطاً بكل منهما آه. ) 
) وفي اليشاوي: وجعلنا التخل محيطة بهما مورا بها كرومهما. ال حف آلقومآإذا ظاقوا به 


Ê | 


وحففنه بهم إذا جعلتهم حافين حوله فتزیده الباء مفعولاً انا وقوله: رجاتلا بیٹهما زرغا 


ون كل مهما جامعاً للأفوات والفوأكه مقواصل العْمّازة على الشكل الخ الريب لايق 


e 2 2 a 3 1 E‏ ہے ےا 


بحرو فه . 
قوله: (مفرد) آي : وقد روعي هذا الاأفراد في"فوله : تت4 ورو نشف التثنية المعالوية في قوله :۰ 
TT‏ 4 ووقوله مبتدآ آي : وهو مضاف» والچنتين مضاف إليى اهم .| 


a 2 


مور اک الات 30۴ ت ا ا د چ د ا 


مبتدأً €٤‏ خبره < أكها) ثمرها ‏ وَل تظلر ) تنقص ينه سَيئاً وَجّر6) أي شققنا ‏ خلَلَهمَا 
©4 يجري بينهما < وات أ4 مع الجنتين َر بفتح الثاء والميم وبضمهما وبضم الأول 
وسكون الثاني وهو جمع ثمرة كشجرة وشجر وخشبة وخحشب وبدنة وبدن « فقالّ لصحي ) 
المؤمن < وهو اور € يفاخره < ا كنك مال وأمرّ تَدَر €6 عشيرة « ودل جَنَسَمٌ€ بصاحبه 
يطوف به فیها ویریه أثمارها ولم يقل جنتيه إرادة للروضة وقيل اكتفاء بالواحد « وهو ظالم 


وفي الكرخي : قوله : (مفرد) يدل على التثنية أشار به إلى المطابقة بين المبتداً الذي هو كلتاء 
وخبره اتت فهو مفرد . وكذا كلتا مفرد حملا على لفظها وإن كان معناها التثنية » وجاءت هنا على الكثير 
وهو مراعاة أفظها دون معناها اه. 
ي POE TS N‏ 
E SE‏ 
قوله: #وفجرنا) أي : شققنا (خلالهماي الخ. وقوله: #وکان له) أي لأحدهما ثمر المراد به 
أمواله التي من غير الجنتين كالنقد والمواشي . سمي ثمرا لأنه يثمر أي يزيد اه شيخنا. 
وفي البيضاوي : مأخوذ من ثمر ماله بالتشديد إذا كثره أه. 
) وقي المصباج: EE CSE Dh E‏ 
رلجي مرات مثل قصبة وقصبات والشر هو الحمل الذي تخر وسوا اکل اوا فیقال : 
ORE O‏ 
قوله : (بفتح الثاء والميم الخ) القراءات الثلاثة سبعية » وقوله: er‏ 
على كل واحد من الأوجه الثلاثة فالمفرد لا يختلف حاله اه شيخنا. ) 
قوله : (فقال لصاحبه الخ حاصل ما قاله الكافر من القول الشنيع ثلاث مقالات» الأولى: آنا 
أكثر منك مالا الخ. الثاني : ودخل جنته الخ. الثالث: وما أظن الساعة قائمة) الخ. وقد تعقبه 
المؤمن في الثلاثة على سبيل اللف والنشر المشوش فوبخه على الأخيرة بقوله : (أكفرت بالذي خلقك 
الخ . ووعظه ونصحه على الثانية بقوله: : (ولولا إذ دخلت جنتك) الخ . وفرعه على الأولى بقوله: 
(فعسی ربي) الخ اه شيخنا. 
) قوله : (يفاخره) آي يراجعه في الكلام الذي فيه الافتخار اه. 
والجملة حالية مبينة» إذ لا يلزم من القول المحاورة إذ المحاورة مراجعة الكلام من حار أي رجع 
قال تعالى : (إنه ظن أن لن يحور) ويجوز أن يكون حالا من القاعل أو من المفعول اه سمين . 
قوله : (ويريه آثارها) أي : بهجتها وحسنها. وفي بعض النسخ آثمارها اه شيخنا . 


انيو بالكفر قلا أن ايد4 ر E LOE ID O‏ 
€ في الآخرة على زعمك ‏ لا کیا ناشب @) مرجعاً 9٥ل‏ لھ اة وخر ر4 
پجاوره.٭ آ نزت لدی خلا لق ین اب 4 ادم لق منه م ين طتو4 .مني م بسر € جيدلك 


٤‏ اقوله: ل(إرادة للروضة) عبارة الشهاب: ETT‏ نة وهي بان الإشافة 
ثأتي لما تأني له اللام فالمراد بها العموم والاستغراق أني: : کل ما هو جنة له یشغ بها فيفی ما آقاڈته 
ا ی ی و ا ا 
معهود انتهي. | 

قوله: a‏ ظالم لنفسه) ا ES‏ مفعول ظالم واللام e‏ 
العامل فرعا ويجوز آن يكون حالاً من الضمير في ظالم آي : : وهو ظالم في جال کونه قاثلاء, ویجوز آن 
يكون مستأنفاً بياناً لسبب الظلم وهو الأحسن اه سمين. 

قوله: (قاث ثمة) أي : كائنة وحاصلة اه بيضاوي. . 


قوله : (على زعمك) آي : : وال فهو بنکر البمث اه شيضا. 0 


i. 
وفي الكرخي : وهذا جواب لما قیل گیف؟ قال: اللکافر فلك وغواینکی:الیلث» ونطیره ولاف‎ 
فصلت : #ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنی) [فصلت : ۰ ]وبر هنا برددت وثم پرجعت‎ 
توسعة في التعبير عن الشيء بمتساویین . والسبب في وقوعه في هذه الشبهة أنه تعالى لما أعطاه الجاه‎ 
والمال قي الدنيا ظن آنه إنما أعطاه ذلك لکونه مسقا له والأستحقاق باق تند الموت» فوجپ‎ 
حصول العطاء» والمقدمة الأولى کاذبة فان فتح باب الدنيا على الإنسان یکون قي الاکثر ا‎ 
كما مرت الإشارة إليه اه.‎ 


قوله : الأجدن خپراً نها قرا آٻو عمرو والکوفیون مبنها الإفراد نظراً لی اقرب وهو 
قوله: (جنته) وهي فې مصاحف العراق بدون مم٠‏ والباقون منهما بالتشنية ية نظرا إلى الأصل في قوله: 
س وکلتاً الجنتين › ورسمت في مصاحف ال واكم 1T rhe‏ 


‫ُ 5 ۰ 
ا‎ 1. 
N E i RAL < 
َة ج‎ 


'طاقبة المال للا ر نظت باك اھ خنهاب. e ) e‏ 


8 . e 
قوله: #أکفرت ا استفهام توبیخ وتقريع أي : ا‎ 
خحلقك الخ . وفي البيضاوي : أكفرت بالذي خلقك من تراب لانه صل ماذنڭ وامادة أصلك نم من‎ 
ا القزيبة: ثم سواك رجلا ثم نلك وكەلك إنىنااً ذكراًبالغامبلځ الزجال جحل كفره‎ 
بالبعث كفرا باه لأن'فنتشأه الشك خي كمال قدرة الهة "ؤلذلك ا د من التزاطف‎ 

فن من قدر ان يعنده مله اهة.. ر tl E, o RE‏ ا ا 


سورة الكهف/الآیات: ۳۷۔۴۹ ر ۷ 


وصيرك «تاق) « لتا أصله لکن أنا نقلت حركة الهمزة إلى النون أو حذفت الهمزة ثم 
أدغمت النون في مثلها ‏ هُوّ4 ضمير الشأن تفسيره الجملة بعده والمعنى آنا أقول « أله رى ولا EF‏ 
شرك برن اد دا4 « ولول هلا إذْدَلت جنك فلت عند إعجابك بها هذا ل ماكاء هه لَاهُوةَ إلا 


قوله : رجلا) فيه وجهان»ء أحدهما: آنه حال وجاز ذلك وإن کان غير منتقل ولا مشتق» لأنه 
جاء بعد سواك إذ كان من الجائز أن يسويه غير رجل» وهو كقولهم : خلق الله الزرافة يديها أطول من 
رجليها. والثاني : أنه مفعول ثان لسواك لتضمنه معنى صيرك وجعلك» وهو ظاهر كلام الحوفي اه 

قوله : لکنا الاستدراك من أكفرت كأنه قال : آنت کافر باه لکن آنا مؤمن به اه بيضاوي . 

ويرسم في النون ألف كما في خط المصحف الإمام» ولذلك جميع القراء إذا وقفوا وقفوا بالألف 
وإن كانوا عند الوصل بعضهم يثبتها وبعضهم يحذفها اه شيخنا. 

وعبارة السمين: لكنا هو الله ربي» قرأ ابن عامر بإثبات الألف وصلا ووقفاء والباقون بحذفها 
وصادً وبإثباتها وقفاًء فالوقف وفاق . وإعراب ذلك أن يكون أنا مبتدأ وهو مبتدأ ثان وهو ضمير الشأن» 
والله مبتداً ثالث ربي خبر الثالث» والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول» والرابط بين 
الأول وخبره الياء في ربي» ويجوز أن تكون الجلالة بدلا من هو أو نعتاً أو بياناً إذا جعل هو عائداً على 
ما تقدم من قوله: (بالذي خلقك من تراب) لا على أنه ضمير الشأن» وإن كان أبو البقاء أطلق ذلك 
ولیس بالبين اه. 

قوله : (أو حذفت الهمزة) أي : من غير نقل . فعلى هذا النون على أصلها من السكون وقوله: (ثم 
أدغمت الخ) هذا على الوجه الثاني ظاهرء لأن النون ساكنة والمدغم يكون ساكناًء وأما على الوجه 
الأول فلا تدغم إلا بعد تسكينهاء فقوله بالنسبة إليه ثم أدغمت النون أي بعد تسكينها اه شيخنا. 

قوله : (ضمير الشأن) فهو مبتدأ والجملة بعده خبره» ولا تحتاج لرابط لأنها عينه وهو معها خبر 
عن آنا والرابط الياء من ربي اه شيخنا. 

قوله : [ولولا إذ دخلت جنتك€ لولا: داخلة على قوله قلت وقوله: «(إذ دخلت) ظرف لقلت 
مقدم عليه» وقوله: ما شاء الله) ما موصولة والعائد محذوف وهي خبر مبتدأً محذوف كما قدره 
الشارح» والجملة مقول القول آي : هلا قلت هذا آي ما عليه الجنة من الحسن والنضارة ما شاء الله آي : 
الذي شاءه الله أي كان ينبغي لك أن تقول هذا الأمر هو الذي شاءه الله فترده لخالقه ولا تفتخر به» لأنه 
ليس من صنعك» وقوله: لا قوة الخ من جملة مقول القول آي کان ينبغي لك آن تقول هاتين 
الجملتين › وهذا نصح من المؤمن للکافر وتوبیخ له على قوله عند دخول جنته معجباً ما أظن آن تبيد 
ما اا ) 

وفي السمين: قوله: «ولولا إذ دخلت جنتك). لولا: تحضيضية داخلة على قلت»› وإذ 
دخلت منصوب بقلت فصل به بین لولا وما دخلت عليه» ولم يبال بذلك لأنه ليس بأجنبي» وقد عرفت 
أن حرف التحضيض إذا دخل على الماضي كان للتوبيخ. قوله: لما شاء الله يجوز في ما وجهانء 


fo FA: سور #الكهت / الابتان:‎ E ا‎ {YY 


.با4 وفي الحديث : «من أعطي ر من آهل أو مال فقول عند ذلف ها شناء الله لإ 
لم ير فيه 3 إن رن اا4 ضمیر فصل بین المفعولین أل ىتا رى @4 ۰ 
E i‏ ن بيلف 4 2 2 ویزیل حا خسان ( چ انلبانة اي ر صوافق ا 


أحدهما: TOTTI TT‏ 
ووقع . . والثاني : نها موصولة بمغنى الذي فبا نحيئظذ ولجخهان» أحذها ؛ کن تکون مبتدا و خبزها 
محلوف أي الذي شاءه الله کائن وواقع . الشات : آنها حبر مبتدا مضتمر شيره الأهز الذي شتاءة الله 
e GG e‏ 


قوله: اد شاه 0 هذا لاي امیت هو الذي شاءه الله زارا لا ب قوتي اه 
۰ قوله :ن ترن) او قول الکافر آن أكثر منك مالأ راز تفر وکا من وله 
#إن ترن‰ وقوله أن يؤتين) رسم بدون ياء لأنها من ياءات الزوائد» وما في النطق فبعض السبعة 
,.يشبتها وبجضهم يحذفها» بوقوله : : (ضمير فصل الخ) آي : على كل من إثبات إليلء في النطق وحذفها فيه 
. فقۈلە : (بينالمفعولين). أي الموجودين أو الموجود والمحذوف اه شيخنا , ا a ١‏ 
وفي السنمين : قوله + إن ترن آنا أقل€ ..يجؤز في أنا وجهانء TT E‏ 
. المتكلم. .الثاني : أنه مير الفصل بين المفعولين› وآقل : مفعول ان أو ال بحسب الوجهين في 
الرؤية هل هي بصرية آو علمية الا آنك إذا جعلتها بصرية تعين في آنا آن پکون توکیدا لا فصلا؛ ا 
E‏ ولحل اباي توف الممدر الان؛ انا کي بغي الال عل ماقم في 
الرؤية ومالاً وولداً تمييزان وجواب الشرط قوله (فعسى ربي) اه. 
قوله: (فعسی ربي» هذاارجاد من المؤمن وقوله: : أن يؤتين) الخ پیل آن مرابه ی ادنيا 
ويحتمل أن فراده في الاخرة› لكن الاحتمال الأول يكون الكافر أشد خيظاً وحبوة اه شيخنا.. * 
قوله: (جمع حسبانة)العراد: أنه اسنم جنس یفرق بینه وبين واحده.بالتاء اشهابه. . e‏ 
وعبارة الرخي: قوله: (جمع حسبانة) أشار به إلى أن المراد بالحسبان مرام ن لاء رى 
١‏ مثل الصاعقة. أي قطع من قار الواحدة : حشبانةنوهذا سحكاه في.اللكشافه مافظ : .قيل: وقدم عليه أن 


الحسبان مصدن بمعنی | الحساب. بار مقدا .ا وحسب وهو aA‏ 


وراک اا اا ت ب ب د ۷ 


اسما قح صَمِیدًا رمَا 4)3 أرضاً ملساء لا يه يثبت عليه قدم 3 أو صح ماؤما عَوا) بمعنی غائرا 
عطف على برسل دون تصبح لأن غور الماء لا تسيب عن الصواعق < ن تاي اكا ) 
حيلة تدرکه بها #وَأْحِيطٌ د كروي ”بأو جه الضبط السابقة بقة مع جنته بالهلاك فهلكت « فاصيح بلي 
ٍَ4 ندماً وتحسراً ‏ ل فی فبا في عمارة جنته ‏ وهى اوي ساقطة کک 
للكرم بأن سقطت ثم سقط الكرم « وقول يا للتنبيه * نى لو ر شرك ر لا 9 4 وو 


و و فسره بقوله أرضاًء وقوله: (زلقا) أي مزلقة» وفسره بقوله ملساء لا يثبت 


hr 

قوله : (لأن غور الماء لا يتسبب عن الصواعق) أي : المفسر بها الحسبان. قال أبو حيان: إلا إن 
نى بالحسبان القضاء الإلهي» فحينئذ يتسبب عنه إصباح الجنة صعيدا زلقاً أو إصباح مائها غوراً اه 
کز ج 

قوله: #وأحيط بثمره) أي أمواله كالنقد والمواشي» وهذا راجع لقوله: #وکان له ثمر# وهو 
معطوف على محذوف أي : فهلكت جنته بالصواعق وغور الماء وأحيط بثمره بالهلاك أيضا اه شيخنا. ' ) 

قوله: (بأوجه الضبط السا a‏ 
NE r E E E ONE‏ 
يقلب أي متحسراً كذا قدره أبو البقاء وهو تفسير معنى» والتقدير الصناعي إنما هو كون مطلق اه. 

وقوله: (علی عروشها» في المصباح : والعرش شبه بيت من جريد يجعل فوقه الثمام» والجمع 
عروش مثل فلس وفلوس» والعریش مثله وجمعه عرش بضمتین کبرید وبرد» وعریش الکرم ما يعمل 
f ES E‏ 


قوله : ويقول يا ليتني € الخ يحتمل أنه قال ذلك توبة» ويحتمل آنه قاله تحسراً على تلف 


المالء و إذ يؤيدە قوله : ولم تكن له فثة) الخ | ذ لو تاب فسلم لكان المؤمنون أنصاراً 


4: 


دسورة الكهف/ )لابا ٤٠ ۳١;‏ 


بالتاء والباء ارڈ جماعة <( یشرو ین درن قر عند هلاکها < اتی 46 جت ادكه 
ابنفسه ‏ هتال أي يوم E‏ وبکسرها الملك يه آي بالرفع 
صفة الولاية وبالجر صفة الجلالة « هو حي بوابا) من ثواب غیرہ لو کان لیب « ور مت tO‏ 
.بضم القاف . وسكوفها عاقبة. للمؤمنين. ونصبهما على التمييز « وأضرب) صير هم :لقؤمك 
مَل كلو اديا مفعول آول ک کي مفعولی ثا ارات من من اکم تاا اط پو تکاٹف, ببب 
نزول الماء 3 انث الأرْضٍ )€ أم امتزج الماء.بالنبات فروي وحسن 8 النبات 


ر :ااه واا بان لامرن تو اساب واعز تقر د شيخ 
a E O‏ 


قوله: نالك إ إا خير معدم وقوله NE PEPE‏ 
جملة مستقلةء وإما معمول لمنتصرا فالوقف عليه أي على هنالك»› وقوله : :لال ولاپ 4 جملة من 
ا ر و ا او الین ا ا 


قوله: (وبكسرهاالملك) أي : القهر والسلطنة اه شیخنا. 
e‏ وقوله : کل م ا مارا ت الواو وکسرهاء فالقرادات ارب و 


4 hu 4 ۰ 1t 


) و ا واب أي [ثابة اي اعا للتواب» وقوله: ومین نعلو دبا E‏ 
شر ' ا 
قوله: فإوخیر عقباً) يعني اة طاه' ایر من 2 ظاعة غیره رق شی بزعا آھے. 


(بضم القاف کر ا قوله: (صیر) آي اذکر وقرر وقوڵه: ور اليا 
E E GE Gs‏ 
اف فخا ا i‏ 
وفي السمين: قوله: اضرب لهم ميل لخي الا اي صفتها خاد آي خب اه “ؤبڭملة 
لانزلناه) الخ صفة ماء اه ) ا 
2 : (تکاثفتف) آي غلظ واف بعضه علي بعض اه. ا 

E 

قوله: (وامتزج الماء بالنبات) وعلی هذا کان حت الترکیب آن يقال فاخت تبات الارضء لكن 
CEES PEPE ESAS‏ 
و الشهاب : ولما كان الاختلاط اجتماع شيئين متداعلين وصدق على کل متهما آنه مختلط 
ومختاط به» E EE O E EEE FEE‏ فلذا جعل هذا من 


سورة الكهف/ الأيتان: ١٤ء ٥ ٠٦‏ 


< هَْيعًا) يابساً متفرقة أجزاؤه 3 بذروءٌ€ تنثره وتفرقه « أل فتذهب به المعنى: شبه الدنيا 
بنبات حسن فيبس فتكسر ففرقته الرياح» وفي قراءة الرياح * وان نه عى كي عل کل یو مُمَدِرا 4)9 قادرا 
« لمال بثو رة ألْحَيَوة لديا يتجمل بهما فيها ‏ لبيك أَلصلحَت) هي سبحان الله والحمد 


القلب» ولما كان القلب مقبولاً إذا کان فيه نكتته أشار إلى نكتته بعد ما بين المصحح له» وهو أن كلا 
منهما مختلط ومختلط به وهي المبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير» فالمراد بالعكس في 
كلامه القلب» وقد عرفت أن قوله : لما کان4 الخ بيان للمصحح › وقوله : (للمبالغة) بيان للمرجح 
فلا وجه لما قيل إنه لا فائدة وؤ في الجمع بينهما اه. 

قوله أيضاً: (آو امتزج) هذا تفسیر آخر فمعنیى اختلط امتزج والباء على هذا للتعدية وعليه ففي 
العبارة قلب إذا الفاعل في الآية النبات وفي حل المعنى الماء فتأمل اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : والمشبه به ليس الماء وحده بل الكيفية المنتزعة من الجملة وهي حال النبات 
الحاصل من الماء يكون أخضر وارقا ثم هشيما تفرقه الرياح فيصير كأن لم يكن اه. 

قوله : (فروي) يقال : روي بکسر الواو يروی بفتحها كرضي يرضى» والمصدر روي بكسر الراء 
وفتح الواو كرضا وريا بكسر الراء وتشديد الياء وریا ب بقتح الراء وتشديد الياء أي ارتوى اه شيخنا . 

قوله : (فأصبح هشيما) أي : مهشوماً مكسراً اه بيضاوي . 

وفي السمين : والهشيم واحده هشمية وهو اليابس› وقال أبن قتيبة : کل ما کان رطباً فیس فهو 


هشیم اه. 
قوله : ي قوله : (المعنى) أي: معنى المثل كما قاله ابن جزى» وقوله: 
SG Ua E‏ 


لقومك الدنيا بنبات الخ. قوله: ا قوله : (قادراً) لو قال كامل القدرة كما 
يؤخذ من الصيغة لكان أظهر اه شهاب . 

قوله : #المال والبنون4 الخ القصد من هذا الرد عليهم في الافتخار بالمال والبنين كقول بعضهم 
لبعض المؤمنين : آنا أكثر منك مالا وأعز نفراًء وهذا إشارة إلى قياس حذفت كبراه ونتيجته ونظمه هكذا 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما هو زينتها فهو هالك غير باق ينتج المال والبنون هالكان» ثم 
يقال : وكل ما هو هالك فلا يفتخر به فالمال والبنون لا يفتخر بهما اه شيخنا. 

قوله: #زينة الحياة الدنيا)» مصدر فصح الإخبار به عن الاثنين وهو بمعنى المفعول كما أشار له 
بقوله (یتجمل بهما فیها) اه شیخنا. 

قوله : (هي سبحان الله الخ) سيأتي في سورة مريم أن يفسرها بالطاعات اه. 

وعبارة البيضاوي : والباقيات الصالحات أي أعمال الخيرات التي تبقى له ثمرتها أبد الأبدء 
ويندرج فيها ما فسرت به من الصلوات الخمس» وأعمال الحج» وصيام رمضان» وسبحان الله 


.£۸ ر ا صورة الكهفب /الامات :6:1 م‎ -& ۲۳٦ 


لله .ولا إله إلا الله والله آکیر زادابعضهم ولا حول ولا قوة إلا بالله (کیی یریک رکید ا £ 
آي ما پآمله الإنشان. ویرجوه.عند الله تعالی ر4 اذکر پم سابال :يذهب بها عن وچه 
الأرض فتصير هباء منيثاء وفي قراءة بالتون وتر الياء ونصب الجيال E33‏ آلارض باو 
ظاهرة ليس عليها شيء من جبل .ولا غيره.« وَسَكََيََمَ) المؤمنين.والكافرين « ف ر4 و 


7 $ ورش واعل ریک aR Kine‏ ويقال لهم < بتار 9 


والحمد لله » و لاله إلا اش وله اکير والكلام الطيب ا. ٤ e E‏ 
قوله: خير عند ربك ثواباً التفضیل لیس على بابه نزت انا ا ارا درم 
بايه من جيث زعم الجهال أن زينة الدنيا فيها خير اهركرخي .. .t E i,‏ 8 


قوله: (آي ما يأمله الإنسان) هذا هو المناسنت لقوله : e E ao‏ 
كثير من النسخ'وفي بعضها يؤمله وهو غير منانلبدلااهلا في الآية » وإنما يناسبه التأميل اه شيخاء 


وقوله: (ویرجوه) طف تفسير : قولة: ا ا غبارا متا اید مفرقا كما نتياتي 
للشارح فيي سورة الواقعة: :ام شيخنا. a a . e, a e‏ ا j i, i ١‏ 
قول :: :: (وفي قراءة) آي شن 2 1 e‏ ا 5 e e e 0 2 E‏ ا e‏ ا Hir‏ 


قوله : E‏ بصرية .. قول ولا غیرة) آي من بنا تجار باز وخیزآن غبر 
ذلك آه.. A E‏ 2 و n Ap‏ م e‏ .. 


قوله : IT‏ فىه ااه ا ف ۴ ماض a‏ اي ونخشرهة' 
وكذلك, وعرضبوا ووضيح الكقابب. اوالثاني : أن تكين الوا لجال والجملققي مفلتب اي تقعل 
التسيير في حال جرم ليشاهدوا تلك الأهوال. ::والثالث : قال الزمخشوي : ,فإن. قلت : : لنم( نجل 
وحشرناهم ماضياً بعد نسیر وترې؟ قلت : للدلالة على أن حشرهم قبل التبسيروقبل البروزليمإنوا تلك 
العظام» كأنه قيل : بجشرناهم قبل ذلك. قال الشيخ : والأولي , أن ون اواو لليحال اھ 


.... قوله :فلم نغادر) طف على جشرناهم فنا اض ممت والمشاداة 8 e‏ ن ن ك 
أي فلم نقرك والمفاعلة.هناليس-غيها مشاركة» وسمني الخدر.غدواً لأن به ترك الزقاء وغدير الفا رفلك. 
لأن السيلل. غادره .أي تزكهة فلم. يجه أو ترك .فيه :المماةء. ويجمع على غدن وغدران :كز غفان ' 
واستخدر الغدير صار فيه الماء والغدير الشعر الذي نزل حتى طال». والجمعغلائرأاصمين» ا٠‏ ٠ا‏ 

قوله: (وعرضوا.على ربك :أي : كعرض. الجند:على Sa‏ :ل ای اھ 
کرخي j : rs ٤‏ ا 2 e‏ 1 
وقوله: إصفا» يھال نا ار فوع و وأصله .المصدرية يقال که شاقله بم عنام یطاق 
علي الجماعة المصطفين»› واختلف هنا في صفاً هل هو مغرد وقح موقع. الجمع أذ المرادإصفوفاً, وفي 
حدیٹت اخر: آمل الجنة مائة وعشرون صفاً آنتم منها ثمانوك› وقیل: : ثم حذف .آي صفاً صبفا ومغله , 


سورة الکهف/ الآیتان: ٠۹٩ ۰٤۸‏ ۷ 


کنا حافت ود مر آي فرادى حماة عراأة غرلا ويقال لمنكري الأبعث بل رَعَمَْر لن ن مخمفة 
من الثقيلة أي أنه َلك ىردا 4 للبعث « ووضَالكتبٌ ) کتاب کل امریء في يمینه 


قوله في موضع : : [وجاء ربك والملك صفا صفا) [الفجر: ۲] وقال : يوم يقوم الروح والملائكة 
صفاً [النباً: ۳۸] يريد صفاً صفاً بدليل الأية الأاخرى» فكذلك هنا. وقيل: بل كل الخلائق يكونون 
صفاً واحداً وهو أبلغ في القدرة» وأما الحديثان فيحملان على اختلاف الأحوال لأنه يوم طويل كما 
دا بول ل ]٤‏ فتارة يکكونون فيه صفاً واحداء وتارة 

وعبارة القرطبي تال وسا یب انان . قال مقاتل : يعرضون صفاً 
بعد صف كالصفوف في الصلاة كل أمة وزمرة صف لا أنهم صف واحدء وقيل: جميعاً كقوله: ثم 
ائتوا صفاً) [طه : ]٤‏ آي جميعاًء وقیل : قياماً . وخرج الحافظ آبو القاسم عبد الرحمن بن منده في 
كتاب التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي َد قال : «إن الله تبارك وتعالى ينادي بصوت رفيع غير فظيع يا 
عبادي آنا الله لا إله إلا آنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين. يا عبادي لا خوف 
عليكم اليوم ولا نتم تحزنول . . أحضروا حجتكم ویسروا جوابكم فإنكم مسؤولون محاسبون . يا 
ملائکتي آقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» قلت : : هذا الحديث غاية في البيان 
في تفسير الآية ولم يذكره كثير من المفسرين . . وقد كتبناه في كتاب التذكرة اهم. 

قوله: (ويقال لهم) آي : على سبيل التقريع والتوبيخ . قوله: كما خلقناكم آول مرة# آي : 
مجيئنا بكم مشابه لخلقكم الأول حفاة عراة غرلا لا مال ولا ولدء وقال الزمخشري : لقد بعثناکم كما 
أنشأناكم أول مرة» فعلى هذين التقديرين يكون نعتاً للمصدر المحذوف» وعلى رآي سیبویه يكون حالاً 
من ضمير اه سمين . 
قوله : (آي فرادی) آي : عن المال والبنين وقوله: إغرلا) جمع أغرل آي غير مختونين اه 

قوله : الن نجعل) آن هي المخففة من الثقيلة وفصل بينها وبين خبرها لكونه جملة فعلية 
متصرفة غير دعاء بحرف النفي› ولكم يجوز أن يكون مفعولل ثانياً للجعل بمعنى التصبير وموعدا هو 
الأرلء ويجوز أن يكون معلقاً بالجعل أو يكون حالاً من موعداً إذا لم يجعل الجعل تصييرا بل بمعنى 
مجرد اللإأيجاد› وبل في قوله: بل زعمتم لمجرد الانتقال من غير إبطال اه سمين . 

قوله : (مخففة من الثقيلة الخ) صنيعه يقتضي أن نون أن ثابتة رسما فتكون مقطوعة من لن وهو 
يخالف ما ذكره ابن الجزري في مقدمته» وما ذکره شارحوه من أن لن نجعل هذه موصولة آي لا ترسم 
فیها نون تأمل . 

قوله : (اي آنه) آي الحال والشأن وقوله : (موعدا) آي زماناً ومکاناً تبعثون فيه اه شیخنا . 

قوله : ووضع الكتاب) العامة على بنائه للمفعولء وزيد بن علي على بنائه للفاعل وهو الله آو 
الملك والكتاب منصوب مفعولاً به والمراد بالكتاب جنس الكتب› إذ من المعلوم آن لكل إنسان كتاباً 


. .٩۲۱۲6۹.: سور الكلهف/ الأيعان‎ E۸ 


ر 2 


الممنين وفي شمالة من الكافرين «كارى المجربي € الكافرين ون6 نخائفين « مكذضر 
ومولٰونَ عند معاینتهسم ما فيه من السیئات « ا €-للتنبية وا َا 4 هلكعنا وهو مصدرالاععل ‏ 
له من لفظه $ مال ڪا ڪي لا يفاو صغير ولا € من ذنوينا إل أحصنها» عَدها وآثبتهاة | 
تعجبوا منه في ذلك روجو ما عَِلوا حار ) مثپتاً تا في کتابهم دنك تا ق» لا پخاقبه ٠‏ 
بغیر وج ولا ينقص من.ثواب. مؤمن $ ول4 منصوب باذکر ایگ نجش د4 سچوه . 
انحناء لا وضع جبهة تحية له ا(ضجَدّوا إل إبيش "كان يِن الجن 4 قيلل ی 


بەخهبهە › وقد تقدم الوقف على مال هذا الكتاب ويف ,قصلت لام الجر من مجرورها طا في سورة 
النسناء عند قوله : فما لهؤلاء القوم) [النساء: ۸ الأية . ولا يغادر جملة جالية من الكتاب والعامل 
E‏ الفعل آو الاستقرار الذي تعلق به الجار اه سمين. o i‏ 
قول (للتبيه) عبارة e e i. by ER f : e e‏ 
کی خی له ری لیم داشا ال د لس یم غر للد ووک و روا 
OE | e‏ 
قوله: ۵ مدا کدی ما اراهن کاب ر اي ي تیه ت پا کاب ځا کرد 
لا يضادر الخ اه شيخنا. ) | 0 ا 
قوله : إلا اجساما6 ف نحل تست فة لصنيرة رة ويجوز أن تون الجملة في وضع 
المفعول الثاني لأن يغادر بمعنى يترك ويترك قد يتعدى لاثنين اه سمين . a‏ 
TT‏ تجتنبوا کبائر ما تنهون عن اليد آلا من لديم 
اکر EET‏ 
. قوله: (تمجیوا) آشان به إلى أن لاهم اسب رت ام ایس کاب وقول ا 
ذلك) آي قي الاحصاء المذکور ام شيختا ES yT‏ 
E EES E eer e‏ 
قوله : (قحية له) أي E O e Oka‏ 
قوله: إلا إبليس)€ أي :“فلم يسجد:الوقنفهثاء وقوله: ار زان تقاف معنى 
التعليل لمفاد الإستشداء كآنه قيل: وإنما لم يسجد لاه كان من الجنء فضبق: عن, آمرربه ۽ فقوله: 
$ ففسێ4 الخ من جملة المتعليل اه شيخنا. Rea FE E | a Be‏ 


سورة الكهف/ الاية: ٠٠‏ 
فالاستثناء متصل وقيل هو منقطع وإبليس هو أبو الجن فله ذرية ذكرت معه بعد والملائكة لا 
ذرية ة لهم # فقس عر نامر ر2 آي خرجح عن طاعته بترك السجود افنتخدوتم وذرَد) الخطاب 
لادم وذريته والهاء في الموضعين لإبليس « أوليكاءَ ِن دون تطيعونهم « وهم وم تک عي أي 


۹4 


وفي السمين : ففسى السببية في الفاء ظاهرة تسبب عن كونه من الجن الفسق اه. 

قوله: (قيل هم نوع من الملائكة) وعلى هذا القول فقد نقل عن ابن عباس أن هذا النوع يتوالد 
وليس معصوماًء وقوله : (فالاستثناء متصل). قيل في توجيه الاتصال إن کان بمعنی صار أي صيره الله 
ومسخه من الملكية إلى الجنية» وقوله: (وإبليس) الخ توجيه للانقطاع » وقوله: (فله ذرية) تفريع على 
كونه أباً إذ الأب يستلزم ابناًء وقوله : (بعد) أي في قوله ذريته وقوله : (والملائكة) الخ من جملة التعليل 
اه شيخنا . 

قوله : ®أفتتخذونه أي : أبعد ما وجد منه ما وجد تتخذونه والهمزة للإنكار والتعجيب» وقوله : 
«أولياء من دوني) آي فستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي اه بيضاوي 

قوله : #وذريته» يجوز في الواو آن تکون عاطفة وهو الظاهر»› وآن تکون بمعنی مع ومن دوني 
يجوز تعلقه بالاتخاذ وبمحذوف على أنه صفة لأولياء اه سمين . 

قال مجاهد: من ذرية إبليس لاقس وولهان وهما صاحبا الطهارة والصلاة اللذان يوسوسان 
فيهما» ومن ذريته مرة وبه يكنى» وزلنيور وهو صاحب الأسواق يزين اللغو والحلف الكاذب ومدح 
السلع» وبتر وهو صاحب المصائب يزين خدش الوجوه ولطم الخدود وشق الجيوب» والأعور وهو 
صاحب الزنا ينفخ في إحليل الرجل وعجيزة المرأة» ومطروس وهو صاحب الأخبار الكاذبة يلقيها في 
أفواه الناس لا يجدون لها أصلاًء وداسم وهو الذي إذا دخل الرجل بيته ولم يسم ولم يذكر الله دخل معه 
اه خازن . 

وفي القرطبي: واختلف هل لإبليس ذرية من صلبه؟ فقال الشعبي: سألني رجل فقال: هل 
لإبليس زوجة؟ فقلت: إن ذلك عرس لم. أشهده» ثم ذکرت قوله تعالی: أفتتخدونه وذریته آولياء من 
دوني) فعلمت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة فقلت : نعم . وقال مجاهد : إن إبليس أدخحل فرجه في 
فرج نفسه فباض خمس بيضات» فهذه أصل ذريته» وقيل: إن اله خلق له في فخذه اليمنى ذكراً وفي 
فخذہ الیسری فرجا فهو ینکح هذه بهذه» فیخرج له کل یوم عشر بیضات يخرج من كل بيضة سبعون 
شيطاناً وشيطانة » فهو يفرخ ويطير وأعظمهم عند أبيهم منزلة أعظمهم في بني ادم فتنة . وقال قوم : ليس 
له أولاد ولا ذريةء وذريته أعوانه من الشياطين . قال القشيري أبو نصر: وبالجملة ؛ فإن الله تعالى أخبر 
ان لان أتباعاً وذرية› وأنهم يوسوسون إلى د بني ادم وهم أعداؤهم»› ولم يث يثبت عندنا علم بكيفية 
التوالد منهم وحدوث الذرية من إبليس» فيتوقف الأمر فيه على نقل صحيح اه. 

قوله : (تطیعونهم) أي : بدل طاعتي وفيه إشارة إلى أن المراد بالولاية هنا اتباع الناس لهم فيما 
يأمرونهم به من المعاصي» فالموالاة مجاز عن هذا لأنه من لوازمها فلا يرد كيف قال ذلك مع أن 
الشيطان وذريته ليسوا أولياء بل أعداء لأن الأولياء هم الأصدقاء» ومن دوني يجوز تعلقه بالاتخاذ أو 


f 


سورة.الكهف/ !لابات :. فم هال ١م‏ 


أعداء حال ل بق لابين ل١49‏ إبليس وذريته خي طاعتهم بدل إطاعة الله 4# مآ أقد .آي 
وریت < حل لكوت والأرض لاحل اة آي لم أحضر بعضهم خجلق بعضن:# وما 
د ال4 ا4 أعواناً في الفخاق فكيف تطيعونهم « e‏ 
ور ا بالا والنون ¥ اوا شا الأرثان ‏ آلَذِنَ رَعَنَثْر 4 ليشفعوا لكم بز رعمکم کو“ 
فر یبوا هج لم يجيبو هم < وملا بیت 4 بین.الأوثان وعابديها $ وا463 ولدیاً من آودية 


جهشم پهلکون ف اجميعاً وهو من وبق بالفتح هلك« ورا المجرمون e‏ أي ام 


تاوف فان ا اا وإليه آشار في التقریر اه كرخي. . ٤‏ | 
(حال) .آي من مقعؤل الاتخاذ أو فاعله» لان ها مکل سن لوجهین وهو الط 


آھ سمین 


قول #للظالمين) متلق يبدل الواقع تمبيزاً للفاعل المستترء وقوله : (إبليس وذریت) بیان 
oT‏ بالذم المحذوف اه شيخنا. ا 


OE Ts 
وفي السمين: #يئس للظالمین) بد بد فاعل پد بئس مضمر مفسر و والمخصوص بالذم‎ 
.وقیل! متعلق‎ SS محذوف تقديره بئس البدل إبليس وذريته»‎ 

بفعل الذم اه ٤‏ 
قوله: ما اشهدته4 اي ابلیں وذرپته› ا ا الملاكة فکیف یعیدونهم» وأما اشهدت 


لکفار فکیف ینسبون إلى ما لا يلیق بجلالي؛ أو مإ أشهدت جميع الخلق. وقرآ آٻو جعفر» وشیا 
SEET SD E‏ 


اقوله: ننا كت مدخ المضبلين فيه وام .الاه موضع المضدمر» مراد المضاین بل 
Ty‏ اه سمین . Bik‏ 


قولة: : (عضدا. اصل العضد العفق الذي هو من المرفق ! e‏ ی اکم د ا اه 


٤ ۰‏ : د ا م ٍ a,‏ 2 
1 


. وفي السمين: والعضد من الإنسان وغيره تروف ويعبر به عن المعين والناصر: رال : فان 
عضدي 5 ماد a E‏ آي : : سنقؤي a‏ و آھہ. A a,‏ 


ا 


ق لقوله: قلنا للا والقراءتان ر سبعیتان اه شیخنا. 


ES 


قوله: خزالذین :زممتم) مضعولاه محذوفان». آي زرعمتموهم شرکاء وقوه مرا الخ 


لس على اتتا كاهو تامام شیا 0 با li.‏ ا iie i‏ 
قۈلە :«(لیشفعوا فکم) متغلق' پنادوا. . قوله: رجملا یھبا اي شترا همو اهتسرد 
فيه ساتم من قوله(يهلكون قيه»جميعا) اھ شیختاب . ا 8 


قوله:(من وبق:بالفتح) في القاموس: وبق کوصه وونجل وورٹث n‏ وا ملك e‏ 


سورة الكهف/الاآبات: ۵6-٥۳‏ ۷ 


موامُومًا) أي واقعون فيها ‏ ولم دوأ عتا مَصَرًا @)€ معدلا ولم صَرَْتَا) بينا 3 ي هلدا لمران 
ناسين كَل مَل صفة لمحذوف أي مثلا من جنس كل مثل ليتعظوا ‏ ان لسن أي الكافر 
( آكثر شو جدَلا ) خحصومة في الباطل وهو تمييز منقول من اسم كان» المعنى وكان جدل 
الإنسان أكثر شيء فيه « مامح الاس أي كفار مكة « أن بُؤمثرًا) مفعول ثان 3 زباخم الَهُدَى) 


ر2 


القران ‏ وَيسَْغْفِروأ ربمم إل أن اَم سَكَة آلذرلية) فاعل أي سنتنا فيهم وهي الإهلاك المقدر عليهم 


المهلك والموعد والحبس واد في جهنم › وکل شيء حال بین شیئین وأوبقه حبسه أو آهلکه اه. 
وبوقا كوثب وثوبا أو وبق وبقا كفرح فرحا إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو النار اه. 

وفي القرطبي : قال نس بن مالك : هو واد في جهنم من قيح ودم وقال ابن عباس : أي جعلنا 
بين المؤمنين والكفار حاجزاء وقيل: بين الأوثان وعبدتها نحو قوله تعالى: «فزیلنا) [يونس: ۲۸] 
قال ابن الأعرابي : کل شيء حاجز بين شيئين فهو موبق اه. 

قوله : #ورأى المجرمون النار) أي عاينوها من مسيرة أربعين عاماً اه شيخنا. 

قوله : (معدلا) أي مکاناً یحلون فيه غیرها اه شیخنا. 

وفي السمين : مصرفاً أي معدلا ء والمصرف يجوز أن يكون اسم مكان أو زمان» قال أبو البقاء : 
مصرفاً أي انصرافاًء يجوز ان نگو ن مگاا آهک: 

قوله : (أي مثلاً) أي معنى غريباً بديعاً يشبه المثل في غرابته وقوله (من جنس) كل مثل أي جنس 

قوله : (منقول) آي محول من اسم کان . قوله: (أكثر شيء فيه) آي الإنسان. 

قوله : ([ويستغفروا) معطوف على يؤمنوا. قوله : (إلا أن تأنيهم سنة الأولين) أي إلا إتيان سنة 
الأولين› والكلام على حذف المضاف أي إلا انتظارهم وطلبوا أي كفار مكة إتيانهم وبقولهم : اللهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم اه شيخنا. 

وفي البيضاوي : إلا آن تأتيهم سنة الأولين). إلا : طلب وانتظار أو تقديم أن تأتيهم سنة 
الأو لين وهو الاستئصال» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو يأتيهم العذاب عذاب الاخرة 
قبلا عياناً. وقرأ الكوفيون قبلا بضمتين وهو لغة فيه أو جمع قبيل بمعنى أنواع» وقریء بفتحتین وهو 
أيضا لغة يقال لقيته مقابلة وقبلا وقبلا وقفلا وانتصابه على الحال من الضمير أو العذاب اه. 

وفي الكرخي : وإنما احتيج إلى حذف المضاف» إذ لا يمكن جعل إتيان سنة الأولين مانعاً عن 
إيمانهم » فإن المانع يقارن الممنوع وإتيان العذاب متأخر عن عدم إيمانهم بمدة كثيرة اه. 

قوله: (وهي الهلاك) أي بعذاب الاستتصالء وقوله : (المقدر) أي في الأزل عليهم أي الأولين 
آه شيخنا . 


۲ سور ال کف /٤لایات‏ :اف وه 


او ایہم الما ندا فنك ©4 مقابلة زعياناً وهو القتل»يوم بدر» وفي قراءةبضمعين جع اقب ني 
أنواعاً $ وما یژ الثرسلة لمرن للمؤمنين # ومنذرن € .مخوفين: للكافراين رل ای 
i‏ بقولهم آبغث الله بشرا زول رفحو < لاير4 ليطا بجدالهم لى 
ثرا اکى آي القرآن 3 وما اروا ب من النار * هرا € ساخرية 3 ومن اطا من در 


ر قاقر نامتاب ما عمل مڻ الكفر والمعاصي وإجتاعل ر اوت 


قوله: :او ياتيهم) أي الناس . . e‏ ا . e EG‏ 
قوله.: :.#ویحادل¢ مستائف فالوقف علی ومتفلرین والذین e‏ والمقعول 
محذوف آي المرسلين» وحينئذ فتفسير الحق. بالقزان :فيه قصور» فكان الأولن :تفسيره بضد الباطإن . 
ليشمل جميع الشرائعء وكذا يقال في قوله: ووچاو اباتي) فالأولى أن يراج بها معجزات الرسل 
الأعم من القرآن اه شيخنا. 


قوله : (ونحوه) بالنصب آي نحو ف البذكوں کقولهم: إن ا للا بز بز ملا رایم: 
۰ ۱ ] اه شيخنا . ا 1 


قوله : E‏ بیجادل » e‏ الإزلاق. پقال: E‏ قدمه أزلقي 
kl a El E‏ والدحض : : الطين لأنه بزلق فيه ومکان دحض 

وفي المختار: دحضت حجته بطلت وبابه خضع وأدحضها اش ودحضت رجاه زلقت وباب 
قظع» والإدحاض الإزلاق اه. ) 

قوله : وما أنذروا (به) أشار إلا أن ما بمعنى الذي والعائد محذوف. ا وصح 
کون ما مصدرية آي وانذارهم فلا تحتاج إلى عائد» وعلی التقدیرین فهو ععلف غلی آیاني وهزواًمغعول 
e‏ . 


وقولا: ر آي : واللي نووا وعوفوا به وهو الا اه شيختا 
E FP O ORNEIRAR u‏ ددعي ماما في سق 
آولها قرله (علی قلوبهم) اھ شیختا. . ê Ê F*‏ 
قوله ا ا ت رک ر اه ال اق TT‏ 
الكفار.فإنهم ذكروا فأجرضوا عقيب ما ذكزواء وقاله في السجدة بشم الدالة.علبى التراخي لإأن ما مناك في 
الأموات من الكفار فإنهم ذكروا. ,مرة بعد أخرى .ثم أعرضوا بالموت فلم يۇمنو|» والمراد من النيسيان. 
الال وال عن کفره E‏ کہا أشار إليه اه کرخي . mi‏ .1 
قوله : (إنا جعلنا» الخ بمنزلة التعليل لقوله eS‏ 


1 


6 i bh و"‎ 
ا‎ EU: 


٣۳. 64-٥۷ سورة الكهف/الآیات:‎ 


أغطية $ أن َْمَمُمٌ) أي من أن يفهموا القرآن» أي فلا يفهمونه < ون اام ْو 4 ثقلاً فلا 
يسمعونه 3 ٍن بده إل ألْهُدَّى فلن تدوأ إا) أي بالجعل المذكور « أبدال@) « وريك امور ذو 
أللَحْمة يودهم في الدنيا < با ڪمب ا لج كالاب فيها $ بَللَهر موي وهو يوم القيامة 
ئوان دنو تۆي 4 @) ملجا « وَيِ ت ألْمُرّىت) أي أهلها كعاد وثمود وغيرهما « أهْلَكَتَهمْ 


ا 
أدغمت في التي بعدها اه شيخنا . 

وفي القاموس : أنه جمع كن أيضاً ونصه : : والكن بالكسر وقاء کل شيء وستره كالكنة والكنان 
بكسرهما والجمع أكنان وأكنة اه. 

قوله : (فلا يسمعونه) أي سماع انتفاع . قوله : (إذا€ أي إذا دعوتهم آنت» وقوله: (أي بالجعل) 

قوله : لو یؤاخذهم) يصح آن یکون مستأنفاً وآن یکون خبراً ثالثاً اه شیخنا . 

قوله : : لعجل لهم العذاب) آي : عذاب الاستئصال . قوله: بل لهم موعد€ يجوز في الموعد 
أن يڪوٺ ضرا أو فاا أو مگانا والموئل المرجع من وآل يئل أي رجح وهو من التأويل› وقال 
الفراء: الموئل المنجا وألت نفسه أي نجت» وقال ابن قتيبة : الموئل الملجأ يقال وأل فلان إلى فلان 
وألا ووؤولا إذا لجأ إليه وهو هنا مصدر ومن دونه متعلق بالوجدان لأنه متعد لواحد أو بمحذوف على أنه 

وفي المصباح : وأل إلى الله يئل من باب وعد التجاً وباسم الفاعل سمي› ومنه وائل بن حجر 
وهو صحابي» وسحبان بن واثل . ووآل رجع» وإلى الله الموئل آي المرجع اه. 

قوله : لن يجدوا من دونه) آي من دون الله أو العذاب» والثاني أولى وأبلغ لدلالته على آنهم لا 
ملجاً لهم» فإن من يكون ملجؤه العذاب كيف يرى وجه الخلاص اه شيخنا. 

قوله : (أي أهلها) غرضه تقديره مضاف في المبتدأً أي وأهل تلك القرى أهلكناهم الخ اه 

وفي ا اسمن ولك القر :يجوز أن يكوا هدا وخبراء وأهلكناهم حينئذ إما خبر ثان أو حال» 
ويجوز أن يكون تلك مبتدأ والقرى صفتها أو بيان لها أو بدل منهاء وأهلكناهم هو الخبر» ويجوز أن 
يكون تلك منصوب المحل بفعل مقدر على الاشتغال» والضمير في أهلكناهم عائد على آهل المضاف 
إلى القرى» إذ التقدير وأهل تلك القرى» فراعى المحذوف فأعاد عليه الضمير وتقدم ذلك في آول 
الأعراف»› ولما يجوز أن تكون حرفا وأن تكون ظرفاً وقد عرف ما فيها اه. 

قوله: (أهلكناهم€ أي في الدنيا لما ظلموا أي وقت أن ظلمواء وقوله: (وجعلنا لمهلكهم) 
أي في الآخرة (موعدا) هو يوم القيامة . ٠‏ 

الفتوحات الإلهية/ ج٤/ ۲۸٢‏ 


> ٠” سنورة الكهفت/ الأيعان‎ E 


اطا قروا < رهلک لإهلاكهم زفي قراءة بقتح الميم أي لهأاكهم وتال 
و اذكر ‏ إذ قا موس هو ابن عمران 3 ةيرشع بن نزن کان یه ویځدهه زياع 
مه لملم 3 ابنج ۷ا ازال انبر جک ایل ښخ کال مشق بطر ازرم ربخو خارلر 


j 


قوله: i hh EERE Dg‏ 
يسنتقدمون» فليعتبروا بهم ولا يغتروا بتأخير الغذابشنهم اه بيضاوي. ‏ 8 a‏ 
قوله: لمهلکهم» بضم الميم اسم مصدر لأهلك لكنه مل المفخولء فلڌلك ال 
الشارح آي لإهلاكهم وهو مضاف لمفعوله آي لإهلاكنا إياهم» وقوله ‏ (وفي قراءة) أي سبغية وتحتها 
قراءتان فتح اللام وکسرها» فمجموع القراءات السبع ثلاث ضم لم ع ا ات ااا 
۰ فتح.اللام» ومع كسرها وعلیها فهو مضاف لفناحله اه شيخنا . i:‏ 

قوله: (هو ابن عمران) من سبط لاوي بن يعقوب وقوله: بوشع بن و اي ابن اریم بن 
n E‏ 1 : ا 3 4 0 9 
i,‏ وعباوة. .الگرخي. :.قواله : ا e‏ 
هوسی:بن: ميشاء بأن الله تعالى بعد أن أنزل على موسى بن عمران التوراة .وكلمه .بلا واسطةوخضه 
. بالمعجزات الباهرة:العظيمة التي لمم يتفق عثلها لأكثر أكابر. الأنبياء.يبعد. أن يبمثه.بعد ذلك إلى إلى االخلالم ‏ 
والاستفادة» .وأجيب بآنه لا يبعد أن يكون العالم العامل الكامل yy‏ 
فيحتاج في تعلمها إلى من دونه وهو أمر.متعارف اه. a‏ 
و وفي القرطبي : والجمهور من .العلماى وأهل التاريخ : انه ê‏ الملكور في القرآن 
TT‏ غیره» 5 SDS‏ آنه لیس ابن جمرانء i‏ 
ا وق مضی ذکره : في المائدة وآر وة رسف اه . ا 
e‏ قوله : (کان يتبعه الخ) هذا بیان وجه إ إضافته لموسې وکان ابن أخته» وقیل: کان عبد له وقد نباًه 
الله بعد موت موسى وقاتل الجبارين»› وهو الذي ردت إليه الشمس اه شيخنا. ا 

قوله: ارح4 اسمها مستتر وجوباً وخبرها محذوف قدره الشارح تول انی اې لا بع 
ساقراء وقوله: $ جتي أبلغ) الخ غاية لهذا المقدر اه شيخنا.. as‏ 

شم ناا فلا تمتدمي خیرممنی زول مما ثا لی من السب والطلب تاره ہم 


ل: (ماتی بحر اروم الغا ل ناتقاتا عند البحر النحيط اه نحازن: ' 


اوقيل: "الى الباخزين هنز بحر الأردن بحر القلزم» وقیل: مسن تز امد شه 
ا : وروي عن بي كعب أنه بإفريقية يقية اه من القرطبي: ' ا a al, ٢‏ و 


سورة الكهف/ الايتان: ٠٦ء {o ٦1‏ 


مما يلي المشرق أي المكان الجامع لذلك « أو أَمَصِى فبا 469 دهرا طويلا في بلوغه إن بعد 
فَلَمًا بَا مع ببّبهمًا# بين البحرين « ييا حوتهمًا) نسي يوشع حمله عند الرحيل ونسي موسى 


قوله : (دهراً طوياد) أي زمناً طويادً . وقيل : الحقب ثمانون سنة اه خازن. 

وقيل : سنة واحدة بلغة قريش» وقيل: سبعون؛ ويجمع على أحقاب كعنق وأعناق» وفي معناه 
الحقبة بالكسر وبالضم› وتجمع الأولى على حقب بكسر الحاء كقربة وقرب» as,‏ 
الحاء كغرفة وغرف وحقباً منصوب على الظرف وهو بمعنى الدهر. وقرأ الحسن حقباً بإسكان القاف» 
فيجوز أن يكون تخفيفاً وأن يكون لغة مستقلة . وقوله: أو أمضي حقبا) فيه وجهان» أظهرهما: : أنه 
o OS GPE ES EO‏ . الثاني : أنه غاية لقوله 
لا آبرح€ فیکون منصوباًبإضمار آن بعد آر پمعنی إلى نحو لالزمتك آو تقضيني حقي . الاش 
Fe O SRK REE E‏ 
الظهر فلا بد من حصول الغايتين › والمعنى الذي ذكره الشيخ يقتضي أنه يمضي زماناً يتيقن فيه فوات 

مجمع البحرين»› وجعل أبو البقاء أو هنا بمعنى إلا في أحد الوجهين قال: والثاني آنها بمعنى إلا آن 
OT‏ وهذا الذي ذکره أبو البقاء معنى صحيح › فأخذ الشيخ هذا 
المعنى وركبه مع القول بأنها بمعنى إلى المقتضية للغاية فمن ثم جاء الاشكال اه سمين . 
ويقال: الحقب ثمانون عاماً والحقبة بمعنى المدة والجمع حقب مثل سدرة وسدر» وقيل : الحقبة مثل 
الحقب اه. 

قوله : (إن بعد) أي : إن لم أدركه أي الجمع آي فلا بد من سيري بلغته أو لم آبلخه اه شيخنا. 

قوله : «مجمع بينهما# أي , EER‏ 
اه بيضاوي . أي : مجمع وصلهما أي تواصلهما واجتماعهما. 

وعبارة الكرخي : قوله: (بين البحرين) أشار به إلى أن بين هنا ظرفية» وهو الموضع الذي وعد 
موسى أي يجتمع فيه بالخضر وفيه الصخرة وفيه عين ماء الحياة التي لا يصيب ماؤها ميتاً إلا حيي» وقد 
وقع أنهما لما وضعا حوتهما أصابه شيء من ماء العين فحيي اه. 

قوله: (نسیا حوتهما) قیل: کان حوتاً کاملاً وقیل : نصف حوت وعلی کل فقیل : کان مشویاًء 
وقيل: كان مملحا وقد أكلا منه زمنا طويلا قبل أن يدركا الصخرة اه شيخنا. 

قوله: (أي نسي يوشع حمله) هذا يقتضي أنه كان موجوداً والذي سيأتي في الحديث يقتضي أنه 
كان ذهب في البحر فلا يستطاع حمله» ويقتضي أن المراد بنسيان يوشع نسيانه أن يخبر موسى بما 
حصل من الحوت اه شيخنا . 

ثم رأيت في الخازن ما نصه : فلما استيقظ موسى نسي صاحبه آن يخبره بالحوت اه. 


ا سورة الكهفت/الایتان۱-2 ٦۲.1‏ 
تذكيره اد4 الحوت « سيكمّفي اتر ) أي جخله بجعل. الله سرا €6 أي مث السربب وهو 
الشق الطويل لا نفاذ له» وذلك أن الله تعالى افبنك عن الحوت جري:المإء فانجاب عة فبقني 
ا e e‏ 


وفي زارت : نشیا حوتهما) نسي موسٰ :ان یطلبه ویتعرف حاله» :ونتصي یوشع آن یذکر له ما 
رى من حياتة ووقوعه في البحر'. روي أن موسى عاية السلام رقد فاضطرب الحوعت المشوي ووشبه في 
ال مشا لموس أ الفارقل: e I PREGA‏ 


الماء» وقيل : نسيا تفقد أمره وما يكوك منة آفارة عاي الظفر بالمطلوب اه a‏ 
٠‏ قوله : (فاتخذ4 (الحوت) [سبيله) ل الاتخاذ اڈ قبل سيان بكرن قي تفلي وتاخی شاشر 
إلى ذلك الكازروني اه شيخنا. ) 


آي: : فأدركته الحياة فتحرك ذ في المكتل خرچ مه وسقط في الجر قاتغ يله الخ اھ خائ" 
قوله: لسربا).مفعول ثان :لاتىخذ » وفي البجو جوز آن يتعلق باتیغد وان یتعلق پمحنوف على 
اناا ابول e‏ والهاء e E‏ 

موسی e‏ ا 1 Mt‏ ۴ 
وفي القرطبي : وجمهؤز المفسترين E EN‏ 
متتبعاً للحوت حتى آفضى به الطريق إلى جزيرة في البحر وفيها وجد الخضرء a‏ 

أنه إنما وجد الخضر في شط البحر. اه. e‏ م : 
قوله : : (فبقي)' أي صار.الماء كالكوة. ُ فى المختار : اوبات تہ ایید راج کری باکر 
ددا ونورا > وال بالضم لغة وجمعاً كوى بالضم والقصر اه شيختا... 


قوله : (وجمد ہا تحته منه) أي من الماء اه شيخنا. ‏ 


وحمداهن بابي نصر.ودخل خلاف ذاب كماافي:المصباح» وفي i u‏ این عبان عل 
الحوت لا يمس شيئاً في البحر إلا يبس حتى صار صخرة اه. 3 A AU‏ 

وفي الكرخي : قوله : (وجمد ما تحته مثه) اؤفي الآية re‏ 
المعجزة الغريبة لأنه كان معقاداً بمشاهدة حعجزاته الغريبة وصار آلفها سبباً لقلة اهتمامه بهاء ؤلعله نبي 
.ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانچذاب شراشیزه إلى جناب اا بما اعرا من. tt‏ الآيات 
الباهرة» وإنما نسبه إلى الشيطان مضما لنفسه اهد. 1 


قوله : (ذلك المكان) آي الذي هو مجمع البحرين» i‏ چس مال ابسن با 


سورة الكهف/ الايتان: ۲٦ء ٠۳‏ ۳۷ 


يوم $ قال) موسى ‏ لفتلة ءابتاعدًآءتا) هو ما يؤكل أو النهار ‏ لَمَدَ يتان سََرَاهَّدَا َب 6©3) 

کا بعد المجاوزة < قَالَأرَمَيّتَ) أي تنبه 3 إذأويَا إل أَلصَخرة بذلك المكان « إن يث 
لوت وما أَنْسَية إلا أَلَيْن) يبدل من الهاء « أن ادك بدل اشتمال أي انساني ذکره « ود4 
الحوت OPE‏ مفعول ثان أي یتعجب منه موسی وفتاه لما تقدم في بیانه 


قوله : لمن سفرنا هذا) إشارة إلى السفر الذي وقع بعد مجاوزتهما الموعد أو مجمع البحرين 
وا هو المفعول بلقيناء والعامة على فتح النون والصاد» وعبد الله بن عبيد بن عمير بضمهما وهما 
لختان من لغات آربع في هذه اللفظة كذا قاله أبو الفضل الدارمي في لوامحه اه سمين . 

قوله : (وحصوله) أي النصب بعد المجاوزة أي مجاوزة المجمع اه. 

قوله : (آي تنبه) آي تذكر واستمع لما ألقيه لك من شأن الحوت. وفي البيضاوي : (أرأيت إذ 
أوينا» أي أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة ب يعني الصخرة التي رقد عندها موسى اه. 

وقوله : (ما دهاني) أي أصابني إصابة شقت كالداهية . وقال أبو حيان E a‏ 
منه المفعولان اختصاراء والتقدير أرأيت أمرنا عاقبته اه. 


وما ذكره المصنف حسن غير آنه لم يتعرض لذكر المفقعول الأول» وإنما ذكر الجملة الاستفهامية 
التي هي موضع المفعول الثاني بناء على أن ما استفهامية» ويجوز أن تكون موصولة أو يكون جعل رأى 
فيه بصرية دخلت عليها همزة الاستفهام» والمعنى أأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه شهاب . 

ومن هذا يعلم أن قوله إذ أوينا) ظرف للمحذوف الذي قدره البيضاوي بقوله (ما دهاني) آي 
أصابني إذ أوينا الخ . أو الذي قدره المحشي بقوله : آأبصرت حالنا إذ أوينا الخ اه. 

وعبارة آبي السعود: قال: أي فتاه عليه السلام (أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة) أي التجأنا إليها 
وأقمنا عندهاء وذكره الإيواه إليها مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة تعيين محل 
الحادثةء فإن المجمع محل متسع لا يمكن تحقيق المرادالمذكور بنسبة الحادثة إليه ولتمهيد الغذرء فإن 
الإيواء إليها والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادةء والرؤية مستعارة للمعرفة التامة والمشاهدة 
الكاملة ومراده بالاستفهام تحعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون ما شاهده من 
حياة الحوت من العظائم التي لا تكاد تنسى» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب» وهذا أسلوب 
معتاد فيما بين الناس» يقول أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب : آرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب 
صاحبه منه وأنه مما لا یعهد» وقوعه اه. 

قوله : (بذلك المكان) أي : الكائنة بذلك المكان أي مج مجمع البحرين اه شيخنا. 

قوله: «آن آذکره) نائب فاعل ببدل» وقوله (بدل اشتمال) والتقدیر أنساني ذکره. قوله: 
(واتخذ) معطوف على نسيت أي على جملة فإني نسيت الحوت وما بينهما اعتراض اه شيخنا. 

قوله: (عجباً أي سبيلاً عجباً وهو كونه كالسرب أو اتخاذاً عجباً والمفعول الثاني هو 
الظرف» وقيل: هو مصدر فعله مضمر أي قال في آخر كلامه» أو قال موسى في جوابه : عجبت عجباً 


> ستو رة/الكهف/ الايتان +36 ؛‎ EA 
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.وني الخازن د يل : آي شيء أعجب من جوت پؤکل منه دهرً ثم صاو یاعدا آکل بهضته اه. 
وتفي القرطبي ٠:‏ ومؤضع العجب أن يكؤن خوت قد مات يؤكل ثنقه الأيسر ثم يي بعد الگ 
ل اد جل ني کاب الطبري: a Sa ES‏ :وشقی لخر ليس فيه 
من اللحم عليه قشرة رقرقة تجتها الشوك آھے۔. ۴ e 2 2 e‏ ا 4 
ا (لما تقدم في بیانه) وهو قوله وذلك أن له اسك عن الحوت الخ 


قولڵه: ا هذه من ياءات a‏ وشا کنل ان ني فو ایال 
تعلمن). اه شیخنا. A‏ ا r‏ ا 


وفي السمين ds‏ ما کنا یغ حذف نافع وأبو عمرو اکسا با ناققا توماو شاه 
ابن کثیر آثبتها في الحالين؛ والباقون حذفها في الحالين | اتباعاً للرسم ؛ وكانمن جقها الثبوت وإنما 
حذفت تشبيهاً بالفواصل؛ أو لأن الحذف يأنس باذ ذف فإن ما موصولة جف جإئدها؛ وله پخلاضب 
التي في يوسف فإنها ثاتة عند الجميع » وقد تقدم فين موضعه اه. e Ca Ss‏ 


, وما اسم موصول كما قال الشارح فلهست نافية ., قوله: .(على وجوج مل نطلب) وهو الخضر. 
قوله : ٠‏ (هو الخضر) بكر إلخاء مع سكون الضاد وبفتج الخاء مع سكون الضاه وكسرها ففيه لخات ثلإثة 
وهذا لقبه . وفي الخازن: ولقب بهذا لانه کان ذا ملې اخضر ما حوله. . وقيل: e‏ 
فاخحضرت تحته اه. e es‏ 
وكنيت ابو العيان» واسبه بلا يا موحدة نتوحة ولام ساكتة ويا هة وخر لب قور 
E . E‏ 
ا وعبارة. الخازن:. قيلى: کان من بني اسراٿيلم وق كان من أبناء الملوك الثين تزدما وترو 
الدنياء وكان الخضر إذاذالك مغطى بثوب آبیضی طرفه تحت رجالیه والآخر تحت سه فسلم عله موی 
فقال: ; إنت؟ قل: ,آنا موسى نبي بني إسرائيل تينك إتعلمني مما علمت رشدا اه. ls‏ 
وفي القرطبي : وقال الثعلبي في كتاب العرائس: إن موملى, وفتاه وچا الخضرد ؤهو. ناشم هلی 
طنفسة خحضراء ءلى وجه الماء وهو متشح بثوب. اضر فض فسايم عليه موسي فقال: وآني برضب إلسلام؟ 
آي ومن أين أرضك التي انت فبها الأن السلام ثم رفع رأسه واستوى جالساً وقال: : وعليك السلام يا 
نييٴ بني ٳسراقيلء فقال له موسي : وين ارد اي نبي بني ٳسرائيل؟ فال لذ أدراك د ودلك 
على » ثم قال لموس : لقد كان لك في بني إسراتيل شغل. قال موستّی: إت ريني التي إليك لا 
وآعلم قن جنلسنا يتحفاان؛ فجاءت خحطافة و a‏ س ن الغاء إل ما el‏ 


E f e ii e : 0 i E ` اه‎ 
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ينعبات هو الخضر انيه رَحْمَةيَنْعِندتًا) نبوة في قول وولاية في آخر وعليه أكثر العلماء 
3 وَعَلَّمْتَة من أذنا) من قبلنا < عِلَنّا )€ مفعول ثان أي معلوماً من المغيبات. روى البخاري 
حديث: إن موسى قام خطيباً في بني إسرائيل فسثل: أي الناس أعلم؟ فقال: أناء فعتب الله 
عليه إذ لم يرد العلم إليه» فأوحى الله إليه» إن لي عبد بمجمع البحرين هو أعلم منك»› قال 
موسی: يا رب فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مکتل» فحیشما فقدت الحوت 
فهو ثم» فاخذ حوتا فجعله في مکتل ثم انطلق» وانطلق معه فتاه یوشع بن نون حتی آتیا 


قوله : (نبوة في قول) قال شيخ الإسلام في شرحه على البخاري في كتاب العلم: واختلف في 
الخضر آهو نبي أو رسول أو ملك أو ولي . والصحيح أنه نبي واختلف في حياته والجمهور على أنه حي 
إلى يوم القيامة لشربه من ماء الحياة أاه. 

قوله ل ل كمي ار د رتش روخم لري اساي 

قوله: (علماً) مفعول ثان لعلمناه. قال أبو البقاء: ولو كان مصدراً لكان تعليماً. يعني : لأن 
فعله على فعل بالتشديد وقياس مصدره التفعيل» ومن لدنا يجوز أن يتعلق بالفعل قبله أو بمحذوف على 
أنه حال من علماً اه سمين . 

قوله: (قام خطيباً) آي : واعظاً يذكر الناس حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب» فقال رجل من 
بني إسرائيل : آي رسول الله هل في الأرض آحد أعلم منك؟ اه خازن. 
مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة أه. 
الخضر لموس PE E ER ET a‏ 
فيصدق على كل واحد منهما أنه أعلم من الاخر بالنسبة إلى ما يعلمه كل واحد منهما ولا يعلمه الآخرء 
أعلم فسأل سؤال الذليل بقوله : فكيف السبيل؟ فأمر بالارتحال على كل حال اه قرطبي . 

قوله : (فكيف لي به) آي كيف السبيل لي بلقائه» أو فكيف يتيسر لي الظفر به اه شهاب . 

ا ی ی و 
ف امل اه. 
راناي فن ارا 

قوله : (فأآخذ حوتاً الخ) عبأارة الخازن: فحمله خبزاً وس مالحة في المكتل› وهو َ 


سس سلوزة الگهف/ اا2 > 


الضخرة ووؤضعا:رؤوسهما فناما» واضطرب الخوات في المكتل. فخرج مئه فسقط في البهجر. 
فاتخذ سبيله في البحر سرباًء وأمسك الله عن:اللحوت جرية الماء غصاو عليه شل الطاق ‏ فلماة 
استيقظ نسي صاحبه: أن يخبره بالحوت» فاتطلقا بقية.يومهما وليلتهما جف إذا كانا من الغداة. 
قال موسى. لتا اتنا غداءنا) إلى قواله.واتخذ سبيله في البحرعجباً€ قال: وكان للجوت: 
سڑبا.ولموسی::ولفگله جیا ات E, PE!‏ آلف عع أن تعله تام وشا فاجما ره اي صبواياً 


: 


TEE GET‏ ا ا 
قوله : (واضطرب الحوت) آي بعد أن مید رونم رمار يراه اهر شيخنا , 
قوله: (جرية الماء) بكس الجيم اھ شهاب ;. E TTT e‏ 
قوله : (مثل الطاق) الطاق: هو البناء المقوس e‏ الطاق: ما طقلا من 
الأبنية والجمع الطاقات والطيقان فارسي معزب اها شي خا : FE aE‏ 
قوله : سی تاا می کن ةرمن سا عای ابراس .لي سی پا کاو 
وعبارة.الفخازن : فمكشا يو مهما نجعن صليا الظهار من الخداة هت ٠١ ٠‏ اا ا لو 
قوله: (قال موسی) أي بعد أن صليا الظهر. قوله: (قال وکان) آي :”قال pd‏ کان 
تسيز ٠الاية‏ لوان أي سبيله أو یزیا ولون ولفتاه ا at‏ اف لفظ 


البخاري اه شيختا. ف اظ ي 
قوله: على آن اة سال مو اکافاني مل ابید ی اهت سمال ونك لماي امه 
شيخنا. NF 8 E EV‏ ر 4 ( خر Rh‏ 


قوله : (رشدا مفغول ٿان ا لا لقوله: ا e‏ قال أبق:البقاء: ا ا 
على الذي يعني أنه EN GD o r PEA‏ 
يتعدى إلى ثلائة» ولكن لا بد من عائد على الموصنول إه كرجي e E‏ 

ورشدا بفتحتین آنه من باب طرف» قول الشارج آرګد به بوت زنب باي اعدد : ب لوف 
قراءة) وعليها تون .مغل قك يقخد افعا5-.لا مدر قفص دره عل القانية رشداً فيم الوا وسكون 
الشين . وفي المختار: رادان باب طرب»»ويقال : .رشد يرشد مث قعد يقد رشندابضل الراه اله ما: 


وفي البيضاؤي : مما :غلمك رشداڳ آي غلا ذا و وهو إضانة 4 الخيز و مفعو لا تعلمني 
ومفعول علممت, العائد الميحذوف و كلاهما:منقولان.هن أ عانم الذي اله فغنبولى ا أن يكون 
علة لأتبعك أو مصدراً بإضمار فعله»› ولا ينافي نبوته وکونه صاحب شریعة آن یخعلم من غیره مل لنم یکن 
شرطاً في.آیواب اللدين» فن الرسول يحب أن يكونآعلم ممن أرسل إليه فما بث ,هرمن أصبوك الدين 
وفروعه لا مطلقاًء وقد راعى في ذلك غاية التواضع والأدب استجهل تفسه راقن إن یکون ماه 
a E‏ © 


+ “ر‎ i. Kr 0 که‎ ٣ e u yr س‎ 
او‎ 
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أرشد به وفي قراءة بضم الراء وسكون الشين» وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم مطلوبة « قالّ 
تین ا @) 9 ود کک حط بوه حا €6 في الحديث السابق عقب هذه 


ر ر 


أعلمهء› a e‏ سسَجدف إن سا َه ارا وک 


وقوله: (ولا ينافي نبوته) الخ قد لمح الجلال إلى هذا بقوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة في العلم 
مطلوبة) اه شيخنا. 

وفي الكرخي: قوله: (وسأله ذلك لأن الزيادة الخ) يشير بذلك إلى أنه لم يطلب على تلك 
المتابعة إلا التعليم» كآنه قال: لا أطلب منك على هذه المتابعة الجاه والمال ولا غرض لي إلا طلب 
التعليم» روي أنه لما قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؛ قال له الخضر: كفى 
بالتوراة علماً وببني إسرائيل شغلا . فقال له موسى : إن الله أمرني بهذا» فحينئذ قال له الخضر: «إنك 
لن تستطيع € الخ. واعلم أن المتعلم على قسمين: متعلم ليس عنده شيء من العلوم ولم يمارس 
الاستدلال ولم يتعود التقرير والاعتراض» ومتعلم حصل العلوم الكثيرة ومارس الاستدلال 
والاعتراض» ثم إنه يريد أن يخالط إنساناً أكمل منه ليبلغ درجة الكمالء فالتعلم في حق هذا القسم 
الثاني شاق شديد» لأنه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاماً فربما بما يكون ذلك منكراً بحسب الظاهر إلا أنه في 
الحقيقة صواب حق» وإلى ذلك أشار في التقرير اه. 

قوله : (قال إنك لن تستطيع معي صبرا أي لما ترى من مخالفة شرعك ظاهراً فنفى عنه 
استطاعة الصبر معه على وجوه من التأكيد كأنها مما لا تصح ولا تستقيم› وعلل ذلك واعتذر عنه بقوله : 
«وکیف تصبر على ما لم تحط به خبرا) آي : وکیف تصبر ونت نبي على ما تری من أمور ظواهرها 
مناكير وبواطنها لم تحط بها خبرك» وخبرا تمييز أو مصدر اه بيضاوي . 

وفي الشهاب : والمراد من نفي الاستطاعة نفي الصبر› لأن الثاني لازم للأول على طريق الكنايةء 
کما یدل عليه قوله وکیف تصبر) الخ اه. 

ولم يقل الخضر إن شاء الله لأنه في مقام التعليم والمشاهدة بخلاف موسى فإنه في مقام التأدب 
والتقليد اه كرخي . 

قوله: (إني على علم) وهو علم الكشف الذي تحصل به المفاضلة بين الكمل. فقد ورد أن 
الصديق ما فضل غيره من الصحابة بصلاة ولا غيرها من الأعمال» وإنما فضلهم بشيء أوقر في صدره 
وهو علم المكاشفة» و رات مان عل ورل شرا او 

قوله : (مصدر) أي فهو فعول مطل ملاق لعامله في المعنى» لأن لم تحط بمعنى لم تخبر كما 
قال أي لم تعلم حقيقته» وفي المختار: خبر الأمر علمه وبابه نصر والاسم الخبر بالضم وهو العلم 
بالشيء. والخبير : العالم اه. 

وقوله: (بمعنى لم تحط) بالباء كما في بعض النسخ» ويكون مراده بالمعنى معنى الفعل 
ومعموله» ولذا قال آي لم تخبر حقيقته . وفي بعض النسخ لمعنى باللام وتكون متعلقة بمحذوف تقديره 


رة الگهف/.الایات :1۹ ن (۷ 


فى €. أي وغيل عاص لكأ €6 تأمرني به وقيد بالمشيئة لأنه. لم.يكن على ثقة من نفسه 

فيما التزم» وهذة عادة :الأنبياء والأولياء أن الا يقوا:إلى أنفسهم طرفة حي « ول إن أتممتي هلا 
لی 4 وفين قراءة. بفتح. :اللام ودشلك يل النون ¥ عن شىء تنکره .مني فيي عمك واصبر ( ج 
ایت کک مغ رکا @) أي أذكره لك بعلته» فقل مؤسى شرطه رعاية لأسب المتعلم. مع العالم 


ر رر 


۶ يمتنیان ت ل ك ريا ني اة التي مرت ت بها ۶ خرتها) 


ahh iT F1! 
په‎ # 
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قوله: اي وغیر عاص) آشار به لی آن قولة: ظول امي طرق چان مارا ب نیل 
ETE LE‏ | 


rae a. أ 1 ب‎ 


sS قوله:‎ . 


قوله. :فلا اتسسالني من شي٥)‏ آي شيء تشاهده من آفعالي آي : yT‏ 
ضلا عن المتاقشة والاعتزاض»حتى أحدث لك هله ذكرا» أي: حتى أبتدئء ببيانه فيه إيذان ابأ گل 
E‏ دة البتة » ا ا لقاع ص e‏ 


.السعود. ا i | a la. 2 : eis RAS‏ 3 
قوله: ا قرأً e‏ عار لهد ودی ارد وباق السبعة الهمز وتكن 

إللام و ا N a & FF o‏ 
! ا ا 


. وقي ال :قز ابو غر هنا بفتح السين اللا وتشیذ الذون من غير همز اه 
. قول في لل ف( بحسب علمك الظاهريء وقوله : (واصبرة قدره إشارة الى ا 


TE i 


قوله: فاطق آي رسا بونع: وإنما لم يذكر في الأية لأنه تابع لموسى» فالمقصوم ذكر 
) وفي القرطبي : قال قري والأظهر أن موسى صرف فتاه لما لقي الخقذر. قال یط لايم 
ابو العباس : يحتمل أن يكون اكتفي بذكر المتبوع عن التابع والله أعلم امم ر ر ر ال 
قوله: (يمشيان على ساحل البحر) أي يطلبان سفينة يركبانها فوجدا سفينة فركباهاء. قال آمل 
السفينة : ھۇلاء لصوص لأنهم رأوهم نزلوا بغر زاد ولا متاعَ وآمروهم بالخروج؛. فقال صماحجپ 
السفينة : ما هم بلصوص ولكني أرى وجوه الأنبياءً . وعن آي بن كعب عن النبي لا : : مرت بهم سفپنة 
ا j‏ 8 ۰ بعلامة› e‏ بغر نول آي ع فلما لجوا أ أحذ 


EDT ٣ . 
. % 
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بأن اقتلع لوحاً أو لوحين منها من جهة البحر بفأس لما بلغت اللج ٥ل‏ له موسى « أرقا 


Ld 


بغر أَهْدَهّا) وفي قراءة بفتح التحتانية والراء ورفع أهلها « َد جت سَينا إرا €6 أي عظيما 
منکراء روي أن الماء لم يدخلها ‏ قال ألم آقل إت نسَح مى ص 3© )4 3 قال لا راذن بَا 
يث أي غفلت عن التسليم لك وترك الإنكار عليك ‏ لارهقف) تكلفني $ ينأمرى غ  )@‏ 


ص 


مشقة في صحبتي إياك أي عاملني فيها بالعفو واليسر ‏ فانطلقا) بعد خروجهما من السفينة 


قوله: (بفأس) جمعها فؤوس» والمراد بها القدوم ما جاء في رواية» وقوله: (لما بلغت اللج) 
اه شيخنا . 

وفي المختار: واللجة بالضم معظم الماء» وكذا اللج ومنه: #في بحر لجي) [النور: ]٤١‏ اه. 

قوله : (وفي قراءة بفتح التحتانية) أي سبعية. قوله: (شيئاً إمرا أي: شيئاً عظيماً يقال: آمر 

قوله : (روي آن الماء لم يدخلها) وروي أن موسى لما رأى ذلك أخذ ثوبه فحشى به الخرق اه 
خازن. 

قوله: قال لا تؤاخذني بما نسيت) آي بالذي نسيته» أو بشيء نسیته يعني وصیته بأن لا يعترض 
عليه» أو بنسياني إياهاء وهو اعتذار بالنسيان أخرجه في معرض النهي عن المؤاخذة مع قيام المانع وهو 
النسيان لهاء وقيل: آراد بالنسيان الترك آي لا تؤاخذني بما تركت أول مرة من وصيتك آول مرة» وقيل : 
إنه من معاريض الكلام والمراد شيء آخر نسيه ولا ترهقني من آمري عسرا ولا تغشني عسرا بالمضايقة 
والمؤاخذة على المنسي› فإن ذلك يعسر على متابعتك . وعسرا مفعول ثان لترهقني فإنه يقال رهقه إذا 
غشیه وآرهقه إیاه اه بيضاوي . 

وفی المختار: رهقه غشیه وبابه طرب وآرهقه عسرا کلفه إياه اه. 

وقوله: (من معاريض الكلام) أي أن موسى لم ينس الوصية المذكورة» لكن أورد الكلام في 
صورة دلت على النسيان ولم يقصد نسيان الوصية بل نسيان شيء اخحر حتى لا يلزم الكذب اه 
کازورني . 

والمعاريض: جمع معراض وهو التعريض والمراد به هنا التورية وإيهام خلاف المرادء فالمراد 
بما نسيه شيء اخر غير الوصية لكنه أوهم أنها المنسية اه شهاب . 

قوله : (أي غفلت) في المصباح : غفلت عن الشيء غفولاً من باب قعد» وله ثلاثة مصادر: غفول 
وهو أهمهاء وغقلة وزان تمرة› وغمل وزان سبب»› والغفلة غيبة الشيء عن بال الإإأنسان وعدم تذكره» 
وقد تستعمل في ترك الشيء إهمالاً وإعراضاً كما في قوله تعالى : وهم في غفلة معرضون) [الأنبياء : 
١‏ ] اه. 


MTN e سورة‎ Til 


ذبحه 4 بسكن E‏ اقتلع ا یله 1 اضرب i u‏ اد اقوال» وآتی E‏ ل 
العاطفة.لأن القتل عقب اللقى وجواب إذا # ال ری اق أي طاهرة لم تبلغ 
حاف .التكليش: وفي فراءة.زكية بتشديد الياء بلا الف بغر نتیں) أي لم تقتلینفساً لد شت کیا 
©4 بسکون الکاف وضمها آي منكرا:(# اا ف نمی م ص @4 زاد ك 
على ما قبله لعدم العذر هنا ولهذا « قالإن سالك عَنسَىءبَعَدَهًا) أي بعد هذه المرة * فلا سجن)4 لا 

تتركني أتيعك ٤د‏ بات ين نن بالتشديد والتخفيف من قبلي « مد 9)) في مفارقتك لي 


۰ قوله : (لقيا غلاما قل : : کان اسمه شمعون اة قزطبي . i MR ESE‏ 

قوله : (ولم يبلغ الحنث) يطلق الحنث على المعصية وعلى مخالفة اليمين آي عدم البر فيه 
فالمراد به هنا لازم المعصية وهو التكليف» IG LR‏ 
التكليف كما سيأئي لهفريباً التعبير "بها اه شيخنا. sS a, e eat.‏ 

قوله : (مع الصبيان) وكانوا عشرة . قوله !وقلع راسه) آي بعد ان لوی ختته اها شیتتاء . 

قوڵه: (وأتى هنا بالفاء العاطفة الخ) عبارة السمين : فإن قلت : لم قيلحت | إذا ركبا في 'السفنية 
خحرقها بغر فاأء» وحتى إِذا لقيا غلاماً فقتله بالفاء . قلت : جعل خرقها جزاء للشرط» وجعل قتل الغلام 
من جملة الشرط معطوفا عليه والجزاء قال : أقتلت: E‏ : لأن الخرق لم 
a i a‏ لاء الغلام أهت. . 0 E ! NET‏ 

قوله: وقي کرانه زک يا e‏ قرلا یر تنس( قب تلا ارجا :ا ا 
مظلوماً. کذا قدره 1 البقاء El‏ الثالنة؛ أنه خفة: لنضدر تخلوفاق ا 
سمیں . 

قوله: (لقد جئت€ آي فعلت . قوله : (بسكو ن الكاف وضمها) سبعينان .زفي السنمين: نكراأ قرا 
نافع واب بکز» وابن ذکوان بضمتین › والباقون بضحة وسكوت هكا لختان :أو خدهما أصل:» وشيغا 
يجوز أن يراد به المصدر أي مجيئاً نكراً وأن يراد به القفعول به أي جشت أمراً منكراًء وهل النكر أبلغ من 
الأمر أو العكس»› > فقیل : الأمر بلغ لأن قتل أنفس بسبب الخرق ق أعظم من قتل نفس واحدة» وقپل: بل 
n iS e iie A BOR E!‏ 
E PN‏ 
8 وقي البيضاوي ا 
ترز منه الاد شنمفزاز والاشتنكار» ولم يرعو بالتذكير ؤل مرة تن زاد في الاشتنكال اني مرة إهدة.. e‏ 
) قوله : قد بلغت أي قد وجدت عذراً من قبلي لما خالفتك ثلاث مرات اه بيضاوي . 


fm... 


سورة الكهف/الأية: ۷¥ ٤‏ 
طلقا عى إا آنا أ َيٍَ) هي أنطاكية « اشتظمما أَهدَ) طلباً منهم الطعام بضيافة « قابا أن 
فوشا ودا فا جدَارا ¢ ارتفاعه مائة ذراع اع 9بر آن يقس ¢ أي يقرب أن يسقط لميلانه 
اام الخضر بيده ( € له موسى وشت لَنَحَذتَ€ وفي قراءة لاتخذت « ياج ) 


قوله: من لدني( العامة على ضم الدال وتشديد النون» وذلك آنهم آدخلوا نون الوقاية على 
لدن لتقيها من الكسر محافظة على سكونها كما حوفظ على سكون نون من وعن» فألحقت بهما نون 
الوقاية» فيقولون مني وعني بالتشديد ونافع بتخفيف النون» فالوجه فيه آنه لم يلحق نون الوقاية للدن 
اه سمين أي : بل حرك نونها بالكسر لمناسبة الياء . 

قوله : #حتى إذا أتيا آهل قرية©) وكان إتيانهم لها بعد الخروب والليلة باردة ممطرة اه شيخنا. 

قوله : (هي أنطاكية) بالتخفيف . قوله : (بضيافة) آي على سبيل الضيافة اه شيخنا . 

وقوله: #استطعما أهلها» جواب إذا وفي تكرير أهلها وجهان»ء أحدهما: أنه توكيد من باب 
إقامة الظاهر مقام المضمر› والحكمة في ذلك أنه لو قال: استطعماها لم يصح لأنهما لم يستطعما 
القرية أو استطعماهم» فكذلك لأن جملة استطعما أهلها صفة لقرية . والثاني : أنه للتأسيس وذلك أن 
الأهل المأتيين ليسوا جميع الأهل وإنما هم البعض» إذ لا يمكن آن يأتيا جميع الأهل في العادة في وقت 
واحد» فلما ذكر الاستطعام ذكره بالنسبة إلى جميع الأهل كأنهما تتبعا الأهل واحدا واحدا» فلو قیل : 
استطعماهم لاحتمل أن يعود الضمير على ذلك البعض المأتي دون غيره فكرر الأهل لذلك اه كرخي . 

وفي الخازن: وروي أنهما طافا في القرية فاستطعماهم فلم يطعموهما واستضافاهم فلم 
يضيفوهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أطعمتهما امرأة من أهل بربرة بعد أن طابا من الرجال 
فلم يطعموهماء فدعوا لنسائهم ولعنا رجالهم . وعن قتادة قال : شر القرى التي لا تضيف الضيف اه. 

قوله: (ارتفاعه مائة ذراع) أي وعرضه خمسون ذراعاً وامتداده على وجه الأرض خمسمائة ذراع 
اه شيخنا . 

قوله: يريد أن ينقض)€ المراد لازم الارادة العرفي» وهو القرب من الشيء أي يقرب من 
السقوط كما قاله الشارح . قوله: (فأقامه€ (الخضر بيده) أي بأن رفعه بها فاستقام . وعبارة البيضاوي : 
فأقامه بعمارته آي ترمیمه وإصلاحه» وقیل: بعمود عمده به» وقیل: مسحه بيده فقام» وقیل: نقضه 


وبناه اه. 
قوله : قال لو شثت) الخ أي : كان ينبغي لك أن تأخذ منهم جعلاً على فعلك لتقصيرهم فينا مع 
حاجتنا اه شيخنا. 


وفي البيضاوي : قال: لو شثت لتخذت عليه أجرا تحريضاً على آخذ الجعل ليتعيشا به أو تعريضاً 
بأنه فضول لما في لو من النفي» كأنه لما ES‏ 


نقسه اآه. 


وقوله: (آو ترا بأنه) أي : بأن الاشتغال بإصلاح الجدار فضول أي فعل زائد لا يهمنا وليس 


ي سورة الكهفم الايتانز:۷ ۷۹ 
جلا حیث لم یضمیفونا مع جاجتنا إلى الطعام:* قال€ له إللخضر هتا و٤‏ آي رف براق 


۶ بین وک4 غير متعدد الراو اي4 
لك اریت رتت وة (OH‏ 3 اا فة کات لسك عهرة * دار٤‏ 
نا فيه فائدة فهو من فضبول العمل اة 5 Ea‏ ب 
وعن رسو الله ا : : ار حم الله آحي رمتل تالخد وار یدیع ابه لاعواعخب 
الأعاجيس» اه بیضلوي م ۰ ا ۰ ا .ی ا ۲ 
قوله : #لتخذت 4 بإظهار الدال وإدغامها في التاء» وقوله: (وفي ف ak e‏ 
فالقراءات 'أربعة وکلها مسبطية :اه شيخنا .. a 4 2 e Uh rc.‏ ا ا i u,‏ 8 


قوله: (تکریره بالعطف النخ) رالباعي إلى تا لتكرير توصل لت اربيز الخضر لأنه 
يجب عند العطف عليه إعادة الخافض». فکأنه قال.: بیننا اھ شیخنا ر رل رای ب ل 

. قوله: یال تسل عل صر ای لر لاه ان اي ااك پیا سرورجما تنل 
ت .. وفي الشهاب : المر اد بالتآویل إظهاږ ما کان باطنا بیان وچهه اه.. e aa‏ 


٠‏ وفي القرطبي: المراد بالمأويل التنسير؛ وقيلل :غي تغسير هذه الأيات لني وقعت یوایش 
الخضر إنها حنجة على موسى اوعتب/ عليه .ذلك ٣نه-لما‏ ألكز خرق السنفينة' زحي يا موسئ أين كان 
تدرك هذا وأنت'في:التابوت مطروحاً في اليم فلا أنكر من العلام قيل له أي إنكارزك هذا امن ركرك 
للقبطي ونقضائك. عليه». فلما ر إقامة. الجدار ونين اين هانق رفعك ا شجیب دون 
أجر. اه ا و ك a E O al E o o.‏ 
ثم قال : المسألة الخامسة i‏ : إن افخفر شا اراد ان E e‏ 
قال: کن افا ولا تکن. ضاکاء :ودع اللجاجة» ولا. تمش تمش في:غیز e‏ غلی الخطاتین 
خطایاهم وابك على خحطيئتك يا ابن عمران اه. A‏ 


قوله: #أما.السفينة 4 الخ في المصباح:. القطينةا معروفةء والجفع بسقين:بلحذف الهاء أوشفائن› 
e‏ السفين على سفن بضمتين»› وجمع السفينة .صلق اسفين شاذالأن.الجمع الذي بيلة وينو لحده 
الهاء بابهإالمخلوقات مثل. تمرة وتمر؛ ونخلة ونخل» ,وما في المصنوعات مثل. سفينة إوسفين.فمحمؤع 
E O E SG‏ 
تق مر و ا NE TTT‏ 

قوله : (لمساكير4 س وکانوا ا وان متهم خسة زمنی جمع زمن آي قلات بهم 
الزمانة آي العاهة المانعة ,من الحركة» وحمسة أصحاء وهم الذين يعملون :في البحر» ذ فقي ,الكلام 


تغلیب. مجر اھا ای جا کر مزاچرین اا لحيل اة ریترما طلا کیب 


وني القرطيي: قال كمي إلاميار وغيره: ات ل و ای و ا 


سورة الکھف/الاپتان: ۷4ء +| VN‏ 


مؤاجرة لها طلباً للكسب 3 ردت أن میا ون َم 4 ذا رجعوا أو أمامهم الان ملك ¢ کافر 
ادگ سن صالحة با49 نصبه على المصدر المبين لنوع الأخذ « وأنا لمك EGE‏ 
موم مین فحشيتا أن د رفقهما طفا وا ا و ا ا 


خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحرء وقيل : vor‏ وقد 
ذكر النقاش أسماءهم» فأما العمال منهم فأحدهم كان مجذوماًء والثاني كان أعور» والثالث كان 
أعرج» والرابع كان ادر» والخامس كان محموماً لا تنقطع عنه الحمى الدهر كله وهو أصغرهم» 
والخمسة الذين لا يطيقون العمل أعمى وأصم وأخرس ومقعد ومجنونء وكان البحر الذي يعملون فيه 
ما بين فارس إلى الروم ذكره الثعلبي اه. 

قوله : (فأردت أن أعيبها) أي لأجل أن الملك إذا راها تركها فإذا جاوزوه أصلحوها وانتفعوا بها 
اه شیخنا . 

قوله : (وكان وراءهم ملك جملة حالية بإضمار قد . قوله: (إذا رجعوا) من المعلوم أنه إذا كان 
وراءهم إذا رجعوا يكون الان أي في حال توجيههم أمامهم» فلا يغاير هذا القول ما بعده وعبارة غيره: 
وكان وراءهم آي في حال توجيههم لكنهم في رجوعهم يمرون عليه فلا يكون أمامهم الآن» فعلية تظهر 
المغايرة اه. 

وفي الكرخي : قوله: (إذا رجعوا أو آمامهم الان) جواب سؤال هو أن وراء معناها في اللغة خلف 
ومن کان خلف لا یخشی منه. وإیضاحه؛ أن الخشية منه تكون إذا رجعوا عليه أو أن وراء بمعنى أمام 
وهو الظاهر فیخشی منه» ونظیره: من ورائه جهنم اه. 

وفي القرطبي: ووراء أصلها بمعنى خلف» فقال بعض المفسرين: إنه كان خلفهم وكان 
رجوعهم عليه» والأكثر على آن معسى وراء هنا أمام» ويعضده قراءة ابن عباس وابن جير : e‏ 
ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غصباً اه. 

قوله : ملك (كافر) وكان ملك غسان واسمه جيسور اه من القرطبي . 

قوله: #سفينة) (صالحة) يعني صحيحة» وأشار بهذا إلى أن في الكلام ا وقدره صالحة 
أحذا مما قبله وهي قراءة أبي وعبد الله» وخالف الظاهر في تقديم فأردت للعناية» ووجه العناية أن 
موسى عليه الصلاة والسلام لما أنكر خرقها وقال: آخرقتها لتخرق آهلها اقتضى المقام الاهتمام لدفع 
منشأً انكاره بأن الخرق لقصد التعييب لا لقصد التغريق فلا يرد السؤالء وهو أن قوله: (فأردت أن 
أعيبها) مسبب عن خوف الغخصب لهاء a ER E‏ 
الغصب ليس هو السبب وحده» ولكن مع كونها لمساكين اه كرخي 

قوله: «فخشينا» أي أن الله أعلم الخضر بوقوع ذلك من الغلام إن لم يقتله» وقوله: «أن 


يرهقهما) آن يكلمهما أي يوقعهما في الكفر بالطريق التي أشار لها بقوله (أي لمحبتهما له) الخ اه 


سو ر3 اللكهفت/ إلا تار :۸1 > ۸۲١‏ 


لأرهقهها نا دو أن بجيكهًا) بالمشديد زالتخفيف « جاجد 
مه ة4 آي صلاحاً وتقی. ¥ واب ) منه مه ا بسكون الحاء. وضلمهاإرجمة ,هيخ لإلفر 
بوالدیه فأبدلهما تعالی جارية تزوجت نبياً غولارت نبا افهدی الله تغالی. بەزامة * وما ماداد گان 
) لمن تسین ف المَدة ا َم کنر مال مدفون من ذهب وفضة لهاان بوشماص صلا 


. HN 


ےت بلیمیل د ےت کے 


والخشية حوف سوء فخظیمم واکثر ما گؤن عن آعلم بما یخشی منه اھ خازق ٠.‏ 
قوله؛ (طبع کافر) آي خلق کافرا مجبو ا لى الكفرٴ حال ولادته وحال م محیشته وسال موته: 
ويكوت ذلك مستشنی من حدیث :اكل مولو يولذ على فطرة الإسلامة اها شيخنا. " e‏ 
وقي الشهاب : قال الإمام السبكي : ما فعلة الخضر من قتل الغلام لكوله ل افا موصن به 
لأنه أوحي إليه أن يعمل بحكم الباطن وخلاف الباطن الظاهر الموافق للحكمة فل شكال فيه“ وإن علہ 
من شرعنا آنه لا يجوز قتل صغیر لا سيما بين أبوين مؤمنين» ولو فرضاا أن الله آظانع ابض #وليائه كما 
أطلع الخضر عليه السلام لم يجز ذلك . وقد أرسل بعض الخوارج لابن عباس يسأله كيف قث امخض 
الغلام الضخير وقد نهى النبي ياي من. قتل أولاد الكقار فضلا عن آرلادبالمزمنین؟ فیکتیخ إلیه!این عباس 
ان ملت ین حال اولان ما ملم مالم موی بارا نتلوم اه eu.‏ 
وفي القرطي : اوا لیر کا لہا لیے ترا لع کد اکا کے ت وان 
ا لأرهقهما كفرا . وقتل الصغير غير مستحيل إذا أذن الله فيه » فإن الله تعالى هو :القعال. لما 
بريد القادر على ما پشاء . وفيي كتاب العرائس :أن موسي لما قال للخضر: لاقيإت نفساً زاكية) الآية. 
غضب الخضر واقتلع كتف الصب الارو اللجم عنه» فإذا فيه مكتوب كاف لإ يؤمن ! پانله آبداً اهب 
قوله : (ولو عاش لأرهقهما ذلك) أي الكفر وقوله :.(في ذلك) آي في الكفو. , .... ١ا‏ به 
. قوله: أن يبدإهما) قرأ.أبو عمرو ونافع بفتجالباء وتشديد الدال من بدل:هنا» في التجريم آن 
وفي القلم أن ييدلنا».والباقون: بسكون ألباء وتخفيف a‏ فقون | 
هما لغتان بمعنى واحد اه سمین . a‏ 
فقول الشارح بالتشديد والتخفيف سبعيتان. قوله: حيرا م eT‏ والتفضیل 
لیس على بابه وزکاة ورحتاً منصوبان على التمييز وقوله: (بسكون الحاء وضمها) سبعیتان . قوله: 


(جارية) أي بنتاً. أوقولهة: (تزوجت نبيا) الخ أعبازة الخازن: قیل: آبدلھما جارية فزوج نبا من 
الأنبيا فولدت له نیا فهڌی اله على يديه آم من الأمم» وقیل: ولدث له اني عشر نبياًء وقيل: 
ولدت له سبعين بيا وقيْلٌ : انلها بغلام مَسلّم» وفیل إن الغلام الڌي قتل قرح به آبواة حيڻ ولد 
حرا عليه حين فقتل »› O Cy,‏ إن تقاء اله لامرن 
e‏ ا ™ 
خلا فیها ققدم بالقزیة:: خر تة امامت مهات یت تایان یا سیه مر 
هذڏين الغلامين وعلن أبيهما اهت شيخنا. ا 4 etl.. i ey‏ ر ged‏ ا 

قوله : و E‏ ال ر کان مالا جسیما هر 


سورة الكهف/ الاية: ۸۲ ۹ 


فحفظا بصلاحه في أنفسهما ومالهما « 5أردركَأنيَآ مُا آي ايناس رشدهما « وبتر 
کنزھما حم من رک ب) مفعول له عامله أراد $ وما مَعْثُمٌ4 أي ما ذكر من خرق | ألسفينة ب 
الغلام وإقامة الجدار «عن آَمّرئ أي اختياري بل بأمر إلهام من الله ذلك تأویل ما لر َم عَيِهِ 


الظاهر ن اشم الكر فقو ي ا الال الجن ؛ وقال ابن عباس : كان علماً في صحف مدفونةء 
وعنه أيضاً قال : کان لوحا من ذهب مکتوب في آحد جانبیه : بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن يؤمن 
بالقدر كيف يحزن» عجبت لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب» عجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح › 
عجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل» عجبت لمن يعرف الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليهاء لا 
إله إلا الله محمد رسول الله . وفي الجانب الآخر مكتوب: أنا الله لا إله إلا آنا وحدي لا شريك لي 
خلقت الخير والشرء فطوبي لمن خلقته للخير وأجريته على يدي» والويل لمن خلقته للشر وأجريته 
على يديه اه من القرطبي والخازن. 

قوله : وكان أبوهما صالحاً ظاهر اللفظ أنه أبوهما حقيقة» وقيل : هو الأب السابع قاله جعفر 
ابن محمد» وقیل : العاشر فحفظاً فيه وإن لم يذكرا بصلاح» وکان یسمی کاشحا قاله مقاتل ۰ واسم 
اا دا یں لای شما اکن اناف بکظ السا فی ف ری ندز اام وا 
روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته» وعلى هذا يدل قوله تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب 
وهو يتولى الصالحين اه قرطبي . 

قوله : (أشدهما) مفرد بمعنى القوة. وقيل: جمع لا واحد له من لفظه» وقيل : جمع له واحد 
من لفظه . قيل : شد بكسر الشين» وقيل : شد بفتحها اه شيخنا. 

وذکره الإیناس غير لائق هنا لأنه بمعنی العلم» فالمعنی عليه حتی بلغا علم رشدهما ولا معنی له 
فكان الأولى اسقاطه»ء ولم يذكره غيره من المفسرين فيما علمت» ويمكن أن يلتمس تصحيحه بأن يقال 
حتى يبلغا إيناس أشدهما أي حتى يبلغا أن يعلما إيناس أشدهما أي قوتهما وكمالهما تأمل . 

قوله: (ويستخرجا كنزهما) أي من تحت الجدار ولولا أني أقمته لانقض» وخرج الكنز من 
تحته قبل اقتدارهما على حفظ المال وتنميته وضاع بالكلية اه أبو السعود. 

قوله : (آي اختياري) عبارة غيره: ي عن رأيي واجتهادي اه. 

وهي آنسب بقوله: (بل بأمر إلهام) الخ . وعبارة الخازن: وما فعلته عن أمري آي عن اختياري 
ورأيي» بل فعلته بأمر الله وإلهامه إياي لأن تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم وتغيير أحوالهم لا يكون 
ذلك إلا بالنص وآمر الله تعالى › واستدل بعضهم بقوله تعالی : : وما فعلته عن أمري) على أن الخضر 
كان نبياً لأن هذا يدل على الوحي وذلك للانبياء» والصحيح أنه ولي لله وليس بنبي . وأجيب عن قوله : 
وما فعلته عن آمري) بأنه إلهام من الله تعالى له بذلك وهذه درجة الأولياء» وقيل : معناه إنما فعلت 
هذه الأفعال لغرض أن تظهر رحمة الله لانها بأسرها ترجع إلى معنى واحد وهو تحمل الضرر الأدنى 
لدفع الضرر الأعلى اه. 

قوله: ذلك أي ما ذكره من الأجوبة الثلاثة تأويل ما أي تأويل الأمور والوقائع الثلاثة اه 


الفتوحات الإلهية/ج٤/‏ ۲۹۶ 


صررا © يقال اسطاع واستطاع بمعنی أطاق فضي هذا وما قہله جمع بين اللغتين ونوعیت اأجبارة 


ي e‏ ربك * وسکونك 4 اا عن زی ا اسة :ال مىکنډر و 


ار 


قوله: (یقال اطا صله + اطع فجذفت . به تاع الافتعال» ومضارعه e‏ واصله 
ONS‏ اشا اه شیخبا:. e a‏ 


قوله: (ونوعت العبارة الخ) أي أن هة ا ۳ ت ا #الغلاة. نوی العبازة 
فا س قزل غیره' فلفنن. وبحضهم آبدئ حکمه في احتلاف؛ ا ا آنالاول؛ئما کال إفستادا 
E‏ عبر افيه بقوله : '(فأردت آدبا مع الله) و الثالث * لما كان إصلاحا مخطضااونعمة مر الله عر فيه 
بقوله: (فأراد رنك) :وإلثاني: لما كان فيه نوع إفساد .وانوع إصلاح عبر فيهبقوله ٠:‏ (فأردفا) الخ إه 


قوله: -(ويسالونلك€ أي سوال تعدت عن ذي القرنين أي الأكبر»+ وه ولي اث لمعالئ من أولاد 
سام بن نوح» وان ابن عجوز ليس لها غيره» وكات أسود اللون» وكان على شريعة إبراهيم الخليل»› 
قإنه أسلم عل يديه ودعا له وأوصاه بوصایا »و کاٹ يطوف معه. وکان الخضز وزیره کان یسیر: معه على 
مقدهة جيشه ة وهذا بخلاف ذي القرنين الأصغر» فإته من ولد ا -کافرا 
وستمائة سنة› a a a E e‏ 
وفي القرطبي : وقال وهب بن منبه : کان ذو الفرنين رجلا عن الروم ابن جوز من ن عجاتڑم لیس 
لها ولد غیره» وکان اسمه اسکندر فلما بلغ کان غبڈاً صالحاً قال الله تعالی : یادا القرزنین إئی باغتڭ إلى 
آمم الأرض» وعم آم مخخعلفة آلسننتهم وهم جميع“الأرض؛ وهم أصناف أمتان ا طول.الأرض 
كلهاء ومان بينهها عرض الأرض كلهاء وأفم:فن وسط الأرض متهم الجن والإئس ويأجؤخ 
ومأجوج» فأما اللتافبيتهما عرض الأرض فأمة فيٰقطر إلأرض تحت الجنواب يقال لها هاؤيل» وآمة 
في قطر ؛الأرض الأيسر يقال لها تأويل» وأما اللتان بينهما طول الأرض.فأمة عند طلم اشم يقال لها 
منسك» وأمة عند مغرب الشمبس يقال لها ناسنك. . فقالل ذو القرنين : إلهي بلقب نديتني لأمر عظيم لا يقر 
قدره إلا نت فاخبرني عن هذه الأمم بأي. قوة أکارهم؛ وباي فر آقاسيهم ۽/ وباي سان آناطقهم» 
وکيف لي بان أفقه لختهم ولیس لي قوة؟ فقال اللہ تعالی : : سأظفرك بما حملتك أشغرح لك اصبرا فتسمع 
کل شیيء وأثيت لك فهماً.فتفقه كل شيء> وألبسك الهيبة فلا يروعك شىء وأسخر لك.النوإر والظلمة 
ر جند| م جنودك يهديلب النور من أماملك ,وتجفظك الظلمة من ورائلكة فلحا قبل له ذلك سار 
بمن اتبعه» فانطلق إلى الأمة إلتي عند مخراپد الشلمس لأنها کاقت أقرب الأمم:هنه وهي اساك » فو چد 
جنودا ل یحصیها إلا e A‏ لا بيطيقه إلا. الله تعالى ». وآلسنةإمختلفة ورآهوإء؛ متبلبتهة 
فكاثرهم بالظلمة فضرب جولهم ثلاث عساكر من جند اإظإمة قدر ما. حاط يهم من .كل امكابلا جتى 
ج في مکان واحد» ثم دخل عليهم تالور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» فمشهم من. امن په 
ومنهم من صد عنه فأدخجلل على الذين تولوا الظلمة فخشيتهم من كل مكان فدخالت, في أو اههبررأنوفهم 
وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان فتحيروا وهاجوا وأشفقوا أن يهلكوا فعجوا إلى الله بصوبت 


سورة الكهف/ الایتان : ۸۳ء ٤٥١ ۸٤‏ 


نبياً < فل ساتلوا) سأقص « یکم ينه من حاله ( ذا ©4 خبراً < إن متا لم ف آلرّض 4 


واحد: إنا امنا فكشفها عنهم وأخذهم عنوة ودخلوا في دعوته» فجند من أهل المغرب أمها عة 
فجعلهم جنداً لخدا ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه والنور آمامه یقوده 
ويدله» وهو يسير من ناحية الأرض الأيمن وهي هاوي» وسخر الله له يده وقلبه وعقله ونظره فلا 
یخطیء إذا عمل عملا فإذا أتوا مخاضة أو بحرا بنى سقفاً من آلواح صغار أمثال النعال فيضمها في 
ساعة يحمل عليها جميع من معه من تلك الأمم» فإذا قطع البحار والاأنهار فتقها ودفع | إلى كل رجل 
لوحا فلا یکترٹ بحمله فانتهی إلى هاویل ففعل بهم کفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم وأخذ جيوشاً 
منهم وانطلق في ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مطلع الشمس فعمل فيها وجند منها 
جنودا كفعله في الأول ثم كر مقبلاً حتى أخذ ناحية الأرض اليسرى يريد تأويل وهي الأرض التي تقابل 
هاويل بينهما عرض الأرض ففعل فيها كفعله فيما قبلها» ثم عطف على الأمم التي في وسط الأرض من 
الإنس والجن ويأجوج ومأجوج . فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الترك نحو المشرق قالت له 
أمة صالحة من الإنس: ياذا القرنين أن بين هذين الجبلين خلقاً من خلق الله كثيرين ليس فيهم مشابهة 
انس وهم أشباه البهائم يأكلون العشب ويفترسون الدواب والوحوش كما تفترسها السباع» ويأکلون 
دواب الأرض كلها من الحيات والعقارب والوزغ وكل ذي روح مما خلق الله في الأرض› ولیس لله 
خلق تنمى نماءهم في العام الواحد» فإذا طالت المدة سيملؤون الأرض ويجلون أهلها أي يخرجونهم 
منها» فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم سداً. وذكر الحديث» وسيأتي في موضعهء 
وسيأتي فيه بعض صفة يأجوج ومأجوج والترك إذهم نوع منهم ما فيه كفاية اه. 

قوله : (اسمه الإسكندر) وهو الذي بنى الإإسكندرية وسماها باسمه . وأما ذو القرنين ؛ فلقبه لقب 
به لما قیل من آنه کان له في رآسه قرنان صغیران» والخضر ابن خالته اه شیخنا. 


وقيل : سمي ذا القرنين لأنه أعطى علم الظاهر والباطن»ء وقيل: لأنه دخل الظلمة والنور» وقيل : 
لأنه ملك فارس والروم اه قرطبي . 

وعبارة الكرخي : قوله: (اسمه الإسكندر) أي اليوناني على الأصح» وهو الذي طاف بالبيت مع 
إبراهيم عليه السلام وكان وزيره الخضر» وقيل : : هو الرومي الذي كان قبل المسيح بثلاثمائة سنة وزيره 

أرسطو اه. 

وفي القرطبي : واختلفوا آيضاً في وقت زمانه فقال قوم : : کان بعد موسی» وقال قوم: کان في 
الفترة بعد عيسى»› وقال قوم: كان في وقت إبراهيم وإسماعيل وكان الخضر صاحب لوائه الأعظمء 
وقد ذكرناه في البقرة . وبالجملة؛ فإن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك. فقد روي أن الذين 
ملکرا ادنا كلها آرىة: : مؤمنان وکافران» فالمؤمنان سلیمان بن داود والإسکندر» والکافران نمروذ 
وبختنصر. وسيملكها من هذه الأمة خامس لقوله تعالى: «ليظهره على الدين كله [التوبة: ٣۳‏ 
والفتح : ۲۸ والصف : ]٩‏ وهو المهدي اه بحروفه. 

قوله : #إنا مكنا له في الأرض) أي : مكتًا له أمره من التصرف فيها كيف يشاء فيحذف المفعول 
اه بيضاوي . 


ممع ببسو رة الهف (لابتان ز۰۸ ۸۰ 


بیتسهیل السیرفینا ‏ و اله من ,ل مىر € يحتاج إليه ل سي © € طريقا إل مر ادد ا مب سيك 
طریقاً نحو المنرب « کل بع زب تی4 موضع غرویها تکازن تز رکز ذات 


: و . ف . 


قوله : جت E‏ فكان مامه رالظلمة خاقة: 
وكان الليل والنهار عليه سؤاء اه شيخنا. ا 


قوله: وآتیناہ من کل شيء سیباڳ قال ابن عباس ل 
أيضاً : إبلاغاً إلى حيث آراد» وقال أيضاً : من كل شيء يحتاج إليه الخلق؛, وقيل: : من کل شيء پسښتعين 
r EEE‏ وأصل السبب الحیل ٹم استعر لی کل انول ب به إلى 
شيء اه قرطي . 

قوله: (طريقاً بوصله),کآلات الا u‏ ول ا 
ليملأها عدلا ء وكان مراده أيضاً آن يصل إلى عين البحياة فلما استقصى في السير دخجل في ظلمة,فظةر 
الخضر بها فاغتسل وشرب منهاء فلذلك لم يمت إلا بالنفخة 2 ونارن م قروا یه 
کان مصاحبه» r‏ 


E e Are OR 
لمقجول واحد؛ وقیل : آتبع بالقطع.متعد لاثنين جذف أحدهما تقدیره فأتبع سببااهدبباً انحر أوإفأتيع مره‎ 
ومن حذف . قول تغالى:‎ Ea سيا ومنه ك في هذه ألدنيا لعنة خعداه.‎ 
8 فاا ا اللحاق کقوله تعالی:‎ êt تقول ت تبعث ث القوم‎ 
وقال يونس» وأبو زيد: آتبع بالقطع عبارة عن المجد د الس الحثيث الطلب»‎ .]٠١ [الصافات:‎ 

وبالوصل إنما يتضْمن الاقتَفاء دون هذه الصفات أه سمين. 


قوله : (موضيع غروبها ابرا أن بع عر الممارة من الارض ووصل إلى ساسل يعر اميا 
لما لم يبق قذأمه شط بل مياه لا آلحر لها رى الشمش عند غروبها كنها تغربٌُ في نفس الماء على العادة 
هن آن الشْْص إذا ان في البحر ير الشخس كأنها تغرب فيه» وهو آي البحر المحيط غين ماء بالنشبة 
إل ا ا ا ا 
وفي البيضاوي : وجدها ترب في مین بت4 لله بلغ ساحل ليحر المسیط رما ذلك |د 


و ل ,ا ل چدیا 


لم يكن في مطمح بصره غير الماء» ولذلك قال : وچدها تغرب ولم يقل کانت تخرب اه , Abe‏ 
وقوله:. (لعله بلخ.ساحل .البحر المحيط الخ) جواب سؤال مقدر». .وهو أن يقال: iz‏ 
الشمس في السماء الرابعة»..ولها فلك أخاص يدون بها في السماء وجرمها: أكبلبمن. الأرض ببحزانت» 
فكيف يمكن غروبها ودخولها في عين ماء بالأرض؟ وتقرير الجواب.آنء الله اتخالى لنم يمر بأن غزؤبها 
في الحقيقة في عين حمئة» وإنبما أخبر بأنه يجدها» ويظن.آنها ترب يها جيشوقال: وجي ها تغرب _ 
في عين حمئة) فإنه لما بلغ موضعاً من المغرب لم يبق بعده شيء من العمارات وجد الشمين كأنها 


سورة أ لكهف/ الاية : for Ao‏ 


حمأًة وهي الطين اللأسود وغروبها في العين في رأي العين وإلا فهي أعظم من الدنيا وود 
تغخرب في هذه العين المظلمة وإن لم تكن كذلك في الحقيقة اه زاده. 

أي : فلما بلغ ساحل البحر المحيط من جهة المغرب وهو شديد السخونة كثير الحمأة وجد 
الشمس كأنها تغيب في ذلك البحر» كما أن راكب البحر يرى الشمس كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه 
إذا لم ير الشط› وتسمية البحر المحيط عيناً لا محذور فيه خصوصا وهو بالنسبة لعظمة ما في علم الله 
كقطرة اهم شهاب . 

وفي القرطبي : وقال بعض العلماء: ليس المراد أنه انتهى إلى الشمس مغرباً ومشرقاً حتى وصل 
إلى جرمها ومسها لأنها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصق بالأرض وهي أعظم من أن 
تدخحل في عين من عيون الأرض لأنها أكبر من الأرض أضعافاً مضاعفةء بل المراد أنه انتهى إلى آخر 
العمارة من جهة المغرب ومن جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمثة» كما آنا 
نشاهدها في الأرض الملساء كأنها تدخل في الأرض»› ولهذا قال: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم 

من دو نها ستراء ولم يرد أنها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم› بل أراد أنهم أول من تطلع عليه. 

وقال القتيبي : ويجوز آن تكون هذه العين من البحر» ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراء‌ها أو عندها أو 
معها فيقام حرف الصفة مقام صاحبه والله أعلم اه. 

قوله: #حمئة€ قرأ ابن عامر» وأبو بكرء والأخوان: حامية بالألف وياء صريحة بعد الميم»› 
والباقون: دون آلف وبهمزة بعد الميم . فأما القراءة الأولى فإنها اسم فاعل من حمي يحمى والمعنى في 
عين حارة» واختارها أبو عبيد قال: لأن عليها جماعة من الصحابة وسماهم. وأما الثانية : فهي من 
الحمأة وهي الطين» وكان ابن عباس عند معاوية فقراً معاوية حامية» فقال ابن عباس: حمئة فسأل 
معاوية ابن عمر: كيف تقرا؟ فقال : كقراءة أمير المؤمنين فبعث معاوية يسال كعباً فقال : أجدها تغرب 
في ماء وطين فوافق ابن عباس» ولا تنافي بين القراءتين » لأن العين جامعة بين الوصفين الحرارة وكونها 
من طين اه سمين . 

وفي المصباح: والحمأة: بسكون الميم طين أسود» وحمت البثر حمأً من باب تعب صار فيها 
الحمأة وحميت الحديدة تحمى من باب تعب فهي حامية إذا اشتد حرها بالنارء ویتعدی بالهمزة فیقال : 
أحميتها فهي محماة ولا يقال حميتها بغير آلف اه. 


قوله : ووا في العين) آي الحمثة في رأي العين آي البأاصرة» وهذا ةا جواب ما 
قيل : الشمس في السماء الرابعة بقدر كرة الأرض مائة وستين آو وخمسين أو عشرين مرة» فكيف تسعها 
عين في الأرض تغرب فيها؟ وإيضاحه: أن الوجدان باعتبار ظنه ومطمح نظره حقیقته کما یری راکب 
البحر الشمس طالعة وغاربة فيه » فذو القرنين انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب فوجد عيناً واسعة 
فظن آن الشمس تغرب فيهاء وأيضاً فالله تعالى قادر على تصغير جرم الشمس وتوسيع العين وكرة 
الأرض بحيث تسع عين الماء عين الشمس» فلم لا يجوز ذلك وإن كنا لا نعلم به لقصور عقولنا عن 
الإحاطة بذلك» وأيضا الأنبياء والحكماء ء لا يبعد آن يقع منهم مثل ذلك . آلا تری إلى ظن موسی فیما 
أنكره على الخضر اه كرخي 


۸9. سورة الكهف// الات :را۸‎ £af 


عِدَمَا) أي العين «مُر) كافرين * بدا ألمرتين) بإلهام نتا أن ذب القوج بالقتل ‏ رلاناد 
فی خت €3 الاسر 6 آنا س ع 4 بالشرك َر َم 4 نقتله ر ی م تا 
e @% |‏ ن الكاف وضمها شديداً في 1 ومنت یکا جا جره السو € آي 


Tiare ah + 


لجهة النسبة رثول ك روآ ت امم ر ر 


قوله : (وإلا فهي) آي من الدنيا آي بمسيرة اثني عشر آلف عام على ما قیل | ا 
شیخنا. ج 1 ٤ 1 n os,‏ ا O e‏ 2 


| قول د فارج بای ی ایپ جع داس بل یکی ره رمبارة الیضاری: 
هؤلاء حتی کفروا به هذاء IE E TY‏ 0 ولا جاعم فی القرنین 
دعاهم إلى ملة إبراهيم» > فمنهم من آمن ومنهم من کر تأمل: . وكان هؤلاء القوم أي مدينة لها اثنا هشر 
ألف باب كانت على ساحل البحر المحيط› وقوتهم ما يلفظه البحر من السمك اه شيخنا.. 

_وكان لباسهم جلود الوحوش اه بيضاوي . . ) i i‏ 3 
) قوله: (قلنا يا ذا القرنين4 أي : قال الله له وقوله: (بإلهام) آي انه کان ولیاً ما تقدم امم 

قوله: ورا ان تعذب € الخ يجوز في آن تعذ تعذب الرفع على الابتداء ا 1 
تعذيبك واقع» آوالرنع عل خیر متا مضر آي مي تويك راللصب آي ماقمل ان تملیم آي 
التعذيب اه أبو السعود. ) 1 7 

ETT‏ للتقسيم دون ا el‏ ا ا 
ر با ادن لمن تاب متب رونام اھ لیا [۵ کا نیا فیوعي؛ بوا ان غیره 

قول لا آي اتسا بش لر د بیت o o‏ 


yy e yy ا اقول‎ e 
E E ت آي التمييرالجهة 'التبة أي نسبة الخجر المقدم‎ 

اتسن وال ت ندشن aa‏ ۳ 
قوله : ل[وستفو ل لة€ أي لمن آمن تأمل . 1 o.‏ 


7S 


قوله ۹ ابع سیا تقدم أن أتبم واتیع ب بمعنی آي سلك طريقاً e‏ بلغ بطل از م 
الخ اه قرطبي n E: a‏ و 


سورة الكهف/ الأيتان : ۹۰ ۹۱ 00 
اكع مطل آلّني) موضع طلوعها « وَجَدکاتطلح عور هم الزنج $ َمل لَهُم من دوا أي 


طلوع الشمس ويظهرون عند ارتفاعها ‏ كدرك) أي الأمر كما قلنا ‏ وقد أحطتايما لديو أي عند 


وفي الخطيب: ثم أتبع لإرادة بلوغ مشرق الشمس سبباً من جهة الجنوب يوصله إلى المشرق 
واستمر فيه لا يمل ولا تغلبه أمة مر عليها حتى إذا بلغ في مسيره ذلك مطلع الشمس الخ آاه. 

قوله : (مطلع الشمس) يعني : الموضع الذي تطلع الشمس عليه أولا من المعمور اه بيضاوي . 

وقيل : بلغه في اثنتي عشرة سنة» وقيل : في أقل من ذلك بناء على آنه سخر له السحاب وطويت 

قوله: (هم الزنج) بكسر الزاي وفتحها. قوله: (ولا سقف) آي : ولا آشجار ولا جبال. قوله: 
(لأن أرضهم لا تحمل بناء) أي : لرخاوتها أو لأنها لا جبال فيها فتميد بآهلها ولا تستقر كما في التيسير 
وقد أشار في تقريره إلى أن المنفي هو الستر المتعارف من اللباس والابئية والأسراب ليست منهماء 
والنكرة المنفية وإن كانت من صيخ العموم يخصصها العرف كما عرف اه كرخي . 

وا الت وقول لم نجعل لهم من دونها سترا فيه قولانء الأول: آنه لا شيء لهم 
من سقف ولا جبل يمنع من وقوع شعاع الشمس عليهم› لأن أرضهم لا تحمل بناء. قال الرازي: ولهم 
سرب يغيبون فيها عند طلوع الشمس ويظهرون عند غروبهاء فيكونون عند طلوع الشمس يتعذر عليهم 
التصرف في المعاش» وعند غروبها يشتغلون بتحصيل مهمات المعاش وحالهم بالضد من أحوال 
الخلق. وقال قتادة: يكونون في أسراب لهم حتى إذا زالت الشمس عنه خرجوا فرعوا كالبهائم . 
والثاني : آن معناه لا ثياب لهم ویکونون کساثر الحيوانات عراة أبداً. وفي كتب الهيئة أن أكثر حال 
الزنج كذلك» وحال كل من سكن البلاد القريبة من خط الاستواء» كذلك قال الكلبي: هم عراة يفرش 
أحدهم إحدى آذنيه ويلتحف بالأخرى»› وقال الزمخشري : وعن بعضهم قال: خحرجت حتى جاوزت 
الصين فسألت عن هؤلاء القوم فقيل لي : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة› فبلغتهم وإذا أحدهم يفرش 
إحدى أذنيه ويلتحف الأحرى» فلما قرب طلوع الشمس سمعت صوتاً كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم 
أفقت فلما طلعت الشمس فإذا هي فوق الماء كهيئة الزيت› فأدخلوني سرباً لهم» فلما طلع النهار 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع آهل الأرض اه. 

قوله : (ولهم سروب) جمع سرب وهو الشق في الأرض اه شيخنا. 

وقوله : (عند طلوع الشمس) أي يغيبون فيها نهاراًء وقوله : (عند ارتفاعها) أي عند زوالها عنهم 
وذلك في الليل اه شيخنا. 

قوله : (كذلك4 خبر مبتدا محذوف قدره الشارح بقوله (أي الأمر)» كما قلنا آي الأمر كما فلناه 
وحکیناه في شأنه» وقوله : وقد أحطنا) الخ مستأنف اه شيخنا. 


سؤرة الكهة لان AFL:‏ 


ذي القرنين: من اللات 'والجند وغيرهما < 4 @4 علا ( 2 6 @€ 9ى 1 ب 
ٍَ4 فع الین وضمها E E‏ بلاد الترك سد الإسكندر با هما كما 


ge 


e‏ : كلك آي كما بلغ خرب الس بلع لاء وقل: حا اه سکم في رم 
وقي البناۋي: كلك آي ابر في اقری کم وضفا: ني رنب الکن رل الدلك» اواز 
a 8 i E e IN MASSE‏ 
- قوله: (خر عد ای عل تمان برام راء وام ن رة اك بلنت بلا 
ا 
س اة ا م EEN‏ ذا فيه حتی. في as‏ 
السدين أي .الجبلين» وهماءجبلا أرمينية .وأذرييجان. وقيل: جبلان في أواخرإالشمال» وقيل: هذا 
المكان في منقطع بلاد الترك من ورائهما يأجوج ومأجوج. قال الرازي : اا ا ا 
ناجية الشمال سد الإسكندر ما بينهما اه خطيي. , .. ا ۰ 
: قوله :بین الشسدين# حقعول. به وهو من الظر وف اسای ا 1 a‏ 
قولة: فل ای في هید ي ن قول اي عى دجمل تا ی ماه وني شو 
س ساس نت امم سارت عم س Sa a‏ - 
قو جبلان) آي عاليان جداً آملسان لا پستطا الصو ا ویسی کل 


net 4 


END‏ ولع الشيء بصيغة الا لعفعول حيث تبي إل طرف نحو مقلع الوأدي 
والرمل والطريقء والمنقطع بالكسر اسم الشيء نفسه فهو اسم عين والمفتوح اسم معنى ا | 
وفي الشهاب: وإطلاق .الس على الجيل لأنه سد في الجملة وفي القاموس: E‏ 
والحاجز أو لكونه ملاصقاً للسد فهو مجاز بعلاقة الإجاورة» والقول الثاني هو المناسب لما قله اهم 
شهاب . 

قوله: (سد الإسكندر ما ی الفتحة التي ينهما وطولها ماه ا ولیس ا 
وجوج طريق يخرجون متها إلى أرض العمارة إلا هل القتحة» ومسكتهم ورااعلين الجياين زأرضه 
متسعة جدا تنتهي إلى البحر المحيط . وقد قال بعضهم : مسافة الأرض بتمامها خمسمائة عام :”لامائ 
بحار ومائة وتسنعون مسنگن يأجوج وماجوج؛ تبقى عشرة سيعة للحبشة؛ ك یرهم 
اه شىخنا. ا 


٤۷ ۹ ٩۳ سورة الكهف/الایتان:‎ 


سياتي ربد ن ونه ا أي أمامهما * رمالا یکادو يمهو ر )€ آي لا یفهمونه إلا بعد بطء» 
وفي قراءة بضم الياء وکسر القاف $ الوا نذا القرتين إن يأجوج مج ) بالهمز وترکه هما اسمان 


قوله : (أي أمامها) أي من جهته آي خارجة عنهما لا داخلة بناحية يأجوج ومأجوج اه شيخنا . 

وفي الخطيب: : (وجد من دونهما) أي بقربهما من الجانب الذي هو أدنى منهما إلى الجهة التي 
آتی منها ذو القرنين . (قوما) أي : أمة من الناس لغتهم في غاية البعد من لغات بقية الناس لبعد بلاده م 
من بقية البلاد. %لا یکادون4 : أي لا يقربون يفقهون أي يفهمون قولاً ممن مع ذي القرنين فهماً جيدا 
كما يفهم غيرهم لغرابة لغتهم وقلة فطنتهم اه. 

قوله : (وفي قراءة) أي سبعية بضم الياء وكسر القاف. آي : RT‏ لا يفهمون 
غيرهم شيئاً لشدة عجمتهم فكلامهم مغلق اه شيخنا. 

قوله : (قالوا يا ذا القرنين) أي قال مترجمهم كما في البيضاوي» وذلك لأنهم من أولاد يافث بن 
نوح» وذا القرنين من أولاد سام فلا يفهم لغتهم» وإنما كان لهم مترجم يعرف كلا من لغتي أولاد يافث 
وأولاد سام» وقيل : خاطبوه بأنفسهم وفهم لغتهم كرامة له اه شيخنا. 

وفي الخازن: فإن قلت : كيف أثبت لهم القول وهم لا يفقهون؟ قلت : تكلم عنهم مترجم ممن 
هو مجاورهم ويفهم كلامهم . وقيل: معناه لا يكادون يفقهون إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوها كما 
يفهم الأخرس اه. 

قوله : إن يأجوج ومأجوج€ قرأ عاصم بالهمزة الساكنة» والباقون بألف صريحة واختلف في 
ذلك فقيل : هما أعجميان لا اشتقاق لهما ومنعا من الصرف للعلمية والعجمة» ويحتمل أن تكون الهمزة 
أصلاً والألف بدلا عنها أو بالعكس» لأن العرب تتلاعب بالأسماء الأعجمية وقيل: بل هما عربيان. 
واختلف في اشتقاقهما فقيل : اشتقاقهما من أجيج النار وهو التهابها وشدة توقدها وقيل: من الأوجه 
وهي الاختلاط أو شدة الحر» وقيل: من الأوج وهو سرعة العدو. اه سمين . 

وهم من أولاد يافث بن نوح والترك منهم. قيل: إن طائفة منهم خرجت تغير على الناس» 
فضرب ذو القرنين السد فبقوا خارجه فسموا الترك بذلك يعني لأنهم تركوا خارجين. قال أهل 
التواريخ : أولاد نوح ثلاثة سام وحام ويافث»› فسام أبو العرب والعجم والروم» وحام أبو الحبشة 
والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك والبربر وصقالبة ويأجوج ومأجوج: قال ابن عباس: هم عشرة أجزاء 
وولد ادم كلهم جزء . 

وروى حذيفة مرفوعاً: أن يأاجوج آمة ومأجوج أمة» كل أمة أربعة لاف أمة لا يموت الواحد منهم 
حتى ينظر آلف ذكر من صلبه كلهم قد حمل السلاح» وهم من ولد ادم يسيرون إلى خراب الدنيا. 
وقال: هم ثلاثة أصناف : صنف منهم أمثال الأرز شجرة بالشام طوله عشرون ومائة ذراع في السماءء 
وصنف منهم طوله وعرضه سواء عشرون ومائة ذراع وهؤلاء لا يقوم لهم جبل ولا حديد» وصنف منهم 
يفترش أحدهم إحدى آذنيه ويلتحف بالأخری لا يمرون بفيل ولا وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ومن مات 


` 44 2161 ناتبال٤/فهكلا سورة‎ f۸ 


اعجمیان لقبیلتین فام ينصرفا: 3 مقي شود ف الأرض 3# بالتهب »و البجي عند خرو جه إلينا و نھل بلك 

حًا جعلا. من المال وفي؛ قراءة,خراجاً ان مل غیت س 46 حاجراً فلا يصلون إليتا 
3 قَلَمَامَكّ) وفي قراءة بنونين من غير إدغام فو ري4 من المال وغیره 4٤.‏ من خرجکم 
ا ا و ا ا ا و 


: وشن لی .قال‎ PPI RPE FETT 
وقال كعب :هم فادرتقخ أولاد آدم .اولك آن‎ ٠ منهم من هو طوله شبر 'ومنهم من هو مغرط في الطول‎ 
ادم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب› فخلقی چو چ: وموج فهم متصلون .بنا‎ 


من جهه ة الأب دول الام اه خازن. 1 1 ادا ا E E‏ 
وهم کا دعاهم النبي ييا إلى الإيمان ل ليلة ا فلم e‏ اھ يخا دا a 04 El‏ ا 
وفي القاموسى: والاأرز ويضم. شج ر الصنوبز أىيذكرم أها. ١‏ ا 4ا i i‏ 


قوله : (فلم ينصرفا) آي للخلمية والحجمة: قۈلە” per‏ شا ام 
كانوا يخرجون أيام الربيع إلى آرضهم فلا يعون فيها شيقاً اخضز إلا .أكلوة ولا باسنا إل تاز : 
وآدخلوه أرضهيم» فاقوا منهم آذی شمایدا. : وقيل : e‏ قا e‏ 


سیفسدون. بعد خرۈجهم اه خازين.. E i 8k 8 ٠‏ ا س BHA atl 1. e‏ 
قوله: (عند خروجهم) آي من هذه الف أفتحة اه شيیخنا . E e‏ 4 
E‏ افير ۰ آي س 1 رر 1 te 3 2 Rt i : ٤ o; : 0 Ê E‏ 


سے ل e"‏ 

a" 5 E ۰ 

Ae, bet, Cradle 1‏ ہے ہہ و + ا 
د 


j ۽‎ 


قوله: ا سبعية پنونين : قوله: a‏ قول: a‏ 
روي آنه قال لھ : أعدوا لي الصخر والحديد الحا حتى أعلم علمهم» » فانطلق حتی توسط پلادهم 
فوجدهم على مقدار واحد يبلغ طول الواحد منهم مثل نصف الرجل المربوع مناء لهم مخالیب 
وأضراس كالسباع» ولهم شعرٴ ڀواري أجسادم ويتقون به من الحر والبردء ولل واخد متهم أذنان 
aT‏ يصيف في واحدة ويشتي في الأخرى. ا 


اساسا تی بل" الماء ا ازن ن 
i 9 4‏ 


فبنی ا اج راض الاب أ وصل إلى ا الأرض نی بقطع الحديد اه 


| ۴ قول اطلبه) قال القاري: اا کما اي بعضٍ ۹ لأنه شور لقوله ن اهب ت 


e E 


اوفي الخازن: و يقو . يعني: : لاآريد اکان ا بابدانکروقوتګم. قالواخ ونا 


٤۹ ٩٩ 4 سورة الكهف/الایتان:‎ 


لحمل بت وسم ردنا 4€ حاجزا حصيناً 3 ان زير َلَيِيٍ) قطعه على قدر الحجارة التي يبنى 
بها» فبنى بها وجعل بينها الحطب والفحم < حى إا سوئ ب اصََفٍّ) بضم الحرفين وفتحهما 
وضم الأول وسكون الثاني أي جانبي الجبلين بالبناء ووضع المنافخ والنار حول ذلك «قالّ 
نشخ € فنفخوا « إا ج أي الحديد < تا آي كالنار < قال مان قرع ي ظا ©6) هو 
النحاس المذاب تنازع فيه الفعلان وحذف من الأول لإعمال الثاني فآفرغ النحاس المذاب على 


تلك القوة؟ قال: فعلة وصناع يحسنون البناء والالة. قالوا: وما تلك الألة؟ قال : اتوني زبر الحديد أي 
قطع الحديد فأتوه بها وبالحطب على الحديد والحديد على حطب اه. 

قوله : إردماً هو أبلغ من السد اه شيخنا. 

قوله : «اتوني) قرأ أبو بكر ائتوني بهمزة وصل من آتى يأتي في الموضعين من هذه السورة 
بخلاف عنه في الثاني » ووافقه حمزة على الثاني من غير حلاف عنه» والباقون بهمزة الفطع فيهماء› فزبر 
على قراءة همزة الوصل منصوبة على إسقاط الخافض أي جيئوني بزبر الحديد» وفي قراءة قطعها على 
المفعول الثاني» لأنه يتعدى بالهمزة إلى اثنين» وعلى قراءة أبي بكر يحتاج إلى كسر التنوين من ردما 
لالتقاء الساكنين» لأن همزة الوصل تسقط درجا فيقرأً له بكسر التنوين وبعده همزة ساكنة هي فاء الكلمة 
وإذا ابتدأت بكلمتي ائتوني في قراءته وقراءة حمزة تبدأً بهمزة مكسورة للوصل ثم ياء صريحة هي بدل 
عن همزة فاء الكلمة وفي الدرج تس قط همره الرصل فتعود الهمزة لزوال موجب إبدالهاء والباقون 
يبتدئون ويصلون بهمزة مفتوحة لأنها همزة قطع ويتركون تنوين ردما على حاله من السكون» وهذا كله 
ظاهر لأهل النحو حفي على القراء. والزبر جمع زبرة كغرفة وغرف اه. 

قوله : #حتى إذا ساوى) غاية في هذا الذي قدره الشارح» وهو قوله: (فبنى بها) الخ اه. 

قوله: (بضم الحرفين) القراءات الثلاث سبعية» وقراً أبو جعفر» وشيبة» وحميد: بالفتح 
والإسكان والماجشون: بالفتح والضم› وعاصم في رواية بالعكس اه سمين . 

وسميت كل ناحية من الجبلين صدفاً لكونه مصادفاً ومقابلا للأخر من قولك : صادفت الرجل أي 
لاقیته اه زاده. 

وفي البيضاوي : (والصدفين) من الصدف وهو الميلء لأن كلا منهما منعزل عن الأخرء ومنه 
التصادف للتقابل اه. 

قوله : (آې جانبي) في نسخة حافتي الجبلين»› وقوله: (بالبناء) متعلق بساوى . قوله: (ووضع 

قوله : قال انفخوا) مرتب على هذا المقدرء وهو قوله: (ووضع الخ) المعطوف على ساوى› 
وقوله : (فنفخوا) وهذه كرامة لذي القرنين حيث منع الله حرارة النار عن العملة الذي ينفخون ويفرغون 
القطر مح أنه كالنارء ومع أن الحديد المصبوب عليه كالنار أو أصعب»› فلم تصبهم حرارة النار مع قربهم 
منها اه خازن . 


۹۸: ۹¥. سورة الهف/الایتان‎ E 


الحديد م بین زبرهافصار شد ينا مضا 4 ا 


ذو hy‏ # السند اي و لأنه مالع من ربمم 5 6 
و القريب من البعث « جا 4 مدکو کا ا € بنخزاو یجوم 


قوله: (فنل منز ا اف أي مکان ا e‏ الذي کا ا فلما آكلت التار 
بقي ما بينها خالياً فأغرغ فيه الفحاس المذاب فامتزج بالحديد اه شيخنا. e e ٠‏ 

قوله: فما استطاعوا€ الخ إفنجاء E‏ ايقصدون برا جو سرا 
اه شيخنا . i {Im od e‏ 

قوله: (لارتفامه) فکان. ارټفاعه مائتي ذراع»: وقوله: (وملاسته) .فکان ا يث e‏ ولا 
غیره» وقوله :: (وسمکه) ا بیخنه أي عرضبه وکال خمببین فراع وتقدم, آن ساية الفتجة. :التي »اين 
الجبلين مائة فرسخ».. فيكون طول السد وامتداده على..وجه الأرض. مائة ,فوممخ إومسيرة: الفرسخ: ساجة 
ونصف . کون مسیرته مات جمسين ساعة مہيرة لني عشر پؤماً ونصنفا e‏ 

RR‏ اي کر ا 
کادوا یخرقونه قال. الذي علیهم ارجعوا فستحفرونه غداا» قال «فیعیده الله کاشنہ مغا کان جتی إذا 
مدتهم وأراد الله آن. يبعثهم إلى. الناس قال الذي علیهم ارجعو | قستحفز ون خد إن ,شباء الله تھای 

ستشنی» قال: «فیرجعون فیجدونه على هیتته جین.ترکوه فیخرجون منه علی:النایس فیستسقون الما 

e rie 
وهذا لا ڀنافي ما في الية من قوله: جملہ کاب لاحسال آن پم یبند خرتھم هتال‎ ) 
١ قوله: (نعمة) آي على جميع الخلق. کک‎ 

قوله : جإفإذا جاء وعد ربي) أي : 2 الکلام على حذف مضیاف كما في الکرخي . 

قوله : #جعله دکاء4 الظاهر آن الجعل هنا بمعنى التصييرء فیکون دکا مفعولاً انیا و چون ابن 
عطية آن يكون حالاً وجعل ہمعنى خلق» وفيه بعد لأنه إذ ذاك موجود E‏ 
في الاعراف اه سمين . N‏ 


قوله: «جعله دکاء4 فيخرجون على الناس فیشربون المياه وتنفر ان 
e‏ فيرمون بسهام إلى السماء فترجع مخضبة بالدماءء فيقولون: قهرنا من في الأرض ومرن في 
ا Sea aE a‏ فیبعث il n‏ 


قوله : (مبسوطا) آي : مساویاً للأرض فیغور فیھا أو یذوب حتی یصیر ترإباً اھب شيخنا:. a‏ : 


۲ چ‎ 
fp 


قوله: (قال .تعالى.اللخ) أي:. إن كلام ذي القرئين قد .تي عند قوله مه راان 
تعالی اه شيخنا . EE‏ ا r‏ 


سورة الكهف/ الأيات : ا ا ا يڪ ٤٦١‏ 


وغیره ( ا)4 کائناً› قال تعالى « #وركابمستېم بومېز) يوم خروجهم 9 يوچ ف بعښ) یختاط به 
لکثرتهم وح في ألصّور ‏ آي القرن للبعث « متهم ) أي الخلائق في مكان واحد يوم القيامة 
©4 * ومَضتا) قربنا < جم ہر تفر عَسّا €9 * اَن گات آعم ) بدل من الكافرين 

فی طاو مَن دگری) أي القران فهم عمي لا يهتدون به $ روا ایی ا ©) أي لا يقدرون 
آنا من النبي ما يتلو عليهم بغضاً له فلا يؤمنون به أف قحب الین مرا أن سَِدُوأعِبّارى) أي 

ملائکتي وعیسی وعزيرا ت درق أا أربابا مفعول ثان ليتخذواء والمقعول الثاني ا 
محذوف» المعنى أظنوا أن الاتخاذ المذكور لا يغخضبني ولا أعاقبهم عليه كلا * إا أعندتا جه 
لفية) هؤلاء وغيرهم * 4)69 أي هي معدة لهم كالمنزل المعد للضيف « فل هل نب لأسن 


قوله : (وتركنا بعضهم» أي : جعلنا وصيرنا بعضهم يختلط ببعضهم الأخر من شدة الازدحام 
عند حرو جهم› وذلك عقب موت الدجال» فينحاز عيسى بالمؤمنين إلى جبل الطور فرارا منهم» ثم 
يسلط الله عليهم دوداً في أنوفهم فيموتون به ولا يدخلون مكة ولا المدينة ولا بيت المقدس › ولا 


قوله : (لكشرتهم) أي : وضيق الأرض فإن أرضنا ضيقة جدا بالنسبة لأرضهم كما سبق اه شيخنا . 

«ونفخ في الصور# آي : النفخة الثانية بدليل الفاء التعقيبية في قوله: ([فجمعناهم) اه 

a 

قوله : (قربنا) أي أظهرناها مع قربهم منها اه شيخنا . 

قوله : #الذين كانت أعينهم أي : قلوبهم آي بصائرهم اه شيخنا. 

وقوله : (بدل من الكافرين) عبارة السمين : ا وا ا 
ی و EN‏ 

aT السيوطي‎ E واشت‎ ONA : قوله‎ 

قوله: (مفعول ثان) آي والأول عبادې فاتخذ مفعولاه مذکوران» وقوله: (والمفعول الثاني الخ). 
آي والأول أن يتخذوا الخ اه شيخنا. 

وجعل السمين قوله : أن يتخذوا) سادا مسد مفعولي حسب ولا حذف في الكلام تأمل . 

قوله : (کلا) ردع وزجر أي : لا ينبغي ولا يليق هذا الحسبانء وقوله : نا أعتدنا» آي أعددنا 


وهيأنا . قوله: (ھؤلاء) آي : الذين عبدوا الملائكة وعيسى وعزيراء وقوله : ا ا 
اه شيخنا . 


AY 


سو رة الكهقك / ااانا 14۴ ١4‏ 


تمييز. طابق المميز» وبينهم بقوله أل حل سقيم في كليو ال۰4 بظل ٣‏ عنلي ئم :زر 
سز یظنون م شن صتا 4 عملا يجازوك عليه ایک ب دنین بو جذلافل 
ټوحیده من القران وغیره #ولتيو.€ أي وبالبحث»والحساب والثواب والعقاب « لقت ال4 
بطلت ۰ ماد یم م َم اليد 4&5 آي SD‏ قدرا لق 4 ف الأمرز الذي ذكزت. مل 


جبوظ أغمالهم وغيره) ابتداً ااا وا ایی رشي مروا شر (G5‏ ۰ هروا 
ا و f 1 wid Cali, OR o yT‏ ا | 2 ار 


ˆ قولە: االمنزل المعدللضيف) 'إي؛ ای نیرا بم جیا سین لمل غدیی 
واللزل : اسم ألمكان الضيف اه شيخداة © - e‏ 
وفي تقييد التزل بمكان الضيف نظر› ففي القاموس ما بقتضي ان کل تز قال زلا ونته: 
والترل بضمتين المنزل وما يهب للضيف أن یتزل ۶ط عليه والجمع انزال ازالطغام. ذز ال برکة' کالتنزیل 
وألفضل والعطاء اه. E‏ 


e ll 8 

قوله: «بالأخسرين) جمع أخسر آي اشد یر ان رف أو بمعننٰ خاسر» رقوله: (طابق 
المميز) جواب سؤال حاصله كيف جمع التمييز مع أن أصله الأفرادء وكيف جمع المصدز وهو لا یثنی 
ولا = وحاصل الجواب أن تجفعه لمشاكل الم اف شيشا ا ا 

قول :لالذين ضل سعيهم# محله الرفع على الخبر المحذوف» جوا التنزال او النذر على 
البدل آو النصب على الذم اه بيضاوي . 

وقوله : (أو الجر) وعليه به یکون الجواب قول TE a‏ 
شیخنا . a‏ 

قوله : (بطل عملهم) كالعتق والوقفت وإغاثة الملهوف لأن الكفر تت لاطا يفخن . 

٤‏ قوله: وهم بەلسێۈن 4¢ الجملة حال من فاعل ضل . قوله : (أيروبالنخث فالحساب الخ) .شار به 

إلى أن لفظ اللقاء وإن كان في الأضلْ عبارة عن الؤضوال ٠‏ قال الله تعالئ :(فالقن الماء على آمر' قاد 
قلىر4 [القمر: ]1١‏ وذلك في ج اله ا e E‏ اھ 
کر خي . 8 ele i‏ 

قوله : آي لاجمل لهم تدرا آي بارهم الهم ونما أل الشارج بذاك لأزدالكفار 
توزن أعمالهم علي التحقيق؛ وبعضهم قال : في الإية حذف النعت آې وزنا نافعاً اهم شيخنا: . : 

قوله: ذلك خبر مبتدا محذوف قدره بقوله آي الأمر» وقوله : الذي كرت الخ) تبي لإ 

الإشارة الواقع خبراً وق ي : قوله : (ذلك جزاؤهم جهنم) فيه أربة أوجم. e‏ 

أحدها : آن يكو ذلك بر مبتدا مذو آي الأمر ذلكء وجزاڑھم جهنم جماة پراسه| 

ا أن .يکو ذلك مښتداً أول» وجزاؤهم: :عدا ٿان .جهنم بره وهن وخیره خیز لزل 
5 محذوف آي جزاؤهم به . Ba e‏ | 


سورة الکهف/ الایات: ۱۰۷ ۔ ٠٠۹‏ ۳ 


E رر‎ 


لين ءامثوأ يلوا ايحت كات هم في علم الله < جَنّث اربوس هو وسط الجنة وأعلاها والإضافة 
إلیه للبیان < @) منرلا : < خَلین فما لديب يطلبون 3 عاجرا 4)3 تحولاً إلى غيرها « فل 
او گن ن الْخْرٌ ¢ آي ماؤه يدَاتًا) هو ما يتب به لست رى الدالة على حكمه وعحاثه بأن 


مص ص 


الثالث: أن ذلك مبتدآء وجزاؤهم بدل أو بيان وجهنم خبره. 

الرابع : أن يكون ذلك مبتدأ أيضاًء وجزاؤهم خبره» وجهنم بدل أو بيان أو خبر مبتدأ مضمر اه. 

قوله : #واتخذوا) فيه وجهانء أحدهما: آنه عطف على كفروا» فيكون محله الرفع لعطفه على 
خبر أن. والثاني: أنه مستأنف فلا محل له والباء في قوله #بما كفروا) لا يجوز تعلقها بجزاؤهم 
للفصل بين المصدر ومعموله اه سمين . 

وقوله: (للفصل بين المصدر الخ) ممنوع» وذلك لأن الخبر من معمولات المبتداً فليس أجنبيا 
فالحق أن هذا الجار متعلق بالمبتداً الذي هو جزاؤهم . قوله: (في علم الله) أشار به إلى جواب ما عساه 
أن يقال المقام للمضارع› فما وجه المضي؟ وحاصل الجواب: أن الكينونة المذكورة بحسب علم الله 
الأزلي وإن كانت الكينونة المقارنة للدخحول ستحصل» وقوله: (خالدين) حال من الضمير في لهم 
وهذا أيضاً باعتبار الأزل أي حال كونهم محكوماً لهم في الأزل بالخلود فيها اه شيخنا. 

قوله : (هو وسط الجنة) أي المكان المتوسط بين أجزائهاء وقوله : (وأعلاه) أي باعتبار الدرجات 
والقصور فقد ورد أن درجات الجنة مائة درجة كل درجة مائة سنةء وقوله: (والإضافة الخ) ولعل وجه 
الجمع على هذا اعتبار ما فيه أي في الفردوس من القصور وغيرها فكأنه جنان متعددة اه شيخنا . 

قال كعب : ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس» فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن 
المنكر. وقال قتادة: الفردوس ربوة الجنة وأفضلها وأوسعها وأرفعها اه خازن . 

وفي السمين: والفردوس الجنة من الكرم خاصة» وقيل: بل ما كان غالبها كرماً» كل ما حوط 
فهو فردوس والجمع فراديس . قال المبرد: والفردوس فيما سمعت من العرب الشجر الملتف والأغلب 
عليه أن يكون من العنب. وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروباً من النبت واختلف فيه » فقپل : 
هو عربي» وقيل : آعجمي» وقيل : هو رومي» وقيل : فارسي» وقيل : سرياني اه. 

قوله : (نزلاً) فيه ما تقدم من كونه اسم مكان التزول أو ما يعد للضيف» وفي نصبه وجهانء 
احدهما: آنه خبر کانت» ولهم متعلق بمحذوف على أنه حال من نزلاًء أو على البيان» أو بكانت عند 
من يرى ذلك . والثاني : آنه حال من جنات أي ذوات نزل والخبر جار اه سمين . 

قوله : (تحولاً) فحول مصدر سماعي لتحول اه شيخنا. 


وفي السمين : والحول قيل : مصدر بمعنى التحول› يقال : حال عن مکانه حولاً فهو مصدر 
قوله: قل كان البحر مدادا) الخ لما قالت اليهود يا محمد تزعم أننا قد أوتينا الحكمة» وفي 
كتابك: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا) [البقرة: ۲۹۹] ثم يقول وما أوتيتم من العلم إلا 


سورة الكهف /الایتان £ NMS‏ 


ب به اید ایر في کتابها «مآن ت4 بالتاء والباء فرغ گیٹ کی راز جا 

الباعر ٠ت6‏ ©4 زياذة فيه لغد ولم تفرغ هي» :وتصبه على 'التمييز ل إلا ا بك اذمل 

لينل بی إل فا إل لري آن المكفوفة جنا باقية على ار بحي إل 

وحدانية الإله فى نرا يأمل « له و بألبعث والجزاء 3 يعمل عمل صللکا ولا شر ووباد 
یی أي فیها بان یر اني 3 أا €“ 7 ) 


نلک [الإسراء: [Ao‏ فأنزل الله هله ا لما E i‏ ا ا ۷ ی قالت 
اليهود: .أوتينا التوراة وفيهارعلم كل شيء» فأنزل اله (قل لو كان البحر مداداك إلأية اهيخازني . 
قوله : (أي ماۋه) آشار به إلى أن الكلام على حذف المضاف».وذلك. ا اللشضوية 
ن البحافتين. فاطلاقه على الماء جور زا | ا be 1 i Ro‏ 1 
. قوله :. #لکلمات رب قال بعضهم + :المراد بيا معلوماته› و ا نها. الکلماتف 
'إالنفسية عير أن تعلق الكذب بها على هذین فر رع اء ٠‏ ویصح أن یراد مھا الكلمامت القرانية البحادثةل 
ويکون عدم تغاهيها باعتبار مدلولاتهاء ويزجع المعتن. إلى تقدير المضاف :کنات دفي 


وكأن الشارح أشار بقوله: (الدالةإلخ) إلى هذا الوجها اى شيخنا. ” . ٠‏ .. ل 
قوڵه: لنفد الببخر# أي : فتي . . وفي المصباح: غد یغد من باب تم لهاي انقشع ودی 
:بالهمزة»» فيقال : :أنفندته إذا أفنيته اه : م E‏ 3 


قوله :. (بالغا):آي. : لاني لظ الكلمات» وقوله: راید آي لا ایت اكامات شی سقي: 
والقراءتان سبعيتان اه من السمين . a e‏ 

قوله : : ولو جتنا بمثله مددلڳ مو: شرطية ا باون قن بقولهلا اشد وأشار بقوله: 
(ولم تفرغ) إلى جوإب ,سؤالل جاصله أن الاية تد على نفاد الكلمات وفراخهاء لأن مقتضى قوله: 
«قپل أن تنفذ كلمات ربي) آنها تفرغ بعد فراغ المدإد : جال هلا الجوای زفي نظ قبل پجن یر 
کما ,صرح , به بمضهم؛ أي لنفد البحر ولم تنفد لمات ربي اه شيخنا.. 


وذکره فی الكشاف آن قبل هنا بمعنۍ غیر آوابفعنی دون اھ Aa r ٤ 0 . ٠.‏ 
اند قوله : اسه هاا ا آي e E‏ رار جتا بت اده قل مر 
هیلا ومماسېق ان مدد غير المداد. اه شیختا .. al‏ س ê‏ د a o‏ 


قوله: (أن المكفوفة بما ألخ) أي فما الكافة وإڻ 'کفتها غن العمل ّ تخنرانجها عن المْصضندزيةاة 
وقوله : (وحدانية الإله) هو المصدر المأخوة سن تخبراها» ولم يفسر :الشارح خعفال بتمناطا للأا معناها 


لحصر؛ فلو فسره لقال : لم يوح إلى إلا وحدانية الإله أي لا تعدده» فالحصږ نسپي اه شیدنا : 
قوله : (يأمل) في نسخة يۋمل . n SS‏ 
قوله :. عملا صالخا أي : مستوفياً لمعتبراته شرعاًوالله أعلم: اھ شییا ن ۱ ا 
اتتهى بعونه تعالى الجوء ارام يليه الجزء.الخامس وأوله سورةاهريم ما -. ا # الل 
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